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ثروت عکا شه 
وزبرالتقافة والإريشادالتوي 


عاش وادى النيل مهدا للحضارة » وكعية للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفبض على جناته آثارا خالدة قت على مر الدهر » تحدّث 
رسومها وتنطق آثارها يما كان لاتها من حضارة علمية وفنية وآدبة آنارت بهذا العالم . 

ویقیت هذه الحضارة ترنها دولة عن دولة من تلك الدول اتی تنا بعت على حکم هذا 
الوادى تآخذ كلل دولة من هذه الحضارة وتعطى ٠‏ فاذا هذه الحضارة قد استوعبت هذه 
الحضارات جييعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 


ولعلها الأولى ف التاريخ حين ينبرى نفر من آبناء هذا الوادى للتآريخ عنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقدیما کنا تآخذ هذا عن غیرنا ممن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ 
لم تکن تسلم من شوائب . 

من أجل هذا عبآٽ الوزارة لهذا الجهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة ف جميع مراحلها » 
رغبة منها ف آن تطالع العالم بصفحات نقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة » التى كانت 
لنا منذ آن نشآت الى يومنا هذا. 

ولا يسعنى وآنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافة وروائم مرح العالمى وأعلام العرب ¢ 1 آن أعسّر عن عمق آسفی لوفاة مۆرخا 
الكير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » فلقد مضى دون أن برى هذا الحهد الذى شارك 
فيه بنصيب مشكور يطالع الناس على هذه الصورة »> التى رجو أن تكون الوزارة بها قد 
ا سدت فراغا ملحوظا ف التآريخ لحضارة مصر . 


رو ت عار 


کتاب تار ے الحضار ة ألمصر يه 
اقام ارر ناز ٣ر‏ فی غربال 


عهدت وزارة الثقافة والارشاد القومىلفريق من علمائنا المؤرخي المسئولين وضع 
در سات لأطوار الحضارة لادا « وأتشرف‌اليوم بأن آقدم للقراء الحزء الأول من محموعة 
هذه الدراسات » ويحتوى على ما يتعلق منهابالعصور السابقة للفتع العربى ۰ 

والدراسات المنشورة اليوم تقوم على تحقيق وتقرير الحقاثق التاربخية › والتحقيو 
والتقرير للثابت علميا أمر يهم وزارة الثقافةوالارشاد القومى » وهى تحرص حرصا شديدا 
على أن تعمل له ء وعلى أن تعمل من أجله ١‏ وهذا عنصر أساسى من عناصر الارشاد القومى ٠‏ 

على أن الوزارة بنشرها تلك الدراساتتتوخى أيضا ارشاد المواطنين الى الموقف الذى 
بحب ان بتخذوه من تاریخ وطنهم ۰ وادراكالمواطن ما بحب أن بکون عليه موقفه هذا عنصر 
أساسى من عناصر التربية الاجتماعية _ هذا انلم نقل تقدير الحق والصدق › وعدم التساهل 
فى أمرهما : 

والمطلعون اليوم على ما بكتب وما يسبعوما يقرأ يسهل عليهم آن يدركوا حيرة الكاتبين 
والقارئين بين مواقف مختلفة من التاريخ *وتبدو الحبرة فى الأسئلة والصفات التى 
أم ننسبه للقوم ‏ المصريي ؟ وان تسبناءللمصريين أنقصد بذلك أصحاب هذا الوطن 
أو الوادي فى حقبة معينة ء أم نطلقه على أبناء الوادى فى جميع اأحقب ؟ وان أطلقنا أفلا يكون 
فى الاطلاق قدر من اهمال صلات حقيقية كانتلنا فى ماضينا وفى حاضرنا بمجتمعات 
و بحضارات عالية ‏ وان لم نطلق الوصف« مصرى » على جميع العصور أفلا يكون فى ذلك 
قدر مهم من اهمال الصلات الحقيقية القائمة بين أطوار التاريخ غى هذا الوادى ٠‏ 

هذه أسئلة وأسئلة مهمة » والغريب اننا نجحد من مؤرخينا من يستسهل التعميم 
والتقرير فى شلون خطرة ليقدم لنا عرضا سهلا مرسلا » لا بتطرق اليه شك ولا تثثار من 
حوله صعوبة ما ٠‏ 

ولن بحد القاریء فى كتابدا هذا شيا من ذلك ۰ 

خذ مثلا لهدذه الحضارة فيما قبل التاريخ عولجحت فى الفصل الخاص بها المعالجة العلميةء 
فاستخدمت فى مراسيها .حقائق التاريخ الجيولوجى » وحقائق التطور الثقافى وفق ما دلت 
عليه الآلات والأدوات » ووجدت على هذا النحو حقائق التطور الثتقافى المصرى مكانها بين 
الأطوار الثقافية العامة السائدة فيما حولنا من آقطار ٠‏ ثم انتقل البحث الى بناء الحضارة 
اللصرية. الأاصلية ٠»‏ والى الوصضلل بينها وبين ما اصطلح على تسميته بالشرق القديم ٠‏ 


ست و س 


قأصلجنا بذلك وهما كان من أثرة فى الاضى الخلط بين الاصنالة والعزلة - عل أن 
لا يزال. أمام باحشينا القيام بمزيذ من اليحث فى اتجاهين آخرين : أحدهما يتعلق بجزيرة 
العرب وأطوارها الآئرية والجغرافية “ لنتبينحقيقة ما كان من أمر شعوبها وهجراتهنا 
وحضاراتها قبل الاسللام ٠‏ وقد كثر فى الأيام الأخيرة الكلام عا كان من تلك الأمور. 
وظهرت الحاجة الى تنظيم الدزاساأت المنعلقة بها »> ووضعهاً على ساس علمى * وأما الاتحاه 
الآخر فهو ضرورة الاستعانة بالدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية » خصوصا 
الافريقية للوصلل بين المجتمعات النيلية والمجتمعات الافريقية غير النيلية ٠‏ لعل هذا 
الوصلل بزيدنا فهما لحقائق الحضارة المصرية الأصيلة ٠‏ 

والمهم أن نقدر تقديرا واضحا أن مصر التى كونها المصريون الأوائل سيطرت هى أيضا 
على مصائر خلفاتهم › واقتضتهم تمن بقائها على الصورة التى صوروعا ٠‏ ولتكن أصول هڙلاء 
الحلفاء ما تكون › ليأتوا من الشرق أو من الغرب» من الشمال أو من الجنوب › فانهم جميعا كانوا 
يدركون أن للحياة الطيبة فى هذا الوآدى شروطا لابد من التزامها اذا أرادوا أن يحبوا 
تلك الحياة ٠‏ فللمجتمع المصرى نواة أساسية تتأثر بما طراً على الحياة المصرية من مؤثرات 
ترتبت على وصل مصر طوعا وكرما بالمدنيات والجماعات المتعاقبة غير المصرية ٠‏ ولكن علينا 
أيضا .أن ندرك أن تلك النواة لم تكن قد تحجرت٠‏ هى صلبة حقا » ولكنها قابلة للتأثر بما تتصضل 
به وقابلة للتأثير فيما تتصل به ٠‏ وبقيت لها خصائص الابداع فى أيام اتصالنا بشعوب العهد ‏ 
القديم من الكتاب المقدس ؛ وبالهلينية فى طوريها اليو انى والرومانى ‏ على أنه بتعين علينا أن 
نقرر هنا آن نظرتنا لا تزال متأثرة تأثرا كبيرا بما كتبه الأغراب الوافدون والراحلون عن 
الوطنيين ٠‏ وأنه قد حان الوقت لأن ننغذ الى صميم النفس المصرية من خلال فنها وأدبها 
وعوائدها » وألا نعول التعويل القائم حتى الآن على الصسور التى تخيلها الأجانب من يهود 
وپونان ‏ وفى كتابنا اقجاه واضع نجو تجنب ذلك التعويل » تراه فى الفصول المتعلقة بأيام 
البطالسة والرومان وبالنصرانية فى مصر ٠‏ ومن اناس من يرى اهمال تلك الأيام ٠‏ ويلحقها 
بقصص الاستعمار » والذين يرون ذلك يعتلون عن النصيب الفعال لأبناء البلد فى بناء تلك 
الأطوار الجديدة من الحضارة فى بلادهم _ واا لنرجو أن كتابنا يضع الأمور فى نصابها » وأنه 
يصل بين أطوار حضارة مصر على هذا النحو الواضح العلمى ٠‏ وحق علينا أن نعرف لرجال 
وزارة التقافة والارشاد القومى فى الحاضر وفى الماضى جميلل صنعهم وسديد رأبهم ء وأن 
نقدم أيضا تقدير المواطدين لما بذلوا من جهد فى اعداد هذه الدراسات الممتعة ٠‏ ونرجو أن يتم 
قريبا اعداد وفصول الجرء الثانى من هله الدراسات للنشر » وبالله التوفيق ٠‏ 


محمد شفیق غربال 
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مقومات الحضارة المصرية 
اليئة والإاسان والحضارة فى وادى اانيل الادنى 


لا رکنور لوار ت 


. س مقدمة : البيئة والانسان‎ ١ 

+ - نهر التيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجراه الأدنى . 

۳ - اثر التطور الفزىوغراق والمناخى ف تكبف البيئة وشاة الحضارة . 

۽ س تكامل عناصر البسئة وآثره فى الحضارة المستقرة والوحدة ف أرض مصر . 
ه س التجاوب بين الانسان والبيئة ف تاريخ مصر . 

> - الأوطان الصغيرة فى وادى النيل الأدنى . 

۷ س تطور الثروة النباتة والحيوانية ف أرض مصر . 

۸ - سکان وادی النل الأدنى : تطور صفاتهم السلالية على مر العصور . 

۹ س الموقم الحغراق وآثره ف تاريخ مصر العام . 

. س صفوة القول فى آثر العوامل الحغرافة‎ ٠ 


O 
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ثروت عكاشة 
وزبرالشقافة والإريشاد التو 


عاش وادى.النبل مهدا للحضارة » وكعبة للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم ١‏ لحضارة ٠‏ 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جنباته آثارا خالدة بقيت على مر الدهر » تحدث 
رسومها وتنطق آثارها يما كان لتناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية آتارت بهديها العالم . 

وبقىت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تتابعت على حكم هذا 
الوادى تأخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى » فاذا هذه الحضارة قد استوعبت هذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 

ولعلها. الأولى فى التاريخ حين ينبرى تفر من أبناء هذا الوادى للتآريخ غنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة ف هذه المحموعة . 

فقديما كنا تأخذ هذا عن غيرتا ممن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ لم تكن 
تسلم من شوائب . 

من أجل هذا عبآت.الوزارة لهذا -الحهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى آن تطالع المالم بصفحات نقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة » التى كانت 
لتا منذ آن نشأت الى يومنا هذا . 

ولا بسعنی واا آقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتة 

الثقافية وروائع المسرح العالمى وأعلام العرب .الا أن أعبتّر عن عميق أسفى لوفاة مؤرخنا 
الكبير المرحوم الاستاذ محمد شفیق غربال » فلقد مضی دون آن یری هذا الحهد الذى شارك 
فيه بنصيب مشسكور بطالع الناس على هذه الصورة ٤‏ اتی أرجو أن تكون الوزارة بها قد 
سدت فراغا ملحوظا ف التآريخ لحضارة مصر 


ر وٹ عکاشر 


البيغة والانس_ان والحضارة 


فی و ادى النيل الاد 


۰ لا رگنور سارہ میں 


١‏ س مقدمة :الية والإنسان 


ترتبط نشاة المجتمع وتاريخه فى أرض 
مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيئة الحغرافية » 
فلقد قامت ف وادى النيل الأدنى حضارة من 
آقدم حضارات العالم» وجرت على أرضه قصة 
بشرية من روع القصص ٠»‏ تتابعت أحداثها 
gS ET‏ 
والموقع الجخر راف . على آن الذین پحثوا تاریخ 
الجتمع ف مصر قد انقسموا فيما بي 
فريقين : فريق يرجم الفضل الأول للبيئة 
الجعرافية » قمصر هبة النسل٠»‏ وحضارتها 
تستند مقوماتها الأولى الى البيئة الطبيعبة > 
ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر 
حضارة » ولا کان لأهلها ذلك الذكر الذى 
كان لهم ف التاريخ . وفريق برى آن البنشة 
لم تكن الا مسرحا استخدمه الانسان 
واستعله » وکانت ۱( لعنرة ف القصة بالأشخاص 


الذين تعاقست ا ف مختلف فضولها » 


قاجاد بعضهم ٤‏ ولم نوفق البعض الآاخر 


اعت الفضتول على ذلك غير مشكافنة 
ولا متناظرة فى كل الأحايين . ۰ 
ا ا 4 والفريق وو معظفلة: ۾ 


a 
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وآنصار « الحتم الحغراق » > والفر د بق الثانی 
معظمه من الم رخين والاجتماعين . ولساا 
ود آن قلات ف هذه هة طا وسغا : 
ترسمه مبادىء « الحعراضا التاردضة » > 
تلك التى تمثل e‏ 
تار متبادل » متطور المظاهمر ” . فالييئة 
والانسان برتبط کل منھا بالآخر > والتاریخ 
ان هو ف الغالب الا تتيجة لتفاعل جود 
الانىسان ومۇلراث البية » تماعلا تتطور 
مظاهره من عصر لآخر » ولكنها مع ذلك 
تنتظم فى نظام متسق تحاول الحغراضا 
> () يعرف الجغرافنون الآن علمهم : انه 
العلم الذى يدرس البيئة والانسان» » هن حيث ان 
كلا منهما يؤّثر فى الآخر ويتاثر به * والجغرافيا 
ألتار ريخية هى : ذلك الفرع من الجغرافيا الذى 
يتقبع تطور العلاقة بين الالسسان وبيئته فى 
مختلف العصور ».ويدرس فى سبيل ذلك تطور 
البيئة وعواملها من .جهة ›. وتطور الحضارة 
ومقوماتها من جهة أخرى : 


وین رخ ورس 


الثاريخنة ق .استمراضه آن عطي ما ئة 


للبيئة »وما للانسان للائسان . 

ولقد امتاز تاریخ | لمحتم ف أرض هر 
بظاهرتين أساسيتين هما : القدم والاستمرار. 
فآما عن القدم فان آرض مصر ف اجماع 
الباحثين من أقدم مو اعن الحضارة التاريخة» 
بل ان بعض عناصرها الأولى ترجع الى عهود 
طو لةه قل فحر التاريخ > فھی تمتند الى 
الانسان يعيش على التقاط الثمرات » وجمم 
الحبوب والنباتات » وصيد البر والبحر ء 
تنقل من مکان الى مکان » لا يعرف وطنا 
ولا مستقرا . وما عن الظاهرة الثانة وهی 
ال ستمرار فان التاريخ هنا من طول 
التواریخ » وسم آنه قد حدثت فيه فترات 
بين الدولة الفرعونة القدىسة والدولة 
الوسطى والحدثة » وعهد الاضمحلال الأخر 
بعد عصر الفراعنة » وعهد غزوة الأتراك >¿ 
فان تلك العهود جمما اذا ما أضىف عضها 
الى بعض »> لا تزید على جزء محدود من 
تاريخ الحضارة والمدنية ف رض مصر . وقد 
استطاعت هذه النلاد أكثر من مرة آن تنهض 
بعد اضمحلالها » وآن تحدد التاريخ بعد 
عفاته » کہا استطاعت ٤‏ برغم أدوار الصعود 
والهبوط » أن تحتفظ على مر الأيام بطابم 
انصب على سس المدنية الادية » ونظم الحياة 


الاجتماعية » أكثر من انصبابه على مظهر ٠‏ 
الثقافة الذى تغير من عصر الى عصر : 
وهنا نلاحظ أنه على الرغم من تفكك 
الحياة السباسية ف مصر من وقٽ لاخر 
فان الحيااة الزراعية التى بدآت فى هذه 
الأرض الطيبة » مع هور حرفة الزراعة ف 
اشر ا ری ات ون ا2 وف 
السادسة قل المسلاد » قد أستمرت دون 
اتقطاع على مر المصور » واستير مها 
استقرار السكان » واشتغالهم باستشمار خير 
الأرض “> وتكاث رهم ف مقارهم على جوانب 
النهر دون اتقطاع » خلال بقية عصر ما قسل 
التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى الى يومنا 
الحاضر . وهنا يصح أيضا آن نلاحظ الفرق 
فل وغترها من مهاد الشف ارات " 
والمدنيات القديمة » التى قامت فيها المدنية » 
وتكن حبلها اتقطع على تر الزمن ٤‏ فنفى بلاد 
البوان ما ف ااا ي و 


آن ينزله العرب فیوحدوا بین مختلف رجاه . 
فقد تتابعت خضارات متفرقة كالسومرية 
واللأكادة والبابلية والآشوربة وغررهاء 
وكانت الحاة الزراعىة بين هذه الحضارات 
القديمة كلها متقطعة » بخلاف الحال فى وادى 
النل الأدنى »> حيث استمرت الحباة 
الزراعية متماسكة متكاملة المعالم فى القرية 
دون انقطاع . : 

فما الر ف ذلك القدم » وق هذا 
التحدد والاستمرار ف وادى النبل الأدنى ? 


هى البيئة التى كانت مسرحا صالحا نمت ٠‏ 


فيه جهود الانسان فأتتحت هذه الحضارة 


— 1 = 


: العرقة التصلة ? آم هو الشعب الذى عاش 


على ضاق اليل » واشتتطاع ان پتل 


ظروف البيثة على نحو لم يوفق لثله كثير من 
الشعوب ? الحق أن مثل هذا السوال 


E E a EY 
الا اذا اعتبرنا البيشة والانسان ف وادى‎ 
النيل الأدنى متممين كل منهما لاآخر » بور‎ 


فيه وتثر به . 


٣‏ نهر النيل : تكوينه الطسعى وتطور جراه الأدنى 


ونهر النيل » الذى نشأت الحضارة على 


ضفاف مجراه الأدنى » نهر عظيم . وههذا 


قول لا نسوقه بدافع من عاطفة + وائما هو 
وصف بستند الى دراسة هذا النهر ومقارتته 
بغيره من آنهار العالم الكبرى . 
هذا النهر يرجع الى تكوينه الطبيعى » والى 
ما يمتاز به من ميزات جعرافية طبيعية سنشير 
ألى عضها بعد قليل » ولكنه برجع كذلك 
الى تطوره الفرزبوغراق > والی ما تمیزت به 
مراحل ذلك التطور » لا سيما خلال الزمن 
الجيولوجى الرابع ( البلابستوسين ) + من 
ترتيب خاص وتتابع ف الأحداث » كان لها 
تعد الآثر ف کو ر ن آرض هدا لدي 
واعدادها لأن تكو مهدا لحضارة عرقة 


وسر عظمة 


أصيلة . وقد كان من تتائج ذلك کله آن جمم 
نهر الل ء ف واديه الأدنى » بين ظاهرتين 
تبدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكنهما ف 
أولاهما 
بعر من الناحية اليو لوجية 
من آحدث آنهار المالم الكرى تکو ننا 2 
وثانتهما ان أرضه مع Ag A‏ 
لجضارة من أعرق الحضارات المستقرة . 

وفى رأينا آنه لكى تتفم الترابط الوثيق 
بين هاتين الظاهرتین » منبعغی لا آن ندرس 
ن الناحيتين الحفراضة 


واقع الأمر مترابطتان آشد الترابط : 


آن هذا النهر 


هذا النهر وواده م 


e 
#طور الوادى ودورات تكونه من الناحبة‎ 
فتلك وحدها سإ تفم‎  ةيفارغويزفلا‎ 
مقوماٽ الحياة الشرية » التى أستقرت قبل‎ 
اا ی ا‎ 
ووجدت بيئتها الصسالحة فنمت ثم استمرت‎ 
. خلال المصر التاريخى‎ 
وقد يكون من ميد قبل آن نستعرض‎ 
» محریى النهر وواده‎ 
امترات‎ 
الحعرافية الظاهرة فى تكونه الحالى : هذا‎ 
النهر من طول آنهار العالم ؛ اذ يبلغ طوله‎ 
اك من ستة لاف كلو متر » وهو كذلك‎ 
متد فى استقامة غير عادية » اذ أن اتحاهه‎ 
الجنوب الى الشمال فيما بين‎ 
شرقا » برغم ما هناك من‎ ۹ ۶ 


التاريخ الجيولوجى 
أن تعرض بعفة عامة لبعض 


العام هو من 


خطی طول ۲۹ 
عض بات موضعبة ف محر اه : 


وتقع آقصی 
منابعه الجنوبية عند خط عرض هر۳ جنوب 
۳ ما ی آنه بقطح اک من آربع 
وثلائين درجة عرضية . وليس هناك نهر من 
آنهار العالم الكيرى له مشل هذه الصفة 
الفر دة 4 دل ان معظم تلك الأنهار سیر ف 
انجاه غربی شرقی ء وبدلك بنع وینتهی ف 


— ل 


الأمازون والكنغو > وهما بتبعان وينتهان ق . 


المنطقة الاسثوائية > واليانج تسى والهو انجهو 
من نهار الصين والكانج منآتهار الهند »فكل 


منها ينبع وينتهى فى منطقة مناخية واحدة ‏ 
تقريبا . آما المىسبى فانه بشبه النيل بعض 


SOS O 


النيل e‏ يبع a‏ الاستوائة ا e‏ 


وتمر بعض منابعه فی آخادید شه مناخها 
التوع الاستوائى المنخفض . ثم يمر ف 
منطقة حوض الحبل والغزال ذاٽ المناخ شبه 
ر ویتلقی يعد ذلك من الثرق 
منابعه الحبشية التى تآتى من منطقة شبه 
موسمة ء ثم يمر بالسودان » وهو يمشل 
منطقة مناخة قائمة بذاتها » ثم يعبر النيل 
الأعظم النطاق المحراوى الحار » حتى 8 
ا البحر الأييض 
المتوسط » وتلك كلها مناطق بختلف بعضها 
عن بعض »> ليس فقط من الناحيه الطبيعية 
العامة آو الناحبة المناخية ء وانىا كذلك من 
الناحبة النباتية وما بترتب عليها من اختلاف 
ف المظهر الجغراف العام . وهکذا مر اليل فى 
مناطق متنوعة بررط بينها ويجمع بين شعو بها 
علې نحو لا نجد له مثیلا ف آی نهر آخر 
من آنهار العالم الكبرى . 

كل هذا عن الوضم الجغراف العام 
لنهر الل ومحراه . فاماعن‌التطور الجيولوجى 
لهذا النهر فانه كان موضعا للدزاسة والسخث 
خلال الثلائين سنة الماضية > فى متابعه 
الاستواية ومنابعه الحبشية اومنطقة . النوبة 


الاستوائی 


ومصس . و آن هذه الدراسة لم تبلغ غابتها. 


ا 


بعك فاه ی اخ القارنة الان ن 


النتاقح التى توصل اليها: البلحتوق فكل شن 2 

تلك المناطق » بحيث نخرج بصورة مسطة 

لقصة نهر النيل وتظوره الجيولوچى ٠ ٠‏ 
وصفوة القول فى هذه القصة : أن نهر 


. اليل لم يكن دائما- فى صورته التى نراه 


عليها الآن » وانما كانت هناك قى آول الأمر 
ثلاثة نظم نهرية يستقل كل منها عن الآخرين : 
آولها فى الهضة الاستوائية > وثانيها ف 
المضسبة الحبشية » وثالثها فى النوبة ومصر . 
فآما الهضبة الاستوائية فقد كانت آنهارها 
متقطعة » ويخرراتها منفصلة كل منها عن 
اللأخرى فى بعض الأحيان ء ومتصلة فق بعض 
الأحبان الأخرى 4 حتى حدثت عض 
الاضطرابات الأرضية ومظاهر الأسر النمرى 
فاقصلت الأنهار والسحبرات > ا ودع 
حافة المضة ف الشمال ففاضت مياه 
الم طحات الاثية الاستواثية الى حوض 
بحر الجبل ثم عبر سهول السودان الى النيل 
الأعظم فى آقمى الشمال . وأما المضبة 
الحبشية فلم يكن بفيض منها أنهار الا نهر 
انعطرة » فى وقت كانت الهضبة فيه قل 
ارتفاعا وآقل انحدارا نحو السودان والنودة 
مما ھی الآن . ثم تکون اليل الأزرق وفاض ٠.‏ . 
مع السوباط نحو النيل الأعظم » ف وقت 
قرب من الوقت الذى تصدعت فيه حافة- ٠٠‏ 
الأرضالاستوائية . وربما كان قراسط .. 
الأحداث والاضطراباث فى القشرة الأرضة 


فى شرق افريقية بصفة عامة هو العامل المشترك ٠.‏ 
ف فیضان‌میاه المضبتین نحو سهول‌الشودان». . 
وآرض النوية ومضر . وتشير تتائج البحوث  :‏ 


ايتوخى الدقة العلمية ٠‏ 


ار هتاء فافما نقصد التقريب لا أكثر » ويستطيم 


الحدثة :کل اا آن a‏ | التحول 
تاریخ نهر ا 


صورته الى راه غلبها الآن من اتصال آجزائه 


يعضها تعض ٠١‏ انما يعتر ظاهرة حديثه. جدا 


من الناحية الحبولوجة لا تكاد تعدو أواسط 


الپلاسىنوسين ) الزمن الحيولوجى الرابم ) 

أو آوائل القسم الأعلى منه © . 

ولكن قصة تطور نهر اليل ومحراه فى 
بلاد النوبة ومصر تستحق آننمالجها بشیء من 
التفصيل » لأن تطور المجرى فى هذا الجزء 
كان يعد الأثر ف نشاة الحضارة وارتقاكها 
خلال الأدوار المتتابعة من العصر الححرى 
حتی مطلع العهد التاریخی ف مصر. بحيث اننا 
ل نستطیع تفم المراحل الأولى من حيا 
الانسان واستقراره على جوانب اليل الأدنى 
وفى دلتاه الأ اذا تتبعنا مراحل التطور 
کک نحت الوادی العریض کُم مله 
بالرواست ن الحصى والحصباء ثم 
العرين الصالم للزراعة والانبات » وصاة 
ذلك كله بحركات القشرة الأرضتة وتغرات 
سطح البحر من جهة » وبالذبذيات المناخية 

)١(‏ بجأزف بعض الباحثين فينعرض لذكر 


بعض الأرقام > فيقول مقلا : : ان تهر اليل لم 
يتخذ صورته الحالية الا مند عشرات 
الاق من الستين - ولكن ذكر ارقا والستيت 
فى الجيولوجيا أمر يعزف عنه الباحث الذى 
ولئن تحن أشرنا اليه 


آلقاريء أن يتابع قطور نهر الثيل فى منابعه 


ومجراه الأسفل شىء من التوسع فى مققال 
للكاتب عن« تهر النيل وتطوره الجيولوجى > 


فى مجلة «رسنالة العلم.» » الستة ٠١‏ ء العدد 


القاهرة › دیسمیر ۷۹٥۲‏ ) ص ۱۸٤١‏ 


اوطا يدها 


کہ رې 


وتغيرات كمنات المطر الساقطة والمياه الجارية 
ف النهر خلال الپلابستوسين وما بده من 
جهة آخری . 

ولقد دلت البحوث الحدثة الى آنه قل 
أن بتكون نهر النيل المصرى بصورته الحاليةء 
كان هناك نهر أطلق عليه اسم «النيلالقديم» 
أو « النيل الليبى » »> وهو تهر قدي لا صله 
ينه وبين النيل الحالى » وكائت دلتاء القديمة 
تفع فى شمال منطقة الفيوم الحالية » وقد عثر 
فیا علىرواسب سمية للغاية تبلغ ٠٠١‏ مترا 
أو أكثر » وترجع على الخصوص الى عصر 
الأوليجوسنن ( العصر الثشانى من الزمن 
الحبولوجى الثالكث ) » وقد عثر فيها على قايا 
لكثير من الثديات والحيوانات الضخمة » 
وعلی جذوع آشحار متححرة ٤‏ 
بالضبط مجرى ذلك النمر القديم » ولك 


س 


1 . 
ولا يعرف 


لا ستبعد آنه کان یمثل نظاما هربا معقدا ٤‏ 
بآتى بعض روافده من الجنوب الشرقى »> 
وبانى بعضها الآخر من الجنوب أو الجنوب 
العربى ٤‏ وقد ندا ذلك النهر القديم حر يانه 
بعد آن انحسر البحر الأبيض 
على أرض مصر نحو الشمال 
ذلك النمر على الخصوص خلال عصر 
الأو ليجوسين الذى امتاز فيما يبدو بريادة 
رة ف الأمطار مم ارتفاع ف درجة الخرارة. 
وقد تكو ئت دلتا النهر القديم عند ساحل 
البحر الذى كان بقع اذ ذاك فى شمالالفيوم . 
ٹم تکامل تکون 
انی e‏ سسىھا ا جبل جبل القطرانی 
المعروفة فى آقصی EE‏ 


المنوسط القديم 


وخلال عصر المایوسين حدثت اضطر ابات 
ف اقليم مصر وف منطقة البحر الأحمر على 
الخصوص . والرآى الساثد الآن أن آخدود 
البحر الأحمر وهبوطه العظيم انما حدث 
فى عصر المايوسين . وقد ترتب على هبوؤطه 
رد فل آدی ا ذلك 
الأخدود » فظهرت تلال البحر الأحمر فى مصر 
من جهة » وجبال الحجاز فى الجانب الشرقى 
من جهة أخرى » والظاهر آن ارتفاع الأرض 
ق شمال شرق افرقية آدی الى حدوث تعر 
فى نظام جريان المياه » فاتتهى النيل القديم 
بصورته التى شرا اليها » وبدأً نظام ز نهر الثيل 
الحالى . وقد صاحب ارتفاع القشرة تقوس 
خفيف ف صخور عصر الأيوسين نتج عنه 
هبوط خفيف ف المنطقة التى يجرى فيها نهر 
النيل الحالى » فتجمعت المياه ى ذلك الهبوط» 
وجرت نحو الشمال الى البحر الأيض 
المتوسط » وكنتبحة للارتفاع العام ازداد 
انحدار الماء نحو الشمال مما ساعد على زبادة 
النحت وحفر المجرى.. ويذلك بدأ نهر النيل 
الحالى بحفر مجراد الذى نعرفه فى مصر 
والنوبة » وكان اتجاه النهر نحو الشمال بحكم 
ميل السطح . و دراسة هذا الاتجاه العام 
لور اتل ف اة ور حا ف 
مسائل عرض لها الباحثون » لا سيما ثنيات 
النهر »> منها تة دنقاا الكبيرة » ومنها ثنىة 
قنا ‏ فأما ثنية دنقلا » فقد كانت هناك بعض 
الآراء التى ترجع انحناء اث النهر وتغیر محراه 
فيها الى حدوث تشقق وتمزق ف القشرة 
هناك . ولكن هذه الآراء لا يمكن الأخذ بها » 
ی هتاك آی دل عا جوت ای 
تشققات ف القشرة ببلاد النوبة » وانما هى 


طرف :السظح :التي حددن افجاة التهر 2ء٠‏ 


فكتلة « ييوضة » مثلا هى التى جعلت اليل 
الأعظم نيحرف ف شنمالالخرطوم نحو الشمال 
الشرقى » ثم يدور حول الكتلة حتى بصطدم 
بكتلة « عطمور » » فيدور بعد « آيى حمد » 
نحو الجنوب الغربى ٠‏ ثم يعود فيتجه نحو 
الشمال من جديد . وأما ثنية قنا » فان السبب 
فيها وجود تحدب موضعى ف الطبقات ف تلك 
المنطقة بتجه من الغرب والجنوب الغربى الى 
الشرق والشمال الشرقى » مما جعل النهر 
عند أرمنت ينحرف الى الشرق ويدور حول 
التحدب ؛ ليعاود سيرته من جديد بعد قتا الى 
الغرب والجنوب الغربى ثم الى الشمال . 
وقد كان هناك رآى بأن نهر النيل فيما 
بين القاهرة والفشن بتبع خط اتكسار » ولكن 
الدراسات الحديثة قد تفت ذلك » فنهر النيل 
کله ق مصر وف بلاد النوبة انما هو مجرى' 


تحاتی » قد نحتنه المیاه » ولا أثر لانکسار أٽ 


القشرة وتشققاتها ضه ؛ ولثن كانت هناك 
بعض اتکا ES‏ 
لا آثر لها فى تحديدى مجرى النهر العام » ومن 
الطربف آن بعضها بتجه ف اتجاه مستعرض 
أو ف زاوية قائمة مع مجرى النهر الأساسى » 
كما هى الحال فى بعض التشققات عند جل 
السلسلة ق شال كوم أمبو » وكذلك قرب 
منطقة حلوان . 

وخ ف ن اق اساد 
والشلالات »> بحثت منطقة الالال الأول 
بصفهة تفصسلية » وتبین آنه حدثت تحولات فف 


مجرى التهر' هناك ء فاقتقل من الشرق نحو 
العرب وکا أئتق اله تتبحة لتحوبلات ق 


س و س 


الجن ى الائ الذى لم بتأثر هناك بأية تشققات 
تذكر . وكذلك الحال فى منطقة العلال الثانى 
وما بقع الى الجشوب منها ف منطقة بطن 
الحجر » حيث تار المجرى بظاهرة النحت 
المادى دون الاتكسار » وان كان النهر فى 
تلك المنطقة قد اتتقل بمحراه من الغرب الى 
الشرق » على عكس ما حدث فى منطقة الشلال 
الأول وآسوان . 
ولنمد الآن الى تتم آحداث التطور 
الفزيوغراف ف مجرى النيل الحالى ف النوبة 
ومصر منذ أن بدا تكون فى عصر المايوسين . 
ذلك أن نهر النبل هنا بدا يدور نحت شديد 
حفر على آثره مجراه الحالى » حتى اذا ما جاء 
عصر البلانوسين عادت الأرض فهبطت قايلا 
باكسبة الى البحر . وكان النهر قدعمقمجراه» 
فطغت مياه البحر من جديد فى هيئة لسان 
طويل من الماء المالح أو شبه المالجح وصل الى 
منطقة أسوان ذاتها . وترك ذلك الخليج 
المستطل أثره فى تكو نات ملحبة أو خايحبة» 
توجد الآن فى قاع الوادى وعلى بعض 
جوانه ٤‏ وھی ترجع الى اللاو سين الأدنی ُ 
وريما امتد بعضها الی‌اللابوسن‌الأوسط - 
وان کان تحديد اللاو سين وأقسامه ف مصر 
لا يزال غير واضح كل الوضوح . 
وف البلایو سین الأعلی آو قرب نهایته بدا 
المصر الذى تسمه بالعصر المطير » وهو الذى 
آشرنا الى آثاره فى شرق افريقية والحبشة من 
قبل » والذى بعادل فى خطوط العرض ألدفيئة 
والحارة ما يعرف باسم العصر الجليدى فى 
ورا . ولكن تصبلات العصر المظير وذبذباته 
تختلف بعض الاختلاف عن تفصيلات العصر 


الجلیدی وذبذباته » وان لم یکن هذا مجال 
الدخول قى ممادلات بين آدوار كل من 
العصرين المطير والحليدى . 

ويختلف الباحثون فى شأن العصر المطير 
فى مصر من حيث ذبذبات المطر ف الزيادة 
والنقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته ق 
أن الاتجاه المام الآن » هو نحو اعتبار هذا 
العصر منقسما الى دورين واضحين : أواهما 
الدور المطير الأول وهو طول وأهم كثيرا 
من الدور الثانى . وربما كانت لهذا الدور 
الأول أكثر من قمة واحدة ف زبادة المطر . 
وهو يعادل القسم الأخير من البلايوسين + 
ويستمر خلال البلايستوسين الأسفل . وتلت 
هذا الدور المطبر الأول فترة جافة يمكن ؟ 
نعادلها بالبلاستوسين الأوسط . ثم تلاها 
الدور المطير الثائى » وهو أصعر وآقل أهمية 
من الدور الأول » وکانت له قتان آو ثلاث 
قمم ٤‏ ويعادل هذا الدور الثانى ما يمكن أن 
نعتره البلايستوسين الأعلى . وقد تلت هذا 


ا 
ل 


الدور الثائى فترة جفاف تدريحى » جاءت فى 
أعقابها زيادة طفيفة فى المطر دسميها على سبيل 
الاصطلاح باسم « دور ممطر العصر الححرى 
الحدىث وما بعده » . وهذا الدور « الممطر » 
كان آقل فى أمطاره من الدور « المطير » 
بالمعنى الصحيح » ولكنه على كل حال كان 
آكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

ويبداً هذا الدور الممطر ف الألف السادس 
قبل الميلاد على وجه التقريب ء ويستمر الى 
الألف الثالث قبل الميلاد > ثم تأخد الأمطار فى 
القلة حتى تبلغ مستواها الحالى حوالى القرن 
إلخامس أو السادس الميلادى . وهذا الدور 


الممطز له ما معادله ق شرق افرقية والحيشة 
هتاك هن ` 


ونعرف هتاك بالدور الماكالى . 
القراثن ما يذل على أن فيضان الحيشنة شه 
کان آعلی من الفیضانات الخال مما سنشير 
البه مدقلل .. 

بد العصر المطير اذن فى مصر والنوبة فى 
أواخر عصر البلايوسين > وقد ترتب على 
زبادة الأمطار أشتدأد ف حربان المياه ٤‏ و نحت 
الصخور وجرف الرواسب من مرتفعات النوبة 
وشرق السودان وأطراف اريتربا والحبشة 
الشمالية » وكذلك من الصحراء الشرقة 
المصرية . 

وكان نهر النيل الأعظم بجع كل تلك 
المياه والرواسب ء وكانت بلاد النوبة اذ ذاك 
تمثل الأجزاء العليا من مجرى هذا النهسر 
الشمالى » على حين كانت مصر تمثل الأجزاء 


الشفلى هته ٠‏ 


النوبة بالنحت ء اتاو الملجخرى ق مر 
بالارسات. #» وليت تلك ارو است:الكثيرة 2 
فى الخليج القديم الذى شرا اليه » فردمتة ٠‏ 
بل ملاته بالرواسب الى مستوی آعلی کثیرا. ‏ 


من مستوى النهر فى الوقت الحاضر 


وكنتيجة لهذا تكونت مدرجات رة 
على جوانب النيل » وف مستويات متتابعة. 
تقع على ارتفاع CA\VCLOs GC \ee CC \oe‏ 
۳۲٩‏ مترا فوق مستوى السهل الفيفى فى 
الوقت الحاضر . وهذه المدرحات تكونت 
باتدريج ابتداء من البلايوسين الأعلى (ورببا 
الأوسط أيضا ) حتى مطلع البلاستوسين 
الأعلى بل خلال جزء منه » وقد عثر فى 
المدرجات التی تقسع مع مستوی ۳٠‏ مرا أو 
أقلى على الات حجربة ترجع الى العصر 


س أثر التطور الفز يوغرافى والمناخى ف تكييف البية ونشاأة الحضارة 


على آن الطرنف آن تاع الح داث 
الجيولوجية والدورات الفيزيوغرافية فى 
وان نهر النيال لا سيما القسم الأدنى 
من وادیه قد انطوی على كثير من التنظم 
والتتابع المتسق » الذی کان له اکر الأثر فى 
أن البسة المصرية الطبيعية » أصبحت ئة 
اة لکن تقو م فیها حضارة امستقر ةللا نسان. 
فالوادی e‏ 
ثم ردم برواسب جلبتها أمطار العصر المطير 
ق آواخر البلانوسين وخلال البلاستوسین » 
وهى مواد زملية أو حصنباونة غطت الطبقات 


خت اا س 


ومما بلاحظ أن النيل الشمالى ف معظم العصر 
المطير كان قتصر فى جرانه على مصر 
وصحرائها الشرقية وبلاد النوبة وشرق 
السودان والأطراف الشمالية القصوى من 
الحبشة . وهذة المناطق جميعا كانت الياه.' 
الحارة تحرف منها مواد خشنة تسيا » 
فيما عدا بعض ما يجلبه تهر العطبرة . وهنا 
نلاحظ أن‌الحبشة قمعظم عهدالبلايستوسين ‏ 
(آو ف البلايستوسين:الأذنى على الأقل » وهو 

أطول زمنا من البلايستوسين الأعلى ) كانت ٠‏ 
أقل ارتفاعا منها الآن . آى آنه لم تكن لنهر ٠‏ 
العطنرة اذ ذا شدة الأنحدار وقوة التحت ٠٠‏ 


جافب الأکبر من الرواسب انما کان تى من 
النوبة والصحراء الشرقبة: وهى مناطق تجلب 
2 :الأودية مها مواد خش أو حصاو به 4 و شی 


التي ردمت وادى النيل ف مصر »› وكونت 


المدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى 
ملأت قاع الوادى من جهة آخرى . ولقد 
كانت تلك الرواسب بمثابة « البطانة » لما جاء 
يعدها من رواسب الحيشة الدقبقة والمكونة 
من الطمى وقشيرات الما الدقيقة »۔التى 
جلبتها الروافد الحبشية » بعد أن اتصلت 
بنهر النيل الأدنى فى البلايستوسين الأعلى . 
وهذا التتايع فی الرواسب کانت له قیمته 
امؤنرة فى تكوين التربة المصرية . اذ آننا نجد 
الآن آن الوادى ف اقلم مصر به طبقات خشنة 
ف القاع تعلسر بمثابة المصفاة التى تتنشرب 
امياه وتيحرى بها تحت السطح حتى تبلغ 
الحر . آما الطبقة العليا من التربة فهى تلك 
المواد الغريشة الناعمة وغير المسامة » والتى 
آمدتنا نها الحشة فما تعد . ولقد جاء 
الانسان ا فوق التربة السطحية 
واشتغل بالزراعة وأنشاً الحضارة المستقرة . 

ویسکننا أن تتصور ماذا کان يحدث 
لو اام انعکس ۽ فکان الطمى ف القاع 
وكانت الرمال والمواد الخشنة والحصى 
والحصباء على السطح ! اذن لتغير وجه 
الحياة والحضارة فى أرض مصر ! بل يمكننا 
ان تتصور ابضا »ماذا کان بحدث لو آن 
التكوينات الفرينية والتكوينات الخشنة 
خا فى هيئة طبقات متداخلة ومتتابعة + 
أذن لتعذر افصراف المياه الجوفية من التربة 


للى تمتاز بها منابعة. ان أولذلك فان ' 


نظرا لعدم مسامية طبقات الطمى » ولاتنهى 
ذلك الى تكوين المستنقعات على السطح 
واضعاف صلاحبة الأرضللزراعة والاستقرار! 

ولكن الذى حدث هو أنه آنتاء الجانب 
لأكبر من العصر المطير » اقتصر جريان النيل 
ق الشمال على المباه التى تاتبه من الصحراء 
الشرقية والنوبة وما جاورها » ولم تكن مياه 
الحبشة الغزيرة وطبها الوفي قد وصلا بعد . 
ولو أن هذه المباد الأخيرة وصلت بطمها أثناء 
الدور المطير الأول مثلا لانجرف قسط كير 
مما تحمل الى البحر فق الشمال »> وان كان من 
الحائز اذ داك آن يرسب بعضه فى شكل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحصو 
يؤدى الى سوء تصرف الياه الحوفية فى 
الوادى. بذلك کله بمکننا آن تتصور ما ترتب 
على تأخير وصول طمى الحبشة الوفي الى 
القسم اللأخير من العصر المطير » عندما آخذتن 
مياه الأمطار ق الشمال تقل بالنسة لما كانت 
عليه ايان الدور المطلي الأول . ولذلك 
استطاعت رواسب الحبشة أن ترسب فى 
الطبقات العليا من التربة المصرية . 

وبهمنا آن نذكر مرة آخری » آن وصول 
طمى الحبشة الى النوبة ومعر العليا ثم الى 
الدلتا ومصر الو سطى + انما جاء فى وقت كانت 
غه الأمطار ف أقصى الشمال قد آخذت تقل ٤‏ 
ويذلك كان وصول مياه الحبشة » ومعها المياه 
الاستوائية » بمثابة انقاذ لنهر النيل . ولولا 
ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج الى 
واحد من تلك الأودية الحافة التى نراها الآن 
بالصحراء الشرقية أو ف بلاد النوبة وشرق 
السودان . ولكن مياه الحبشة جاءت غريرة 


وفيرة الطمى » تحرى على الخضوص ف فصل 
القيضان > و ساعد یما تحسل من رواسب 


على تمهيد مجرى النيل الأعظم وازالة العقباٽ 
منه » لا سيما فى مناطق الحنادل والشلالات > 
لأن المواد التى بحملها النهر كانت بمثابة 
المعأاول التى تقطع قاع النهر وجوانله و ساعد 
على تمهيده . آما مياد الهمضة الاستواثية فقد 
كانت قاملة نسبيا وقليلة الرواسب جدا» 
ولكن لها مع ذلك مبزة خاصة »> ھی آنها 
دائمة الجربان على مدار العام » وبذلكضمنت 
للنيل الأدنى أن يكون نهرا داي الجربان . 

وهكذا تستين أمامنا نقطة ظاهرة 
وجو هرا فی تطور نهر النبل » هی آنه ف 
انوقت الذى بدأت فيه الموارد المائة لل 
الشمالى تحف ê‏ وصلت ماه المنابم الحبشة 
والاستوائية » ووصلت متكاملة = فمنبع 
فصلى ولكنه غزبر المياه وفير الطمى » ومنبع 
قلیل المياه ولکنه دام الحربان ٤‏ ومند ذلك 
أالوقت آصبح لیر الل العظيم منبعان 
مختلفان » ولکنھما متکاملان » وکان هذا 
التكامل عاملا ساسا فق حباة نهر النيل الذى 
عرفناه فى آواخر عهد ما قبل التاريخ وخلال 
العهد التاريخى . 

وقد کان لوصول ماه المنعين ف وقت 
بدآت فيه الصحاری تجف تدریجا آثر کبیر 
ف رک حباة الانسان ف وادی النبل . ذلك 
أن عناصر السکان التى كانت تعيش فى 
القسم الأخير من العصر الحجرى القديم 
( وهو الذى يعرف بالمصر الحجرى القديم 
الأعلى ) » بدآت تضيق بها سبل العيش فى 
المناطق الصحراوة > اذ أن قلة الأمطار وما حل 


من جفاف تدريجى آدت الى أفقار الخاة 
النباتية وما عيش عليها من حياة خيو انه » 
وبالتالى ضاق محال العيش أمام الانسان ¿ 
وتضاءلت موارده بواء من الجمع والالتقاط 
واستغلال الحياة الناتية » آم من الصد 
واقتناص الحيوان . بل ان الحبوان ذاته خد 
بجر مناطق المراعى المتضائلة فيما صار 
بالتدريج مناطق صحراوية » الى حافات 
الوادى وقاعه » حبث بحرى الماء وتعيش 
النساتات معتمدة على مياه النهر أكثر من 
اعتمادها على تساقط الأمطار . وهكذا امتاز 
المصر الحجرى القديم الأعلى ببدابة تركئز 
اقليمى” لحباة اللات والانسان والحبوان 
جميعا فى قاع وادى اليل وعلى جوانبه . 
وانحصر محال تنقل السكان على طول ذلك 
المحرى أو ف يعض آرجاء دلتاه . وكان هذا 
أول دور تر كرت فيه الحياة الشربة » وأخذت 
حضارة مصر الحجرية تصبجح حضارة مسزة 
وذات طا اقلیمی محلى » جعلها قى النماية 
تختلف عن بقية حضارات العالم فى العصر 
الحجرى القديم الأعلى . ويدو آن هذا 
الت رکیز فی الحیاة کان تمهیدا لتطور جدید فی 
الحضارة ظهرت ثمرته فما بعد خلال ما يعرف 
باسم العصر الححرى الحدمث ١‏ عندما تعلم 
الانان استنبات اللات ف تربة مصر من 
جهة » واستشناس الحيوان وتريته من جهة 


ارق : 


ومع ذلك فليس نبغ لنا آن تتصور أن 
تركز الحياة فى نهاية العصر الحجرى القديم 
قد انتهى الى اتقطاع الصلة بين الوادى , 
والمناطق التى ازداد جفافها في الصحارى 
المحاورة انقطاعا لا تحديد فيه . ذلك أنه بعد 


أن حلى الجماف عادت أحوال المطر كما ذكرنا 
من قبل الى التحسن قليلا خلال ما أسميناه 
الدور الممطر ف العصر الححرى الحدث 
وما نعده ا وقد آدی تحدد آحوال المطر قللا 
الى اتفراج الأزمة واتساع محال الحاة 
والاتصالات الحضارية ء فاتصلت حاة 
السكان يعض الاتھا( ل بالفحاری المحاو ورةٌ» 
بل با وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق 
الأدنى وشمال اغرقية »> كما امتد الاتصال 
أيضا على طول مجرى النيل » بل على طول 
بعض الأودية ما بين مصر وبلاد الوبة 
والسودان.. وكانت تلك الاتعصالات من 
الحانين » مما آدى الى اتساع آفق الحياة 
الححرى الحدث » وهو العصر 
الذى ترجم آقدم حضاراته فی مصر الى نحو 
oY o+‏ سنه قبل الميلاد 


فالخ 


س تکامل عناصر اليئة 


ولنعد مرة أخرى الى بدابة العصر 
الححرى‌الحديثوظهور اأزراعة بصفة خاصة. 
اذ أن الزراعة كانت كشغا جديدا فى حياة 
الانسان وحضارته ٠‏ وترتب عللها انقلاب 
خطير ى طربقة حياة الجباعات البشرية . فبعد 
آن کان مجال الحیاةآمام‌الانسان يكاد بنحصر 
ىجمع النباناتوالتفاط الشمرات أو ف الصيد 
والقنص » صح الانسان يعيش بطريقة 
اتنا جه ٤‏ فیزدع الب ويحنى الحصاد ٤‏ كما 
تعلم الانسان أيضا تربية الحيوانواستيلاده . 
وبذلك كله أصبح الانسان يعيش بطرقة 
انتاجه بعد آن کان يعيش من يوم الى يوم 
تحت رحمة الطبيعة وما تجود به عله . لذلك 
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ولقد امتاز هذا الدور الممطر بزادة 
الأمطار أيضا ف بلاد الحشة وف‌شرق‌افر قبة 
وترتب على ذلك ازدياد فى كمية الاه 
لتى تصل الى مصر ايان الفيضان . 
ک ٠‏ ت ءت م 
وکان من تتائج ذلك أن جا سلسله من 
الفيضانات المالية التى جلبت مزيدا من 
الرواسب الى مصر 4 وآلقت با على سطح 
وآكملت تکوين الدلتا وقاع الوادى فى كل 
من مصر الوسطى والعايا » وبدلك زاد تمهد 
الأرض واعداد الترية وتوسیع بع رقعة الطمى 
والأرض السوداء مما بالتدریج على 
تكوين بيه الاستقرار الزراعى ف أرض مصر 


والرواسب ال 


ثم عصر الأسرات الفرعونى . 


اروا اة ألمستة رة والوحدة ف کن ا 


لا نكون متكثرين ف القول اذا اعتسرةا 
الزراعة ومعها استئناس الحيوان آخطر 
اکتشاف ف تاریخ الحضارة البشرىة . ولعلنا 
نستطع ادراك صحة هذا القول اذا 
ما تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد 
نسى فجاة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة 
الزراعة وتريية الحيوان ! اذن لضاق محال 
الحياة وانقطعت سبلها آمام العالبية العظمى 
من سكان وجه الأرض . وف اكتشاف الزراعة 
بدو آن آرض مصر کان لها دور خاص » وان 
کان من المسلم به آن من الحائز أن تكون 
زراعة آنواع الحبوب المختلفة قد اكنشفت 
فی آکثر من مکان واحد . ذلك آن آرض مصر 


٤‏ غل اق تکام الخناة والحضارة ى فصر 
لم يكن مرده الى البيئة وحدها » وانما كان 
مرجمه آيضا الى استجابة الانسان لدوافع قلك 
البنثة . ؤلئن كان هبرودوت ف القرن الخامس 
:قبل الميلاد قد قال إن مصر هة النيل ء فان 
ذلك القول بحتاج الى شىء من التصحيح . 
ذلك آن نهر النبل أن ترك وشانه فانه نهر 
عتيف » لا سيما ابان الفيضان ؛ ويتمثل ذلك 
العنف ف آنه يجرف جوانبه » ويزيل التربة 
وینقاها من جانب الى جانب ؛ ولذلك فانه کان 
دواما بحاجة الى ضبط والى تنظم لوسائل 
الاستفادة من مباهه . وهنا جاء دور الانسان 
فآكمل ما بدآته الطيعة ء واستطاع أن بنشیء 
حضارته بفضل استجابته لدوافع سئته المحلية. 
وقد بحتاج هذا الول الى قليل من 
ال فاد و ان ةد 
مشترك بهدد حياة السكان جسعا فى وادى 
النيل أو على جوانب النهر وف دلتاه » قكان 
من الضرورى آن تقام الجسور وتحرس ابان 
فصل الفيضان . ومثل هذا العمل بحتاج الى 
توحيد للجهود » بل يحتاج الى جهود جبارة 
ومنظمة فى الوقتنفسه . وكذلك اقامة القرى» 
اذ كان الأمر بستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
كبيرة وعالية » يتضافر السكان على جمعها من 
تراب الأرض ۽ لتكون من الضخامة بحيث 
لا بجرفها التيار ولا بتخللها الرشح »> وبحيث 
تكون من الارتغاع ٠بسا‏ بجعلها فوق مستوى 
E E E‏ 
وخدات کيرة..واستلزم ذلك کله توحی د 


م( )تاريخ الضارة 


٠‏ - التجاوب بين الإئسان والبيثة فى تار مصر 


جهود السكان وتنظيم تلك الحهود یحبٹ 
تقام القرى ف مأمن من غائلة الفيضان . 
وبعبارة آخری کان الفيضان كما ذكرنا مصدرا 
للخطضر المشترك ء ولكن ذلك الخطر عم 
کان وادى النيل الوحدة € علمهم ف 
الوقت تفسه حسن النظام وأحكام التنظيم . 

ولتقد كان الفىضان فى الوقت ذاته مصدرا 
لخر مشترك ¿ فهؤ الذى اتی بالماء » وهو 
الذى دد الترية كل عام . ولكن تنظیم 
الاستفادة بهذا الخرر المشترك كان قتغى 
توحيد الجهود وتنظيمها فى حفر الترع مشلا 
وشق قنواتهأ » أو فى أقامة السدود العمالىة 
حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا يقوم بها 
فرد ولا جماعة قليلة من الناس » وانما يقوم بها 
سكان كل منطقة كوحدة منظمة . ثم ان هوّلاء 
السكان ذوى الحهمود الموحدة المنظبة > 
شعرون أن هذا الحوض الذى مون من 
حوله الجسور ويشقون من أجله الترع 
استندت مقومات الحياة فه الى عاملين : 
أولهما ما وهبته الطبيعة »> وثانهما ما أضفته 
على الأرض بد الاضسان وجهوده . ويذلك 
تلق :ا لكان :ند القدم بأرضهم » لان فيا 
جهودهم التى تعاقبت فى بذلها الأجيال جيلا 
بعد جيل . وبذلك أيضا اعتز الفرد آول 
ما اعتز يمواطنه الصعير الذى نشا فيه وتر كزٹ 
فه جهوده . ثم تعلم بعد ذلك من الطبيعة 
ذاتها آن میاه النیل وخیره تخرج من حوض 
الى حوض » وأن اقامة الجسور وشق الترع 


اسسا ا اس 


ما زاء الو طن المتعر جوا وال اف ك٠‏ 


قى الصغد » وشرقا وغر نا ان كناق الدلتا . 


وانعكسنت ضصوزة هذه الوحدة الطسعة فن ٠‏ 


الموطن‌الصغير الى الموطن‌الكير »كما انعكست 
معها صورة العمل المشترك والحهاد من أجل 
استدرار خير النيل » وصورة النظام الذى 
علم آبناء هذه الأرض الطببة منذ فجر التاريخ 
اَن مجهو د الفرد انمأ هو من محهود الحماعة. 

على آنه بالاضافة الى ما كان هناك من 
تجاوب راع بين الانسان والبيئة » فان الطبيعة 
الكنانة » حتى فى 
غثرات أضمحلال المدنية واتقطاع حبل التاريخ 
واهمال المجتمع للأرض والز القتن 
مشرقة بدا » والنيل ياتى باقنظام فى كل سنة » 
فيكسب الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك 
ما کان متها منزرعا وما کان بورا مهملا . 
وکان من آثر ذلك آن استطاعت مصر آن تخرج 
من کثیں من فترات اضمحلالها صل مما 
كانت » وأقوى على النهوض واقدم ودا 
قأمت الدولة المرعونية المتوسطة مشلا 
منهضتها فى المدنية والثغافة على أتقاض عهد 
لاقطاع الأول » كما تلت الدولة الحدية 
برخاتها العظيم وصلاتها 
لفوضى والمكسوس ؛ بل هكذا أيضا ظهرت 
لنهضة الحديثة وماصحبها من تقدم فالا تناج 
والاضمحلال ف 


كانت دائمة العمل ف رض 


نها الواسعة عه د 


لزراعى بعد فترة الاهمال 
العهد الت ركى . 

والی جانب هذا کله فان مصر قد أفادت 
من موقعها الجغراق بين الشرق والغرب فى 
کثیر من آدوار تاريخها » ولو آن هذا الموقع 
کان وبالا علبها فى يعض العهود » فقد نظمت 


هذه البلاد مرؤز التارة ق ق 
العصور القديمة والوسطى > وأضافت مذلك ٠‏ 
١‏ أل موازد تروتها ٤‏ ولا 
الخاضة فى المواصلات العالمة حنی الان .. 


اراضیها خلال 
تزال لموقعها آهمبته 


ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى 
عصور قوتھا » کما کان غيرها من الأمم يطعم 
فى التساط عليها » واستغلال موقعها الحغراق 
فى عصور ضعفها وانكماشها . كذلك مکن 
هدا الوق الاق اترا ا من 
الغزوات وموجات الهجرة - من الوصول 
الی آرض المعبر بین قارتین کبیرتین هما اسیا 
وكشرا ما حولت تلك الغزوات 
محرى التاريخ ف أرض الزاوبة . ولكنها كثيرا 
ما جددت حاة السكان وثقافتهم » وآضافت 
الى ميرالهم فى الملكات والقدرات المواهمب 


وافرقه 3 


ومع ذلك فان مصر قد استتطاعت دائما أن 
تدمج الوافدين فيها وأن تسمهم بسماتها . 
وهی ان كانت قد غیرت مظهرها الثقاق فى 
اللغة والدين من عصر الى عصر » فانها قد 
استتطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص فى 
المدنية المادية وبعض معالم الحضارة الأخرى. 
فالزراعة هى هى لم تتغير ( الى عهسد قريب 
جدا ) ف آسسها ونظمها الأولى » والفلاحج 
هو هو فى عمله ومعيشته » والحقل النيلى 
وقریته لا پزالان بحتفظان بالکثیر من مظاهر 
المدنية التى بدآت فال الححرى الحديث» 
ثي العادات والتقاليد الريفية الموروثة لا تزال 
ES‏ نواحيها » على نحو 
ما جرت عليه أيام قدماء المصريين » ومن سبقهم 
من الجماعات الزراعية فى وادى اليل . 


س ۸ 


والتسك به الى حد لا بخلو من الغرابة فى 
بلد قد انصل فی جانب کبیر من تار بخه بالعالم 
الخارجى » أو هو على الأقل م يکن بمعزل 
عنه . هناك أسباب عدة قد بكون أظهرها أن 
الجماعات الزراعية عامة شديدة المحافظة على 
القديم » لا ترغب ف تغییره أو تبدله . ومشل 
هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب 
آسيا الزراعية . وهو قد تمثل ف أرض مصر 
بصورة واضحة >¿ لأن نظام الفبضان قد طبع 
الزراعة ف الوادىوالدلتا بطایع خاص ٠‏ یجدد 
تفسه بنفسه ف كل سنة باتتظام لا يكاد بختل 
ف شىء من تفاصيله . ولم بستطيع الزارع 
المصرى أن يعبر من طبيعة الأشاء الى آى حد 
ملموس حتى العهد الحديث » الذى ظهر فيه 
نظام الرى الدائم ء وآدخلت فيه محاصيل 
ج يكن رى الحياض لیسمح بشلها 
الا بقادير ضئيلة لا تير طابع الزراعة العام 
ف شىء . وما دام ساس الحاة الاقتصادية فى 
هذه الأرض لم بتغير خلال عهود تاريخها 
الطوول ء فان حياة الأفراد وتظر ته الى الحياة 
قد تكيفت بالئة المحيطة » وانتظمت فى نظام 
الطعة المتأصل ١‏ فاتخذت وجهة لم ف 
عنها کثرا على مر الأبام. ومعذلك فمشل هذه 
الحال لا يصح آن توصف بالحمود + فان 
استمرار نظام صالح » كما حدث فى أرض 
مصر ٠‏ ایس معناه رکود الحغارة » وانما هو 
رجح الى آن کا من مظاهر النشاط 
والحضبارة الأصياة كانت صالحة لدقاء فبقيت: 
کما يرجع الى ان حياة السكان ومدنيتهم 
المادية قد تلاءمت والظروف الطعية »> 


ا فما اتن ف هدا الاشتم رار العجت ¿ 
وق هته المحافظة الشديدة على الاضى ء 


فاستمرت فی بیتها دون تغییر ظاهر ٤‏ علی 
الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية 
فی کثیر من فترات التاریخ . 

وفوق ذلك فان الصحراء فد ساعدت ف 

PE ۳ 0 4 5 | ۹‏ 
ھا لاتحاه . عك 3 کانت هی مر 
التشاط فى العصر 
أو کادت حف ناما ف عصور التاريخ ٤‏ وقل 
بها السكان ء عدا يعض القبائل المننقلة فى 
الصحر اء الشرقة ت وق تیان الحسحراء 
العرسة م و بعضں السكأنالمستقرين بالواحات. 
وغدت تلك الصحارى ف عصور التأريخ 


کالدروع تھی رض مصر شر العزوات ٠‏ ھی 
وان لم تقطع صلات هذه الأرض بالخارج » 
فانها قد « نظمت » تلك العلاقات ١‏ وخففت 
من رها 4 بحث انها م سطع أن تعر س 
آسیین الحضارةالمحلىة » ولا ا آن تطمس معالمها. 
واستطاعتآرض الكنانة بفضل ذلك أنتتحمل 
الغزوات ١‏ ون « تهضمها » وتصبغ العنا 

Sk‏ المحلية قى النهمابة ء 
د2 ن الان هن هود او دااع 4 
کا حدث تعد غزود : المکسوس و غمزوة 

الأتراك . والواقع آن الدور الذى قامت به 
الصحاری فی تاريخ مصر كان سلييا الى 
حد ما : ولکنه کان ی غابة الأهسة » لأنه 
سكن الا ى عصور تارج العافة من 
أن کا حا تھا ف آمن واطمئنان ¢ کما آنه 
جعل العروات من الماة النسبة ف الدد 


والتآثر بحث ان مصر استطاعت فى حم 


الحالات أن تنمض وتعاود سيرتها الأولى بعد 


فترة ة طولة أو قصيرة من ن اللاضطر اب . 


س وې س 


کل ذا فيبا مختض تروف التوة: 


الحغرافية » وأثرها فى النشناط: النشزى 
والحضارة ف آرشض مص . علی‌آن وادی الثبل 
الأدنى يمكن تقسيمه الى عدة أوطان. محائة ¿ 
بیش کل منھا اقلیما جغرافیا صغیرا » وکان 
له دوره الخاص ف نشاآة المدنية وتطورها. 
ومن تلك الأقاليم جميعا يتكون هذا الوطن 
النيلى الذى بربط النهر بين أجرائه بحيث 
يتم بعضها بعضا . وقد يكون من المقيد ن 
نشير الى تلك الأقال يم اشارة تساعدنا على 

تفهم قيمة العامل الرافق فی کل منها . 
١‏ - اقليم النوبة : ويمكن تقسيسه 

قسمين : 

)١(‏ النوبة الجنوية » وتمشل ف 
السودان الشمالى ( جنوب الشلال الثانى ٠)‏ 
ولااشننما اقام دقلا » حبث تسح وادی 
لنهر» وترسب ا آر 
والاستقرار . وقد سرمت إلى هذه 
المنطقة معالم الحضارة المصرية القديمة ¢ م 
الثقافة العريية عن طريقمصر. وكذلك اتصل 
هذا الاقليم سياسا بمعر القديمة خلال 
آكثر من خمسة قرون » كما استطاع ف وقت 


به طينية صالحة 


من الأوقات آن ينتج حضارة شه مصرية فى 
طابعها ومظهرها. ومنه خرج الحكاموأسسوا 
احدى الأسرات الفرعونة ق العهد المتاخر . 
واقليم النوبة الجنوبية ‏ كما ذكرنا 

فى السودان الشمالى ( والأوسط ) ؛ بحيث 
انه يمكن القول آن الحضدود بين مصر 
والسودان لا تقوم على آساس قاق 
وا بشزی . 


ت( النوبة العالة > بين واد حف . 


وآسوان » وهنا يضق النهر ٠‏ وتقل الأرّاضى 


الزراعية على الجانبين . وكان هذا الاقليم ف 
أدوار تاريخ المختافة ثل حلقة 'الاتصتال ٠ ٠:‏ 


بين مصر والسودان ء وعلى 
المواصلات ف مناطق الشلالات » ومن أن 
اأثقافة المصربة القددمة والتقافة العرية م 
تمح مظاهر الثقافة المجلية القديمة ولا سيما. 
ت زا 
اللغة ( حبث اللغة « النوية » لا تزال قاثمة 
الى الآن ) » فان هاتين الثقافنين قد انتشرتا 

بى النوبة الحنوبة كما ذكرنا . وعلى ذلك 

1 

يمكن القول أن بلاد النوية الشمالية لم 
تقطع صلة مصر بالسودان > كما أن هذا 
الاقليم آخذ بلعب ف الوقت الحاضر دورا 
خطيرا » زاد من ارتباطه بقية أرض مصر » 
با ور الد انان 
وما بتصسلل بهما آو بترتب عليهما من 
مشروعاٽ 

اقلیم ادفو ( واسنا) : 

وهنا تسح الوادى نعض الشىء.» 
وتتكوك الصحارى على الحانين من حجر 
الرمل ( الخراسان النوبى ) . فالتربة فقيرة فى 
المواد الحبرية ء لأ ححر الحبر 3 يبدا ظهو ره 
ی صحاری مصر الا فی شمال هذا الاقلم 
الرعم من ذلك فان منطقة ادفو 


بعد قیام خزان ؟ 


ا مند أقدم العضور. ويظهر ‏ 


حيث تحكى الأساطير آنها كانت الوطن الأول 


سم 0 


الرعم 0 ضعو ته 


.. النطقة . 


الذين ر الى اقليم طينة شالا 
ئم صاره وأ فما بعد ملوك مصر الموحدة. وق 


اقلم ادفو قامت مذينتا تخب و فض القديمتأن. 


على ضفتی النيل الشرقية وا 
۰ ات اقلم نة قتا : 

وهو يمشل قل الصعيد » حيث يزيد 

اتساع الوادىونعرج النهر قيكثر الارساب» 
كما تصل بعض الأودية من الصحراء الشرقبة 
ولا سیما وادی جمامات ووادی قا » فتحلب 
من اواد ما تضيفه الى رواسب النيل > 
فتتنوع 'عثاصر التربة ويزيد خصبها . وتوجد 
الاقليم تر بةصلصاليةتصلم بصفةخاصةلصناعة 
الفخار > مما أوجد صناعغة زادت ف تنوع 
الحرف بين السكان . كذلك امتازت هذه 
و ی وه بن اکر 
الأحمر . النيسل هنا ينعرج نحو الشرق »> 
ويصبح آقرب ما يكون الى ذلك البحر . وقد 
سهلت الوديان هناك سل المواصلات > 
فاستغل الانسان موارد الصحراء الشرقة 


المعدنرة هن جھة » کا وص ل ليحر ر الأحمر 
ومد طريق التجارة البحر ی الى بلاد « پنت » 


فى جنوب ذلك البحر من جهة أخرى . وكذلك 
انصل الاقليم فى الغرب بالواحات الخارجة 
وما وراءها من دروب الصحراء » وزاد ذلك 
ق التشاط التحارى والثروة التحارية فى هذه 
E AT‏ 
نثروتها ق الزراعة والصناعة والتحارة مند 
القدم ء واستطاعت آن تقوم بدور خطير فى 

تاربخ مصر العام . فهنا قامت عاصمتان من 
.آم العواصم القديمة ف طينة ( قرب البلينا ) 
E‏ طبية وف الأولى نشا أمراء الأسرتين 


الأولى والثانية . 


ومنها بدا نارمر ( ميا ) 
جملته. تحو الشمال التوحيد الوجهین . ثم فى 
منطقة طة ( وما يجاورها جنواا ف جهة 
آمنت ) فشأت الأسر تان الحادية 
عشرة ٤‏ كما ظهر آمراء الأسرة الثامنة عشر 


عشرة والثانة 


ومؤسسو الدولة الفرعو نبة الحديثة. وقد كان 
و هذا الاقليم وبعده النسبى عن مصدر 
الغزوات من الشمال قيتته الخاصهة ف العهد 
الفرعونى ٤‏ ققى عهود الفزوات اتى أت من 
التحجال الشرقی ق فترتی الاقطظاع الأول 
والثانى يام المراعنة » تركر نشاط الأمراء. 
المصريين ق هذا الاقم البعيسد» الغنى 
بوا و نضج المحهود وآتی ثمرته فى 
الدولتين الوسطى 'والحديثة » وكان الفضل 
فی تجدید محد محر فكلا الحالتين لأمراء 


طيبة ۽ وان كانت العاصمة قد اتتقلت بعد 
اتقضاء الأزمة الى مواطن آخری ف شمال 
مصر . 
>٤‏ - اقليم مصر الوسطى ( أو مصر العليا 
الا رر لر 3 
وهنا پتسع الوادی » ولا سیما فی اجزائه 
الزراعة على 
جانبى النهر خصوصا ف العرب . هذا الاقلم 
غنى بأراضيه الزراعية الواسعة نا » وان 
A E‏ شة قنا » من حث 
نوع موارد الثروة وکان متا ل اقلیم توسع 
للعناضر الّتىة من E o‏ 
ق العصر السابق لظهو 


الأمالية > حث تمتد الأرافى 


ظهور الأسرات الفرعو ية 


(0 تكون منطقة أسيوط ( حبت بضيق 
ال ۆادی »> وفستعرضه مجرى الياه من الهضبة 
الشرقية ال الغربية ) حدا طبيعيسا کک 
الا والس ٢‏ وان کان عن الکن .- 
سیل النيسيط - اعتبار ERE‏ 
ق1 ل ية كتا ال رامن الدلا اقليما د وأحدا ۰ 


سسا ولګ س 


٠‏ عن مستوى البحر . وقد اختلفت مشكلات 
الزنى والزراعة هناعنها فى الوادى والدلتا» 
وان کان سان الوادى وبعض العناصر 
الوافدة قد اتخذوا من اقليم الفيوم ف بعض 
فترات التاريخ محالا « للتوسم والاستقرار » 
كما حدث. قى عصر الطالمة . 
> س الدلتا : 
وفيها تتسع الأراضى عن اليمين وعن 
الشمال » واتنشعب افرع النيل » التى كانت 
ف الماضى آكثر عددا منها الآن » اذ بلغ عددها 
سدع ف ايام الرومان م ان الدت أوقر ق 
ثروتها وأكثر تنوعا ق مواردها من الصعيد . 
ففيها الأراضى الزراعية المتسعة > والبرارى 
الصالحة لارعى » والمستنقعات والمحارى 
المائية التى تكثر بها الأسماك » وتعمر أحراجها 
الطور . وكذلك كانت الدلتا سهلة الاتصال 
بالعالم الخارجى عن طريق البر 
وعن طرق البحر شالا ۽ فاتصلت حضارتها 
بالخارج » وأضاف ذلك الى تراثها المادى 
والثقافى . لذلك كله كان هذا الاقليم منذ 
عصر ما قبل التاريخ آوفر خيرا من الصعيد > 
وآغزر نعمة وأوسع أفقا من ناحية المدنية 
والثقافة . ولکنه کان فى ا تفسه أكثر 
تعرضا للغزاة والوافدين 
Ts‏ وراء 
البحر » ولا سما ف فترات الضعف السباسى 
والتفكك الادارى > وم ذلك فاشا نلاحظ 
آنه على الرغم من آن تلك العروات أضافت 
الى تنوع العناصر الحنسية بين سكان الدلتا » 
فان ئة الاستقرار وطبيعة الحياة ف هذا 


ج الاقليم 8 من القوة والت ركز بحيث 


شرقا وغربا ٤‏ 


ساعدتا داکما على «هضم» الوافدين » وعلى 
ادماجهي فى سكان الاقليم الذى كان تقبل 
العناضر الوافدة ثم يصبغها بالصبغة المحلية 
قبل أن بمتد آثرها الى بقية البلاد . وهكذا 
كان للدلتا وظروفها الحغرافية فضل كر قى 
احتغاظ مصر بطابعها السكانى والحضارى . 

ولكن الدلتا كانت بطبيعتها أقل تماسكا 
ونظاما » كما كان أهلها أقل عصبة من آهل 
الصعيد . ذلك آن فرع الل الكثيرة وآرض 
المستنقعات تقطم بين أجزاتها فى الشرق 
والوسط والغرب وأآقاصى الشمال ¿ كما أن 
مجارى النهر هنا كانت كثيرة التغير والتحول 
من سنة الى أخرى ١‏ نظرا لشدة استواء 
الأرض واتنساعها » مما دى الى تغير الحدود 
ين الأقالم آو المقاطلعات المتحاورة ¿ 

زاد ف‌الفوضی اا بين السكان . 

وقد شات فى الدلتا عدة عواصم قديمة ٤‏ منها 
بوتو ( فى الشمال ) وسايس ( صا الحجر ) 
وتانیس ( صان الحجر ) وغيرها . بل لقد 
تمثل تهكك الدلتا من ناحبة الادارة والساسة 
منذ فجر التاريخ ؛ فاستطاع رجال الصعيد أن 
ينتزعو ا لأتهسهم فخر توحيد البلاد ؛ فتغلب 
فارمر ( ميا ) وجنوده على أمراء الدلتا » 
الذنن اوا فعا فهر اک م ما وا 
ترا ¢ ولكنهم کانو! ضیف e‏ 
نظاما وتماسكا ؛ وبذلك ت اللصر ف النهابة ' 
لأهل الجنوب . 

وقد لا بعد كلياعن الحققة اذا 
استخاصنا مما سبق قاعدة عامة ترز تكامل 
الدلتا والصعيد . وهى أن الدلتا كانت فى 
العهد الفرعو نى تمد مصر بالثروة والخيرات » 
على حین کان الصعيد يزودها بعنحر القادة 
وروح النظام . 


ست م سس 


س الأقاليم الصحراوية على جائبى التيل : 

وتقع خأرج وادى. النيل بمعناه الضيق 
وتقتمق 3 1) الصحراء :الشرقنة ("وشتبه 
جزيرة سبناء) ٠‏ (ب) الضحراء النريية . وقد 
کان لهذه الصحاری آثر هام ف تاریخ مضر 
العام . وبطول الأمر اذا حاولنا أن تنوسع 
ق سرد الحقائق الحغر اقية الخاصة بها ٤‏ ولكننا 


نحتزیء ما أو ر دناه من تابر ها ق تطوز ' 


الحضارة خلال عهود ما قبل التأريخ 4 م 
خلال العصر التاريخى . وقد كانت الصحارئ 
ق العصر الحجرى 
للتغاط الشرئ فی هذا الركن من افرشة 
آما بعد اتقضاء عصر المطر وحلول | 

فقد ترل السكان إل لی الوادی E2 ٤‏ الى 


القديم المرح الأول 


الاقامة على شتافه . ومع ذلك فهم لم تقطعوا ٠‏ 
صاتهم بالصجراء:(/وشبة جزيرة سيناء) الى ٠.‏ 
کانت مورد کثیر من المعادن ٭ کما کافت تمثل ‏ 
الدرع الى استمسکت مصر بھا.» خرصا-علی ` 
ياتا وضماءا لوقأيتها شر الغروات . وكذلك 
كانت الطرق التجارية تخترق الصحراوين » 


2 ءرقا الى البحر الأحنر وما وراءه» وغرا 


وجنوها بغرب الى الشسمال افر بقية والى المناطق 
السوداتة . وقد جنت مصر من هذه التخارة ٠‏ 
مرة طينة فى عهو د مختافةمن تار يخها الطويل . ٠‏ 
فالصحاری اذن کانت ولا تزال کون 
جزءا خطيرا من السيئة له آثره البعيد ق خياة 
السكان . ولولا وجودها على جانبى النيل 
لتغير وجه التاريخ ف كثير من نواحية . 


۷ تطو ر الثروة النباتبة والمحيوانبة فى أرض مصر 


ولكن بيثة مصر فى وادى. النيل الأدئى 
لم تقتصر على أرض الوادى وما بحيط بها 
من صحار على الحانين » وانما شملت البيئة 
الوادی آو يسعى على 
2 والحق ا حن 
ندرس البيئة الجغرافية دراسة متكاملة فانه 
يحب علا أن نمتد بالدراسة الى الثروة 
النباتية ٠‏ التى استنغلها الانسان فى الزراعة 
وغبرها 4 وألثروة الحوائة الى غر الانسان 
حيوانات جديدة جلها من الخارج ورباها 
على أرض النيل . فالصورة الكاملة لحياة 
الانسان ف البيئة لا تتم الا بدراسة ما عاصر 


كذلك. ما بعیش ف 


آرضه سن تىات و حو أت 


الانسان آو یعاشره من نبات وحوان » 
وما بتار بحباة الانسان أو وتر فيها من 


هذين العتصرين الأساسين من عناصر الحياة 
ق اليئة . 

ولنبدا بالثروة التباتية . ويهمنا فيها 
تلك الثروة الزراعية التى تأثلف من النباتات 
ارزع وال ادقن ا ال خسان من مرا 


کے ر ب 


الائات الطيعى الى مرحلة الاستنات 
المصطنع . آما النباتات الطبيعية فى وادى التيل 


الأدنى فقد کا نت آقل أهمية وآثرا ف حاة 


اللانسان » لا سيما ق العصر التاريخى »بعد 
آن قل المطر فى الصحارى المجاورة > وؤجفت 
النباتات فى أرض لم تكن فى يوم من الأيام 
آرض غابات كثيفة » حتى فف أوج العصر 
المطير » لأن الأمطار لم تكن ف يوم من آيام 
العصر. المطيز الذى آشرنا اليه من الغرارة ٠.‏ 
شمال شرق افريقية. بجيث تنبت الأشس ار ٠‏ 


Yg om‏ ت 


ا القصر أن الصحارئ. المجاورة كانت تكتنفها 
وتقطعها ‏ الأودية. الثى تقوم فيها الأش جار 
بالمتقرقة والأعشاب:». كما أن ؤدبان. الم تفعات 
ب االشرقية وس واخل لبر المتوسط. كانت 
كسوها الحشائش والأحراج الخفيفة . فليا 
حل الجفاف ف .خر الزمن الجيولوجى الرابعم 


“حلت بالتدزيجظروف نباتية تشبه ما نراه ی 


٤‏ على جوائب الوادى الصحراوية > واقتصر 
النماء والاخضرار على قاع الوادى ذاته 
ودلتاه »> حیث قامت نباتات بعضها فصلى 
يزدهر فى أعقاب الفيضان » وبعضها دائم فى 
اللستنقعات وقرب مجرى النهر . 
ونستطبع على الحملة أن نقول ان ثروة 
مصر ف النباتات الطيعية فى آواخر عصر 
ما قبل:التاریخ وخلالالعصر التاریخی لم تكن 
تشتمل على شىء بذكر من الأشجار التى تنمو 
بطبیعتها دون أن بزرعها الائسان > وان آھہ 
عنصر من عناصر هذه الثروة النبانية الا 
انما هو الحشاثش التىترعاها الماشية والأغنام 
فى آقصى مال الدلتا وكذلك البردى وبعض 
حخشائش الماء التى استغلها الانسان ف مختلفى 
u‏ ومنها اقامة الأكواخ ف العهمود 
الأولى » وصااعة الحصير وورق البردى 
فیما بعد . 
أما عن الثروة النباتية المزروعة فان سكان 
الوادى قد استطاعوا آن یحسنوا استنبات 
كثير من النباتات الى وجدوها تنمو طبيعية 
قواديهم وصجاربهم المجاورة . كما استطاعوا 
3 شلوا من الخارج کشترا من الناتات 
الأخبرى التى آضافوها تناعا الى تروتهم » 
فزادوا بذلك من تنوعها » وجعلوا من بلادهم 


التضمة الكاتية > ول با i‏ ا حدث ايان ذلك 


كنانة الله ف الأرض ٠‏ وقد ساعدهم على ذلك 


اعتدال ا مناخ معا جعل الأرض صالحة لأن تنمو 
نها محاضل البلاد الدفيئة والمعتدلة على حد 
سواء . كما ساعدهم فى ذلك آيضا خصب 
التربة وتوافر الماء للرى » والموقع الجغرافى 
الذى. جصل من اليسسير عليهم أن يتلقوا 
النياتات والبذور الثىانتقلت‌اليهم من الجنوب 
أو الشرق آو من الشمال 

ويدو أن الشعير والقمح كانا من أقدم 
نباتات الحبوب المزروعة ف وادى النيل 
الأدنى . وقد اكتشفت بعض حبوب الشعير 
بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوالى ٠٠١١‏ ق .م . ) » وأظهر فحصها 
فحصا دقيقا آنها لا تكاد تختلف ق فعالتها 
عن الشعير الذى يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة 
مز وط . وهذ! قد يدل على أن البداية الأولى 
لاستنات الشعير فض شمال شرق افريقة 
ترجع الى بعد من التاريخ المشار اليه . ومن 
ال أن يعض قصال الشعير لا تزال 
تنمو برية فى أطراف الحبشة . ومن المرجح 
آن. يكون شمال شرق افريقة هو الوطن 
الأصلى الأكبر لنبات الشعير ؛ وهو البيئة 
التى استنيت فبها الافسان هذا النبت الطيب 
لأول مرة . 

آما القمح فقد اكتشفت حبوبه أيضا بين 
آثار العصر الحجرى الحديث ف مصر السفلى 
والعليا على حد سواء » وكذلك بين الآثار 
المعاصرة تقريبا ق جنوب غرب آسيا . ولكن 
الأرجح أن يكون وطنه الأصلى غرب سيا 
وجچنوبها العربی . فقد وجدت بعض آنواعه 
تتو وتتكاثر بربة ف منطقة جال اران 


بت وپ ال 


والأناضول و كذلك المنطقة الخلية الى ‌الخرب 
من حوزان ( جنوب غرب سوربة وشمال 
فلسطين ).. ويتجه الرآى بين الباحثين الى 
اعتبار هذه المناطق وطنا أصليا للقمح » 
أو لبعض آنواعه على الأقل »> والى ترجبح 
اتتشار زراعته من هناك الى وإدى النبل 
الأدنى فى مطلع العصر الحجرى الحديث . 

وهناك نساتات آخرى لايد أن تكون 
مصر قد عرفت زراعتها حوالى ذلك الوقت > 
وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن 
ل نعرف على وجه الدقة مثلا متى بدآت زراعة 
الذرة الافريقة » ولكن من المعقول أن بكون 
بعض آواعها قد بدا استنباته فی جزء ما من 
شرق افريقية حوالى بداية العصر الحجرى 
الحديث أو بهد ذلك بقليل » ثم انتشرت 
زراعته ق مصر بعد ذلك . 

أما أشحار الفاكهة فالرآى السائد الآن 
آن حوض البحر الأبيض المتوسط هو الوطن 
الأصلى لكل من الكرم ( العنب ) والزيتون . 
ومن الجائز أن يكون الساحل الشمالى من 
افرتقية أولى من الساحل الأوربى المعابل 
كوطن أصيل لهاتين الشجرتين اللتين كان 
لهما آثر واضح ف تاریخ المدنة والحضارة 
ق هذا الحوض وما بحاوره . ولايد أن تکون 
دلتا النيل وساحل مربوط من آوائل .المناطق 
التى غرس الانسان فيها شجرة فاكهة العنب 
وشجرة الزيت المباركة . كذلك يغلب على 
الظن أن يكون شرق البحر المتوسط هو 
موطن التين وشحرته » وآن کون جنوب 
غرب آسيا وشمال افريقية موطن نخيل الثمر 
التی استغلھا الاسان وکان لھا آثرها ن فن 
العمارة واقامة الأعمدة 'وزخرفة .البناء منذ 
آوائل العصر الثاريخى اف مصر. . 


هذه أمثلة من النباتات والأشحار القديمة 
نستتطيع آن نضيف الها عض الخضر والأشجار 
الأحلية التی عرفها الأنسان وغرسها فی وادی 
الل فى عهد لا يمكن تحديده بدقة » ولكنه 
ا سعد کٹیږا عن العصر الخجحرى الحدث 
والخضر وبمض الأشجار كالجيز والس نط 
وغيرها من أشجار البيئة المصرية القدية . 
ولكنا نکتفی بهذا القدر » و ضيف الى ذلك 
ًن کان وادی النيل عرفوا کف یجددون 
لروتهم النباتية وبضيفون اليها باستمرار 
ما يزيد من اتتاجهم وينوع من محاصیلهم » 
وينفى عنهم حب المحافظة على القديم .> وهن 
ذلك مشلا نم آدخ لوا الى بلادهم نباٽت 
فيما يندو من الهند عن طريق ايران . وكذلك 
بعض آشحار الفاكهة الأسيوة الحنوية 
كالبرتقال . ثم بعض النباتات الحديثة نسبيا 
کالأرز وقصب السكر والقطن الى بدو نها 
آدخلت من الهند أو عن طرقها ف العممد 
العربى » ولكن زراعتها لم تنشر ولم تعمم فى 
البلاد الا بعد ظمور الرى الدائم ف مطلع 
القرن الماضى . وكالذرة الأمريكية والطماطم 
والبطاطس وغيرها من نباتات الأمريكتين التى 
لم تدخل العالم القديم الا منذ قرون قليلة » 
ولم تدخل آرض النيل بالذات الا فى آوائل 
القرن التاسع عشر ‏ . 

)١(‏ موضوع النباتات التى أدخلت الى مصر 
فى مختلف العهود › لا سسيما العهدين الوسيط 
والحديث ؛ لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث 
والأستقصاء ..ولذلك فان التواريخ التی ذکرناها : 
هنا انما خصيد بها التقر يب لا التدقيق ٠‏ ولعل -, 


ھا الموضوع ا بستحق من عنناية 
الباتحثين ٠‏ 


س و س 


اوم هذه الظاهرة الطر فة من التحديد 
قى الثروة الزراعبة ء تنمثل أمامنا اليوم أيضا 
فق الثروة الحيوانية التى لا تكتمل بدونها 
صورة اليئة الريفية ق وادى اليل الأدنى . 
فسکان الوادی ج البقر الافربقى 
ذى القرون الطوبلة منذ ول العصر الحجرى 
الحدىث » ولايد أن استئناس هذا الحيوان 
قد بدأ فى شرق افريقية بما فيه وادى النيل 
لأدنی ٤‏ ولو .أن سكان هذا الأخر قد 
استبدلوا بالفصسياة الافريقية نوع البقر 
لأسنيوى ذى القرون القصيرة » والدى دخل 
من جنوب غربى آسسا ق آواخز الدولة 
لفرعو ثية القديمة » ثي حل بالتدريج محل 
لنوع الافريقى . وعلى العكس من ذلك لم 
عرف سکان الوادى الأدنى غير الجاموس 
لأسيوى الذى دخل من الهند ق العممد 
لعر بی » أما الجاموس الاغربقی فقد بقى غير 


مستآنس حتى الوم »> وعيش ربا ف حوض 
اليل الأعلى والحهات المجاورة . كذلك عرف 
آولئك الس کان الأغنام انو اعها امختافة ف 
العصر الححرء ى الحدث ٤‏ وھی 
القرن الذى يرز ملتويا وخارجا من الراس 
ف اتحاه أفقى من الحائين » وذات القرن 
المتقوس نحو الخلف . وبدو أن النوع الأول 
أقدم تعض الشیء مر ن‌النوع 


الان لا شرف 
بالضبط آين بدأ استئناس النوعين » ولو آن 
من المعروف أن بعض أنواع الأغنام البرية 
لا تزال تعبش غبر مستاآنسة ف تلال شال 
غرب افريقية . 

ومن الحیواناٽ التى استو نست ف مكان 
غير بعيد من شرق افرقية آو غرب اسيا 


الحمار » وقد عرفه سكان وادى النيل الأدنى 
منذ عصر ما قبل الأسراٽ . ثم الحمل وقد 
عثر على بعض صور ومجسمات من الطين 
المحروق تشبه هذا الحيوان وترجع الى عصر 
ما قبل الأسرات > كماعثر على قطعة حبل من 
الوبر ترجع الى الأسرة المرعونية الثالثة » 
ويقال انها تدل على آن الحمل كان قد 
استو نس حول ذلك التاريخ . ولكن المعروف 
أن هذا الحنوان لم بستخدم بصفة ظأهرة فى 
صحاری مصر الا ف‌العهد الاغريی‌الرومانى . 
وأما الحصان فقد استؤنس آول الأمر ف 
داخلة سيا » حتى آدخله المكسوس الى 
مصر حوالى القرن السابع عشر قبل الميلاد . 

وهكذا تين أن ثروة مصر اللاتية 
والحيوانية قد تجمعت لها بالتدرىج ء وأن 
بعض النباقات والحدوانات قد آدخلت الى 
وادى النيلالأدنى من افر بقية الح 
آسبا القرسة آو البعيدة » أو من الأمريكتين 
ى العهد الحديث. وهذا ان دل على شىء فانما 
يدل على أن الحباة الزراعية فى أرض الكنانة 
ساس التحديد اتر من 


س 


. ولكن ا 


س 


تمثل آيغا فى الأدوات الزراعة 


قد قامت على 
عصر لاخر 

هذا التحديد 
الى تعمل فی فلاحة الأرض ورنها . وکانٹ 
هذه الآلاٽ ضاف سعضها الى بعض دون آن 
سخ اللاحق‌منها ما سبقه من آلاٽ‌وآدوات . 
فالشاڊوف مثلا عرف منذ عهد ما قبل الأسرات 
أو منذ الأسرات الأولى » ولكن الساقية لم 
نظهر الا فى العهد الاغر قى الرومانى . وكذلك 
«الطنبور» أو « محوی أرشمدس » جاءت 
نظريته مع العهد الاغريقى ولم يطبق العمل به 
الا فى عهود لاحقة . وكذلك الحال فى آدوات 


س ۷ س 


الزراعة ٠‏ الاس الحجرية غرفت ف آواخر ٠‏ 


العصر. الحجرئ واستخدمت. ف الزراعة من 
العضر الحجرىالحديث ( خو ای9۲۰۰ ق:م) ۲ 
آوائل عهد الأسرات > وربما قبل ذلك » ثم 
تطورت الى المحراث الذى تجره البهائي » وقد 
بد استخدامه .منذ الأسرة الثامنة تقريبا »> 
وکان سلاخه ححر یا آول الام ٤‏ آصبح 
من البروقز ثم من الحديد . كذلك حل المنجل 
العدنى محل المنحل الحجحرى بالتدريج . 
ولكن استحمال الآلات الحجرية لم ينقطم 
دفعة واحدة » ولا تزال المطاحن والرحوات 
الكبيرة تدور ححارتها ق قری الوادی حتی 


اليوم »ولو آن ذلك لم بوقف ركب التجديد . 


فاليوم.مثلا نشاهد الحرار والمخرات الآلى . 


ب الحديت يحل تانب اغراك 'الذى عرف ٠٠‏ 


قى آواخر الدولة المرعوفة التديمة . : 

له مق آنل ارد ن نات ا 
الصرة وحبواناتها وآدواتها الزراغية التي“ 
تجددت وتنوعت على مر الزمن والتى جمم 
فما زراع وادى النيسل الأدنى بين القديم 


هذا الجمم والتوافقصورةالحباةالر ية الى 
لم تعرف الحمود » وانما تحددت عناصرها 
ومظاهرها تجددا برز آثره فى حياة المزارعين 
ونشاطهم الداثب على جوانب نهر النيل . 


۸= سکان وأدی اليل الأدنى تطور صفام الملالة عل ص العصور 


والآن وقد استعرضنا بيئة.وادى النبلل 
الأدنىومقوماتها الطبيعية » وأثر هذهالمقوماث 
ق خاة السكان وتار يخهم 2 حمل بنا اَن 
نشیر شىء من‌الابجاز الى التكوين السلالى 
لسكان هذا الوادى قى قسمه الأدنى . ذلك 
آن الانسان جزء متمم للبيثة » كما أن حضارة 
مصر جاءت رة لتفاعل جهود العنصر 
البشرى مخ هده البيئة الطسعبة . وما دمنا قد 
لخصتا آدرز الظاه رات ف «الکان» وما تضل 
به من يئه طبيعية تمل النبات والحيوان » 
ابد تا من أن للخم آبزز الظامر ات ق 
عنص الستكان وما كان لتکو ينهم السلالى من 


آثر انعكست صورته فى تاريخ الحضارة فى 
هذا الوادى الخصب ‏ . 

ومن الخبر آن نبد بآول دور بدأت الحباة 
فيه تنرکز ف رض مصر ٤‏ وهو الذى بعرف 
بال ا القديم الأعلى . وقد عثر من 
هذا العصر على شاا من عظام السكان فى 
منطقة حوض كوم امبو . ومن الطريف نها 
قريبة الشبه فى تكوينها من عناصر كان 
ما قل اشرات( أئ عضر اة القن 


صو لها فى وادى النيل الأدنى الى عهد سبق 


)0 يستطیع القاريء آن يتقابع التكوين السلال لسكان وادى اليل الآدنى وتاریخ تطور 
صفاتهم السنلالية فى بحث للكاتب ظهر فى «المجلة التاريخية المصرية» التى تصدرها الجمعية 
الأصرنة للدراسات التاريخية *» القاهرة الخلد الأول : العدذان الأول والتانى مابو وأكتونر 
سبنة ٠۹٤۸‏ صفحات ٠٠ ١‏ وعنوانه :.«سكان مم ودراسة تاريخهم الجتسى» ٠‏ 


A 


السلالة قد اترتا اا 
خلال العضر الخحرى. الحديث واشتغلت 
بالزراعة وثرينة الحبوان. وقد عثر على عظامها 
ف مقار هذا العصر ف غرب الدلا وف 
الصنعتد . فام ف الشسعال فقد تبين آن السكان 
اوا من سلالة ليحر الأبيض المتوسط التى 
تمتاز باستظالة الرس واعتدال القامة 

وآماا فى الصعند فقد كان السكان من السلالة 
ذاتها » ولكنهم امتازوا أيضا باستعراض‌الوجه 
ا ال اوو ا 
کہا آم اختلطو! قليل عض العناصر 
الافريقية التى تقطن الا 


وخلال عصر ما قبل الأسرات | 


5 ل شرق السو دان . 


الشمال وعنصر الجنوب يمثلان فرعين من 
سلالة واحدة ء لكل منهما صفاته المميزة الى 
جانى الصفات المشتركة بين الاين . ولكن 
فاق جسعا كانو' جزءا من سلالة البحر 
المتوسط ٠‏ تلك التى انتشرت ف بلاد العرب 
وغرب سا ( فيما عدا هضاب الأناضول ) ؛ 
واتتشرت فى ساحل افرشة الشمالى وبعض 
آطراف افرقة الشرقية » كا اتنشرت كذلك 

قى السواحل الحنوية من أو ربا » لا سيا ف 
غرب البحر المتوسط . 

وعلى الرغم من الغروات التى دخلت مصر 
فى العهد الفرعونى فقد احتفظ السكان 
بصقاتهم الجسمية الى ربطتهم منذ عفتور 


ما قبل التاريخ کان غرب سيا » الدى: 


اأصبح يعرف فيما بعد بالشرق العربى . وحتى 
غندما جاء العهد الاغرشى » وتزحت يعض 


العناضر من بلاد الاغريق ن الى تعض متاطن فق 


شنال مصر وغربها» بقی آثرهم محصورا ف 


نطاق ضتيق حتى تحصلل ف كتلة السكان 


لاملين . وتن كان هذا الأثر قد فهر بين 
ى السكان ([ لأن الاغريق الوافدين كانوا 

بعناصر شقراء نزحت صلا من 
الشمال) » فان وجوده لم بير شيا من الصفة 
العامة لسكان وادى اليل الأدنى 


متا رین 


وى العهد العريى نزحت عناصر جدددة 
من القاثل الى وادى النبل الأدنى »> وجاءت 
قلة من هذه القبائل من القحطانيين ( عرب 
الجنوب ) وكثرة من العدناتين ( عرب الشمال ) 
وكان هناك فرق بين الائنين » فالجنوبيون 
متازون باستعراض الرأس ( ما عدا شسمال 
اليمن ) وبروز الملامح بالنسبة للشمالبين 
الإين بمثلون سلالة البحر المتوسط بصورة 
و ضح ضح . ومع ذلك قان القائل الحنوبة الى 
دخات مصر عن طربق الحجاز وشبه جريرة 
سيناء كانت قايلة بالنسبة للقباثل الشالية . 
ولعل هذا هو اسر ف أن موجات العسرب 
المتلاحقة لم بيترتب عليها تغيير تكوين المصريين 
العام » لأن العناصر الجديدة كانت متشابهة 
فى صتاتها العامة مع سكان مصر » ولأن 
صلات السلالة والدم بین وادی اليل الآدنى 
وشمال الجزيرة العربية هى صلات بيدة 
الأصل ترح الى عصسور ما قبل التاريخ . 
وما حدث فى العهد العربى انما كان نسحلا 
واراز لا هناك م ن صلاث سبقت التاريخ ٤‏ 
ولكن ز ادتها مس صة الثقافة العر ية والاسلامية 
المشتركة ظهورا وتو كيد 
٠‏ ويعد اتقضاء العهفد العربى ( بالمعنى 
السيامى ) حل الأتراك محل العرب ف حكم 
مضر » فتوقنع التيار العربى » ولكن الأتر اك 


د ۳۹ ا و 


J‏ بستطيعوا مع ذلك آن قاو الى مش 
عناصر کیرة متهم غير الجيوش والحكام ٤‏ 
وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقة . 
وعلى الرغم من أن صفات الأتراك الجسمية 
کانت تختلف عن صفات کل من سکان شمال 
لاد العرب وسكان مصر » وذلك من حبث 
شكل الرآس ( المستدير عند الأتراك ) وشسكل 
الأتف ولون‌البشرة وبنية الجسم على الجملةء 
فان الأثر الت ر کی قى محصورا ق مناطق 


ا أن يغيروا معسالم التكوين. الحشى 
للسكاف > لا شما ف البيئة الريفة : 

وهكذا حاء العصر الحديث ولم ا 
مصر طابعها الأصيل » بل حافظت فى الحملة 
على صفات سكانها الحسمية » وعلى صلات 
الدم والسلالة التى ربطتها منذ آقدم العهود 
ببيئة ا مرق العربى ف غرب آسيا وامتداده 
فى شمال القارة الافرقية وشرقها . 


٩‏ - الموقع الجغراف وار ٥ى‏ تاربخ مصر العام 


الى هنا نتتهى من تتبع آثر ظروف البيئة 
الجعرافة المحلىة قى نشآة المحتمع فی وادی 
النيل الأدنى » وق استقرار نظمه واستمرارها 
م الزمن . وكذلك من تكوين سكان هذا 
الوادى وصلاتهم السلالية والتقافة الوثيقة 
بقة سكان البلاد المحاورة منذ آقدم العهود. 
ولکن هناك عاملا جغرافیا آخر له قیمته وله 
خطره » ذلك هو الموقع الجغراق» وما استتبعه 
من اتصالات بالعالم المجاور والعالم البعيد 
٤‏ لھا ف ا مصر e‏ 

تشع هذا الأ م تاحتكه 0 : 

آولا: : موقع مصر ا ببقية العالم 
المحاور . 1 


)\( پستطیع القأارىء أن يتابم مراحل تأر 
الموقع الجغرافى فى تاريخ مصر العام » وأن 
بوازن بين هذا التأئر وبين ما كان للبيئة 
الجغرافية المحلية من أثر فى بحث للكاتب ظهر 
فى مجلة الجمعية الحغرافية المصرية » المحلد 
العشرين » القاحرة ٠ ۱۹٤١‏ وعنوانه «البيئة 
والموقع الجغرافى وأترها فى تاريخ مصر العام » 
( ۲۸ صفحة ) ۰ 


انیا : موقع مصر باانسبة للمواصلات 


العامة بين الشرق والغرب . 
فا ما عن عالا المحاور فان مصر قد اتملت 


1 به منذ عصور ما قبل التاريخ » واستمرت 


اتصالانها به حتی بومنا هذا¿ وان کانت 
الصحارى والىحار قد نظمت تلك الاتصالات . 
وحددتها > بحنث استطاعت مصر آن تحتفظ 
بدورها الخاص داخل الاطار العام . وما عن 
الموقع العا لمى فان مصر كانت محمع قارتين 
( آوراسبا وافريقية ) » ومفرق بحرين داخليين 
بمتد أحدهما الى المحبط الهمنشدى ومناطقه 
الحارة » ويمتد الآخر الى المحيط الأطلسى 
ومناطقه الاردة . ومن آحل ذلك كانت مصر 


آرض الزاوية التى تجتمع عندها مالك 


الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر آهل 
الجنوب وأهل الشمال . ولكن قيمة هذا 
الموقع الجغراق العا مى لم تظهر الا بعد آن 
تواصلت تلك الحهات جميعا » وامتدت ينها 
ساب التحارة ؛ وصلات السباسة والثقافة. 
والناظر الى تار بخ اللات العالمية بين الشرق 


ب س 


والغرب بستطيع أن بنيز » ف غين صعوبة > 
خط اتفقت وغزوات الاسكندر . فقشل عهد 
الاسكندر كانت هناك عدة مراك + لكل منها 
حضارتها الخاصة » ق‌الصين ء والهند والشرق 
الأدنى الأسبوى » ومصر ٠‏ وبلاد الاغريق . 
وکان کل من هده الماك کون دار 
حضارة » لا تكاد تتصل اتصالا مبأشرا 
الا بالعالم المجاور لها » كاحتكاك مصر بالشرق 
الأدنى الأسوى ي او بلاد الاغرىق دمصر ٠‏ 
آو الشرق الأدنى بلاد الاغريق . فلما جاء 
الاسكندر 4 وقام يحملته التارىخة من لاد 
الاغريق الى الشرق الأدنى الأسيوی ¢ م 
مصر » ثم حدود برقة ٠‏ ثم عاد الى مصر ٠‏ 
ومنها الى الشرق الأدنى وابران وتركستان 
الغريبة وحدود تركستان الصينية » ثم اتجه 
نحو الهند » ثم عاد الى الشرق الأدنى وقفى 
نحبه ٤»‏ كانت هذه أول حملة احتكت فها 
مراكز الحضارة المختلفة بعضها بعض 
احتکاكا مباشرا ؛ فتقاربت أجزاء العام 
وغهرت العالمية ( أو بحعضبوادرها على الأقل)» 
ووضعت سس الاتصال العالى ؛ ففتحت 
الطرق » وسعى عليها التجار والملاحون ق البر 
والبحر 4 وتبادل الناس السلع والأفكار بن 
مزاک ل ن مشا برف ها قل د 
الاسكلدر الا بطرقة طارثة وغبر مباشرة . 
ولعل من تتائج ظهور العالمية آن شىء 
القكر الدينى ف الشرق الأدنى لبتلقى رسالته 
الجديدة . فقبل عهد الاسكندر لم يكن الناس 
مهيئين لأن بتقبسلوا الأديان « التبشيرية » 
التى تةرض على من يرمن بها ابلاغ الرسالة 


الى غير المومن . وعلى هذا آنرلت اليهودية 
غير تبشيرية » ولم نتشر فى العالم ( ولو أن 
الود أنفسيم قد اتتشروا ف الأرض ) > 
على حين آنزلت المسيحية والاسلام بعد 
الاسكندر دينين تشيرين » دعا كل منهما الى 
نوع من الأخوة العامة » فنقله أنصاره الى 
الشرق آو الغرب » آو الى الاين معا . 

ومع ظهور العالمية برزت قيمة موقع مصر 
الجحغراف » واتجهت أنظار آهل الغرب وأهل 
الشرق نحو أرض الزاوية > واهتم الاس 
شٿون هذا الموقع الحعرافى الذى بتحکم ف 
مواصلات الشرق والغرب والشمالوالحنوب . 
فافتتحت صفحة جديدة فى تاريخ مصر » وام 
يعد أمر هذا التاريخ مقصصورا على أهل 
الوادى واستثمارهم للبيئة المحلية وانما 
آصبح متصاذ كذلك بمساٹل کشرة «عالمية» ٤‏ 
لا دخل لمصر فما ٤‏ بل کثیرا ما سیر تھا عناصر 


ل ت بالعالم المحاور لاء 


وانما هی عناصر قد اکت معالحها فی 
أقصی العرب وآقصی الشرق : 

وق ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطبع 
أولمما ( ويشمل آواخر عصر ما قبل التاريخ ) 
ودا بظهور الحاةالزراعة المستقرة بالوادی 
) العصر الححرى الحديث ) حوالى ق 
ويستمر الى نهاية العهد الفرعو نى . وثانيهما : 
دا يعزوة الا متك ولسلمر ال ووا 
هذا. 

وف مطلع القسم الأول ( وحتى الأسرة 
الأولی آی ق . م ) آخذٽ نظم المجتمم 
المصرى تستقر رويدا رودا : ختى اكتمل 


س ۳۹ سچیت 


فضوج تلك الظم ق هد الأسرات : 
'العتامل الأتتانى 3 و ا مقضر 
الفرعونى متصلا بالسة المجلبة.» واستشمار 
السكان لها » واستجابته لدوافعها التى رأينا 
آنها تدعو الى الوحدة والتضامن والنظام ٠ق‏ 
دفع الخطر المشترك وجلب المنفعة المشتركة . 
ولقد کان عامل الضعف لای ف فترتى 
الاقطاعين الأول والثانى منعهد الفراعنة راأجعا 
الى تفكك الوحدة وانخلال النظام »مما آدی 
الى ضعف مصر »> وأطمع فيها العْراة » كما كان 
الخروج من هاتين الفترتين » وتكوين الدولتين 
الوسطى والحديثة » مرتبطا شد الارتباط 
بعث الوح دة واعادة النظام ¿ والاسستجابة 
من جديد لمقتضيات البيئة ٤‏ مما جدد التاريخ 
وآعاد للمجتمم الملصرى سيرته الأولى . 

وأما عن آثر الموقع العغراق ق هذا 


القسم الأول من التاريخ الصرى » فقد كان ' 


مقصورا على علاقاٹ وادۍ النيسل الأدنى 
بالعالم المحاور » الذى وصلت منه الهحرات 
حينا » وخرجت اليه الحملات من الوادى حينا 
آخر والذى تبادل و مصر آلوان المدنة 
والثقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ على 
حضارتها > ولم بقطع حبل التاريخ على 
محتمعها فى أكثر من فترات محدودة . 

فلما جاء عهد الاسكندر ». وظهرت العالمة 
التى أشرنا اليا » برزت للعالم قيمة موقع 
مصر الجغراف » وأصبح تاريخ مصر وحياة 
مها رطن امن ما اة اد 


اموقع الجغرافى العام وتشابك المصالح 


العالمية فوق أرض الزاوية من ناحية آخرى. 


ولكن آثر كل من. هذين الاماين لم يكن 


اکان على ارتم من آنا ارا تا الي 


جنب ف بعض العالات :وقد نستطع ى ضوء 


هذه الحقيقة أن تتتبع الأدوار الآئية فى هذا ٠.‏ 


| س يعد عمد الأسكندر مباشرة بدا 


البطالة بتنظم استغلال‌مو ارد مضر الك اخلنة 1 
واعداد مصر لأن کون قاعدة صالحة' للتحكم 
فى المواصلات العالمية » ثم للاتضال التجاری 
والثقاق الواسح النطاق . وفعلا دا المطالمة 
بانعاش البللاد » وتحسين وسائل الادازة 
والاستغلال . ثم التفتوا نحو فتحطرق النجارة 
خصو صا.طر دق البحر الأحمر الى شرق أفرشقة 
والمنك > فاصبحت مصر بالتدر يج حلقة 
الاتصال التجاری فى العام حتى اذا ما ورث ‏ 
الرومان ملك البطالمة استمروا ق استغلال 
مصرمى تاحيتى االموارة الداخلة والموقع 
الجغراق» ولكن استغلالهم لم يكن قائما على 
مثل ما قام عليه استغلال البطالمة من قهم 
لظروف البيئة » ومن مسايرة لنظم المجتمع » 

e‏ امنظم ای دور رع 


ب س م جاء الدور الاسلامى 
فظهرت نهضة جديدة قامت علىاستشمار موارد 
البيئة امحلبة ٤م‏ الافأدة من الموقم الحغرافی 
( ولو بصفة متقطعة وف عض المترات دون 
الأخرى ) ».فأصبحت مصر مفتاح الاتصال 
بين الشرق والععرب > ولا سيما فى عمد 
المماليك ۽ كما مدت آبضا مركز الثقافة ٠.‏ 
اللاسلامية > وقامتالقاهرة ف العهد الاسلامى 


بدور بشه من بعض الوجوه ما قات به 


س س 


مجموعة من الخرائط تمثل اتصالات مصرالخارجية فى ٠‏ (1) اواخر عصر ما قبل التاريخ(۲)المصر الغرعونى (۲) المصرالاغريقىالرومانى(]٤)المصرالهربى(ه)العمرالتر‏ كى (1)المصراخديث 
تبين الأسهم اتجاهات ( والأسهم المقطعه اقل أهمية من المبصلة ) . وبلاحظ من مقارنة الأشكال بعضها ببعض أن اتصالات محر فى أواخر مصر ما قبل التاريخ كانت مقصورة على 
العالم المجاوهر » واستمرت الحال كدلك بى العمصر الفرعونى ٠‏ مع بمض التوسع ؛ فأما فى العحر الاغربقى فقد ظهرت الاتصالات المالمية ( لاسيما فى البحار ) » وبرزت قيمة موقع 
مصر بين الشرق والغرب ٠‏ ثم استمرت الحال كدلك خلال العصر المربى اجمالا ( لاإسيما ابام الماليك ) + حتى اذا ما جاء العصر التركى انكمشت اتحالات محر الخارجية 
انكماشا شديدا ؛ ولم تبرز قيمة الموتع الجفرافى ٤‏ ف المواصلات المالية من جديد الا فى العمصر الحديث . ) 


الاسكندرية فى العهد الاغرشى الرومانى » 
کان الموقح الحغرافق الواحد قد احتضن 
لقافتین. مختلفتین فی عصرین مختلفین ؛ وکل 
ما حدث أن التو جه الثقاف لمصر قد اختلف » 
فبعد ًن کان حو آهل الشمال والعرب ف 
عهك الاغرىق. والرومان عاد فاص نحو به 
الوطن الأضلى الكي والممتد الى الشرق 

والحتوب الشرقى ) وكذلك الى شال 
افريقية ) ف العهد العربى . وقد تبع اختلاف 
النوجيه أن تير مظهر الثقافة العام من عصر 
تنصل بما للموقع الجغرافى من آثر بعيد . 

ج - ثم جاء العهد التركى » وتغير من 
بيدهم شئون مصر . ولكن الأتراك لم يكو نوا 
کالعرب . فالأتراك آتوا كغراة لا کوافدین : 
ولم تكن أهم حضارة أو ثقافة بضيفونها الى 
تراث الشرق الأدنى ؛ وانا ھہ قد استعاروا 
لأتسهم ثقافة الشعوب القهورة . كا أنمم 
نوا من داخلية آسيا » بخلاف أبناء الاقم 
من العرب الدين كانوا حداة بل ورجال 
قوافل » هيأهم موقع جربرتهم الجغراف أن 
بعسلوا منذ القدم ف النقل والتجارة بين‌الشرق 

والغرب . لذلك لم يستطع الأتراك أن يحلوا 
محل العرب فى الوساطةالتحارمة ء وف ‌الافادة 
من الموقم الحغراق الذى وجدوا آنة م 
سادة له . ولسوء الحظ أن اتفقت بدابة 
السيادة التركية علىالشرق الأدنى ( ف أوائل 
القرن السادس عشر ) من عصر الاستكشافاتن 
الكبرى ٠‏ وبداية أستعمال طريق رآس الرجاء 
الصالح للوصول الى الهند دون الحاحة الى 
ريق الشرق الأدنى ۽ فكان من تنائج ذلك أن 


م١‏ ( ع !) تاريخ الشارة 


م سطع الطرىق القدم منافسة الطرىق 

ا 1 
النحرى اأحد رد 4 علی الرغم من طول هدا 
الأخر 6 وكثرة آخطاره 4 بل على الرعم من 
آنه کان تتحاشی قلب العالم المعمور ٠‏ ويمر 
معروف ؛ وبعضها الآخر لم يكن آهله من 
الدنية على شىء يذكر . 

وهكدذا اتتھی الأم بالتحارة الى أن 
افخذت طرقا آخر » فدخلت محر والشرق 
العربى عامه فى عمد مظلم » زاد فی ظلمته 
اهستان وسال اسار اليه المحلبة ¢ 
واستدرار خرها ف لاد کمصر والعراق 

د س وآخيرا جاء العهد الحدث > الذى 
بدا بالحملة الفرنسية ثم محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرتسية كعامل خارجى غير 
محر ی تاریخ هعر 4 وأعاد ابراز قىم الموقع 
الجغراف 4 فاتجهت الأنظار من جديد نحو 
الشرق الأدنى » ونحو آرض الزاوية . حتى 
اذا ما جاء محمد على اختار آن يدا باعادة 
تنظيم استغلال موارد البيئة المحلية » فتحولت 
مصر الى قاعدة قوبة صالحة ء استخدمها فى 
التوسع نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو 
الشمال » فامتد سلطانه ف‌العالم المجاور ء وان 
واکتفی باستعلال موارد مصر المحلبة من 
ناحية > وموقعها الجغراق بالنسبة للمالم 
الجاور من لاحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت ساثرة 
فى مجراها الطبيعى » ولم يكن ليوقفها شىء . 
فقد حولت غزوة نانشون أنظار العام الأوربى 
نحو قلب الشرق » ونحو الطرق القديمة التى 


ا س 


کانت تۆدی من قبل الى الهتد وما وراه الهند 
شق القناة فى.الحقبقة ٠‏ 
ا مشالة زمن ٤‏ وانتهارا للفرص > خصوضصا. 


ولم يکن تنفیڌ مشروع شق 


ؤأن:استخدام طريق مصر البرى بين البحرين 


٠‏ والأحمر كان قد سبق ذلك . وفعلا 


تم شق القناة > وتحول النقل البحرى تدريجا 


نحو مصر » وزاد معه تحولأنظار العالم» نحو ` 
الحغرافق > الذى لم تكن مصر ٠‏ 
لأسف من القوة والتناسك: بث حيث تستطيع . 


هڌا لوقع 
o RE E‏ 
السابقة : 

واتنهی الأمر الى ما نعرف من 
الحدت » الذى جددت فه مصر نهضبتها 
الداخلية اولكنها لم قستطع مع ذلك آن 


تكون سيدة تاريخها » لآن العالم البعيد عنا 


قد.اشترك فیس طبر ذلك التاريخ » اشتر اکا 
تشل ف تسابق الدول الى التسلط على موقعنا 
الحغراق » وف وقت لم تكن فيه من المنعة 
والقوة بحيث تناظر هذا المالم ؛ الذى 
تشابكت مصالحه فى أقصى الغرب وأقصى 


٠۰‏ - صفوة القول فى نر 


اذا نحن حاولنا الآ أن نحمل الققول 
عن السيتة .والانسان » وعن علاقة الظروف 


الخفرافية بالحوادث التاريخية الأساسية فى ٠‏ 


مصر » فاقنا نخد أن هذه البلاد( وادى النيل 


الأدنى والأوسط ف كل من أرض مضر 


والسودان ) كانت تمثلى وطنا غنيا »ومس رجا 
اا آثمرت فه جهود اشر فق انشاء 
حضارة عرقة متصلة الخلقات » استطاعت 


n £ و‎ 


کم دل ل ت س س ا 


اکم ارت ا tt‏ 
ألهتنا مشتكلاتنا الداخلية » وانقساماقا عبا ٠‏ 


تاریخنا 


بجی حولنا فی العالم من آموز هی امس ج 
le‏ کو ر ومستقبل و العربی کله 
واستمرت ا الحو خت ا 


خاءت ورتا الخاصرة 4 اقلت ضر ٠‏ 1 


شتو نها » وموقعها .الجغرافى ء وقناتها التى 
ترب الشرق. بالغرب ». والجنوب بالشمال. 


٠‏ م امتدت هذه الثورة بنورها .الى اشرق 


لعربى » وآخذ العرب 'بجتمعون على الخير من 


جديد ٤‏ ومسعون متكاتفين الى تطهير سهم ٠‏ 


لمحلة واستثمار خيراتها من جهة » وتحرير 
موقعهم الحغراف من السبطرة والنفود 
لأجنبى من جهة آخرى . وليس من شك ف 
أتنا نعيش الآن ف مطلع عمد يتجدد فيه 
لتاريخ » ويصبح الفرق العربى فيه ان 
هو ترك وشاته ‏ سبلا الى الخير والتواصل 
السمخ بين شطرى العام . 


العوامل لل الجخرافة 


أن تغالب الدهر وآن تبقى على الزمن 
E‏ 


d‏ محموغها على ربح .التاريخ المعرى مك ا 


بدا ارات ا ءي r.‏ 
ولاعلی خنسه ( أ 
بداية الحضارة الزراشة المستقرة على ضبقاف: ا 


القدم والاستمرار: نتنحة المضادفة أو الاتقاق 6 : 


و شديته) اذا ر جعنا به ا 


1 هنا قد تر 
0 1 ا ق مختلف نواحن الحا 


. فالصحرًاء 


ا بالواذی :من جنبناته » وتقیه كانم 


اتروع والتهر تجری ماهه بالخ کا 
م والثربة الزراعية:داكمة الخصب؛ 4 تتحدد 
2 حتی ق فترات ‏ الحمودذ وعهمود الإهمال 
والمناخ صالح للابات والنمو والاقاج ۽ : 
وافروة الزراعية'غئيسة وفيرة بنا لا كاد 
م یضازع ق بلاد غیر مضز . والاتصال النهرى 
شهل شور ين مختلف آجزاء الوادی . 
الموقع الجعراق» فقد جعل من مصر مفرق 
البخرين وملتقن الأرضين . كل هذه العوامل 
مختمعة نقد تضافرت > وأكمل بعضها بعضا فى 
هذا الوطن الصالح ء الذى آخرج للناس شعبا 
عربا فى الحياة وق الحضارة والمدئية . 
:ثم ان هذا الوطن امتاز اجمالا بظاهر تين 
تر تبتعليهما ظاهرة ثالثة . فما الظاهرة الأولى 
فتتمثل ق أن ظروف هذا الوطن الجغرافة 
٠‏ كانت تفر ض على التاس « الوحدة » . فأساس 
الحاة ف رضن مضت واخد بو مصدرها واحد. 
والفاندة التى جنها السكان من تنظيم شون 
الرئ والزراعة مشتركة » كما أن الخطر 
الذى يتهددهم به الفيضان فكل سنة مشترك . 
والواقع أن الطبيمة قضت بأن يكون وادى 
التبل الأدنى.وطنا. واحدا» ترتبط ف داخله 
تاك الأوطان الصغيرة التى عرضنا لها > 
sS USE KS‏ 
السراء والضراء.. وقد تجلت عظمة ذلك الوطن 
a‏ .الأوقات التى استجاب فيا السكان للسثة » 
ا باسباب E‏ ف الحاة والمدية 


والفكر والثقافة ¿ على حين انحلت أوصاله 
اوتضغضعت شتو نه عندما باعد الانسان نه 


وبين مقننضبات ته » فتنابد الناس ٠‏ وتنافرت 
الأقاليم » وضاعت المصلحة العامة ؛ وفسدت 
الأمور ؛ ذلك أن البيئة ف مصر هى من النوع 
الى بعلب الحماعات‌البشر بة الصعيرة مثفرقة > 
ولا خض لها الا محتنعة . ولعلهذه الظاهرة 
قد مثلىت آمامنا ف التاريخ الحديث » مثولها 
ف عصور التاريخ » وف الماضى البعيد. 
وآما. الظاهرة الشانية فهى التضامن 


والتكافل :'ولقد فرضت البيئة الليلية هذا 


التظام على الناس منذ بدا استقر ارهم على 
ضفاف النهر العظيم » فكان من الضرورى 
تنظيم الجهود وتنس بقها > لضان نجاح 
المجهود الاجماعى فاقامة الحسور وحراسة 
النيل » وتكديس كومات التراب التى تقام 
عليها القرية المصرية فوق مستوى الفيضان » 
وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق 
الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة سئه 
شعبا نظاميا متكافلا منذ البداية » وكانت 
استجابته لدواعى النظام والتكامل سحة ¿٤‏ 
فطرته عليها الطبيعة . والحق أن مصر انما 
اختل مرها » وضعف شا نها »> وعمتها الفوضى» 
وسادها الاهمال عتدما خرج الاس على 
الوحدة والنظام والتكافل . واذا كانت هذه 
القاعدة مما يتطق على غیرنا من الأقوام 
والأمم القدمة والخدثة > فان انطباقها على 
الحالة ف بلادنا کان أظهر وآشد وضوحا . 
وآما الظاهرة الثالثة والأخيرة فقد ترتبت 
على هاتين الظاهرتين » واتصلت بعامل جغرافق 


خر » هو موقع مصر بالنسبة لبقية الوطن 


e 


اجاور من جهة » وبالنسبة لالم البعيد من 


آن يكون خيرا لمصر ولعاملنا المحاور > آو والا 


عليهما معا . قفى العصو ر التى استعصمت فيها 
الاد بوحدتها » واستمسكت بترابطها مم 
بقية الوطن العربى الكبير ف غرب اسا 
وشمال افرشة وشرقها ازدهرث الحضارة 


وآغاد هذا الوطن » بل آفاد العالم كله» من 


هذا الموقع الجعراف .وف العصتور التى 
اتحلت فبا الوحدة » وعمت الفوضى » 
وتراخت الصضلات ولم تمأارس مصر وجودها 
كهمزة وص بين أرجاء الوطن العربى الكيير » 
طمع ق مصر الطامعون وسعى اليها الغراة 
من أقصى الأرض > وامتدت أطماعهم الى َة 
الوطن الكبير > وصارت مصر أداة برها 
العالم ويستغل موقعها ٤‏ كما يستغل مواردها 


وموارد بقية الشرق العربى من ا حولها > 


ویحاول بذلك کله آن وجه تازیخها وتاریخ 


المشرق والعروبة وجهة تنحرف بهذا التاريخ 
عن مجراه الطبيعى ولو الى حين . 

ولکن التاريخ الذى عرضنا له ¿ والمعالم 
الكيرى للأخداث التاريخة التى استعرضناها 
فى أوضاعها الجغرافية > تعلمنا أن الحاة 
والحضارة فى مصر والمشرق لهما صو لهسا 
البعيدة» وآن النبت الطيب ف هذا الاقليم قد 
تمیل به الریح » ولکنه لا بلبث آن بعت دل 
وبستقیم . ولقد کان کل هذا التاريخ المحد 
قادرا آبدا على آن بع ود بالمشرق سیرته 
الأولى .. بل على أن بعود »> بعد توقفه 
أو انحرافه » فيتجه بآهله والائسائية وجهة 
الحق » ف طرق الوحدة والتكافل والترابط. 


E 


اراز رعطفی ا صر 


مقدمة . 


ان فهم الحضارات التاريخية »> ونشاتها 
وتطورها » لا پمكن آن کون واضجا 
الا اذا عرفت مقدمات هذه الحضارات . 
فالمرحلة التاريخية ف مصر » وهى تدر 
بخمسة آلاف سنة » هى مدة قصيرة بالنسة 
تاریخ الانسان منذ أن ظلهر على سطح 
الأرض . 

ونحن نحد هذه القدمات ف المرحلة 
الطويلة النى سبقت ظهور الكتابة » والتى 
تعرف بعصر ما قبل التاريخ . تتفق هة 
المرحلة مع الزمن الرابع » الذى بقدر له 
علماء الجولوجا مدة تتراوج بین نصف 
ملبون ومليون سنة . والمتفق علبه الآن آن 
ظهور الانسان كان ق آوائل الزمن الرابع ؛ 
ومعتى ذلك أن الانسان عاصر الأحداث 
المناخية الكبرى ق عصر اللبوستوسين ٠»‏ 
وشاهد. خلاله تقدم الحليد وتقهقره ف 
الأقاليم الشمالية » وهطول الأمظار أحيانا 
وانحباسها آحیانا آخرى ¿ ق مصر والصحراء 


الكرى > وذلك قل أن تستقر الأحوال 
المناخبة نهاشا فق تلك الحهات . 

ولا كان من الصعب تحديد بدء ظهور 
الانسان ونشاطه علىسطح الأرض »ف ضوء 
معلوماتنا الحالية » كان أساس دراستنا 
الآلات والأسلحة الححرية التى كان الائسان 
الأول بستخدمها قىشئو نه المختلفة . والانسان 
الذی نقصده ق دراستنا هو الانسان صانم 
تلك الآلات . وعلى هذا الأساس فقط يمكن 
اقول أن الانسان قد ظهر ف عصر 
اليليوستوسين . وقدعثر العلماء على الآلات 
الححرية وعرفوها ق مصر مند وقت طويل . 
غير أن أهمتها قت محهولة » وأهمل شا نها » 
وأثار بعض العلماء الشك من حولها » ولم 
يۇمنوا بآنها منعمل الانسان فعلا » وأنها تشل 
حقا حضارته الأولى » الا منذ عهد قريب . 
فقد وجدت ف بلاد آخری » سواء ف الطبقات 
آو ف الكهوف والمغارات » ومعها بقايا من 
النباتات والحيوانات القديمة . ثم لوحظ آن 
يعض القبائل البدائية » فى مختلف الحهات 
ما وات قوم بستها وما رال دما 
الى يومنا هذا. 


آما. تهابة عضر ما قبل التاريخ فمخدو دة 


بظهور الكتابة > وهی لم تبدا فى كل الجهات 
ف وقت واحد . فقد بدآت ق مصر قبل 
سنة ۳٠٠١‏ قبل اليلاد >.وف اليوتان بغذ ذلك 
بآلفين وخمسمائة سنة » وق روما وغرب وربا 


بعد ذلك مدة » وشت آقوام تعش فی عصر 


ما قبل التاریخ » آی دون ان کون لھا تاریخ 


مدون » تحيا حياتها البدائية الأولى الى بوما 


هذا. 


واذا قلنا ان عصر ما قبل التاريخ » بالتسبة 
لمصر ٠‏ قد انتهى خلال عصر النحاس » فقد 
استمر فى آذريا خلال ذلك العصر؛ء: وكذلك 
خلال عصر البروئز. والحديد . 
الأخيران هما من صميم العصر التاريخى قى 

هذا واذا كانت الحضارة التارىخة تعتمد 
فى دراستها على النقوش والمستندات المدونة» 
فاج حضارات عص ما قبل اتاخ متمد عل 
ما تركه الانسان الأول من اللات والأسلحة 


والأدوات المختلمة التى كان مستخدمها : وعلى 


قابا العْذاء الذی ت رکه من‌نبات‌وحیوان ¿ كما 
قعتمد على أطلال المساكن والمواقد والمخازن 
والمقابر التى كان يدقن فيها موتاه . ومن ند 


EE E 


على صورة من خیاته وطرق معیشته ونواحی 
تشاطه . ثم ان الدراسات الچيولوچية 
والحغرافة ت هده الصورة من تاحية 


والعصران ' 


اروف الطبيعية التی گانت تحيط به » وتؤر 
ف حاته: ا 
وعلى أساس تلك المستندات يمك 
تقسیم حضارات عضر ما قل الثارسخ ف مصر ت 
الى الأقسام الآتبة : ۰ 


| س حضارات العصر الحجرى القدي : 
وتشغل المرحلة الأولى منه مدة طويلة ء وتيدا 


المرخلةالوسطى قبل آخن عصر جليدئ بمدة:' 


فصتيرة > بوتتمير المرحلة الأخيرة. يما حدث 


خلالها من تحول مناخی وظهور لالات 
يشريه حديدة . ويرجع هذا العصر الى 
١ءء‏ ره سنة تقرببا.» وينتهى حوالى سنة 
ر قبل الميلاد . 


ا ف ال الم ال 
ومدتها قصيرة » وترجع ألى ما بين سنة 
قر وة 2 د 

۴ = حضارات‌العصر الححرى الحديث : 
وتتميز بشورتها التئ أدت الى ابتكار الزراعة 
واستشناس الحيوان وصنع الفخار وبتاء ٠‏ 
المساكن وظهور الآلات الحجرية المصقولة ء 
وهی ترجع الى ما بين سنة ء٠٠٠‏ وسنة ' 


۰ قبل ايلاد . : 


۽ س حضارات عصر ما قبل الأسرات : 


وهی فق تم استخدام النخاس.» وترجع الى 
ا ۰ قىل الميلاد وقك اوسنت خلالھا. 
قواعد الحضارة الثارنخة ٠٠:‏ 


ا 


اتك هده المرحلة الحضارة أطول 
المراخل :تاريخ البشرية » وأشدها 
وة على الاتسان . 
لسلطان‌الطبيعة كلالبخضوع » وكانت‌الوسائل 
التى بملكها محدودة » وكان عله أن نكر 
كيف يحم تفسه من‌ظر وف الطبيعة القاسية » 
ومن خطر الحيوانات الكاسرة التى تعيش 
جواره وتحوم نوله 
البشرية الأولى لم تكن مأمونة . فقد كان 
يعيشن الانسان الأول ف العراء » آو فى حمى 
رة ا وء اا و 
٠‏ ساغيا وراء رزقه . وكانت الحوانات الكاسرة 
تتازعه الصيد > وتنافشه فق الحصول على 
قوته » اذ هى آقوى وأشد منه » وأقدر فى 
الاتقضاض على الفربسة واقتناصها . 

غير أن الانسان اذا كان قد حرم من 
مزایا کثیرة کان پتمتع بها الحبوان ¿ كالفراء 
الذى بقيه من البرد والمطر » والسرعة فى 
الح ركة » والقوة الباطشة » قانه قد عرف كرف 
فستغل ال مواد الأولية ف شتى أغراضه » و كيف 
يلظم حياته بما تق وظروف البيثة . وان 
ضنعه الآلات الححرهة » وحسن اختياره 
للمادة المناسبة لصنعها » وطرقة ادادها 


واستخدامها لهى أكبر دليل على ذلك . 


آلص د : 


ذلك .آئه. کان تخضء 
0 2 


کان الصو خلال العصز الحجرى القديم 
اة الزأيستئ لفوت الانسان ء وهنذا 


2 ءالاضافة الی ما کان یجمعه من جذور وشار » 


وفاهة واصذاف ومعلوماتنا عن حضارة 


خضار أت العضر الحجری القدے 


هذا العصر تأتينا من دراسة أسلحته وآلاته » 
ومن ایا ماکولاته وسائر مخلفاته » کا آنا 
نحصل علها » فى آواخر العصر »ء من الصور 
الملونة والمحفورة على الصخور » وحى التى 
تركها على جدران الكهوف والمغارات التى 
کان بتخذ منها مسكنا . وهذه الور 
والرسوم قليلة وأادرة ف مصر . 

وكان الانسان يستخدم الأسلحة الحجرية 
فى الصيد »> ومن هنا نشآت تسمية هذه 
العصور بالعصور الحجرية . وكان آهم سلاج 
فى يده الفاس اليدوية »> وهى تسد من آهم 
مميزات هذه الحضارة 4 واستعمالها منتشر 
فی آغلب القارات . فنجدها فى مصر وف معظم 
جهات افريقية » كما نجدها فى بعض جهات 
وربا وآسبا . وما لا شك فه آن الانسان 
الأول قد استخدم آلات من الخشب قبل آن 
يستخدم لات الحجر » غير آن الأخشاب 
تملك وتبلى مع الزمن »> ومن أجل هذا كنا 
لا نعثر لها على آثر 

وقد استخدم الانسان ف المرحلة الأخيرة 
من هذا العصر آلات مضنوعة من عام 
الحيوانات وقرونها » وكان من ين آدوات 
الصيد التى يملكها القوس والسهم والحربة 
والخطاف' . والأدلة كثيرة على تفنن الصائد 
ف الايقاع بفریسته » فآحیانا کان سوق 
الحيواناتالىمصائد قيمها » وحفراتبعدها » 
کما کان بستخدم الشباك ف الصيد آحياا 


آخری » وکان یلبس جلود الحیوانات ویزین 


(۱) عثر فی انجلترا على سلاح مدبب من 
الختسب كان بسىتخدم من غير شك نهاية لحربة ٠‏ 


و س 


ربسته واقتناصها يسهولة . وما الت يعقر 
قبائل» مثلالاسكيمو والبوشمن. ٠‏ تستخد م 
كه الحبل £ صد الحبوانات الى دومتا 
ذا 

ا اول اا اتسر ات 
لأمطار تنزل بغزارة فى شمالى افريقية وغریى 
سيا » وذلك فى الوقت الذى كان الجليد 
عطی مساحات كيرة. ق شمالى القارات © 
الا » والوديان المصحراومة عبارة عن آنهار 
جرى » وكانت ثمة بحيرة كبيرة تملا منخفض 
لفيوم وعيون الواحات تفیض بمائها + كما 
کان العشب یکسو سطح الهضبة :¦ ونمو 
لأشجار ف کل رکن من ارکانها » وکان یعیش 
ى هذه البيئة الناتة الملائمة قطعان من 
لحيوانات العشبة المختافة » كالغزلان 
,الظباء والتياتل والفيلة والزراف والعام ء 
ركذلك الحمير والتبران والأغنام الوحشة 2 
ذلك بالاضافة الى بعض الحيوانات الكاسرة 
کالسد والضبح والذلب ۰ وهناك رسوم 
نلو نة وآخرى محفورة ف | لصخور » ف جيل 
لعوينات بالصحراء الغرية » وق جنوبى مصر 
وبلاد النوبة » و جبال البحر الأحمر » تمثل 
نلك الحبوانات كما تمثل حاة الصبد قدا . 

م جاء بعد ذلك عصر ساد فيه الجفاف 
وانحبست الأمطار واتتفرت الأح وال 
الصحراويةء وکا ذلك خلال المرحلة الأخرة 

)١(‏ هناك آدلة على أنه كان فى مصر فى ذلك 
لوقت عصران مطران » وذلك قبل حلول 
الأحوال الصنحراوية نهائيا ۰ 


ال اى القديم قط مسو 


النبل فى واديه » وجقت الؤدبان الصحرأوبة 4 


وانکمشت بحیرتا الفیوم وکوم امبو » وهجر 
الانسأن مواطنه الأولى تارا وراءه آلاته 
وآسلحته » ومن هذه الآلات عرفا الثى 
الكثير عن هذا الانسان وعن حضاراته » وعن 
البيثة الطبيعية التى كان يعيش فيها . 
ازل امار 
فى العصر الحجرى القدم 


سبق حضارة العصر الحجرى القديم فق 
مصر مرحلة بعتقد البعض أن الانسان قد قام 
خلالها بصنع أول آسلحة حجرية عرفتها 
الحضارة البشردة . غير أن هذه الآلات ” 
غير متقنة الصنع » وهى نادرة للغاية . واذا 
صح آنها من عمل الانسان كان معنى ذلك أن 
تاريخ الاشان الأول برجع الى مأ قبل ازمن 
الجبولو جى ا رایع . 

وقد قستم علماء ما قبل التاريخ حضارات 
العصر الحجرى القديم الى عدة مراحل : 

١‏ - حضارة العصر الحجرى القديم 
الأسفل : 


وهی آقدمها » وتسمی كذلك 

س اليدوبة » لان هذه الغاس هى 
ت الآلات‌الحجرية ذلك العصر (شكل١)‏ . 
ونحد هذه الحضارة منتشرة اتتشارا واسعا. 
ونظرا لهذا الاننشار 
الحمات طابعا محلا . وقد عرق الانسان 
خلالها طربقة استخدام النار ۽ و كان بعيش ف 
مناخ متاز بدفئه وشدة رطوبته . 


نراها تأخذ ف مض 


)١(‏ تعرف بالآلات الأيولتيةء ى فجر الآلات 
الححرية ٠‏ 


وغ س 


( شكل ١‏ ي الفأس اليدرية التى يمتاز بها العصر الحجرى القديم الاسفل ار( العباسية ) 


۲ س حصارة العصر الحجرى القديم 
الأو سط : وهی تمتاز بتنوع فی الآلات 
الحجردة ويدء صنع الآلات‌العظيمة . وقىهده 
المرحلة نعثر على بعض آثار للمواقد والمقاير ؛ 
وتميز مناخها بهبوط ف درجة الحرارة 
وباشتداد البرد با مقار نة مع المرحلة الساقة . 

۳ س حضارة العصر الحجرى القديم 
E E‏ 
العصر » وقد ظهرت خلالها صناعات حجربة 
متخصصة » وانتشرت‌صناعات الآلات العظبمة 
والمواقد والمقابر كثرة ف هذه 
المرحلة ».وفيها وصل الفن البدائى الى ذروته . 
وخلالها آخذ قل المطر » وبزداد الحفاف ¿ 
وتتش الأجوال الصخراوية . 

وقد ميز العلماء ف كل مرحلة من المراحل 
الحضاربة السابقة عدة آقسام ثانوية » وذلك 


وأرتقت . 


على آساس فن صن الأسلحة ونو ع الحيوانات 
السائدة . وقد تطورت السلالات والأجناس 
اليشر دة خلال العصر الححرى القديم تطورا! 
كبيرا . فتتاز المرحلتان الأوليان بوجود 
الأجناس البدائية > و بخاصة جنس «نباندرتال» 
صاحب حضارة الحصر الححصرى القديم 
الأو سط 4 وما المرحلة الأخرة فتمتاز یظهور 
الأجناس البشرية التى خرجت من صابها 
قى النهابة الأجناس والسلالاث الحالية . 

وتشتمل حضارة العصر الححرى القديم 
الأسفل على قسمين : 

١‏ الحضارةالشلىةءأوالأشلة": 
كما بقل البعض أن مها الآن ۽ وقد 


)1( تلسية ل مکان سی Ch elles‏ 
بالة ب من باريس : 

(۲) نسبه الى مکان پسمی ٥‏ 11 ذ۷ط طA‏ 
قی شمال فر نسا ۰ 


اخ س 


عرفت فى آول الأمر من مكانين فى شال ٠‏ 


شرقی فر فسا ٤‏ آعطیا اسمتهعا لهذ الحضارة : 


هیدلبرج « 1 
E E‏ الحضارة الأتولة »¢ ا وقد 


کشف عنها فی فر فسا كذلك فی مکان عرف 
E‏ سنت أشول » .وهی تسناز بمناخ ٠‏ 


ر نوعا. 
وق هاتین ا اسنتخدم الانسان 


الأول الفس الدودة کنا ست ستخدم کذلك 


آما حضارة العصر الحجرى القديم 
الأو سط »> فهى تعرف فق مصر بالحضارة 


اللقلوازية ”° ية .«القلوا » بالقرت من . 


بارس ٤‏ وھی حضارة معاصرة للحضارة 
الموستيرية وهدذه الحضازة ھی خضارة 
اتسان نياندرتال المشهور . وقد أخذ الانسان 
فى غرب آوربا خلال تلك المرحلة ينحث عن 
وسيلة لحماية تفسه من البرد الشديد الذى 
e‏ سكناه . وتمتاز الحضارة 
. اللقلوازية بصع الآلات من الشظايا. بطريقة 
خأصة . 

و شین من التسميات السامقة آن معن 
كانت ف خلال هاتين 'المرحلتين جرء من اقليم 
حضاری کر » وآن صناعاتها فى ذلك الوقت 


(1)] نسبة ا لی مکان. ینمی Saint ~ Acheul‏ 
فی شمال قرنسا:* 


)( تنسسبة ال مکان يسسمى i‏ 


بالقرب من باريس ء وکان يطلق عليها فى الماضى 


اسم الحضبارة الموستس ية الصرية ۰ وبنلدچ 


فی فراسا.»: 


Moustier‏ توحد ذ 


ES i 


تختلف عن الصناعات الحجرية. 
اة وطق هذا القول بوجه اص 


وهی کیییز ماخ جار وب ٠‏ صل E e‏ ى حضارة العضر الحجرى القديم الأسفل . 


ومح ذلك 4 قاتداء من العضر الحجرى 


القديم الأوسط > رى مصر نجه اتجاها 
ا 


وبخاصة فلسطين » ق طريقة صنع الأسلحة 


اوالآلات (شکل ۲ ). .وف اب لك الرحاة 


أصبح للصناعة اللغلوازية فى مصر طابعها. 
المحلى الخاص.. 

وق العصر الحجرى. القديم الأغلى 
( شكل ۳ ) بظهر ذلك واضحا كل الوضوح » 
فتبرز الصغة المحلبة للحضارة المصرة ٠‏ ولا 
تلتقى بالمراحل الحضارة المآلوفة قى آوربا؟ > 
بل تشاهد الحضارة السبيلية ء التى اكنشفت 
فى قربة السبيل » بالقرب من كوم امبو ف 
وادى اليل » وبحضارة الخأرجة ف الصحراء 
. وقد تاثرت مصر خلال تلك المرحلة 
ببعض مؤثراٽ تت من الغرب » ممثلة فى 


الغريية 


الحضارة العاطرية .المعروفة فى شمال غربى 


افرقية . فقد اتتشرت هذه الحضارة حتى 
وادئ النيل ¿ وذلك ق الوقت الذى اداد 
فيه الجفاف و بدآت تسود الأحوالالصحراوية . 
على أن سكان الخارجة استمروا بحتفظون 
کک اللقلواز ية ۾ وان E‏ 


. الجضارات الأاورنياسية والسولترية‎ )١( 
والمجدلينية وعى حميعا مراحل من حضارة العضر:‎ 
الححرّى القدانم الأعلن‎ 
بلدان فى فرتسنا اكتضقت فيها قايا هذه‎ 


الحضنارات.» وعى على التوالى i Aurignac‏ 


La madeleîne j Solutrê 


والاستتماء مشبتقة هن .5 


( شكل ۲ ) آلات حجرية من العصر الحجسرى الأوسطط (أرمنت ) 
ميت تلك الصناعة الصتاعة اللقلوازية الكثيرين أن الحضارة العماطرية ساقة 


المتدهورة » وقد قت مستمرة ف الخارجة ا 


الغا ت 
تحمل طابعها المحلى الخاص . والمعتقد علد وسين آلحدول الآثى المراحلل الثانوية 


القدم الأوطل 


العصر احج رى 


القدىم ٠‏ 
TT‏ الأسفل 
E‏ شکل ۴) : 
ا مض ( ادفو )١( . ٠‏ تسة الى الواحات الخارحة ء 


Wii 


الالات را 


ضبقت للات الأ اة المجرة 
أوصاف تدل آخباتا على شنكلها » وأحيًانا 
اخرى على الوظيفة التى تدا والأغراض 
لتی خصضت من جلها . وگان لوجود بعض 
لقبائل البدائية التى ما زالت تغيش على 
لفطرة الى الوقت الحاضر » آهمية كيرة فى 
م الثىء الكشير عن الآلات الححرةة » 
رصناعات الانسان الأول ف عهوده الأولى . 

ولا شك أن الآلأت والأسلحة المختلفة > 
بن حبث آنواعها وآشكالها » كانت ولسدة 
حتياجات الانسان الأول . فقد كان الانسان 
الصائد فى حاجة الى آلات لقتل الحيوان وتر 
جزائه وزع جلوده » وآلات أخرى لتسوية 
نطع التخشب و والمظم واغذاد عضا الرمح, ء 
رصنع الملابس من الحلود » ولأغراض آخری 
كثرة کاستخراج الجذور من‌الأرض » واعداد 
حفرات كمصايد يوقع فيها الحيوان . 

والظاهر أن الفأس اليدوية » بنهايتها 
دة » وحدها القاطع ء کانت تتخدم ف 

ستىالأغراض الثى تتطلبها حباة ذلك الصائد » 
كما كانت تستخدم الشظايا الصغيرة » التى 
نفصل من النواة عند صنع الفاس ٠‏ فشأغراض 
انوية . ثي كان صنع السوأطير والمكاشط 
لختلفة فى نفس المرحلة » وكان كل منها 
دی غرضا خاصا . ٠‏ 

وق العصر الحجرى القديم الأو سط 
لهرت آلات صنعت خاصة من الشىظابا + كان 
عضها من غير شك » شت ق آطراف عصى 
ن الخشب لاعداد الحراب » بينما كان‌البعض 
لآخر » يعد لكى يستخدم راسا للرمح . 


وطرق استخدامها . 


وقد صلع انان القدم 
الأعلى أنواعا مختلفة من التصال والمحتات 
( الأزأميل ) » وأسلحة : اة لنرع الأوتار 
من عظام الحيوانات ولحومها » لاستخدامها 
خيوطا ف حاكة ملابسه المصنوعة من جلود 
الحيوانات . وتشبه النصال ف وظيفتها المدى 
الحديثة »> وهى ذات فائدة كيرة فى عملبة 
ساخ الجلود وتسوية آطراف الأخشاب . 
كذلك كانت المحتات ) الأزامسل ) تقوم ف 
ذلك العصر بنفس العمل الذى تقوم به 
الأزاميل اليوم » فى الصناعات الخشبية 
والعظمبة المختلفة . والواقع ان صن اللات 
من العظام والقرون والسن » لم تنتشر الا بعد 
أن أصبح المحت من اللات العادية ف العصر 
الححرى القديم »> فاخذدت بعد ذلك نننشر 
صناعة المثاقب والخطاطنف وأطراف السهام 
وآسلحة الصد المفتلفة. واذا كانت الخطاطيف 
قد استخدمت فى صدد السمك وسار 
الحوانات المائة ء انها کانت تستخدم كذلك 
فى صد الحنوانات الصغيرة . وتعتمد صناعة 
الخطاطبف على عظام الح وانات وقرونها 
بوجه خاض . 


المادة الأاولية وفن الصناءة 


استتخدم الانسان الأححار المختلفة ق 
صنع آلاته وآسلحته . وأهم تلك الأحجار 
جميعا وأقضلها الصوان »وذلك نظرا لصلاته 
وسهولة اعداده وتشكيله . وبوجد الصوان 
فى مصر بكثرة بين طبقات الم خور الحرية 
والطباشيرية » وهو موجود على شكل حصباء 


فن الؤذيان » وكذلك ق الرواسب التى جرفتها 
الياةآمامها ء أرسبتهافآماكنمختفة . كذلك 
امنتخذم الاسان آنواعا أخرى من الحجر مثل 
الحجر الرملى وحجر الكوارقزمت » وبعض 
الأحخار النارية الصلبة . وقد اعتمد الانسان 
القديم ق منطقة الجبل الأحمر > بجوار 
القناهرة على الححر الرملى وحجحر 
الكو ارتزمت : فقد كانت توجد فى هذه المنطقة 
ف الأضى البميد » بعض النافورات التى 
, .جوت الرمال الى کنل من حجر الكوارتزيت 
ذات لون أحمر » استخدمها الانسان الأول فى 
صنع لته فى المراحل الأولى للعصر الحجرى 
م . وثمة أماكن أخرى فى تلك المنطقة قد 
آقام فيا الانسان الأول مصانع لصنع الآلان 
الحجرية » ومعظمها قريب من عيون ماء 
قديمة » وما زلنا نعثر فيا على قابا كثيرة من 
آلات لم تم صنعها آو حملت وتر کت لعيب 
وق منطقة كوم امبو » فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى » استخدمت أحجار الكوارتز 
والدیوریت » جنبا الى جنب م الکو ارتزت » 


e 
العك د‎ 


ف صنع الآلات » وتنميز كل هذه الأنواع من 
الأحجار بشدة صلابتها » بحيث بصع ب تسو يثها 
وتشكيلها وصنع الات منما . كذلك استخدم 
الانسان حجر العقق ألأييض »وهو نوع من 
السيلكا لامع ونصف شفاف ء ويتميز بألوانه 
: المختلفة . 
وقد استخدمت كذلك عظام الحيوانات 
وقرونها فى صنع الأسلحة والآلات » وبخاصة 
ف المرحلة الأخيرة من العصر الحجرى القذيم . 
ا وصتاعة الأسلحة من الحجر لها أصولها 


العظام فنا خاصا كذلك . وأحيانا تصنع الآلة 
من النواة الصخرية » وذلك بمصل شظايا 


متتابعة من وجهيها حتى تخرج الالة متفقة 
الشسكل المطلوب . ورءوس الفؤوس اليدوية 
هى من هذا النوع » وق هذه الحالة تهمل 
الشظايا المغصولة من النواة » أو تستخدم فى 
أغراض مختلغة . وأحيانا آخرى تسلط 
الضربات على النواة بطريقة فنية خاصة » 
وبمهارة ممتازة » وذلك لفصل الشظاا 
المطلوبة » ثم تهذب تلك الشىظا ا وتحول الى 
الآلات المرغوب فيها . فمن الشظابا الطوبلة 
مثلا تصنع النصال » ومن آنواع أخرى تصنع 
المكاشط والمدببات ورءوس الرماح وأطراف 
السهام والمحتات وهكذا . 

والآلات المشظاة من الوجهين هى التى 
كانت ساثدة فى العصر الحجرى القديم 
الأسفل ٠‏ وقد يقست قائمة » ولكن فى حدود 
ضيقة فى المرحلة التالية . غير آنها لم تستمر 
طويلا . والآلات التى ظهرت فما بعد ء خلال 
حضارة العصر الحجرى الحديث ٠‏ الفيوم ' 
وغیرها » هی من فن مماثل . 

وکانت تستخدم قى هذه الصتاعة مطارق 
من الحجر آو من الخشب الصلب ؛ وق 
الآلات التى تتطلب اعدادا دقيقا » كانت 
تستخدم مدسات من العظام مح المطرقة فى 
عملية تهذيب حافة الآلة . وطربقة التهذيب 
بوساطلة الضفط هى طريقة مألوفة لد بعض 
قبائل الهنود فقآمرىكا الوسطى. وقد ساعدت 
المشاهدات لدى القبائل الندائية المماصرة على 
فهم كثير من أصول تلك الصناعة لدئ انان 
ما قىل التاريخ . 


0 


1 وا العظام اوالن وقرون اك خو ان 


فکانت تستخدم اساسا ف صتع اللات الذنة 2 


كالخطاطيف والمخارز والار »وهی جميعا من 
الأعلى وقد سیق آن ذکرتا ان هذه الصناعة 


ی الانى 


مقام الأزميل عند النحار ى الوقت الحاضر . 


مساکن اليا ll‏ کی الڈموات u‏ 


اذ الانسان فى الناابِ بسكن فى العراء 
ف فصر ٤‏ نظرا لان المناخ كان ١‏ آكثر اعتدالا 


منه فى وربا > فى تلك القارة غطى الجليد 
لمدة طويلة » خلال العصر الحخرى القدم + 


آكثر الحهات » مما اضطر الانسان الى أن بلجا 
الى .الكهوق والمغارات. والأماكن التى تكؤن 
فى حمابة من غوائل الطبيعة . ومع ذلك فهنا فهناك 
آدلة على آن الانسان »> فى فلسطين وشمال 
غرب افرقية » قد سكن الكهوف كذلك »> 
واحتمى بالصخور ق الجبال »> حيث ترك 
بقایاه و آاره . آما فی مصر فلم تعثر على کف 
واحذ للآن نحتوى على ثار الاآنسان الأول ٤‏ 
وربا كان ذلك لأن تلك الكهوف قد 


استخدمت ف العضور التالبة كمحاجر او غير 


ذلك + وضاعت ذلك معالمها الأصلبة : 
على آن الاحتماء بالصخور البارزة المطلة 
غل الوادئ » واتخاذ الانسان منها. موئ » 


ولو لمدة قصيرة > آمر معزوف > بدليل.وجود 


كبن من الرسوم محفورة على بعض الواجهات 


الو و ل ا ا 


e‏ ا 


ق انرا فو لتر الخجرى اشد 
ولا کنا لم مشر فى مضر على هياكل بشسرية 


آما فى العالم الآخر فلم يكن الان 


ترجع الى هذا العصر ٤»‏ كائت معلوماتا E‏ 
هذا الانسان: شید علی با کر م ف چا 


اشر 


وآقدم الاد لدا نلا بم اة ادف 
EEE‏ ترجع الى امرخاة الو شى ن ا 
ذلك العضر :و نوجد الهناكل العظمبة عادة فى : 


تفس المكان الذی کان شیم فيه الأحياء م 


. بدأت ٠‏ فى العصر الحجرى القديم الأعلى ٠٠.‏ 
عادة وضع الحثث منثنة ق المقيرة ¿ أى :ق 


شال" القرفصاء وكآن الانسان نام نوما 
طبيعا e‏ ,الوى وض وأساور 
وآسالحة ولات مختلفه . وکان استخدام 


المغرة الحمراء من العادات المألوفة ق الدفن ف 
ذلك العهد . وان وضع تلك الأدوات مح 
الحثة ¢ وكذلك بعض قطع من لحو مالحيو انات 


با موت » والسهر على شتونهم تماما كما لو ٠‏ 
كاتوا أحباء . وهذه العادات الحنازنة تبين 
کہ کان الانسان البدائی 
اتسان « ناندرتال » صاحب الحضارة العضر 
الححرى م التوسط ؛ »> قى الحاة بعد 


الو 


الاه اک ا نوجد ا چا ر 


لف المجرى القدم : 


تخد تلك قارف مد رجات واد انيل 1 


والدلتا والودیان اماو و 
الم رجات ! 


وخلال عضر « اپو ستوسان» الزن 
تلك الآنار ف الشواطىء التحرنة القديمة» ف 
الميوم وكوم آمو ء٤‏ وقد سكنها الانسان 
القدیم » وکان بهبط من شاطیء الى آخر مم 
هبوط الماء وانكماش البحيرات . ونحن نعثر 


عليها ضاق الرواسب التى تكونت ف المافى ‏ 


ف المت القديم للثيل )فى منطقة العباسية + 
وول البتايع والميون:القديمة :فى الواحات 
وبخاصة اق الواحات الخارجة . ولا كان 
الانسنان يستكن فق العراء ف‌المراحل الحضارىة 
ال ول > للعصر الحجرى القديم » نظرا لكثرة 


المطر ١ء٠‏ كان فن الطبيعى أن تحد لار هذا 


الاشان على طح الهضبتين الشرقة 
والفریة ا يحضارة ا 


الحهات 5 i‏ فها » نظرا لازداد 
تلك المرحلة الحضارية . 

والمدرجات التىوجدتفها آثار الانسان 
الأول ف وادی النیل هى مدرج ۳۰ مترا فوق 
مستوى السهل الفيضى الحالى » وقد وجدت 
قيه آلات شيلية ۽ ومدرج ٠١‏ مترا وجدن 


فيه آلات آشولية » ومدرج ٩‏ آمتار ومدرج 7 


أمتار وقد وجدت فيهما آلات لفلوازية . 
وقد حدث بعد تكوين هذه المدرجات أن دخل 
انبل ف دورة ارساب » واختفت أسفل الطمى 
المدرجاث اللغوازية ق الصعيد . ثم جاءت 
بعد ذلك ذورة نشنطت خلالها عملية حفر 


النهر لمجراه » وأصبح حوض كوم امبو تنيجة ٠‏ 


للك خالبا تماما من المساء. وهكذا نشهد 
تدهور الحضارة التسلنة . ٍ 

ب وآقدم :الاار الت وحكذت ق الفيوم هی 
اس رجح 


م لغار العصر الححرئ : 


القديم ا وهی ف العالب : تنتمی الى 
الشاطىء الذى كان يبلغ ارتماعه ٤٣‏ مترا 
فوق مستوى البحر » وقد وجدت الات ترجع 
الى الععحر الححرى القديم الأو سط ي على 


اشاطیء ٤‏ مترا وشاطىء ٤‏ مترا ٤‏ تم آلات 


سنیلیة علی‌شاطی ۲۸ مترا وشاطیء ۲۳ مترا » 


ر ثم أسفل هذا نجد الات من العصر الححرى 


الحديث ثي عضر ما قبل الأسر! ت . والمتقق 
عليه :الآ هو أن الحضارتين اللقلوازية 
والسسلة الأولى تتفقان عصر کان شه 
المطر غزيرا » ثم حلت بعد ذلك فترة جفاف ء 
تعها زبادة ق مقدار المطر وارتفاع ى منسوب 
البحيرة » ق المرحلة السبيلية الوسطى > 
وآعقب. ذلك استقرار الحفاف نهاشا 

ولا تظهر آثار سكنى الانسان الأول فى 
الواحات الخارجة الإ ق اواخر المرحلة 
الأشولية » وتتابع أيضا » ق تلك الواحات » 
المدرحات المختلفة > كما قتاع الحضارات 
خلال العصر الححرى القديم الأو سط والعصر 
الحجرى القديم الأغلى . وتتفق الحضارة 
م نها ية العصر المطر الثانی وردء الأحوال 
الصحراوبة . 


اليه وای م اول مو ق ری 
النجبيرة > وى المرحلة الحضارية التالية 
( السبيلية الثانية ) حدث انکماث ں جدید فی 
مياد البحبرة ومستنقعاتها »الى آن جفت تماما 
فى المرحلة السبيلية الأخيرة ( السبيلية الثالثة ). 
ومعنی هذا آن التطورات: التى .أشرنا اليها 
كلها حدتّت ق العصر الحجرى القديم الأعلى. 


ع ا 


وف سهل العباسية نشاهد طبقات 
الرواسب التى أرسهها النيل عند مصبه 
القديم a E‏ 
مترا ء غر أ ن الآلات الححربة لا توجد الا فق 
الأمتار العشرة العلبا منها » وآقدمها نوجد فى 


الطبقة السفلية ( ما قبل الشيلى والشيلى ) 


اقا و ع 2 
الخصائص الجضار ES e‏ 


الخشصتارات الحدزة امصرية ف 
لعصر الحجرى القديم الأسفل 
e‏ مى الم الع 
القديم الأوسط بصبح لتلك الحضارات » كا 
۳ سبق آن ذکرنا »> طابع اقلیمی خاص ٤‏ ٹم ھی 
تتطور تطورا مستقلا عن حضارات شال 
افر قية من تاحبة » وجضا رات شرق افريقة 
ووسطها من ناحية آخرى . ۰ 
ويتحه الرأى الى وصف آلاٽ ما قل 
الشيلى » وهى الآلات المثلثة الشكل التى 
وحدت ف قاع طبقات العباسية 6 انها لات 
ثسلبة ذات آوجه للاثة » تعلوها الات شيلية 
من النوع المألوف » ومع تلك الآلات جميعا 
وجدت شطظابا ممذدة الأطلراف 
( كلاكتونية ) "“ وبقايا من الحيوانات 
الرخوة التى تعيش قى الماء العذب » وعظام 
حیوانات کيرة قد انقرضت تماما. والأشولى 
ف الفيامبية تلور فرب الع الى لات 
صغيرة مثل الآلات الميكوكية ”© المعروفة 


(IJ‏ نسسدة 8 Clacton-on-Sea‏ فی جنوب 
شرق انحلترا ۰ 

9( 1 تة ا La Micoque‏ فى سط 
فرنسا ء 


فی اور با . ثم ان اللآلات اللشوازية» عد" 
السطين ء ا مرحلة منفصلة عن الصناعات 
السابقة » وهى قريبة الشبه باللقلوازية 
الأوربى » وتشتمل على آقراص من النوى »> 
ل 

وقد آمكن فى الواحات 2 تع 
الصناعة اللقلوازية وتطلورها حتى العضر 
الححرى الحديث » وذلك عن طرق الآلات 
الخارجية وشبه اللفلوازية والميكروليشة 
(القزمية) » وذلك على الرغم من آنه فى أوقات 
مختلفة تظهر موثرات أجنبة » كالعطربة مثلا 
دون ان نكون لذلك آثر ق مظاهر الحضارة » 
فى العصر الحجرى القديم الأعلى . 

واستمرار .الفن الصناعى اللقلوازى يدل 
على استمرار حضاری ف مصر بلغت النظر 
حقا . ونحن نشاهد آلات تمثل هذا القن ٠‏ 
ومن بينها رءوس سهام بحد قاطع مستعرض 
فى العصور التالية للعصر الحجرى القديم . 

کما آنا نلمس مظاهر هذا الاستمرار فى 
ما اكتشف من آلات ترجمع الى العصر 
الححرى القدي sl‏ ف ابو صویر 


. دعیلویوایس وسهل العباسية . 


بتبين من التطور الحضارى للعصر 
امبو أن الانسان استخدم ف 
آول الأمر أحجار الكوارتز والكوارتزيت 
والديوريت فى صناعة الآلات » ثم أخذ بحل 
الصوان محل تلك الأححار شيا فشبتا » وف 
خر مراحل ذلك العصر SG‏ 
الأبيض مع الصوان . 

هذا » ومن ناحية صناعة الآلات نشاهد 


آنها + منذ البدابة » كانت ضناعة مشستقة من 


س E‏ .سس 


العصر الحجرى القدي المنوسط » وأن 
الشمظابا كبيرة »> وهى وان كانت شبيهة 
بالشظايا اللقلوازية الا آنها أصغر منها حجا ؛ 
وهى حيانا مديبة » وأحيانا أخرى على شكل 
نضال رفيعة . ثم تختفى الشظة اللقلوازية فى 
السبيلى الأوسط » وتظهر الات ذات أشكال 
هندسة مختلفة » كما تظهر محتات (آزامیل) 
وأححجار للطحن “ » وآخرى عليها آثر المعرة 
الحمراء »> كما توجد أجزاء من المرجان ومن 
عظام الحيوانات المحترقة . وهذه جميعا تظهر 
على شكل تلال صعيرة . 

وق نهاية العصر تسود الصناعةالميكروليشة 
ذات الأشكال الهمندسية ؛ وتصبج النواة 
صغيرة والشظية قزمية . ويستمر وجود حجر 
الطحن والمغرة الحمراء »> كما تظهمر عض 
امواقد وبقابا عظام حيوانات مختلفه . على أنه 
لم بعثر قط على آية آلة مصقولة أو على آى 
آثر يدل على قيام صناعة الآنية الفخارية . 

ومن بين عظام الحیواناٽ الت ى جمعت » فى 
السيل عظام الضبع » والحيوانات ذات الظلف 


)١(‏ ريما كانت لطحن الحبوب الوحشسية 


غير المشفقوق > والثران ¢ ومنها نوع قد 
اقرضن تماما » والعزلان » وهی جمسعا لست 
غرمة على الحيوانات الحالية . 

مما تقدم نرى آنه وان كانت الحضارة 
الساية ي ف آول مرحلة من مراحلها ۾ تظهر 
متأثرة بالطايم الاشلوازى ١‏ فانها فى مرحلتها 
الححرقى القديم 4 من تاحة ّ وحضار تی 
العصر الححرى المتوسط والعصر الححرى 
وهذا التطور 
المستمر للحضارة المصرية ء خلال المدة الطويلة 
التی شغعلها العصر الححرى القديم هو 
تطور یمکن أن يوصف بانه تطور مستقل » 
ی بعض نواه » وقد حدث من غر شك ٤‏ 
نشحة لعزلة مصر فى ذلك العصر قى داخل 
نها الصحراوية وحدودها التحرية والحبلية. 
الححرى القديم الأعلى قد شهد مولد الل 
بعد أن استقرت الأحوال المناخة » وسمحت 
بام النظام المناخى الحالى ف الحبشة » و نظام 
الفيضان المتصل بهذا النوع من المناخ . 


يطلق اس حضارة العصر الحجرى 
المتوسط على المرحلة بين حضارة العصر 
الحجرى القديم وحضارة العصر الحجرى 
الحديث » وهى تتفق فی اورا مسح اتشار 
الدفء » ومع ظهور السلالات البشرية 
الأولى من أصحاب الرءوس العريضة ؛ كما 
تمتاز بنشاط كير قرب المناطق الساحلية » 
واهتمام الانىسان بصيد السمك » وجسحع 
الأصداف البحرية على نطاق واسح . 


م ٤‏ (عا) تاريخ المجضارة 


ومن اهم فروع هذه الحضارة » الحضارة 
الأزبلية “ » وحى تتميز بالخطاطيف المصنوعة 
من قرون الوعل ء وبالآلاث الصوانة القزمىة 
ذات الأش كال الهندسة المختلفة > وھی 
مقصورة ف توزيعها على فرنسا وانجلترا » 
والظاهر آنها قد تطورت فی مکانھا من الت 
المصر الحجرى القديم . 


)١(‏ نسبة الى كهف 
فرنسا ۰ 


اھ۵ as‏ فیجتوب 


— 4 س 


وهناك فرع خر یطلق عليه ا سم اللخضارة 
التردنوازية © ٠‏ وتلميز e‏ بالآلات 
الصوانية الصعرة »> الهندسية الش-كل » 
كا نات والأشكال شبه المنحرفة وأجزاء من 
دواثر + وهی آکثر انتشارا ف توزیعها من 
الأزبلية » والظاهر آنها آتت اورا من‌الحنوب . 

وتستخدم هذه الآلات القزمية نهابات 
لسهام من الخشب أو من الغاب » ولها حد 
قاطع يحدث جرحا فى الحيوان . 

وق مصر تنمثل هذه المرحلة ى الواحات 
الخارحة فى الصناعة الخارجة ”) الصغيرة 
الحجم » وى الآلات القرمية ( الكروليثة ) 
وكذلكف المرحلة السبيلية الأخيرة » اذ تستقر 
الصناعة القزمية ذات الأشكال الهندسية كما 
ا ا ا ع ا ن 
من النوع التردنوازی » وان کان التردنوازی 
المثالى أكثر اتقانا ۽ ومن الآلات 2 
عليها النصال ورءوس السهام الصغية 
والأش ال الهندسة المألوفة ® 
التردنوازية الأوربة . 

والاتتقال من صناعة العصر الححرى 
القديم ا الصناعة التردنوازبة واضح کل 
الوضوح » ف الصناعة السبيلية الوسطى 
وا متأخرة » ومن تطور كل منهما . ومن هنا 
كانت الأهمية الخاصة لمنطقة الل . لأنه 
SY‏ الى مکان يمى Fére-eı-‏ 


۰ فی شمال شرق قر فسا‎ Tardenoi 
٠ نسة إلى الواحات الخارحة‎ )١( 


أذا صح الاعتقاد بان الحضارة التردنوازىة ٠٠‏ 


ف اورا قد آتت من الحنوت »> كان لوجود 
تلك الصناعة ف مصر ٠.وتطورها‏ من الصناعة 
السيلية » أهمية عظمى ف القاء بعض الضوء 
على صل التردنوازی الأوربى . 

والى جانب صناعة العضر الحجصرى 
المتوسط والمشتقة من اللفلوازى أو السسيلى 
توجد صناعة حلوان ف جنوب القاهرة ء 
وآلاتها الصوانية تشتمل على عناصر من 
العصر الحجرى القديم الأعلى » ولها صلات 
بالعصر الخجرى الحديث » والآلات الصعيرة 
هة هن الإخي آل الال اة 
ويتحه الرآى الآن الى ربط صناعة حلوان 
مالصناعة الناطوفية بجبل الكر امل ففلسبطين > 
وهى تتمى للعصر الحجرى المتوسط » وان 
كان المعتقد أن حلوان أقدم منها » وأن اتتشار 
الصناعة كان من حلوان الى فاسطين وليس 
المکس . 

وھا کان الأمر فاننا نعود ونکرر 
ما سبق أن قلناه ء وهو أن حضارة العصر 
الحجرى القديم المتوسط قد تطورت 
بالتدريج الى الحضارة السبيلية » التى تمثل 
حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى 
مصر » ثم الى حضارة العصر الحجصرى 
المتوسط . ثم بعقب. هذه السلسلة الحضارية 
الماصلة الحلقاتفراغ ل ما بعد » اذ ما زالت 
الروابط التى تصل حضارة العصر الحجرى 
الحديث يما قبلها غير واضحة تماما . 


حضارة اأمصر ا حجری الاو سط 


لماخ مصر السفلى الغيو 


جفاف صناعة حلوان | صناعة متطورة من السبيلى 


مصر العليا 


سبیلی (۳) [ 


ومیکرولیی اللحارجة 


مو کس 


کان لتعیر الفاح ق محر منذ العصر 

. الخجرى القديم الأعلى كر الأثر ق حاة 
الاتسان فق المرحلة الحضارة التالية » وهى 
لازداد الحفأاف » اختفى تدريجا ذلك الكاء 
النباتیء الذى کان من آم الظلاهرات ف مصر 
وشمالى افرقية وغربی آسیا › واضطر 
الانسان كما اضطر الحنوان الى الهحرة حبث 
. وأخذ الانسان » ف العصر 
الحجحرى الحصدث » هكر ف وسيلة للعيش 
تتلاءم مع الظروف الطبيعة الحديدة . 
فاتكر الزراعة > وقام أسلوبا جديدا للحاة 
ااه اتناج العذاءء بدلا من حمعه والتقاطلهء 


موارد لاء 


نة الخوان مه اسفناسة لل محل 
المد ُ وهكذا أصبحت الحساة حاة 
استقرار بدلا من حباة تنقل مسسمر 3 وأصبح 
الانان ول رة ف ار ب عل 
النباث والحيوان » وكان لهذا أثره ف سرعة 
تقدمه وتطوره 
الحياة المستقرة الحدددة اقامة المسكن ٠‏ 
وتجميع المساكن ف فری 4 وادخار الذاء 4 


ونع الآنية الفخاربة والسلال ٠‏ والآلات 
والأسلحة الحجرية » التى اقتضتها ظروف 
الحياة الجديدة » والغزل والنسج وأدوات 
اأزثة 4 وعنادة الاتيان دفن موتاد ف مقار 
وضع فيها مع الجثة كل ما كان بحتاج الله 
الاتسان آثناء حياته . 


اجر ی الخد بث 


من أجل هذا كانالعصر الحجرى الحديث 
يعتير أكبر ثورة عرفها تاريخ الحضارة » وكان 
من اولی تتاگجها ازدیاد عدد السکان ء بعد آن 
أصبح الأطفال ء وقد كانوا! عالة على ذويم 
الصائدين » فى العصر المأضى » يساعدون 
آباءهم وأمهاتهم فى شون الزراعة » والسهر 
على الحيوانات » والمعاونة فى شون الصناعات 
والفنون المختلفة . ولسنا نريد آن نعالج هنا 
موضوع آين بدأث الزراعة » وف أى الجهات 
كان استئناس الحوان لأول مرة » على أن 
الرآى السائد هو أن هذا کله قد حدث ف 
الاقليم الذى يمتد من شمالى افريقية الى 
غرب آسيأ » حبث الظروف الطبيعية كانت 
ملاكمة لنمو النبات وتوفير الغذاء للحيوان » 
والصحة » والنشاط للانسان . 

وقد وجدت ف الفيوم مخازن للغلال 
تحتوى على القمح والشعير »> ودل فحص 
حبوب الشعير على آنه يمائل الشسعير الذى 
زدع الآن ف مصر » وأنه ق الغالب قد شا 
نشاة محلبة » وكان يزرع منذ عهد بعيد قبل 
قام حضارة المصر الححرى الحديث فى 
الفيوم . والأدلة قائمة على أن الافسان كان 
بزدع كذلك الذرة العويحة والكتان . 

ولا شك أن هحرة الصوان من المناطق 
التى اكتسحتها الصحراء وأغارت علها > 
ولحوءه الى حبث يوجد الماء » فى المناطق التى 
خد يسكنها الانسان » مما ساعد على 
أستئناس الانسان له » والسيطرة التدريجية 


مھ س 


عليه . وتدل بايا العظام على أن من أهم ' 


الحيوانات التى استؤ نست ف ذلك العهمسد 
الكلب والحمار والشور والغنم والماعز 
والخنزير » وقد أفاد الانسان من جلود 
الحي وان وصوفها وشعرها ؛ فصنع منها 
الكساء » وأستخدم لحومها وآلانها فى 
الا وعم من مطاعها آلو اا ن اة 
والأدوات المختلفة . 

والمرجح أن حضارة العصر الححرى 
الحديث قى مصر ترجع الى حوالى ٠٠٠١‏ أو 
٠‏ قبل الميلاد »> وهى هنا سابقة للحضارات 
المماثلة ق ورا ..وقد وحدت آثارها ف 
أماكن مختلفة » غير أن الكثر منها ف وادى 
النبل ء قد غطتها الرواسب واختفت ف باطن 
الثرى . والمعروق آنه منذ بدء العصر الححرى 
الحديث قد أرسب النيل طبقات سميكة من 
الطمى » سواء فى الوادى أو فى الدلتا . 
مسا کز الحضارة : 


ومن هم الأماكن التى وجدت فبها آثار 
هذه الحضارة المكان المعروف سرمدة 
نی سلامة » عند حافة المصحراء شمال غربی 
القاهرة » ووادى حوف عند مصبه شعالى 
حلوان ٩‏ . 
فى ديرتاسا ومستجدة ووادى الشيخ . كذنك 
جر علِها فی اقلیم الفيوم ء وى الصحراء 
الغريية »> ويعض واحاتها » وبخاصة الواحات 


وق الصعبد وحدت هذه الاثار 


)1( تعرف هذه الحضارة بحضارة العمرى 
نسة الى أمين العمرى الذى كشفغ عنها 
بالاشتراك مع الأب بوفييه لابيير حوالى سنة 
E‏ 


, الخارجة وواحة البحرية . وقد عثر على بعض 
٠‏ هذه الآثار فى مناطق السكنى » وعلى البعض 


الآخر ق المقابر . ولآثار الفيوم آهمية خاصة » 
وذلك على الرعم من آنه ل بعثر فها على 
مقاير أو مساكن حقيقية » فق د وجدت آثار 
هذا العصر على شواطىء البحيرة القدريمة > 
التى كانت تملا المنخفض فى الععر الحجرى 
القديم » والتى انكشت بعد ذلك وهبط 
مستواها بالتدريج . وقد عاش انسان العصر 
الححرى الحديث على شاطىء ٤ 4 ٠١‏ »> 
۲ متر فوق س طح البحر ٠‏ وترك غيها 
تاره “ التی تدل على مدى ما وصلت اليه 
حضارته من رقی . 
المسكن والقرة : 

وترجع أهمية الشسواطىء البحيرية القديسة 
فى الفيوم الى آنها تساعد على تحديد 'عمار 
حضارات عصر ما قبل التاريخ » سواء فى 
منخفضصس الفيوم تفسه » أو فى وادى اليل . 
آما مرمدة بنى سلامة فترجع أهستها الى آن 
مميزاتها الحضارية قد عرفت من اللساكن 


- والمقابر على السواء » وقد كانت عادة الدفن »> 


بحوار المساكن وما حو لها من العاداث 
وتعطينا مرمدة 
نى سلامة مثلا طبا عن المسكن الأول وفن 

(OY‏ پرجع الشساطیء ٠۰‏ آمتار الى آوائل 
العصر الحجحرى الحديث » والشاطئان ٤‏ . _ 
۲ متر ال أواخر ذلك العصر 
الشاطىء الأخر كذلك على آتار ترجع ألى 
عصر ما قبل الأسرات ° 


المالوفة فى ذلك العصر . 


* ونحجتوری 


سس ق س 


ننائه » وعن القربة المصرية الأولى ونشاأتها » 
وعن اتطور الحياة الاجتماعية وظهور الروح 
الجماعية بشكل لم يكن معروفا من قل 
وهى فوق هذا وذاك تمثل آول خطوة نحو 
تنظيم القرية وتخطيطها » ققد آقيمت المساكن 

لى جانبى طريق طويلة تخترق القرمة > مما 
يدل على خروج الانسان من بدائيته الى 
مجتمعه الجدد 

واذا کان انشاء المسكن يدل على قیام 
الأسرة »¿ فان قيام القرية وتجمم الاس بدك 

غل لی قیام نظام جماعی خلال ك المرحلة 

امتقدمة من تاريخ الانسان . 

راگن هدا لص هین غين شاف 
أول مساكن شمها الانسان لنفسه وأسرته . 
وقد کان کل اعتماده فى انشائها على المواد 
الأولية المحلية . ولا يعرف تاريخ الحضارة 
البشرية » مساكن شتت قبل العصر 
الححرى الحديث » بل كان الانسان ف 


می 


¢ 


يعيش ف الكهوف والمغارات » بام آن کان 
تجول ویتنقل وراء فریسته . ولا كانت مصر 
خلوا من العاباٽ » و كانت الأماكن التى تحاب 
منها الأحجار بعيدة عن قلب الداتا والوادى 
ققد شيد الانسان مسكنه من الطين والغاب 
وأغعان الأشجار القليلة وسيقانها . 
ومساكن مرمدة يضية الشكل ؛ ويتراوح 
طولما بين مترين وآربعة آمتار ٤‏ وآغلبها من 
الطين » على حين أن مساكن العمرى مستديرة 
ومشددة من أغصان الشجر الذى يكسوه 
الطين . وكان لكل مسكن موقد لطهى الطعام 


or 


وقد صار طهى الطعاح مرا عاديا بعد أن 
أصسح الموقد جرءا من الأثاث المنزلى » وساغد 


على ذلك من غر E E‏ سنج الآننة والقدور 


اأفخارية »> سواء فى طهى الطعام آو فی حمل 

لاء من النهر . كذلك آقمت مخازن احفظ 

العذاء 4 وھی حفر ات مسلددرة قللة العمق 

كانت توضع فبها السلال أحرانا » وتكکسى 
he‏ 

بالقش والطين آحانا آخرى » وقد وجدت فى 

الكثير منها بقابا من تبات وحيوان 


وجحبمولب 


هذا وثدل مواقع القرى على أن الانسان 
کان عل الطسعة ف اختبار ۵ ره لاڈماکن الى 


نی فها مسکنه » وق قریته . وقد کان 
ETN E‏ 


وتوفير مقومات الدفاع عنها . ولم يكن تعد 
کثیرا عن موارد المیاه . غیس آنه کان يعمل على 
الفبضان » كا كان بدرك 
ما للودان من قيمة كسالك للمواصلات . 


ن تحن خطر 
على هذا النحو نشت قربة العمرى على ربوة 
مرتفعة عند مصب وادى حوقف 4 قربا من 
السهل الفيغى للنيل » وأقيمت مساكن الفيوم 
على شواطیء البحيرة القديمة قربا من لاء 
وآقيمت قردة مرمدة بنى سلامة ف بقعة تطل 
على الوادى ET‏ 


من جهة العر ب . واذا کان وجود ر يعض القری 
بعیدا عن الوادی يدل على شیء فانما یدل 


على أن المناخ كان أكثر رطوبه وأقل جفافا 
مما هو عليه الآن . ولعل وجود بقابا جذوع 
بعض الأشجار ف أماكن ترجم الى هذا العصر 


( شكل ٠‏ ) روس سهام من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


ووجد بعضها ف الفيوم وقد ىتت الأححار 
ف مقبض من خشب الأثل . 

والآلاٽ المصقولة نشاهدها مشلة فى 
تعض المدى والفؤوس ؛ وللأخيرة حد قاطع ؛ 
وقد استخدم ف صنعها حجر الصوان و بعص 
الححرية آححار لطحن الال ور ءوس 
دبابيس تستخدم ف القتال » وهى كروبة 
آو كمثرية الشكل » وقد انتشر استعمالها 
فيما بعد قى عصر ما قل الأسرات وف عصر 
الأسرات نفسه » ثي لوحات من الحجر لاعداد 

وقد استخدم الانسان عظام الحيوان 


ف صلع يعض الآلات » كالمخارز والمدسات 
والخطاطيف والصنا یږ و بعض التمائم وآدواث 
الزينة . وتشتمل الأخيرة على بعض حبات من 
الخرز صنعت من العقيق » ومن الأحجار 
العادية ء ومن الأصداف البحرية > وقطم من 
قشر بض النعام ( شکل ٦‏ ) » كما تشتمل 
على آمشاط وأساور وبعض الحلى التى تتدلى 
من العنق وأكثرها من العظام أو الأصداف . 
آما الآنية الفخارية فقد كات ق بدء 
عهدها بسيطة فى آش الها » غير متقنة فى 
صنعها » ولیس لأغلبها مقابض أو آى ج 
منآنواع الزخرفة » الاف‌القليل النادر؛وبستشنى 
من ذلك بعض آقداح وجدت ف دير تاسا 


TT. oo 


ر شکل UA‏ أدوات مختلفة من عظام وأصداف وأححجار من العصر الححرى الحديث ) الفيوم ) 


على شكلزهرة السوسن تحمل رسوما جميلة 
على سطحها ( شكل ۷ -- الجزء الأعلى من 
الصورة) . 

على آن الفن لم يكن متقدما فى هذه 
المرحلة الحضارىة » شاآنه قى ذلك شأآن الفن 
فی آور ا . وما بوجد من آثار فنية » ممثلة فى 


نماذج من الصلصال أو الفخار يدل على فن 
ذی طابع بدائی . والمعتقد آن کٹیرا من 
الرسوم المحفورة على الصخر ف جنوبى مصر 
والنوية » وق وادى الحمامات والصحراء 
الغرسة » والصور الحملة اللو نة فى العوينات 
والتى تمثل آقواما من الرعاة وحياة حيوانة 
غنية ترجع الى ذلك العصر . 


کک 


ب( شكل ۷ ) آثار مختلفة من العصر 


الحجري 
الحديت ( ديرتاسا ) ومن عصر ما قبل الأسرات 


( البدارى ) 
امار : 


وکان اتات 
بدن مو تاه ق مقابر تقوم بین امسا غر 
ن عادة الدفن فى خارج مساكن القرية بدآت 
نظهر ق در اا E‏ بعد ذلك ف 


عصر ما قبل الأسرات . وهذه المقابر عبارة عن 
حفرات قليلة العمق » مستديرة آو بيضة 
الشكل » وقد وضعت فبها الحثة منثنية » آى 
قى شكل القرقصاء » على جانبها الأيسر » 
ورآسها نحو الجنوب ووجهها نحو العرب ٠‏ 
وذلك اذا استشتينا سكان مرمدة بنى سلامة 


الذين كانوا بدفنون موتاهم ووجوههم متجهة 


نوعا من العقائد الجنازمة قد أخذ بظهر فى 
ذلك العصر » ممثلا فى طرق الدفن التى تحمل 
معنى الاحترام الذى كان يكنه الأحياء 
لوتام » والعناية بهم ف آخرتعم کرعایتهم 
لھم ف حباتهم . وکانت جثث ال موتى تكفن فى 
ماف من الكتان » وتعطی بالحص یر 
أو الحلود . 


الروارط والصلات الحضارية 


يغلب على الظن أن حضارة العصر 
الححرى الحدث ف مصر تنتهى حوالى سنة 
۰ قل المبلاد . ومن رآى البعض أنها 
اتتهت قى الواحات الخارجة حواأى سنة 
»ء٠‏ قل اليلاد » عندما نضب ماأء بتايعها 
وعيونها » وزحفت علها الكثان الرملية 
وغطتها » واستقرت الأحوال الصحراوية ف 
المنخفض . 

وليس هناك شك ف آن ثمه صلات 
قامت بين المراكز المختلفة التى وجدت فها 
آثار حضارة ذلك العصر . فحضارة مرمدة 

نی سلامة تشبه کثیرا ٤‏ ف يعض عتاصرها > 
ا الفبوم امنكرة »> وهى ف الغالب 
معاصرة لها . واذا كانت حضارة الفيوم قد 
قامت على نظام يجمع بين الزراعه والصيد من 
البحيرة » فان كثرة مناجل حصد الغلال 
وكثرة عظام الحيوان ء وبخاصة الخنزير » 
تدل على أن سان مرمدة » وآهل الدلتا 
عامة » كائوا بعتمدون على الزراعة آكثر من 
اعتمادهم على الصيد » وأنه كان لتربة 
الحيو ان أهمية خاصة فى اقتصادياتهم : 


mm eV — 


كذلك توجد وجوه شه بين العناصر 
الحضاية فى دير تاسا وف كل من الفيوم 
والتخارجة . ويدل كل ذا على آن تلك 
الأماكن لم تكن ف عزلة » بل كان يتصال 
عضها ببعض فی ذلك العصر ۔کما آنھا کانٹ 
ذات صلات بجهات أبعك من ذلك . ولا شك 
أن وجود الأصذاف البحربة يذل على روابط 
متينه قامت بينها وبين مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسط » وهى روابط قد ازدادت 
شاآنا فى عصر ما قل الأسرات . ويلىس 
البعض ف آثار»مرمدة بنى سلامة طابعا.مألوفا 
فى غرب آوربا » وبخاصة فى صناعة الآلات 
والأسلحه. الصوانة فى ذلك العصر . ثم ان 
قدح دير تاسا الملون » المصنوع من الفخار 
على شكل زهرة السوسن » هو من غير شك 
مثل آخر لنوع من الصلات قام قديما بين 
مصر وشبه جزيرة آيبريا . 

والمعتقد الآن آنالسلالات‌والأجناس:التى 
عاشت فى مصر ف العصر الححرى الحديث > 
والنى عاصرت تلك التف يرات المناخة 
والاجتماعة والاقتصادية الضخمة » هى ضس 
السلالات التى استمرت تعيش خلال عصر 
ا قبل الاسرات > وان فا زالت ناشيا 
انجنسية باقية للآن بين سكأن مصر الحاليين . 
والمعتقد كدذلك حسب معلوماتتا الحالية » 


ا ف 


٠‏ اذا كان الاسان ف العصر الححرى 
الحديث قد شهد مولد حضارة جدددة 
ا ی ا وا را 
واستئناس ”الحيوان » وتشيید اول سكن » 
وانشاء آول-قرية » فقد شهد انسان عصر 


ا ار العمرى ی شمالی:حلوان ٤‏ آقدم 


من حضارتى مرمدة بنى سلامة والفيوم » 
وآ حضارة دير تاسا ت فى الصعيك هى نهابة 


المرحلة .الحضارية التى :نمثل العصر الحجرى 


الحدنت ومقدمة خض ارة غصر ما قبل 


الأسزات . وعلى ذلك بكون ترتب تلك 
المراكز الحضارية من الأقدم الى الأحدث 
غلی الوجه الات : 

حضارة العمرى 


خضارة ڈیر اسا ى اتال مض 
حضارة الفيوم 
حضارة مرمدة بنى سلامة ف جنوبى مصر 


وما الصلة بين حضاراث العصر الححرى 
الحديث والحضارات التى سقتها » فى العصر 
الححرى القديم > فما زال آمرها غیر واضح 
تماما . والرآى الآن هو آنه من الصعب أن 
تتتبعم آصول حضارات المصر الحجرى ٠‏ 
الحديث ف المرحلة الساقة لها » وآن هتاك 
فراغا فى الوقت الحاضر » بين المرحاتين » 
لا يعرف كنهه . ولیس من شك ف أن ذلك 
برجع الى أن أكثر الأماكن التى بحتمل أن 
تشتمل على آثار تلك الحضارة قد غطاها 
طمى النيل خلال العصور ء وربما كانت تلك 
الأماكن تخفى فى باطنها العناصر المختلفة 
النى يمكن آن تسد هذا الفراغ . 


قبل الاسرات 


ما قل الأسرات مرحلة حاسمة فى تاريخ 
الحشارة المصرية »> تخطى خلالها آكثر العقبات 
التى كانت تقف فى سبيل تقدمه » وآرسى 
قواعد الحضارة التاريىخية التى أعقتها > 
ومهد الطريق لقيام آول وحدة سياسية عرفها 


. ړی س 


التاريخ . فقد عرفت حضارة ما قبل الأسرات 
استخدام النحاسن» والكتابة » وتميزت بقبام 
“المد وتقوية الصلات بالأقطار المجاورة > 
وظهور الوحدات الاقليمية » وقيام المىالك 
المخلة 4 واختفاء نظام العشار 

وقد سشارٽ عحاة التقدم > خلال تلك 
المرحلة ٤‏ التی تقدر ملحو أف و خمسماقسنة 
سپرا حشیثا » ووجدت آثارها فی آماکن كثيرة 
ا و ر ر ال 
الححرى الحديث حنی بكء التاريخ و تعر ف 
هذه المرحلة دعصر ما قبل الأسرات 4 ry‏ 


۽ 


اللعض عصر النحاس ¢ والمعروف ف معر 5 
من عصر النحاس بنتعى الى 


منه » وكذلك عصر البرونز وعصر الحديد > 


الحزء الأول 


یختلف تماما ع وربا حيث يرجم عصر 
oT‏ والبرونز والحديد ) الى 
عصر ما قبل التاربخ . 

وقد عثر على آثأر هذا العصر فى النوبة» 
وق مصر العليا » ف منطقة نمتد من أسيوط 
حتی أسوان » وف مصر الوسطى تحدها ممثلة 
فى منطقة تمتد من الفبوم الى بى سوبف ؛ 
وف الصحراء الشر رقىة ف الاقليم الذى قم 
شرقى ثنبة قنا . آما فى الدلتا فهى ممثلة فى عدة 
مرأكز عند قمة الدلتاكشفعنها آخيرا» ورج 
آھمتھا الی نها تلقی ضوء! کثیرا على حضارة 
الدلتا قا الأسرات مباشرة . وتقوم كل 
الأماكن ١‏ لتى فى الوادى عند حافة الصحراء » 
قريبا من الأراضى الزراعية » وهى الآن تنركز 


EOS 
فنا وهم مر‎ 
NT والبداری » والأخری ف‎ 
جرزة وحاوان “ ووادى دجلة والمعادى‎ 
وهلیو پو لیس‎ 
» والمعتقد آنه كانت تو جد فى ذلك العصر‎ 
فی كل من الوادى والدلتا » مستنقعات واسعة‎ 
ينمو فيها الاب والبردى » كما كانت ثمة‎ 
فيضانات عالية تكتسح آراضى الوادى‎ 
والدلتا حاملة الها مقادير كيرة من الطمى ؛‎ 
وكانت الوديان الصحراوية تندفع فيها المياه‎ 
O OS 
» السثة كانت تعيش آنواع مختلفة من‌الحبوان‎ 
مثل فرس البحر والسلحماة المائية والتمساح‎ 
¿ والخنزر البرى » كما كانت توجد فى التلال‎ 
على جانبى الوادى »> بعض الأغنام والحمير‎ 
غير المستآنسة » والغزلان والوعول والأسد‎ 
والضباع والذثاب . ومن آم الأدلة التى‎ 
لدينا على نشاط الودبان فى المنطقة الصحراوية‎ 
طبقة الرو واسب التی تراک‎ 


وغطت جزءا من الحانة الأثر ىة فى المعادى 


کمت فی وادی دجلة 


سند آن قام السكان القدامى بدفن موتاهم 
فها . ويعتقد العض أن الأمطار ف ذلك 
العصر كانت ١‏ على قاتها » آكثر مما هى عليه 
الآآن . 

)١(‏ هذه الحضارة أطلق علبها مكتشسفها 
اسم حضارة العمرى اعتقادا منه أن العمرى 
اسم مکان وذلك بالرغم من أنه سبق آن أطلق 
غړه (EE‏ الاسم عل حضارة ترحع ال 


العصر الححرى الحمدبث وحدت فی نفس 
اتعلفة ء٠‏ 


~~ ۹ س 


غا اك بس ول درز © 
فحص جبانات بلدة ديوسنپوليس بارغا 
القديمة » على الشاطلىء الغربى للننل ٠‏ 
بالقرب من جم حمسادی وجد من دراسته 
لارثار المختلقة ٠‏ وبخاصة الآئة الفخارية 
وطو زه آنه فى الامكان تريب هذه الألار 
ا ء وتقسنمها الى مراحل متتابعة ٠‏ 
من القديم الى الحديث . وقد استخدم أرقاما 
متتانعة » من ۱ الى ٠٠١‏ ء تدخل ف نطاقها 
كل العصور الحضارية المنتابعة فى مصر » من 
أقدم الراحل حتى العضر التاريخى . وقد قسم 
حضارات عصز ما قبل الأسرات الى ثلاث 
مراحل : 

٠‏ حضارة العمرة » وتسمى كذلك 
بالحضارة القدمة لعصر ما قل الأسراٽ > 
وخصص لها الأرقام من ۳۰ ٣۷‏ . 
وسن داك 
بالحضارة الوسظى لعصر ما قبل الأسرا 
وخصص لها الأرقام من ۳۸ - 9 

٣‏ س حضارة سمانة » وتسمى كذلك 
بالحضارة الحدثة لعصر ما قل الأسرات »> 
و خصصس لها الأرقام من ٦‏ = ۷۸ . 
وتقع کل من العمرة وسماينة ف غربى 
الل عند ثنية قنا » وتقع جرزة فى الجزء 
الشمالى من مديرية بنى سويف . 

اا الأرقام من ۲۹٩۹ — ٩‏ فقد تر کت جانا 
اسان آن تكشقة من امار قد کون آقدم 
من مرنحلة العمرة . وقد وضعت بالفعل حضارة 


۳ س حضارة جرزة 4 
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الدارق » الى كشف عنها فيما بعد والتى. 
وجد آنها ترجع الى آوائل عصر النحاس » فى 
الفترة ما بين رقم ۲١‏ ورقم ۲۹ 4 وخصص 
لحضارة دير تاسا » التى ترجع الى العصر 
الحجرى الحديث » والتى أشرنا الها فيا 
سبق » رقم ٠١‏ . هذا ویتفق رقم ۷۹ مع قام 
الأسرة الأولى . وتوضع المرحلة التى سسقت 
عهد مينا مباشرة » والتى قسمى بالأسرة 
صقر ٤‏ بن الرقمین ۷۷ و ۷۸ . 

والرآى الحدث هو آن حضارة 
سماينة ليس لها مميزات خاصة تبرر قيامها 
كحضارة قاثمة بذاتها ء وآنها فى الواقع تشمة 
لحضارة جرزة » ھی ف e‏ 


والحضارة الرعونة وىك کک 
المستحسن تقسبم حضارة ما قبل الأسرات 
الى قسمين : حضارة العمرة وحضارة جرزة . 
وبطلق البعض على حضارة عصر ما قبل 
الأسرات اسم حضارة تقادة 4 وهم قسمو نها 
عادة الى حضارة تقادة ( ١‏ ) » وهى تتفق مع 
حضارة العمرة » وحضارة نقادة ( ۲ ) + وهى 
تتفق مع حضارة جرزة بتحديدها الجديد 

ثم ان النظام التتابعی اذا کان ف الامكان 
تطبيقه على بعض آنواع من الآثار » مشسل 
الفخار » فقد وجد آنه من الصعب تطبيقه على 
البعض الآخر منها » وهو اذا کان بنطبق على 
مصر العلا » فاته لا نطبق على الآثار ال 
عثر عليها ف المعادی مثلا »> وهی تنتسی » ف 
رآنا » الى آواخر عصر ما قبل الأسرات » 
ترجعع ف الجنوب حسب رأآى 
يتشرى الى آوائل ذلك العصسسر . 


و ت 


وفلهو ر الآنبة الفخاربة ذات المقابض المموجة 
عثر علنها فى المعادى » ولأولمرة ف‌الشمال » 
يجعل من الضعب الأخذ بتأريخه التتابعى فى 
هذه التاحبة . م أن قطور 2 الديايسس 
قى الصعيد » مثلا » من الأشكال الفرصية 
فى العمرة الى الأشكال الكروية أو الكمثرية 
فى جرزة » هو أيضا لا بتفق مع تطورها 
الذى عر فتاه آخرا 1 الشمال أن ما و جد 
منها فى المعادى هو من النوع الأول . فاذا 
أضفنا الى هذا ما قال منآن بعض الاثار 
فی مجموعات پتری لیس لھا تاریخ معروف » 
کان تمة مبرر قوى لعدم امكان الأخذ بالنظام 
الأسرات فى مصر كلها » شالها وجنوبها . 
ونغى أن ئلاحظ كذلك أن حضارة جرزة » 
وان كانت قد سادت فى الصعيد ء ف المرحلة 
الا نها كانت قائمة فى شمالى مصر قبل 
ذلك . 

وتحدىد المراحل الحضاربة لعصر ما قبل 
الأسرات ق الوجه القلى » وعلاقة هذه 
المراحل بالحضارة البدارية » لم تعرف على 
وجه التحقيق الا بعد آبحاث أجريت فى قرية 
الممامية بالقرب من البدارى . 
فيها طقة سمكها متران تحتوى على آثار 
البدارى ( شكل ۷ سالجزء الأسفل من 
الصورة ) والعمرة وجرزة متتابعة ؛ وهى تدل 
على آن الأولى آقدم تلك الحضارات » وعلى 
أن الأخيرة أحدثها . ولم نصل ف شاالی 
مصر » حتى الوم » الى مثل هذه النتاتج 
الحاسمة فى تحديد العلاقة بالط بين المراحل 


الحضاربة فى الدلتا »نوذلك لعدم العثور علبّها 
فى طبقات آثرية منتتابعة . 


المواقع واختبارها 


كان الانسان فى اختياره للمواقع الى 
مسسكنها مدفوعا بعدة عوامل . فکان بتجنب 
لأا اة كر ةه ف الرادن اوق 
الدلتا » نظرا لاتشار المستنقعات وكثرة 
الحيوانات الوحشسة التى تعيش فيها . ولذلك 
کان بختار المواقع المرتفعة ».قرب حافة السهل 
الفيقى » بعيدا عن خطر الفيضان السنوى . 
ولا شاك أن الانسان كان بهمه القرب من 
موارد: الماء » ومن طرق المواصلات النهرية 
والبرية »> كما كان بحرص على الاستفادة » 
كلما كان ذلك مكنا » من المواقع الطيعية ء 
ومن خطوط الدفاع البارزة » لكى يضعن 
مراقة الطرق والمسالك » وحمابة نفسه من 
الغارات المماحثة . 

ومن الواضح أن الانسان. كأن يسترشد 
نكل هذه الاعتبارات » عند اختباره. لكان 
الذى اتخذه لسکناه عند مصب واد حوف 
قرب حافة السهل الفيغى فى شمالى حلوان » 
وكذلك عند اختياره للبقعة التى قامت فيها 
بلدة المعادى القديمة . ففى تلك القعة التى 
تقع عند قمة الدلتا » وعلى ربوة ضبقة يمتد 
طرفها الغربى حتى حافة السهل الفيضى »ء 
آنششت » ف عصر ما قل. الأسرات » مدينة 
كبيرة تشغل مساحة لا ثقل.عن أريعين فدانا. 
وهى تشرف من ناحبة الشنال على وآدى 
التبه » ومن ناحية الجنوب على ”وادى ذجلة » 
م هى تقترب من النيل من جهة الغرب » 


س لإ سد 


وتحميها من جهة الشرق هضبة من الحجصر 


الجيرى الأيوسينى ء ترفع رأسها بين الواديين 
المذكورين » وقد توافرت ف المكان » على هذا 
النحو » عدة مزابا » ويخاصة لأن الطردق 
أمامها » من ناحية الشرق » مفتوح حتى ساحل 
خليج السويس والى شبه جزيرة سيناء . 
والآثار التى وجدت ق لقبطة وف وادى 


الحمامات تدل على مدى استغلال الانسان. 


القديم لطريق هو من آهم طرق المواصلات 
الطييعبة بين التيل والنجر الأحمر »> سعيا وراء 
التحارة ويحثا عن الأصداف البحرية والمعادن 
النفسية والأححار القيمة. وقد استمر الانسان 
منذ ذلك العصر » بستخدم هذا الطريق > 
خلال كل العصور والى يومنا هذا . 

كذلك فعسل الانسان عند اختياره 
للأماكن التى يدفن فيها موتاد . فالجبانة التى 
قم عند مصب وادى دحلة »> شمالی طره ٤‏ 
تحتل مرتفعا من الأرض بعلو فوق مستوى 
أرض الوادى . وف المعادى آنفشت الاير 
ف. الأرض المطلة على نفس الوادى من جهة 
الشمال : هذا والأدلة متوافرة على أن 
الوادی کان أعمق ف المافى منه ف الوقت 


الحاضر »> وآن الرواسب آخذت تملوه . 


بالتدريج منذ العصر السابق للأسرات . 
الصناعات والواد الأولية ٤‏ 

كان الانسان يصنع الآنة الفخارية 
والقدور والجفنات والقصعات من طمى النيل» 
تماما كا كان شعل ف العصر الححصرى 
الحديث . علىآنالأشكال والأحجام والألوان 
قد تعددت ف عصر ما قبل الأسرات » وآصبح 
صنع تلك الآنية أكشر اتقانا وأجمل منظرا . 


كذلك اشتجخدم الإنسان الرواسب 2 الوجودة. 


٠‏ ى الوديان » والتى تتميز بلونها الفاح » لهذا 


الغرض . | 
وقد آصبحت الآثية الفخارية تمتاز على 
آنة العصر الحجرى الحديك بنعومتها 
وصقلها وتنوع آشكالها . ففى البدارى وف 
العسرة نشاهد نة حمراء ذات حافة سوداء » 
وق العمرة وجرزة ئة ذات رسوم ملونة 
( شکل ۸ ) وآخری ذاٽ مقابض » او على 
شكل طيور آو مزودة بصنابي . ومهما کان 
الأمر فقد استمر الانسان يصنع الآنية 
الفخارية باليد ء بما فى ذلك القدور الكبرة 
التى تستخدم ف التخرين » والتى يصسل 
بعضها الى آكثر من متر ف الارتفاع . 


( شكل ۸ ) آنية فخارية عليها رسوم تمشل 
بعض النباتات والحيوانات 
( عصر ما قبل الأسرات ) 


ست لک س 


رة ما دامت تقصنع باليد . فلم تكن قد 
عرقت بعد عخلة صاع الفخار . وكان لكل 
جماعة طراز من الرسوم تمتاز به آنيتها » 
ونحن نشاهد ذلك ف العمرة وف جرزة وف 
لمعادى . واذا كانت الآنة الفخاربة العادية 
يمكن تجفيفها فى نار مكشوفة » فالآنية 
مزدانة بالرسوم الملونة كانت من غير شك 
فى حاجة الى فرن محكم الغلق . والوصول 
لى اقامة مثل هذا الفرن هو من الأدلة عاى 
لتقدم الفنى الذى وصلت اليه الجماعات 
لزراعة ف عصر ما قبل الأسرات » وهو تقدم 
حفز الائسان الى سرعة التقدم فى الصناعات 
لعدنة . وقد وجدت ف المعادى آثار يعض 
لأفران التی كانت تستخدم فعلا فى احراق 
اهخار . ۰ 

وفى مدان الآلات والألحة الححرية 
بقى الصوان أهم الأحجار المستخدمة نظرا 
للصفات التى بمتاز بها» من صلابة فى 
الاستعمال » وسهولة ف نزع الشظايا» 
وتشسكيلل الآلة وتهذيبها . ومع ذلك توجد 
بعض آلاث مصنوعة من أححار هى خلبط 
من السيليكا والحجر الجيرى ‏ » وأخرى 
من الصخر الثورى الحسل » وهى أدرة . 

وقد استمرت صناعة الآلات الصوانة »> 
كا كانت ف العصر الححرى الحديث وذلك 
من نأحية فن صنعها » واشتملت على كثر من 
المناجل والمدى والمكاشط والثاقب ورءوس 
السهام والحراب الى تتميز بتشظيتها من 
وجهسها . وتصل صناعة الآلات الصوائة 


* . هى الأحجار المعروفة باسم مط‎ )١( 


والرآئ التاق هو أن صناعة الآئبة 
المخارية هى صلا من الحرف التى تمارسها ِ 


( شكل )٩‏ مدى من الصوان من عصر ما قبل 
الأسرات ( جرزة ) 


الى ذروتها > من ناحية الإتقان وجسال 
الصنع » ف مرحلة جرزة ؛ وهى تعد من أروع 
ما عرفه العالم فى عصر ما قبل التاريخ . وقد 
هرت ف هذه المرحلة شكال جديدة ٤‏ من 
همتا المذية التى على شكل ذيل السسكة > 
ثم آنواع جميلة من 'السكاكين صتقلت آولا 
ثم شظيت بعناية تشهد للصاتع المصرى بمهارة 
فائقة ( شکل ٩‏ ) ولبعض هذه المدى مقابض 
من العاج » تكسوها أحيانا رقاثق من‌الذهب > 
وقد حفرت عليها روم مختلفة . وفن 
ااتشظية على هذا النحو يرجم كما قلنا » الى 
عادة كانت مألوفة ف‌الفيوم فى العصر الحجرى 
الحديث . ويصل طول بعض هذه المدى 


سس ل س 


الجديدة آخيانا الى أكثر منعشرين‌سنتيمترا. 
والاآلات المشسظاة من الوجهين قليلة للغاية 
فى الشمال ء حيث تسود التصال والآلات 
المصنوعة من الشظاا » ولكنها هى الأخرى 
تتميز بجمالها وتتوعها » وجرآة صانعها مما 
يدل على حذقه التام لفنه .:ولعل من آروع 
ما بوجد فى المعادى تلك اللوحاث الصوانية 
الرقبقة التىآطلقنا عليها اسم المكاشط المروحية 
والتی لا بوجد لھا مثیل ق مصر كلها » وان 
كانت معروفة فى فاسطين ٩”‏ . 
وآما الأدوات الأخرى المصنوعة من 
الحجر فتشتمل على رءوس فوس مضقولة . 
يعزو البعض وجودها الى آن الأشحار 
استمرٽ تنسو بكثرة فى ذلك العصر » وبخاصة 
ق مرحلة البدارى » غير آنها آخذت تقل شيا 
فشسئًا بعد هذه المرحلة . ومما لا شك فه أن 
هذه الفؤوس قد أعطت الانسان آداة جديدة 
للافادة من الأخشاب على قدر أوسع من 
ذى قبل » واستخدامه ف أغراض مختافة . 


4 
ص 


وقد استخدمت الأحجار فى صنع رءوس 
الدبابيس التى تستعمل فى الحروب ء وهى 
أحيانا على شكل آقراص وأحانا أخرى 
على شكل كرات مستديرة آو كمثرية الشسكل . 
وقد استمر صنعها خلال عصر ما قبل الأسراٽت 
والعصر التارىخى تفه . 

كذلك صنع من الأحجار بعض التمائيل 
الصغيبرة » آغلها للحيوانات ء ورءوس المغازل» 
واللوحات التى تستخدم فی اع داد الآلوان 
والصبغات ۽ ومنها عدد كبير صنع من حجر 
الشست أو الأردواز > وهو بمثل طورا 


٠ فى تليلات الغسول‎ )١( 


أو حيواتات آو أشكالا هندسية . كذلك 
استخدم الححر اتفه ف صنع القلائد » 
وبعض الأساور وحبات الخرز » وأحجار 
طحن الغلال » والمطارق > والهاون » والمسارج 
وغبرها . 

ومن أجمل الصناعات الحجرية وآروعها 
صناعة الآثبة الحجر دة المصقولة الى اشتهرت 
نها حضارات عصر ما قل الأسرات . وقد 
برزت هذه الصناعة ق البدارى حبث صنعت 
نة من ححر الازلت » وكان تقدمها ملحوظا 
فىمرحلة العمرة » وأضبف المرمر الى البازلت» 
ثم وصلت الى درجة عظيمة من الاتقان 
والكمال ف مرحلة حرزة » حبث استخدمت 
آنواع شتى من الأحجار النارية والمتحولة » 
مثل الجرانيت والديوريت والنيس وغيرها » 
وهى جميعا حجار صابة تحتاج الى جمد 
کر فی صنعها » والى دقة ومهارة ق اعدادها 
( شکل ۱١‏ ) . 

وقد استمرت صناعة الآنة الحجرية فى 
عصر الأسرات » غير آن آكثرها كان يصنع 
من المرمر بدلا من‌الأحجار الصلبة » التىكانت 
مفضلة عند آهل جرزة . وقد استخدم الصخر 
البلورى ف عهد الأسرات الأولى ف صنع 
بعض الآنية الشفافة الحميلة ٠‏ . والمواد 
الأولىة الخاصة بهذه الصناعة منوافرةقمصر. 
فيو جد الححر الحيرى فى الهضاب المطلة على 
الوادى ٤>‏ وتستخرج حجار الازلت من 
اماعلق القريبة من القاهرة ومن الفيوم » كما 
أنه يوجد مع سائر الأحجار النارية والمتحولة 
فی جبال الحر الأحمر ۰ التی کان پرتادها 

)١(١‏ تشاهد في مقابر حلوان وفي المقابر 
الملكية في سقارة ٠‏ 


( شكل ٠١‏ ) آنية من الحجر من عصر ما قبل الأسرات 


الانسان قديما عن طريق الوديان التى تقطم 
الهضبة فى كل ناحية من نواحيها . 
والمعتقد أن سكان المرتفعات > ين 
الصعيد والببحر الأحمر : هم الذين كانوا 
بقومون بصنع الآِة »> حيث توجد المواد 
الأولبة اللازمة لها » ومن تلك الحهات‌اتتشرت 
فی الوادی وعم استخدامها . والظاهر نها 
كانت من مقننيات آثرباء القوم » وكانت من 


م (ع1)تاریغ اة 


الساع الثمينة التى بتبادلها الاس لعظم قيمتها 
وندرتها ٠‏ 

وكان صنع الأدوات المختلفة فى المناطق 
الحرف. »> تخصصت ف الصناعات المختلفة 6 
فى عصر ما قبل الأسرات » ويخاصة ف مرحلة 
جرزة الحضارية » مثل صناعة الأنواع الممتازة 


س وه س 


من الآلات والأسلحة الصسوانة & ls‏ 
الحجريه 4 وبغضن 


النحاسة 


و ل تم صتعهاء. 


وقد ترکت ق مکاتها.وآهمل شانها بعد ان 
. وأغلب تلك الأماكن كانت 
امان المخضصصة لصثع اللات الصوائة . 
غیر ن التھذیب النھائی للآلات کان تم ف 


تات ناء پا 


العثور على آلات كثيرة » نصف مصنوعة» فى 
مناماق السكنى » وقد كانت تنتظر بلا شك 
انماع اعدادها ق الوقت الملالم 

وقد عثر أخبرا فى منطقة.وادى الحمامات 
على قابا كثيرة لأساور من الشنست الأخضر » 
کانت تصنع ف تلك الحهة » وترسل الىسكان 
وادى الل »> وذلك خلال عصر ما قعل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات » كماعثر على 
عدد كبير من الأسلحة الصوانية قد تلف آثناء 
صنعه ٤‏ وعلى آماکن قرب ساحل البخر الأحمر 
ا من ا الأصداف لصنع آدوات 
الزشه . 

و کان للصناعات إل 

وال دفة شان كم ذ 


لعظمة والعاجة 
ف ایام الىداريين ء وقد 
تقدمت تقدما ملحو ظا فى مر حلت العمرةوجرزة؛ 
وصنعت منها أدوات فنزلية مختلفة كالمثاقب 
والابر والخطاطيف واللاعق والأمشاط 
والدیایس ( شكل١١‏ ) » والأساور والخواتم 
لآنة والتماثلالسغرة وکان عتها 
وزدان قوش , محفورة تمل متاظر مختادة . 
وف القابض العاجة لبعض مدى جرزة 
المشهورة نشاهد مناظر للقشال 
ولمختلف الحبوانات ١‏ كما نعثر على تقوش 
تمثل. شارات العشاثر » ومن نها الصقر ٠‏ 


وبعةں | 


والصسد 


e Ess 


آدوات ار نة والأدوات 
٤‏ تمت کل هده الحهات كثرة 


ر شکل ۲١‏ ) أمشساط من عظام وسن فيل تر جم 
الى المرحلة الآولي من عصر ما قبل الأسرات ٠‏ 


الذى احتل فما بعد مانا بارزا ى الحراة 
الدشة يام الفراعنة . 

والأدوات الخشببة الى عثر علبها قليلة 
وتادرة » لأن الخشب تلف ونهلك لمرور 
الزمن . ومن ر لٹ تلك الأدو ات ع لأسلحة 
و الات مختانة 4 و صحاف دققة الصسنع 
کالتى وحدت ف المعادى ء وآلات الد 
المعروفة e‏ 4 والتی ماز e‏ 
بعض القبائل الداثه حتى هذا . وقد 
ظهر البومرانج فى عصر البدارى ( شكل 
۳ -- قى وسط الصورة ) ء واستسر خلال 
عصر ما قبل الأسرات والعصر الفرعو نى L٠‏ 
الأدواث الأخرى التى ضعت E8‏ الخشب 
عض اللاعق والدباييس وغطاءات .القدور . 
ولا شات أن معرفة اللحاس ق ذلك العصر > 
واستخدامەقصنع اللآلات النحاسبة » قد مهد 


: الطريق مام تدم فن النجارة واستغلال 
الأخشاب فق شئون الصناعة الى حد كير . 
أما التحاس فهو من المعادن الموجودة فى 
الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء . وقد 
يدا أ المصر دول ستخدمو نذه د عصر البدارى 
وام تلعب‌صناعة التعده 
العمرة . وقد ظهر فى الوقت کت4 الذه 
والفضة » وصنعت منها حاب من الخرز ٍ0 
اشنا استخدام النحاس فد ظهر ف مرحلة 
جرزة » وأضيفت الى عملية طرق المعدنعملية 
صهر .واع داد السكة » وبدأت تصنع من 
هذا الي دن رءوس الفؤ وس وال اجر 
والحر أب والمدى a‏ وامحتات ) الأزامسل ( 
والصنانر وب والار والددايسم ں ( شکل 
۲ ( . غير أن الأدوات المعنوعة من النحاس 


ن دور | کو ا 


ر شکل ١١۲‏ ) أدوات من النحاس وسن الفيل 
من عصر ما قبل الأسرات ( جرزة ) 


۷ 


شت قليلة » واستمرت الأدوات الججرة 
تستخدم خلال العصر التاريخى تفه . وقد 
ساعدت هده الصناعة الحديدة على اتشاء 
طبقة من صناع النحاس » وهى طبقة آكسبت 
مصر مكانة بارزة فى صنع اللات والأسلحة 
والآنة النحاسة ذات الطابعم المحرى الخاالصس 
الجف اة 
e j‏ حضارة من حضاراإت 

ر التحأس ء واستمر الزار رع المصر ی »على 
لار لمدة طويلة » بستنخدم وس الحجرية 
والمناجل المصنوعة من الصوان فى شثونه 
الزراعة. 

کان سکان المعادى ف عصر ما قل 
الأسرات بجلبون النحاس من عرب شه 
جزيرة سيناء » وهذه المناجم هى تفسها التى 
أخذ يستغلها الفراعنة ابتداء من الأسرة 


IE:‏ قیام الأسرات . وقد شت 


الأولى . وقد وجد ف المعادى بالاضافة الى 


عض اللات النحاسة سباك من هذا المعدن 
1 اة فیا ف الاد > استتتم الملماء 


3 


من الطر قة التى استخدمت ف قط 
اف الأعمدة الخشبية التی استخدمت ف 
نحاسة حادة . 

وقد تقدمت خلال مرحلةة الندارى » 
وا راحل إل حضار ده التالة ١‏ صناعات الج لحاود 
والسلالوالحصر 8 والعزل والنسيج والحبال 6 
وهی حمیعا ٤‏ کاو ان ذکر تا » ماعات 
یدآت ف العصر الححرى الحديث و نسج 
الكتان هو أمضا 8 العهد كا تدل على 


ومع اژدياد الرقى 
عنصرا هاما ا الات وهی تلاق 
القلائد والعقود والأساور والخواتموالأمشاط 
والدبابيس والتمائم والمساحيق الحمسسراء 
والخضراء والسوداء . ويعضس هذه الأدوات 
من الحجر والبعض الآخر من المدف والعاج 
وقشر يض النعام . وتدل الأساور المصنوعة 
من الشست والصوان على مهارة الصأنم 
ودقته » كما تدل على ذلك أيضا عملية ثقب 
الأدوات الدقبقة » مثل حبات الخرز 
وغيرها . وقد عثر فى العمرة على حبات من 
الخرز محلاة « امنا » » بوعلى آدلة تبين أن 
محاولات قد بذلت لصنع القاشانى . 

اما الماد الأولية للتلوين » فقد حصلوا 
من مادة المغرة الحمراء » وهى كثيرة فى 
الصحراء » على اللون الأحمر > ومن مادة 
الملاشست أو كربونات النحاس على اللسون 
الأخضر + ثم حصلوا من الفحم النباتى 
و « الهباب » المتخلف من النار ء ا 
معدن المنجنيز كذلك ¿١‏ على اللون الأسود . 
وقد وحدت ف المعادى مقادير من هذا المعدن 
الأخبر » بعضها محفوظ فى آنبة من الفخار »> 
وقد جلبت من غير شك من غرب شبه جريرة 
تاع 
التوسع الزراعى وتانجه 

٠‏ كان المعتقد فى وقت ما أن فنون الزراعة 
واستشناس الحيوان وصلت مصر من الخارج ؛ 
وآن وصولها کان ق عصر ما قل الأمسراٽ »> 
وبخاصة ف مرحلة جرزة . ثم اتضح خطاً هذا 
الرآى بعد الكشف عن حضارة الدارى 
الزراعية » وعن حضارات العصر الحجرى 


ضحت آذوات الزنتة ٠:‏ 


الجديث الى اسيقتها : فقت عرق ان هيال - 
مرمدة لى سلامة والقیوم گانوا آول رداغ ٤‏ 


وان آوال ن آستافوا )نيران ۽ فزرغوا 


٠‏ القع والشعير وألدخن والكتان » وعندوا 


بترية الثيران والأغنام وال ماعز والخنازي ؛ 


وربا كافت معرفتهم بالزراعة واتتاج الغذاء 


ترجع الى عهد غابة فى القدم . 

وتنميز حضارة جرزة بتقدم كير فى 
الزراعة » وزبادة فى الرقعة المزروعة . وبعزو 
البعض ذلك الى حدوث ازتفاع ق منسوب 
الأرض مما جعل النهر بنشط ف نحت مجراه 


و تعسقه 6 والظاهر أن ذلك قد ساعد یدورد 


على انكماش مساحة المستنقعات وزبادة 
المساحة المزروعة » مما كان له آكبر الأثر فى 
اتناج الغذاء بقدر كبر مما بحتاج اليه الزراع 
آ سهم ء وق قبام فئات جديدة من الاس 
تمارس الصناعة والتجارة » وظهور نوع من 
التخصص ف الأعمال المختلفة » لميكنمعروفا 
من قبل . وکان من شان کل هذا آن بزید من 
الثروة القومية ومن الفوارق فى المجتمم ¢ 
وأ ساعد على ظهور نوع من الاختلاف بين 
المساكن والمقار > فى أححامها ومحتواتها . 

وقد أمكن معرفة ةه معظم اللباتات 
اققايا ا عثر علها بین 
الأطلا ل » وكذلك من بعض الرسوم التى 
تركها النا فنائو ذلك العصر . وبالاضافة الى 
اغلات الزراعية التى ذكرناها » عرف الناس 
النخيل والسنط والجميز » والخروغ والأثل »> 
وريما قاموا كذلك بزراعة التين والزود 
ف غر بی الدلتا . 


والحيوانات ھن 


وقد استمر أ 


س ړل بد 


التصاط آخذا شقد آهبيتة شيا فشيئا ق الحياة 
الخديدة وهی حاةقامت على الزراعة .وترسة 
الحنوان أولا » ثم على التجارة والصناعة 
بعذذلك.. ومهما كان الأمر فخروج الانسان 
ا کان جرد الله والسنلة والظاهر 
على آبة حال آن وقت الفراغ أخذ يتوافر أكثر 
من قبل ء ومدل على ذلك آيضا كثرة أدوات 
التسلية التى وجدت بين الآثار » التى ترجم 


الى مزحلة جرزة الحضارية » كما يدل عليها 
اهتمام الانشان بالفن وازدیاد عنایته به . 


الفرے : 
وقد آخرج البداريون » قبل عصر ما قبل 
الأسرات » تماشل صغيرة تل أشخاصا 


وحیوانات ( ش کل ١۳‏ ) . غير أن الفن 
عامة لم يکن متقدما فى ذلك الوقت 4 ثم أخذ 


( شکل ١۴‏ ) تماثيل وملاعق وبومرانج من عصرما قبل الأسرات ( البدارى ) 


الشعرى اليمانية قظهر عند الأفق مع شروق 
الشمنن ف تفس اليسوم الذى صل فيه 
يعيش الفلكيون المصريون الأواثل . وعلى 
هذه الأسس رتوا جميع العمليات الزراعية » 
واخترعوا السنة المكونة من ۳٥‏ وما . وقد 
قسموا السنة الى اثنى عشر شهرا » والشهر 
الى ثلاثين يوما » تضاف البها الأيام الخسة 
الباقة » التي خصصوها للأعباد » بلهون فها 
ویظربون . وقد ھی هذا النظام اما الى 
آن أدخل عله الرومان بعض التعدلات 


به السكتاة : 


تعد الكتابة من أهم مظاه ر الرقى 
الاجتماعى » والمعتقد أنها نشت ف الدلتا » 
وريما كانت ذات صلة بعض العلامات الثى 
كان يستخدمها الانسان ف المصور الححرية. 
ویمثل عدد کر من هذه العلامات نباتات 
وصوانات من الدلتا ء كانت شائعة الاستعمال 
قبل الأسرة الأولى . والظاهر أن الكشف ء 
التقويم قد حدث ف تفس الوقت الذى عرفت 
فيه الكتابة »> وريما كان ذلك الوقت نفسه 
هو الذى تمت فيه الوحدة الأولى ٠‏ تحت 
زعامة آهل الشمال . 

ونحن تشاهد على الآئية الفخارية ء لعصر 
ما قبل الأسرات » علامات كثيرة تدل على 
مالكها آو على محنوياتها . وقبل الأسرة الأولى 
عثر على أسماء مدونة ملوك حكموا قل 
مينا ٤‏ ثم ان آدوات الكتابة قد عثر عليها كاملة 
ف عهد نلك الأسرة » وكان على الكاتب أن 


قوم باعداد السجلات وحفظها » ومعنى ذلك 
أن نشاتها لابد أن ترجع الى ما قبل الأسرة 
الأواى . واذن فالقول بان الكتابة وصات 
مصر من الخارج هو قول غير مقبول » 
ولا يمكن الأخذ به بعد الأدلة الأثرية التى 
تجعت لدينا حتى اليو م . 

وقد عثر فى المعادى على أساسات لمساكن 
مستطيلة الشكل » هى فى الواقع صورة طبق 
الأصل للحروف الهبروغليفيه التى استخدمها 
الفراعنة للدلالة على الدار أو صحن الدار . 
وف الرحلة الأخيرة لععر ما قبل الأسراٽ » 
نعثر على صور ورسوم متنوعة تمثل أشياء 
معينة » وهى صور أدخلت » فما عد » ضسمن 
الحروف الهيروغليفية للدلالة على تفس 
العانى » ولعل آهمها الخط المتمرج الذى 
يمثل صفحة الماء » والمصا المقوسة عند طرفها 
الأعلى » والتى حت ف العصر التاریخی 
رمزا للسلطان . وما زلنا حتى الوم شاهد 
عند جماعات الرعاة » فى الصحراء » نفس 
الأنواع من العصى بهشون بها على غتمهم »> 
أو يجذبون بها أغصان الشجر لكى يسهل 
على الحيوان الوصول اليا . وينبغى أن نشير 
هنا أيضا الى أن رآس الدبوس » الكمشثرية 
الفكل » والسهم الذى بشبه طرفه طرف 
الأزميل » وكلاهما من العلاماث الهيروغليفة 
المأألوفة » برجعان الى عصر جرزة . 

هن القرية الى ألأد نة وهن العشيرة 
إلى الوطن الصغير : 


کان الناس ف آوائل عصر ما قبل الأسرات 
بعیشون » کا کان پعیش البداریون من قبل 
فی قری صغيرة » وکان نظام العشائثر هو 


ب إل س 


النقام السائد بيهم » مثلهم فى ذلك مشال 
القباثل التى تعيش الآن فى ٠‏ أعالى ”التيل ٠ ٠»‏ 


وکان لکل غشزة شارة خاصة نها 5 وعلن 


الرغم مما قال من اله لم يعثر على آذلة على 
وجوذ رؤساء لتلك العشساتر ء فاغلب الظن أنه 


کان نوجد ریس لكل عشيرة » سنهر على 


شو نها 4 و يخاضة لن شس E‏ الزراعة 6 
وما صا بها من شق القنوات » ودقع آخطار 
الفيضان » وصنانة الحسور س وكانت تعد 
AT‏ نت تنطلب 
من اللاشراف » لا غنى عنه لكل الحماعات 
e‏ السهول النهرية . 
وف عصر ما قبل الأسرات ٤‏ نشاهد يعض 
القری ینمو شيئًا فشيئًا » ثم برتفع الى مصاف 
الدن والعواصم المحلية ؛ وتصبح الحماعات 
برتبط کل منها باقلیم له حدوده المعنة . 
وهكذا! تآخذ الأقسام الجعر افية والأوطان 
الصعيرة فى الظهور > وتلاثى ف الوقت ته 
نظام العشائر . والسفن التى ترجع الى ذلك 
العصر 4 و ری وسومها على اة الفخار رة 
تحمل شارات مختلفة » لا شك آنها شارات 
تلك الأقسام » التى خرجت من صابها 
ف الهابة الأقسام الادارية المعروغة ق العصر 
وحدها » قبل قبام الأسرات ¿ عشرون من هذه 
الدويلات الصعيرة ء وربما كان بوحد مثلها 
فی الدلتا . 
الرئاسة والملكة : 


وهناك آدلة على ازداد الثروة فى عصر 
حرزه ٤‏ وظهور الرقاسة وقيام السلطان. ٠‏ 


تلاا نا ا 


شان د سا 
ذلك الفضد ومقابر ا الى تھا : 


والقبرة المشنهورة فن هیراکنپو ليس شبالن: ٠‏ 


أدفو > المبنية من اللبن ¿ والتى توين:الرشسوم 
الملونة جدراتها ء والتى عتقد البعض:أنها 
مسكن لا مقبرة » هى من غير شك لشخص 


من أعاظم القوم آو ريس من أضحاب الجا 


والنفوذ . وقد عثر فى أحد المقابر »> ف حلوان 
عند وآدی حوف » غل صولجان من الجْشب 
ضمن محتويات القبرة » هو بلا شك لرئيس 
محلى . فمن الواضح اذن آن الرتاسة كانت 
قائمة فعلا فى ذلك العصر » ون مل وكا محليين 
ګانوا موجودین . 

وق نهابة عصر جرزة نصل الىنقطة تحول 
هامة فى تاريخ الحضارة اللصربة » اذ اندمحت 
امالك المحلية الصغرة المتحاربة فى مملكتين 
کیرتین » احداهما فی الشمال والأخری ف 
الجنوب . وقد سبق أن آشرنا الى آن عددا 
من الملوك ء آسماؤحم » قد حکموا 
فعلا قبل ظهور ول ملك من ماوك الأسرة 
الأولى . ويتفققيام هاتين الو حدتين‌السياسيتين 
مع الوحدتين الطببعيتين فى مصر » الاقليم 
الفمالى الذى يشتمل على الدلتا سهولها 
وأحراشها ومستنقعاتها » ومناخها المعتدل »> 
وآبوابها المت وحة من احية البحر ومن 
الشرق ومن الغرب » والاقليم الجنوبى الذى 
بشتمل على الوادى الضيق الغلق المحصور 
بن الهضتين . 

وكانت غاصمة الدلتا فىذلكالعضر مدينة 
د یی » آو « وتو » » وأطلالها ممثلة الآن: 

تل الغراعين » الى الشسمال الشرقى من 


مى وفه 
ا 


ا 


مدينة دسوق وا اة الحتوب فى 
مدينة « تخن » ( الكوم الأحمر ) > وهى 
التی عرفت فینا بعد باسم « هیراکنپو لیس » 
آئ مديتة :الصقر:» نظرا لأن حورس كان 
معبودها . وقد کانت هی و «تخب» (الکاب) 
قى:الفضصر السانق لقيام الأسراث » من 8 
المواقم الجغرافية . والذى بلاحط أن كلا من 
العاضنتين بوجد ف موقع جغراف متطرف » 
فالأولى ف آقصى شمال الدلتا » والثانية ف 
آقصى جنوب الصعيد . وربما كان سبب ذلك 
أن الحدود بين الشمال والحنوب كانت عند 
قمة الدلتا » ولم يكن من المرغوب فيه أن 
تكون العاصتتان قرب الحدود » وهی فى 
العادة مناطق اشتبكات وغارات وتهديد . 

على آنه قامت عند قمة الداتا 
المصر مدينه ة المعادى > التى لا شات انها 
قأست کثرا من هذه الاشتباكات » والظاهر 
آن آهلها قد هجروها ف النهابة لهذا السب . 
وعد اتحاد مصر » شمالها وجنوڪا ء کانت 
العاصبة » فى معظم العصور » تشغل ذلك 
الموقع الجغرافق المتاز الذى بمتد من منف 
الى بابليون والى الفسطاط والى القاهرة 
المعرية . 
ا اڪن . 

كانت المساكن الأولى فى عصر ما قصل 
الأسرات غابة فى البساطة » وكانت مشل 
مساكن البداريين »> مشيدة من آغصان‌الأشحار 
والطين . وق مرحلة جرزة نراها تتطوو شيا 
فشيتا . فتظهر. الى جانب المساكن السسطة 
الموؤروثة من العهد الماضى > مساكن مستطيلة 
تتوافر فيها جميع عناضر فن البناء » من 


سقوف وأبواب ونوافذ ¢ وقد EE‏ ف 
الداخل الى أقسام » وزو "د كلمسكن بموقد» 
ومخازن مخفورة فی 
من الفخار . ومن الجاتز أن اللين قد استخدم 
فی ناء نعضها . ومهماکان‌الأمر فقد استخدمت 
فى تشييد بعض مساكن المعادى كتل من الطين 
المحفف والأححار غر المنحوتة 6 و آمر 
ذو شأن فى تطور فن البناء . وكانت القوائم 
الخشبة » من أشحار الأثل المحلية ء غا 
سقو غه 

ولا کان الموقد عادة يوضم قرب مدخل 
المسسكن »> كان لايد من الاحتياط حتى 
لا بحترق بما فيه . وف المعادى » حيث الرياح 
السائدة هى الرباح الشمالية »> جعلوا باب 
اللسكن من الحنوب و مساکن المعادى 
دو شکل زف داتری 6 والقليل منھاا 
ذو شکل مستطبل . غير آنه قد عثر أبضا على 
نوع ثالث قد حفر فى الأرض » بنزل اليه 
الانسان بوساطة درجات تسندها بعض 
الأححار . والأدلة متوافرة على أن هده 
المساكن الغائرة كانت مسقوفة » و كان الحصير 
بکسو جدرانها . 
عثر عليه فى المحاسنة » فى الصعيد » وهو مثل 
طيب لتطور المساكن فى عصر ما قبل الأسرات 
(شکل ۱۲ ) . 

ویدل ازدحام المساكن قالعادیو کشر 
والمساحة الكبيرة التى تشغلها المدينة » على 
اكتظاظ المكان بالسكان.» وعلى اتساع رقعة 
لمدينة . وثمة ظاهرة هامة تبين قيام نوع من 


الأرض »> وقدور ضخمة 


SA 


شکل ٤‏ ) نموذج من الطن لمسكن من عصر 
ما قبل الأسرات ( المحاسنة ) 


2 التعاون والتساند ن السكان » على 
در مالوفا مر قل . فعند آطراف 
2 ل یکن لو | SS‏ کر 
لمدينة أقمت مخازن ومواقد كبيرة » لخدمة 


السكان » وذلك الى جانب المواقد 
جم وع ن » وذلك الى جانب الو 


رالمخازن الصغيرة » التى توجد يجوار 
سکن کل ارق ه و هذه الظاهرة ان دلت على 


ثىء فانما تدل على قيام نوع من الصلات . 


ين السكان قوامها الشعور المشترك والمهالح 
وف الدلتا كانث 
تنطلب هذا أكثر من الصعيد نظرا نا بقتضيه 
التحكم ف الفيضان 4 وحمابة القرى والمدن 
فى تلك السهول الواسعة المكشوفة »> من 


لمو حلدة ¿ ولا شك آن ظر 


جهو د مش تر که وتعاون دام : 


. الحكسث‎ ٠ 


منذ عصر الحضارة البدارة بدأ الانسان 


بدفن. موتاه بعيدا عن المساكن » غير أن طريقة 


الدفن رقت كما عرفناه ف العصر الححرى 
وکانت المقاير رديه ٤‏ کون من 
حفرات بسيطة » خسة أو مستدررة الشكل» 
توضع فيها الجثة منثنبة » فى داخل قطمة من 
النسيج أو الحلد . وقد بقيت هذه الطرمقة 
متبعة فى مرحلة العمرة » وان كانت الحفراث 
اليية الشكل » القلبلة الغور » آصبحت 
مستطيلة وعمبقة . وف المرحلة الأخيرة لعصر 
ما قبل الأسرات استمر عامة الئاس يدفنون 
فى تلك الحفرات البسيطة » بد أن المقيرة 
أخذت تتطور تدريجا » لدى أصحاب الحاه 
والسلطان » سواء من ناحية طرمقة بنائها 
آو شكلها آو محتوااتها . ومنذ تلك اللحظة 


الصخرية أسفل الرمال » وبداً تقسيم المقبرة 
الى اقسام » وكثر الأثاث الحناتزى . وتمثل 
مقبرة هیراکنپولیس » اذا صح أن المکان کان 
مقبرة حقا » الذروة فى فن ياء مقار عصر 
ما قبل الأسرات . فجدرانها مكسوة باللين » 
وقد آقيمت الفواصل بين أقسامها من الادة 
تفسها » وعلى جدرانها المكسوة بطبقة من 
الصلصال تظهر رسوم ملونة كالتى تشاهدها 
على الآبة الفخاردة لنفس العصر . 
والاعتقاد السائد هو أن مقار العصر 
الفرعونى قد تطورت من سلسلة مقابر جرزة . 
ونحن اذا تركنا المقابر الملكية جانا » والتى 
كانت قطورها تنيجة للحاجة التى أملت ضرورة 


mm 


اقامة مقاب لها صفة الدوام » وق الوقت تسه 
نمندة عن أيدى اللصوص » فاننا تلمس هذا 
التطور ف المقادر الشعببة ف حلوان » وهی 
الى روجع الى الأسرتين الأولى والشانة 
فف تلت المقابر »> ومنذ أوائل العصر التارىخى» 
تحد أخجارا منحوتة تكسو الجدران » كانت 
تسنتخدم لانصاد الدهليز الموصل الى س ره 
الدفن »¿ كما نحد سقوفا من خشب . ونحن 
E‏ دق فن الحيوانات ¢ تماما كما 
حبث تنجد والغزلان علد 
أطراف الحبانة التى كان يدفن فبها الناس 
أتفسهم ” 

وکانت توضع ف مقار عصر ما قل 
الأسرات الأدوات والأسلحة المختلفة ¢ | 
کان سستخدمھها الانسأن فى حاته > وهی عادة 
استمرت ف عصر افر اعنة 4 وتدل على أن 
القومكانوا يعتقدون » منذ ذلك‌المهدالسحين» 
ف الحاة بعد الموت . وکان من عاداتهم دفن 
الأجنة بجوار الملسكن 
حا نا فی قدور . وقد عثر ق التادي على 


؛ ووضع جثث الصعار 


قدر » قد حفرت ف جداره فتحتان على شکل 
عبنین » ونحن نری هنا » من غير شك + صل 
الفكرة التى افق تقر العسنين على يعض 
لتو !ست المصردة القديمة . كذلك اعتاد الناس 
وضع موتاهم ف المقار 1 ورءوسها متحيهة 
نحو الحنوب »> وو جوهها نحو معرب‌الشمس ؛ 
غير ن اتجاه الوجه لم يكن واحدا ق جم 
الحالات . وق هليويوليس > ووادى دجلة : 
نجد الوجوه عادة تتجه نحو الشرق ؛ وف 
المعادى نجد البعض يتجه غربا والبعض الآخر 
شرقا. . وهناك حالات تختلف عن ذلك . هذاء 


سس ت 
).فی المعادی وؤادی دجلة وهو لیوپولیس 
وقد وجد مع بعضها آنية من الفخار ٠‏ 


وقد سق أن ذکرنا » أن هدا اللوع من 
العادات الحنازبة قد ظهر فعلا ق العصر 
الححری الحدىث 


لھ یکن لداريون فى عزلة عن سکان 


أ 
الأقاليم ٠‏ والأدلة کشرة على ام 
کانوا على اتال بجبر انوم ¢ ف الوادى وف 


الاقليم الممتد لی الىحر الأحمر حث دو حك 


مین النحاس وتكثر الأصداف والأححار 
التسة . وقد کقف آخبرا ف منطقة وادی 


الحمامات على آثار مختلمة + ترجع الى حضارة 
البدارى وحضارة العمرة ( نقادة الأولى ) ٤‏ 
وهى تود هذا الاتصال القديم بين وادى. 
الل والحر الأحمر. وقد استمر هذا الاتصال 
واتسع مداه خلال عەر م ا قبل الاسر ات 
وكان يحلاب الذهب من النوبة » والنحاس 
والمانجنيز من شه جزيرة سيناء » والقار من 
البحر الميت » والأبسيديان واللازورد © 
والفضة والسنباذج ) الصسنفرة ) من لاد 
غرب سيا وأرخبيل اليو نان 2 

ومةه عناصر حضار ده کبرة ٤‏ نراها خلال 
للك الفترة ‏ تدل على هدا التوسم قالصلات 
ا الخارج .نحن تعر 4 ق ألجزء الغربی من 
شمالى افرقة ؛ على بعض عناصر حضارة 
العمرة سواء فى الآلات الصوانية أو الأدوات 
الحجرة أو الآنية الفخارية » وهى جميعا 
ندل على موثرات معربة اشرت غرا . 
والآفة الفخار ية الحمراء المزدانة روع 
ضاء ما زال فنها موجودا فى بعض الجهات 


الجبلية بالحزاثر . وقد وحجد فلندرز پترۍ » 


)١(‏ هو حجر تفيس آزرق ٠‏ والكلممة 


شت ایا OS‏ 
خد الختا القدنمة ف اانا :و الكافند 
الروحية > المصنوعة من.الصلوان ٠‏ والتى 
لا توجد الا فى المعادى ٠‏ حت معلوماقنا 
الحالية » تشبه المكاشط: الت وجندت فى 
تليلات الغسول فى فلسطين . كذلك الآنة 
الفخارية ذات امقابض _المموجة » والتئ تعد 
من هم ما تمتاز په حضارة جرزة » لها 
ما يماثلها ف سورية ؛ ولقد قيل فى وقت ما 
انها مستوردة وكانت تحمل زت الزتون 
الى مصر . ثم جاء الكشىف عنها فى المعادى »> 
وآخذ الرآى جه الى 2 صناعة مصردة 
دلتاوة » نشآت نشاة مستقلة . ومهما كان 
الأمر فان الشبه بينهما يدل » من غير شك > 
على نوع من الاتصال کان قائما بین مصر 
وسورية فى ذلك العصر . 

ومن ناحية آخرى قد عرفت ف مصر » 
منذ عصر جرزة » مؤثرات قال انها عراقة 
الأصل» نراها ممثلة فى بعض الآثار » وفعض 
الاتجاهات الفنية لهذا العصر . ولا شك أن 
مصر المنطورة بدآت تحس بحاجتها الى بعض 
المواد المختلفة التى لم يكن لها وجود فى 
أرضها » وقد سعت الى استيراد تلك السلع > 


E 


م الوا الكالة » 
ومن الطبيعى. انر تات مح 
واتحاهات e‏ ڏاٽ آثر ف 
الذوق المحلى السائد والأمر الوآضع 1 
مصر لم تبق مكتفية بالعيش ف نطاق حدودها 
عدا عن جيرانها > ولذلك نشا نوع من ' 
الصلات ينها وبينهم قبل قيام التاريخ.. 
ولا شك آنه کان. لهذه الصلات آثرها ف مصر 
من ناحية » وف البلاد المجاورة لها من ناحية : 


ری 


وتمتاز جضارة جرزة برسوم كثيرةللسفن ٠ ٠‏ 
نراها مرسومة بالألوان على الآنية الفخارية 
وعلی جدران مقبرة هیږاکنپ ولیس » کما نراها 
محفو رة على الصخور فى الوادى » وى جهات 
البحر الأحمر » مما يدل على آن الل كان 
دالما طريقا عظيما للمواصلات . وتدل كثرة 
الشارات التى تحملها تلك السفن على قيام 
صلات » عن طريق النهر » مع آماکكن متعددة . 
وقد وجدت ف عصر ما قل الأسرات »> ق 
الدلتا وف الصعيد » نماذج لسفن مصنوعة 
من الفخار » تدعم الرأى القائل بقوة تلك 
المسلات ف ذلك العصر المتكر 
( کل )۱١‏ . 


ر شکل ٥‏ ) نموذج لقازب من الفخار ( عصرما قبل الأسرات ) 


نس ی 


لاستمرار الحصار 5 

المعروف لا الآن أن لحقارة البدارى 
ایا 
قى الوم وف دير تاا » وآن بعض عنامر 
تخار المعادى مسستلمكة جن حضارة مرمدة 
نى سلامة »الى تمثل حضارة العصر الححرى 
وهكذا نحن نلس 
اسشمرارا واضحا فى التطور الحضارى فف 


اديك ق الداقا. 


مهصر ٤‏ ھن المصر الححرى الحديث الى عدر 
ما قل اليأسرات . ولدينا ء بالاضافة الى الأدلة 
المادية » أدلهة مستمدة من العادات المنصلة 
بالعقاید الدينة » فهذه آبخا قد استمرٽ »> 
وان كائت قد تعبرت يعض الشىء »> خلال 
العصور : فطر شه الدفن لم نع » وتقدسں 
الحبوانات وعبادتها هى عادة بدأت بالفعل 
)9( 


ف العضر الحجرى الحاددث 2 واستمرت 


ف العصر اسايق للأسرات 4 وف العصر 
التاریخی نفسه . هذا وقد سبق آن ذکرنا أن 
يعض الحبوانات كانت تدفن عند موتها . 
وتحاط بنفس العنابة التى بحاط يهأ الانان . 
والمعروف أن علامة الصقر » التى تمشل 
الاله حورس ١‏ ظهرت فعلا ف عصر ما قسل 
الأبرات ه وھی تشاهد جانا مرسومه على 
بعض الآنية الملونة »> وأحانا أخرى ترى 
مرفوعة عای السفن أو توجد ضمن مناظر 
ذلك العصر کان ثمة قوم قد انخذوا علا من 
حورس معبودا لھم »> كما کان هناك آخرون 
)١(‏ وجدت بعض عظام لفرس البحر 
مشبتة ئ الآرض ٤‏ وحولها آححار ¢ في مرمدة 
بنى سلامة' وفى المعادى » ربما كانت تمتل نوعا 
من العبادة ٠‏ : 


ف الدلا بعبدون آوزيريس . وهذا مثل واحد 
نسوقه للدلالة على الاستمرار الحضارى 
الذى أشرنا اليه » وعلى أن أصول الحضارة 
الفرعونية » فى آول عهدها على الأقل » بنغى 
أن بحث عنها ف العصر السابق للتاريخ . 
وكا أن حضارة البدارى تأثرت يحضارة 
العصر الححرى الحدنث ه ھی بدورها قد 
أثرت فى حضارة العمرة . فقد استمرت بعض 
العناصر البدارىة > فى تلك الحضارة الأخيرة › 
جنبا الى جنب مع آنواع جديدة من الآلات 
الصوانية والآنية الفخارية والأدوات‌الححرة. 
والمعروف الآن أن حضارة العمرة قد نشأات 
محايا » وأن اتتشارها لم يكن اتنشأرا وأسعا 
وان كنا نلسس بعض الأدلة على هذا الاتتنشار 
فى النوبة وى الهضبة الشرقة © » 


كذلك فى شمالى افرقية » غربى مصر . 


a 
ر‎ 


أما حضارة جرزة » التى تمثل المرحلة 
الثانية لعصر مأ قبل الأسرات ء فكانت آوسم 
اتتشارا من حضارة العمرة : ونحن نعثر على 
آثارها قى شمالی مصر وجنويها . ومن احم 
ما تتسز به هذه الحضارة المدى الصوانة 
الجميلة المشطاة من الوجهين ء والآئية 
الححرهة المصقولة » والآنية الفخارية التى 
تمتأز يمقابضها المسوجة » وكذلك الآنة. ذات 
الرسوم الملونة. 

والظاهر أن حضارة جرزة كانت موخودة 
بالفعل فى الدتتا فى الوقت الذى كانت تقوم 
فه حضارة العمرة فى الجنوب . ويد هذا 
الرآى وجود بعض آدوات جرزة خالصة قى 

)١(‏ عشر عليها أخبرا فى فرية لقيطة بين قفط 
والبحر الأحمر ° 


۷ س 


مقار العمرة » وظهور قطع أثربة من الاج ٠‏ 


تمثل قوما جددا ذوی لحی » بتمیزون بکبر 
الرس وطول القامة . وبمرور الزمن آخذت 
جقارة جررة تتفي ف الصيدء وف اليا 
حلت محل حضارة العبرة » التى تر بطها بها 
روابط وتقه . وقد آتت حضارة جرزة بعدد 
من الاتكارات الحدثة ٤‏ من همها ناء 
المساكن والمقاير وقد اانسعت ق اناما 
دارة النشاط التحارى 5 وقوی الاتصال 
م الاد الشرق الأدنى . 

وتكاد تكون الآراء متفقة » بعد الكشوف 
والأبحاث التى تمت أخيرا » على أن ثمة 
حضارة ولدت غفعلا قى الدلتا » وقد استعارت 
من حضارة مرمدة تى سلامة‌الكثير من‌عناصرها 
الأعاسة . ولس من شك ف آن الرس 

ص سكان الغمال . نراها فق مرمدة 
نى سلامة » وكذلك ف المعادى . .وهناك 
وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضارة 
جرزة من أصل شمالى . ومن أعم وجوه 
الله هده وحود الآ نة الحجحربة والآنة 
الفخارية ذات الرسوم الملونة ء وكذلك الآنية 
ذات المقابض المموجة وبعض آلاتمن‌الصوان 
قد لعبت دورا كبيرا فتطور الحضارة المصرية 
قبل الأسرات . 
ڪو التارخ : 

كانت العوامل الطبيعية أهم وأقوى » 
بمرور الزمن » من النزعات الاتفصالية . ون 
اهي تلك الموامل نهر التيل الذى يربط 


امال مصر وجنوبها برباط قوی ٤‏ بحکم 


ظروف الفيضان » ونظام الحياض والزراعة . 
والنبل بألاضافة الى ذلك » هو الشربان 
الرئنى للمواصلات والتبادل التحارى . 
لذلك كان من‌الطيعى آنتتحد ملكتا الال 
والحنوب ف مملكة واحدة . 
تمت الوحدة بالفعلقبل بدء التاريخ ٠‏ واندمج 
الاقليمان ف اقليم واحد تحت لواء الدلتا 
وزعامة الشماليين . ويبدو أيضا أن تلك 


الوحدة قد أتقصمت عر آها 6 ثم عادٽ من جديد 


وسدو آنه قد 


ف أول العصر التاريخى ء عندما أخضع أهل 
الحنوب سكان الشمال » وقامت الوحدة 
التارىخضة المشهورة » وهي الوحدة التى 
جاءت فى أعقابها ولى الأسرات الفرعونىة > 
والتى بدا معها التاريخ ٤‏ وانتهی عندها عصر 
ما قبل التاريخ . 

ومن الطبيعى أن تكون تلك المرحلة 
مرحلة صدام وتزاع ء بين‌المملكتين » ف آواخر 
ا قىل الأسرات وين التاج الأبيض ء 
فى الجنوب » والتاج الأحسر » فى الال . 
ومن الطبيمى أن تشتد الحرب بينهما قبل أن 
بتقرر المصير . واأظاهر آنه كان لهذه الأحداث 
صدى ف الاتتاج الفنى لتلك الحقبة من الزمن 
فهناك سلساة من الرسوم الملونة » والنقوش 
المحفورة ١‏ تنتمى لهذه المرحلة »> وهى تمتل 
اشتباكات ومعارك مختنلفة فى اليابس وف 
ا لماء . ونحن نجد هذه الرسوم على جدران 
مقبرة هبراکنبو ليس » وهى تمثل اش خاصا 
وحوانات مختلفة » ومناظر للصيد والرقص 
والحرب وسفنها تتقاتل ومن بينها السفن 


e. AA 


النيلية المألوفة وسفلة تشبه السفن المعروفة 
[ فى العراق . ولجميع هته الرسوم نظالر » على 
الآنية الفخارية الجرزية » وعلى ساسلة من 
اتقون المحفورة على القابض العاجية لبعض 
المدى. الصوانية »> وعلى بعض لوحات كيرة 
من الأردواز » وكلها تنتمى لعصر جرزة . 
وأهم تلك المدى جمبعا + تلك التى وحدت 
فى جبل العرق بالقرب من نجع حادى 
وترجع هذه المدى الى أواخر عصر جرزة » 
لا من ناحية الرسوم التى علىمقابضها فحسب» 
بل من نأحة نصالها الصواننة كذلك . وقد 
اشتهرت حضارة جرزة ء قرب نهايتها »> شن 
التشظبة المتوازىة >¿ وبدقة المسانع وقدرته 
على تزع الشظايا » حسب مشيئته » وهو فن 
يرجع الى اتجاهات خاصة » آلفها صناع 
الآلات والأسلحة الصوانية فق الفبوم »> فى 
العصر الحجرى الحديث . ) 
ويقول البعض ان موضوعات مدية جل 
العرق آسيوبة أكثر منها مصرية »> 
الرسوم المحفورة عليها تمثل سفنا غريية ء 
مصر . غير أن دراسة هده a‏ 
الأشكال المعروفة على الآنية الفخارية 
الحرزية > وق ضوء الرسوم الملونة على 
جدران مقبرة هیراکن ولیس » آثبتت آن 
مقابض المدى ترجع الى صناعة جرزية خالصة 
تماما كصناعة نصالها . 
كذلك انضج أن السفن التى يقال انها 
غربة الشكل E,‏ 
المرحلة الأو لی لضا E‏ 
الأسرات » وأنها تماثل بعض السفن المرسومة 
على الانية الفخارية الجرزبة > هذا بالاضافة 
الى آن رسومها موجودة بكثرة فى الهضبة 


وان تعض 


الشرقة ۰ والواضح آن کل هذه الوضوعات 
مستنمدة من مسار مراك ¢ وهی متصلة 
الحوادث ال کانت تحری ق أواخر حضارة 
جرزة ف سبل تحقق الوجدة . وهی ليست 
مقصو رة على مقبرة هیر اکنپو لیس + ومقابض 
المدى الحرز ۳ 4 4 ل ر اها أيضا عض رء وس 
لدیاییس > وفىسلسلةمن اللو حا تالأر جو آز de‏ 
تربط حضارة جرزة بالأسرة الأولى . 

ففی آند ر ءوس الدیاسس الكيرة 6 جحد 
ملك « العقرب » بلبس التاج الأبيض للوجه 
القبلى » و بحتغل بذکری اتتصار آقالي الوحه 
القبلى على آفوام الدلا 
اللك قىل قیام اد الأولی 2 اتی دعد 


ذلك لوحة « نعرمر » المشهورة التى تسحل 


َك 


وقد حکہ دا 
١‏ 


قيام الوحدة السياسية ء وبدء التاريخ . ولعل 
مما بستحق الدكر تصوير الاك على "حد 
وجهى اللوحة وهو بلبس تاج الوجه القبلى 
وعلى الوجه الآخر وهو بلبس تاج الوجه 
بی آنه کان کم الدلتا . 
وقد حرت عادة لر اة ٤‏ فما يعد ٠‏ على أز ك 


ور سا کان 


البحری مما یدل عا 


يضعوا التأجين معا على رءوسهم . 
آھہ مظاهر هذا الاتحاد انشاء مدينة منف 
عند قمة الدلتا > حبث تلتقى أرض الشمال 
بأرض الجنوب . 

هذه هى سلسلة الأحداث » التى رى 
تسجيلها > فى الحقة ما بين نهابة عصر ما قبل 
التاريخ وبدء العصر التاريخى» نظرا لأهسيتها. 
انها تسجل قام الملكبة ف الصعيد ء وانشاء 
الوحدة ٠‏ والاتتقال من عصر ما قل الأسرات 
الى عصر الأسرات . 


و 


والحق آن هناك علاقة وثيغة بين حضارة ٠‏ اكان فى مصر > وهؤلاء هم الذين قد 
جرزة اوحضارة الأسرة الأولى » ون اة ج من صلم وك الذن أقامو! صرح 
جرزة تبئل _النهضة التى ٠‏ افبثق منها فجدر .- .الحضارة ف العصر التاريخى ٠.‏ ۰ 
الحقارة التارنخة ٠‏ الى ك جدورها ا “٠‏ وعدا صل ا الحلة الأخترة م 
صمي جظارة فا قبل الأترات .وقد شد ”الراسل الخقارة لحصر عا قبل ارات 
ذلك العصر الامتزاج التهمائى بين عناصر ممثلة فى جرزة والمعادى » الى.أبواب التاريخ: 


جدول سن کار ات عفر ما قبل الاسرات 


الاريخ التقر يى شمال مصر جنوب مضر 


PY‏ قبل الميلاد الأسرة الأول 


حضارات‌وادی دجلةوهایو بولیس e‏ 
7 -حضصارة المعادى i EEE‏ 
حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ع حضارة جرزة ( نقادة ۲ ) 
Ee‏ حلوان 
حوالى ٠٠٠١‏ قبل اليلاد اسس--..----- - | حضارة العمرة ( لقادة ١‏ ) 
حضارة الفيوم ب 


حوای Oro‏ قبل الميلاد 8 ا -حضصارة البدارى 


س وړ نس 


س مہ 


تعتمد دراستنا لتاریخ مصر اأفرعولة › 


على مصدرين أساسيين : كتابات المؤرخين 


القدماء من إغريق ورومان . وقد أخحذت قيمة 
هذا المصدر تتضاءل » منذ أن جح العلماء خلال 


القرن التاسعم عشر » فى قراءة اللغة المصرية 
القدعة > وتر حة النتصوص الى تركها المصريون > 
ثم الآ ثار عا تحمله من كتابات ونقوش وصوز ؛ 
والنى تتفق الآراء الآن على اعتبارها المصدر 
اارئیسی ll‏ ۰ 

و انب هذين 
على المعلومات اى 
القدرم ی 


المصدر لن 
تمدنا مہا دراسة حضارات الشرق 
کالباياية والارامية 
E‏ 


:قد يعتمد ارخ 


ِ ٤ وااقييقية‎ 


العري ٤‏ وأثرت فا 
ا تأر ت ا ه وار تیطت توار ها بتاریخ مر 


ی عاصرت بعض اد 
E E‏ 


القدعة ارتباطاً وثيقاً »> وأتصلت شعو ما | بالشعب 


اللصری اثصالا مباشراً أو غير مباشر 


وت 


عناصر حضار ية مشركة اعد على فهم تار یځ مر 


القدعة وحضارما . وقد دعتمد مۇرخ - وعاصة 
حن بکتې ب ن العصور المتأخرة - عا ا 


مااجاء فى الكتب السياوية ء كالتوراة الى رو 


قصص موسی ویوس › وحدئت کک ct‏ عن 
بر ٤‏ وبسطت طرفاً من نواحی المياة المصر رة 2 


ارغ التقدم الک کییر الذى آحرز 1 دراسات 


أدر التار ح الفر عو ف 


لل رتور مر مال الرین تار 

تاماً » أو ملمين بعالم الحضارة المصرية القديعة 
إلاماً دقغاً »> إذ لازالت بعض عصور وحرادث 
ذللت التاريخ الطويل المطرد - الذى استد رأ كر من 
تلات آلاف‌عام عامضة » ولازالت يعض 
الحياة فى مصرالقدية مبهمة » ولازالت معلوماتنا 

ن ذلك التاريخ وتلك الحضارة عرضة للتغير 
والتقي کلما توصل باحث | 


ی 7 


جديدة أو نقب أ آثزی ف أزضن :مقن 
كتابات المؤّرخين القسماء 

وقد زار مین فا بین القرنين الحامس قبل 
الميلاد والشانى بعد اليلاد > عدد كير 


من 
الکتاب الأقدمين ٤‏ كتا كاملة 9 
فصولا ف بعض الكتب ظلت المصدر الوحيد 


لتاریخ »صر حی YY‏ : 
ومن أو ائل حؤلاء الكتاب « هيكاته الى ° » 
Hecataeus of Miletus‏ الذی زار مصر ف 
قیسل اليلاد + وجل ف كتا 
الكثير من العلومات التار كنية الى 


القر ن السادس 


ھن 


أمده با الكهنة . 
أما « هير دوت » ء الذى أطلتى عليه الحطيب 
اأرومالى « شیشرون » لقب ١‏ آبو التاريخ » 
فقد نشا ی بلدة « ھالیکارناسوس » ی اسیا 
األصخرى › وقام بزيارة معظم جهات العام المعروفة 
حينئذ » ومن بيا مصر » الى كانت وقتشذ 
حاضعة الحم الفارسى . وقد تمت تلك اأزيارة 


مصرالتقد ية فلسنا ى مقف يسمح لنا بتصور أننا )١(‏ لسبة الى بلدة ملتية الاغريقية فى 
قد أضحينا مدركين لضو التاريخ الغرعون إدرا كا ٠ ٠‏ آسيا الصغرى 


م“( ع ۲ ) تاريع الحضارة 


ما بین عاي ٤)٤۵ › 4٤۸‏ ق ف. م ۰ وزار خلاها 
المكثير ن مدائن ادلا > کا تجول و 
حى الندل الأول وشاهد إقام الفيوم . وقد 
الان من کتابه 


ف اأصعيد 


حصن ل( شيردوت ) الرء 
الشمير « التاريخ ١‏ لمصر فتحدث فيه عن 
جغر افيا و مدا ا والحوادث التار عة الى 
وأعمال ۾ ما وکا ومظاهر حضار ا . 


وقد ا ١‏ هير دوت » إ E‏ ع4 


مرت ما ۰ 


آو رآ ناء إقامته : ا دون دق 
فیجاء کتاره حامعاً | 


أو as‏ 
الحقائق والأنباء اسبادةة مجانب 7 


المفريات وال كاذيب 


ق رار مصر E‏ اوائل حکم الطالة وحوال 
سنة ٣٠٠١‏ قم لكاتب «هيكاتة الابدری °۲ 
éill < Hecataeus of Abdera‏ وضع کتاباً » 
فقد معظہه ٠‏ حدث فيه عن مصر بصغة عامة 
وعن أإعقائد والأسا طبر الدينة المصرية دصفة 
خحاصة . ويل اسھ ت کتاباته بروج التعصب 
والتحيز لوطنه .' 
کاللف زار مۇرخ J‏ دیودورااصقل ) صر 
د وال سنة وه قم ٤‏ وافرد الحزء الأول من 
کتابه عن تاریخ أ و ن > وتحدث فه 
عن اإعقاتد الديذية وا هة المصرية باساب 8 
وتتمیز کتابات ١‏ دیودور » باعماده عل النکثر 
من الأصادر وخسن عر ضہه لاراء من سوه ویدقته 
ونزوعه إلى اأبحث عن الحقيقة , 
اما امرخ اأرومائى ) باوتارخ» فمد زارمصر 
حوال سنة ۰ ع ¢ وام و بالعقائل 
المصرية وخاصة قصة «إيزيس وأوزوريس » 
)١(‏ وهو فى تسعة أجزاء ٠‏ 


؛(۲) نسبة الى بلد «أبدیرا» فی يلاد البونان. 


الحالدة . ويع « بلوتارخ » من أصدق المؤرخين 
القدماء وأكرم أمانة فى النقل . 

ومجانب من سبق ذكره من المؤرخين › 
يو٬جد‏ عدد كبير من الكتاب الذين اعتمدنا على 
كتاباتہم ى دراستنا للغترة الأخيرة من التاريخ 
افر عولى بو جه خاص مال ر« أرسطو فانيس » 
Aristophane‏ < و ? Pline «¢ gil‏ « 
و «اکسنيشون « Xenophon‏ › و ( اكتوس » 
Facitus.‏ 

ومع إدراكنا لأحية ماكتبه هؤلاء الكتاب 
عن مصر اأققدية وتارعها وحضار نا » فإننا 
ننظر الآن محذر وشائ إلى الكثر من المعلومات 
اتی آوردوھا ونرفض جانباً کہیرآ ما لأسہاب 
فهۇلاء المۇرخحون جيعاً قد زاروا مصر 
فى أيام ضعفها » وى عور تأخرها واضمحلا اء 
ولو آتاحت اإظروف م زیار ما خلال عصور 
مضا ء ونی یام جدھا لتغیر الکثیر مر ن آراہم 
وانطباعاتم . هذا بالإضافة 
الکتاب كانت ئى أغلب الأحیان ى 
البحرى حيت اتخذت المراة طايعاً خاصاً »> 
فام بتبينوا وجه الياة المصرية الصادقة » وأخحطأوا 
فى الكشر ۸| صرروه من مظاهر الخضارة المصرية 
القديعة . كاك اعتمد حؤلاء الكتاب فى الكثير 
من معلوماتيم على الأحاديث ای تبادلوها مع 
من قابلهم من المصرين ومخاصة صغار. الكهنة . 
وقد أدى عدم م مع رفم باللغفة المصرية إلى سوء 
فهمهم لاكثير نما ذكره هؤلاء المصريون ونقله 
محرفاً > كا أن المصريين بدوره تحدثوا عن 
عصور مضى عايا آلاف الأعوام » فاختلط 
بذكرياتما ااكثير من الأوهام واللحرافات 
والأساطير » 


متعددة : 


إلى أن إقامة هؤلاء 


١ 
مدن !وجه‎ 


-— AY — 


فإذا أضفنا إلى ذلاث ما جبل عليه الكثير من 
الكتاب من التعصہب والتحسير ل وطہم 
العقليل من شأن الشعوب الأخرى › 

٠‏ ھۇلاء | رت یتجھوا نی کتاباتہم 
اتجاهاً علمياً سلما » ولم توا باستقصاء الحقائق 
بقدر ما حرصوا على الإفاضة ى البالغات 
والإغراق فی الکذب البراق وإلباس كل ما تحدثوا 
عنه ثوب الغرابة والطرافة يسلوا قراءهم ويثروا 
دهشم ويشعاوا قم غريزة حب الاستطلاع ۹ 
فسنجد نيجة لكل ما سبق » أن كتابات هؤلاء 
الكتاب القدماء قد امتلأت بالكثير من الأخحطاء 
والأراجيف والمتناقضات » ونا ات إلى حلق 


الأساطير والحراغات عن الخحياة فى مصر القدعة . 


ومجانب دۇلاء الم رخین من ونان ورومان» 
ظهر ەو رخ مصری عم هو ١‏ مائون السمنودى» 


ی بلاط اللاك بطليموس . الشاى 


اذى عاش 
( فیلادلفوس ) + وکا على جانب کبیر من 
العام ر والشقافة ٠‏ ملا لاما كيرا باللغة المصرية 
اللخة اليو نانة > متعمقاً ى 

وعقاثد اأديانة المصرية . 
تاریخ مصر حوان 
الاوك 
ولکن کتاباته 
> ولم يصل إلى أيدينا 
ما إلا فقرات مختصرة أو مبتورة عن طريق 
مۇرحین-جاءوا بعد بض ةة 


القدعة ‌ KO‏ من 
دراسة تار ریخ بلاده المد 

وقد کتب ھا امرخ 
ستة ۲۸۰ ق م معتمداً على مداون 
واإنصوص والستندات القدعة . 


يو ٤‏ 5 
فقدت للاسف الشديد 


رونمثل ا لۇ رخ( يوسف» 
sەطمعوە‏ اذى عاش نى التقرن الأول اليلادى 
و« آفریکانوس ایدهوء ء٤‏ الذى عاش نى القرن 


اثالث المیلادی › و «آوزیب » وںنطاعیںع الذى 


نقل الكثير عن « مانثون » فى أوائل القرن اارابع ي 


وينهرد تاریخ « مانشون ‏ بتوزیع فراعنة 


مر بن لان أسرة وهو تقسم لازا سیر 

حی الآن ‏ حکت مصر باتوالی مدد 
توحید « مینا » لشطری ااوادی حى فتیم‌الاسکندر 
الأكبر للبلاد . ويبدو أن « مائون ٠‏ قا استى 
هذا التقسم من المصريين القتك ما اسم 
إذ نظمت بردية «تورین» - الى تبت قبل یامه 
بقرابة الألف عام - الفراعنة ق أسز ومجموعات 
کذلا زت الاجزاء اا و ص لتنا ن تاریخ 


وقل آیادت دراسننا 


« مانثون » بصحا ودقہا > 
الحديغة لل ثار الكثبر ما أورده نى كتاباته . 


اآثار أ 


الذى جد فيه ال ر ق العناصر ١إ‏ 


3 

تعينه علي دراسة تاریخ مصر القدم > وعلى 
تصوير الحضارة المصرية تى نواحما احتلفة . 
ولعل آم ماز تلا E‏ ار ر عن غیرها ھن ادر 
ا اللصدر اأوحيد الذى عاصر الأحداث ٤‏ 
والذى أشركه امصريون عن قصد أو بغير قصد 
نی الکشف عن تا 
وتشمل هذه الاآثار الى تتضاءل انبا آثار أى 
بلد آنحر- المعابد والأهرامات والمقابر والمسلات 


رهم ولايد حضار ہم 2 


وامائيل والاوحات والتوابيت والشقافات وقراطيس 
البردى > وكافة ما استعمل ف الحياة اليومية . 
ویر جع السبب ى وفرة تلاى امحلفات إلى العقيدة 
الدينية الى قضت أن يتزود المصريون ليام 
الآنحرة على نحو ما كانوا يفعلون ى حياتم 
لديا > وإلى تقدمهم فى فى العنون والصتاعات 
والبثاء » ما آتاح 4 إقامة وصتع ذلا التراث 
المنقطم النظير » م إلى جفاف مناخ مصر الذى 
ساعد على حفظ تلاك الا ثار حى وصلت 
إلى آیدینا ۰ 


نشاة دراسة الثار 


وقد هرات تلا الا ثار » وائطوت ف زوابا 
انسیان ٤‏ بل تعر ض ۔جانب کبیر مہا للتدیر 
والاندثار >»٠‏ بعد أن المحت الوثنية من مصر 
وحلت اها المسيحية م الإسلام . وظل الأمر 
كذلات حى أوائل القرن التاسع' عشر حين ساطت 
الأضواء على تلاك الآ ثار > و بدا العلماء ف ‌الببحث 
والكشف عا ودراأسا دراسة علمية حديثة » 
فوصلوا إلى الكثير من أسرار أصصابها » والمدى 
الى بلغوه فى لم المدنرة والتقدم »> وما قاموا به 
من أعمال » مما تاح إعادة كتابة التاربخ المصرى 
القدم وكشف النقاب عن أصول الحضارة 
حطوات 


الأصر ية القدعة . وقد 2 مر ذلا ى 


ثلاث متعاقية ۶ 


«جاءت اللحطوة الأول ئى ركاب حلة نابليون 


ى م صر هة ئی اواخر القرن الثامن عشر » حیان 
أحضر معه طائفة من العلماء غزوا يع تواحی 


الحياة المصرية وأنشأوا الحمع العلمى الأصرى 
[nstirute Egypte‏ › الى قام عا انط به 
من مهام علمية خير قيام . وقد وصف ودرس 
هؤلاء العلماء فا درسوه ووصغوه آثار البلاد 

معالها التار غي > وأخر جوا نتيجة اعام میا 
فی کتاب عاہی صخ هو کتاب ( و صف مصر ) 
Description de PEgypte‏ 


الذىی نشر ف 
باريس ى أوائل القرن التاسع عشر . ويعسد 
ما ٬جاء‏ نى هذا الولف الكبير عن آثار مصر 
من وصاف وشرح وتعلیل ومن رسوم وصور 
وخحرائط بداية أ الأعال العلمية » ألى اشر ك فا 
آ كبر حشد من توعه من العلماء دف إلى دراسة 


مصر العدمة . .وهو أحد الدعامات الى قات 


علا الدراسات المصر ة Egyptology‏ ` “ المصباح . 


امير الذى ا الأأضواء عن ازم صر وجعلها 
هذف الباحثن والطامعين كذلاف . 
وبدآت الحطوة الثائية بالعثور على حجر 


رشيد؟ وحل رموز اللغة المصرية الى اخحنفت 


)١(‏ عثر « بوشارد » الضابط بسلاح 
الممندسين في حملة نابليون على مصر على هذا 
الحجر فى صيف سنة ۱۷۹۹ بالقرب من مصب 
فرع رشيد * وقد أرسل الى المجمم المصرى 
بالقاحرة حيث إهتم به العلماء ؛ كما أمر نابليون 
بطبع عدة صور من النقش المسجل على الآثر 
لترسل الى العلماء فى مختاف بقاع أوروبا » 
ثم نقال بعد ذلك الى منزل الجنرال « مينو » 
يمدينة الاسكندرية ٠‏ وكماً نصت المادة 
السادسة عشرة من معاهدة العمريش 
سنة ۱۸١١‏ على تسليم الفرنسيين للبريطانيين 
عددا كيرا من الآثار الهامة » سلم من بينها 
حجر رشيد الذى وصل الى بريطانيا فى 
فبراير سنة ۱۸٠۲‏ حيت أودع فى الجمعية 
الأئرية بلندن لبضبسعة شهور » ثم نقل الى 
المتحفب البريطانى حيث يستقر الآن ٠‏ 

وحجر رشيد عبارة عن كتلة من البازلت 
يبلغ طولها حوالى ١١١‏ سم وعرضها 
۵ر٥۷‏ سم وسمکگها ٥ر۲۷‏ سم › وهی 
مهشسمة الحوآنب > تفتقد حزءها الىلوقى ° 
وقد دون على وجه الحجر الأملس نقش كتب 
باللغتين المصربة القديمة واليونانية ٠‏ 
وقد سججل النص الكتوب باللغة المصرية 
بخطن : الخط الهسروغليفى وهو الخط 
المقدس ء أو خط كلام الآلهة كما أطلق عليه 
النص نفسنه » وجو يضم أربعة عشر س طرا 
فقط فى القسم العسلوى من الحجر » والخط 
الديموطيقى وهو الخط الشعبى الدارج فى 
عصور مصر المنأخرة »› أو خط الكتب على 
حد تعبير النص ٠‏ وهو يضسم النين وللائين 
مسسطرا فى القسم الأوسط من الحجر ٠‏ 
أما الجزء الكتوب باللغة اليونانية › أو فة 
الأيونيسين كما يسميها النص ء وهى لة 


ألبلاط الزسمية وقتئذ » فقد < ارنجة 
وحمتنن سا ي القبسم الآاسفل من 
الحجر ٤ ٠‏ 


بالقضاء الوثثية ى القرن رایع الیلادى . 


e:‏ کان ا اللخة موضح ب الدراسات 


چون 
ق e‏ الوسطى وعصر الهضة الأوربية > 
نذ کر مہا در اسات » کرشر « A. Kircher‏ » 
« وار برتوٹ » ہ٥٤٣‏ ط۷ واکہا کانت دراسات 
ارتجالية لا تقوم على أسس سايمة . 


صورة حجر رشید 


وقد قبا على هذا الحجر الكثير من ٠‏ اأعلجاءء 
جحذم لر صة المتاحة لقارنة الحتارات الغلاث 
ڊعض أأعلہاء على النص اليونانى فر وه ك اللغات 
الحديشة كالفرنسية والإجابزية ومن آم تلا 
المراجم ما قام به العام الإنجايز ى «وستون» 
Weston‏ .$ ستة ۱۸۰۲ ٩‏ . کذلاث قام عدد 

(۱) یوجد نص د یمو طیقی فى جزيرة فيلة 
رجح ال سنة 40 2 

(۲) وقد اتضسح من هذه التراجم ء أن 
التص عبارة عن نسخة من مرسوم آقره 
المجمع العام للكهنة المصريين بمنف احتفلالا 
بالذكرى الأول لتتويج بطلميوس الخامس ى 


من العلماء بالدراسات الاولى للتەں الدعموطيي 4 
نذ کر مم وجه خحاص العام الفرنسى «دی ساسی ) 
De Sacy‏ “ والعسالم السويدى « أكربلاد» 
١il Aker Blad‏ جح ف التعرف على 
أسماء الأعلام والكثير من الكلمات الديو طيقية › 
ونشر نتيجة أبحاثه سنة ۱۸۰۲ نی کتابه « خطاب 
إل مسو دJ (Lettre ã M. de Sacy lw‏ 
أما النص افيروغليى » فقد أقبل على دراسته 
عام الطبيعة الإنجايزئ « وماس Thomas ¢ i‏ 
الذى بجح فى الكشف عن الكثر 
من أسرار وأصول تلاك الكتابة . ولكن الفضل 
الأكبر فى وضع البحث فى اللغسة الميروغليغية 


Young 


عويحة » وى اتجاه دراستا اتجاهاً 


سلما »> إعا يرجع إلى 


على اسن 
العسالم الفرنسى الكبير 
« جان فرiصIg jean François « İgql‏ 
A۳۲ - 1۷4°)  Champollion‏ ) »الى 
شر جانہاً كبر آمن أحاثه ألموفقة ف و حطاب إلى 
مسيو داسيه عن أجدية الممروغليفية الصوتية » 
“Lettre ù M. Dacier relative dã Palphabet‏ 

des Hiéroglyphe ophonétiques” - 1822. 


و «موجر لانظا م امیر وغلیی ( 


“Précis du système hieroglyohique”- 1824(1 ) 


= المتجحل sعصوطممع‏ ملكا عل مصر » عام 
١‏ ق ٠‏ م وقد أشاد الكهنة فيه بغضل 
هدا املك على المصرتين عامة »> وعلى الكهنة 
بوجه خاص »› الذين فنحهم ا لهدايا واي هات 
کا شو ج دد بی اکا یی وما ر E‏ 
وأوقف عليها الأرقاف ووشها الاقطاعغبات 
وقد سجل الكهنة قرارهم هذا » الذى يقضى 
باقامة التماثيل لهذا الملك فى العابد » والإكثار 
من الاحتفالات بميلاده وبتتويجه »› ونصسب 
لوحات يسجل عليها هذا المرسوم فى المعابد ٠‏ 

(ا) لاندری ال آی مدی ساعدتن 
دراسات « ينج » العالم « شمبلیون » قی 
أبحاثه » ونرجع آن كلا العالين قد وصل فى 
کر من الموضوعات أل نائج متشابهة دون 


أن يعثمد أحدهما على الآخر ء 


جج 8 ر 


علا فى الكشف من 
معميات التاريخ المصرى 
القدم وإبرازعناصر 
الحضارة المصرية . 


K ¥‏ # 
المادة الى تقدمها الآثار 


ولعل آم ما عبر نا 

عليه ین تلك پالآثار من 
وجه اظ التار ية 
ھی بجداول و مسار د 
الاوك > وهی کشوف 
أرخت لبعض الفراعنة 
ولا سبقهم م عور )0 E:‏ ایام الأاسرة 
الحامسة اجه المصريون إلى تسجيل اخبار ك 

۰ ھم إ 

E‏ وام ا E‏ وتم 
اء وسی حکهم 4 والهام من . وم 


تقتصر. هذه الت وام على العص e‏ ا 


)١(‏ بدا التأريغ للفراعنة فى أول الأمر على 
بطاقات صغرة من الماح أو الخشب تم 
ما لبث أن تحول الى التفصيل والاسهاب 
على اللوحات الحجرية > وعلى أوراق البردى 
زقوق جدران المعابد والقابر ٠*‏ وقد صدفت 
هذه التسجيلات الى تخليد ذكرى الفراعنة » 
فوصفت الأعياد الملكية وذكرت ما قام به 
الفراعدة من جلائل الأعمال وما قدموه للآلمة 
من قرابین ۰ كما تناول بعضها جانبا من 
الآأحدات التاريخسة والسياسية فسجلت 
لوحة « نارمر » توحيد مصر » وسجلت لوحة 
« كاموزا » قصة تحرر مصر من الهكسسوس 
كما أسهعت النصوص على جدران المعسابد 
وفوق أوراق البردى فى التحدت عن غزوات 
تحتمس الثالث ومعارلك رمسيس الشانى 
وجهود رمسيس الثالث فى انقاذ البلاد من 
المعندين ٠‏ 


قبر توت عنخځ آمون عند فنحه 


بل عمدت إلى التأريخ لوك فجر التاريخ . وكان 
الغرض الأساسى" من ذللف هو تخليد ماضى 
ا ملكبة المقدسة وربط أنساب الفرعون بالغراعنة 
الأقدمين الذين ورثوا العرش عن الأرباب 


وعد حجر «بالرمو » - الذى يستقر لالب 


الاکبر مله ف « حف لاف المدية من أقدم 
تلك القواتم وأكثر ها حرصاً على أماتة الرواية 


6 


وحسن ار تيب وهو عبارة عن كتا ن سجر 


الديوريت الاسود » أقامي) الفرعون «نيوأوسررع » 


سادس ملوك الأسرة الحامسة ٤‏ وا س 


وقد تركت لنا الدولة الماءيثة مسارد عاءيدة ٠‏ 
ولکنہا تقصف 2 لاتعطی سرلات کاما 4 مور ده 
لار اعنة لأسباب دة أو ساس ة ولا له من 
الأستعانة lp‏ حيعاً و المقارنة و اجه ور ا ٠‏ وان 


المصادر الأخرى لاوصول إلى اة رد 


جزء من حجر « 


۳ 


الكرنك الذي جل أيام « حتمس الثالث » على 


ل 


جدران حجرة الأجداد بذك المعبد .» ويستقر 
الآن متحت « اللوفر » م يغام سوي آساء 


واحد وستن ملکاً › ف حں يضم مسرد « اإعرابة 


المدفونة » ( ابیدوس ) » اذى تقش ف عهسد 


پالرمو » 


سيى الأول ولا يزال قاع على جدران معبده 
بتلا المدينة أساء ستة وسبعين من الغراعنة > 
ولكنه تغاضى عن أسماء بعض الاوك كأخناتون 
وملوك اكسوس 8 ويم مسر د «صقمار 5) الذى 
دون على أحد القبور هناك أبام « رمسيس الثاف » 


TT AA 


وانستقر الان با لمتحت المص رى أسياء سبعة وأربعن 
ملکا > ولکنه م یتقید بالرتیب التاری » کا آنه 
1 بیدا بالك « میا » بل يسادس فر اعنة الأسرة 
الأول . آنا بردية « تورين » الى ترجع إلى يام 
الرعامسة » والتى آلت إلى متحف تلك المدينة 
فقد لت أساء الوك » ومدد حكهم بالأعوام 
والشهور والأيام . وهى تخالف بقية المسارد فى 
اا قد كتبت على ورق البردى وباط 
امیر اطیی › کا تمتاز بأنما أوردت بعض الأسماء 
الملكية الى لم تذكرها المسارد الأخري > وبأنا 
عمدت إلى التبويب التار عى حين قسمت الاوك 


إلى جموعات . 


ما له الفراعنة على الحجر أو فوق ماغات 
البردى » فى كراسة تعايمية « تعرف الاآن باوج 
كارنافون » جل أحد الطابة معارك التحرير الى 
قادها املك « كاموسا » ضد اكسوس 

وقد حوت النصوص وااأنقشوش - الى 
غطت جدران المعابد والمقابر وجوانب الماثيل 


والمسلات و دا جه الاو حات ‏ و م e‏ 


الغالث ا 


جانب من مسرد « یدوس « 


كاحت طرية المصريين فى كتابة أساء 
ملوکھم ئی کشوف 
مادة الم « فکتب التلاميك فی کراسا م وام 
بأمهاء المكتير من 


> أن ادت تلا الكشوف 


الفراعنة ها دونوا الكثير 


والعظاء والكهان ورجال البلاط » وصوراً من 
اة القلاح المصر کا والعامل المصر ى وكافة 
نواحی الحياة اليومية ء وأصول الك اهب والنظريات 


الدينية . كذللت ورد ف اوراق البر دى الكثر 


سو س 


عن الإدارة والقضاء والمارة وأخبار الحروب » 
وحدود الأقالم والمدن وما يعبد قيما من رباب ٤‏ 
وأخبار المعبودات المصرية وغقائد القوم فى الياة 
الأخرى م آداب المصريين من شعر ور والکثر 
م العلو م كالحساب والغاك واشندسة وااطب 2 
لون آحر من ألوان المسادة الى قدمتها لنا 
الآثار هو الأساطير والقصص الى تناقلها المصريون 
وجلوها پو جه خاص » على 


اأبردى . ومن هذه القصص ما بصور ما حدث 


على مر السنين » 


ف يام ااراوی من أحداث دون تغيير كبر › 

وما ما استمدوا عناصره من وقائع تار رة قذعة » 

امزج با البيال وداخلها اللعاط واليرافة »> 
ولكنما أعطت يما المؤرخفرصاً كبيرة ليستخلص 

مها السقائق التارنخية واادلائل السياسية . ومن 
هذه الأساطير أسطورة « إیزيس وأوزوريس » 
الى تصور قصة المكفاح بين « أوزوريس» 
و( ست »من ناحية وبين ١‏ حوریس »و« ست » 
ومن ناحية أحرى » الى تناولت سياسة البلاد 
وحضار ما ی عصور لم تبکن مصر قد عرفت 
فيه النكتابة بعد » وصورت حياة المصريين 
وتجار مہم ف ذلك العهد السحيق » ووصلت 
تاريخ الفراعنة بالاهة العظام . وتتصل قصة 
« خحوفو والسحرة » بأوضاع سياسية أدت إلى 
تولى الكهنة من ملوك الأسرة الحامسة مقاليد 
الحم . وتقدم قصة «الفلاح الفصيح » عرضا 
صادةا لما کان وضطرب نى نفوس الناس - 
ف الفترة الى سبقت عهد الدولة الوسطى د من 
| 


ضيتق عال اليلاد وترم بالفوةى الى سادت 


حیام 2 وتلی قصة ١‏ سنوحى » ضوءا على 


الحوادث الى جرت فى مطلع الأسرة الثانية 


عشرة » وتصور لنا أحوال البلاد السياسية 
والاقتصادية والحربية وقتئذ . أما قضة «وينامون 
انى ترجع إلى أواخر يام الأسرة العشرين فهى 
شیر بو ضوح ی ضعف نفوذ مصر اللحارجی 
ی ذلك الوقت وتضاؤل سلطانا . 

ويجانب ما سبق » هناك عشرات الألوان 
من الا ثار الختلفة الى مكن أن نستخلص ما 
اکثیر من حقائتق التاریخ . أذ کر مہا على سبيل 
لال « خطابات تل العارنة » الى عار علا ف 
أطلال تلك المدينة فى أواخر القرن المافى » 
وهی عبارة عن عدد من الرسائل كتا أمراء 
لولایات المصررة ف اسیا وماوك الشرف القدي 


إلى فراعنة الأسرة الامنة عشرة المتأحرين » بالط 


ماري على لوحات من الطين الحفف . وهى 
تکشف القناع عما كان مجرى فى ذلك الوقت 
من تنازع القوى بين المصريين واليشيين . 

ومن آثار المصرن أيضاً ذلك العدد الضخم 
من المويات الملكية » الى عر علا نى أواخرالقرن 
الماضى ى عا بتلال طيبة الغربية » واللى تمكن 
لدراسما محقيتق بعض الوقانع التاريحية » فرأس 
اإمرعون « سقنرع من الأسرة السابعة عشرة 
تتوجه جراح عة » هی خير شاهد عل بسالة 
صاحہا واسټاتته فی مقاتاة المکسوس واستذماده 


1 »> وجشث السثين محارا 


ی سبیل حریر الوطن 
فی جيش اللائ «منتو حتب الثاى ) من الاسرةالخحادية 
عشرة » واليى عبر علا فى قبر ججبانة طيبة »> 
قد دل فحص بعضما على آن أععاہا قد آصابم 
نبال العدو فأغختہم بالراح م توجه أعداؤ م ام 


وضربوهم بالعصى والاأسلحة حى قضوا عليم . 


س موھ س 


أحد خطابات تل العمارنة 


# ¥ * 


هكذا يبدو واضحاً ما للا ثار من أحية 
بالغة » كمصدر من مصادر التار ریخ المصرى 
القارم . ومعم ذلاث فهناك الكثر من النواحى 
الى تستوجب الحلر؛ ومن الصعوبات الى ينبغى 
تذلياها . ومن ذلاك كبرة الآثار وتنوعها وتشتسا › 
تم عدم استطاعتنا التنبؤ عا فى باطن الأرض مها . 
وتر تنا إزاحة الستار عن بعذما من حين لاخر > 
وما يستجد كل يوم من أخبارها » على إعادة النظر 
ا و السايقة وتغيير أو تعديل 
ائنا . صعوبة أحرى تتمشل فى ندرة الآ ثار 

تى ترجع إلى بعض العصور المظلمة » كالعصرين 
ا ول والثانى ما مجعل تسلسل الأحداث 
ف التاريخ المصرى غير مضطرد » تتخلله فجوات > 
لا بد من الاستعانة نى ملا عصادر أخرى ٠‏ 

کذلائ لاحل أن التصو ص المصرية صعبة 


الترحمة > عسيرة التأويل » م يشر الكثير متها › 


أو م يترجم ترحة دقيقة . وهی مبہمة بوجه خاص 
فيا يتعلتق بالعقائد الدينية والعلةوس النازية › 
متسمة بالمبالغة والغالاة فى الأخبار التارية » 
يدو ر الكثير ما حول تمجيد الأعاد القومية › 
وتأريخ بطولة الفراعنة » وتأكيد التعلق بشعائر 
الدين »> والإشادة بعظمة وقدرة الآلة » حى 
ليخيل لمن يقرا تلك النصوص آنا نتاج شعب تى 
متصوف عكه ملوك أبطال . فنحن تخطىء 
إذا عمدنا إلى قصديق کل ما تحدتنا به الآ ثار » 
ی حین نضن بذلاف على اأؤرخحين والكتاب . 
وبحب علينا ألا تزه الآثار والوثائق التارحية 
القديمة عن بعض اليل إلى النزويتق والمويه » وأن 
ندرس ماتنطی به مامز ین ن جانب الجذر واليةظة › 
مسر شدين عا تقدمه المصادر . 


صو بة أخری تتلخص فی أن المصريين 
كبقية الشعوب القدبمة كانوا هلون التواريخ 
امطلقة »> ولم يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون 
إلا الأحداث » كا نفع اليوم حين نتخذ من 
ميلاد السيد المسيح أو هجرة الرسول الكرم 
بدأية تقوم ۸ وقله رخ املصريون بادیء الأمر 
وراء بعض الحوادث أمأمة کعام ابلحرب بین 
الشمال والحنوب أو سنة تعداد الماشية » م اتخذوا 
مر ن حکم کل ملف تقو عا قاماً ٻذاته » مستقلا 
عن غبره ف 

حدثت خلاله وفقا لس حدو مما 


ن العهود jé‏ ۇد الأحداث الى 


# #F# #K 


هكذا يتضح أن مهمتنا فى تأريخ العصور 
الفرعونية لا تزال صعبة وشاقة › رم وفرة 
المصادر وتعددها ؛ ورم ما بذله اأؤرخون 
والعلماء من جهود جبارة فى هذا السبيل . 


س )4 س 


ةف تاريخ a‏ 


تيز تاريخ «صرالفرعونية بالقدم »> فصر 
من آقدم مواطن الحضارة فى العام »> وتاريها 
القديم هو حجر الأسأس نى تار يخ البشرية كلها . 
وتميز ذلك التاريخ مخطورته وأحيته » إذ شغلت 
مصر فى ذللت الوقت مركزاً فريداً بين أقطار 
العام القدم » ولعبت أكبر دور فى سبيل إرساء 
قواعد المدنية وحمل مشعل الحضارة > كألاك 
تيز ذلك التاريخ بالاستمرار والاطراد » 
فهو أطول التواريخ المعروفة وأ كثرها اضطر اداء 
بل هو قصة طويلة متصلة اخوادث إلا فى فيرات 
فعترة حدودة وقد سيل لينا دراسة ذااك 
التاريخ الطويل المتصل - الذى استمر قرابة 
اللاثة آلاف عام ما حأ إليه بعض اأؤرخين 
من تقسيمه إلى أسرات أو عصور . فقد قىم 
ارخ المصرى القدم « مانشون » ذلك التاريخ 
إلى الاين أسرة ملكية > اختافت مواطنها »› 
وما اتخذته من عواصم › کا تباین خلال حکها 
حظ البلاد ورخاؤها > ومع ذلا فلم بتوقف 
التاريخ الفرعونى » بل ظل مترابطا ماسك 
الحاقات . 

كذلك جرى المؤرخون الحديثون على تقسم 
ذلك التاريخ إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : الدولة 
والحديثة . وتمثل كل دولة 
من هذه الدول عصراً من عضور الازدهار 


القدم © و تت علدا ي الا شال غو 
وعدم ؛ وعم ھن ا ری 


القدعة والوسطى 


لل رتور کد تقال الری گتار 


أل كت مصر دة . وقد رمزت هذه 
الأقسام ى عقلية المصريين إلى ابتداء ثلاثة عصور 
عظيمة ف تاريخالبلاد » فحمل الكهنة فى حفالات 
التتويج للوك الدولة الحديثة تماثيل الةراعنة « منا ۾ 
و منتو حتب الشالى » و « همس ۾ الذين 
تز موا البلاد عند بدء کل قسم من تلك الأقسام 
الكبرى . وقد سيق عصر الدولة القدعة عهد 
حتيتق » أرسيت فيه أسس الحضارة المصرية » 
ودعمت خلاله أركان الدولة المصرية . كذلاك 
مرت البلاد بعد كل دولة من تلاك اإدول بعهد 
تأخر واضمحلال وضعف » سيطر فيه الأجانب 
على جانب من البلاد . ومتعت البلاد قرب ناية 
التاريخ الفرءونى بعصر مضة وازدهار يعرف 
بالعصر الصاوى > حاول فيه المصريون أن 
ضوا ببلدم من جديد » ويوا يدها القدرم » 
ولكنا كانت نهضة قصيرة الأجل وقتية الأثر . 
وسأحاول نى هذه العجالة عرض آم أحداٿث 
ذلاث التاريخ الفريد › وما عیز به كل عصر 
من عصوره ہن تطورات سياسية وميزات 
حضارية . 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 
نزحت إلى مصر منذ أقدم العصوز قبائل 
وحاعات » آوت إلى الصحاری الى كانت 
حينذاك وفيرة المطر » غنية بالنبات » غاصة 
بالحيوان . وقد عاشت تللكت القبائل متفرفة 
متنابذة » تتنازع على اأصيد وتتسابق فى مع 


والتقاط النباتات > وتركت أقدم آثار الحياة 
ى البلاد فى شكل أسلحة وأدوات من الصوان › 
تشبه مثيتلاما الى ر علا فى شمال إفريقية 
و٬جنوب‏ وروا . واستمر هؤلاء السكان عل 
تلاك انلعال زمناً طويلا »> إلى أن تغيرت الأحواإل 
الحوية فانقطع المطر > وندر ماء الصحراء > 
وقل النبات » واختنى الحيوان > وضاق محال 
الصيد آمام الإنسان » وتضاءلت فرص الحعم 
والالتقاط > فهاءجرت تلك القبائل إلى ضذاف 
النيل حيث وجدت الرزق سلا ميسوراً > 
وسرعان ما تعلمت اإز راعة واستقناس الحيوان 
وعمدت إلى الاستقرار فأنشأت امسا كن الثابتة 
امتجاورة . وهكذا تطور أسلوب حياہم من 
طور الحمع والصيد إلى طور اأزراعة وتربية 
الحيوان » ومن طابع البداوة والترحال إلى 
الاستقرار والتوطن »> ومن حياة قبايه حدودة 
إلى حياة اجياعية وسح نطاةاً هى حياة الحلة 
أو القرية أو المدينة » حيث أعانم ا 
تنام حیا ہم » وساعد ہم الطبيعة ااكر ية السخية 
على الوض فى شى المرافق . 

لكن م تابث طبيعة اة والمصلحة المشتركة 
أن خحطت بالمصريين خطوة أكر »> فنقلم 
من حياة القرية أو المدينة إلى حياة أوسع أفقا 
ھی حیاة ارقم » الذى ثل فى إمارة صغيرة › 
حكها أمير يقوم على رعاية شونا وتدبير 
أمورها . وکان لکل إقلم شعار من طير أوحيوان 
أو نبات أو غير ذلك » يشخذ منه الناس رمزاً 
يدر عام الشر ومجلب لى انير . وقد قطعت 
تلك الأقالم شوطاً لا بس به فی تنظبم قواعد 
التعناون بين الناس > وتحديد حقوق الفرد 
ووانجباته » فخطت بذلاف أولى اللحطوات فى 


سبيل قيام حكومة أو سلطة مركزية بسن القوانين 
وتنظج العمل . 

م آخذت للك الأقالم ت ټول فا بعتا ۰ 
تازة عن طر یق الغزو والفتح ٤‏ وتارة بدافع 
المصلحة المشتركة » مكونة ادويلات صغرة 
تضم كل ما بعض تلك الأقالم » ولا كان 
هو النیل وما لبه 
٤‏ فقد لزم تولیق التعاون بين 
هذه الدویلات » بل استاز م الأمر أخيراً قيام 
حكومة متحدة يط يطر على البلاد من أدناها لل 
أقص اها وقد قامت اول حكومة ملت مصر 
کلھا حوال عام {YY‏ قبل الميلاد 4 واتخذت 
من أون « هليوبوليس القدية ) مكان عين تمس 
اخالية عاصمة دينية » ورعا سياسية أبضاً . 
و هكذا كان توحيد البلاد فى ذلك العصر البعيد 
من عمل أهل الدلتا الذين وصلوا نى ذلك الوقت 
إلى درجة لا بأس بها من الرتى والتقدم ف كثر 


مص درا اة صر واحداً : 


من ورف ور 


ولكن هذا الاتحاد م يدم طويلا » فا لشت 
البلاد أن انقسمت مرة ثانية » وحضعت أقالعها 
حكومتين > إحداههما فى الو جه القبى » والثانية 
فى الو جه البحرى . وكانت لملكة الو جه القبلى 
عاصمتان إحداههما سياسية وتدعى 
والثانية دينية تدعى« خن » ء وكانتا تقعان 
متقابلتين على ضفى النيل عند « الكاب » اللمالية 
بالقرب من إسنا . أما ملكة الو .جه البحر ى فكانت 
ها عاصمتان کذللث وها ( دب » و وب )> 


وتقعان عند « تل الفراعين » الحالية فى غرب 


« خب »> 


)١(:‏ عرفھ ا الاغغريق تحت اسم 
« هیراکینپولیس ه ۰ 
(۲) وقد اسماهما الاغریق معا « بو تو » . 


الدلتا . وكات لعاصمة الوجه القبلى 
معبودة صورت ف هيئة «أنى الثسر» 
با عبدت عاصمة الو جه البحرى 
معبودة صورت ف هيغة « فع فعی ) . 
وقد اتخذت كلا المملكتين شعارا 
من الزهر ء فالجنوبية زهرة الاوتس» 
وللشمالية زهرة البردى»ء كما زين ملك 
الوجه القبلى رأسه بتاج أبيض» ول 
ملت الوجه البحرى تاجاً أحمر اللون . 

وقد مرت البلاد ف عهد هاتین 
المملكتين بسلسلةمن المتازعات وا لحر وب » 
ومخاصة بعد أن رفع ملوك الوجه القبلى 
راية الحهاد من أسمل توؤحيد البلاد . 
وقد تمكن أحد ؤلاء الملوك ويدعى 
« العقرب» من اوصول جحملاته إلى 
قرب راس الدلتا > کھا کلل کفاح 
ملك آنحر یدعی ١‏ نرمر » بالفوز 
والنجاح» وصوره لوح من‌الاردواز 
عر عليه فى الكاب وهويضرب أحد 
المناوئين له من أهلالشال » واضعاً على 
رأسه تاج‌الصعيد الأ بيض» ثم صورلنا 
الوجه الثانى ذلك اللاك وقدوقف حتفل 
بانتصاراته لابا تاج الوجه البحرى 
الأحمر. ولايزال المؤرخون متلفين 
فى نحديد الصلة بين « ترمر » هذا وبين اللك 
« منا » الذى ترجع الكثير من المصادر التارغية 
فضل توحيد البلاد إليه » وتعتبره مؤسس أول 
أسرة فرعونية > وإن كان البعض ميل إلى الاعتقاد 
پان « ٽرمر » هو « متا » : 

هكذا نجد أن اتحاد الشعب المصرى نى ظل 
حكومة قوية . قد كان نمرة جهاد وكفاح 
طويلين وأن المصريين كانوا 


من أوائل شعوب 


الال ا | ی عرفت معی الاحاد ر قا دته والی 
ا آنه اليا ریق الموصل ل القوة واد وإ 
بناء حضارة عظيمة ودولة وطيدة الأركان : 
العصر العتيق ( عصر التأسيس والبناء ) 


وفق ما حوا فى عام ٠ ED‏ م ل 


cC. 


تحقيتى اإوحدة السياسية للبلاد » واستطاع أن یکون 
u‏ 
الأسر الحا كة فى تاريخ مصر الفرعونية › 
فہدأت منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية 


o 


WC) S 
EY 
ANY 


لوح اللك رهن ولصوره اة وجه اللوح وهو بغزد الدا دعل رأسه تاج الجنوب» 
ويصوره الوحه الآخر وهو بحتفل بانتصاره على الدلتا وعلى رأسه تاج الشمال ء 


فى التبلور» لتتجلى فى دورها الأول الذى يطلق 
عليه الؤرخون اسم العصر العتيق أو العصر 
الطينى “ » وهو عصر التأسيس والبناء »> اذى 
شمل الأسرتين الأول والثانية الغرعونيتين . 
وقد بدأ ر منا » أعاله العظيمة بإقامة قلعة 
عرفت بام « الحدار الأبيض » عند رأس الدلتا 
مكان قرية « ميت رهينة » مركز البسدرشين 
بمحافظة الحيزة » كانت نواة لتللك المدينة الكبيرة 
الى أضحت عاصمة لمصر طوال أبام الدولة 
القدعة » والى عرفت فا بعد بام ( من تفر » 
وأسياها اليو نان « مغيس » وحرفها العرب 
إلى « ملف ) . 
وقد عمل خلفاء « مثا » على تقوية اأبلاد 
وتيت انحادها و توطیاء الأمن lp‏ وتوسیح رقعما 2 
حقيقة » قد قامت يعض القن السياسية ی الیلادء 
ويخاصة نى عهد الأسرة الثانية ما اضطر بعض 
ملوك تلك الأسرة إلى استخدام القوة للقضاء 
)١(‏ نسبة الى مدينة « طينة » بالقزب 


من « جرجا » الحالية » التى ينتسب اليها 
« منا » حسټ ما اوزده « ما ينثو » ۰ 


عليها » ولكن الملك «خع تخموى » حر ملوك ٠‏ 
تلك الأسرة قد تجح فى إطفاء نار الحرب بين 
الغا واحنوب ۰ وإعادة تعمة اإلوحدة والسلام 
إل ايلاد 


نتيجة لانعادها كان له أثره الكبير فى البطش 


. کک 
کذات يبدو أن ازدياد قرة اليلاد 


بتلا القبائل البدوية الى کانت تغیر على البلاد 
من الغرب أو الحنوب أو الشرق طمعاً فى خيرا با » 
فشن المصريون الغروات على القبائل اللييية »› 
وهاحمواالنوبیین ئی ديارم » وزأدبوا بدو الصحراء 
الشرقية و شه «جزررة سیتاء 

وبذل ولاة الأمور نى ذلك العهد جهداً كبا 
ف سبیل تذسیی النظام الإدارى لاہلاد > على ضوء 
ما کان لسو د عر قبل آيام الانحاد م نظم 
وتقالید » ماکان له آکیر الأثر ی تطبیب خواطر 
المغلوبين وإرضاء الحيع وقد جرت الأمور 
ی شطری البلاد على ما جها القدرم »> فکانت 
هناك إدارة للجاوب وأخرى للشيال » ووزير 
واحد هو ساطان فرعون الكبير » رب الوحدة 
وراعا › حاکم امطرين وصاحب التاجين ٠‏ 


س و4 — 


دى يدير الأمور من قصره الكبير با فيه خير 


لحميع + وما محقتق الضالح العام . 
وليس من شلك نى أن حضارة هاتمن الأسرتين 
د كانت امتداداً لايحضارة الى سادت فى عصر 
ا قبل الأسرات » ولكا فى ااوقت نفسه كانت 
ثاب حجر الأساس لتللك الحضارة الراقية الى 
لت مصر فيا بعد . وهكذا جد أن اتحاد 
يلاد قد مهد لقيام مضة مباركة فى شى النواحى » 
ذ القت حضار ا الوجهين القبلى والبحرى 
کات ل ممما الأخرى. وقد حطت مصرىذلاف 
عصرالبعياد حطوة كبرى فى سبيل تقدم البشرية 
حن تومل المصريون إلى ابتداع لکنا بة المصرية 
دة ٠‏ ا ی اھا الإغریق غا Es‏ 


ُِ عل مدى تقد م المصربين العقلى ورقہم 
ر ا وقد ححطا ال 
حطوات واسعة و 
لأسلوب الصرى نى النحت والنقش والتصويرء 
ما تدل مقابر الاوك ومصاطب الاد سراف على 
لطور فن إهندسة المعارية وتغدمه »> وححاصة بعد 
ن استخدم المصريون الحجر مانب الاين ف 
لبناء . كذلائ بلغت الصناعة در٬جة‏ كبيرة من 
ارتي والإتقان » وآية ذللث تلك الا ثار المتنوعة 
لقيمة الى عار عاےا تی قز ر ہکا ۾ © عبانة 
صقارة . 
وقد كشفضبت الفاثر عن حلفات وآثار 


ا م اتن ارتي 
ا القواعد إلأو! وی 


تعلدة تر چ إلى ذلاك العصر فى الكاب والعرابة 
لمدفونة (أبيدوس ) وصقارة . وج صفات 
شت ركة بين هذه الا ثار ما يدل على أن حضارة 


صر ف ذلا الین کانت حضصارة مو دة 
:ات طابم حاص أظلت كافة أغاء البلاد . 


ھکڈاء مایکاد هذا العصر ینہ حى تتجلى مصر 
كدولة متحدة ٠‏ قوية > غنية + متحضرة › 


با مهاد ها استقہال عصر حيد ی تارعها هو 
صر الدولة القدمة . 


PF‏ أحد النبلاء من عهد الأسرة الأرلى 


سر انول اة از مر سرا" 
انعد لوااء الحم لاوك الدولة القديعة من 
بتاة الأهر امات حوا عام ق م رعد 
أن انتقل عرش البلاد إلى منف على يد القرعون 
» زوسن ) مو سس الأأسرة اا ¢ وصاحب 


ول پئاء. حجرئی د م عرفه التاريخ » وأقدم 


- هرم معرو ء وهوااهرم المدرج بصقارة . 


وقد ظلت اللا د قوية متحدة مياسكة طو الى 
يام الارن الثالثة والرابعة وجانبساً كبيراً من 
أيام الأسرة اللامسة » تللك الأسرة الى أقأمها 
کھنة إله الشمس رع » بعد أن ا کمیر ھم 
» آومرکاف» عرش الاد . ر . وکانت مصر با حمعها 
ملكا لذ برعو ؛ Ls‏ 
مقلساً » E a EE‏ من الوزراء 
والموظفين وحكام م الاقالم > الذين يلتفون حوله 
ی حیاته ls‏ وحخضعوان له حضو عاً 
ا ولكن الحلافات السياسية والدينية 
ف ا سلطان القصر ونغوذه »> واضطر 
ملول الأسرة اللحامسة إلى اسالة الأنصار والأعران 
من كبار الموظفين ورجال الدين بإغاءاق ابات 
والامتيازات عام > ها ظهرت أسر كبيرة 
أخذت یوار ا الوزارة والوظائت 


أخذت 


لکبری يعد آن کانت تالف المناصب لسا ھا 


لی آل بيت أو لمن يصاح ها . وى عهد 
لأسرة السادسة تضاءلت هة الراعنة ¿ 


فرعو ن إا 
فخیکٹ 
السا ان واا امرات ضده . وقد ذ کر (« مانشوت» 
J J‏ ف  )‏ وسس الأسرة اأادسة EH‏ 3 ل بی 


حراسه ء٤‏ کا حدشا أحد کبار الأوظةين من عهد 


« بى الأول » عن «ؤامرة دبرا إحدى زوجات 
فرعون لاغتياله . فإذا أضفنا إلى ذلك كله ازدياد 
شوكة حكام الأقالم وخاصة فى النصف الأخير 
من عهد الأسرة السادسة» وسعيم إلى الاتفصال 
عن نفو فرعون > والإقلال من الصلات الى 
تر بطهم به » والاستقلال کم أقالعهم » فقد 


كانت‌النتيجة الحتمية هى امار اأسلطة المركرية » 


(۲) کانت قبورهم تقام حول هرمه۰ 


واتسام ال لیلاد لل قا f‏ 
عن ساطة ونشوذ .نف » وانتشار 
الفوضى. والتفكائ والانحلال . وقد تم ذلك فى 
عهد اللك « بيى الثاني » الذى حكم قرابة قرن 
إضعاف الملكية وسقوط الأسرة السادسة وانناء 
آيام الدولة القديمة الأزاهرة . 

وقد کانت آيام الدولة المدعة ف جموعها 
آيام سلام وأمن > وع ذلك لم خل الأمر بين 
حن وآحر من کفاح صد بدو الصحراء ف 
انوب والشرق وسيناء » الذين تضطرهم قسوة 
ظروف بيهم إلى الإغارة على الأرافى اازراعية 
حيث يتوفر اير ويمركز العمرا ن. وتشر الرسوم 
الى حلیت ly‏ دران معبل الشمس ألملك 
) ساحورع أحد فر أعنة الاسرة الحامسة إل 
ماوقع من حروب بینه وبين انين › عاد مما 
ا التغوش من أيام 
الأسرة الحامسة إ إلى معارك خاضا المصريون 
ی البلاد ا > کا تمل عودة الأسطول 
اللصرى الظافر من تلك البقاع . أما بلاد النوبة 
فق ا المصريون ا ميد دهد « سنفرو ) 
مؤسس الأسرة الرابعة ووصاوا لف بام 
نظا قم ی عهد لدو ل المد ٤‏ بل کان 


الأسرة از سادسة .و 


الغر اعنة يدعون حكام م الأقالم ا معاولمم : 


ودم وقت اب > ومن ھۇلاء اجنود 
یتکون جیش موحد تحت قيادة قائد یعینه فر عون . 

وكانث لصر نى معظم أبام الدولة القديعة 
حکو مة منظمة ٠‏ وطيدة الدعاتم » قادرة على 
سيير دفة الامور . وقد ازدهرت ف كنفها 
الحضارة فلغت خير ما كان ينتظر هما من كال › 
وليس أدل على ذللك من عغلفات ذلات العصر 
. من .آثار العارة وروانع الفن وبلیع الصنوعات 0 

فقد تيز عهد الدولة القدعة بالتقدم الكبير 
فى تمازة البناء والعاوم المندسية » وإن أهرامات 
TS‏ »و ١‏ منکاورع »من ملوك 
الأسرة ار أبعة > وهرم « أوناس ) من عهد 


الأسرة الحامسة لأ كبر شاهد على هذا التقدم 
الماثل » وأقوى دليل على ١ا‏ كان يسود البلاد 
وقتئذ من حسن النظام والتنظم وعلى وفرة 
مواد الروة وقدرة المصريين المعارية . وقد تبارى 
ملوك الدولة القدعة فى بناء تلك القبور أذرمية 
الشکل الى تنتشر نی أشن راء غریی النيل ماين 
ابميزة والفيوم » حى أطلق على آیامهم د عصر 
بناة الأهرام » . وتتجلي عظمة العازة أيام الدولة 
القدعة كذلاك فى لاما من‌العابد وو رومصاطب 
الحاصة الى تنتشر وار الأهرامات . 


تمثال « خوفو » ¢ أشهر فراعنة الدولة القديمة 
وبانى الهرم الأكبر 


م ۷- (ع ۲ ) تاريخ المضارة 


وتشير تماثيل الدولة القدعة مثل تمثال الك 
خفرع » وتاثيل الكاتب القاعد القرفصاء »› 
وتمثال شيخ البلد »> وكذلك النقوش والصور 
الى تعلى جدران القبور ى جبانات الدولة القدعة 
وعاصة ى صقارة واليزة وميدو م إلى مهارة 
وة قدرة فنية عالية يصعب عاينا أن جد ها نظيرا 
و فى العص ور الفرعونية التالية . وقد تقدمت الصناعة 
فى ذلك الحصر تقدماً كبيراً » ومن ابع ما عار 
عليه من آثارها ما وجد نى قير اللكة « حتب 


محر نس) زوجة الرعون تهر و ) ٤‏ وام ((نحوۀو)» 


ال اتك للصانع المصرى عودة الصنعة وحسن . 


e‏ کک أرياضية والغللك .الطب 
وغبر للف م لوان العلوم والعارف مضة 


کبیرة » و بلغت آداب المصريين الاجاعية 
ومثلهم الروحية ء وتامهم الربوية واللقية 
ور كبر ةم الزقعة ومو 

ولم يقتصر. نشاط المصريين فى ذلك العهد 
الأسرة اللحامسة إلى حارج حدودهم فقام الرحالة 
آمثال «سابی » و« حو» و« خوف حر» برحلات 
موفقة ناجحة إلى قلب إفريقيا الجهول» كا كرت 
البعشنات التجارية البحرية إلى فينيقيا عن 
طریق البحر المتو سط « ولل بلاد } بت ٩2‏ 
عن طريق البحر الاحمر . 
العصر الوسبط الأول ( عصر الاقطاع ) 

وباناء الا اک رة السادسة حوالى سنه ٣٠٣١‏ 
ق. م. انفلت زعام الحم من يد فرعون » وساد 
لاعلا ل السياسی والتفكاك الاجیاعی 


٤‏ ور چت 


)١(‏ هى لبنان الحالية * وقد قامت 
العلاقات التجارية مع فينيقيا منذ أقدم الأزمنة 
اذ جاء فی مسرد « پالرمو » أن د سنفرو » قد 
بعث اليها باربمين سفينة عادت .محملة يخشب 
الأرز ٠‏ 


(۳) هى الصسسومال الحالية فى أغلب : 


٠ الظن‎ 


gj 


البلاد إلى ما كانت عليه قبل عهد الوحدة من 
انقسام وتفرق » وشبت نيران الحرب الأهلية 
ومعاوماتنا عن هذا العصر .المضطرب الذى 
اصطلح المٌرحون على تسميته بالعصر الوسيط 
الأول أو عصر الإقطاع - قليلة محدودة » 
فالمصادر التارجخنية م تتحدث عنه إلا لاما > 
کا لم نععر من آ ارہ إلا على القلیل 
معظمه إلى الأحمية التارعية . 
ولعل أشد آيام ذلك العصر إظلاماً واضطراباً 
هو عصر الأسرتين اأسايعة والثامنة امن ٤ i‏ 
التين ساد خلال عه و واليؤس » وحل 
القحط » وتتابعت الفىن » وانتشرت الفوضى › 
واخحتل الأمن » وتلاشت السلطة المركزية › 
واحتنى ساطان العرش » وكغر الناس بالعقائد 
والثل العليا » فمبت القبور » وحطمت ا « 


» الذى يفتقر 


كما أغار بدو الصحراء على الدلتا » وعائوا فيا 
فساداً . وليس أدل على 
ذلك إ! N SBS E‏ 


السابعة النفية قد ضمت سبعين ٧اا‏ لم محكوا 


الفو ةى الى سادت 


عر سیعین یوما . حقيقة ويدو عنصر الميالغة 
واضحاً جلياً نى هذا القول » واكنه فى نفس 
الوقت يصور لنا مدى الفوغى والتفكك م 
التشاحن الى کانٹ تسود حينذاك كذلات تعطل. 


0 
i 


الصورة القاعة الى رسها « انق ت ور » ا 
أدباء ذلك العهد ها حى البلاد وقتئذ من شر وبلاء 


وما حاق با من بوس وويلات ‏ فكرة عامة 
عن حالة البلاد التعسة الحزنة حلال تلك الفترة 
من تار ها 

وڼ نحلال تلك الفرغی ٤‏ کک « باهناسية 
الدينة » عند مدحل منخفض الفيوم أسرة قوية › 
بزعامة أمير يدعى « خي » »> اغتصب العرش 
من الأسرة الثامنة المنفية الضعيفة » الى بقيت 
تدعی لنضسما حى الملك مدة طويلة ٠و‏ برك 


)١(‏ نسبة الى مدينة « منف » التى 


اتخذوها مقرا لحكمهم ۰ 


- 


هؤلاء الاوك الإهناسيون آارا تذ كر » ولم عار 
على قبورهم فما عدا قبر اللك « مريكارع » 
بصقارة > ومع ذلك فقد توصل الأؤرخون إلى 
بعض اللحقائق التارعية عن ذلاك العصر معتمدين 
على مصدرین هامین : أو ها التعالم الى تركها 
للك « خیی الثالث » وصية لولده وولى عهده 


ولکن سرعان ما انقلب ميزان الحرب ومال 
فى صالح أمراء طيبة . وقد انت تاك الحرب 
الضروس بانتصار الطيبيين نى خر الأمر اتتصاراً 
تاماً حن تمكن «منتوحتب الثاني » أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة الطيبية من إسقاط عرش إهناسية » 


وجلس على عرش مصر المتحدة ما كان بشيراً 


بز وال عصر الفو قى والإقطاع ودخول اليلاد 
طوال حیساته الى امتلأت بالحروب وألوان 
الكفاح » وثانيهما تلك النصوص التار ية الى 


دونها أمراء أسيوط - المعاصرون والتحالفون 


0 مریکارع ( وکانت خحلاصة تجارب ذللف الشيخ 


: دور سارل من ادوار ازدهارها وعظمنا 


مع الإهناسيين ‏ على جدران قبورهم . وقد 
اعتبر ملوك إهناسية أنفسهم خافاء مباشرين 
وشرعيين لاوك منف »> وحاولوا نشر سلطام 
على أقالي الوادى كاه من إهناسية » الى ظلت 
مقراً لعرشہم طوال حکم الأسرتين التاسعة 
والعاشرة » کا جحوا فى طرد بدو الصحراء 


م ادلا 3 


وات ر عد الإاهناسےین بوجه عام دور انتقال 
بین حم الدولة القدعة النفية »> و حم الدولة 
اإوسطى الطيبية . وقد تميز ذلاث العهد بازدهار 
الأدب » الذي كان أدبا واقعياً »> خاو من عناصر 
الافتعال والاصطاع » ويترجم مشاعر الناس 
وإحساساتم فى ذلك اوقت ترخة صادقة » 
وييشر بالساواة الا جماعية والعدالة الإنسانية › 
ما كان الجحانب الديى مله يبرز الديموقراطية 
الدينية فى صورة رائعة . 

وقد كانت علاقة إهناسية بطيية سلمية فى 
بادىء الأمر » إلى أن نشبت‌الحرب بين الإهناسيين 
والطيبيين » حين تقوى الأخحيرون . وقد رجحت 
كفة ملوك إهناسية وحافاميم أمراء أسيوط فى ا 
المرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل : تمثال منتوحتب الثانى مسس الدولة الوسطى 


عصر الدولة الوسطى ( عصر الرخا) : 
أراد الله عصر اير حين وفق اللك 
« «نتوحتب الان ) حوالی ستة ۲۰۹۰ ق. م إلى 
م شل البلاد وإعادة وحدما ی ظل -حكو:مة 
قورة استمرت بقية يام الأسرة الحادية عشرة 
وخلال حکم الأسرة ت عشرة » فا اصطلح 
المؤرحون على تسميته بعصر الدوة الوسطى 
ويرجع إلى ملوك الأسرة الحادية عشرة الفضل 
فى تو حيد البلاد والقضاء على الحروب الأهلية › 
واستتہاب الأمن وتوطيد النظام » تما ساعد على 
انتعاش البلاد اقتصمادياً > وتقدم العارة لفن2 . 
ولم تلبث) الأسرة الحادية عشرة فى الحكم بعد 
« منت وحتب الغافى » إلا قليلا » م قيض الله للبلاد 
وال سنة ۲٠۰۰‏ ق . م. رجلا عظيا هر 
١‏ امنمحات الأول » > «ؤسس الأسرة الثانية 
عشر ة » وصاحب الفضل الأ كبر فى بناء مضة 
البلاد الحديدة . وقد استخدم « امنمحات » 
العنف تارة » والحيلة تارة أخرى حى أحضح 
أمراء الأقالم لسلاطانه > كا طهر أطراف البلاد 
من البدو والليبيين » وأدب العصاة النوبيين > 
وسيطر بذلاك على البلاد من أدناها إلى أقصاها » 
وقد اققضصت الضروزة السياسية هذا الشرعون 
إلى نقل العاصمة من طيبة إلى « ايثت تاوى » 
مكان اللشت الحالية ) ذات الموقع المتوسط 
بین شطری البلاد » حیث جلست أسرته على 
العرش ا کثر 
« امنمحات الأول » تمانية ملوك » نمضت البلاد 
وعتعت بقسط کبیر 
من الرخاء وألعمران» ومخاصة ق عهد «ستوسرت» 
الثالت » وخليفته « امنمحات الثالث » . م كانت 


من قرنین > وقد تعاقب من بعد 


ف أيامهم هضة شاملة > 


)١(‏ فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى 
( غرب طيبة ) خر دليل على ذلك ٠‏ 


ا نة السولة إإ الوسطى شبيبة: إإ خد کار بحتام 
أيام الدولة القدعة » إذ طالحکم املكف «امتنمحات 
الثالث» حى امتد أكثر من سين عاماً ما أضعف 
سلطة العرش » كما خحلفه ماوك ضعاف تلاثى 
على یدیم ر ورون غاا ۲ فان ذلك نذير ا 
پانہاء ايام الاسرة الثانية عشرة » وسقوط الدولة 
الوسطى » ودخول مصر مرة ثائية فق عصر من 
عصور الفوضى والظلام . 

وقد اهنم فراعنة اللمولة الوسطى بايش . 
وكان لابد من الاعياد على القوة الحربية لإقالة 
اليلاد من عتر تما ولإقرار السلطة الملسكية وخاية 
الحدود . وقد أصبح البلاد فى عهد الدولة الوسطى 
جیش قام هو مظهر قونہا ورمز اتحادها » وقد 
خل هذا الحيش على بلاد النوبة ومخاصة فى أيام 
« سنوسرت » اثالث الذى برج إلى جهوده 
البارة هناك المضل فى توطيد الأمن بتلك المنطقة 
المضطربة وضمها نمائيا إلى مصر » كا أحضع 
ذلك الحيش الليبيرن وطارد المعتدين من بدو سيناء 
خی قلطن :: 

وقد تيز عه الدولة اإوسطى بالرخاء 
الاقتصادى إذ اهتمت الحكومة بقنظم مياه النيل 
وتوفيرها لارى ء وعنيت بالزراعة وعملت على 
الہوض با » لاتدخر فى سبيل ذلات مالا ولا-جهدا 
ومن آشہر مشروعاتها فى هذا السبيل ذلك ااسد 
الذى أقامه ملوك الأسرة الثانية عشرة نى منطقة 
الفيوم » فأنقذو | ذلاك المنخفض الواسع من الغرق 
وحوأوه إلى جنة نحضراء . 

واهتم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وعملوا 
على تشجيعها فحفز « سنوسرت اثالث » قناة 
فى شرق الدلتاوضل ما ما بين النيل وخليج 
السويس عن طريق وادى طميلات واابحبرات 


س و س 


المرة . وتعد هذه القتاة أقدم طريق مائ وصل 
بين البحر النوسط والبحر الأحر »> إذ كانت 
السفن تشتق. طربقها فى التيل » ثم ف تلك القناة 
إلى البحر الأحر منجهة إلى بلاد بنت . كذلك 
بذلت ف عهد الدولة الوسطى عاولات لتوطيد 
صلات مصر بسوريا وفلسطاين » فعقد فراعنة 
ee‏ ثل تحالغا مع أ کک : 
خت عو على تمثال لزوءجة ١‏ س 
وآخحر على شکل أب الول « لأمشمحات ااثالث»» 


س اوسر ت الغا 


ومجموعة تئل الوزیر ١‏ سنوسرت عنخ » دم 
سيدتين من أسرته » ما يدل على قوة الصاة بين 
مصر وذلك الموكز التجارى الام . ومن المر جح 
کذلا أن األة التجارية بين مصروجزر البحر 
المتوسط قد توتقت منذ ذلاف العهد > وقد عار 
على بعض الاثار المینی وة فى ابياوس وف الحرجة 
واللاهون بقلم الغ و « ا احم المصريون بتأمين 
التجارة مع الوب فأقيمت عند «كرما » جتوب 
الشلال المالث ععطة تجارية حصنة سميت « حائط 
أمنمحات ) . 

وقد فتحت تى عهد الدواة الوسطى اناجم 
وانحاجر الى ظلت شبه مغلقة أيام العصر الوسيط 
الأول » وك إرمال البعثات إلى مناجم وغاجر 
الصحراء الشرقية وسيناء + فتقدمت نتيجة لذللك 
ااصمتاعات والفتون » ونمضت العارة وأعال 
البناء » ولم تكن تلك البضة مقصبورة علىالعاصمة 
فقط » بل تعدتما إلى الاقام حيث نحت حكامها 
قبورم فی ااصخر ا انقو شن 
والرسوم التى بلغت الغاية فالإجادة وااروعة » كا 


e‏ حدرا 


يتبين ذلك فق جباناتببى حسن والبرشة وأسيوط . 


)0( مکان » رس شاامرا » الحالية 
بسورية ٠‏ : 
(۲) حضارة جزر بحر ايجة ٠‏ 


واإصفات ما قد غعتلف ف بعض 


الادب الصرىی ٤‏ و قل عل المصريون الذين عاشوا 
بعد ذلك العصر مخلفات الدولة الوسطى الأدبية 


یسعون إلى تقلیده 


EEE 


نموذجا لاأسلوب المحيد » 
والاحتذاء به . 

هكذا تمكنت مصر فى ذلك العهد » وفظل 
حكومة ترتکز على 
والسياسية الى ارتكزت عايا حكومة الدولة 
القدية » من استر داد مكانما الأول الذى عرفته 


نفس الأسس الإدارية 


ها ادنيا ف عصر بتاة الأهرام ٠‏ وججٿ ى 
بعث حضارة تماثل حضارة الدولة القدعة › 
من حيثة طابعها الملصرى الأصيل وی کوما 
ا ن ناج المصريين الحالض الذين استة لوا موارد 
e‏ عل سواعدھ ۽ وعقوذم 
الأحداث الى سبقت آيام ل ولة الوسطى 
عاصر پا ء قد ا کسات تل el‏ م" oR‏ 
النواحی جن 
حضارة الدولة القدعة . 
العصر الوسيط الثاني (عصر الاحتلال الأجنبى) 
وباناء هل اإدواة الوسطی حوالى تة ۱۷۸۵ 
ق. م دغنعلت مصر ف عصر من عص ور اأضعف 
والغوفى والذل ة جرت اأعادة على تسمسته 
بالعصر الوسيط الثاني . ولعال أشد أيام ذلك 
العصر اضطرااً ضا ۾ e‏ ی تات 
ة عشرة حين ک کر تطلع 
كبار الموظةين 5 N‏ وکل ذی سطوة 


سقوط الأسرة الا 


إل عرش آليلاد ¢ ما یکاد أحدم ماسم س عليه 
قلیلا حتی يقتله أو خلعه حر ليحل محله . كذلك 
اشتد اأنضال بین حکام إلأقال لم بع ةم مع بعضص 
من جهة وبين حکام الأقالم والقصر و جهة 


أحرى » ونتج عن ذلك أن تعددت الؤاء‌رات 


إن س 


وائدلعت الثورات » وتتابعت الحروب الأهلية » 
قاضطرب الأمن » واختل النظام » وتسرب 
الفساد إلى كل مراغق الياة > وعادت الال 
إلى ثل ما كانت عليه عقب سقوط القديمة . 
وقد هذه الذو غي سائدة طوا آبامالسرتين 
الثالثة عشرة > الى ار جعها «أمانشون » إلى طيبة > 
وقدر عدد ماوكها بستين » واإرابعة عشرة الى 
أرجعها إلى مدينة « سا » بالدلتا »> وقدر عدد 
ماوکها بستة وسبعين 


هاتين .الأسرتين 


> ولا تعرف عن ملوك 
عن الأحداث السياسية 
عصر إلا القليل لندرة ما عر 
عليه من آثار ذلك ا ماکتبه امۇرخون 


اأقدماء عه 


والتارعية لذللتث 


وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال 
البلاد وتفککھا وضعف حکوما آن سقطت 
وال سنة ۱۷۲١‏ و ق. م فريسة ی يد عدو 
متربص با > إذ غزاها الغبرون من القبائل 
الرعوية الى طاق ) عایہا ١‏ مانشون ) ارم «(هکسوس» 
والی اجتاحتمصرسولة نظا ف القوات 
المدافعة عن البلاد »> ونتيجة لكبرة عدد المغيرين 
ومهار هم العسكرية وامتخدامهم للعجلات 
الحربية وانحناجر والسيوف البروثزية والاقواس 
الضخة البعيدة اارعى » وهى خيعاً أسلحة لاقيل 


لص راا عقاو مسا 


الذين اذو ۱ من واوا وارد 


. وڈ خحضعت اندلا للمغيرين 


بس » ( صان الحجر ) فی 


شر قا عاصمة 3 قو غاوا ‌ مصر الوسطى ٤‏ 


بيا سيطر النوبيون على الزء الحتوب ايلاد . 
و بی ن مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة ف 
صعيد مصر ا اء طيبة . وقد ظل حکم 
اكسوس اعا 


طوال يام الأسرتين إلامة 
عشرة والسسادسة عشرة وسجاناً من ۴ حك الأسرة 


السابعة عشرة فما يتجاوز قرا ونصف قرن من 
آلا ا ق با ا 
المصريين ء وأهانوا معبوداتبم » كا احتفظوا 
بتقاليدم وعادام وعبدوا معبودا r‏ الحاصة »› 
ولکہم لم يلبثوا على ذلك الحال طويلا » إِذ 
سرعان ماجرفه م تيار ا لحضارة المصرية > فعمصروا › 
وقلد مل وکهم فراعنة مصر فى آزیام وألقاہم 
وتقاليدم اللكية »> وتكلموا لغة المصريين وتقربوا 
إلى معبوداتهم . ولكن المصريين م ينخدعوا 
بذلك » ولم بطمئنوا اهکسوس أو يتعاو ڏوا معهم ۽ 
بل ظاو | معادین م ينظرون للم نظرة اأسكره 
والاحتقار . ولم يستطع المكسوس القضاء على 
اإروح الوطنية فى البلاد » بل كانت تلاك الروح 
تقوی مع الأيام . فلما أحذت قوة المكسوس 
ف الضعف انیز أمراء طربة الغرصة » وهبوا 
یکافحون فی سییل استرداد حرية بلدم المساوبة » 
وسعون لتخایص وطمم من ذلك الدحيل البغيض 
فکتي الله فم النصر والنجاح 


وکا سیب حر ب التحرير المباشر من لیر 
افکسوس > فقد رای أحد ملو کم ویدعی 
« أبوفيس » أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة 
والہاس حداً یشکل خطراً على المکسوس ولا یجدر 
به ااسکوت عليه : فأوسل بتحدی بير طيبة فى ذلك 
لوقت « سقنرع ) ویشره لردفعه إلى القتال ° . 
واضطر أمير طيبة لاخروج على رأس جيشه 
للاقاة جيوش امكسوس 


اأوطيس > سقطلل فے) } سقنرع ( شیا 4 فخافه 


4 ونشيت معارك حامية 


)١(‏ وردت تلك الوقائم فى قصة كنت فى 
الل ا و 
التاسعة عشرة ء 


و( ~~ 


س قبل Ey‏ وط معظم ھۇلاء الخکام الود 
لصر » وحين أخذ الحيثيون فى مديد النفوذ 
لمصرى فى تلك البلاد فى عهد احناتون > سارعوا 
إلى إرسال الرسائل إلى فرعون ينونه إلى اللحطر 
لمرتقب > ويناشدونه إنقاذ الموقف > ويأسفون 
على تلا الى توشك على الاہيار . 

والو ا ى أقامها المصربوك 
جهو ودم وارو احھم قل دات و ى All‏ سکاف أثرِ 
الشورة الدينية الى أشعلها « 


ن هذه الوحدة الي 


« اختاتون » » عندما 


اہملكف فرعوت ل û‏ ف التسییح لعبوده الیدی 6 


وأنصرف اأص ريوك ل الللافات الديئية 4 


انتداعی 
تحت ضغط اليثيين و«ؤامراتمم . كذاك ظل 
النظام الکو والإداری سلا چ شرف عليه 


فی حہن انحل النقوذ المصري ئی آسیا فی 


فراعنة الأسرة الثامنة عشرة بكفاية ومقدرة 
ر E‏ العظبمة رطيية °( بجاء 


بضع سنوات بعد وغاة 
E‏ | لی عرش الہ باد الر عون ن املح 
« حور حب » الذئ:روعه مار ا 
کے وء اله والذى درك _ بالرغم من أ 
1 


)١(‏ اتجه اخناتون نحو التوحيد فى اامبادة 
وآمن باله واحد لا شريك له تمثله فی قرص 
الشمس » آتون » الذى برسل أشعته الذهبية 
على كل ما فى الكون » حاملة الحياة والضياء ٠‏ 
وقد قضى اخناتون معظم أيام حكمه فى محاربة 
« آمون » اله الدولة القديم > وفى القضاء عل 
نفوذ وسلطة کهنته » وفی الث تددر والدعوة 
للدين الجديد » في وقت كان يتطلب بذل أقصى 


الجهود وتعبتشة كل القوى لمواجهلة. خطر 
الحيثيس الجائم على الأبواب ٠‏ لقد كان هذا 


الدين الحديد مظهرا لاتساع أفق الفكر عند 
المصريين كما كان ول دعوة للتوحيد عرفها 
التاريغ » ولكنه لم يكتب له البقااء لعوامل 
متعددة » متها تذمر الشعب » وسخط رجال 
الجيش » ومقاومة رجال الدين القديم ° 


نجندی قدم ورجل خرب أنالأجدىلصر أن 
قصلح شونا الداخلية وتقضى على الفساد الذى 
انتشر فى البلاد »> فأصدر من القوانين الصارمة 
ما آصلح به حال البلاد » وضرب به على آیدی 
العابثين » فعبد بذلك الطريقأمامخلفاثه ليستعيدوا 
عد البلاد 

وقد حكمت البلاد بعد وفاة حورجب أسرة 
جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة » الى أخذت 
مصر :ی کنفھا تسر حع ٤ e‏ 
وتجددت بقفضل اوها ہ ن 1 رعامسة العظام 
وخدة بلاد الشرق العرلى ا . ویعد «رمسیس 
الثاني » شر ملوك مصر القدعمة و یعدم صتا 
ها تعد حروبه تحر الجهودات الحربية الى بذها 
ملوك الدولة الحدية فى سبيل الحافظة على الوحدة 
بين يلاد المنطةة » وقد خاض زسيس الثالى 
معارك طاحنة مع الميثيين الذين كانوا يدبرون 
امؤامرات فى بلا د ااشام-أشمرها معركة قادش » 
انى تفوق أحمينا السياسية قيمبا الحربية إذ أت 
الحصومة بين فرعون ٠‏ صر وملك اليئيين › 
فاتفقا؟ على توقيع ميثاق تعهد فيه الطرفان 
بعدم الاعتداء وأن یود بیہما السلام 

ومع ذلك فقد أحذ ل 
منذ قيام الأسرة العشرين الى اعتمد ملوكها على 
المرتزقة من شرادنة ر > وبدأً الاغحلال 
والفساد یسری ف مر افق البلاد من بجدرد . وقد 
طع ی الیلاد كل ذى قوة > وتعددت غارات 
الليبيين وشعوب البحر المتوسط على مصر. وقاء 
تمكن الحيش والأسطول المصريين من صد تلك 
الغروات ورد أعخابها مدحورين وبحاصة ما قع 
مہا نی عهد رمسیس اثالث » إذ تميزت جخطور ما 
واتءاع نطاقها . كذلك من دلائل الغوغى 


(۱) تعد معارك ومناوشات سرطة تلت 
مع ركة قادش ٠‏ 


سس اا — 


تحتمس الثالث أحم فراعنة الدولة الحديثة 


سسس یہ ست 


وضعف هيبة فرعون حينذاك أن تامرت إحذى 
زوجات «زمسيس الفالث» لإيصال ابنبا إل العرش» 
ها يشير أعجز الحكومة عن حراسة قبور الموتى › 
ایی کربت حوادث سرقہا ولا > إل فساد 
الإدارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة » 
وفد انحنمت الدولة الحديثة أيامها نى أواحسر 
الأسرة العشرين حين تلاشت ساطة فرعون 
تماما“ وازدادت قوة كهنة آمون حى تمکن 
کبورهم « حر حور » من الاستيلاء على العرش . 
وقد تمرز عهد الدولة المديثة يرخاء وثروة 
منقطعى النطير » وبلخت حضارة البلاد مستوي 
م تبلخه من قبل . وعيل محلفات المعابد من ذلك 
العصر ».والنى تنتشر أطلاما ألرائعة على ضغاف 
النيل إلى الضخامة والفخامة » وتشير إلى خال 
الصنعة ودقة الفن » نذكر ما بوه خاص 
معابد طيية الى كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذلك 
الوقت ٠‏ والتى ليست لوباً قشياً من الفخامة 
والحال ومحاصة فى عهد الةرعون «امنحوتب 
لثالث 4 : ومن آم تلاك المعابد «حبدا الأقضر 
والكر نك فى البر الشرتى ومعابد الرمسيوم والدير 
اإبحرى ومدينة هابو فى الر الغرى . ص معابد 
داك المصر رة يشا سذ ا الأول من 


ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوس ومعابا 


ر مسیس الغا يلاد لذو بة وخحاصة £ 


«أبو ستبل » . ويعد بهو الأ عمدة بالکرنك من 


عجائب البناء والعارة » إذ رفع سقفه على عمد بلغ 
عددها أريعة وثلائين ومائة عمود جاوز حيط 


الواحد ما عشرة أمتار . 


)١(‏ لم نسمع الا القليل عن الملوك الشمانية: 


الذين بحملون اسم رمشسیس > وخلفوا 
رمسیس الغالث ٠‏ 


ذلك تقدم الفن تقدماً کبیا > کا يدو 
فی تماثیل تحمس الغالتث ورمسيس الثانى وف 
نقوش قبور وادى الوك ووادى الملكات وقبور 
النبلاء بطيبة . وتنطقى علفات اإصناعة فى .قبور 
السولة الحديثة ومحاصة فى تبر « بويا » و «تويا ٠‏ 
والدى اللكة « تى ١‏ زوج « امنحتسب الثالث » > 
وف قبر املك « توٽ عنخ آمون » تمهارة الصانع 
المصرى ودقة صناعته وباو غه الذروة فى اإصناعات 
الدقيقة والغنو ن التطبيقية ١‏ 
واتسعت التجارة نى عهد الدولة اللمدرثة 
فشملت فینیقیا وسوریا وبلاد بنت والسودان . 
وجززر البحر المتوسط ٠»‏ وقد خحلدت اللكة 
«حتشبسوت» من الأسرة الثامنة عشرة أخبار بعشا 
الكبيرة إلى بلاد بت على معبدها بالدير البحرى . 
وقد تيز عهد الدولة الحديثة بوجه عام بائصال 
المصريين بالحارج 
وثيفة مع الشعوب الحاورة » واشرا کهم ف 


»> واندماجهم ئى علاقات 


معترك اللياة الدولية عن طريق الغزو والفتح 
فحسب ء بل كذلك عن طريق العلاقات التجارية 
والصلات الدبلوماسية وتزاوج الفراعنة بأميرات 
أجنييات لتحقيق أهداف سياسية . 

كذلك تيز عهد الدولة الحديثة بتقدم العلوم 
وازدهار الأدب ورت الحياة الاجاعية وشبوع 
الترف فى شى مرافق الحياة من مسكن وما كل 
وملبس وأدوات زينة ووسائل خو ومتعة . 
العصر المتأخر ( عصر النفوذ الاحنبى ) 

أدت العوامل الى ظهرتا نى أواخر الأسرة 
العشرين إلى اغتصاب « حر حور » للملك حوالى 


تة ٠٠۹١‏ ق. م »> وکانت الدلتا قد ثارت 


ووضغت على العرش فرعواً ا 2 ا 
مصر إلى دولتين »> إحداها جلوبية + عاصمما 


mei o = 


«طيبة » حيث حك «حريحور »» وأحرى شالية 
عاصمما«تانیس»(صان الحجر) حيث یکم امك 
الذىأطلق‌عايه الاغريق ام «سمنديس). وقد نتج 
عن مصاشرة بين اهتين الا کن آن حکم المرعون 

الطیی « بای نم الأول » مصر بشطر ما . وقد 
اصطاح العلماء على تسمية aû‏ رة ة القالية من تاریخ 
مصر بالعصر التأحر » الذى تيز بالانبيار السياسى 
والنقافق والاقتصاديی 


عن 


وو صات فږه البلاد ال 
دوراحلال تفق منه إلا لفرات متقهاعة قصرة 
وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين إلى استخدام 

¥ < 


انود المرترقة 


أذ الليبيون يهاجرون إلى الأرا ضى اازراعية 


من اللیییین بو جه خاصس 
فی مصر ويستوطنو نما فى أعداد كبيرة . وبا 
أخذت الأسرة الواحدة والعشرين نى الضعفت 
المطرد »> كان نفوذ إحدى الأسر الميبية الى 
استقرت فى « إهناسية المدينة » يزداد تدرعاً » 
حى نمكن أحد زعاما وهو « شيشنق الأول » 
من التربع على عرش البلاد حو الى سنة ٩٤١‏ ق.م 
مؤسساً الأسرة الثانية والعشرين الليبية . وقد 
بدأت هذه الأسرة عهدها بنشاط وافر » وسعت 
إلى انجد فشن « شيشنق » الأول خاة عل فلسطين 
عاد ما إلى العاصمة ١‏ بوبسطة » (قرب الرقازيق) 
حاملا مغالم حة . ولكن نفوذ الاوك خلماء 
« شیشتق » أخحذ يضعف تدرا › با قوی قوذ 
زاء الليبيين فى مدن الو جه اليحرى بو جه خحاص» 
والقسمت البلاد إلى عدة إماراد حربية > 
وانفصلت النوية عن مصر حيث تأسست مملكة 
الشلال 
! رابع عاصمة ها . وقد استمرت البالاد على هذا 


مسقلة اتخذت فن « تاتا بالقر ب من 


الحال من التفكك والانقسام والضعف طرال 
أيام اميد الليى ای حی مپاية الأسرة الرابعة 


وغد تمكن ملوك النوية المتحضرين من‌الاستيلاء 
على مصر كلها حوال سنة ۰ ق. م وأسس 
ملکهم « بعنخی » الأسرة الحامسة والعشرين 
التوبية . ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 
فى الدلتا لأن عدداً من الأمراء الحليين الأقوب ياء 
کانوا پناڑعون ملوكها السلطة . وم محم النوبيون 
مصر إلا بضع عشرات من الستين › فى ذلك 
لوقت كانت الدول الجاورة لمصر آنحذة فى 
لنهوض ؛ وكانت دولة الأشوريين قد اتسعت 
حى ضمت اصطاءت صر 
لأضعيغة المفككة » الى لقيت على يديا الهرعة › 


فاستطاع اللاك « ا بانیہال » مضر وطرد 


لنوبيين وعدت مصر ولاية آشورية : 

ولکن الأمیر « ابسماتیك « آمیر ساپس انہز 
فر صة انغاس آشور فى صراع مع بابل وتمکن 
من طرد اخامية الاشورية فى «٠‏ ضر وطاردها 
ی فلسطین > ٤‏ عاد إلى مصن وأحضع آمراء 
الأقالى » وأعلن تسه ملكا على البلاد سنة ٠٦۳‏ 
م غ مۇسىاً الأسرة إأسادسة والعشرين ای 
يعرف عهدها بالعصر الصاوى نسبة ی العاصمة 


(o: 


« صا الحجر » » والذئ تيز بأنه عصر إصلاح 
ولبضة . وقد حاول ملوك ذلاث العصرأن يهضوا 
بالبلاد عن طريتق إحياء ماض كان زاخراً بالقوة 
والازدهار فقلدوا آداب و فنون الدولة القدعة 
الى عدوها العصم ر الذهى خ ی تاریخ مقصر . 
کذلك عاد هو لاء القراعدة تنام الحيش وحاولوا 


» ولكن حلمم تدد 


» هز عة تامة فى فلسطين 


إحياء یل مهبم ر خرن 
هزعة اأفرعون « حاو 
على 
بالتجارة فيحاول « تخاو » إعادة حفر القناة بين 
النيل والبحر الأحر ولكنه فشل فى ذلك . كذلك 
عمل هو لاء الماوك على تنمية وتشجيع علاقات 


را اابليين وقد اہم ماوك ذللک العصر 


سے وا سے 


مصر التجارية بالبلاد الأخرى . وف ذلك الوقت 


كان زكب المضارة قد بدأ يتحول من المشرق ‏ 


إلى المغرب قاصداً بلاد الإغريق » فقتح فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين آبو امم لاإغریق 
وشجعوهم على الاستيطان بعصر » ما آدى إلى 
ثرائهم وازدياد نفوذم وسيطرمم اقتصادياً 
على البلاد . ولكن هذه الانتعاشة م تدم طويلا . 
إذ أن ظهور « کورش » الفارسى وانتقاله من 
نصر إلى نصر كان نذيراً بالاطر الذى تحقسق 
حين غزا « قمبيز » الفارسى مصرسنة ٠۲٠١‏ قم 


وضمها إلى الامبراطورية الغارسية دون عناء كبير : 


وقد عامل قمبير المصريين بقسوة » وحقر 
معبوداتبم ما أوغر صدور المصريين ضد الفرس. 
وبالرخم من مسلك العطف الذي انمجه خايغته 
2 دارا » حيال المصريين » والذى أراد أن پصلح 
ما أفسده سلفه » فقد احتمل هؤلاء النبر الأجنى 
على مضض > وثاروا على الفرس عاق مرات » 
كانت الأخيرة مها نى شكل ثورة عامة تحولت إلى 
حرب تحزير وانهت بنيل الاستقلال سنة ٠٤‏ ٤ق‏ .م 
واعتلی زعم الثورة « آمون حر » عرش اليلاد 
مسا الأسرة الثامنة والعشرين . ثم تلنها الأسرة 
التاسعة والعشرون الوطنية الى اتصفت بعداء 
الفرس ومودة الإغريق » ثم الأسرة الملائون 
ای بذل ملوکھا جھداکہیرآ ن البناء > کا ازدھر 
ف عهدم لفن وتقدمت التجارة . 

ولكن المصريين م يتمكنوا من الاحتفاظ 
باستقلام طويلا » إذ م يلبث الفرس أن عادوا 


إلى مصر مرة ثانية سنة ۴٤١٠‏ ق. ٠م‏ ليخكوها ٠‏ 


بضع ستوات » تم يحل الإسكندر الا كبر مصر 
سنة ۳۴۲ ق. م ويضتها إلى ملكه الواسع 
وهكذا يننهى التاريخ الفرعونى على يده ليكها 
بطلمیوس أحد قواده ومن بعده خلفاۇ ه فیا يعرف 
بالعصر البطلمى . 


# # # 


من هذا العرض السريع عرفا کیف بدا 
المصريون القدماء حيا مم جماعات متفرقة ما لبئت 
أن اتحدد وكونت أمة مياسكة » ورأينا كيف 
امتازت الدولة القدعة محضار تما المصرية الصميمة 
وبحسن التنظم واستقرار الأحوال الداخحلة ونمو 
البلاد سياسياً واقتصادياً وثقافياً »> وكيف تبزت 
الدولة الوسطى بالعناية باقتصاد البلاد ورخاء 
الشعب ورفاهيته » وكيف سعت الدولة اللديثة 
إلى تکوین جیش قوی استخدمته فی توحید بلاد 
الشرق العر بى ‌القدم وفى الحافظة على تلاك الوحدة . 

وی خلال كل تللت العصور شاهدنا كيف 
أن حضارة مصر وثروتا كانت مثيرة لطع 
الطامعين » فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء 
وصتوف من العدوان » وخخاصة فى تلك الفرات 
الى كان يشيع فيا ااتفكاك والانقسام أو تسودها 
الفوضى والفساد . ومع ذلا فقد كان المصريون 
أصلب عوداً من المعتدین › فوقفوا فی وجه كل 
معتد وقاوموا کل اعتداء » ولم يرضخوا لک 


حتل أو دخیل ٠‏ 


- AA ست‎ 


3 


ااا 


ا النظم الاجتاعية 


. إن ظاهرة التعاون بين أغفراد الحماعة الواحدة 
من البشر » هي من الظواهر الى لابد ن نرجعها 
إلى الغريزة » تلك الغريزة الى نراها فى الل 
والنحل والى لى على الفرد ألا غيد عن هدف 
واحد » هو التفانى فى خدمة الحلية أو العش . 
وكان قيام نظام الأسرة بين أفراد ابلس البشرى › 
أمراً تمليه الغريزة إملاء > إذ أن اعاد الإنسان 
الأول فى حياته على التقاط المّار» وصيد الليوان » 
کان باعتا فی حد ذاته ‏ عل اعتبار الأب 
عنصراً جوهرياً فى حياة الأسرة » فهو الذى 
يسمى وراء الصيد » فى حين تنصرف المرأة إلى 
اللحدمة فى كوخها » وعندما تقدمت سبل ألياة 
بالإنسان » نراه ينتقل من الأسرة إلى القبيلة 
الصغيرة » وكان هذا الانتقال من الو-جهة البيولوجية 
قانعاً على الإحساس بأن التعاون شرط أساسى 
للصيد المنتج » كا أن تماسك القبيلة منذ العصور 
الأولى » لابد أنه كان وليد التصادم بيا وبين 
القبائل الأخرى . واقترن هذا الحاسلك منذ المأضى 
البعيد بالولاء لازعم أو القائد ر وهو الذى حل 
عل الأب فى الأسرة) » والذى محدث فى القبيلة 
الكبيرة هو أن الزعيم أو الك يكون معروفا 
للأفراد عامة »> حى لو لم يعرف هؤلاء الأفراد 

إن التعاون لدفع اللحطر المشترك من ناحية › 


لا ر کنو عر املعم أو بار 

وللاسيزادة من الغائدة المشركة والنقع العام 
من ناحية أحرى › إن هذا التعاون هو الذى كان 
له آكبر الأثر فى توجيه المصرى الأول إلى توحيد 
الحهود وقيام التضامن التام بين الأفراد » فضلا 
عن فرص النظام والطاعة على ابحميع . ولقد 
برز اللحطر المشترك بالنسية إلى المصرى الأول 
فی فيضان النيل الذى جب آن تتضافر جهود 
الناس زتتحد لتوجيه » بتقوية الحسور وحراسما 
طوال موم الفيضان » وباقامة المرية وأ كوانحها 
على تل صناعى ٠‏ آما الع المشترك » فقد تمثل 
فى أن البيثة الزراعية فى مصر لم تكن تعتمد على 
المطر » بل اعتمدت على مياه الهر » فاستلز م 
هذا شق العرع والقنوات › وإقامة الحسور بين 
الحياض . 

هكذا نشأت »صر من أعرق بلاد الأرض 
نظاماً وحكا وإدارة . فالفكومة ضرورة فرضتا 
ظروف الياة فى وادى النيل ء وجعلما ظاهرة 
اجاعية ميرت بها الأمة المصرية منذ أول عصورها 
التارمخية . لقد كانت الفتر ات الطويلة الى مر مها 
الملصرى إبان عصور ما قبسل التاريخ » مليثة 
پالأحداٹ الشى الى صقلت حضارته » وجعلته 
يصل إلى درجة من النضوج أهلته إلى أن يصل 
إلى التوحيد الكامل » بين سمال الوادى وجنويه 
تحت رثاسة زعم واحد حوالی عام ۳۲۰۰ ق.م. 


س وه لت 


انټصاراته وقوة جیشه وحنکته ف تنام شئون 
البلاد وإنشاء الدواوين لان يتولى الرعامة > 
أو أن جعلها زعامة موروثة بين أبنائه وأحفاده . 
وإذا كان الأمر كذلك فا هى العوامل الى 

دفعیت بالمصر ی لل اعتناف تلك العقيدة الى 
جعل من ملکه إا کم بين البشر ؟ يبدو لى 
أن الصعاب الى لاقاها ملوك الارن الأول 
مادياً | طوال تلك 
عاشا هاتان الأسرتان قل دقعت 


والثانية نى حقيق الوحدة قيا 
القر ول الى 
بأعحاب الوحدة إلى القول بأن مصر لم يكن 
حكها رجل من الصعيد : أوآخر من الدلتا ولكن 

الذى ها هو إله تتمثل فيه ١‏ القوى » الى » 
یمن على كل من القطرين . هو « حو ريس 
الصنقر اله السماء » وهو اذى ا تف 
بة مصر العلياا 
E SE E‏ ل اکر م 

املك أنه الاين الشرعى الشمس 


شخصيته الإلمتان : « بت » ر 


هذا ادعی 


۰ ١ رع‎ 


ك اص ر ۳ 2 ت 
وبذلك عكن املك أن يتياعد بنفسه عن أن یکون 


وهو أعظم | اة طرا و سدم ٤‏ 


من اشر ٠‏ وعن ن یکون شيا لای جزء من 
أجزاء مصر » و بذلاك أيضاً انتفت حجة الإو جه 
البحری ف معارضته بان که ر جل نشا وانتسب 
إلى الو جه القبلى . ليس من شلات أن هذه الغكرة 
بجحت واستقر د فى نفوس المصريين وأخحد 
الناس يعتقدون أن هذا الفرعون الذى بجلس 
على عرش مصر لم یکن إنساناً زائلا » ولکنه 
کان هو الإله » وقد وصفوه تارة « بالإله الكبير ) 

وأحرى « بالإله الطيب » ونی كاتا الحالتين کان 


منذ الأزل وسیبی إلى أبد الابدين 
كان الك بصفته إا هو الدولة .»> وهو 
النقطة المركزية الى تحجمع فما كل اليوط الى 


تہیمن غل شئون الک نی البلاد . لقد كانت 
کلمته هی القانون ا هذا القانون كان اضعا 
لرضاء الإهى ووظيفته كإله > نم لتلك الفكرة 
الى عبروا عنہا بكلمة « ماعت » وھ یعنون با 
الصغة الطرية للحم الصالح أو الإدارة الصالة » 
ى «الحق » و «العمدل » و «النظام » . وهى 
ذلك الشىء الذى نيع من عام الآهة وأصبح إعثابة 
المنظم الظواهر الى خحلقها على سطح الأرض . 
إن الملك الله يتمسك بأهداما ويقدمها كل يوم 
للاة الى تسكن الساء كبرهان ملموس على أنه 
ینوب عم ف وظيفته الإهية ى حدود ر الماعت ). 
قد الحكومة نى عصرالدولة القدعة 
من حموعة كبيرة من الموظفين بقومو ن على تنفيذ 
أوامر الماك : e‏ مامه 
وحده » وبقاؤ م ف وظائفهم مر هون بر ضائه 
الإى . لقد كان القانون الذى تير عليه البلاد 
هو كلمة اللك . وكان القضاة حون طعا 
لاإر ادة الملكية متخذين من السوابق ومن العادات 
والتجارب احاية أساساً لأحكامهم » متمسكين 
هداب و لماعت » ى « الحق الإهى 
الإى » الذى لا بستطیع تغسيره حلود و المللك 
الإله . 


و«العدل 


إن هذه المركزية المطلقة جعلت الأداة 
الحكومية وخاصة نى عصر الدو لة القدغة أداة 
رخوة غير ماسكة » إععى أنه كلما كان املك 
قوی الہأس شدید البطش » کان کبار رجالارہ ` 
الدولة المشرفون على شئون الحكم لیسوا إلا موظفین 
حى من الملك الإله »فإذا 
ضعت هذه الساطة ال ر كر أو قرخت عات 
عر هؤلاء بأنہم بعيدون عن سلطة الماك 
فيأحذون ف اعتہار أنفسمم مستقلين عن | 


ٳداريين يعملون بو 


بل ئى جعسل إقليمهم دويلة صغیر هی" ملاك 
لأسرتهم : وسوف أستعرض على الضفحات 
القادمة نظم ألإدارة ف مصر إبان فر تین طويلتان 
أولاهما هى فترة بداية الأسرات والدولتين القدعة 
والوسطی 
الأسرة الثانية عشرة ۳۲۰٠(‏ ق. م إلى ٠۷٠١‏ 
ق م( »> والثائية هى فيرة الدولة الحديثة والعصر 
التأحر » أى منذ الأسرة الثامنة عشرة إلى أواخر 
الأسرة إأسادسة والعشرین 1o» J‏ لل Oe‏ 
ق. م( : 

لقد رأينا كيف أن الاك الإله كان رأس 
الدولة » ا اكم بأمره فيما ا مهيمن على كل شئو ناء 
وكان يليه نى السلطان شخصية تعتنر الممثلة له » 


»> أى منذ بدء الأسرات حى آخر 


ولعى با شخصية «الوزير » . وكانت هذه 
الو ظيفة الكبري تند ثى أول الأمر إلى أحد أبناء 
الك » ولكن بعض الزات الاأجاعية الى 

أصابت اللكية ئى مصر جعلت هذه الوظيفة من 
حت يعض الر جال الذين م تر بطهم روابط القر ابة 
م املك . كان الوزير رئيا لعظاء الرجهين 
القبلى والبحري « وکبیرا لاقضاة ۲ ومشرفاً على 
و إدارتى اللحزانتين » ( بيت المال ) وعلى « محزلى 
الغلال » ومشرفاً على یع و أشغال امالك » . كا أنه 
كان مشرفا على السجلا الملكية الى كانت 
تعفظ فما الأو راق اخامة كالر اسيم الملكية والعقود 
والوصايا . 'ويبدو أن الوزراء أنفسهم. كانوا 
يتباهون بسلطانہم وكان اأزهو بوظيفهم هذه 
علا صدور م > ولقد وصل إلينا نص صور فيه 
صاحېه مدې ساطانه وهو المدعو ( منتوحوتب » 
وزير الك « سنوسرت الأول » ر( أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة) . ولقد قال فية متفاخراً إنه : 


و كان حوبا عند الاك أكثر من حيع سكان 


القطرين > كيا كان عبوبا بن أصدقاء الك »ذا 


سطوة نافذة لى القطرين ».الأول ق مدن فصر 


ونى البلاد. الأجنيية > الصديق الأوحت للاك 
والذی لیس له مثيل » وكان العظاء يسعون إليه 
عند باب القصر منحنية ظهورهى › وكان الناس 
جیما بعر حون نی ضیائه . فهو الذی يسن القراین. 
وير الناس نى وظائةهم ويصدق على مستندات 
الحدود فيصل بذاك بين مالك الأرض وجار » 
وهو الذى ينر السلام ف دبوع البلاد کر جل 
حق لى القطرين » وكلماته تؤلف بين الأنحوة 
فیعودون تی سلام إلى بم . کان مطلعاً على 
ما حفيه كل نفس وحسن الإنصات وبنطق 
بالحكمة » وكان مجعل الین تحدم تسم بالشر 
أو التألب على المللك يرتعدون فرةاً . 
يقبض على زمام کان الصحر اء او عل البدو 
E)‏ جح Bteasted Ancient‏ 
gg ( Records, I, 431 f‏ من هذا النص 
N TT‏ 


وهو الذى 


هادئین » . 


ما هو أعز عند الشعب وأحب إلى قليه مها . 
لقد اعتقد المصرى القدع أن الوزير مجحب أن 
اوی ف الک ‌ رب الحكة « خوت 4 
ولذلك اعتبر اإوزير كاهناً هذا الإله . ومن أجل 
هذا. تناقل الاس الكثير من الحكم والأقوال. 
امأثورة انى اعتقدوا أنها وردت مل لسن 
الوزراء الذين وتوا إلحكة تى الزمن ال 
ولعل أشہر هؤلاء وأكثر حکة کان , 
حوتب » وزير « أوناس »و « کامی أحد 
وزراء الأسرة السادسة چ 

لقد قلنا فا سبق إن مصر بقیت طوال 
لعصر الفرعولى منقسمة إلى قطرين > ها الدلتا 


sS 


والوجه القبى » وغير هذا »> فقد انقسمت البلاد 
إلى ٤۲‏ منطقة إدارية أو إقليا » حص الدلتا ما 
۲ والوجه القبلی ۲۰ . ونی الوقت الذى كان 
فيه ااوزير هو بثابة الرجل الثائى ى البلاد المهيمن 
على کل شی ء فا » جد آن كل قملر من القطرين 
قد اختلف عن الآحر فى طريقة حكه » معى 
أن كلا مما قد احتفظ بنظامه التقليدى المتوارت . 
ولنضرب ملا عل هذا ء إن الوجه القبلى کان 
يشرف على شئونه هيئة من العظاء بلغ عددم 


عشرة » أطلق عليهم اسم « عظماء الوجه القبلى 
العشرة » » فى حين أننا لم تقابل هيئة ماثلة لاء 
لو جه البح ر ى. وعلى کل حال کان «(عظاء اأوجه 
القبلى العشرة هلا ء لايقومون كلهم بدورفعلي 
فى إدارة الأمو ر ف الوجه القبلى إذ کان من پيم 
من لا تعلق مله بالوجه القبلى مئل أحد کبار 
كهئة رع فى هايوبوليس ( ف الوجه اليحرى) 
الذى ضى لمذه اهيئة لحظوته عند املك . 


کل عامة عن الوظفين والإدارات الر ية 


وإذا حاولنا أن نستعرض النظم الى كان 
الحکم يسر علا » فاننا لجا إلى التصوص الى 
خلفها لا ذللث العصر »> وكذلك طائفة الألقاب 
الى حلها الموظفرن والنى خلدوها على جدران 
مقابر م عددة وظائفهم واخحتصاصاح م ٤‏ وهذه 
تعطينا فكرة واضحة عن عن نظم امک والإدارة . 
فالوزير كما سبق أن أشرنا » كان هو المهيمن 
على أعال الحكومة كلها كما يتضح لنا ذلك 
من سلسلة ألقاب الوزراء الطويلة انى حددت 
إشراة على يع إدارات الدولة . وكان المركز 
اأرئيسى الذى يباشر منه الوزير نى عصر الدولة 
القدعة والوسطى إشرافه هذا »> هو العاصمة 
حيٺ ڪون قریباً من الك . 
وت هذا المكان كانت تو جد المرا كز الرئسية 
للإدارات احتلفة مثل إدارة بيت المال الى 
بمكن لنا أن نشمها بوزارة المالية الآن › إذ آنا 
هی الى كانت تتولى أمور الضرائب الى نجع 
من اء البلاد وتوضع إما فى الخازن الرئيسية 
بالعاصمة » وإما بالخازن الفرعية فى الأقالم . وکان 


تقدير الضرائب يستلزم إجراء تسداد لاأملاك 


> 


کالأموال والأراضى والمواشى وغيرها . وتدلنا 
التصوص أن هذا التعداد كان رى ى أول 
الأمر مرة کل عامین ¢ ولکن پازدیاد اة 
بالتدریج وتطور النظام الإدارى ¢ واو لته 
تقبعم هذا الازدياد أوانتقال العروة »> أصبح اأتعداد 
بجرړۍ کل عام .کان ارتفاع النيل ف مواسم 
الفيضان كان يسجل كل مرة وذلك لارتباط 
هذا بتقدير الضرائثب المفروضة . وكائت هذه 
الضرائب إما عيذة کالی تفرض ء ى الحاصيل 
والماشية و بقية المنتجات ¢ وإما من الذهب والمعادن 
وکانت هذه الأخيرة حفط ف بیت امال ء أا 
امحاصيل فكانت نجمع نى فروع إدارة الشونة . 
ؤمن الواجب هنا أن نذ كر أن موظنى الملك 
م یکونوا یکافأون بالمال بل بالطعام والشرا 
والكساء والعطايا . و لنا أن نتصور العبء الواضح 
على هذه الإدارات مما کان پستار م حسن ألإدارة 
والتنظم الدقيق وحصر وتسجیل u‏ وما ينصرف 
سأاعة يس أعة ¢ ویوماً بیوم ۰ وقد حفظت لتا 
TT‏ بعض أو راق البردى المحناثرة 
ی حلت فا أشتات عتلفة م متباينة من النتجات 
ا ۰ 


۸-۴ (ع ۲) المضارة 


إدارة امات اللكة 


م يكن .الك يتكفل ممكافاة الموظفين 
وإطعامھم ی حیاتہم فقط › بل إن هباته کانت 
تشہلهم أيضاً بعد وفاتہم . إذ بالإضافة إلى تكايف 
العأل والورش الملكية باعداد وميئة مقابر ا لموظفين 
الذين يتمتعون برضاء الماك » إلا أنه كان هناك 
أيضا إحدى الإدارات الرسمية المهمة الى يطلق 


علیها ( برحرۍ وجب) وا 


لی عکن تسمیہا 
« إدارة هبات اللاك » . وكات من مهم) أن تقوم 
بتقدرم القرابين والتقدمات فف مقابر عدد کبیز 
من الموظفين › الذين يتمتعون ذا الامتياز نى 
المواعيد الحتلفة الحددة لتقد القرابين . وكان 


ل الإدارة أفرعها المتعددة وموظغوها وا 8 


إدار الا شےغال 


وهناك نواح أخرى كان ينصرف إلا 
النشاط الحكومى » مثل إدارة الأشغال ركات) » 
تلاف الإدارة ال 
الختاغة وأهرامات الاوك وبعص مقابر كار 
الموظفين » وكذلاك مايتعلتق بالأعمال العامة المطلوبة 
مئل بتاء السدود والعع والقلاع والإدارات 


لت عب ء إنشاء المعابد . 


الحكومية . ونظرة واحدة إلى ما بى من أهرامات 
الاوك أو مقابر الموظفين » لتكنى للدلالة على 
مدى النشاط الذى كانت تقوم به هذه الإدارة › 
ومدى الحهد الذى تحمله المهندسون والموظضفون 
والعال التابعون ما . 


العثات والجلات وإدارة السلاح 


وكانت البعثات والحملات ناحية مهمة من 
نواحی النشاط الخكوى › فلقد كانت مصر 
داعا وهى الوادى الأخضر الحصيب «طمح 
أنظار البدو وغيرم من الغزاة الذين ينوا الفرصس 
للإغارة علا » وعلى ذللك كانت الحملات 
تجهز لمواجهة هذه الحالات وترسل لكبح حاحهم 
وطرده من البلاد . وكذلك فإن البعثات الى 
کان بيت المال يرسلها لاستخراج الذهب وغيره 
من المعادن > فى حابجة دانمة لحماية > فكانت 
ترس معها حماعات من ابحند لتأمين الطرق 
المۇدية إلى ی اتام البعيدة عن الوادى > 
سينا مثلا جد كيرا من النصوص الى حلفا 
هذه البعثات ذاكرة أسياء رؤسانما وقوادها 


کا أن ما رواه لتا الموظف امام ور« أونى » أو 
اإرحالة « خحوف حر » ف ءعصر الأسرة السادسة 
يعطينا فكرة عن هذه الحملات والبعثاتوا قامت 
به » والنظام السائد بين أفرادها . 

ولن نشى هنا أيضاً البوليس أو رجال 
الشرطة المكلغين عفظ الأمن فى المناطق الحتلفة 
أو الإدارا المناسب أن نذ كر 


أن عدداً مهم كان من قبائل النوبة الذين.خدموا 


المتغرعة » ومن 


فى هذه الفرق أو جندوا مع الحملات الى أرسلت 
لصد الغارات على الحدود . ومن بين ألقاب 
الموظفين نستطيع أن نعرف وجود إدارات خحاصة 


بالأسلحة يشرف علہا أمير اخيش « أمراً مشع» 


الذى كان من أكبر موظنى الدولة . 


إدارات النسجيل والتو دق 


ما عن إدارات التسجيل والتوثيق » فكان 
لظام حم تسجيل الوثائق الحاصة بالأملاك وبيعها 
وشرامما والوصايا ى إدارات خاصة تحتفظ يذه 
ل الموضح فا عختلف الظروف وللاسات 
الحيطة بعمليات الشراء والبيع وشروط الوصايا 
والشمود الموقعن على هذه الوثاتق لارجوع إلا 
عند الحلاف على ملكية شی ء ما. ونی بلد زراعی 


كمصر ذات الرقعة الحدودة من الأراضى الصالة 
لازراعة » تكثر النازعات حول ملكية الحقول 
والأراضى ٠‏ ويتطلب الأمر كثرة الرجوع إلى 
الوثائق الأصلية الى حدد مساحات الأملاك 
وحدودها » حى ممکن الفصل على ضو انی 
المشاحنات والاختلافات . 


إدارة الوثائق الملسكة 


عل أن هنال إدارة أخرى هى إدارة الوثائق 
اللكية وعملها على جانب كبر من الأهمية » 
إذ كان المعتاد أن يصدر الاك مراسیمه وأوامره 

بتعيين الوزراء وكبار الموظفن وتحدید عتلف 
أوجه النشاط الحكومی وفرض الضرائب أو إعفاء 
أشخاص أو هیئات من آی التزامات أو ضرائب : 
وهذہ الأوامر کلھا کانت تسجل ¢ تسخ وترسل 
إلى حيع أحاء الدولة لتذداع حى يسر الموظغون 
على هدما . ولدينا عدة مراسع من عصر الدولة 
الققدعة ماد حرم فما الك عل ی موظف حکویی 


أن يتعر ض لأملاك معابد معينة » مثل معبد الإله 


« مين » فى قفط » أو الأملاك الموقوفة على هرم 
الك « سنفرو » من الأسرة الرابعة » أو فرض 
أية ضرائب أو توقيع أى جزاء أو تجنيد أحد 
من كهنة أو موظى أو عمال هذه الأملاك » بل 
ببقون داعا بعیدین عن آی النزام حکویی . ونی 
هذه المراسم حرص اللك على أن يأمر وزيره 
بان پتولى الإشراف على إذاعة هذه المراسم 
ووضع نسخ مہا على أبواب E‏ 
قاهرة امام کل مرظف کرت وكان المشرفون 
على هذه الإدارة من اکر موظى الإدارة 


الحكومية ˆ 


موظفو الإدارات و تنظما م 


وق هذه الإدارات حي | لی كانت نحضع 
لإشراف الوزير يقوم بالعمل طوائف متعددة 
من الموظفين الذين يتفاوتون نى الرتية ونطاق 
الل واا اصات والمستولیات » ولکن 
ی ا ر دد فح ن ارال 
المنطم . وكان عاد الوظائف الحكومية هو الكاتب 
8 سن » تلك الوظيفة المرموقة من عامة الشعب 
لألما نى نظرهم وظبفة حكومية تضمن لشاغلها 


دخلا ثابتاً مضموناً » وتسمح له أن الط کبار 
الموظفين وأن يتسلط على عدد كبر من الال » 
ES E OE A E‏ 
ومن الطبيعى أن ينتشر هؤلاء الكتبة ى كل 
اللصالح الحكومية وى تلف أغاء البلاد يصرفون 
الأعمال ويراقبون أملاك الدولة ومحددون 
استخدامها »> ويقدرون الضرائب ویسجلوتا 
ومجمعو ا » م بباشرون تنظیمها وتحدید وجه 


و سس 


۰ صرفھا کا أن امحال كان مفتوحا آمام هؤلاء 
الكتبة لات جار و دایم ی عکن مم 
أن يتر قوا ليصلوا إلى .الو ظائف الكبرة . ولذلك 
كان هناك رؤساء الكتبة أم المشرفون على الكنبة 


فی كل المصالح + ثم رؤساء الأقسام امتعددة فا 
وعكن القول بأن كل هؤلاء الوظفن الكبار بدأو 
حیانہم بوظیفة «سش» »م انتقاوا مناحتی استطاعوا 
أن يرأسو! الإدارات أو محكوا مدناً أو مقاطعات. 


الق اء ونظامه 
وإذا تکلمنا عن تنظم الأداة الحا كة > من احارام الناس . وقد رأس الوزير « الدور 
فلا عكن أن نغفل ناحية القضاء . ومع أن املك الست العظيمة » » وهى محاكم ذات صفة معينة 
کان ینظر إلیه على أن کلمته هى القانون وهو رعا كانت کحاكم الاستئناف لديا الآن . 


القاضى العادل الذىيتمتع بالصفة الإهية › إلا أنه 
من الناحية الفعلية م يكن عارس القضاء بنفسه > 
بل كان الوزير هو أكر القضاة ولقبه ش هذه 
الثاحية هو داعا . « الوزیر کر القضاة » « تايى 
ساب ٹاتی ٠‏ الذى يوضع صن ألقاب الوزير 


اعتزازا بصفة القضاء الى عتعت مانب كبر 


وكان للك يوكل عنه بعض الموظفن لقصل 
نى القضايا مجانب أولثك الذين يرأسون الإدارات 
الموظف من عصر الأسرة السادسةقائلا : رولا اتخذت 
a‏ « امتش » أمر 
للك أن أدحل لأستمع للقَضسة وحدى » . 


و هذه الناحية يذكر لنا ۾ أولى » 


الکاتب القض انى 


کنا آنه فى حالة وجود فراع أو مشكلة كان 
بعض الموظفين نجتمعون على شكل دائرة قضائية 
١‏ چلچات » لانظر نى هذا الأزاع وى هذه الخالة 
ر ینیغی وجود موظف قضای ( ساب سش » 
معهم . وبمكن لذا الموظت أن يسجل القضية 
المنظورة ووجهة نظر الطرضن وما يقر ره القضاة ء 
كا أن هؤلاء الموظفين القضائين هم الڏين يعرفون 
القوانن وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا 
ف اام أو أمام القضاة ويستطيعون متابعا 


ص 


وتنفيذ الأحكام ثم تسجيل كل هذا . ومن هژ لاء 


الكتبة القضائين كانت تتكون الإدارات القضاثية 
الى تنظ دف اا وار ھا وا 
ولا a‏ إلى بعض الشرطة 
الذين مكنم استعال القوة ى هذا الأمر > فإن 
من بن اخحتصاصات المشرفىن على الإدارات 
القضائية » الإشراف أيضاً عل بعض تنظيات 
الشرطة حى يضمن تنسيق التعاون بين إصدار 
الأحكام وتنفيذها . وذلك ما يتضح من دراسة 
ألقساب بعض كبار الموظفين ى عصر الدولة 
القدعة 


الصفة الد لدينة <i‏ 


والناحية الى 
للحکم . والمعروف أن اللك تع عرور الزمن 
بتقدیس کان له أثره الفعال ف توطيد نظام 


تبتى لنا الاآن هى الناحية الدينية 


الملكية فى مصر وتثبيت دعاتمها » وعلى ذلك فإن 
واجباً مهماً من واجبات الحكومة قد تمثل ى 
تنظم عبادة الللك باعتباره إهاً وإقامة شمائر 


سد اا س 


العبادة الحنزية له بعد موته . ومن احية أخرى 
فإنه لإرضاء كهنة الاهة الختلفعن كانت القرابن » 
تقدم باسم الماك فى حيع معابد الآلمة »> وكذلك 
تمنح المعابد ضياعاً وأملا كا معفاة من الضرائب 
بأمر الماك . وكان تسابق الوك فى منح المنسح 


نظام الاقام وحكامها واختصاصا: 


کانت هنہ الإدارات الى تکلمنا علا 
إدارات مركزية ى العاصمة » تشرف على العمل 
ئى الدولة › وها أفرع ی تلف اء اليلاد ء 
ولكننا سبتق أن أشرنا إلى التقسع الإدارى لابلاد 
ووجود ٤۲‏ إقلما . 
البعيدة عن العاصمة محتاج إلى رئیس مقے فہا 
لتصريت الأمور فى مدنا والأراضى الى تجاورها 
فإن الك کان یعن‌عاا حکاماً من قبله » پکونون 
ی ا 
ی ار الموظفن . ورا « من » ى‌الأسرة 
الرابعة كيف أنه بدأ حياته موظفاً بسيطاً » م 
تدرج حى استطاع أن يصبح غافضاً لا کار من 
1۲ مدبنة كير ة »> ویدل هذا ی حد ذاته على 
إمکان وصول الموظفن للمتاصب الرثسية برخم 
آم ليسوا من طبقة الأشراف » أى أن الور 
م تکن تلعب دورها فى ذلك . 

وکان حکام الأقالم پرأسون تلف نواحی 
النشاط الحكوى الإدارى فى أقالعهم › فعلہم 


وما كانت هله الأقالم 


. وکانت هله الوظيغة المهمة 


والضياع للمعابد > سباً فى زيادة الضغط على 
الحزينة العامة »> ومن ثم قلة الموارد الملكية › ما 
من إلى إضعاف الملكية وزيادة 

و سارائ أن هذا کان من 
ی عملت عل ال 


دی مع مرور ار 
نفو ذ الكهنة بالتالى 
موامل اتی 


لتعجيل بسقوط الدولة القدعة. 


(r 
الإشراف على حع الضرائب كاملة » والعمل على‎ 
. زيادة الدحل » وتأدية التزامات بيت المال‎ 
وكان علمم أيضاً العناية بتحسن أحوال الزراعة‎ 
>» ى القاطكة من نتر ازع > وإقامة الحسور‎ 
ومباشرة تيسر وسائل الرى. وكان تحت إشرافهم‎ 
أيضاً ؛ الناحية القضائية ؛ فهم رؤساء الحا كم‎ 
وما يتصل ا من إدارات قضائية حلية » ولذاك‎ 
ان ا کا » وماعت كانت إمة‎ 
الحق والعدالة »> ولذاك يعتر القضاء عثابة كهنة‎ 
بقية‎ 0 ٤ ا . اکان حا الإقلم أيضاً‎ 
فرع الإدارات الحكومية الحلية ؛ أى الموجودة‎ 
» ى إقليمه ويشرف أيضاً على الناحية الدينية فما‎ 
وينظم حع الأفراد لتجنيدهم وإرسالى ئى حلات‎ 
لصد ما يدد الحدود . وكان يتل أوامر المالك‎ 
ومراسيمه » وبتولى إذاعا ف مقاطعته والعمل‎ 
› على تنفيذها . ويساعده ف هذا بطبيعة الال‎ 
ات على طريقة‎ 
أشبه ما كان جر ىى ‌العاصمة ى الإدارات الرئيسية.‎ 


عدد کر من امو ظفن ف الإدار 


علاقة حكام الاقالبم بالك والكومة ار كزية وتطورها 


ونستطيع أن نتبين نى النصف الأول من 
الدولة القدعة » كيف أن بعض حكام الأقالم 
کانوا ینقلون من إقلم ال آخحر ٤‏ وهم ف هذا إا 
. مخضعون لرغبة الملك التى قطبق علم وعلى 


غبرهم من الموظفين الأحرين » يطيعون اللك 
القوى المرهوب الانب » ويؤدون واجهم ف 
إدارة شون إقليمهم »› ويوردون لبيت المال 
نصيبه لدم . وكا كان بقية كبار موظنى الدولة 


ی‌‌ 


کپوا کے 


يدفنون مجوار الماك » كان حكام الأقالم أيضاً 


يبنون مقابر لم ق « جبانة » العاصمة برغي عدم 


إقامهم ما » أو بعد مناطقهم عا وحرصمم 
هذا على وجود مقابره مجوار مقرة الك ء 
يدل بغر شك » على الرباط القوى الذى يربطهم 
با لك » ويدل أيضاً على تغلب هذا الرباط على 
أية روابط أخرى شخصية تربطهم بأقامهم 

غر أنه بمرور الزمن الذىععبه ضعف ظاهر 
نى ساطان الوك الذين م يستعملوا حقهم فى نقل 
حکام الأقالم أو عزلم مثلا » کک ف 
السماح لأبنا“ ہم بان یمینوا ئی مراکر آبا ٣مم‏ 
هؤلاء الحکام ي يتمتعون سلطات ٤‏ 
ومحرصون ى الوقت نفسه على تقوية صلاتم 
مقاطعامم » وتقليل ارتباطهم بالك > واعمادم 
عليه » معتمدين على بعده عنه » وعلى حفه م 


ا 


ر وکاك من e‏ 

ضعف اللوك > أن يسادهم على ذلك »و ستاعك 
على تقو ية جانم > وزيادة تروام .. زهكذا 
أخحذت تتكون مرور الزمن فثة أرستقراطية من 
حکام الأقالم الذين يعملون على الاستقلال 
عقاطعاتهم . وهذه اللام ركز ية الى ظهرت واضحة 
فى عصر الملك بى الفانى آلحر ملوك الأسرة 
السنادسة » صاحبتها تغيرات واضحة » هى زوال 
سلطان الملكية شيا > وتفكاك المملكة. وتموها 
من دولة ها حاكي واحد إلى عدة مقاطعات › 
یراس کل مہا حاکی مستقل > لا حرص على أن 
يدفن جوار مقرة الك فق العاصمة »> بل ہی ء 
لنفسه مقر ة فى إقليمه » يدفن ن فا هو وعائلته . 

وبذللك ضاعت المركرية و ئی الحم الى کانت 
واضحة ى النصف الأول من عصرالدولة القدعة. 


وإزاء هذا » رأى الوك أن عاولوا تقوية 
ساطة الحكومة المركزية ى آقالم الوجهان القبلى 
والبحرى لكى ممكن تأدية الضرائب وبقية 
الالافات الرو نة على الأقالم . وکان هذا 
عن طریق تعیین حا کم عام » یدعی حا کم الصعید 
ولكن ما حدث بعد ذلك » هو أن عدداً من 
حکام الأقالم » کانوا حملون هذا اللقب فى وقت 


واحد » بل تعدوا ذلك اللقب إلى لقب الوزير 
ارتا »> وبذللك التفت الفائدة من تعن متدوب 
لاإدارة المرکز ية کحا کم الخرت کے ا ا 
أخحراً إلى إلغاء هذه الوظيفة الى استغلها بعض 
الحکام الأقوباء لتقوية مراكزهم أ کر من ذى 
قبل . وبذلك فشل ملوك الأسرة فى استعادة 
حکهم المركزى للدولة . 


عاو لة امنمحات الاو ل إخضاع حکام المقاطعات كمه و تنظيمها 


وعندما جاء أمنمحات الأول أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة »> حاول أن بسط سلطانه 
على المقاطعات الى كانت قد استقلت بعد سقو ط 
الحكومة المركزية ف نماية الدولة القدعة وحككها 
أمراء أقوياء . وحاول أن حسم التزاع بان هذه 


امقاطعات ويرسم حدودها من جديد » وبذاك 
يسود النظام نى المملكة . وقد بدأ بتقريب بعض 
بعية الحکام ولکنه م بجح ا ماما » إذ کان 
بعضبم على جانب كبر من القوة . مع أنه 


کک 


استطاع أن حول أمراء الأقالم إلى أمراء إقطاع 
سنن ۲ ولکنه لم يستطع أن مجعل مهم حدما 
له ا كانوا فى النصف الأول من عصر الدولة 
القدعة ,٠‏ بل إن الملاحظ بى عصر الدولة الوسطى 
آنہم: فى الإدارة الإقليمية كانوا يذ كرون تأرعا 


ولعل من الطريف أن نسمع أحد حكام 
الأقالم وهو « مى » ئى عصر املك ١‏ ستوسرت 
الأول » يصف لنا على جدران مقرته ى بى 
حسن الأسلوب الذى اتبعه ئی ا یکم إذ يقول : 
«إنى م أستعمل القوة مع 
وم أظلم آبة ا أرملة » وم أقبض على عامل ما ء ولم 
أطرد راعاً ما »> ولم يكن هناك رئيس .. 
أخذت منه ماله ناء العمل . ولم يكن هناك 
فقر .... ولا جائع ی عصرى . وعندما حلت 
حرئت حيع أراضى الإقلم من الحد 
امنود حى الشمالى » وأبقيت الأهالى أحياء 
وأعطيبم طعاماً حی م پوجد بيہم جائع واحد » 


ى ابنة من بنات الأهالى 


سنة الحاعة 


محسب سی حکے آمر الإقلم الى جوار التأریخ 
ابع لسى حك الملك . وباختصار مکنا ن 
نلاحظ التحول من الحكومة البر وقراطية ى عصر 
الدولة القدعة إلى حكومة إقطاعية فى عصر 


الدولة الوسطى 4 


وقد أعطيت الأرماة جا أعطيت التزوجة » 
وأثر العظم على الصغر » . وليس من الممكن أن 
نعرف هل کان آمینی هذا قد سار حقاً بالطر بقة 
الى محددها أم لا؟ إلا أن الأمر المهم هنا أن هذه 
هى الفكرة الى كان المصرى القدم يعتنقها ى 
ذلك الوقت عن الحا كم العادل لاقام واسلوت 
E LET a AE‏ »> بل 
يسلم الضرائب والإيرادات كلها ابلاط . ولعل 
ى هذا بقية نما بذ كره ا لمصريون عن عصر الفوضى 
الذى سبق الدولة الوسطى » وكيف أن حكام 
الآقالم کانوا بتصرفون وفق هوام فى ذلك العصر 
الذىخلا من النظام ومن وجو د حكومة مركزية . 


اختلاقات نظم الإدارة فى الدولة الوسطى عن الدولة القدمة 


أما عن الاختلاف بين نظام الإدارة ى عصر 
الدولة الوسطى عن الدولة القد عة - غر ماذكرناه 
من التحول إل الإقطاعية - فإنه بسيط لا يتعدى 
تفييرات ليعض أساء الوظائت فقط »> ی حن 

بی النظام . ی جوھرہ کا هو ل تال 
اللاحظ هو کارة الموظقان ذوی المناصب ‌الصخر ة 
وازدیاد يهم و وانتشار م ف حيع مص الح 
الحكومة . ومن هذا العصر وصلتنا بعض أوراق 
الر دی ا الاسلاك البوى من الحازن 


أو العمل الیوعی ہا . کا لدينا بعض أوراق من 
لات لابد آنہا کانت ی أحد حصون الحنوب 
أو صورة ما » إذ كتب فما عدد النوبين الذين 
عبر وا الحدود بوماً بعد يوم » والغرض من العبور 
واه التجارة . وهذا يدل على مدى اهام المي ظف 
الصری بتسجیل کل شىء ومثابرته على عله 
وعنايته بالتنظم عناية فائقة . يدل ذلك على اهما 
الحكومة بوضع موظفن فى حيع أغاء البلاد 
البعيدة ‏ والقر يبة راقبةالنظا ما كوي وا لإ شراف عليه. 


و 


عمل المسكومة على زبادة الدخل القوعى 


على أن المحكومة م تكن تسر فى أعاها على 
سياسة الاستمرار فى الأعال العتادة فقط » بل 
كانت تحاول زيادة الدخل القوى على قدر الإمكان 
باستصلاح الأراضى للزراعة » أو إقامة مشاريع 
لارى . ومن ذلك ما أقامه بعض ملوك الأسرة 
الثانية عشرة للتحكي فى مياه الفيضان » حى جاء 
الك أمنمحات الثالث فأ كل هذه المشاريع 
بإقامة حائط ليحجز الماء بلغ طوله سبعة وعشرين 
ميلا » وبذلك هيأ مساحات شاسعة الزراعة عززت 
ثراء البلاد نى ذلك الوقت . وقد حرص الرحالة 
اليونانيون الذين زاروا مصر فا بعد » على أن 
يذ كروا لتا نهم شاهدوا! هذه المشاريع الى تدل 


على مدى الحهد الذى بذل فما » والراعة الى 
اشر ا اهارن الدوك ومن هذه الأعمال 
العامة أيضا الى الرحب الشاسع الذى يرجح أن 
أمنمحات الثالث قد بناه واعتبر ه كالم ركز الرئيسى 
للإدارة نى مص ر كلها . وقد دهش الرحالةالإغريق 
والرومان من ضخامة هذا المبى واتساعه وتعدد 
أقسامه وصالاته وأہائه حى نېم أطلقوا عليه : 
«اللابرنت» » وهى الكلمة اليونانية الى استعملت 
فى أساطبر اليونان القداى الدلالة على المبى المنسع 
المتشعب الذى لا عكن لن دحل فيه أن يعرف 
سبيل الحروج . 


تأ مين الحدود وإقامة القلاع 


کیا أن تاأمین حدود مصر کان عملا من آم 
أعمال الحكومة . وقد بى ملوك الأسرة الثانيسة 
عشرة القلاع » وأشمرها القلعتان اللتان بناها 
و سنوسرت » الثالث على ضفنى النيل عند قمة 
وطمنة الحاليتن إلى الحنوب من المحندل الثافى . 
وكانت قلمة نة من آعظم القلاع المصرية وأضخمها 
والواقع أنہما ناحا للوك الأسرة الثانية عشرة 
فترة من السلام والسكون . قد وصلتا من هذه 
القلعة بعض أوراق الر دى الى كان الموظفون 
القيمون ما يسجلون فما يومياً عدد النوبيين الذين 
اجتازوا الحدود شالا لغرض النجارة . وكانت 
هذه السجلات تنسخ لترسل إلى العاصمة حى 


یعرف الماک ما جری من تحرکات على الحدود. 

کا آنه بى شرق الدلتا كانت هناك نقطة 
ضعف شی أن پتسرب ما العدو » وهی‌وادى 
الطميلات الى يؤدى من الشرق من عند 
البحبرات المرة إلى قاب الدلتا . وهتاك بى حصن 
هو : «جدار الحا کے » الذی شید لرد 
الأسيو ين والذى مدنا « سنوحى » أن الخد 
E‏ 

على أن هناك أيضاً أدلة واضحة على جهد 
حكومة الدولة المتو سطة ى الهوض بالفنون ورعاية 
الفنان » وكذلك العناية بالنواحى الأخحرى 
اة بالنظم الاجياعية والاقتصادية . 


تدهور نظام المح تی عصر الاضحلال الثانی › وظھور حکام أجانب 


وباناء عصر الدولة الوسطى تبدأ الفتر ة الى 
نطلتق علا امم : ١‏ عصر الاضمحلال الثالى » > 


ذلك العصر الذى وقعت فيه مصر فر ية الا ضطراب ٤‏ 
إذ بعد أن تولى العرش ملوك احتفظرا ية 


سک 


املكية » أصبح العرش مطمح أنظار عسدد من 
الأشخاص الذين ادعوا لأنفسمم احق ی حکم 
البلاد . وبالفعل نجد لدينا ناء عدد كبر من 
اللوك النين م يكن ينيا لأحده أن يقضى فة 
طويلة على العرش » بل سرعان ما جد من مخلفه 
لیحل مله » بل إن عددا مہم ا رشصبوڻ 
تفم ملوکاً ی وقت واحد ونی هذا أہلغ دلیل 
على الفوضى الى عت البلاد . 

وئ هذه الظروف يتسع الحال لغاصب باجم 
البلاد أو یفرض نفسه عاہا > ولذلك فإنتا جد 
أن أحد حكام هذه الفرة يضم قبل امه كلمة 
« حسی » ی اوی » وکان من شن مثل هنا 
امالك وهذا التفكك الذى شمل البلاد وقتئذ وعدم 
وجود حا کم جمع البلاد کاا تحت إمرته ويسيطر 
علما » أن تطيح الأحداث بكل النظم المعمول ہا 


ی الت واج الا جتاعية والاقتصادية والتنظيمية + 
وى هذه الأحوال تزداد الضرائب وترتفع <۴ 
جى بغر نظام لتشيع ۔ fr‏ ااوظقن وادعياء العرش 
ومن اعدم ف الوصول لاغراضہم 4 وبالتال 
همل الناحية التنظيمية »> ونحاصة هايتعلق بالز راعة 
فتمپار الجسور ٤‏ وتردم القنوات ۰ ودم لبان 
العامة دون أن ت تجد قوة مركزية تم بالإصلاح 

والصيانة أو 3 رعی 1 لتظام وتک بح هساح هذه 
القوى المتضاربة اا لي يي الاررة وام و 
الطبيعى والأمر كذلاك ٠‏ ألا جد مده الفرة ١‏ ثاراً 
كتلك الى تاها حكومات الور الزاهرة 
الأحرى الى نستطیح من واا ان اس النظام 
السائد على اليلاد والقوة المسيطرة ؛ والمسرة للحياة 
سرا طبيعاً : 


أح اكسوس بترك بعض أجزاء من مصر كيا أمراء مصريون 


فلا عجب إِذن أن جد امكسوس - الذين 
هاحوا مصر ف تلك الفترة - البلاد لقمة سائغة 
وغريستة ممل وو لاء المكسوس هم أقرام چاءوا 
من الشرق واستقروا بأغلب الدلتا تاركن الرء 
الغرنى مها لأسرة مصرية تحکہ . کا آم 1 
يستطيعوا أن بحتلوا الصعيد كله > وإنما اضطروا 
إلى أن يركوا الحزء الأعلى مئه لأمراء مصرين 
محکونه على شرط الولاء . وهكذا استقر هؤلاء 


الغزاة عصر حکون من عاصممم ى شرق الدلتا 


وا ٢ار‏ ثار المکسوس ئی مصر تکاد د تكون معدومة 
لاعکن معا استخلاصس آی شىء عن نم ا الم 
وإن كان الغابت أنبم م يعاء لوا المصرين إلا بالعنف 
والقسوة » هذا مع العام بام تسوا با اء 
مصرية كبقية ملوك المصرين »> وقد حفظت لا 
يعض التصوص الةأخرة الى تصف عصر اكسوس 
ءي آذه مر مقلم ۾ کله طم وقسوة وحریب ڇ 


طرد اكسوس وقيام الإمبراطورية الأصربة 


ولکن آهل الصعيد لم يستطيعو ا أن يصر وا 
طويلا على الغاصبان ء إذ أن حكي اكسوس م 
ترك :2 نفو سیم إل البعض والكراهية هؤلاء 
الدعلاء الذين محتلو ن البلاد ويفرضون الرية 


علا . وکان هذا اع على إحياء دعوة التحر 

وطرد الأجانب . وتزعم هذه الحركة ملوك طيبة 
تى أواخر الأسرة السابعة عشرة » هؤلاء الذين 
استطاعوا مم بقية أمراء الحنوب تحت لرام ؛ 


rm A re! 


واستطاعوا أن بز حفوا تجو الشهال فحر روا مصر 


الوسطى » وسار اليش النتصر بقيادة اللك 


أحس مؤسس الأسة الثامنة عشرة حی حاصروا 
اكسوس ق عاصمتهم و ق شرف ق الدلا وانتصروا 


علهم . وكانت نشوة التصر دافعة للملاك أحس أن 


يتعقہم حارج حدود ضر ومحاصرم ی عقر 
دارم فى بلدة « شاروهن » ئى جثوب فلسطن 
ثلاثة أعوام حی استولی علا . وبذللك وضع 
هذا الك أول لبنة ى صرح الإمراطورية المضرية 
ف عصر الدولة الحديثة حوالى عام ٠١۸١‏ قوم 


الصيغة العسكر ىة للحكومة فى الاسر ة الامنة عشر 


ولكن المصرى بعد أن تذوق طع الانتصار 
فى الحروب » وصار مدرباً > وربا لغنو ا » 
ورأی غنائم المرب ET ٤‏ 
نمكن أن عخضعها وتعود عليه بالثروة الوافرة > 
اندع ئی تیار عسکری » وملكته الرغبة فى التوسع 
والفتوحات لمدة طويلة ما جعل الكشرين يتلهفون 
على الالتحاق بالحدمة العسكرية > ت فقط من 
عامة الشعب والطبقة المتوسطة » بل من أثرياء 
وأمراء الدولة الذين اسسبواهم المركز الأدى » 
كالرتب والألقاب والمكافآت الى رأينا أمثلة ها 
فا روآه « هس بن أبانا » أو« مس بن نخبت » 
الأعمال الى اتسمت بالشجاعة والإقدام 
ومانال من جراما من فخار ومكانة وجوائز . 

وهذا العامل الحديد فى حياة الشعب المصرى 


کان له أثره البعيد ف تلوين الحكومة فى عصر 
الأسرة الثامة عشرة بلون عسكرى ؛ فاصبحت 
الدولة دولة عسكرية تعتمد إلى حد کر عإ 
فقو حاتبا فى الحارج > والحزى واهدايا د ترد 
تباعاً من أملاكها نى الثمال والحنوب »> وكان 
کز الأول إذ ذالك > فالملاف راس 
الدولةء اكان هو قائد الحيش » وهو الذىيتةدم 
الحیوش لغزو العدو › وهو الذی پرآس ف أحیان 
كشر ة احالس الحربية » بل إنه فى بعض الأحيان 
مخالف رأى أعضاء الحلس الحربى » وخحططهم 
لسر العركة ٠‏ وتحركات اليوش ش »› ويقنعهم 
مخطة أحذت العدو على غرة وغابته على أمره ٤‏ 
ولا اتسمٽ به من ا رأة المنقطعة النظر والشجاعة 
والإقدام الذى اتصف به الفرعون حان تقدم 


هذه المعركة , 


لاعجتد ةا 


تكيف نظ الدولة الداخلية لمواجهة البعات المغرتبة على قبام الإمبراطورية 


وكان من شأن هذه الظروف »> أن تجعل 
الدولة تكيف أحواها الاجتاعية والاقتصادية 
لمواجهة التبعات المرتبة على الغروات »› وعلى 
وجود جيش ثابت منظم ابتداء من عضر الدولة 
الحديثة . وكان الحيش فا سبق الدولة المديشة 
من عصور ٠‏ مجن وقت ااج لمواجهة الظروف 
الطارثة ومیارج أو حملة تأديبية » قشترك 
فہا فرق تكو ا المقاطعات الى تعود بعد ذلك 


لأعماها المعتادة من زراعة أو حزف . ولكن 
الحيش الثابت معناه المعروف لم يتكون عصر 
إلا من عصر الأسرة الثامنة عشرة . 

وكان العامل الثانى ذو الأمية البالغة فى 
التكوين السياسى والاجتاعى والاقتصادى للاأسرة 
الثامنة عشرة »٠هو‏ الحطوات الى 'قام ا جمس 
الأول > حی استطاع أن بضع أساسالامراطورية 
المصرية ٤ E‏ هم الذين 


کس و 


البعض e‏ ا 
العرکة » بل رعا ظل عدم تعاون حؤلاء الأمراء 
مع امس الأول حی بعد أن اہی طرد اكسوس 
ا 
بعض الثوار الذين "معهم اللث. وبعد أن انتصر 


اجس ل يسمح ببقاء نظام الإقطاع » إنما عل 


على الاستحواذ على حيع أملاك النبلاء وضمها 
لأملاك التاج . ور عا كان فتحه لمصر الوسطى » 
م الدلتا زمن اكسوس » قد أعطاه الق فى نملك 
؛ وعادم الاعتراف مملكية أمراء 
الأقالم ا كانوا کو نه مہا . 


هذه الأراضى 


وعلى هذا ؛ فإن هذه القاعدة الأساسية 
المستحدثة لنظام الحكم ى عصر الأسرة الثامنسة 
عشرة » كان ها نيجة هامة » هى ترك الساطة 
والروة والقوة تركزا فعلباً فيد الفر عون يتصرف 
فہا کا شاء . وکان هذا آثر ہ البعید نی کیان مصر 
ف هذا الوقت . إذ أن هذا الاتجاه ساعد الماك 
على إعداد جیش قوی ملظم مون ٠‏ استطاع ان 
يوسع ملاك مصر وجعلها ذات المركر الأول فش 
الحيط العالمى . ولو ظل نظام حكام الأقالم قابا 
إذ ذاك من تفتيت تفتيت القوة وتشتت الحهد » وما يثره 


من مشاحتات » لا استطاع مثل تحتمس الثالث 
آنظرج کل سنة جيس منم 
ومذا فإننا لاجد أسرات حا كة نى إلآقا 
تتصرف فبا كما تشاء » ولا أثر لثلك اللام ركز ية 
ا ر رة 
القدمة وعصر الاضمحلال الأول »› وف الدولة 
لو رغفي الان افا > ا 
سيطرت على البلاد حكومة مركزية قوية تقيع 
نظاماً ثابتاً » ولخضع البلاد حيعاً لاتجاهاما 


وقوانیا . 


يرهب به أعداء البلاد > 


ا ستقر أطية جديدة 


فإذا ما حدث أن احتفظ أحد كبار الدولة 
بلقب آمر الإقلم مثلاء فإن ذلك لم يكن ف‌الواقع 
كا أن الأرستقراطية ال كانت تاز بعض الأسرات 
فى الدولة القدعة أو الوسطى › قد أفسحت 
انحال الآن لطتة من الموظفن الملسكيين الذين 
وصلوا إلى درجات عالية ف النظام الإدارى 
أو ى التاحية العسكرية وكافأهى الك بالهداا 
وأغدق علبهم المنح المتعددة أى أن الأرستقراطية 
إذ ذاك » إنما أصبحت أرستقراطية جديدة تعتمد 
علن ساس مغايرة للأسس القددىة . ولقد كان 


من الطبيعى أن يكاىیء أحس الأول الضباط 
الذين أبلو! معه ى حروب التحرير بلاء حستاً » 
أو غبر هم من ساعدوه نی جهاده + ولکن هذا م 
بوٹر ئی مزان القوی » فا زالت الأراضى كاها 
تابعة لاج ولیس لأئ أسرة معروفة » وإن كان 
املوك قد تنازلوا فما بعد عن جزء من راضم 
وآملاکهم وٹروام للمعابد کا سارى فیا بعد» 
ولكن فيا عدا ذلك ؛ فالآرض أرض الك ء 
يۇجرھا لاحن نظر ضريبة تقدر وال 
عشرين ى المائة من الحاصيل .. 
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السياسة الاقتصادة للدولة والكان الشخمى للأفراد والجاعات'. 


وکان من شأن هذا الاتجاه فی باد زراعی 
كصر » أن مجعل الفلاحن > وهم الطبقة الى 
ا السواد الأعظم من الشعب » يصبحون 
كام يؤدون « وظيفة اجماعية » » فم حقوق » 
وعلبم واجبات . فعلى الدولة أن تى ء مشاريع 
الری حت عكن الفلاح أن يزرع ومحصد ویژدی 
نى الاية النصيب الذى عدده له الكتبة كضريية 
عليه . وکان هؤلاء بطوفون دابا ومعهم الحراس 
والمال لحمع الغلال والتعجات . وإذا آمل 
الفلاحون زراعة الأرض المعطاة م » فإن الأرض 


تعطى لخرهم . وفى هذا نوع من الاشتراكية ِ 


اإلواضحة يسمه العلماء « نظام الاقتصاد اموجه » 
والذى عنضع لرقابة الدولة وتقدير ها . وكان هذا 
ينطب أيضاً على طوائف الصناع وأععاب امرف 
والمال أيضاً كا يتضح هذا من كشر من النصوص 
ل فت امن عضر الرة اة ا 
رئيس لكل حموعة من الصناع أو الال عليه 
ن يسلم إنتاجهم المطلوب مم حسب الكشوف 
الى تعد بكل دقة إلى الحهات المسئولة » وكانت 
الدولة تصرف له ما يازم هذه الحموعة من غذاء 


وشراب ولوازم . 


النظام الإدارى 


ونظام اجناعی اقتصادی کهذا » مع وجود 
جيش كببر العدد » محتاج إلى عا 
أوا نظام إداری منظم محدد + پتناول کل نواحی 
الحياة » والٹانی جهاز حکو ی كبر متعدد الأفراد 
والحموعات يستطيع أن يباشر تطبيتق هذا النظام 


ملین اساسيين 


الإدارى نى النواحى الى يشملها النشاط الحكوی 
اشتراك الملك فعاماً فى العمل أ 
هذه العوامل الى استعر ضناها جعلت للملك 


الساطة المطلقة على الدولة لاتناوئه معها قوة 
داخلية معادية من حكام الأقالم أو اضطرابات 
فی جیشه ئی اللحارج . وبذاك أصبح هو الرئيس 
الفعلى للدولة يشترك ى أعال الحكومة بتصيب 
واغر .-فالوزير وهو المشرف على النظام الإدارى 
غر ض عليه صباح کل يوم أحوال البلاد » وسر : 

العمل المكوعى » والمشكلات الى تتطلب رأبه › 
وبغد ذئكث يآتى دور المشرف على بيت المال » 
وهه الذى يشابه وزير الالية عتسدنا الآن» حيث 


ف حيع ناء مصر نی اطراف الإميراطورية 
الواسعة المرامية ا الى كو ما ملوك الأأسنرة 
القامنة عشرة وبقبة عصر الدولة الديثة »> وذلك 
اغمان إعطاء الليقوق للجميع » وكذاك مراقية 
الواجبات امغر وضة علمم . وسنتناول الأن هذا 
النظام بالشرح 


حکومی پساعدة الوزر 
يقدم الملك تقاريره عن أعاله » وبذلك يهأ 
لماك أن يعرف من هذين الشخصمن حالة الأمن 
الداحاية » وسبر الحياة الحكومية بنواحما > 
وكذلك القضاء » ثم الناحية المالية » والضرائب 
والحزى ومصروفات الحىكومة . على أن اللاك 
E E A E EDE‏ 
ق الحنوب والشمال ٤‏ هو تفقد الحاجر والمناجم 
أو الطرق الممتدة تى الصحراء فر الآبار فبا 
د اا ر كك اها اا واا 
كان عليه نفد أنحاء البلاد ليكفل وضع الأمور 
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فى ناما . ومن الطبيعى وكل هذه التبعات ملقاة 
على عاتقه أن وستعن لیس بوزیر واد ٤‏ کا 
كان الخال من‌قبل ف عصر الدولة القدعة والوسطى 
وما أصبح له وزيران يشرف أوفا وهو القم 
فى طيبة على المنطقة الممتدة من أقصى ال منوب حى 
Ê‏ مقع ی هلیو بو لیس 
على الوجه البحرى والصعيد جنوباً حى أسيوط . 
ومجانب هذا NT‏ 
قسم ا و عدوا 
وما ا ن فری و اض رای ۲ وان 


أسيوط مالا » ويشرف الثانى ال 


عدد من الناطق ن‌المدن 


هذا e‏ لآخرى ¿ جسب التنظم 
الحکوی ۰ وزان 


أو من سواه من الموظفىن الحكومين التفاوتن 


اجڙاءه ((مشرف» أو «عمدة» 


ن الد رجات والمسثوليات » وذلك مما کان پراعی فيه 
تسيل الإدارة الحكومية وتنظم جباية الضرائب 
والصرف على أوجه النشاط المحكوى وزيادة 
الدحل » دون أن تتدخل فيه عوامل أخرى 
سياسية , 

وكان الشخص التالى للملك ى إشرافه على 
الأشاط المكو ى هو الوزير »> وسنحاول الآن أن 
نستعرض عله وواجباته کا أظهر تا لنا النصرص 
المصرية » وكذلك الصور الى حفظت لنا على 
جدران مقابر الوزراء من عصر الدولة الحديغة 
ومخاصة الوزير المسمى ١‏ رخ ى رع » ء الذى 
تولى الوزارة تى عصر الأسرة الثامنة عشرة » وتقع 
مقر ته نى البر الغرلى لمدينة الأقصر : 


شاط الو زير واختصاصاته 


يقابل الوزير صباح كل يوم المشرف على 
بيت المال الذى يقدم تقريره اليوعى » وبعد ذلك 
پأحذ الإذن منه بایتداء نشاطه الیو ی نی مکان عله 
فتفتح بأمره الخازن والإدارات . ولا عجب أن 
يقابل الوزير صباح كل يوم هذا الموظف الكببر 
مع واسع إشرافه على الدحل والنواحى المالية ء 
وقد کان « رخ ی دع » وزير نحو تمس التالك 
يشرف على الضرائب وكيا وموعد جبايما 
وعاول دانماً أن يتدبر شئون المال مع المشرف 
على بيت المال محيث يمكن توزيع الدحل على 
أوجه الصرف المطاوية من الحكومة » وعلى ذلا 
فإن الوزير كان ينتظر من الموظفان اغليين تقرياً 
فى أول كل فصل من فصزل السنة > وتقريراً 
شرياً عن سير الأعال بل عن الأمور المنتظرة 
حی کن وراه أن يطلع الماك أولا بأول على 
حالة الدولة . 


كما کان يبلغ عن ارتفاع منسوب اليل داعا 
یتسی تقریر ما عکن أن وزع من الأراضى 

ی تصل إل لہا الياه » وبالتای كية الضرائب الى 
ستفرض وموعدها » إذ كانت هناك لات فى 
بيث المال تتضمن قوائم بالأملاك من جقول 
ومنازل وحدائق وما سواها » وکان لا بد أن 
یسجل کل تغیر پتناوها حى عکن تعدیلها وفاً 
لاظروف . 

وکان الوژیر يشرف على تل هذه الضرائب 
والضرائب الأخحرى المغروضة على الوظائف والى 
كانت إما تدفع عينية » وإما بالذهب والفضة »> 
فضلا عن إشرافه على تلتى جزى الأقطار اللحارجية 
التابعة لمصر . ش حن يتولى مرعوسه مراقبة هذه 
الضرائب والحسزی ویسجلولما ولا بأول نی 
لام ۹ 

اما نواحی القضاء ای کان یرآسہا الوزیر س 


کا کان عليه الال فى عصرى الدولة القدغة 
والدولة الوسطى ‏ فقد ظلت ها أهينا العطيبة . 
وقد سحلت مناظر مقعرة « رخ ى رع » جانباً من 
قاعة الوزير يصطت الاس ى خارجها مترقبين 
دورم ليدحلوا واحداً واحداً أمام الوزيرليعرضوا 
شکایامم . وکان ینبغی أن ترفع الشکاوی للوزیر 
مكتوبة » وحينئذ يبدأ الوزير ف مناقشنما مستعيتاً . 
بالقوائن الكتوبة ف ملفات رتبت أمامه يرجم 
إلا كلما أراد التأ كد أو الاستشارة » ومن حوله 
مجلس مستشاروه أوالموظفون المحصلون بنواحى 
القضاء . ولم يكن للوزير برغ السلطات الواسعة 
أن یصدر أحکامه حسب ما یتراعی له ء وإغا 
كانت هناك قوافين تنظ تلف االات وكيفية 
الفصل فما وما يلابسما من ظروف . بل إن هذه 
القوائين كانت تلزم الوزير نفسه بالعمل تبعاً 
لنظضام موضوع ٠‏ فإن كانت الشكوى المقذمة 
الوزير تتعلتق بنزاع على أرض مثلا » فقد حددي 
القانون أن يصدر الوزیر حکمه فا ى حلال 
ثلاثة أبام » هذا إن كانت الأرض موضوع 
الزاع فى طيبة مركز الوزير . أما إن كانت الأرض 
ى الحنويب أو الشيال مثلا بعيداً عن العاصمة › 
فقد “مح القانون لاوزير عهلة تبلغ شہرين حى 
يستطيع أن ببحث الأمر. وما كان الوزير ليستطيع 
أن يبت سريعاً فى الخحالات المعرو ضة عليه إلا إذا 
کان هناك « أرشہف شيف » كامل منظ يستطيع اأر جوع 
إليه سریعاً مده بالمعلومات المطار بة . وکان هذا 
هو الواقع » إذ أن الوزير كان يبلغ أولابأول بكل 
ماحدث ی البلاد وبالتغيرات الى تطراً من وقت 
لحر ؛ كا أن وثائق الدولة والوصايا كانت 
تسجل ى قاعة الوزير » كما أن القضايا ومراحل 
محا » ووجهات نظر الطرفن والحکم والشہود 


کاثت كلها تسجل لديه . وكاتت قاعة الوزير م 
ناحية أخرى » تضم نسخاً من وثائق الأقالم ٠‏ 
وحلات بالملكيات ودود الأراضی والعقود 
وال ركات ؛ حى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن 
عدو ه بالمعلومات الكافية عن الموضوعات المتعددة 
والاختلدقات والمازعات الى تعرض للبحث .' 

وقد حم القانون أيضاً أن تقدم الطلبات والشكاوى 
المرفوعة للملك مكتوبة عن طريتق قاعة الوزير » 
وبذلك يا للوزير أن يسيطر فعلياً على التنظم 
اللإدأرى للقضاء فى العاصمة . 

وظات احالس القضائية تحت إشراف الوزير 
کا کات آمر ھا من قبل فا وان هر اترا غل 
e‏ 
ألعظ|ء أصبحوا أ عضاء ف حالس يرأسه هو . 
وبکل هنه الو لوسائل الى نظم سا القانون أمو 
القضاء أصبح المد مولا والساواة مکقو لا : 
نحت إشراف الوزير . وقد جرت ف العادة عند 
تنصيب الوزير أن يتعهده اللاك بالتعلمات , 
والتوجہات + وكلها تحذره من التحيز واحاباة 
وتفرض عليه العدل 
فالتحيز يبغضه الإله » فیجب عایه أن يعامل من 
ا »> والقريب كالبعيد › وألا 
یغضب بدوڼ وجه حق من آی إنسان › بل جب 


والزأهة والرحهة والإنسانية 


أن يکون خحوف الناس منه هو خوفهم من‌الحق » 

ولم يكن الماك لينسى أن حر وزيره من مو ظفيه 
الذين قد يستغلون صلام به ليتجرأوا على الرشوة 

أو ليستغلوها بشكل آخحر من الأشكال » وإن. 
کان » أى اللاك يذ کره وزيره فى الوقت نفسه 
بعدم المغالاة فى معاملة من يعرفهم بالقسوة ليدراً 
عن نفسه الشہات ف حاباته هم وبمزه أن يعامل 
الناس كلهم بالعدل والمساواة . 
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کات هذه اليادىء الى تضع الحق فى 
تابه > وتأمر بالعدل والإنصاف والمساواة » 
وھی المبادىء الى ینبغی على الوزیر أن رطبقها 
فی. داثر ته ٠‏ ما ينبغى أن يطبقها بقية الموظفن 
الذين عازسون القضاء نى بقية جهات القطر . 
وقد سمخ القانوت من جهة آخرى للمو ظفان 
الإدارين بعقد حالس أو دواثر انظر فما عرض 
اا أو مناز عات و مشاحنات . وکانعاسہم 
هذا ينتقل أحياناً إلى مكان الحر عة ليعاين ويناقش 
الحرمين واللعصوم » بل إنه ليسر نى هذا شوماً 
بعیداً اذ کثر ا ما کان الحلس يطلب من الحرمين 
کا یٹ الآن _ او رو ا 
عبن ا يستطيعوا أن محددوا الحر عة 
والعقاب Es‏ 
انی عهد إلا بالتحقيق ئى سرقات القابری أواخر 
الدولة الحديثة » ما كان يدور ف كلل جلسة ‏ وقد 
رأس الوزير بعض جلساما - وذ كرت الأسئلة 
المي جهة الصوص وإجابامم علا ء تم الحطوات 
ا ا ل ويعتر فوا » 
ثم انتقال هذه الدائرة إلى المقابر مع اللصوص 
للتحقتق من كل سرقة . وكان يتر ك لكل لص أن 
يعرف أو يدافع عن تفسه » تم تار الم الو جهة 
إليه حى تظهر حقيقة الأمر فتر أ ساحته أو محدد 
ا حك عليه بعقوبات مختافة تبدا بالضرب» وجدع 


الأنف > وقطع الأذن ٤‏ وتنہى بالإعدام فى 


رة 


حالات الحيانة العظمى » كال TT‏ 
مثا وکا القانون ياص على ان يسال المذنيب 


مرة ومرات حى تتاح له الفرصة للاعتراف > 
وعلى الك أن يصدق ئى بعض الأحيان على 
هذه الأحكام : 

وما من شك فى أن هذا التنظم الدقيق لناحية 

من آهم نواحی اح وهی القضاء يدل على مدى 

تطوره وعدم موده ٠‏ وتبعاً لذلك حظيت ناحية 
القضاء بالرعاية الفعلية من جانب الوزير » الذى 
ینبغی أن یکو ن ما تصفه النصوص عادلا نرا . 
مرکا اما 
لیتنقل ئی ناء البلاد أو ئی آنحاء منطقعہ لکی 
ارس نشاطه نشاطاً فعلياً . 

وقد هيا تنظم الحكم الوزير الإشراف على 
نواح اح أخحرى مهمة نى الدولة . فهو الذى يشرف 
على البو ليس والحراس كا عخضع الناحية الحربية 
لإشرافه أيضاً فينظم مور الحاميات الموجودة فى 
البلاد التابعة لمصر » ومنه تصدر إلا الأوامر 
انى يأمره بجا الماك » كنا تراسله القلاع والحصون 
بتقاریر ها باستمرار و عا تراه من تحرکات العدو 
وتنتظر أوامره » وكذاك كان الخال بالنسبة البحرية 
أيضاً باعتبار ها جزءاً من اليش . 

وكان الوزير « ب يشرف فضلا 
عن ذلك کله عل E‏ وعل 
معابد الاهة الآأخرين أيضاً . وهكذا شمل إشراف 
الوزير معظم TT‏ 
من قبل أنه کان يقابل الماك صبأح كل يوم » 
ای آنه يسر هذه النواحى اخحتلفة وفق القوانن 
ووگى: ةا اريه الاك + : 


وقد وضع القانون تحت تصرفه 


ڪبار الموظفين وقواد اليش 


لجات هذا الع لعنصر الأساسى من ! 
کان ق 


رښچال الدولة »> ومهم حا كم بلاأد النوبة الذى 


يتخذ داا لقب« أبن الماك خاک كۆش 1 
وکان يتمتع معزلة كبرة سمحت له أن مجحمسل 
هذا اللقب . وكان متاك أيضاً مبعوثو الك إلى 
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ايلاد الأجنبية » ومهم من حمل لقب « اذى 
املك » . ولن نش هنا أن نذ كر قواد الحيش 
بقواته الر ية والبحرية »> فقد كانت في مكانة 
مرموقة » وهم على الرغم من حرص النصوص 
الرسمية على أن تشر دانماً إلى أن النصر كان بقرة 


الك وتشيد يشجاعته ألْعائمة ثقة الى أحرزت النضر 


فقد سحلو من ناحيہم نصوصاً ی مقابرھی ذکروا 
فہا کیف حاربوا مع اللاك والمدايا والمكافات 
الى أغدقها عام . ومن سلسلة الألقاب الى 
ملو ها تتضح لدا المكانة الى كانوا عتلوما . 
على أن الدولة كانت تستعن بالحيش ى وقت 
السام فى الأعال المدنية ونواحى النشاط الإدارى 

كرية الى 
إصطبغت با إلحياة نى عصر الأسرة الثامنة عشرة 


وقد سبتق لنا أن أشرنا إلى الصبغة إل 
وو جود عدد من اباط تى النواحى الإدارية 
للجهاز الحكو . ومن المرجح آن عدد الحملات 
تہیشة اليوش وعویہا › کان يتطلب و جود 


ارت ف الحهاز الکو لقيام : م 
u‏ 
وقد جرت العادة ى مياد ين المعارك أن يى 
الك على الحيش ولى عهده وكان بلقب بقائد 
اليش مع بقية الألقاب الأخرى الى تحدد مکانته 
مثل : « حامل المروحة عن عن الك » 
لقب من أرفع الألقاب نى الدولة ء كثرا ما 
صورته به الماظر حاملا مروحة صغرة مجوار 
والده . ما اتنظم الذی سارت عليه مصر ى 
ئى عصر الدولة الحديثة والذى استطاعت 
أن تحرز به الغلبة على جيوش المالك الأخرى » 
فکان بتقسیمه إل فیالق کیا حدثش عهد رمسیس 
الثانی إبان معركة قادش . إذ کان جیشه بتکون 
من أربعة فيالق أطلق علی کل اسم أحد الالمة . 
ویتکو ن کل فیاتق من عدد من السرایا تقسمی کل 
Ss‏ حاص › ولکل فیاتق عل حاص ہا 
محمله أحد الضباط الممتازين 


جیشا د 


تطور العلاقات السياسية الحارجية لحك المصرى 


أن المعارك الربية الى خحاضما المصريون 


E‏ بعرفون الشعو ب ب الاجنبية 
معرفة أ كر > ويفهمون العلاقات بين الدول 
الحتلفة علىأساس الواقع » فكان أن تالف المصريون 
مع شعب اليتالى القدم ء وذلك لإجاد كتلة 
مهاسكة تة 


الذين أحذوا إذ ذاك بددون سوريا وأملاك مصر 


قف بی وجه الین 1 إو لغ الاق قوام 


ولكن بعد أن حاضت مصر معارك متعددة مع 
الخحيئيین اضطر م الظروف الدولية ن يغبروا 
من سياستهم » ومحاولوا الحافظة على ما ممکن 
الإبقاء عليه من الولايات الحاضعة م 

وذلك بعقد معاهدة مع المصريين وهى أول معاهدة 


عرفها التاريخ . والذى يعنينا هاهنا هو تطور 
فهم حكومة مصر وفتفذ للسياسة الدولية » إذ 
تعه-دت مصر بالدفاع عن لاد الحیثیین ضىد 
مها مما والعکس بالعکس > کا اننا نلاحظ هنا 
ضا تطوراً ی فم العلاقات الدولية فيا ختص 
بنظم الحم الداخلية » إذ نصت المعاهدة على 
ة نى معاملة رعايا كل الأجانب ممن 
سهربون منه ل الحانب الأخر »> وذلات بألا تسمح 
حكومة أى جانب بإبقاء مثل هؤلاء الفارين 
أو الماح فم بالعمل ضد حكومة بلدم بل ینبغی 
ان تبادر باعادتہم إلى بلدم . وکان ما ضیف 
إلى هذه النصو 


شروط ممينة 


ص أن مثل هؤلاء الفارين › وإن 


أعيدوا مقبو ضا علہم لا ام لن محاسبوا على 
جرمهم أو توقع علمم العقوبات التنوعة › 
« لا حاسب على جرمه ولا یدمر بيه ونساؤه 
وأولاده ولا يقتل ولا تتلف له عیتاه ولا أذنه 
ولا هه ولایمم بأى جريرة ما » بل إن هذا الفهم 


اخدید لسياسة التعاون بن الحکومتن 8 تنام 
اماما اللحارجية والداخلية بام حداً رأينا مه 


» أن حكومة مصر قد سارعت نى ظرف تال‎ ٤ 


فأرسلت إلى حكومة الحيثيعن سفينة ماڈی بابو ب 
لتساعدها على مواجهة الحاجة ى بلدها . 


الصفة الدينية لحك 


سنتناول الان بالبحث ناحية مهمة من 
نواحی الحکم ف مصر القدعة وهی الصفة الدينة 


والمعروف أن كل قبياة تعتقد فى شى ء حاص 
على أنه الأصل الذى جاءت منه . وكان هه 

ء یتمثل نی حيوان أو نبات أو ما أشبه ذلا 
ویطاتی عليه « الطوطم » وقد أثرت هذه العقيدة 
تأثراً كبراً نى حياة أفراد القبيلة » إذكانوا 
يعتقدون مثلا أن الصةر طوطمهم ؛ هو أصاهم 
وأن رئيس قبیلم ماهو إلا جسد للطوطم . وهذه 
الر عامة الدينية » كانت تساعد إلى حد كبر على 
توطيد مركز الزعم بين أفراد القبيلة » وظات 
عنصراً مهما من عناصر المکم . 

وفما بعد عندما أصبحت مصر دولة موحدة 
حکھا حاکم واحد هو اللاك » كان أولعات الذين 
لا دون من ورانهم القوة الكافية لتولى العرش 
أو الأحقية الشرعية الى تؤهلهم الحکم بلجأون 
إلى هذه الناحية ليجدوا فما سنداً وملاذاً . و 
حدث هذا مرارا ؛ ف تاريخ مصر القدعة . والمتال 
الأول لذلك هو ما آقدم عايه ملو لك الأسرة اللحامسة 
قى عصر الدولة القدعة » إذ وصلتنا برديةاصطاح 
على تسمیا بام بردي تکار Westear Papyrus‏ 
تحكى لنا قصة مولد الملوك الأوائل من 
الأسرة الحامسة وكيف ألم أبناء للإله ١‏ رع » 


۴۹ س 


إله الشمس »> وأن الآهمات هن اللائ ساعدن نى 
ولادہم وهين فى التيجان . والمعتق.د أن هذه 
القصة م تكتب إلا لتر ير ارتقالبم للعرش » إذ 
كاو | صلا من كبار كهنة عبادة الشمس » وليس 
هم من حق شرعی فيه . وقد تکررت هذه 
القصة مر ة ثانية » إذ صورت اللكة «حتشبسوت» 


على جدران معدها ازى المعروف باس معبد 


م 
الدير البحرى نى الر الغرلى للأقصر صورآً تبن 
مولدها الإمى » وكيف أن أمها حلت من الإله 
آمون نفسه » وكيف أنه قد آراد عن قصد أن 
تتولی ابنته عرش صر ٤‏ وقد کان من الطبیعی 
أن تاجاً ١‏ حتشبسوت » وهی امراً ة إلى مشل 
هذه الطريقة لكى تضمن موافقة رعاياها على 
قبوها ملكة تنتسب لاله آمون إله الإمراطورية 
. وقد ا الك 


أل من إرجاع نسبه 


ما دام قد نصا بنقسه ملكة 


آمتحتب الغالت على هذا ! 


لاډله مباشرة حى یعرض ضعف مرکزه وعدم 
نقاء دمه الذى لم يكن مصرياً خالصاً مقدساً كدم 
ملوك الشرعيين عن الأب والآم › إذ 
تكن ملكة مصرية وإنما أمرة ميتانية . وهذا 
الاتجاه إلى الدين واستخدامه وسيلة من وسائل 
إقناع الشعب بقبول حم شخص معن » کان 


لابد أن تعقبه نتيجة حتمية »> وھی مکافاۃ کھنة 
الله الذين هيأوا هله القصص الد نة وتکفلوا 


م ۹( ع ۲) تاريخ الحضارة 


بنقشما على جدران المعابد لنراها التاس ويؤمنوا. 
بأحقية هذا الماك ی الحكم أو شرعيته فى الولاية ." 


وهكذا أخذ هذا العامل ی إلى جاب 
ئى عصر الدولة 
الحديثة » وى ازدياد نفو ذ ألكهنة » وقد كان من 
آم العوامل الأخرى الى آزرته أن كان العتاد 
أن مب المللك المعابد بعد كل غزوة انتصر فا » 
أملاًكاً كبر ة وهبات » اعترافاً بفضل الإله الذى 
وة له التضر و اعات ارك ر مء الب 
المهزومة تملا مساحات واسعة من جدران المعابد 


مجد اللاك وشجاعته وانتصاراته ورضى الأرباب 


غره ی ازدیاد ثروات العابد ی 


عليه > وبالتالى أحذت أملاك المعابد تز داد رويداً 
رویداً » وآصبح لاسکھنة دور کر ی شون 
الدولة » وكا أن الل کان یعتر بنا للا 
وکاهناً ا کر ی ٤‏ کان ES‏ 
بواجبات عبادتہم وتقدم القزابن 
الاحتفالات الدينية e E‏ 


ا 


م ورئاسة 


تلعزم ما الحكومة إزاء الشئو ن الد 
e‏ 
کان يتفاوت من وقت لآخر تبعا لكانة الملك 
ووزرائه . فی عهد الوزیر رخ ى رع » مثلا 
کان الإشراف على معاہد آمون وآملاکه 
SS‏ 
ف الحكومة على المعابد والكهنة يتضاءل 
شيا ثيا بعد ذلك » وتزداد روانم » ویزداد 


ى الحكم إلى الحسد الذى اضطر معه 
أخناتون أن يتر ك طيبة مقر الإله آمون ویبى 


وڅحازنه 


تم 2 


عاصمة له بعيداً عن هذا الإله وكهنته » ولکن 
هؤلاء ما لبثوا أن تجحوا سريعاً ف القضاء على 
دعوة التو حيد الى نادى ا أخناتون و على إر جاع 
عبادة الإله u‏ 8 أعظم للدولة. م استمر 


نودم اا اطاعرا أن صل رش 


ی عهد الأسرة الجادية والعشرين الى بدأت بتو 
املك « حرحور ١‏ کر کھنة آمون . وکان من , 


جراء ذلك أن تزايدت الصغة الديدة للحم زبادة 


واضحة . 


a‏ کے ن آواخر 
عصر الدولة الحديثة لنفوذ آمون الديى وكهنته 
من القوامم الى حفظت لنا ى بردية « هاريس 
الکر ى Harris Papyrus‏ « الى 
رمسيس الثالت للمعابد ما جعلنا نقدر آملاکها 
محوالی إ الأرافضى اللزرعة » قضباا عن ٠٠۷‏ 


E 


و ۸۸ سفينة كبر ة »> وكذلت 1١۹‏ مدية ف 
مصر وسوريا وكوش . وكان مده الأملاكرطبيعة 
الخال جيش حافل من الموظفن والعال والكهدة 
الذين كونوا دولة داخل الدولة على ن الواقع 
أن سلطة الملك لم تكن تخضبع لساطة الكهنة ى 
عصر ما إلا بعد كفاح ومقاومة . ومن ذلك حركة 
الإصلاح الى نادی ہا اتون و و إلى 
الاعرافباله واحد فقط دون بقية الآة الأخحرى 

حيعاً . وعلى الرغم من أن اللك أحناتون احتضن 
ف آنون وکهنته » إلا أن هولاء م تتیسر م 
الكلمة العليا » كما كان الحا بالنسبة لكهنة آمون. 
وإما ظلت عبادة آ تون لأخناتون نغسه > ويود 
بعض العلماء أن یری ف دعوة أحناتون تا 
سیاسیاً جدیداً کان من هدفه آن جمع حيع 
الشعوب الحاضعة لمصر مع شعب مصر لفسه فى 
عقيدة واحدة . أى أن دعوته كان ها هدفان._' 
هدف‌سیاسی وهدفادیی - بۋدیان یربط هذه 
الشعوب نحت حكم أخناتون , على أن هذه الدعوة 
لم يتب فا البقاء طويلا ٤‏ إذ ماتت عوت صاحبا ٠»‏ 
e‏ الأوضاع إلى ما کانت عليه قبل عهده ٠.‏ 


e fe من‎ 


والنقطة الباقية الآن : هى التأثر الأجنى 
الذى. نلاحظ أثره الواضح ۴ اهاز اي 
نئ عصر الدولة الحديثة . 

فمتذ أوائل عصر الدولة الححدية » أحذت 
بعض العناضر الأجنبية تتسرب إلى مصر . فيعد 
حر وب التحرير ى بداية الأسرة الثامنة عشرة »> 
اتجه المصريون اتجاهاً حربياً واضحاً »> كان من 
نتاتجه أن تكونت لي إمراطورية واسعة » وكان 
لحو تمس اثالث أحد بثاة هذه الإمراطورية 
سياسة بعيدة النظر »> وهى أن ا معه 
عند عودته من حروبه أبناء الأمراء الذين خر هم 
حكاماً على الولايات الحاضعة له ٠‏ م يستبقم 
ععصر كرهينة يضمن ا ولاء ابام > وقد عمل 
على أن يترى هؤلاء الأمراء الصغار نى بيئة مصرية 
إلآة مالين ا عكن م فما أن خلفوا 
آباءهم وحينئذ يضمن ولاة نصف مصريين لن 
بشقوا عليه عصا الطاعة . وما من شك نى أن هذه 
السياسةالحكيمة ی حکہ البلاد التاإعةبأمراء من أهلها 
أصلا » وإن كاتوا مصرى اليول والتربية » تدل 
علىفهم بعيد لعقلية الشعوب وعلىأية حال » فقد بدا 
التاثر الآجنى ف البلاط المصرى من هذا الوقت . 

غير أن الآثر الأقوى » جاء عن طريق 
المصاهرات الى ابتدأً الفراعنة فى ذلك العصر 
یعقدو ما مع شعوب آسيا » إذ أخذ بعضبم يتزوج 
من آمبر ات سوریات أو متبانیات › وهؤلاء کن 
يتن للبلاط المصرى ونعهن جوار ېن وحواشہن ؛ 
ومن م ظهر التأثر الأجنى واضحاً وأخذ يز داد 
وضوحا حينا بدا هر له يستعينون بالأرقاء الأجانب 
الذين أسروم ی اروب او جاعوا مع الأمرات 
وقد بدأ هذا بسيطاً ق أول الآمر » ولكنه اشتد 


التاثر الأجنى ف الجهاز ا لكر للدولة 


وقوى عحيث أمدتنا اللصوص بأسماء عدد كبر 
کے فی ا ااي و امت 
عالية ویتا علہم الك المصرى کم خدممم 
له . ولعل خر مثال مؤلاء کان هوالمدعو «دودو» 
ڏو المكانة المعروفة ئی بلاط آخحناتون والذی يفهم 
من رسائل تل العارنة صلته الوطيدة بأحناتون › 
ودوره الحقیی الذى يشم منه آنه کان يعمل لصالح 
أٻناء جلدته . وقد کان من جراء نفوذ أمثال 
> أن تضاءلت الأملاك المصرية قعصر 
خئاتون وتقلص النفوذ المصرى فما . وكان لتغلغل 
الروح الأجنبية الحديدة الى اف عن الروح 
المصربة الأأصلية ال واضحة تى أول عصر الأسرة 
واضح ؛ ٠‏ إذآحذت الحذوة المشتعلة 


( دودو ) 


ا 
الى بنت الإمراطورية المصرية تفتر شيا فشياً . 
على أن هناك عنصراً أجنبياً آنحر کان له أثره 
الفعال فى اهاز الحکویی ۰ آلا وهو الحنود 
المرترقة . وإذأث شا مثا حموعة مم فهناك من 
عرفهم التاريخ بام شعو ب البحار 
تزلوا أرض ليبا ¢ وأخذوا یغرون على حدود 


» وکانوا قد 


مصر بون برها » وقد حاولوا ذلك مراراً 
دون جدوی حى انتصر علہم رمسيس الثالث 
فآ ثروا بعد ذلك أن یدخلوا مصر دخولا سلمیاً 
نی زرافات » وأن یعملوا ف امیش جنوداً مر تز قة 
مع أمثام من الشردان » وبقية الأجناس الى 
أت لمصر العمل من قبلهم . وقد بلغ هؤلاء 
المرتزقة فى أحد اليوش المصرية ذات مرة ٠٠٠١‏ 
جتدی بيا کان عدد انود المصرين معهم 45 
جندی فحسب . 

وكات من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرترقة 

فا بعد قوة خحطرة ة تتسلط علن بعض التواحى 


mA 


ف ‌البلاد » وعسب ها الحکام حسابا کبرا ۰ وعکذا. 


كان أمر من وفدوا من ليبا » فقد أحذت قولبم 
تزداد شيئاً فشيتاً » ويتولى بعضمم المناصب العالية 
فی الحھاز الحکویی حی استطاعوا آحرا أن 
حكوا البلاد فى عصر الأسرة النانية والعشرين 
حوالی ٩٤۵‏ قبل اليلاد . 

وأخحرآً بعد استعراض نظام الحکم ف مصر 
يضح لنا آنه قد نشا من واقع 
الحياة فى مصر » ونه قد عمل على ملاءمته لطبيعًا 


القدمة وتطوره › 


وأخوافا والظروف الخلفة الداحلية والارجة" 


الحیطة ہا . والی کان ھا تأثر کبر نی تغرہ 
اولدخال مقومات جديدة ا ونه کان يتفاعل 
دابا مع هذه الظروف ویتکیف ہا غر حود» 
بل یستفید مہا فى تقوية دعامه وتثبیت أركانه . 
وإن كانت هذه الاستعانة بى حد ذانبا سلاا 
ذا حدین ساعد نظام اکم وقواه فی بعض الاحیان» 
ولکنه عمل ف آحیان أحرى على هدمه وتقويض 
ارکانه , 


س س 


الأسرة والحساة المنرلة 
اسنا رم کال 


عندما أراد حکم الدولة القدمة « بتاح 
حتب» الذى عاش منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة أن ينصح 
ابنه »> کان من بین ما أو صاه به أن قال : « إذا 
را یا فی لتساك أسرة » . 

ذف ان ال القدم » کأخلافه من 
اللصريين الخحاليين > کان قد اعتاد منذ آزمان 
طوياة على اکر ی 

من آم العوامل الى يقوم علا الحتمع المصرى 
الصالح . فتكوين الأسرة عند المصرين القدماء 
کان مرا بالغ الأهمية » يوصى به الرجل أولاده 
لیل ہار » فإذا ماكر الان واشتد عوده »> فان 
ول ما يفکر فيه وا لداه أن بحا له عن زوجة 
صالة » يرزق ما خلف صالح 
یغرح ہم قلبه وینشرح لرام صدره ۰ وخاد 


٤ ۴. 2 :‏ 
er‏ ذکراه ومجد فيم عونا على امورحاته 


الزواج » واعتبار اازواج 


من بن وبناٽت 


وشئون معیشته . 
وهذا المعنى يرزه داعا أهل الحكمة والموعظة 
الس ویو ده الحکاء دام فى آقوامم الى 
نجری على لسنهم حری الأمثال خلال عصور 
التاريخ الملصرى القدم کله : 
من بعد حکم الدولة القدعة « بتاح حتب » 
الذی سبق ذکرہ بقرون عدۃ › اتی حکم آخر 
فى الدولة الحديثة »> عاش منذ حو ٠٠٠١‏ سنة » 
وقال هو أيضاً ينصح ابنه ویو صیه : « بان من 
کان حکما تخل له فی شبابه زو جه تلد له آبتاء › 
فإن أحسن شىء ى الوجود هو بيت الإنسان 
الحاص به » . 


فھذا الحکے « آئی ) e‏ 
هو أن کون للانسان بیت » وان بکو ن المرء 
اة > حى بشعر بالاستقلال والراحة : نت 
حتص هو به دون غر ه » بشمله اڅدوء وسو ده 
الاتفرار 1 

ولم يكن هذا هوالمدف الوحيد من الزوإج» 
فإنشاء بيت ححص به الإنسان كان من ضصمن 
الأغراض و م يكن على أ 
الغرض الأ كر من الرواج . 

وشیخنا حکم الدولة الحديثة « آلى » يزيد 


ی حال هو 


هذا الأمر وضوحاً وجايه جلية حيلة حن ۽ بعقب 
0 أن شك بال اتفه 
زوجة وهو صغر » › إذ يستمر فيسبب ذلاك 
پسبب هام هو : 

« حى تعطیك إبناً تقوم على تر بیته ونت ى 
شبابك » وتعیش حى تراه وقد اشتد واصبح 
رجلا إن السعید من کرت ناسه وعیاله » 
فالکل يوقرونه من أجل أبتائه » . 

فالإكثار من الأولاد والنسل كان هدا . 
يبتغونه ويسعون إليه » ويعملون على حقيقه › 
ذلك بأن الأولاد نى هذه الأزمنة القدعة ۾ 


> یکونوا عبتا عل آبأہم وذو ہم »› وإنما کانوا عونا 


م . فالحياة القدعة كانت سبلة مسر ة > ومحاصة 
فى بلاد كمصر تعيش على الزراعة وفلاحة الأرض 
والزراعة نى حاجة داناً إلى أيد عاملة » وكلما 
كثر الأولاد كلما زادت الأيدى العاملة نى الحقل 
فیساعد الأولاد آباءم فی شون الزراعة وفلاحة 


a. a 


الأرض ١‏ ويكون له مم أداة لاقعة شيطة 
تساعده وتعاونه » ومجد فم كسا اقتصادياً › 
لاخسارة » لاكسب من وراما » وبذلك يصبح 
أمر الزواج وإنجاب الأولاد كشركة تدر رعا » 
أو طريقة تجعل الرجل والمرآة وأولادها إذا 
ما تعاونوا فى العمل أنجح ى المحياة وأقدر ما إذا 
عمل الرجل والمرأة وحدها. 

ولقد عمل الحتمح امصرى القدم داعا عل 
رفع شان الآسرة وتمجيد من يعمل على إرساء 
أسسا القوعة . فالأب الذى يقو على رأس 
الأسرة كان يستمتع عركز تحوطه المهابة » وكان 
الناس محتر مونه ویوقرونه من أجل أہنائه کا بقول 
الحکم . ولانزال حی اليوم نى مصر الحديثة 
تفخر بذلك فنکتنی بلقب بلقب «أبو فلان» لیکو ن علماً 
وتعریفاً بالشخص »۰ بدلا من ذكر اه . 

ولم يكن مركز الأم بأقل من ذلك شأتاً » إذ 
أن هذا امحتمع المصرى القدم م ينس أبداً فضل 
الم على أولادها » ولاحق الأم على من ولدم 
ولمم ی بطہا . وهنا محدٹنا ٣نی‏ ۸ شيخ 
الدولة الحديثة وحكيمها » موجها النصح لابنه 
فى عبارة بليغة » هى وإن كانت بسيطة إلا آنا 
مليئة بالحككة والموعظة الحسنة » فيقول : 

«أطع والدتاك واحتر مها > فإن الإله هو 
الذی أعطاها للف > لقعد خلتات ی بطہا حلا ثقيلا 
ناءت بعبته وحدها »> دون أن أستطيع ها عونا » 
وعندما ولدت قامت على خدمتلك أمة رقيقة 
اك » ثم أحذت تتعهدك بالأر ضاع ثلاث سنوات 
طوال » وعندما أشتد عو دك م يسمح فا قلا أن 
تقول : « لاذا أفعل هذا » وکانت ترافقلك ى 
كل يوم إلى الملرسة » لتدرس و ٤‏ 
م تغدق على معاملك حرا ود شراباً من وفر رات 
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با »ولان وق تر عر طك و ادت ك زراجة 
وبيتاً فتذكر أمات الى ولدتلك وأنشأتك تذشغة 
صالحة > لاتدعها تلمك وترفع أكفها إلى الله 
فیستمع شکواها ئ 
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ى قصة يرجع عهدها إلى نحو أربعة آ لاف 
وضعت نى الدولة الوسطى وتعرف الان 
ئى الأدب المصرى القدم بقصة « للاح الغريتق » 
وصف لرحلة قام ہا حار فى سفينة كبر ة ضمت 
أحسن ملاحى مصر الشجعان » وف خلال الرحلة 
هبت عاصفة شديدة هوجاء قلبت السفينة ومات 
کل من کان ف فہا ٤‏ ولم ينج ما إلا هو » إذ أن 
موجة من البحر ألقته على جزيرة وجد فا كل 
ما تشنهى الأنفس وتاذ الأعىن » من زاد وفر 


سنة ۰ 


وشراب نمر » اکل منه وشرب حى قنع وارتوی 
وپيا هو محمد ربه على ماقدر وأعطى وإذا بصوت 
رعد بدوی تحطمت لشدته الأشجار » وزلزلت 
الأرض ٠»‏ ثم وجد حية ضصخمة تتلوى زاحفة إلى 
الأمام » وتقترب منه وتساله من این آتی ؟ 
فیخر ها بامر رحلته وما حدٹ له » فرق قلا 
له وتطمثنه وتتنباً له بأنه سیعود إلى وطنه بعد 
أربعة شور وتقص عليه قصة حادث حدث ها 
فى الحز رة فقدت فيه أولادها وإخو ا » وتقول 
« لكتلت إذا ثارت واصطنعت 
الصر فإنك ستحتضن أولادك » وتقبل زوجتك 
ووی ت ت را آل وا ی 
كل شى ء آحر» ؛ فى هذه القصة القدعة» والقصص 
القدعة كلها تی الأغلب الأع اک أخيلة ما 
يدور ی آذھان الناس وعقوم وتعطی صو 
من حيانهم ومباخ تفكب ره » ينظر إلى العودة إلى 


البيت بعد غيبة » ورؤية الأولاد بعد شوق > 


له تعز به وتشجعه : 


س 


وتقبيل الروجة بعد قراة ق » کأمر من أعلى وأروع 
ما يشنبية الرء و حرص على بلوغه . 

والصورة الى ترتمها لنا هذه القصة لاشاى 
رائعة > فهى تعر تعيراً حياً عن قوة الرابطةاى 
ترط بين أفراد الأسرة ا » انظر إلى اة 
وهی تقول إا كانت تعش ف الز زيرة مح 
إخوتما وأولاد دھها وکانوا حیعاً ەوان ما 
هوی استحال په هؤ لاء ( آی قارا ) إلى شب 
فاحتر قوا وکانت ھی بعیدة عم ¢ وعندما 
جاعم فو جد م عل هذه الخال کادت نموت 
من الزن علمم عندها وجدهم كوماً واحداً من 
الحثث . وهی ترید بذلا آن ون على صاحبنا 
املاح من أمر ما لاقاه من آهوال » وتقول له 
eT‏ ذلك بشی ء رائع حیل هو 
الرجوع إل باه الحبیب ٤‏ واولاده الأعزاء ¢ 
وزوجته الأثرة عنده . 
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وحن 1 ذا عدا مر ۳ ثابية إلى شيخنا حكم 


الدولة القدعة « بتاج حتب ١‏ جده قول بعد ا 


محد الرجل ألذى يكون لنفسه أسرة وو صف عله 
بالحكمة وسماه حكها » نقول نجد حك الدولة 


القدعة هذا يصع دستور را قر 


فيه السياسة المثلى الى ۴ كفل حسن المعاشرة 


یرس فيه 
ودوام المودة واا لف » واستمرار روح التعاطفت 
يعن الزوجن . الظر إليه وهو قول : 
« احبب ز وجا ئی الہیت کا بلیق ا 
املا بطہا وکس ظهرها 
واعلم أن الضموخ علاج لأعضاا 
أسعد قلا ما دامت حية 
لأا حقل طيب لمولاها » 
فالو صة الأول ئى هذا الدستور هى أن عب 


الزوج زوجته فچعل الحکم الب اا ی العشرة 


الزوجية . وحن نستطيع أن نشاهد هذا 
وهذه المودة والألفة وروح التعاطف الى كا دت 


قسو د بن اازوجين » نستطيع أن نشاهدها ونراها 


رای العسن ئی كل الرسوم الى وردت على جدران 


الروجة ترافق زوتجها واولإوها فى رشق الأسمالك بالحراب وصيد الطيور بعصى الرماية 
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المائيل الى خلفها المصريون 
القداعى » فنحن نجد ق هذه الصور الشريف إذا 


المقابر ى 


حرج لرياضة الصيد واعتلى متن قاربه وأخذ 
باساب به ویتادی فوق صفحة الماء الرقراق 
الذى علا المناقع » نراه دانماً وقد اصطحب 
زوحته ٤‏ تق معه ئی القارب تساعدہ وهو عسات 
بعصا الرماية يصيد ا الطيور 
بناته معه تعاوئه أيضاً . إن هذه لصورة من أحمل 


صور الحياة العاثلية حيعاً . 


وة صورة أخرى نراها على ظهر كرسى 
عرش اللاك « توت عنخ مون » نری فما منظراً 


> کا نری إحدی 


للملك توت 
عنخ آمون تتجلى فيه الحياة المنزلية فى أددع 
صورها » برى فيه املك جالسا فى غير تكلف ء 
واللكة ماثلة مامه وفى احدی بدبها ناء عطر »› 
وتلمس باليد الأخري كتفه برقة ولطف تعطره 


منظر خلاب على ظهر کرس العرش 


لابا تتجلن فيه الياة الازلية. على حفية 
فالملك جالس فى غر تكلف » والملكة ماثلة مامه 
ون إحدى يدا إناء ضغر العطر تأحذ منه باليد 
الآر ی عطراً وتلمس به كتف زوجها برقة 
ولطف تعطره به . 

وى صورة أخرى للملك نفسه جد الزوجة 
وقد ائطرحت عند أقدام زوجها تشر بإحدى 
یدہا إلى بطة ى المستنقع من مامه » وتعطيه باليد 
الأخری سہماً لکی یسدده تحوها . 

أو صورة آخری وهی تقف إلى جانبه 
وتسند ذراعه » كکنابة عن معاونا له ومساندتا 
إیاه ف حیع الأعباء الى تحمل عنه نصيما فما . 

وى لوح مربع بالمتحف المصرى من عهد 
الللك « أخناتون » نرى اللك والملكة جالسن 
متقابدسن حت أشعة قر ص الشمس «آتن» بدللان 
بنانهما » ويعد هذا النظر من روع الناظر 
العائلية الى وصلت إلينا من عهدى « اخناتون » 
و «توت E‏ 

ن نستطيع أن نورد من الأمثلة ما علا 

صفحات » ولکننا نری فیا قدمتاه الكفاية » 
وإن کان لابد لتا أن نشر إلى الماثيل الى عثل 
ازوج وزجته وعتلىء ا متاحفنا ئى العصر الحاضر 
وجة وهى تلف ذراعها 
حول اخزء الاعلى من جسم زوجها › ىرقة وأطف 
كناية عن انعطافها إليه وإخلاصا له . 


فإننا ذرى فا عادة الز 


فالمصرى القدم م یکن ی حاجة إلى حکم 
يوصیه حب زوجته › إذ کان هذا ال حب ئی 
طبعه وسليقته » كان الإخلاص قبلته والعطف 
آم یکتب رل فقد وجنه بعد غية 
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منظر من روع الناظر العائلية التى وصلت 
اليثنا من عهد « أخناتون » ٠‏ وهو يمثل الملك 
وزوجته جالسين متقابلين تحت أشعة قرص 
امس « أتنٍ » پدللان پتاتهما ٠‏ 
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على موا حى أصابه المرض »۰ وقي له ان مر ضه 
. ¢ 
قد لسديت فيه زوجته المتوغاة لغیدته عا آئتاء 
مرضا » فكتب هذا الحطاب إلى روح زوجته 
ووضعه تی مقر ما » وفیه قول ستعطفها 


ويسر ضا : 


لقد کنت زوجی عندما کنت ی سن الشباب 
وكنت عندك وم أل عنلك › و أدحل على قلبك 
آی ہے . وعندماکنت اراس ضباط جیش فر عون 
وجنود العربات جعلم حضرون لیخروا دا 


بين يديك » وقد جابوا أنواعاً وأشكالا من 


ااا لک تدم اماك 6ا ات 
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تمثال تتجلى فيه روح المحبة والتعاطف التى 
تسود إلأسرة المصر به ¢ فالزوجة تجلس ل 

ار زوجها القزم » وتلف ذرأعها فى رفق 
حوله دللا ع غل الح ۽ ع حل وقف ايلاد 
بجانب والديم قی أدب واحترام . 


شيا عنك طول حياتاك » ولم أفعل بات سوءاً ولم 
أخنك » وعندما مرضت ذا امرض الذى 
أعتراك ٠‏ امتحضرات كبر الأطباء + فصتم اك 
دواء » وأجاب كل طلب لك » وعندما وجب 
على أن أرحل إلى الحنوب ى رفقة فرعون »› 
كنت بأفكارى عندك » وقضيت الشبور الثائية 
دون أن كل أو شرب كا يغعل الناس » وعندما 
عدت إلى منف استأذنت فرعون وحضرت إليك 

2 کشراً مم أهلى أمام مبزلى » واستحضرت 
ملابس وأقمشة لكى يلفوك فا » ولم أدع شيا 
حساً إلا فعلته لك » 

والوصية الثانية ى دستور ١‏ بتاح حتب » 
الى یوصی ما الزوج هى أن : « علا بطنا 
ویکسو ظهرها › ويعلم آن الدهون العطرة علاج 
لأعضاًا :( 
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ا پرا 


لال ی اد وبا ب 


خلجات الرؤح وطبائع ا وآئه قد سر 


آغوار ها واستکنه خبایاها وغاص تی عور خفایاها 
م حرج لنا بدروس نمثل أدق تفاصيل .اليا فى 
واقعها العملى . 

فاشباع غریزة الحوع کان ولایزال منذ أقدم 
عصور التاريخ أولى حاجات الإسان الأول . 
فطلب الإنسان الأساسى هو أن يسد رمقه ويشيع 
جوعه » ويسد عوزه » وهى حاجة طبيعية زلية 
قدمة قدم الإنسانية نفا . فالزوج مكلف بأن 
يطمم زوجته » أو على حد تعپیر حکیمنا « أن 
علا بطلا » فهذا هو المطب الأول من مطالب 
الحياة الذی لاغی عنه » وهو أساسی جوهری 
کا راینا. ٠‏ 

ویشفع حکیمنا سد هذا المطلب عطلب آخر 
له هو أيضاً ميته SE E‏ 
الزوج على أن ( بکسو ظهر ها ) ای اتی ھا 
بالملابس الی تکسو بدا . فحکیمنا کان یعام 
تماما » کیا نعلم حن الآن > کیف کانت تزهو | 
المرأة ملبسما وتتیه به فخراً إن کان يلا » وحن 
غلم إدراك ذلك ومبلغ ما كانت تعلقه النساء 
فى مصر القدعة على أناقة ثيا ہن - من عر د النظر 
إلى الوب الذى ترتديه « نفرت » » وهو ثوب 
ضيق يبلغ ئى ضيقه ضيتق ثياب النساء الحالية › 
وهو يسكب على جسدها ويلتصتق به التصاقاً 
شدیداً فير ز اسن هذا الحسد الغض ومفاتنه ى 
تناس یل وحسن خلاب . 

فا ملاس المفهافة » الحمياة الشفافة » الى 
شيع فى بعض أجزاما الثنايا ( البليسيه ) + والى 


تبن مہا مفاتن الحسد وحسنه الوضاء کانت تخری 


المرأة ا القدعة بقوة الإغراء نفسسا الى 


تشر ها عند رأة الجديثة . ولذلك فقد أوصى 
حکیمنا اروج بالاهام هذا الأمر الذىكان يقدر 
أهميته وحطره عند المرأة وقوة تأثره علما . وم 
يتف حکیمنا بذاك بل أضاف إليه شيا خر » 
هو أقصى ما وصل إليه فن تجميل المرأة من 


نتان اا و اكا يل لار 
« نفرت » أى « المليحة » وقد تأنقت فى ثوب 
بدیع › والثانی یمشل زوجها « رع حتب »۾ ۰ 


عبقرية » آلا وهو إبراز هذه المفاتن تى إطار 
جذاب رقيق يفوح بالعطر الذى يبعث ف‌النفوس 
النشوة والافتتان » فيقول لازوج : عليك أيضاً 
أن تضمخ جسمها بالدهو ن والضموخ والعطور »› 
فهذا علاج لأءضاا »أىفيه تطر ية لجسن وحال. 
إن هذا لعمرى لأسلوب حيل ى فن المعاشرة› 
والتفكر السلم شالأمور ما يربح النفس ويرضى 
الحاطر : 
م ت حکیمنا و صیته لازوج بان ١‏ پسعد 


قلما ما دامت حية لابا حقل طيب لمولاها » . 

وهنا پکون حکم الدولة القدعة قد بلغ 
الذروة ى فلسفة الياة » وأنه لعل بأن ما سبق 
أن آوصی به من آیات عطف ازوج على زوجته 
قمينة بأن تسعد قلب الزوجة » وسعادة القلب 
لاتعد ها سعادة »> ورضا التفس هو أساس 
السعادة . بيد أن ما بطرب ويعجب نى كلام 
حكيمنا هو تشبمه البليغ للمرآة بالحقل الطيب 
الذى بژ غاره ويعود بار الوفر على صاحبه » 
وهو تشبیه قریب عا ورد نی جل کتاب ساوی 
آلا وهو القرآن فی بلاغته وإعجازه ٩‏ . 

م أن حکیمنا هذا يستمر فيوصى الزوج 
بقوله : « لاتكن فضا ولا غليظ القلب » لأن 
الین يلح معها أكثر من القوة › 

انتبه إلى ما ترغب فيه وإلى ما تتجه تحوه 
عینبا واجلبه ها › فہذا تستبقہا فى ممزلك 
و تعاما تفم ی دارك 2 

% # #* 

ول یکن حکم الدولة القدعمة فذاً ی سن هذا 
الدستور ووضع هذه القواعد لعاملة الزوجة . 
فھناك حکم الدولة الحديثة وقد سبق ذكره »> 
واسمه ET‏ ۾ »> کان له هو أبضاً وصيته الى 
يوصى ما لعاملة اإزوجة . إذ نراه يقول : 

« لاتمثل دور الرئیس مع زوجتلك ی بيا 
( ی لاتقس عاما ) إذا كنت تعرف آنا ماهرة 
ی اھا ولا تاا عن شی ین موضعه 
إذا كانت قد وضعته ئى مكانه الام . 


: هدا النشبيه ورد فى القرآن في قوله‎ )١( 
2 ) نساؤ كم حرث لكم » ( سورة البقرة‎ « 


— 


معكنات أن تعرف أعاهما الحسنة . 
وإ لسعيدة ذا كانت بدك معها تعاو ما ډ 
تعلم كيف نع الإنسان أسباب النزاع فى 
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- وكل إنسان يستطيع أن يتجنب إثارة النزاع . 


ئی بیت إذا تحکی فی تز عات نفسه » . 

فهذا الحکم قد ساق أحکاماً تکفل ان بتبعها 
دوام الاستقرار ی بیته » فهو ينصح ابنه بعد آن 
أصبح رب بیت آن یکون حکا ی سلوکه مع 
زوجته » وأن عد ها يد المعونة » وأن محسن 
سیاسنہا حتی بیتعد عن کل حلاف أو تزاع ٤‏ 


* ## 
قلنا أن الزواج كان آمنية المصرى القدم 


وقبلته » وأن المصرين القدماء كانوا بيكرون فى 
الزواج كما يبكر فيه الفلاحون لدينا الآن » ومرد 
ذللك كله إلى رغبة المصرى فى أن يصون ولده 
ویبتعد به عن مواطن الزلل . 
حکیمنا ١‏ آنی » ی التحذير من الضاء اللا 
تخوطهن الشمة : 
«احذر المرأة الغرية الحهولة فى بلدتها > 
ر زلا ساطت و ر إلا ا 
ا غ ر ا ن ا 


ونی ذلك بقول 


البعيدة عن زوجها تقول للك كل يوم : ل 
حیلة » عندما لایکون لدہا شہود › وهی تقف 
وتلی الشباك ... ما أشدها حطيئة تستحق الموت 
إذا استمع الإنسات إلا . 

ولاك فن کان سکیما یتجنہا » ویتځذ له 
فی شبابه زوجة » تلد له أبناء » اا 2 


1 ف الوجو د هو ببٽ الإنسان الحاص به » . 


والمصرى القدم حن بزو ج کان یکتق عادة 
بزوجة واحدة هى زوجته الشرعية الى يطلق 
علہا « نیت بر » آی سيدة البيت . ومغهوم هذا 
اللقب آنا هى الى تقوم على رعاية المنزل وتدبر 
أمره » وتوقر سبل الراحة فيه . 

لقد كانت المرأة المصرية العادية تعتر محق 
حجر الزاوية فى حيع الشتون المعلقة بالمزل 
وإدارته . فهى تستبقظ ف الصباح الباكر » فتوقد 
التار » وتعد ‏ طعام الإفطار »> فيقطر زوجها 
وأولادها »> وينصرف اارجل وأكر الأبناء إلى 
عام > ويذهب الصغار مع اماشة والأوز 
لرعى , فإذا تم ها هذا حرجت هى إلى الر عة 
المحاورة لملا جرتها » أو لتغسل ملاسما »+ م 
ا إلى مهما مزودة معا يكفما من الماء بقية 
الیوم . م بای دور عدا ار فتضع ابوب 
على قطعة من الحجر مستطيلة الشكل وجر شا 
بقطعة أخحرى من الحجر أصغر حجماً › فإذا 
قضت فى هذا العمل القاق ساعة أو بعض الساعة 
حصلت على نوع خشن من الدقیق تضعه تی هون 
وتدقه مرة أخرى لتحيل إل دقيق نم »م تعجنه 
بعد ذلك وخبزه : 

ولا تنى واجبات المرآة عند هذا ا لحد » إذ 
کان عابہا أن تطبخ وتغزل وتنسج ونعيات الملابس 
وترتقها لزوجها وأولادها › كا كانت تختلف إلى 
الأسواق لتبيع طيورها وزبدها وما نسجته من 
أقمشة » كل ذلك دون أن تغفل عن أطفاها الذين 
يضجون ويصخون من حوها » أو رضيعها الذى 
تتعهده بالعناية والإرضاع 

ولما كانت المرأة ى مصر القدعة تمزوج ف 
سن مبکرة » فقد کانت ترزق بالأولاد ی سن 


وكان البزل عتلىء عادة بالأولاد الذين يزدادون 
عدداً ئی کل عام ویتکاثرون . 

وكان المصريون القدماء ‏ ها قدمناءيعترون 
الأولاد نعمة من تعم الله ء ويرحبون بالذربة لألما 
تعلى شأنهم وتعينبم على أداء الأعال ونخلد ذ کر . 


امرأة ذاحجة الى السوق»ء وفى احدى يديها بطةء 
وتحمل فوق رأسها سلة بها آنية ٠‏ 
وكات الطفل إذا كر كلفته امه بالمهام الصغرة 
فکان جع ها الأحطاب وروث الام وغبرها 
ما تستحمله نى الوقود » أو ترسله لرعى الأوز 
ی آلخارج > أو تعهد إليه بأحذ الماشية لر عى 


وتستى من الرعة الحاورة . غفإذا اشتد عوده 


آرساته إلى مكتب ليتعام أو عهدت په ای صانم 
أو تاجر ليتدرب . 

وغى عن البيان أن هذه الأعال الحنوعة 
الشاقة الى كانت تقوم ا المرأة كان ها أثر ما على 
صما وعلى نضار تما وشباما . فكانت الرأة 
الصرية من الطبقتىن العادية والمتوسطة يذوى 
عودها وتشیخ قبل الأوان »> ولکنما کانت تظل 
بالرغم من كل ذلك « سيدة البيت » الى ہا 
زوجھا والی محر مها ويو قر ها أولادها. 

وسهذا فقد كانت لامرأة المصرية مكانا 
الممتازة ئى الاأسرة والحتمع » تستمتع فما 
بنصيما الكامل من الاحترام والتقدير » بل إن 
احترامها واستقلاها بی مصر کانا أشد ظهوراً 
مهما فى أية جهة أخرى من جهات العام القدم > 
فھی کابنة کانت ترث من والدما نصیاً رساوی 
نصيب الاين تماما » چ تعتر سيدة 
ات یرم کن فی روو و کا 
ترید > تحدٿ من تشاء » وتفعل ما تشاء ٤‏ دون 
أن تجد نفا مضطرة إلى تقدم حساب عن 
تصرفاما لحد » وکانت تلط بالرجال دون 
حجاب » وتلئى قطها الموفور داعا من الإجلال 
وال کبار : 

ما العلاقة بين الزوج وزوجته فتقد كانت 
تصور ف حيع العصور بطريقة تم عن الإخحلاص 
والوفاء . وها إذا جاسا الواحد مما إلى جانب 
الآخر فإننا نرى الزوجة » كا سبق أن قلنا » 
تلف ذراعها حوله دلیلا على حا له وانعطافها 
شوه ولذ ها دعي اليك الطبور اة ى 
المستنقعات فإما ترافقه فى قارب الصيد وابنته 
الصغبر ة وقطته المدللة . 


وک 


کر ذزیی وتك ر عائلى ١‏ على حد قول الماك 
ولكن الك وإن كان قد أراد أمراً إلا أن 

الابنةوأمها كانتا تريدان أمراً آنحر فالاہنة كانت 
تحب آنحاها وترید أن تتزوجه » والام كانت 
تشجعها على ذلك عحجة أن ايلا الأ كر هو ولى 
العهد » وأئه بحب أن يزوج أخته كا يفعل 
أولياء العهد » وأا هى الأصاح له . 

وخر وافق للك على ذلك › ومر کر 
أا اعرا إلى بيت أخحما ہا یاللیل 
ون ترسل معها المدايا المينة » ومن تم فقد 
ذهبت إلى بيت أخما كزوجة ومعها هدايا نمينة 
من الفضة والذهب ٤‏ وأقم حفل مدت فيه الموائد 
الزاخرة بأشهى الأطعمة . 

فالعر ة الى نستخلصما من هذه القصة هى 
أن الزواج كان يع بناء على رغبة متبادلة بين 
الشاب والشابة الوالدان و بتوجاما عوافقہما 
ومن م يصبر الاتفاق بن الطرفن وينعقد 
الزواج » ويقام حفل نى المساء تذهب بعده 
العروس إلى بيت عريا ومعها المدايا المينة » 
فاذا ما مرت شور خملت خلاها الزوجة » وإذا 
ما اكتملت الشہور وآن أوان الوضع » فإن هذه 
البشرى تزف إلى والدى العروسين » وهنا كا 
تقول القصة ) ينتشون خمرة الفرح ويرسلون إلى 
ابتہم نى الخال حيع لوازم الوضع » ومدوما 
كذلك هدايا عينة من الذهب والفضة»› فضلا عن 
التياب الحميلة الغالية . 

# F # 

ومع أن العلاقة بين الزوج وزوجه كان 
يسودها الود والإخلاص ٠‏ إلا أن الحال م تكن 
تخلو من بعض الزوات الى تبدو من بعض النساء 
من حين ل جين . 
وهتاك قصة ترؤى » أرجعها راوا الى 


الدولة القدعة تتحدث عن زوجة كاهن رأت 
غلاماً جيل الشكل فصبا قلا إليه وأرسلت خادنها 
يستدعيه » فحضر الغلام is‏ واقترح عام 
آن ستليا ق ف جوسق ( كشك ) حدیقة قصرها › 
فواققته اأزوجة على ما 
إلى البستانی بقول له أن يعد الوس ال 

الحديقة وسبيثه بكل ما يوفر فيه أسباب الراحة . 
م وافاها الغلام فيه » وظلت معه حی مالت 
الشمس إلى المغيب . وحيها أرحى اليل سدوله 
قام الغلام ليستح ف البحر ٠‏ تتوسط الحديقة 
وکان الیستانی یراقہما › ففکر فی الأمر إلى أن 
استقر عزمه عإ ان ر سیدهہ عا حدث »۰ فلما 
کان الیو م اتال ذهب ب اش ن ازوج دأخرء 
بکل ما يعامه » فأمر الزوج بأن محضروا اليه 
ا کل ساسا 


راد وسات حادمم)ا 


من الشمح وجعلة 2 وآعطاه e‏ 
e‏ 
القساح وراءه » فأخحذ البستانى القساح وذهب . 
وق اليوم م لتا أرسلت الروجة إلى البستانى 
eT‏ لکی تمض فيه وقتاً › 
فاعد اللحوسق وزوده بکل ما هو حسن وحیل › 
وحضرت الزوجة وأمضت فيه مع غلامها وقتاً ء 
عادته > فال البستاق الاء عساح الشمع 

فائقلب تساحاً كيرا وأمساك بالغلام . 

وعندما حضصر | لزوج ومعه اللاك ور ایا هذه 
العجيبة تتكرر » آمر اللاك الاح بان ن يذهب 
E‏ ل 
فقد أمر الماك ا ورتيا ا ا 
پرمادها نی النہر . 


س س 


فهنا نى هذه القصة عوقبث حيالة الزوجة 


حرق جسدها وذر رماده ۴ الماء. وعوقب 
الغلام الزانى بأن يفتك به القساح وينزل به إلى 
الماء ليغخوص ويغرق فيه . 

وى قصة أخحرى يرجع عهدها إلى الدولة 
الحديغة ری آخوین » کان للا كر مهما ويدعى 
« انوبیس » بیت وكانت له زوجة > أما أخوه 
الأصغر ویدعی « باتا » فکان یعیش معه ی بیته 
کابن له » يساعده ى أعال الحقل ويرعى الماشية 
ویعود ہا إلى از ل كل مساء ليأ كل وينام معها 
ئی الحظبر ة › ساھراً على حراستا . 

وحدث إن كان الآخوان يوماً ى الحقل 
يعملان واحتاجا إلى بذور » قأرسل الأخ الأكر 
أخحاه الأصغر وقال له : «اذهب واحضر لنا 
بذوراً من القرية ) فذهب الأخ الأصغر ووجد 
زوجة أخيه الأ كر جالسة تمشط شغرها » فقال 
ها : قوعى واعطى بذوراً لآخذها إلى الحقل › 
لن خی الأ کر ينقظرنى فلا تبط » فأجابته : 
« اذهب أنت وافتح ا خرن وخذ منه ما تشاء حى 
لاأترك تصفيف شعرى قبل أن يم » . 

فذهب الغلام إلى حظرته وأخذ وعاء كرا 
ليأحذ فيه كية كبرة » وحمل الشعر والقمح 
وخرج به » فقالت له زوجة أخيه : ما مقدار 
مانحمله على کتفلت؟ فأجاا : أحل ثلاثة ا كياس 
من القمح وكيسن من الشعبر » فيكون عموع 
ما أله على كتنى خسة أ ياس . هذا قال ها ء 
فقالت له : إذن فأنت شديد القوة » وإنى أراك 
تشتد وتقوی کل يوم . وتاقت نفسما إلبه 
واشسته فقامت وامسکت به وقالت : تعال 
لهو ونعبث ونضطجع » وسيكون ى ذلك فائدة 
لك » لأنى سآصنع لك ملابسن خيلة . 


عنداثل ثار الغلام كنا يثور الفهد لذاك الأمر 
البذىء الذى عرضته عليه » وأستولى عاا الحوف 
حن قال ها : انظرى أنك بالنسبة إل ی مقام 
والدتى » وز وجك ى مقام ای « لأنه کاخ آ کر 
قد ربانى وأعالى » فا هذا الإم النكر الذى 
تتحدشن عنه ؟ لاتعيدى هذا القول مرة أخحرى 
زاف من جات برف لا احا به ۾ ون 
تحرج كامة عه .من فی ES‏ ورفع مله 
وذهب إلى الحقل حيث عمل مع أخيه الأ كر 
بصدى وعز عه . 

وعندما أقبل المساء انصرف الأخ الأكر 
قاصداً مبزله » وأخذ الأخ الأصغر يرعى ماشيته 
وحمل سائر أعشاب الحقل ويسوق ماشیته أمامه 
کی يدعها تنام فی حظر تما فى القرية . 

أما روجة أخية الأ كر فقد استولل عاما 
الحوف واهلع لا قالت » فأخذت دهناً وتظاهرت 
با ضربت ضرباً شديداً وأهينت » وقد عقدت 


العزم على أن تقول لزوجها أن أخاه الأصغر قد 


ضرا وأهاما . فلما حضر زوجها فى المساء إلى 


منزله کألوف عادته وجدكد زوحته راأقدة کا لو 


كانت مر يضة ¿ فلم تصب ماء على ديه کعادا ٤‏ 


عند عو دته بل کانت تر قد وتتقياً . فقال ها زوجها 
a a.‏ 
سوى آخيك الاأصغر » فهو عندما حضر ليأاخحذ 
البذور وجدنی أجلس وحدی فقال لى تغالی ناھو 
ونعبث ونضطجع . هکذا قال لى ولکنی 1 
أطاوعه ولم هم بآمره بل قلت له : باللعار › 
الست ى مقام أمك ٠‏ وأليس أخوك الأكر ف 
مقام أبيك » وعندئذ اعتراه اللحوف فضربى حى 
لرك عا حدث » فاذا آنت ترکته یعیش بعد 


ذلك فإنى سوف انتحر » لأنه عندما بعود فى 
المساء ويسمعى أفضى إليك ذه القصة السية 
سيحاول تر ئة نفسه . 

عندئذ ثار الأخ الأكر كا يثور الفهد › 
وأخذ یشحذ مدیته وحلها نی يده ووقف خلف 
باب الحظر ة ليقتل أخاه الأصغر عندما يعود فى 
المساء يتل ماشه فى افر ة. 

وعند الغروب حل الأخ الأصغر سائر 
أعشاب الحقل کعادته ی كل يوم وحضرودحلت 
البقرة الأول إلى الحعظر ة ولكنما م تلبث أن قالت 
لراعا : احذر فإن أخاك الأ كر يرابط لك وبيده 
مد لکل لف فار من آمامه . وقد فهم 
ما قالت البقرة الأولى . فلما دخلت البقرة الثانية 
قالت ماقالته الأولى » فنظر من تحت باب الحظرة 
فرأی قدمی أخيه الأ كر الذى كان بقف لف 
الات ومو كن ال ا ع 
وأخحذ يعدو ر يتبعه أخوه الأ كر شاهراً 
3 : 

عندئذ دعا الأخ الأصغر الإله ١‏ رع حور 
أختی » قائلا : « يا إفى الطيب إناك آنت الذى 
تحكم بين صاحب الحق والمسى ء » . واستمح رع 
لدعائه ففجر بیہما را عوج بالماسيح » وبذلاك 
وقف أحدهما على شاط » والاخر على الشاطي 
الثاني » وضرب الأخ الأ كر يدا على يد مرتن 
لأنه م يقتل أخاه . 

بيد أن الأخ الأصغر نادى عليه من الشاطئ 
الآحر قاثلا : « ابق حى الصباح حن تزغ 
الشمس فنحتكم إلہا » فهى ستنصف صاحب 
الحق من المسىء » لأنى سوف لا أب معلك »> 
ولال ی کان غل آنت هه سامت إل 


وادى الأرز ١‏ . 


وعندما لاح نور الفجر وأعلن قدوم يوم 
جدید » شرق « وع حور اختی » ورأی کل 
واحد من الأخوين‌أخاه الآخر ‏ قالالغلام لأخيه 
الأكر : ما معنى مطاردتك لى بغية قتلى بالبغى 
والعدوان قبل أن تستمع أولا لا أود قوله؛ 
لست أخاك الأصغر وألست بالنسبة لى فى مبزلة 
أى » وزوجك فى منزلة أى ٠‏ أليس الأمر 
كذلك ؟ إناك عندما أرساتى لأحضر البذور قالت 
لى زوجتلك : تعال لهو ونعبث وننام »> ولكن 
الكلام نقل إليك على العكس وقلبت الحقيقة › 
وأفصح له عن کل ما حدت بینه ون زوجه ٤‏ 
وأقسم ب رع حور أخی » قائلا : ولکن 
واأسفاه ؟ إنات ترید قتلى غدراً »> وشہرت مديتاك 


بسبب كلمة من امرآة قذرة دنيئة , 


م استل سكين بوص وقطع عضوه التناسلى 
ورماه ى الماء فابتلعه السملك وأغبى عليه وأصيح 
فى حالة سيئة » فحزن لذلك الأخ الأكر حرا 
شدیداً ووقف پبکی بکاء مرا عليه » غر آنه | 
يستطع عبور النهر ليصل إلى الشاطئ الآحر حيث 
قف أخوه سلب الماسيح 2 

> ذهب الخ الأصغر إلى وادى الآرز‎ ٤ 
وعاد الأخ الأكر ا ميزله ویده فوق زاش‎ 
علامة على الحزن والأسى ) وغطى نغسه بالطن‎ ( 
وعندما بلغ منزله قتل زوجته وألى متا إلى‎ 
. » الكلاب وجاس ينتحب على أخيه الأصغر‎ 

فهنا كان نصيب خيانة الزوجة لزوجها أن 
قتلها وألنى مجقها إلى الكلاب جزاء ها على 

ا 
ما ارتکبته من ام . 

فقواعد الأخلاق وآداب الساوك الى تواضع 
علما التاس ق مصر القد عة كانت تقضى بالابتعاد 
عن الثم والفجور وإنزال العقاب الشديد على 
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كل من يتحرف عن هذه القواعد.. و هذا 
بقول شيخنا حكي الدولة القدعة «پتاح حت .. 
« إذا کت ترید أن تكون موفور الكرامة ى 
٤‏ مزل تدخله » سواء اکان مزل 2 
أخ آم صديق ام آی مزل تدخله فلا تقر 
النساء » فما من مكان دخله التعلق وى ا 
افد و 
الزلل ولا توردهاً موارد الاك » فإن آلافاً من 
الرجال أهلكو! آتفسہم ولوا على حتفهم فى 


ا 


البصر » . 

فھنا لایکتی الحکے بالتحذير من الساء أو 
التورط معهن نى الإّم والحطيئة » إنما يدعو 
أيضاً إلى احترام بيوت الغبر بالإبقاء على كرامة 
من فېا »> حۍ ولو کانوا من غبر ذوی القرلی . 

تم ياق دور حك الدولة الحديثة « آل .» 
فراه قول : 

« لا تذهين وراء امرأة حى لاتتمکن من 
سلب لبك » . 


فهو هنا یذکر ابنه پالخذر من النساء + کا 


أله يدعو ى مكان آخر من نصاتحه إل إلا 


على كرامة الأسرات وأسرار البيوت فيقول : 

« لاتدخحلن بيت غرك ... ولامعنن فى النظر 
إلى الشىء المتتقد ى بيته > إذ مكن لعينك آن 
تراه » ولكن إلزم | الصمت ٠‏ ولا تدان مه 
لاخر فی الحارج ٭ حتی لا تصبح جر عة کمرى 
تستحق الإعدام عندما تسمع » . 


ويؤ كد هذا المحى نى فقرة أخرى يقول 
فا : 

« لاتذهين إلى بيت إنسان محرية » بل 
ادخله فقط عندما ڀڙذن لك » وحيا قول هو 
(آی ربب البيت » لك أهلا بلك بقمه ) . ٠‏ 

وئی مکان آخر يتعرض إلى الزنا فيقول عنه : 

١‏ وإن ذلك (أى الزنا ) حرم عظم يستحق 
الإعدام عندما يرتكبه الإنسان . م يعلم بذلك 
الملا » لأن الإنسان يسمل عليه بعد ارتكاب تلاك 
اللحطيغة أن ير تكب كل ذنب » . 


الجا الغزلية 


کان المصری القدم یعیش نی بیت بسیط 
راعی فيه من بناه أن يكون ملاتا للجو الذى 
يعيش فيه ٠‏ فبناه من الان (الطوب الى ء ) 
واللاشب» وجعله فسيحا » وأكثر فيه من الفتحات 
کالابواب والنوافذ والملاقف حی- جری فيه 
دا النسم + وكانت تتخلله الأماء وقاعات الطعام 
والاستقبال » تزين جدرانما ٠أكاليل‏ الزهور 
والفاكهة لونت بألوان زاهية حيلة . ونى الزء 
العلنى من التزل » حيث يسود المدوء ويبعد عن 


وى منازل الدولة الحديثة » ومحخاصة فى تل 
العارنة » يوجد إلى جانب غرفة النوم غرفة تتخذ 
حاماً تقوم فا منصة من الحجر ( ذات حافة 
عليه من اعلى > وينصرف 
الماء من ثقب إلى إناء كبر مدفون ق الأرض 

ول جوا الام یوجد عادة مرحاض ‌آر ضیته 
من الحجر وفيه فجوة . 


وجب الحادم الاء 


س 


ب ولل حارج هة المنزل كانت توجد عادة 
ملحقات كث رة ها 
الخدم وحظائر الحيوان » فضلا عن حديقة كبر ة 
تتخالها محرات تزخر بشتى آنواع الأسماك ء 
وتنمو ا ز هور اللوتس والنباتات الائية و ترفرف 
فوقها | لطيو ر الحتلفة . وق کشر من هذه الحدائی 

کان یہی جوسق ( کشاك ) من اللعشب مجلس فيه 
صاحب الز ل وأهل بیته لیستمتعوا بالنسم العلیل 
و منظر الطبيعة الساحر الذى عيط ہم فى أمثال 
هذه الحدائق الحميلة المنسقة . وكان يدعو رب 
ابت وهو فى جلسته هذه ال راقصات والغنبات 


: المطابخ وامحازن وغرف 


4 


من خادمات المزل وجواریه ¢ فيقمن باار قص, 
والغناء » ويعزفن على آ لاهن الموسيقية نغماً حلواً 
شجياً طرب له هو ومن معه من آهل يته . 


جوانب ونهايات الأطار » فتكون هذه الشبكة 
من اللحيوط الحدولة هشة لينة تكفل الراحة لن 
ينام علا » واصة إذا وضعت علا حشيات 
ووسائد مبرفة . 

وتنتتر فى بای الغرف الكراسى والمقاعد > 
وما الط واخ ء وتخرط أرجاها عادة على 
شكل قواتم الأسد أو الحيوان 


والإطارات الختلفة والظهرمن الحشب » ثم يغطى 


وتصنع الاجزاء 


ِ 


دعصا بالذهب او تنقش بأشکال ختامة تطم 


2 والأبنوس . وكان يوضع عاما عادة وسائد 


من الحلد ا أو القماش الموشى ) بالذهب والفضة > 
وتر سم على يعضہا اُشکال متعددة لاشخاض 


0 
ا 2 


نموذج لنزل أحد النبلاء فى تل العمارنة 
وقد جلس رب الدار وربته فى ألديقة أمام المنزل لمشساهدة الراقتصات اللاتى برقصن عل أنغام الموسيقى 


وكان الميزل الملصرى القدم يضم اتا امتاز 
فى يع العصور ببساطته وملاءمته للغرض الذى 
صنع من اجله . 

ويعد السرير من آم قطع الأثاث ازل » 
ویتکون من إطار من الحشب منخفض پرتکز 


نباتات أو زهور أو أشكال هندسية ملونة »> أو 
يغطى مكان الحلوس فما بشبكة من السيور أو 
الحبال الحدولة تشد إلى إطار المععد . 

والموائد بالمعى الذى تفهمه ھک 
معروفة ف العصور المضرية أل لقدعة » ن إلاطعمة 


منذ أقدم العصور كانت توضع على قطع مستديرة 
من الحجر حمولة على أرجل منخفضة جدآً » م 
وضعت هذه القطع الحجرية المستديرة على قواعد 
عالية بعد ذلك . 

وقد شاعت القوالم اللحشيية لحمل آوالى الماء 
والتبيذ نى الدولة القدمة . 

وعوضاً عن الأصونة ( الدواليب ) المعروفة 
لدينا الآن فإنهم كانوا يستعملون الصناديتق اللحشيية 
لحفظ اللابس والحى وأدوات الزينة كالعطور 
والأمشاط وما إلا . وكان ذه الصناديقأر جل »> 
وھی غاد مطل الكل ٠‏ وشا غطاء مبب 
من أحد طرفيه ومسحوب من الطرف الآخر » 
وكان للصندوق عادة مزلاجان (أكرتان ) 
أحدها نى الحزء المقبب من الغطاء والآخر على 
حافة الصندوق العليا » وكان يشد إلما حبل 
أو خيط يلف تم خم عند قفل الصندوق . 

ولكى نكون لأنفسنا صوزة حقة لما تحتويه 
غرف الحلوس المصرية جب عاينا أن نذ كر قطع 
الحصر الملونة الى كانت تغطى أرضية الغرف 
أو جدرانما . وكذلك المواقد المنبسطة الى كانوا 
پستدفتون ہا شتاء ى ساعات الصباح والمساء 
الباردة » وكذللك القناديل الى كانت تستعمل 
للانارة »> وهی عاف كانت تملا بالزيت وتطفو 
فما الذبالة ( الفتيلة ) توضع أحياناً على قواعد 
عالية للانتفاع بضوًا الضعيف إلى أقصى حد 


الخدم ٠:‏ 
وكانت تحتاج المنازل الكبرة »> وعاصة 
منازل الأشراف وعلية القوم » إلى عد د كبر من 
اللحدم والموظغين يعملون فى الداخل وق الحارج » 
فضلاعن أولئك الذين يعملون ى المزارع والضياع 


وکانت منازل الأثرياء تضم مشرفن على ازن ` 
الحبوب يقومون بإدارة غرف عازن المزل » 
ومشرفن على الخابز وعلى المعاصر الحعة . وكان 
يقوم على رأس المطبخ مشرف » وعلى عازن 
المشروبات كاتب . ويضاف إلى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والباز والبستانی وغبرهم من 
الحدم الأقل شأناً » وكذلك العال والعاملات » 
ونخص بالذ كر مهن بعض السوريات الحميلات 
اللاتق كن ينتقن لكى يقمن على الحدمة الخ 
أرب المعرل 2 

وکانت المطابخ تزدم بالر جال والنساء من 
الحدم » وكان الشواء يم على موقد ملوء بالفحم 
انہب » ويدار اللحم على سفود قى . 


فى أمنال هذه البيوت الى سبق وصفها 
ماتضمه وتحتو به کان یعیش ال مصریون 
القدماء حياة مزلية سعيدة هانثة » تكتمل سعادعا 
یما یرزقون به من أولاد . وقد حرص الفنانون 
فيا رموه من صور على جدران المقابر على 
د الأب وإلى جواره زوجته مجاسان أو يقفان 
متجاورین عیط ہما آولادضا » بل لقد حرص 
AE E GS E‏ 


ووصف أ 


الطیور واقفاً نی قاربه ومن خلفه زوجته وابنته 
يساعدانه . 

وكان الك « أخناتون » وزوجته « نفرتيى » 
بان اا امات عد روجا ابا 
إِذا بقيا ئى القصر فان الأمرات الصغرات يظهرن 
دانم إلى جوارهما . ون اللوحة الى أشرنا إلا 
فما سبتق نرى اللاك والملكة يداعبان بناتهما » وقد 
تقك إحداهن أمام ابا تل من يده قلادة › 
کیا نری آمبرة آخری تجلس على ركبى أمها » 


س E‏ س 


علن حن تقف أمرة ثالئة تداعب أمها بوضع يدها 
تحت ذقن الام . 

ذلك لأن المناظر الى تمتل الحياة العائلية وهى 
تجرى على طبيعا وفطر ما البسيطة خالية من 
الزمت ومظاهر الوقار الذى حرصت عليه 
النقوش نى عصورها الختلفة إا تبدو ظاهرة جاية 
ى نقوش تل العارنة وما حلغه لنا هذا العصر من 
صور نحررت من الاصطلاح وقيوده . ولعل 
: من اهل هذه الصور أيضاً صورة تمثل إحدى 
الام راٿ من بنات « أخناتون » وهی تقف بن 
اتا وتلف ذراعما برقبتهما » وتميل إلى أخا 
2 یما تضمها عل حن خاصرها احا » 
واا ھی م بتقبيلها . وصورة أخرى وردت 
على لوحة محفوظة الآن متحت برلىن تمثل 
« أخناتون » ا ٤‏ حمل بن يديه 
طفلته الصغبرة مقبلا إياها » على حن تشر الطفاة 
بأصيعها نحو أمها الخالسة على الحانب الل 
اللوحة . 


و ١‏ رمسیس اتا » 


الحانب الاحر من 


» الذى اشر بعظمته 
وعلو شاه > ۽ یکن اقل E‏ باطفاله 
الذين جاوز عددم المائة وا لستهن بن بنین و بنات 

دنا « دیودوا » الصمل ف کتابه عن تاریخ 
مصر ٠‏ عن تر بية ة الأولاد وعن أن عادة واد الأطفال 
برکهم ف العراء الى کانت متفشية ف رلاد 
الیو نان كانت a‏ > وى ذللك بقول : 

« إن الاباء ملزمون بتر بية ة أولادهم ٠‏ حیعاً » ی 
من غر وأد لبعضيم ب رکھم ف العرأء > کا کان 
الحال عند اليوثان ؛ 
رأوا أن ذلك يزيد عار البلاد والمدن. وم 
لایعتر ون ای ولد ابا غر شرعی ولوکان ابن أمة 


أزيادة تعداد السكان » فقد 


مشتراة » وبالحملة فهم بعترون الأب وحده 


مشولا عن إتجاب الأطفال » أما الأم فيزود 
الحنن بالغذاء . 


واقتصاد ف وق الإدرا الك فهم دمو م عصيدة 


وترلى المصريون ا پس 


SEE 


نبات الر دى الى عكن أن تشوى على التار »> 
E E SUT A E‏ 
وبعضا مطبوخ والبعض الآحر 
کان معظم الأبناء بمضون شباہم خسن مناخ 
البلاد حفاة عراة > فإن حیع ما بتعحمله الاباء من 
نفقات إلى أن الابن آشده لایزید عن‌عشرين 


مشوی . ولا 


صخت 
مصرمن أجلها بلاداً ممتازة بوفرة عدد سکاما 
وإلى تلك الحقيقة الأخرة يرجع السبب فى أن 


دراحمة . وهذا N‏ الأسا ب الرئدسة الى 


مصر تضم عدداً کر ا جدا من الا ثار العظيمة » . 

وحدیٹ دیودور هذا تيده آقوال ا لاء 
ف عتلف عصور مصر القدعة وتزيكد عليه 
تر تيبا لمسئو ليات الآباء وواجبات الأبناء . فشيخنا 
١‏ بتاح حتب » يةول : 

« إذا كنت رجلا عاقلا فليكن لاك ولد تقوم 
على تربیته وتنشئته + فذلث شی ء ير له الرب . 
فإذا اقتدى باك ونسج على منوالك » وإذا هو 
نظلم من شئوناك ورعاها › فاع مل له کل ما هو 
طيب ٠‏ لأنه ولدك وقطعة من نغسلث وروحك > 
ولانجعل قلبلك افيه . ة 
لقواعد السلوك فطغى و بغى وتکام بالإفاث والتان 
فقومه بالذسرب حى یعتدل شآنه ویستقم قوله › 
وباعد بينه وبين رفقاء السو حب لا بقسد » فان 
من يسر على دلیل لا يضل » . 

کا امتدح الحکم طاعة الابن لابه فأسب 


فإذا ركب ر اسه ولم ابه 


» فهو تارة يمول : 
«ما امل طاعة الاين المطيع بای ویستیع 


ی هذا اإلحال 
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وتار ة یردد : 


١‏ کم هو حيل أن يطيع الرء أباه > قيصبح 
أبوه من ذلاث نى فرح عظم . ويخدو هذا الاين 
رقیقاً لیا عندما یکون سيدا » وکل من يستمع 
إلیه بطیغه › فیصح جسده > ويوقره أبوه وتکون 
ذكراه نحالدة نى أفو اه الأحياء الذين یعیشون على 
الأرض طول حا يام » . 

والحکم حریص على آن یبن للابن وجوب 
اتخاذه للأب كقدوة حسنة بقتدى ا » وى هذا 
المعى قول : 

« ما أطيب أن يأخذ الاين عن أبيه ما أوصلته 


إليه الشيخوخحة I‏ 


ويدعو الأب إلى أن : بجعل الاين يتقبل 
ES‏ و ا 
المطيع هو رجل كامل ى نظر الأمراء » فإذا تقبل 
الابن كلام أبيه بقبول حن وتنبه وأطاع ء فن 
الابن کون حکیماً وتکون آعاله موفقه » . 


ومع أن المصرين القداى كانوا يرحبون 
بالأطفال ویعتر وم نعمهة ص ت الرب إلا أن 
الأمر م يكن مخلو من ميلهم إلى إنجاب الذكور 
وترحيہم عولد الولد الذكر ء وحن نقراً ى 
القصة الى تتحدث عن الأمبر والقدر ما ورد فى 
فاتحتها الى بدت على الوجه الآتى : 

« حکی ان ملکاً م یولد له ولد ذکر ؛ ومن 
م فقد انقبض فاده وحزن وأخذ يدعو الآهة 
الى يعبدها أن ترزقه ولداًء حى استجابت له 
وأمرت بأن يأتيه غلام . وى تلاث الليلة حملت منه 
زو جه مولوداً فاما آتمت شپور الحمل وضعت › 
وکان مولودها ذکراً . واجتمعت الختحورات 


السيع ليقررن مضره وقدره فقان : ٠‏ سوف 
یکو ن موته ببب تساح أو تعبان أو کلب »٠ء‏ 
فلما مع الذين حضروا مولده هذا » قاموا ى 
لال وأعلنوا القرار لحلالة اللائ . فحزن المإكف 
ذا حرناً شدیداً وات بان يشید للغلام بيت من 
الحجر على حافة الصحراء »> وعين له عحموعة 
من الحدم امحاصن »> وفرشه افر الرباش 
امحلوبة من القصر حى لايرح الطفل قصره » . 

وتسر القصة على هذا المنوال » وحن وإن 
کنا تققد حا إلا أن العبرة المستفادة ما تب 
جلية واضحة تعبر عن حب المصريين للولد الذكر 
وتقديرهم لياه . والب نى ذلك مقهوم » إذ أن 
الملصرى القدم كان بتظر للابن عل آنه هو الذى 
حى ذکری والده ومجعل اتمه حیاً نی أفواه 
الناس . قواجب الاین کا تذکره آ لاف النقوش 
الى وردت على جلة الأب عا 
يلیق عقامها من مراسم » والسہر على رعایا ق 
المزل الأبدى الذى اختر ها ء ونعى بذلك 
امقرة » والقيام ا ت اا وا ف 
المواسم والأعياد 

لقد كانت الرابطة الى تربط بن الأبوين 
ا ا و ری اقل ی 
سنيه الأولى » وتقوم بإرضاعه » اللهم إلا إذا 
كانت الآسرة غنية ثرية فإنا كانت تستأجر مرضعة. 


الاثار هر دفن 


وكان الأب يشرف على تربية أولاده ى دور 
النشتة » ويعى عناية خاصة بأن يرسلهم إلى 
المدرسة ليتعلموا ء لأن التعلم عندهم کان هر 
السبيل الذى يتح أمامهم باب مناصب الدولة 
حیعها › وحقق م آسباب السعادة ويصل بم 
إلى أعلى المراتب . 


وعان اارغم من أن تعدد الزوجات كان 


شد و ا 


کانوا ن بكتفون بز وجة وأاحدة شرعية يتعمون معها 
عياة ماز لية هادئة ميسرة ومع أن الرابطة الى 
كانت تربط بن الزوج وزوجه من جهة › وبين 
الزوجنن وأولادها من جهة أخحرى ۾ کانت قوية 
إلا أن ظروف الياة نفا كانت تقضى على 
الزوج بان ينصرف عن بیته طیلة نہاره ولا یب 
فيه كشراً . فهو حرج عادة فى الصباح الباكر 
ليذهب إلى عله » لا يسر جسمه إلا اللبس 
القليل » حاملا معه طعامه البسيط الذى يتألفمن 
قلیل من الحز وبعض البصل وقطعة من السمك 
المقدد . وعند الظهرة بقف العمل اما بعض 
الرقت الذى یکی لتناول العغداإء ولاغفاءة قصر ة 
يستمر بعدها العمل حى ن وقت الغروبب »› 
وعندئذ بتو قف العمل تماما . 

أما الأبتاء فقد كانوا يساعدون آباءم « 
ومخاصة إذا كان العمل ى الحقل > فالأعال 
الزراعية فى حاجة دائنمة إلى الأيدى العاملة »> 
وكثر نها تزيد من الإنتاج وغلة الأرض. بيد أن من 
کان اشن ف وڵده شيا من الذ كاء كان بیع 
بإرساله فى سن السادسة أو السابعة إلى المدرسة 
حيث يلقنه العام مبادىءالقراءة والكتابة والساب» 
وعندما يبلغ العاشرة أوالثانية عشرة يثراك مدرسه 
الاول ¢ واعهد به لى کاتب ۴ دیو ان من 
الدواوين بأخذ عنه ویتتامدذ عليه لیصر کاتباً 
ذا علم ومعرفة 1 فكان الصى برافق استاذه و معامه 
إلى الديوان أو مكان العمل » ويقضى فيه شوراً 
يقل اللحطابات والوثاثق والسابات > ويعيد 
کتابہا ونسخها حى بتقن هذا العمل »› وكان 
يقرا ی الكتب حى يتعلي مها وينقن تفهم مافہا ء 
حى إذا ما توفرت له خبرة كافية محث عن 


وظيفة بلعحق مما مهما قل شنا » فإذا ما وجدها 
هد ربه على ذلك وروج لکی يسس له بیتاً على 
حد التعبير المصرى القدم فيصبح على رأس أسرة 
وقد لا تتعدى سنه حينذاك العشرين ستة » فإذا 
ولد له ولد سار على ماج أبيه حى يصبح كاتباً ء 
لأن مهنة الكتابة فى اعتقادهم كانت خر المهن 
حيعاً . وهناك ف بعض الإدارات والمصالح 
تغاقبت سلسلة من الكتاب ينتسبون حيعاً إلى أسرة 
واحدة »كان فا الولد لف أباه > والأاب 
مخلف جده وكا آجالا اة : 

ما المرآة فقد كان نصيما نى الياة امز لية 
کبراً » وهی وإِن کانت غ دراية تامة بكل 
ما يقع على عاتقها من أعال المترل > إلا آنا م 
تکن تہمل نی شون فسا أو مظهرها . فهی 
تلبس عادة ثوباً ضيقاً طويلا بصل إلى ما فوق 
القدمين بقليل » وإن كان ترك جانا کبراً من 
آل احم عارباً » يشده إلى الكتفین شريطان › 
وهی تطلى شفتما بالأحر وتزجج حواجما وتطلل 
أجفاما ورموش عينمما بالكحل »› وتجعله تد ف 
بل اظ ا ر ال ا 
تجعل العيون تيدو أكثر سعة وتأنقاً . وهى تدهن 
شعر ها بالزيت ٠‏ وتعطره بالطيوب والدهون ء 
وقد تجعل منه ضغاثر صخرة. وهى تتزين 
بالحواتم والقلائد والحلاخیل »› ومخاصة خلال 
المآدب والولام الى كان المصريون القدماء يغرمون 
ہا غراماً کبراً و بتصیدو ن الفرص تصیداً لإقاما . 

أما عا ها ى انز ل فقد كانت كثرة ومتشعبة 
فهى تعد الطعام للأسرة »> ول ال مع 
الماشية لرعى أو إلى المدرسة ليتعلموا + وهى 
حرج إلى الر عة الحاورة للا جرا » أو لتغسل 
ماپا ۰ وھی الی تعد از والطعام » وتفہز 


نتت )4( تتت 


أوقات الفراغ لنغزل فما أو تنسح أو تحيك 
الملاإبس » أوترتقها لزوجها وأولادها » وهى الى 
تختلف إلى الأسواقلتبيع طيورها وزبدها ومانسجته 
من أقمشة » كل هذا إلى جانب تر بيبا لأطفاها 
الصغار وتعهدها لرضيعها بالعناية والإرضاع 2 

على أن سيدة المثزل » وخاصة نى البيوت 
الكبر ة كانت تستعن عادة بانحادمات ٠‏ اللاتى 
يقمن بطحن ابوب » وهو أشتق أعال المنزل » 
وأعمال الغز ل والنسجويذهن إلى السوق بسلعهن › 
وما إلى ذلك من أعمال المنزل . 


هذه الأعمال حيعها كانت نشخل وقت ربة 
الدار خلال النبار » فإذا ما عاد زوجها تى المساء 
وعاد إلا أولادها اجتمعت الأسرة لتناول العشاء 
ترفرف علا روح الألفة والمودة » فإذا ما اننهوا 
منه فإنه يطيب طم السمر ويستغرقون ى أحاديث 
يتجاذبو نما » أو ألعاب بسيطة للتسلية يتناوبو نا » 
حی ینقضی هزیع من الیل › یشعرون بغده آن 
لأبداہمعلمم حقاء فينصرف كل مہم إلى خدعه › 
ينال قسطاً من النوم والراحة » يعوضيم عا 
بذلوه من جهد أثناء البار ٠‏ ولكى يستعدوا 
ليومهم الحدید بنشاط متجدد وهمة متوثبة . 


— g٣ 


وسال الاسلية وألترفه 


لدی ألمصر جن أأمدماء 


للدکتور محمد جمال الدين مختار 


ل تكن حياة المصرين كلها كداً وتعاً كا 


تصور لنا الكشر من النقوش ٠‏ بل كثراً 


ما كان يلجا المصرى إلى المرح واللهو الرىء . 
حقيقة » لم تكن هناك دور هو أو ملاه بالمعی 


المعروفلدينا الآنءولكن مع ذلك فقد تعددت لدی 
ا ريمن لوا إن التسلية الى ۽ حضون ا أوقات ذ فراغهم 
وکر ت وسائل i‏ ر فيه الى تاق السرور وتبعث 


على الهجة ¢ Si‏ 


كر من تلك الألوان والوسائل : 


الاشتراك فى الاعاد والمواصب 


تعددت أعياد المصرين › وخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة » فهناك الأعياد الزراعية كعيد 
رأس السنة وعيد الحصاد وعيد الفيضان ° › 
وهناك الأعياد الديئية كمواكب آمون وأعياد 
الآهة الختلفة وأعياد البانة °> 
کالاحتفال بتو نجه والعيد الثلاثبی . وكانت معظم 
هذه الأعياد نی مبداً الأمر ذات طابع ديى › 
ولكنما م تلبث أن تحولت إلى فرص لإقامة 
الإحتفالات الكبرة والمواكب الضخمة . 


٤‏ أعباد فرعو 


وكان المصرى حريصا على المساهمة نى تلك 
الأعياد » يستقبلها مظاهر الهجة والسرور »› 
ویشارك فما بکل جوارحه › رج مع آسرته 
لمشاهدة الما كب »> ويصلل صلوات المد 


(1) انظر موضوع ( الأعياد الزراعية ) فى 
باب بر الزراعة ) ˆ 

(۲) أنظر موضوع ( الأعياد الدينية ) فى 
باب الحياة الدينية ) .٠‏ 


والشكر ٠‏ وينشد الأناشيد مع النشدين » وقد 
يرقص رقصاً بعر الور و ا 
وقد كيرت أعباد الغراعنة » لون ها 


a E 


ألوان الترف والتر ج و عا اغى عا من اتجاهات 


تجید فرعون و! علاء شأنه ی نظر عه > وررطه 


و3 صل حاضر E‏ و مستقیله عاضی 
اساافه : 
وکان من ہے تلل الأعياد عيد الاحتفال 


وکانت 


بشریج و e‏ عل العرش ي 
تلل ف هذا اعرد صلوات خحاصة› ری طقوس 
دة متوارثة . وقد حرص فراعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على أن بظهر فرعون ف هذا العيد 
على راس وگب عفم > حمل الكهنة فيه ائيل 
الفراعنة ميا ومنتو حتب الثالى واحمس € د 
الذين وحدوا البلاد وبدأوا عصور لضا الكرى 
وعا 


ی 


أن يشرق فرعون آمام شعيه المبنبج السعيد . 
والواقع > أنه قد كانت فلات التتويج أحية 


سو کس 


کبرۃ ٭ فھی إلى جانب کونہا احتفالا بارتقاء ' 


الماك لعرش بلاده ؛ كانت مثابة تخليد لذكرى 
قيام وحدة وادى اليل تحت قاج فراعتته . 

ومن أعياد فرعون المامة « العيد الثلاثيى » 
أو « حب سد » نى لغة قدماء اللصربين. ولم يكن 
من الضرورى ليحتفل هذا العيد أن محكم فرعون 
ٿلاڻن عام » بل هو عید یقام بعد مرور جيل 
من الزمن على جلوس فرعون على العرش »> 
ومحتفل فيه بتجديد حيوية الاك ونشاطه »> حى 
عكنه أن حك مدة أخحرى بنفس القوة والقدرة » 
وعثل فيه ارتقا ؤه للعرش . وقد سحلت لنا نقوش 
إحدى مقابر النبلاء بطيبة من عهد الدولة الحديتة 
الاحتفال بذلك العيد أحسن تسجيل . وأبرزت 
ما تجلى فيه من مبجة وروعة ٠‏ فأقيمت الولاٌم فى 
القصر ووزعت العطابا واحتفل بإيصال ركب 
فرعون إلى سل العرش . وكان من عادة الفراعنة 
الاحتفال بذكرى ذلك الغيد بعد احتفام 
الأول به . 


رفز رأة النرلة المدرة بقظم آعياد 
ومواكب النصر بعد عودتيم من لاتيم امظفرة 
فى آسيا » فيقدمون القرابن شكرا للكلمة على 
ما أولوم من قو ة اوق نض بعلن “اعدا ء 
ویکر مون قواد امیش وستفلون بالنعام غلہم . 
وكان ما لايغفل المصرى عن مشاهدته موكب 
الحيش المصرى وهو عائد من حلته الموفقة فى 
الغا أو الحنوب » تتقدمه العجلات الحربية › 
عنظر ها الأخاذ وبريق معدا الحاطف » وتسر 
ئى مۇخرتە ا ود 
هرع لاستقباله رؤساء الكهنة وكبار رجال الدولة 
بيا أخحذت الشعب المصطف على جانى الطريق 
نشوة النصر والفخار . والواقع أنه قد كان لتلك 
الاحتفالات والمواكب أثرها الفعال ى بث روح 
الحندية ف ‌المصرين » ورفع الروح ال معنوية الشعب. 
ومن حر الأمثلة لتلا الأعياد الحفلات الكرى 
الى أقیمت ابنہاجا بانتصار تحتمس الثالث فى 
مو قعة محدو الفاصلة » وكذا أعياد النصر الى تلت 
معركة رمسيس الثانى الرهيبة عند قادش . 


إقامة الحفلات والولام 


أ يقنع سراة المصرين عا كان يقام فى الأعياد 
من حفلات » ولكم كانوا حلقون الفر ص الى 
ہی“ م إقامة المآدب والولام وغالس السمر 
والحملات الحاصة . وطالما شہدت منازل هؤلاء 
السراة ولام رائعة يدعى إلا عشرات الصحاب 
والحلان والران لقضاء « يوم سعد » لدى 
الداعى » حيث بتجاذبون أطراف الحديث › 
ويطعمون أطيب الأطعمة » ويشربون الحعة 
والنبيذ »> ويستمتغون بسماع الموسيتى والخناء 
ومشاهدة الرقص › بها بقوم خدم المضيف 


3 فيحملون ام صصاف‎ >» 
N E es 

ويقدمون 2 اازهور أو بتوجون ما شعرمم 
محيطون ہا أعناقهم »> ويضمخو مم بالدهون 
والعطور » فى حن تقبع حيوانامم الأليفة › 
وخاصة القطط تحت مقاعدم . 


دمم ورعایہم 


وكانت النساء محضرن تلاك الحفلات مع 
الرجال . ومع أن المحياة الاجتاعية للمرأة كانت 
أكثر تحررآً عند المصرين القدماء ملا فى كثر 
من الحتمعات فى عصرنا' الحالي ء٠‏ إلا أن الرجال 


س g{‏ ن س 


ارب 1 متاطلوا بالناء : ئی تلك الحفلات 
حریة ٤‏ کا ت تتبح فم الحضارة الحديثة » فقد مثل 
الأزواج جالسن جاب زوجانہم » ى حن 
مجلس غر ال من الرجال والنساء ف 
ا کل ا 
وکشرآ ما ٹری ی النقوش آنیة توضم تحت 
المقاعد - على سبيل الاحتياط خشية إفراط بعض 
المدعوين أو المدعوات نى الطعام أو الشراب » 
ومن الطريف أن إحدى الصور قد مثلت لا 
سیدة فرطت إفراطاً کبرآنی تناول الشراب 
حى غلا الىء ا ا إلا الحادمة بإناء 


تفرغ فيه ما ملا جوفها من طعام أو شراب : 

وکانت تبدو ف هذه الحفلات › وخاصة فى 
عصر الدولة الحديثة حن ازداد ثراء المصرين ؛ 
مظاهر ارف وائ ف ! اریاش وافیاب راللام 
لى جو تللث اللات 
ا ٠‏ . لقدكان المصريون 
عن طريتق هذه الحفلات والولام يقضون أوقاتاً 
طيبة ممتعة بين أفراد العائلة ووسط الأصدقاء 
وارك غا دل فل رى ات اة 
بن أفراد الحتمع فى ذلك الجن » وعلى ولم 
المصرين بالفنون الرفبعة من موسيى وغناء ورقص. 


امو سيق 


وقد عرف المصريون حم للموسيى ء 
وإقبام علما » يستوى نى ذلك العامة واللاصة > 
كا احتلت مكانة رفيعة فى قلو مم » فقدروا الفن 
والإلمام » وشغفوا بالنغمة العذبة واللحن الحميا 

وقد استخدم المصريون آلات موسيقية 
متنوعة منذ آقدم عصو ره . وكانت هذه اللات 
ف بادىء الأمر مصرية صميمة محدودة الأنواع › 
ولكن بعد أن ازداد اتصال المصرين بالشعوب 
الأسيوية الحاورة تطورت الاآلات تطوراً كرا › 
وفغت إل مشر فنا لات ية 

وعکن تقس آ لات المصرين الموسيقية إلى 
ثلاث حموعات رئيسية > الالات الوترية › 
آلات التفخ م آلات الإيقاع . ويعد الخحناك 
أقدم الآلات الوترية وأكرها شيوعاً . وهو عبارة 
عن صندوق خش للصوت حرج منه عدد من 
الأوتار العمودية الاتجاه » والمغبتة فى مارف ال لة 
وقد تعدډت أنواح انلك واختلفت أحجامه 


وتطورت أشكاله . ومن أقدم أنواعه نوع مقوس 
متوشط الحجم يوضع على الأرض مباشرة أو 
يلعب عليه الموسيى وهو 
جالس . م استخدم بعد ذلك نوع ضخ » رائع 
الزخحرفة والنقش > قد يزيد ارتفاعه على قامة 
الإنسان » يعرف غليه الموسي وهو واقف . 
أما الكنارة فهى أ لة خحشبية أسيو ية الأأصل > تد 
وتارها » الى تبلغ خسة فى العادة > متوازية بن 


بثبت فوق قاعدة . 


صندوق الصوت وإطار خشب » وتعلتق أفقية 
او راسية أثناء العزرف . كذلك استخدم المصريون 
الطلنبور » وهو آلة ذات صندوق صولى بيضى 
الشكل » تمتد منه رقبة طوياة » فد تقصر نى 
بعض الأحيان » حى ليشبه شكل تلك الا لة 
العود الخحالى . وكانت تحمل على الصدر ى وضع 
كما تحمل الربابة ويستخدم العازف على الطلبور 
ريشة يلعب ما علن أوتاره الثلاثة أو الأربعة 2 


س وو س 


آما لات النفخ فاهمها امز مار الذى تعددت 
انواعه > فاستخدم نوع قصبر بستعمل ی وضع 
آقی وآخحر طویل یستعمل ی وضع رأسی مع 
ميل قليل إلى الحلف . م ظهر بعد ذلك المرمار 
المزدوج وهو یتکون من مزمارين يتقابلان عند 
لغم ویتباعدان کلما بعدا عنه 

وتعد آلات الإيقاع من أقدم الآلات 
الموسيقية ى مصر »> ومن م آنواعها الإصفقات 
المعدنية والحشبية الى تحدث صوتا عند قرع 


أما الدفوف فكانت تتكون من إطارات خشيية 
مستطيلة الشكل ى الغالب > جاود رقيقة 
وتستخدم بوجه خاص مع الرقص . وكانت 
الطبول اسطوانية الشكل من الحشب أوالمعدن 
تعلق على الكت حن الضرب ہا . وکشراً ماکان 
رصحب التصفیق بالگیدی بغْض آنواع 
وخحاصة إذا اقترنت بالغناء والرقص > كذلك 
استخدم المصريون الصلاصل »> وهى مصنوعة فى 
أغلب الأحيان من إطار من المعدن على هيئة 
حدوة حصان تخرقه بعض القضبان الرفيعة » الى 
وکان ا تخدامها 
مقصوراً على النساء وللأغراض الدينية . 

وقد ولع المصريون بتناول الطعام على نغات 
موسي ی ٤‏ ما انتشر ت عادة إحضار د 
کاملة » aS‏ الرقص والغناء 
eT‏ تکونت هذه الفرق 
ف بادى* الأمر من الرجال ٠‏ تم ازداد رور 
الأيام عدد النساء ئى تلك الغرق حى ار 
بعضہا علہن فقط . وقد شكلت تلل الفرق 
الدولة القدعة من واحد أو اکر من ارف 
انك وعازق امز مار وضابطى الإيقاع والمخنن 
اما تى الدولة الحديثة فقد أضيف إلهم ضاربو 


تحدث رنيتاً عند تحريكها . 


فر فة موسيقية 


الدفوف والعازفون على الطنبور والكنارة . وكان؛ 
بين اموسيقيين والغئن » وخاصة لاعى انك 
عد دکببر من مکفونی البصر» ومع ذلك فام یکن 
کل الموسیقیین ترفن › فقد هوی الكثر من 
المصرين الازف عل الآ لات الموسيقة والغناء . 
وف منظر عقرة « مرروكا » أحد نبلاء الدولة 
القدعة مقار ة > فر اة وقد خلس لجلتة هادة 
مسترخية » يستمع إلى غناء زوجته وعزفها على 
الحنك , 

وكان لقصر فرعون فر ةة موسيقية خاصة › 
کا کان للموسیی مانا ئى المعبد » عند إقامة 
الشعائر الدينية > وكذا ى اناز زات ونی الأعياد 
والحفلات العامة . وقد امتلأت التقوش الحاصة 
بامعارك الحرببة بصور الحنود يتفخون ف الأبواق 
أو يقرعون الطبول ب 

ویلاحظ عا لى مویق المصرية القدمة ارتباطها 
القوى والمنطى ى نفس الوقت بالغناء والرقص »> 
وهو ارتباط مجعل من الصغب على الإنسان فصل 
أحدها عن الأخر . 

وقد اهم المصريون بضبط الإيقاع اهاماً 
فائقاً » نما ساعد على توقيت لن وتنظم حرکات 
التوقت وانتقال اللحن . وكان يستخدم فى سبيل 
ذلك التصفيتق أو رفع الأيدى والأذرع أو إخراج 
أصوات عن طريق تحريك الأصابع . 

كذلك تمبزت الموسيى المصرية القدعة بتطور ها 

وتقدمها جیلا بعد جيل . 1 
رتببة نى عهد الدولة القدعةء م مالت إلى العنف 
والضجيج أيام الدولة الحديثة » حن استخدم 
الحناك ذو العشرين وتراً والمزمار المزدوج والطبول 
والدفوف القوية . ولكنا مع ذلك ظلت دابا 
متمسكة بطابعها اللحاص وذوقها الرفيع » الذى 
أثار إعجاب الزائرين من الإغريق القدماء . 


وقد كانت هادئة 


— |g 


لاء 


وقد لاز م الغناء ا موسي فى كشر من الأحيان 
وكان المصرى القدم بغى نى البيت والطريق › 
وأثناء العمل ٤‏ وف کل مکان »> وعند كل مناسية 
وكان من عادة بعض المخنن رفع آيد ہم إل 
آذاممم عند الغناء > بيبا يتابع الحاضرون الأنغام 

وقد دونت أغان كثرة على الردى أو قشت 
مجانب الصور» وکان ا اا ا والغرام 
فيتخزل ا لحب فى حبيبته غزلا ساذجاً صادق العاطفة 
خالياً من الصنعة والتكلف » ويتخى اها حسما 
وما غناء شعى بتصل بالعمل » يغنيه القلاح 
والعامل والراعى أثتاء مزاولته لعمله الشاق › 

فكانت هناك أغان خاصة بالحرث والحصاد 
والدرس وعصر النبيذ ورعى الأغنام والجديف 
وصيذ السملك » كها كانت هناك أناشيد تنشد فى 
المعابد أو أثناء الطقوس اللنائز ية أو فى مناسبات 
الأعياد وى مواكب النصر٠.‏ 

وقد ترك لتا المصريون من أغانى الحب 
والغزل » الى تحوى من العاطمة الملبة والس 
المرهف والشعور الرقيق » وتجيش بطوفان من 
الانفعالات النفسية ما لا يزال محرك القلوب 


ومز المشاعر ء رغم آن أعحاما قد واراهم التراب 
منذ آ لاف السنن 

وقد تحدثوا فی هذه الأغانى الى تشبه نظائرها 
فى أى بلد آخحر عن الشوق إلى الحبوب » والرغبة 
ف الو صال القریب الذى ج الصحة والقوة 
والسرور + وعن قسوة الفراق الى تسذب البيبة 
ولا تشعرها بى لذة نى اليا ؛ ھا حضتبعض 
الأغانى على الاستمتاع بالياة بقدر المسة اع . 
وقد رمزوا نى تلك الأغانى إلى البيبة أو الروجة 
بالأحت » ولم يقصدوا بذلك إلى مائ مفهو م تلك 
الكلمة الان من رابطة الدم . وف هذا التعبر 
مو فی المعى پرتفع بعاطفة الب إلى مستوى 
عاطفة الاخحوة من حث التقاء والطهر ۸ 

ومجدر بنا هنا أن نشر إلى أن المصرين م 
يعرفوا المثيل ععناه امروف لدينا الآن > فلم 
تكن الرواية المشلية المصرية سوى طقس ديى 
يقوم به الكهنة فى مناسبات خحاصة . ومن أشير 
تلاك العثيليات عمثيلية ١‏ حور س وست ) ال ی کانت 
تمثل ف معبد أدفو والى تصور قصة ارب ين 
الإاله «حورس» و عه « ست » الى انہتبانتصار 
حورس وتتونجه ملکاً على البلاد . 


اش 


احتل ال رقص مكانة كبر ة ى حياة المصرين 
القدماء »> ولعب دوراً هاما ی حتمعهم ٠‏ فهم م 
بقلو عليه رغبة نى اللهو أو التسلية أو التر فيه عن 


)١(‏ انظر موضوع الأغانى والأناشيد فى 
ياب .الآدب ٠‏ 


اللفس فحسب ٠»‏ بل اتخذوا منه أيضاً سبيلا لعبادة 
الحالق » وعدوه مظهراً من مظاهر التعبر عن 
سرورهم وامتنانہم ما نع الله به علہم من نعمه . 

وكان الرقص المصرى القدم حيلا رقيعاً 
منسقاً » ملو من تللك اليركات الاهتزازية 


سک پو س 


العنيفة » الى عمارسبا البعض الآن ويزعم ألا 
رقصات مصرية قد عة > فعلى النقبض »> تد كانت 
الحركات المعبرة والإعاءات الرشيقة هى الطايع 
الممىز .لأسلوب الرقص ى مصر القدعة . 

وقد تنوع الرقص وفقاً للمناسبات والأغراض 
الى يقام من أجلها . وعكن تصليف الرقصات 
المصرية القدعة إلى أنواع كثرة » ما الرقص 
الإیقاعی او الحرکی › وھو یتمثل ئی حرکات 
منتظمة متكررة يقو م ا حماعة من الفتية أو الفتيات 
ويضبط إيقاعها التصفيق أو قرع المصفقات 
کالصنوج والعصى اإصغقة . وتبدو هرذه الرقصات 
هادئة مهذبة ٠‏ إذ معطو الراقصة فى خطوات بطيثة 
محيث لانكاد يرتفع قدماها عن الأرض » مع 
رفع الذراعن وضمهما فوق الرأس 


ويتصل ذا النوع من الرقصبعض التشكيلات 
الرياضية والحركات الأكروباتية الى عكن 
تسمیہا جاوزا بالرقص الریاضی أو الا كروباقىء 
حيث اختار الراقصون أو الراقصات حركات 
أكثر صعوبة وأشد إجهاداً من حركات الرقص 
الحركى . ولا يقدر كل فرد على مارسة هذه 
الحرکات لأا تتطلب مرونة جسمانية كبرة ونحتاج 
إلى تدريب طويل شاق + كأن تقف الراقصة على 
ساق واحدة وقد رفعت الثانية إلى أعلى أو أن 
یصعد راقص فوق أ كتاف زملائه مکوناً شکلا 
هرما أو أن تنقى. الفتيات إلى احالف بأجسامهن 
حى پلمسن الأرض بأطراف أيذہن 

وهناك الرقص الزوجى ١‏ ولا لتقصد به 
الرقص الزوجى المتعارف عليه الآن > فلم نعتر 


على صورة مصربة قدعة واحدة تصور رجلا 


وامرأة يرقصان متلاصقن ٠‏ فأزواج الراقصن ى 
مصر القدعة كانت تتكون إما من رجلدن وإما من 


امرآتن تمارسان حركات ماثلة. دف إلى لثارة 


٠‏ جاب الشاطلین ا قشت من تسق جرک 


تام . آما رقص الماع فنقصد به رقص آشخاصض 
عارسون حركات مماثلة خلب لب النظار ة بتكرار 
إحدى الح رکات شکل عاثل تعاقب وحدة معينة 
فى الرخحرفة . أما رقص احا كاة فمدف إلى أن 
عا کی الراقصون حرکات الحیوانات أو النباتات 
أو الظواهر الطبيعية »> وهو دف عند الشعوب 
اليدائية إلى اسالة الحیو انات 1 استحضار ظواهر 
طبيعية معينة كاستنزال المطر بغية الحصول على 
حصاد وفقر »› ولکنه عند الشعوب المخحضرة 
E‏ السرور على قلب النظارة ؛ 
إما لا حتويه من عناصر البريج» واما لإعطابم 
الفر صة الحکم على مدى نجاح الراقصين الذين 
عارسونه ق حا کاة ما بریدون تقلیده . ومن خر 
أمثلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذى مثل 
على جدران إحدی مقابر بی حسن حیث رمزت 
فتاة واقفة باسطة ذراعما إلى حركة الريح بيا 
ترمز الفتاتان المسائلتان أمامها بانشناء اهما إلى 
النباتات المايلة بفعل الريح . وقد اتخذ الراقصون 
فى بعض الرقصات أو ضاعاً تشبه أوضاع الكلاب 
الصيد عند للمطار دة أو قلدوا بأذرعهم 
قرون البقر 

وقريب من رقص احا اة نوع آخر هو 
الرقص المتبلى » الذى يشبه اليو م ما يعرف بالباليه 
أو اللوحات الحية » ودف إلى تمثيل الحوادث 
التارية أو قصص الياة ومظاهرها الختلفة . 
وعكن إدخال جانب كبر من الرقص الديى ` 
ضمن هذا النوع . ومن أمثلة هذا النوع تلك 
الرقصة الى مثل فما أحد الراقصن اللك وهو 
يقبض بيده اليسرى على ناصية عدو راكع أمامه 
ہیما ارتفعت يده می لتحط رأس العدو وهی 


= N~ 


صورة تشبه النقش الذى عثل جهاد الملك نارمر 
على لوخت الشهرة عند تز حيده البلاد . وصورت 
رقصة تشيلية أحرى قوم ا ثلاث راقصات 
ارتدت إحداهن ملابس النساء وقد مثلت فى وضع 
هادئ وكآنها تنصت للراقصتن الأخحرين اللتن 
ارتدیتا ملايس الر جال واخذتا وضعا ماثلا يرمر 
إلى مناجاة الفتاة الواقفة أمامهما والتسابق على 
طلب وها 

وعرف المصريون الرقص الموسيى + وكان 
نى آيام الدولة القدعة هادا » تخطو فيه الراقصات 
الواحدة وراء الأخرى نى حطوات بعايئة محيث 
لاتکاد تر تفع أقدامهن عن الأرض» مع تحريك 
آیدہہن ۽ ی حن قصفتق أخريات مع وقع أقدام 
الراقصات > کا کان الحناك والمزمار يؤلفان 
أا ما ع کو 
فقد حول هذا النوع من الرقص إلى رقص سر 
تمايل فيه الفتيات ف رشاقة ودلال ۽ وهن يقمن 
محركات بارعة بالأذرع والحذع والسيقان » 
ويلعن ق نفس الوقت على الطنبور أو يعزفن 
باز مار . وكان هذا اللون من الرقص عارس 
عادة فى المآداب والحفلات لتسلية الضيوف » كا 
اقتى السراة فی مناز مم فتيات مجدن هذا اللون 
عن الرقص . 

آما الرقص الدينى فقد كان جزءاً لا ينفصل 
عن الحدمة الدينية »كما هو الحال فى معظ الم 


القدعة . لقد كائت الآلة فی عقیدتہم ‏ كافة 

OG aT 
ما پیج ها الي شر . وكانت النسوة المش ر کات ى‎ 
الرقصات اتی عي عوكب الاة بقرعن الطبول‎ 
ويلوحن بالأغصان » هادفات بذلك إلى طرد‎ 
الأرواح الشريرة الى قد تعوق سر الموكب‎ 
. بنواياها العدوانية‎ 

وكان الرقص النائزى شديد الأهمية فى 
اعتقاد المصرين‌القدماء » حى لقد وص الكشر ون 
مہم بعدم إغفال الرقص عند تشييع جنازابم 
وکان جانب من الرقص النازی یشکل جزءاً 

من الطقوس الدينية السازية » پیا مہدف جانب 
آخر منه إلى تسلية الميت وإدخال السرور على 
قلبه وإلى طرد الأرواح الشريرة الى قد تؤذيه . 
كذلك مارس المشيعون والمشيعات للجنازة بعض 
الرقصات كمظهر من مظاهر الحزن على المتوق . 
ومن أشبر الرقصات اللنازية تلك الى صورت 
فما الراقصات یمایلن ف حركات وفقاً لضربات 
الدقرف ى كن القضل الال فى اانا 
وساروا ئى خطوات متناسقة رافعين أذرعهم 
ى المواء. 

أما رقصات المرب الى ممثل فا الكر والفر 
والقفز والبارزة »> فكان مارا بوچ خاص اند 
من ليبيین ونوبییین وغبرهم » وکانت 

بة وسيلة للنسلية وللتر فيه عن الحنو د فى أو قات 


الخروج للمطاردة وصيد الر 


كان الصيد الرى رياضة لعلية القوم أكثر 
منه وسيلة لكسب القوت . والواقع آنه م يكن 
للصيد ن وخاصة صيد الر - شأن كبر نى الحياة 
المصبرية القدعة > إذ م يكن هناك ما يقضى ترك 


المصريين لياة الزرع المستقرة المادئة > والأخذ 
بأسلوب شاق من أساليب الياة » غر مضمون 


وكانت الصحارى المصرية ئى ذلك الوقت 


س وو سس 


تأوی من یوان الر ی أكثر ما تأوى الآن ثوعاً 
وعدداً > فضاد الم صر يون الشران الوحشية والكباش 
والماعز والحنازير الم ربة والغزلان والأيائل والتیاتل 
والوعول الا والثعالب والفوس والقنافد 
وبتات آوی والضباع والأسود »> ها اقتنصوا 
أحياتاً الرراف والنعام والفيلة . 

ورغم أن المصريين قد بلغ حم ل 
EO‏ 
إلا آن ذلك لم سنت 
الانسياق وراء النوع من الريأاضة » فقد 
كان لكل مقاطعة حيوانما المدس الذى لا مجرؤ 
أى إ سان على مسه بسوء » وقد مارس المصريون 
طرقاً كشرة ٍ نى الصيد فاستعملوا السهام والرماح . 
واستخدموا طريقة الحية والحبل والاشوطة › 
وطريقة الفخ . وقد استعانوا ى الصيد بالكلاب 
الى اقتنوا ما أنواعاً ذات قدرة على اقتفاء 
الأثر ومهاحة الفرية دون خحوف أو وجل ٠‏ 
e‏ إلى الصائد دون آصابتا بضرر ء 
وعنوا بتدريما على القنص والمطاردة . 

وقد ولع هواة الصيد بصفة خاصة بالانطلاق 
إلى أودية الصحراء » بطار دون فما الخيوانات الر ية 
مستخدمین القوس والسمام و حرص الاباء 
على تدریب أبتاہم ار ماية ا منڏ حدا ہم ل 
لقد أولع المصريون عمارسة شد القوس وإطلاق 
السام ئى غر أوقات الصيد التساية وإظهار 
المهارة نى الرماية » بل لقد كان ذلاث فنا أتقنه 
» وتباهوا 


بع أن یکو نوا أحراراً داماً ی 


فراعنة الدولة الخديثة بوجه خاص 
بتف و قهم فيه . وقد اشر الفرعون «امنحتب التانى» 

حسن الرماية والقدرة على إصابة المدف بعد أن 
دربه على ذلك أحد رجال بيه البارعين ى ذلك 
المضیار » وکان یدعی « مین » وأخذه بالمران منذ 


نعومة أظافره . وقد فاخر المصريون بقوة ذرزاع 
ملکهم » فزعموا أنه م يكن من الناس من يستطيع 
أن یشد قو سه غره > کا روی عنه أنه أطلق وما 
أربعة سام فار قت أريعة أهداف نحاسية مك 
كل مما قرابة التانية سنتيمترات . 

وكان هواة الصيد خر جون ى باكورة الصباح 
يرافقهم عدد كبر من اللحدم والأتباع » الذين 
محملون فى الطعام والاء والأقواس والسام . 
وکثراً ما كان يلجاً هؤلاء الأتباع إلى إقامة شباك 
تعبط مساحة من الأرض » يركون آحد جوانما 
مفتوحاً . ثم يطلقون كلاب الصيد ئی آنحاء المکان 
لإخحافة الحيوانات وإثار تما ٠‏ بيا ينتشر الصيادون 


اشباك حيك e‏ 

وكان صيد الر رياضة عببة للفراعنة بوجه 
خاص . وقد ا « ساحورع » أحد فراعنة 
الأسرة الحامسة على جدران معبده الحنازى 
بأى صر وهو يصطاد حيوانات الصحراء » وقد 
وجهها أنباعه إلى رقعة محدودة » ليسهل عليه 
اصطاد أ کر عدد مہا . 

کا روی عن تحتمس اثالث أنه أحذ فى 
A‏ 
ارين ٠‏ ويسلى نفسه بصيد الفيلة اأ 
تلك البقاع نى تلك الأزمنة »> حى بلغ عدد 
ما اصطاده مما مائة وعشرين فيلا . وقد تعر ض 
فرعون ئى إحدى مغامرات الصيد حطر الموت 
عندما ری سمه فیلا ضخماً دون أن بصیب منه 
مقتلا » فاندفع الفيل الهائج نحوه » وكاد أن يفتك 
به لولا أن أسرع إليه أحد قواده » ويدعى 
« أمنمحب » فعاجل الفيل بضربة سيف قطعت 


لی کانت ترتاد 


mn (N 0. ma 


راومه وأزقڈ بذللك ملگه ف ن موت فق . 
وکان « تحتمس اأر ابع e‏ ن أكثر الفراعنة 
ولا بالصید» وکان حرج i,‏ راء اليزة 
بالقرب من ١‏ أ الأول . وقد آتام تلك الاوحة 
ا أزيتية المعروفة « بلوسحة لحل ٠‏ بين على 
الول » ء والى دون علیپا حلم حلم په وهو 
وار ذللكت المثال بعد أن أجهده الصيد » 
حین تمثل له | ال 


الروالعن المثال » ووعده أن یکافئه پعرش مصر. 


لشمس »> وطلب منه أن بزيح 


وکان اہنه « أمنحتب الثالت » من أكر 
فراعنة الدولة الحديئة هواية للصيد وبراعة فيه . 
نقد ورد على الآثار أنه وا لع باروج إلى الصحراء 
لصيد الأسو د وکان ف ذللك الوقت مما 
بغخر به الملوك ب وأنه اصطاد مسا فی حلال 
الأعوام العشرة الى انقضت بعد اعتلائه العرش 
مائة وائنن من السود » کا روی عنه أنه عام 
ذات يوم بوجود قطيع من الثران الوحشية تجوب 
إحدى الناطق الصحراوية » فأسرع إأبا ومن 
ورائه الأتباع » وهناك مرم بإبحاطة المكان 
سیاح اج يعوق هرب تلك الثیران وبحصرها فی مکان 
غ ٤‏ ¢ اخلد ور دا بسامه دون کلل أو 


توقف › حی اسقط منها ستة وتسعين رأساً . 


٠‏ وقد مشل الأرعون « وت عنخ آهون » على 
غطاء أحد صناديقه بالتحف المصرى وهو فى 
عربته يصيد الأسود نى سات ورباطة جأش 
منقطعى النظير » بيا اندفعت بعض الأسود إلى 
القضاء إثر إصابما مامه أو دحوت إلى 
الأرض » وتسللت أسود أحرى هاربة تنجو 
بنفسہا . کا صور أیضا وهو يصوب سہامه على 
يعض النعام وقد أطلتق كلبه من وراا , 

أما الفر عون « سيّى الأول » فقد مثلته بعض 
النقوش > وقد غادر عر بته وانطلق صد السباع 
وهو راجلل » لا یصحبه سوی کلبه » مستخدا 
فی ذلا رغه . 

وقد صور فى معبد مدينة هابو بالبر الغرنى 
لطيبة منظر راع 
متطرا عر بته « يصرع أ ألتيران الوحشية »> بها مئل 
الفرعون فى منظر آخحر وقد صرع أسدين واستدار 
ليواجه أسدا ثالناً هاحه من اللحلف . 


li‏ رعو رمسیس الغالث ۾ 


وتدلنا هذه الصور والتاظر ٤‏ رغم ماما من 
مبالغفة ى إظهار ج رأة فرعو وڌوته » على ولم 
العر ن واا ورد ورم 
للمبرزين فى تلاك الرياضة . 


ولع المصريون بالنزهة فى فروع النيل وى 
الستنقعات واليرك الى ينركها الفيضان » مستخدمين 
فى أغلب الأحيان قوارب خفيفة مصنوعة من 
سيقان البر دى > مصطحين معهم زوجام 
وأولادم وخدمهم . وکانت تنتشر على سطح 
ااياه فى تلاك العصور زهور الاوتس وغيرهامن 
النباتات المائية » وتنمو ف وسطها أحمات البر دى 
الكثيفة. » وتسبح فيا الأسماك المتعددة الأنواع 


والاسيح وقطعان من أفراس النهر » وترفرف 
عليها أسراب متنوعة من البط والأوز والكركى 


والبجع والمام والسمان وغير ذلك من الطيور 
المائية 


وكان المصريون يستمرثون قضاء الوقت بين 
تلك الكائنات الحية » فتتسلى النساء والأولاد بقطلف 
الزهور ومداعبة الطيور ء بيا بارس الرجال 
رباضمم الحبوبة وهى قنص الطيور بعصى الرماية 


فج( شت 


العقوفة » الى كانوا يفضاونها على استخدام 
القوس والنشاب » ى حين يقوم اللحدم بتزويد 
أسيادم بأسلحة جديدة کا جمعون هم صیدم. 

وکانت أم طيور الصيد عند قدماء المصريين 
الأو ز والبط والكركى وابجع والسمان والعصافير . 
وقد حرم صيد بحض الطيورالمقدسة كالصقر رمز 
العبود حورس وطائر أبو منجل رمز الإله محوت » 
إله الحكة والحتابة . 

وكانت الطربقة التبعة فى ذلك الو 
الصيد أن بنزوى اساد بقاربه ى منطقة 
یتکاثف فہا البر دی وتصلح لأن تکون غباً له » 
وبقف هناك ممسكاً بيسراه عصا الرماية »> وهى 
عبارة عن قطعة رقيقة من الحشب منحنية عند 
ثلما الأخير ف شكل زاوية منفرجة » تشسيه 
إل حد کر عصا تی استخدمیا 
الأستراليون . فإذا E‏ 
وزف الصائد رعص اه مستخده] يده المی ˆ ۴ ردفها 


ن 


e‏ اا 


بغر ها . وتنطلق العه ى ى حركة دائرية ء وتصيب 
الكثير من الطرور» الى تسقط فاقدة الاس بين 
آدغال الہ زوجته أو ابنته أو أحد 
الأتباع . ل لقد عل أحد المناظر من الدولة 


الوسطلى صور: فطه تبس عل لانة ن الفليور 
خالہا الأمادية والخحلفي عة وها »> وو ر 
یصعب تصدیقه وقد یکون یال الفنان جانب 
کبیر فيه . 

کذلك کان النبلاء یشرفون أو یش رکون فعلا 
ف قاع الطيور فى القعخاخ» أو ئی قنصہا شاك 

طورلة تذشر وسات افا عدد من الرجال 
وحن تافت الطيور على الشباك» بغية التقاط ا لحب 
البذور فياء ؛ویتجمع عدد کبیر مها د واا 


رجل ىء إلى بقية الرجال بشد حبال الشباك 
لی تقفل على ما نحتويه من طيور 2 

وكان المصربوت يستخدمون فى صد السماك 
طرةاً حتلفة . وقد درج امحترفون على اسستمال 


الشباك الختلةة الأشكال والأحجام والسلال 


والشصوص التعددة السنانير + بغية الحصول على 
میات کبیرة من الأسماك للاتجار فما . أما هواة 
صيد السمكءالذين ماردونه كرياضة ووسيلة من 
وسائل التسلية » فكانوا يلهون بمحاولة إصابة السمك 
محر اہم . بل لد صوروا ى بعض الاحيان وم 
یستخدمون حراباً ذات حدین » يصيدون با 
مكتن برهية واحدة » ودو أمر رصعب تصديقه . 
كذلك كان صيد الما بالشص المفرد تلية 
أكر منه وسيلة لكسب الرزق »يزاولو ما من 
الشاطى“ أو فى وارب البر دى الصغيرة . 

وقد هوى علية القوم صيد فرس الهر »› 
مستخدمين نى ذلك حراباً خاصة طويلة ذات 
أنصال معدنية مدية فى ياء بمكن قصلها عنها 
بعد إصابة الحيوان بها . و تتصل بده 
الحراب حبال طويلة تستخدم فى سحب الفريسة 

بعد إا کها أو تتلا . وان صید فرس اار مثيراًء 
ولكنه ى نفس الوقت شديد اللحطورة > ولذا 
فکثیراً ما کان قوم به الأتباع وانلادم تحت إ راف 
0 
أبعض النبلاء يوون بانفہ ہم بعملية صيد فرس 
الر . وكاذت الطريقة التبعة فى ضيده أنه عمجرد 
ظهور أحد أفراس الر فوق سطح الاء ليتس » 
يسارع الرجال بتسدید حرام إن أجزاء جسمه 
الختلةة » فتغور النصال العدنة فى ذلك ابمسم 
الضخم ٠‏ والى يفصلونها من الحراب هزات 
خفيفة . ويغوص فرس الر متأم فى الاءء ولكنه 


س ا س 


لا يلبث أن بظهر ثانية ليلتقط أنفاسه» فيسددون 
إليه الضربات تلو الضربات حى يصيبه الإرهاق 
الشديد› فيسحبونه بالحبال إلى الشاطى“ . 


ولم تسعفنا النقوش بتفصيلات كافية عن صيد 
امساح الذى کان ارس ف جدود ضصيفة 
لعوامل دينية . 


الماراة فى ألعاب الحظ والفكر 


أغرم المصريون كذلك بألعاب منز لية شتى » 
تحتاج إلى إعمال الفكر » وتتطاب قدرآً من الحظ . 
ولم تقتصر هذه الألعاب على طبقة معينة »> فقد 
لعا الاوك وعاية القوم جالسين على المقاعد 
والكراسى ااوثيرة ا لعبسا الطبقة العاملة وهى 
8 قاع وقح ذه 
الألعاب ونةوش تثلها منذ بدأ العصر الفرعوفى 
وی حع صوره . ولکنا رغم ذلك لا رال هل 
الكثير من قواعد تلك الألعاب . 


مفترشة الأرض . وقد عترنا عإ 


ولقد كان لدى المصريين لعبة تشبه لعبة 
و الضاما » تمارس على رقاع مقسمة إلى ٠‏ ربعات 
اختلف عددها » ولو ن معظمھا کان ے .وی 
لاثين مربعاً مقسمة فى ثلاثة صفوف . وكان 
المحتافان اسان ف مواجهة بعے ما وح رکان 
قطع اللعب وفةاً لقواعد خاصة . وكانت قطم 
اللعب الى جحرکھا کل لاعب تلف عن قلع 
اللاعب الاحر ف ف الحجم أوالشكل أو الاون ي 


مشاهدة الالعءاب 

تعددت انو ع الألعاب اأرياضية الى زاوفا 
المصريون » وأقبلو! إقبالا شديداً على مارسا أو 
مشاهدتہا فى أوقات فراغهم » والى حص ما 
بالذكر : المصمارعة والتجطيب والمبارزة والتلق 
ؤرفع' الأثقال واارماية والكرة وشد الحبل 2. 


. انظر موضوع (التربية الرياضية)‎ )١( 


ذلك فقد صورت القطع منشاة فى بعض مناظر 
تلك الألعاب 

وهناك لعبة اخری تشبه لعية « الشطرنج ۲ 
مجرى فرها الأعب بدبابيس من العاج خمة مها 
تتوجها رؤوس كلاب بيا تتوج اللحمسة الأخرى 
رۆوس بنات آوی . ويغلب على الظن ن أن کل 
لاعب کان رك ڈرشه حاولا الوصول ل 
المدف الرسوم فى رأس ار قعة قبل الغريق الآحر» 
ستو حان ف ذلاث ما عليه عم عع الإلقاء 
(الزدر). 

وءن أقدم تلك الألعاب لءبة كانت ارس 
على لوح مستدیر ئى شكل عبان ملتو التواء 
حلزونياً » وتستخدم فما قطاع لعب على شکل 
هذه اللعبة كان إدخال الكرات إلى مركز الدائرة» 
ورطلق عليما لعبة الثعبان . ۰ 


الاطفال 


ولا كان لألعاب الأطفال ونشاطهم إغراء 
خاص» وكان باعذاً ايجة والسرور ف أفئدة الآباء» 
فقد قسلى اللصريون برؤية أطفافم لعبون ومردو:. 
وقد أمدتنا الحدران بصور متعددة لاطفلال 
مہمکین ف . وبعض هذه 
الألعاب. يشبه ما بمارسه أطفالنا الآن » والبعض 
الآخر لم نتوصل إلى فم أصوله بعد . 


آلا fr‏ وم‌باريا م 


س اوو س 


وگائت معظم هذه الألعاب حاعية يشتارك 

فا عدة أطةال » رج E‏ 
وكان اللعب بالكرة من حب الألعاب إلى قلوب 
الفتیات »ویکاد یکون مقصوراً علیہم دون الفتیان» 
وكانت الفتيات يتقاذفن الكرة ى رشاقة ومهارة 
دون أن تقط على الأرض . وكن فى بعض 
الأحيان معن بين ااركوب وتقاذف الكرات » 
ها كن قادرات على العب بعدة كرات فى وقت 
واحد » أو يلعبن بالكرات ى أوضاع خاصة» 
کأن يقسذفن اكرات ويلتقط ا وقد نين 
آذرعهن 

ومن ألعاب الأطفال أيضاء لعبة إخفاء الوجه» 
وتتلخص نى أن بجلس أحد الأولاد وى وجهه 
فی حجر زمیله ویتناوب زملاؤه ضربه › وعايه 
أن يكشف عن ضاربه ٠‏ فإذا وفق فى ذلك جلس 
الضارب مكانه وأعادوا الكرة 


وسن ضا ا آن مجلس طفلان عل 
الأرض ظهرآ لظهر » وقد تشابكت أذرعهما › 


ومحاول كل منهما أن يض قبل الأحر »> دون : 


ظهور الأطفال الكبار ءالذين ين فون على الأرض 
سا ملین دولاء إ لصغار فا دشبه الاعية المعروفة ايوم 
بلعبة « حال املح ( 


وقد مارس الغلمان لعب استخدموا فا 
طوقا وعصوين معقوف الأطراف » يدفع أحدها 
الطلوق بعصاه وعاول الآحر صده بكل قواه »> 
وکان اهما وأمه رهما حظى بالغلبة فى الاية . 
حری يدور فما عدد من الأطفال حول 
e‏ فی اوس .اط REL,‏ 
ويشترك فا أطفال من الحضين . وكان 
الأطفال بةوهون كذلائ عركات تشه الألعاب 
السويدية العروفة فى الوقت الحالى » ها كانوا 
بمارسون نوءا من القغز فوق أطفال بجلسون عل 
الأرض وقد مدوا سيقانيم وأذرعهم إلى الأمام» 
وهو لعب مجمع بين القفز الطويل والقغز العالى 
المعروفين الان . 


صيدات افترشن الأرض فى احدى الحفلات 


سے چ سه 


س 


ضرير يلعب على الجنك 


علی آلات موسيقية متنوعة 


ة تعزف على الطنبور 


فرقة موسيقية من الرجال ققط > نرى فيها موسيقيا يضرب على الجنك » وآخرين ينفخان 
فى مزمارين » ومغن رفع عقي ته بالغناء + بينمارتابع تلاثة رجال النغم بأصوات يخرجونها من 
أطراف. أصبابعهم 


رقص حر کی موسیقی تقوم به خمس فتيات »يتح ركن فى خطوات رشيقة وقد رفعن أذرعهن 
الى أعلى » بينما أخذت فتاتان فى ضبط النغم بالتصفيق 


رقصتان من رقصات الحاكاء والتمليل > ترمز 0 
اليمنى الى تمايل النباتات عند هبوب الريح ء احدى الفتياد 
دل الت فن بز اد ا 


واقصتات فى حفل » ترقصان على نفمات الزمار 
رقصة رياضية شاقة » يصاحبها التصفيق المزدرج وتصغيق الأيدى 


> 0 س 


صيد الحيوانات حية فتاة تتدرب على الرماية 


حيوانات الصحراء ٤‏ تتابمها سهام الصائد »> وكلاب المصيد . 


کک 


ولع القراعنة بالمنيد 


1 « سيتى الأول » يصرع أسدا برعمحه 


bs r a 


قنص العليور وصيد الماك 


aS Re 


صيد افراس النهر بالحراب . 


a Ds 


دو 


فیھا دبابیس لھا زڑوس حیوانات 


رقعتان من رقاع اللعب من مجموعة 
Ù‏ توت عنخح آمون « 


رجلان يلعبان » وقد افترشا الأرض 


ا 


رسم مجونی لحیوانین بامبان احدی 
ألماب التلية 


مشاهدة آلعاب الاطفال 


راو س 


الر بية البدنية 


نقد“ر للع بية البدني ة فى مفهومها المعاصر 
أكثر من قيمة ومدلول : فنقدرها عادة ما تكفله 
لأصعاما من رشاقة البدن وصلابة الود . ونقدر 
ها ماتحققه لاعة اللاعبين من متعة وألفة . 
ونقدر ها ما بعکن أن توحی به ای لاعما من 
تة پالنغس ؛ وهود على مغالبة الصعاب. 

غير أننا إذا قذر نا ذلك كله لار بية البدنية فى 
مفهومها العاصر عن «يراث قريب أو بعيد » 
وهو ە راث EL‏ البعضصس بأصو له ال عصور 
الإغريق الاقدەین »فول من سبیل إلى تر ص 
قديمة أخرى لارياضة وأهدا فها الر بو ية فى تراثا 
اللصرى القدم ؟ وى آخحر » هل ارس 
المصريون القدماء أنواعاً من الرياضة كان من شأنا 
أن تساعد على تربية البدن وتقويه ؟ وهل توذرت 
لریاضم قواعد وأصول ؟ و کف کانت تودى 
حين تؤدى؟فردية أمحاعية ؟ وإلى أىحد تقبابا 
طو ائف تمع القدم ؟ وهل فطن ااا 5 
ما رتب علا من قم خحلقية وتربوية ؟ 

ص ورت بعس هذه القضصارا > متو ومناظر 
مصرية قدية » يلها أصابما على جدران المعابد 
والقابر ٭ على فير أت متتارعة ومتاعدة » وضمنو ها 
فا تعودوا أن ص وروه من وجوه النشاط وألتعة 
اتی کانوا جارس و ہا فی دنیامم ۰ وای کانوا 
يستحبون أمثاا لأخرام : 

ورمزت هذه اتون والناظر إلى طائفتين من 
الرياضة البدنية : طائفة يسيرة الأداء » بسيطة 
الأوضاع » تسدف الرشاقة وتنمية البدن » 
فضلا عن أغراض العو والمتعة » كان الصبية 


لل کور عبر الع صا 


والغلان يلعونما داخل الدور وقرياً من الدور » 
وى أا كن التعلم > وكانوا يدون ما أوضاعا 
وحركات تشه بع أوضاع المباز الالية . 

وطائفة أخرى ٠ن‏ الألعاب » استلزم أداؤها 
نصياً كبيرآً من الحهد والهارة وامرين » وأداها 
الشبيبة + دواة وترامن ٠‏ ومار ما العسكريوك , 
وكات ما ألءاب المصارعة وجل الأثة ال 
والقفز واتحايب والعدو والباحة والتجديف › 
ورا اللا كة يفا . 

وتضمنت الألعاب الأول » رة الأداء 
والأوضاع ٠‏ تمارين بسيطة اسيشمد ما الفصل 
السابق (فصل وسائل اندلية والر ةيه + باعتبارجا 
من ألعساب اللهو واتسلية . وتارين أخرى » 
اتصفت بنصيب من الراعة والنضج » سام _ا 
مناظر رجع إلى القرن اأعشرين ق. م. » وتألفت 
من رين لاف الدع الأعلى فى شدة 


ت 


( شكل )١‏ » ورين صور حركة سريعة يعتمد 


# dd Ui =4 


فہا غلام على ناصية رأسه »> وبحفظ توازنه ى 
استقامة كاملة » دون أن يرتكز على يديه أو فيه 
(شکل ۲ ) . وتمرین جلس اثنان فیه متظاهرین 
على الأرض » وحاولا الوقوف دون الاستعانة 


1)1 l4 


شكل ۲ - انتصابة على الراس وحدها ( وليس 
من شىء معروف عن طبيعة اللعبة المجاورة لها ) 


شکل ۲ عاولة للوقوف دون ارتکاز عل‌اليدین 


RE ETE 
للاشاء انى الخلف فى قوس کامل‎ 
SS 


بالیدین ر شکل ۴ ) . وبمکن أن بضاف إلى هذه 
المارين» رين آنحر أرونة الظهر وتةوية الأطراف 
وڪاو لة الانثناء 8 الحاف ف قوس کامل . ور 


تمرين صوره تمثال صغير » محتمل أن بر جع لل 


عصر الدولة الحديثة ر شكل )٤‏ . 


وجموعة أخرى من ألعاب القرن العشرين 
ق. م. » کونت عرضاً رياضياً مرحاً > اشترك 
فيه خسة غلهان (شکل ٩‏ ) جعم زی موحد ٤‏ 
لإ 
وبتألف ٠ن‏ 


من تشابه ٠م‏ أزياء اارياضة المالية » 


زار نصی قصیر اط عبوك على 


الحم ا E‏ ر رها کل لاعب حول 


کے دد کے 

واتخذ أحد الغلان اللحسة 
وضعاً کلاسیکیاً بيطا > اعتمد فيه على ساق 
إلى الحلف » وبسط 
يده الى فى شدة إلى الأمام > وأرسل يده اليسرى 
فى دة إلى الحلف . 


معصميه ورسغيه . 


واحدة ودفع ساقه الأحرى 


واشترل الثافى والثالث ف أداء لعبة واحدة » 
فاحبى أحدها فى زاوية شبه قانمة » ووقف زمیله 
منتصباً على ظهره »› باسطا ذراعیه إلى 
»> وكأنه فرحان بالنصر . 
وانئی 1 رابع يدنه إلى الحلف > كأنه راد 


الحانبين 
فی زهو بری“ 


جس 


ن ونح فى نصف داثرة . ووتف الحامس 


راف e‏ آعلى » وکأنه الحم » أو کاله 
هيأ لوضع حاص » م يشا الصور أن يكله . 


ويتضح ف كل وضع من أوضاع الغلمان 
اللحمسة نصيب من مرولة الحركة » والرغبة فى 
إظهار الرشاقة . وقد * دت عر ةم ان بع فتیات » 
وذلك مایعی ان ریاضم کانت ما ری فی بیوت 
السراة » للمتعة الحالصة والر بية البدنية الحالصة . 
م تقدمت فتاة من‌الغتيات بقلادة معدنية بين يدما 


— 


کا دوه اشا ا 
اللاعين . 

تخل أوضاع الغلمان اللحمسة من يسر 
ويساطة »› ولم تخل فى الوقت نفسه من طرافة > 
وأطر فها هو وضع الالعناء الذى احنى فيه انيم 
معتمدا بکفیه جيعهما على ساق واحدة » دافعا 
الأخری بعیداً لی الحلف > حی ہی“ لرفیقه 
الذى اعتلاه أو سع مسافة من امتداد 4 . وهو 
وضع أوفق إلى حد ما من الوضع الذى بتخذه 
الصغار الآن » حين يعتمد أحدم بیدیه على 
رکبتیه » ورك قدميه متجاورتین . 

## * 

سايرت الرياضة الحفيفة » رياضة أخرى › 
قطلبت مزيداً من الحجهد والمران والهارة » وهى 
رياضة الأصارعة . وقد صور ا لوحاتمن عصر 
الدولة القدعة » اشترك فى أوضاعها صيية صغار . 
ولوحات من الدولة الوسطى » أدى أوضاعها 
فتية رفون » أو على الأقل فتية متمرنون . 
ولوحات من الدولة الحديثة »> اشترك فى أوضاعها 
فتية جندوك . 

وأو ضح مناظر الصارعة من عهود الدولة 
القدعة » منطر لته لوحة صغيرة فى مقبرة بتاح 
حوتب » أحد وزراء القرن الحامس والعشرين 
ق. م. وعجلت فيه ستة أوضاع للمصارعة > مع 
ألعاب خفيفة أخرى » يؤديما صبية عراة يباغون 
الستة أو حاو زون الستةء ويشاركهم ى لعمم ابن 


ألوزير سه . 


وح بساطة أوضاع الإصارعة الى صور 
علما هؤلاء الصبية (شكل ٠ )٦‏ فهى أوضاع 
رتيبة منظمة > وذلك مها يعنى أن أصوها 
اللحشنة بدأت فى عصور قدعة تسق العصر الذى 
صورت فيه › تم تدرجت وتہذیت وسپلت إلى 
الحد الذى جعل الصيية الصغار ينشجعون علم 
1 و 8 
ویقہاون علا . ولکن أى صية هم ؟ ومن أى 
الطوائف کانوا؟ 


م ئى هذه الاوحة بالذات » من حسديى 
السن < م عن ذلا عریم الذى صوروابه» 
وكان العرى من الوسائل الى اسعخدمها الفدان 
المصرى للتعبير عن حداثة السن فى صورالأطفال . 
وهم كذلك من صبية الطبغة اأراقية »> حيث صور 
pr‏ ابن الوزيرصاحب القبرة . وذلاث ما یعی آن 
طبقةالوزراء وآمثالم ») تكن تأي رياضة الصارعة 
على أبناًہاءسواء عن وعی تربوی أدركه الآباء 
أنفسمم > أو عن رغبة الأبناء أا »رغم عنفها › 
لماتوفره لى من متعة »> وتشبعه فم من رغبة 
الغلبة » وإظهار القوة والمهارة . 

صورت لوحات المصارعة ق الدولة اأوسملى 
حلال الةرن العشرين ق. م. أو ضاعاً أخحرى » 
أوفر عدداً وأکر نضجاً ومهارة » كان يۇدما 
فتية ذوو مران » محتمل من وغرة أعدادم اف 
صوروا اء آنه کان مم حترفون یتکسبون من 
ماربا م وعرصں ألعاہم ) شکل ¥( 


س ول سه 


شکل 2¥ أوضاع مختارة لمصارعة الحترفين 
( من عصر الدولة الوسطى ( 

إذ ذا کانوا يمول مارراہ rr’‏ ف ساحات عامة 

کالاسواق ْ وخلال ەناسہات الأعياد وش ی آماکن 

الأعياد » أم يقيم ونا فى بيوت السبراة وخلال 

حفلاتيم الحاصة . 

المباراة بشكل خحاص » كأن 


وما إذا كانوا بعدون ساحة 
محددوا جوانہا 
بعلامات » ویغرشوا أرضا برل أو حصير » 
ام یکتفوا بتمهيد أرضما ويتركوها على حاها , 
على أنه مهما يكن من أمر هذه الاحالات 
حیعھا › فی أوحات المصارعة الى صورها آهل 
ذلاك العصر > دلالات آخری وأضحة مشوقة . 
فى واحدة ما رىم المصورون ۲٠۱۹‏ وضا 
المصارعة » قلما تثابه وضع منها مع وضع آخر» 
وذلاك ما يعنى أن مصارعة ال#برفين استقرت ها 
قواعد وأصول ٠‏ منذ أوال الألف الثانی .م » 
لتم يكن فيا قبلا بكثير » وآن المصورين 
کانوا یستمتعون ہا » وید رکون ما بین کل وضع 
من أوضاعها وبين بقية الأوضاع من اختلاف . 


ومن أطرف ما نمت عنه هذه الأوضاع 5 
أن رغبة التغلب على اللصم > م یکن يستتبعها 
الاندفاع والإسراف فى الحشونة » وإمسا قد 
يواجه کل من الحصهین زم‌یله ى بداية الباراة » . 
ببساطة وعاحة » ويتمهال فى هجوه حى يفرغ 
حصمه من‌عقد حزامه حول خصره ۰ م شرك 


معه فى مباراة منظمة > وإن تكن جادة عحهدة: 


فى الوقت نفسه . 

وشغلت مناظر المصارعة أوحات كبيرة كثيرة 
اارياضيون ف بعض مباريانما » وشاهدهم الفراعنة 
ف مناسبات النصر الحرى وحفلاته ۽ وعد تلی 
دايا والحزی من الشعوب اإصديقة والتارعة 


ف عهود الدولة الحديثة 


وأكدت مناظر الدولة الحدياسة قواعد 
المصارعة وأصا ا : ودلت على آن الباراة كانت 
تیدا بان رشن کل لاعب عل ید منافسه بیسراه › 
ويجذب عنقه بیمناه »> وهو تقلید لا زال سارب 
حتی الیوم »> ودف فیا مہدف اليه إلى أن تبر 
کل لاعب باس منا | 


وكان يشبرط للفوز ٠‏ أن جير المغلوب على 
أن يلس الأرض ثلاث ةط > کالیدین واا ا ركبة٠:‏ 


ویآساوی حينذاك »› إن مدد المغاوب على بطنه ء 
أو على ظهره > أو على جنبه ر أشکال 


Ay AR 


شکل 1۸ 


تصوير من عصر الدولة الحديثة لجولتين من جولات المصارعة »› تمدد المغلوب فى 


أولهما على جنبه » وتمدد فی الثانية على ظهره ءورفعالغالب ذراعيه ف الحالتين علامة عل انتا 


ولم تخل المباريات من عبارات يتبادها الحص وم 
يبتغون مها إلقاء الرهبة فى تفوس بعضم البعض 
حیتاً » وییتغون ا الہک من‌استعداد بعف ہم حیناً 
آحر . ومن ذلا آن یبادر احدم خصمه وهو 
مامه قائلا : « عقا للث أا الحصم الربرى . 
حقاً لك يا من يتشدق بفمه ...» أو يقول : 
وأرمياك على 


«إحلر ... سأعصر قدميك > 
ا ا 
وم حل المباريات كذلك ص عبارات بو جهها 


على وجهه ورکبته و کفه 


شكل ۸ ج - جولة رابعة مس اغلوب فيها 
الأرض بر كبتيه ويديه 


(WR (4 


A 
۔ حکم متحیز یشجع لاعبا علي زمیله‎ ٩ شکل‎ 


م ۲إ الضارة 


> ویناصرون با فريقاً 


فإذا انتہت الباراة واجه المنتصر 


المتفرجون إلى اللاعبين 
عل فریق . 
الحاضرين برفع يديه إلى أعلى » تعبيرأً عن التحية 
وفرحة النصر . 

وهکذا یتضح أن المصارعة فى مصر القدعة 
ظالت بيه شائعة >¿ ن من سمج م ضروقفهم 
ممارسما »> من ملتصف الالف القالث ق م 
على أقل تقدير . وقد مارسما الصبية الص ار للمتعة 
وصلاية العود ء ومار سا الشاب سواة ور فن ٠‏ 
ومارسها فتيان الحيش باعتبارها رياضة وتدريباً 
عسکر را ف آن واحد وکل دلا 5 جلدرة دول 
عنف ٠‏ ووفق قسواعد وأصول شاتبا بعض 
قواعد المصارعة الإغريقية الى ظهرت بعدها 
بعصور طويلة . 

&# ¥ 

شاركت المصارعة المصرية تقوم ادن ء 
ألعاب عنيفة أخرى » کان ما ما كن تقريبه 
إلى حمل الائقال » ومن اساليبه اى مارسا 
الرياضيون ف ڪر الدولة الوسطى عحاولة رفح 


‌ " 


غرارة مليئة بالرمال حى للاثة أرباعها ساعد 


۴ ا کا ت 
شكل ٠١‏ محاولة أولية لرفع الأتقالء: رفع 


اللاعبون فيها غرارة رمل فی وضم رآسی بيد واحدة 


TT ANN 


وندر تصوير اللا بمة فى الناظر المصرية ٠‏ 
ومن صورها الباقية صورة من القرن الرابع عشر 
ق. م. (شکل ۱١‏ ) ولو آنه لایتیسرتقریر ما إذا 
كانت لعبة منظمة أم لا . 


شکل ١١‏ ۔ منظر ملاكمة (؟) 

وللقدفز الطويل إن صح هلا التعبير : 
صورة من عصر الدولة الوسطى ۰ صورت فی 
يقفز قفزة جريئة واسعة بطول فحل واقف > 
أی فما بین مؤخرته وبين قرنبه ‏ بيا آمسك قرنی 
الفحل وسيتقانه وذيله خمسة فتيان أشداء » لإجباره 
على الوقوف فى وضع ثابت ٠‏ لا يضر اللاعب 
حین یقفز فوقه (رشکل ۱۲ ) . 


تور ضخم بین ذیله وقرنیه 


وظلت المبارزة بالعصى ٠‏ رياضة مستحبة ‏ 
شائعة . ولم تقتصر على هواة الريف شأن لعبة 
التحطيب الحالية > وإعا توفر ها هوامما كذلائ 
من أهل المدن وشباب الحيش » فارسوها لارياضة 
والتسلية أحياناً »> ومارسوها خلال التدريسات 
الءسكرية أحياناً أحرى . وتوفرت ها طرق عدة 
وأوضاع فنية » وتطلبت مهارة لاعبما مثاما 
تطلبت قوة سواعدهم . ويصف فصل التربية 
العسكر ية بعض وسائل لعا صض ۲٠۳-۲۰۲‏ . 
ودلت مناظر اللعبة فى عصر الدولة الحديثة 
على آن الفراعنة کان یطیب غ آن يدوا مبارباما 
من شرفات قصور هم » وأن الأمراء كان يستخفه م 
الاس أحاناً فينزل بعضمم إلى حلبة المباراة > 
لیکونوا على كثب من المتبارين » ويشجعوم 


بعبارات التشجيع وعبارات اأنئة . 


وصور منظر من عهد رمسيس اثالث › 
خحتام مباراة من هذا القبيل » اتجه بعده اللاعب 
الفائز ناحية الفر عوك رافعاً يديه إلى أعلى » وتوجه 
زميله إلى بقية الحاضرين يمم بالانحناء ورفع 
يده إلى جمته » وذلاك ما أضنى على اللعبة طابع 


الرياضة السمحة المهذبة رشكل ١۳‏ ) . 


شكل ١٠۴‏ - نهاية جولة فى المبارزة بالعصا » حضرها أميران من 
أيثاء رمسیس الثالتث 


ړل س 


ومارس المصريون العدو والتجديف »› فى . 


الیش وخارج ابش »وکانوا بتسابقون فما . 
وامتد سباقهم ف التجديف مرة نو أربعة أميال . 
وذاك ما سوف نعرض له مرة آخحری فى فصل 
ابر بية العسكرية - ص ۲۰۲ › و ص ٠٠١‏ . 
FR # #*‏ 

خحلاصة الرآى إذن أن مصر القدعة عرفت 
وابتدعت عددا غير قلیل من أنواع الرياضة ٤‏ 
وکال ص‌ فروع هذه الرياضة مالم ينقصه القصد 
الربوی ٠‏ ركان مها ما يشبع اليو إلى النشاط 
والاستمتاع » ها كان ما ما يستبدف رشاقة البدن 
ويبتخىالقوة ويتطلب الحرآة . وقد زاوها الكبار 
والصعار » وكان مما يزاوله الكبار ما > ما 
يستفير الصغار إلى ممارسته وتقليده . ` 
5 تصور شيوع الرياضة بين طبقات الجتمى 
الصرى القدم فليس ن شك ىف ا تکن 
میسرة لغبر الله من الناشئين مئل ناء الاثرياءء 
والمحرفين ُ وبعضس العسكر بين ومن تسمح 
م ظروف معيشبم بأوقات فراغ واستمتاع . 
غير أن ذللك التحديد لا يؤثر كثيراً فى وصف 
الجتمع المصرى القدرم باایل إلى الرياضة > مادام 
قبل مبدأها » وبادام أهله م ینکر وها على ألادم 
کلما یات م ەزاولما > ول یکو نوا محاجة ام 
فى تحصيل الرزق وكسب المعاش . 

ولا حلو من دلالة على مدى تقبل العقلية 


المصرية للرياضة » أن المصريين استعانوا بأو ضاعها 
وحرکاتما خلال أعيادم الدينية وشعاثر م 
الحناثرية . فسجات مناظر أعياده أوضاعاً دقيقة 
رائعة لفتية وفتبات » اقبرن أداؤها بالتنغم اللفظى 
من الوسط الذى صورت فيه ٠‏ سواء کان عيداً 
دنیویا أو دینیاً » لا کن إلا أن توصف بأنا من 


فون الرياضة الراقية الناضجة . 


- 


فى منظر لعيد المعبودة حتحور قم مناسبة 
موم الحصاد . 


يتخذان وضعاً فى غاية البرأعة (رشكل )٠١‏ > 


صو ر E ma‏ فق وفتاة 


الرياضة الراقصة 


برتکز فيه کل مما بأسفل بطته وکفیه على ٠‏ 
الأرض › ويرفع ساقيه إلى أعلى فوق ظهره ء 
حى تکادان تبلغان مۇنحرة رأسه . وذلك مالا 
يتأتى على الأرجح » عن غير مقدرة رياضية خالمة 
وتعليم وتدریب ومران » سواء اكان القا نمو به 


هواة أم حترفين » رياضيين أم راقصين . 


— 4 


عير المصريون القدماء عن «التقافة» عىرادفات 
قليلة » كان أكثرها شيوعاً هو لفظ الكتابة . 
وعبروا عن « اللقفين » عبّرادفات أخحرى » كان 
أوفرها شيوعاً هو لفظ الكتاب . 

وكانت حجتهم فى اللحمع بين الثقافة والكتابة 
ی كلمة واحلة ٤‏ قربي من حجة العرب ق 
صدر الإسلام ۽ جين اطلقَوا على علا م لق 
ن الكتابة » يتقن 


الاطلاع . وزاد 


الكتاب » واعتر وا ان من بس 


الق رأءة من تلماء لقسه وگن 


المصريول ل r‏ قافر ضصوا 
الكلام أرضاً ويلاغة الحدیث 1 


ی کاتہم إتقان صناعة 


حرص | لاص ریو على التقافة للدنيا والد دين معا 
إلى كراءة المنصب وكرامة 

ن أن ول 
١‏ ن 4 
الناس بلقب الكاتب » وأن ية لنفسه تمالا فى 


مقبر ته أو ی هعيد ريه ٠‏ عثله جالسا رعا » 


واعتہ روها أو قوم یں 


ألسمعة . ول یکن جت ی أحدد 


لل رکوہ عبر المزیز صام 
ينشر بردية مكتوبة على فخذيه › کأنه يكتب 
علا أو يقرأ ما علما » اعتز ازا منه عرحلة كر عة 
ا ا إلى الكتاب الماقفين » وتوكيداً لا يود 
ان يشر به من عام وعرفات » وتخليداً لبعض 
ما یرید أن یکتبه ویرتله من بردیته فی أخراه . 

ار جم نصا هذه العقيدة كتاب م إلى أصل 
قدسی قم ۽ وردوها إل معبود وراع کرم ٤‏ 
اوه ا ول ۲ + ونسبوا اليه انه هدی الئاس إلى 
وأسلوب الط » ووهب 
النجاح لن اتبع هديه من أهل العلم والعرفان . 


اسلوب اكلام » 


) شکل ۱ ) . ونسبواالكتابة والحساب إلى ر 


ت 


(رسشات ) ای اکا تة » واد عوا 
آنا کانت ول من ۰ حط وأول من دس . 


أخری وها بام 


ولم يشذ الفراعنة نفس م عن هذا الرآى فى 
TEE .“ - 4 ۲ ea‏ ^ 
الكتابة واصوها القدسية :فظهر رمسيس ألثای فق 


بعض صوره حمل لوحة الكتابة محبرا وأتلامهاء 


شکل إت کاتہان يتب ركان‌بالكتابة والقراءة آمام تمثالن برمزان 


ای راعی الكتابة تحو تی 


AS 


فراعنة آخرون على أن يعرف الاس 


عم آم یکتبو ن بأتف مم ويقر أو ن بأفمم › 


شکل ۲ أدوات كتابة توت عنخ أمون 


(قارن شک ۲ ) ؛ وجرۍ أبناؤ هم الأمراء على | 
مذحم > وظهر بع مم فی تمائیله على هيكة 
الكتاب والقراء . 
وربط مصريون آخحرون بين الثقافة وبين 

كرامة الآحرة »> فتصوروا أن رب الأخرة 
أوزير يغضب إذا وفد عليه جاهل » ويقول 
لن وفد به اليه : «آتأتی إل“ بر جل جاهل لايعرف 
کی يعد اصایعه ؟» . وتصوروا أن أحدهم لن 
يقرب من ربه « توق » رب المعرفة فى عالم 
الآحرة » مالم يؤكد حارس كتابه » آنه من أهل 
الكتاب ومن أهل المعرفة ! 


وترتب على هذه التصورات وأمثاما » أن 

الكهنة يأبو | آن يتمنوا للغراعنة ف صو مم 

الدينية » «نزلة الكتاب والعلماء و فى أخراهم ٤‏ 

كا دعوا لكبار الأفراد تز لة الكتاب والمفسرين 
ق عالهم الأخر . 

F #*‏ %* 
0 ھۆلاء و<ژلاء من 
ریق ثالث ؛ قال عدده ی کل حتمم وزان 


ا من وحلده: 


دعاة النقافة » 


ولآ رضا الأرباب وحله ۰ وإتا اس ېدفوا من 
ورامها كذالك متعة » وحب الأدب للأدب 
وجلال العم العام م من يعلن أریديه 
وتلامىذه آل ر« ا ا علده من مير انث ئ 


ا 
۳ 


أرض »صر > وأ ز من ضريح فى عام الغرب 
رى عام البةاء وعالم المونى ) » . ويعلن أن 
الكتاب أعز قيمة من دار لبانما > وأعز شش 


مقصورة يترا صاح ببا فى عالم الغرب » وأمتع 
من قصرم‌شید ءوأتفع من نص لد (اسم صاحیه) 
فى ساحة المعبد» . ! 
وأوشكوا أن يتبتلوا ليام الفكرية »> لولا أن 
مجتمعهم م يألف تبتلا ولا عزلة » فخلد ذكرم 
: > 1 

عل مر العصور › وروی r‏ اتصار مم يعد 
آن مرت على وفا مم عهود طويلة » آنہم صدفوا 
عن تراتيل الكهان وضخامة القبور » على حلاف 
أل زم ¢ e‏ اللايلة ا ¢ 
اغاص ¢ وجعلوا التعالم َه ٴ الغا 
ولد وصفحة الحجر زوجم 5 ! 

واتعت عالات الحضارة امصرية حى 
النقافة ا ن اهلها ٤‏ وأشبعت مهم ف : ي لود 
إمكانياها ومطالب عصورها . ووفرت سسبعة 


کک 


أوضاع لتعلم الأطفال والشبان »> وكائت أوضاءا 


لا تخاو بعةما من وجه شبه مع أوضاع التعا 
الى عرفها بتمعنا الشعبى إل ما قال عشرات 
قليلة من الأعوام 2 
فکانت مراحل التعا 
أولية ءيتلقاها الطقل على ns‏ ف و 
النقافة »> پتکسب بالتعام بین أهل حيه أو أهل 
قریته ›» على جو e‏ يقعل آصعاب الكتاتيب 


۾ تدا عادة بدراسة 


فى القرى والمدن اأصغيرة حى عهد قريب . 
وقد يمع العلم فى بعض أحواله بين التعليم وبين 
مهتة أخحرى » كأن يشتغل كاهناً فى معبد صغير 
م ينتفع بأآوقات فراغه من واجباته الدينية بتعلم 
نظیر اجر سیر + تماما کا کان 
يفعل المؤذنون فى المساجد وصغار الرهبان ف 
الكنائس والأديرة حى عهد قريب . 

وكثيراً ما ساهم العلم الصرى فى حركة التعلم 
رغم ا وذاك کان يشتغل 
رساما وحطاطا » عط النصوص الدينية والدنيوية 


أبناء جر انه ۰ 


على حفظ الدعوات وبعض الحكم المأثورة . ٠‏ 
ويستمر الطفل فى مرحلته قك 
اللبط»ومحسن العدءويتلو بعض الحكم عن ظهر 
قلب ا 
من مرحلته الأولية › أو یکتفون له بدراسته 
الأولية ليصبح أحد الكتبة الصغار فى دواوين 
الحكومة > أو أحد الكتبة الصغار الذين كانوا 
يعملون نى الأسواق وئى دوائر الأثرياء . 
وبلتحتق السعداء من التلاميذ عرحلة تعليمية 
ثانية » تكفات ما مدارس صغيرة » أطلتق ابا 
عن کل مدرسة مسا اسم «عت سیا أىقاعة الدرس 
أو دارا لتعلے . وهی 0 رس‌نشاً بعضا داخل أبنية 


بعدة صييان 


امعابدونشاً بعضمبا الآخر على غير صاةبالعايد» ولكن 
ظلت الصفة المدنيةغالبة على در اسنا ى أغلب أحواها. 
.وأخذ يعض هته المدارس بطريقة المدارمن 
الدانحلية » أى الى تتعهد التلميذ طوال يومه.وكان 
تلامیذها حر جون ما ى منتصف الار فى فسحة 
طويلة » ليتناولوا طعسامهم ويلعبوا فى الأزقة 
¢ يعو دوا إلا 
وتعهدت الحيكومات المصرية القدعة نظاءاً 
تعليمياً ثالاً > حمع بين الدراسة النظرية والدراسة 
الوظيفية » وتكفلت به دواوين الحكومة وإدارات 
الحيش والعابد » وتشابهہت دروسه مع دروس 
المدارس السابقة » لولا أن تلاميذه لم يتفرغوا 
خلال للتعايم وحده » وإما حعوا فيه بین العم 
وبين العمل فى الوظائف الصغرة . فكانوا يتلقون 
دراس م على يد قدماء الو ظفين ف الإدارات الى 
بلتحقون ہا » ویعماون تحت أً يديهم باعتبار م 
سساعدین مهنیین وتلامیذ ی آن واحد » ویتعلمون 


الحيطة عدرستم : من جدید . 


بم العلم وأسرار الوظيفة فى آن واحد 
رشکل ۳ وشکل ٤‏ ) . 
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شکل ۲ كاتب يتبعه تلميذه ويمسك له بالمحبرة 


SAS 


شکل ٤‏ معلم () بملی علی تلمیذین 


المتشعبة 4 وتعهدت هذه الثقافة جه رابعة 
تمثلت فى دور للمعرفة ماها ااا ( پرو علخ ) 
آی دور وهی تسمیه تع عن رغبة ااا 
ی التدلیل على آن ٹقافانما كانت تعتبر سبيلا إلى 
الياة الكرية فى الدنيا والألحرة . 

وقامت دور ألياة لل جانب دواوین الحم 
الكبيرة والمعابد الكبرة وکتب القانمون على 
أمرها ف الدين والأدب والفلكف والتنجم 
والسحر. ومارس بعتم ص تاعة الطب وتو فرت 

وحاولت قصسور الفراعنة أن تهج نهجاً 
خام ای شئون الثر بية والتعايم » فاخحتطت مراجاً 
تربویاً حصت يه آمر اءها الصغار ولفيفاً من 
أبئاء كبار ر جال الدولة ور جال البلاط » وأضافت 
الهم ف بعض عصورها فريقاً من أبناء أمراء 
فلسطين وسوريا ور عا أبناء أمراء النوبة والسودان 
أيضا . 

وحعت مناهج القصور بين النقافة الكتابية 
العادية وبن التدريب على آداب الااقة وتقالید 
البلاط . وحرصس القاعون على التعام فیا على ان 


دشبعوا تلامي ذم بروح اأولاء لفر عو تم الحاکے» 
وان بجعاو م على استعداد وكفاية لحدمة بلاطه › 
فصلا عن تاھي ام ا یناس م م ية مناصب 
الدولة . 

وأشرفت على معارف المصريين من عل ثقافات 
من نوع آححر » ثقافات مذهيية وفلسفية > تعهدما 
کہر ی عواصے الدين والساسة > مثا مدل عبن 

: ا 2 ل 

شس ومئش » والاشونين ٴ وطبة . واعتمد 
نشر مذاهب هذه ادن على ماكان الكهنة 
يتداولونه ما فى مالم > وما كان أشياعها 
محفظونه منہا کابراً عن كابر » وما كان الكتبة 
یکتبونه ما فی کتب الدین الى کانوا عفظو ما 
فى مكتبات المعابد وقصور الفراعنة»وبصورونها 
على جدران مقاصبر العبادة 

وسات البيوت المصرية المثقفة بنصیب سابع 
فى شون اتر بية والتقافة »> وحرص بعض الاباء 
لاء على أن دزودوا آبناءم بتعاعه م وحلاصة 
تجار مم 2 وکانوا دضمنون تعاله م لأولادم ما 
يعتدون آنه پتفعھم فی علاقاہم بعرم وأصدقاىم 
ورۇسام وەرۇو سىم > وما يظنون انه يکفل 
راحة النقفس وسعادة العيش ورضا الأرباب . 

واو زت بعض هذه التعالم صبغا الأسرية 
امحدودة » فاشمر أمرها »> وأصبحت عامة» 
ودرسسا المعلمون لتلاميذ مم ف الدواوين والمدارس 

% * * 

صورت حلود المناهج القافية والت ية 
طائفتان من المصادر : طائفة الراجم الشعخصة 
شاهداً على ما حصاوه فی حیانہم من عام وثقافة . 
وطائفة الدروس التعليمية الى و العلمون 
والالواحانلحشبية الصغيرة » والبرد يات القصيرةوالطويلة . 


س س 


وجرت طاثفة الراجم الشخصية على وتيرة 
واحسدة فى تصوير ثقافة أهلها 
معسارف متشعبة النواحى ٠‏ ولقبم بألقاب 
يطلب القيام بأعباما أفقاً منسعاً وتنوعاً فى العم 
والتقافة . فهى قد جعل صاحما على سبي المثال 
قائداً وكاتباً > وذا رياسة ئى بيت الال + ومشرفاً 
على مشاریع معارية كبيرة » وکاهناً نی 


فى أكثر من معبد . وتنسب إليه تتيجة لذاك سداد 


. سبيت ام 


معد أو 


الحطط > ولمهارة فى الكتابة »> وبلاغة الحديث > 
والحذقى ی اساب والاد دارة ¢ والمعرفة بشعاثر 
الدين + والدراية بأشرار الدنيا والانحرة ! 
ولا لو 5 زا الذى افر ضته ار اج 
المصرية لأععاا > من مبالغة وادعاء وويل › 
ولکنه لا خاو ئى الوقت نفسه من دلالة يفهم مما 
أن الكفاية العامة كانت 2 : وان 
أمراً مستحياً » ارتضاه انجتمع من هله ودعام (ليه. 
وشہدت طائفة المصادر الأخحرى وهى 
م٭روس آ2 التعليمية الى ٣2و‏ ا المعلموك واا لامي س 
بان الأوضاء العامة والناهح الشعليمة تمشت 
: اع التعايم نج الخعليم 
ا دد مقبول دم ما تطله عتمعها من ألنقاغة 
بول ع تمي 
التعددة النواحى لاهل العلم وطلاب الثقافة فيه , 
ومن الدروس والبر ديات التعليمية الباقية ٠‏ 
مکن استخلاصس صور تشر وة ناهج عام 
الكتابة والأدب وتعايم الرياضيات ٠‏ وتعلم 


المعارف امغر افية والتارعية والدينية والوظائفية . 


وکان أوسع هله الناهج وأشدها ارتباطاً 


بثقافة الكاتب المصرى هو مهاج الكتابة والأدب. 
ويبداً عادة بدروس 


شأنه شأن أمثاله من مناهج الكتابة فى كل اللغات . 
لولا أن دروس الط المصرية كانت تلازم 


قصير a‏ ۴ الط وأمهجاء 


تلاميذها فترة طويلة » نتيجة لاحتفاظ الكتابة 
لمصربة التصويربة والطية (أى الميروغليفية 
واليراطيقية ) بمثات العلامات والرموز واللحروف 
الى يتطلب إتقانا جهدا كبر ا ومر انا كثر أو أمداً 
طویلا . 

وكانت تتاو دروس الط والمجاء › أو 
تیا وون ای که غ کا 
وتعالم وأشعار » بعضما قد بالنسبة إلى العصر 
الذى يدرس فيه + وبعةتما مستحدث يلف 
بأساوب عصره » ويناسب أذواق أهله . 

وحرص المعلمون والتلاميذ على الأدب القدى 
بقصصه و تعالمه و أشعاره » حرا شديداً »> فظلوا 
تناقاون آداب القرن السايع والعشرين » والقرن 
الحامس والحشرين > والقرن العشرين ق. م. › 
جيلا بعد جيل » حى القرن الثالث عشر ق.م» 
على اقل تقدیر » ای بعد مرور مابین سبعة قرون 
وأربعة عشر قرتاً على تاليفها . 

ولم يكن تساك العلمين المصربين بادام 
القدعة ناا عن تزہ٬ت‏ أو جود داعا وا 
تمسکوا بہا لساب كثيرة › فا 
قومياً بنبغى أن بخلد عن طريق التعلمم > واعتبروها 


f 
» أصولا سليمة ينبغ ین تعتر 2 لکل متادب‎ 


عتبروها تراثا 


واعتبروا إصرار أهل العصور الى سبقنمم علا 
دلیلا نی حد ذاته على صلاحينا . ولا لو ذلك 
کله من وجه شبه مم ما تقدره الدراسات الأدبة 
الحالية لداب العصور العربية والإسلامية الأولى» 
نتيجة لقيمها البيانية والبلاغية » وعثيلها للروح 
القومية اللعالصة » قليلة التأثبر بالمؤئر ات الأجنبية 
وبالأخيلة الدخيلة » ونتيجة لما يعتقده الحافظون 
من أنه ما من بایغ مستحدث فى اللغة عكن أن 


يعتمد على غير أساس من أصول قدعة مقبولة.: 


E F1 


الغرافية على بعضا » وغلبت. الصبخة التار ية 
على يعض آحر » وغليت اأصبغة الحماية واأوظيفية 
على بعض ثالث ... 

وتناولت المواضيع امغر افية جوانب عدة › 
فتناول بعضما مسميات فلكية وطبيعية بسيطة › 
كأسماء الكو اكب والنجسوم المعروفة > وأساء 
الظواهر الطبيعية العادية كالإعصار والندىوالصقيع 
والبرق ... الخ:. 

وتناول بعض آحر أمماء المدن الكبيرة 
مرتية بترتيبما الصحيح من جنوب الوادى إلى 
شماله . بمحيث تبداً من البجة وأسوان وكوم امبو ء 
وجبل السلسلة وادفو ... وتستمر هكذا حى 
تنہى بتلميذها إلى مدن الحدود الشمالية والغمالية 
الشرقية . 

وتناول بعض ثالث آم حاصلات البلاد 
ومنتجاتها » وبعض أمهاء طيورها وحيواناتا . 

وتناول بعض رابع أياء الشعوب والأقطار 
اللعارجية ومدما اأرئيسية ومنتجاما المشهورة › 
کزیوت قیر ص وخیتا ر أى الأأناضول ) وسنجار 
وأمور ... ؛ ونبيذ سوريا وتيا » وشمرة بعض 
مدا بالحعة وتطعم الحعشب » وشهرة السودان 
بالتبر والعاج والأبنوس وريش النعام واليوانات 
البرية . 

واعتمد تدريس هذه المعاومات ابحغرافية على 
اکر من طريقة واحدة » فقد على المعلم على 
تلميذه أمماء المدن المصرية » نى مفردات متتالية 
أيحفظها » أو يكلفه بنسخها من كراسة قديعة . 
وقد لى معلم آخحر على تلميذه أسماء المنتجات 
امحلية ى موصوع خیالی يوشمه فيه بأنه سوف 
يبحر علي مين النيل إلى بعض مدن الصعيد + كى 


فصل نبا رات عة اس ات د 
ومحاصيل كذا ... » أو يدرس له أساء الأقطار 

اللحارجية ومعالمها الرتيسية فى عاورة خحيالية بين 

شخصين رسأل أحدهه) صاحبه عن معام فينيقيا › 

فيقول له فيا يقول : «ألم تسللك هناك طريق عر › 

حیثُ یھو :اء مظلمة فى وضح المار ءوحيث 

تتكاثف أشجار السرو وتتاىأشجار الأرز إلى 

عنان السماء» وحيث السباع أوفر عدداً من الفهود 

والضباع ! وحيث يطوق البدو المنطقة من كل 

جھاتہا ؟ » رشکل ٦‏ ) . 


شکل ٥‏ درس اول صغر فی الط کرر التلمیذ 
قيه عبارة لطبفة تقول«آثى الفيضان من أجل 
احبابه » 


شکل ٦‏ - درس جفرافی 
يسال شخص زميله فيه عن حلب وقادش 
وسمارا › ويصق له جبال لبنان ( بالخط 
الهبراطيقى على فة صغبرةضاع جزؤها الاوسط) 
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وتناقل المعلمون والقفو ن تارخهم القوی » 
بسبل شى ء فتناقاوه على هيئة الأساطير والقصص » 
وقرأوه على جدرإن العابد وآثارها القدعة » 
واطلعوا عليه فى حمموظات الحكومة» وحفظوه عن 
طریتی تکرار الأشعار الى أشادت به وبأعاده . 

فى خطوطة تعليمية من القرن الثالث عشر 
ق 2 > کتب طالب یدعی « پنتاورة » » تار عا 
لبداية التزاع بين الغرعون المصرى «سقنرع » 
وبين ملك المکسوس 
حدوه .وقص كيف اشتد ذلك لزاع وزادت حدته 


يعد Di‏ قرول 2 


تي جةلانحتلاف مذاهب الدين بين‌الغريقين »وروی 
کیت حاول ملك الھکہوسس أن بت استعدادات 
الملصريين ضده » وكيف عمل الفرعون سقنرع 
علںأنيستفز ر جالهلیبدأوا اهاد معهلتحر بر بلده! 
وتضمن سح مدرسی صغير من القرن 
السادس عشر ق. م موضوعاً تعليمياً آخر » 
درس صاحبه خلاله » مرحلة آخری من مراحل 
جهاد أجداده ضد المكسوس : وهى مرحاة 
صورت تصمم القرعون كامس بن سقنرخ 
على مواصلة الحهاد ضد الأأعدا ء الحتلين ¿ حبن 
مضی بعلنه عل آهل حأشيته بقوله : ١‏ سوف 
> وقد نوبت أن أحرر 
مصر وأحطم العامو رائ المكسوس )» > وحن 
« أعرت ی 
عزم لأجلى العامو » استجاية لأمرأمون ذى الرأى 


أصارع العذو وأبقر رطنه 


وص مسیره مع جیشه > فقال : 


الرشيك 4 وجیشی اما مستبسل كانه شعلة من 
ار » . 


وأدت القصائد والاناشید دورها فى تعريف 
الطلاب والتقفين بتار هم القوعى وأمحاده > فمن 
يكن يكتب قصيدة قادش المشمورة الى صورت 
. انتصار رمسیس الثانی وجیشه على الحیٹیین › کا 


فعل صاحب محخطوطة من أواخر القرن الفالت 
عشر ق. م » أو يكرر أبياتاً ما رغبة ى حفظها 
کا فعل مصری بدعی ( ۴ن حر خبشف » من 
العصر نفسه على كراسة له - كان يستطيع أن 
حرج من خض تشبيامما وعباراما الرنانة بصورة 
ما عن حروب انتصرت بلاده فما » وفتسوح 
قامت بہا » وعد أثیل هیأته ها حضار ہا وقوتا 
الحربية > وبسالة فرعوما . 
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وتوفر لامعاومات اأوظيفية نصيب كبير فما 
تثقف به المتعلمون والكتاب والتلاميذ . وتناولت 
هذه المعلومات أسياء المناصب والألقاب الشائعة 
فى البلاط الفرعونى والإدارات الحكومية ووحدات 
الحيش وكهنوت العابد . وكان ااطالب بتاقاها 
حلال دراساته الأدبية وغير الأدية ٠‏ فيتعرف 
علیما ی سياق ما ينسخه وعلی عليه من صيغ 
الرسائل الإدارية والوظيفية حيناً »> ويتعرف عاا 
ئی کلمات مفردة یتعین عليه حفظها حینا آخر . 

*# #* * 

ويوحى ما نعرفه عن تدين المصربين › بأن 
معارف الدین کان ها 
وقد يكون ذللك صعيحاً بالنسبة إلى أععاب‌الثقافات 
الكهنوتية . أها الطلاب المدنيون > 0 بتخلف 
من وڻائقم e AE E‏ آی إلى حد 
ايقن » وإغا برجچ ہم کانوا يتلقون معارف 


ها نصیب کبیر فش مناهجهم . 


الدين عن طريق غير مباشر » فيدرسونه خلال 
ما یکلفون بحفظه وکتابته من أناشيد الأرباب »› 
واو صاف العواصم الدينة وأسماء مقدساتا . 
وخلال التعالم اتی تعمدت أن ترشد دارا إلى 
ما يرضاه الإله وما يأباه . 
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الاجا ا 


صورت التون والناظر المصرية القسدعة 
لاثة جوانب من جوانب الربية العسكرية : 
جانا اعتمد على تقاليد عرفية : كان من المستحب 
أن يترنعها القادة إزاء الود ءون ر مها الحنود 
بين بعفمم البعسض ٠‏ وبيخم وبين مواطمم 
المدنيين ء كا يتر مها الحكام والقادة إزاء سرام 
طالا أل الم واعتر فوا لمبالتبعية والضوع 
وجانباً آنحر تناول اتر ية الحربية معتاها 
الحدود» أى غاا م عادة په من تشكیلات نظامية . 
وتربية بدنية + وتعويد على استخدام الأسلحة 
العروفة فى عصرها . 
ثم جانباً ثالث » تناول الثقافة العامة الى كا 
من المستحب أن يترود بها الضباط والقادة . 
* # # 
قده ۾ المتون الى تہ 


> العسكرية‎ e 
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ضت للأوضاع 
من قائد مصر ی یسمی 
« ونی ۲ » حرح على راس جیشه فی مس حلات 
خلال النصف الأو ل من القرن اارابع والعشرين 
ق. م > ليدراً أخطار هجرات قبلية متعاقبسة 
هددت الحدود المصرية الشمالية الشرقية »> وهددت 
سبل التجارة بيما وبين فاسطين . 

ووصف « ونی » كثافة جیشه ۰ فادعی آنه 
ٹکو من 
عل ذللاك د م و :0 
وآنه ترب على حکته فی رسم خحطته آنه لم بحدث 


رات الألوف الكثيرة ٠‏ وعقب 


آن تشاجر جښندی بع زمیله ٤‏ وم حدٹ ان 
اغتصب جندی کسرة خبز من عابر سبیل اوسری 


لل رتور عبر المزي صا 


شكل ١‏ صف من الرماة المحريين فى عصر 
الدولة الحديثة 


م لل رواية «ونى» من مبالغة » حن ادعى أن 
جيشه تون من عشرات الآ لاف ۽ وحین 
ادع أن جنوده التزموا جادة الصواب فى كل 
صغيرة وكبيرة » ولكما لم 
مما يدل على ظهور الوعى التنظيمى والوعى 
السلوكى عند القادة المصريين ٠‏ ويدل على آم 
عرفوا من تقاليد القيادة المستحبة ثلاثة أمور »> 
وهی : عاولة نشرروح الطاعة فى الحيش وتقليل 
أسباب الشقاق بين امنود » وعاولة قغليب روح 


تخل ف الوقت نفسه 


الراجم م وبين مواطنیم المدنيين دم ف 


AS 


شكل ۲ - زرد من عصر الدولة الحديثة 
طريقهم إلى مواطن الحروب . وعاولة تزويد 
الحيش عئونة مناسبة تصرف رجاله عن الب 
والعدوان › فلا يبون قرية ولا يسرقون عابر 
ل 

وترتب على الحروب الى شا ر ونی ۾ على 
مناطق خحصومه المشاغبين » مايترتب على الحروب 
عادة فی کل آن ٠‏ من أسر وتقتیسل + وہب 
وتدمیر . فلما تکللت جهوده بالنصر › وعاد 


شكل ٠‏ مجن من عصر الدولة الحديثة 
بعسکره إلى أرض مصر + رفع إلى فرعونه تقرير 
الحرب ٠‏ وعقب عليه بسبعة أبيات من الشعر » 
أ كد حلا ما سلامة جيشه سبع مرات »وقال ی أول 
کل بیت ما « عاد الحیش سالماً بعد أن فعل 
کذا ... وفعل ذا ...) . 

ویہدو أن سلامة الیش الى تحدث «وئی :عا 
م تکن دن وحی األشعر وحده › وإغا صورت 


شكل ٤‏ - قفاز من الجلد يلبسه فارس العربة ليشد به لجام الخيل 


س و4 سس 


قرعو له وأمام آهل بده . :ورددت حبار هذه 
السلامة متون مصرية أخرى من عصور متعاقبة › 
فقال قائد ى مين مها » بعد أن عاد من مهمة 
أوفد إلا : « عاد الحيش سالا دون أن يفقد 
واحدا من روجاله» > وقال انحر عن بعثة اا 
أديت ما اراده مولای » دون ان عرض من 
رجالى إنسان » . وح الفراعنة آنفسبم کانوا 
یکررون مثل‌هذا الو ل خلال أحاديم عن قیاد ہم 
اليوش وبعد رجوعهم من الحروب . 

ولسنا نود أن نسلم حرفية ما صورته هذه 
المتون عن سلامة انود بعد المعارك » وانتغاء 
النقص والمرض فيم > لاسما أن البالغة فى 
تقار یر اليوش لصالها » لا يزالصداها مسموعاً 
ئى عصورنا الحديثة . وإعا حسب متو ننا المصرية 
ما صو ر ته من حر صں اإقمأدة المصريين على سلامة 
نودم 5 آُمکن » وما صورته من الآمال الى 
عقدها الحمهور على قادته فى ارعس على سلامة 
أبتانهم ماأمكن. و يغلب على الظ ن آذ بعض ذلك احرص 
لم یکن يتحقق »> دون أن محاول رؤساء ابحيش 
تو جيه الحنو د کأفر اد ٤‏ ورعایہم کجموع : 
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شكل ١‏ - نصب لجنديين صديقين اسك 

آحدهما قوسا ضخما يساويه ارتقاعا » وأمسك 

الآخر قوسا صغيرا ؛ وظهر فى استقبالهما 
( الى اليسار ) صديقان آخران 


صورت امون المصرية مذهبين بى شأن 
المسكرية وأحوال انود . مذهباً وصف أصعابه 
حياة الحيش ورجاله بطابع العنت والمشقة » 
ومذهبا أحاط أصعابه الحيش ورجاله بہالة من 


شكل ٦‏ - نوط الذبابة 


النعم والتفخيم . وكانت الحقيقة فى حياة الحيش 


شيا وسطا بين المذهبين . 
ونودن نبط فمایلی بعض ماأتی به‌هذان الفریقان 
لاس أن ری اعاب المذهب الأول » القائلين 
ا الحندية وك ر اهية التجنيد نى مصر القدعة › 
غلب ذکره ی معظم كتب التار بخ دون تمحيص › 
ثم رتبت عليه أمور وأحملت انما أمور . ولستا 
نفترض أن يكون القارى“ قد تبين ذلك المذهب 
بالضرورة فما طالعه من كتب التاريخ » ولمكننا 
لانریبأنا نی أن نيط له وجه الحقيقة فيا محتمل 
أن يصادفه عن‌العسكر ية المصرية القدعة وأحراما. 
فقد ردد القول بقسوة ابلحندية وأخطارها وإيثار 
البعد عا » نفر من المعلمين‌المدنيين» خلال عصر 
الرعامسة وما تلاه (أىمنذ القرن الثالتعشرق.م 
على وجه التقريب ) › وصاغو! آراءمم ف‌عبارات 
کانوا یکلفون تلاميذم بنسخها وقراعما خلال 
ما يتلقونه عنم من الدروس . 
وكان عصر أولئك المعلمين حسى النة › 
قد مز فی آوائله وأواسطه > وفها سبقه من عهود 
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الدولة الحديشة » بأنه عصر الانطلاق الحرفى‎ 
وعصر الانتصارات »> أى عصر العسسكرية‎ 
والعسكريين بالذات . وأفاضت عملياته الحربية‎ 
على مصر فيضا من الحرى والدايا والغاعم‎ 
واللحيرات » وأثارت انتصاراته أخلة الفتيسان‎ 
والغلان من أهل الان والحواضر > ودفعت‎ 
التلاميذ إلى حياة الطموح الواسع والأمل العاجل»‎ 
وشجعہم على أن يقاروا إعوازيمم الحاصة بين‎ 
حياة الدراسة الى يتصورونها رتيبة مملة ء وبين‎ 
حباة الحيش الى كانوا يشمدون موا كما الفخمة‎ 


ويسمعون عن امتيازانا وأعادها : 


اأضخمة 


ويتصورون وراءها الجد والحيوية والعظمة حيعها. ‏ 


وتوزعت فوس أولئك التلاميذ بين حصيل 


الع ئى المدارس والدواوين » وبين اشاء السمعة 
وامحجد والراء فى الحيش . ولم يتردد بعضہم فى 
أن يراجع عن دراسته :وم یردد بعض آخحر فی أن 
جابه معلمه صراحة عا يراه ويسمعه من أن 
« الحندی لايد أن Sy‏ ن أسعد حالا منالکاتب .K‏ 
وكان من الطبيعى أن عرص المعلموك على 
مهتم » وآن يبالغوا فى تصوير متاعب الحندية 
فما یکتبونه ویدرسونه »> ا يعادل مبالغة 
تلاميذهم فى تصوير #يز ات السكريةء وققليلهم 
من شأن الكتابة والدراسة وأهلها . فض خموا 
لتلامیذهم ما لابد من حدوثه من آهوال الحروب 
وشرورها »> وضخموا م ما بترکه فراق الجندین 
لهلهم من لوعة وحسرة وألم > وضخموا م 
ما يتعمده القاتمون على التجنيد من مطاهر الأمر 
والنہى وضروب السيطرة . و ضخموا غ ما تتعمده 
فتر ات التدريب عادة من العنف واللحشونة . 
ضس خموا م ذلك کله : ورددوه ۰ وم 


بقصدوا به الحند العادى وحده » وإعا أسرفوا 


شکل ۸ ا ب مجموعتان من ألوية السرايا والغرق 


E 


فعئوا به من انوا ياتحغون بأری وحدات اميش العم إلى صفوفها »> وصرفم عن سبيل الكنا 
مكانة حينذاك » وهی فرق الحيالة » أو فرق وسبيل الكتب . 
العجلات العربية ەی صح › على ارم من أن : 


الالتحاق مہا كان يسوی أبناء الأغنياء > وأبناء وليس من ضرورة ٠‏ بطبيعة الحال ٠‏ إلى 
الفراعنة بالذات »ور عا التحق أحدهم بماءوتطوع الظن بأن نغمة أولئك النفر من المعلبين » كانت 
بشراء عجلته الحرية من مر اثه الحاص . نغمة المعلمين والكتاب جما + أوآنا تدل على 


ضعف روح القاتلة عنام وعند مواطنيم »أو آنا 
شاعت prs‏ دون أن جد ا تق ف 
وجھها › أوآا تصدق برمتا فیا أت به عن 
سوء حال العسكر ية والعسكريين فى عصرها ...»> 
فقد حرص الأدباء والكتاب المصريين ف 
نفس العصر» ومن‌قبله ومن بعده > على أذينظموا 
المدائح”والقصائد ف تفخ الانتصارات الر بية 
والإشادة بالجرآة والشجاعة . وحرص حاعة من 
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شک ٩‏ أ - تنظيمات تنائية من القرن الخامس 
والعشرین قءم » وخلف كل جماعة رئيسها ٠‏ العلمين اسم عا لی أن یر ددوا هذه اللمدائح 


شکل ٩‏ ب - تنظيمات رباعية من القرن الثاني والعشرين أو الحادى والعشرين قم 
والحلاصة » أن بحماعة من الكتاب المعلمين 
يمين لهت الكابة فى العهود الأسيبرة من 
الدولة الحديثة › دعم الغبرة على مهنم »> إلى ۱ ۱ ۶ 
توكيد فضلها وأفضليتها على كل المهن والحرف یر ۰ افخ E)‏ خطوة المسف » 
لاسي العسكرية » الى اجتذیت عددا من طلاب والضابط يلاحظ الصف ( فى نهايته ) 


م ۴م ألخضارة — AT‏ = 


بلاطه ف [صرار : 
المكوس ) » وسوف عالفبى النجاح . 
یاک ol a‏ 
U‏ الحام الحسور فى طيبة <« UÎ‏ کامس حای 
ہی مصر » ! 

ونحر ج کامس ميشه »› فصدق ظ فی سواد 


« سو ھک 


شعبه ¢ 7 الاهالى زليه من الشرق والغرب ¢ 
کا قال متنه » وأمدوا جيشه أا حل بالكونة 
واإزاد. 

وا أحرز کامس بعض انعر ( وعاد ف 
إحدى عوداته إلى عاصمته طيبة »> وص ديب 
عودته > فال : « طابت رحلة الأمر ۽ وجنوده 
أمامه م يتناقصو ا و يتامر أحدم صد رقيعه 4 
ولم تشتك قلوب الناس ممم .. 
طيبة ف عيد . وهرع النسوة والرجال ٠‏ بتطلعون 


و أصبح اقام 


إليه . وأسرعت كل زوجة إلى زوجها تعانقه > 


1 


وحمت الدەوع من وجوه (. 


و استه رٽ کوامن القَوة EEE‏ على أشدها 


بن آهل ألدولة لے إلحديثة ¢ الغراعلة صقوف 
ا و له شح ق شو 
الحيش 4 وأعلن :م آنه بحر ف سوا عل 


أسباب اقتال 8 وأعان عر 2 از E‏ 
يغه نا ڪر الأعداءءواً ف کیا 3 القثال » 


وأن ساعة الحر ب ألذ له هه ی دوم ۵ء إ 


ps 


م يتسر هم أن بعلنوا هذه الع زام » لو م يكونوا 


ونعود إلى شون سواد د اند 6 e‏ 


ن المعلمن ا سی e‏ ف صورة 


ّ يئيسة » جد متو مصرية أت انحر ی تصورها 


هی على الأقل 


ن أسلغنا 
ھم ٣ن‏ 


بصورة تتاقض ں ما صوروہ ٤‏ ا 


تدل على جوانب آخرى من الياة العسكرية » 
بنبغی أن توضح جنا إل جنب مع ما صوروه . 
وقد أسلفنا بعض هذه المتون وها من « ونی » 
من عصر الدولة القديمة :ومن كامس قبيل عصر 
الدولة الحديثة »> ومتون القادة الاأخرين ٠‏ الى 
صورت. إدراك ااا لمسثوأيانہم فى ضرورة 
الحرص على سلامة جنودهي ما أمکن › وتوفير 
السلام بين صغوفهم ١٠ا‏ أمكن 

وقريب ما أتت به هذه اتون متون أحرى 
من العصر الاهناسى ( ى القر نين الثاني والعشرين 
ق. م) اكد فیا بعض حکام 


٤ 


2 ا اک e‏ 
الأقاام أ rr‏ رفوا شان عندی مام »ن الناشئين 


ا ران 
الصغار ء رغبة فى أن يزداد أما ورخاوها . 

ن العصر نفسه خلفتنه 
عا لى العرش 4 بریکار ۶ » بقوله: « 


ص 


الشبان تباث العاصمة > وزد أتباعك دن 


وأودى فرعون مر 


ولاحظ أن بلدكعاءر بنش ء e‏ 
وان اليل 
1 


(فان فلت 


نای ء سعد من يستوحی ضميره . 
E‏ »> قلدالعامة » 
وآناك رب کل أسرة بأبتائه راضياً . هذه ألسياسة 
حارب القدماء من ى أجلتا » مذ أن رفعت أنا 
شام ا شأننبلائاك › وعظم عاربیلك› 
ل الشباب من آتباعاك ٤‏ 
واحرص على أن يتزودوا بالعطايا » ويطمتنوا 
بامتلاك الأرض » ويكاذأوا بالاأنعام . 


واسبغ احير على + 


8 ص 5 . 
وروی موظف کبير من القرن العشرين 


آلاف رج ملین 


ف م 4 جر اة 
وعسکربین ¢ ف دهمة بوادی الامات ۇدى 

البحر الاحمر ٠‏ آنه خحصص لكل رجل مم 
سقاء ( أو قربة صغيرة ) ووعاءين وعصا» 


وعشرین رغةا صغير ا تصرف له کل يوم ٤‏ 


سد وې ب 


وأمر بأن تحمل النعال وبقية الأمتعة فوق ظهور 
الحمير. وتعمد الرجل أن ييسر الطريق على رجاله 
ومن یسلکون مسلکهم » فذ کر آنه ود لو جعل 
الطريق مرآ وجعل الصحراء مزرعة » وكان 
كلما حل بعمنطقة صالحة حفر بترا جديدة أو طهر 
بر قدرعة . 

وظهر وعى الحكام إزاء الفباط » على 
أشده نى عهود الدولة الحديئة » وصوره حديث 
عاتب طريف صبه الفرعون رمسيس الثانى على 
ضباطه صا ى ساحة الحرب › وحاول أن 
پستفزهی به إلى حسن البلاء » وتعمد أن يذ كرم 
فیه با وفره هم ی مصر من مآئر وحسن معاملةء 
وکیف قربہم ليه » وکیف حاول آن ینسی انه 
السيد الآمر بيهم » فقال لم : 

و لعله ما من ا إلا أسديت إليه 
فضلا نی وطی . واذ کروا انی أقف منك موقف 
اليد ءون كنم فقراء فأغنيتکم بأفضالی 
امستمرة » وأقمت الابن منكم على أملاك بيه » 
وحرصت عل آن امد کل شر عن رض مصر. 
وتجاوزت عن ضرائبکم . ول محدث أن اغتصب 
أحد شیا منکم . وکل من أعان 8 
زکیته على طول انط » 

والواقع aD‏ 
لک بالاستقرار ف 
نکم کلما آعفیتک من القیسام ھام 
ا > يرت هم 
السبيل إلى قرام رکلما شاءوا او کلما تمحت 
الظروف ) » . 

وما نظن أن حدیث رسيس هذا نلو من 
البالغفة » ولكنه لا خلو فى الوقت نفسه من 
حقائق مقبولة . فقد دلت متون بعض أفراد 


. فقد تحت 


اليش العاديين » وليس الضباط وحدم ٤‏ غلى . 
م E‏ الحکام فعلا > وآنہم کاتوا.' 
من ملاك الارافى ٤‏ وذوی خحدم وعبید » لس 
ف صر الدولة اديثة وحده؛ وا فم سسقه 
کذلك من عصور. وکان من شآن غناهم انس » 
فیا ا رجح ان م الدثية ¢ وہذب حشوم 
و هي کرامة العيش ٠‏ فضلا عا يرتضونه 
لأنفسهم من كرامة المظهر 
#R#‏ 

استّن بعض الفراعنة العسكريين تة ليدأ مستحا 
ی الس حرم ۽ وهو تقلید تبادل الرأى عم 
الققادة عند مواجهة مفا جات اروب وقبل 
دحول المعارك الكبيرة » فإن م يسام الفرعون 
برأی قادته بعد مشاور نهم » حاول أن يقنعهم 
بصواب رأیه بکل سبیل . وأوضح ما یستشهد به 
ق ذلك حوار دار بين و سس الثالث و علس حر به 
قبل دخوله معركة جدو ضد بقايا المکسوس 
وحلفائہم . 

ولم يكن المكسوس قد فارقوا الشرق بعد 
خروجهم من مصر ٤‏ واا انتشروا ی مناطقّه 
القريبة مها واتصلوا ببى عموممم اليتانيين 
على حدود العراق ٣‏ وکان قد سيطر على مدينة 
قادش ی عهد غو مس الثالث مير ميتانى الأصل ٤‏ 
أب تفوس أهل الشام ضد المصريين ٠‏ تحصن 
بأعوانه فى مدينة مجدو ر تل المتسامالحالية ) . 

ونزل حوتمس ميشه عند مفرق ثلائة 
طرف تنہی یعها إل دو وکان أقصر هده 
الطرق طريق وعر ضيق ذكره المصريون باسم 
طریق عارونا TE‏ 
وينفذ رأساً إلى مجدو . أما الطريقان الأخيران › 
فکلاما رحب متسع › غیر آن کلا منہما طویل 
وینعطف ی مایت بعیداً بعض الشیء عن مجدو» 


که 


وی یی تھا زل شماها الغر یی عند بلدة چفتى » 
یہی الأحر إلى جنو ما الشرتى عند بلدة تاعاناق 

أو طناش) . 

وعقد حو عمس ګلس حربه »> وقال لقادته: 
« الآن دخل العدو مدينة مجدو » دم إليه أمر 
الأقطار . .. يلم ورجالم م عرض 
آمر الطرق الثلاثة » وطلب رأبمم فى اختيار 
الطريق المنساسب وقال في : « أفتونى يما 
نفو سکم ( 

وشعر القادة أن فرعونہم بميل إلى الطريق 
القصير الضيق ء فقالوا له 
على طريق وعر شديد الضيق ؟ 

م شلك بعتم ئى الأنباء الى بلغت الفر عون 


: وكيف يتيسر المسير 


عن دخول الأعداء فى مدينة حدو » وخشوا أن 
محل الأعداء مرتفعات الطريق الضيق ويتصيدوم 
آومحتلوا غر جه ويتصیدوم ء فقالواله : «هناك 
نبا يقول إن الأعداء لازالوا ى الحلاء ء 
يغوقون الخصر ¢ ون يستطیع جواد أن لسر 
وار جواد ف هذا الطريق الضيق فضا عن 
الحنود والمدانيين . وقد تقاتل مقدمتنا هناك › 
وتظل ١٤و‏ خحرتنا هنا فی عارونا بغر قتال 

ومعى ذللك ان المتسع يغاسبنا حيعاً > سواء 

لى تاعاناقا ٠‏ أو الطريق الا 
ااؤدی إل شمال چننى » وعلينا بعد ذلك أن نجه 
شمالی مجدو . فلیسلات مولانا اهام آی ظر نن اء 
م الطريقين رالو اسعین) é‏ ولکن آ بر ا على 
أن نسير فى الطريق الحزون ۾ ! 
وهكذا دبر القادة أ 

رام 3 وأرادوا أن يۇمنوا جیشہم ضد مفا+آت 
الطريق . ولکم فضاو | الحذر والاياقة » فتركوا 
لفرعو لهم حرية اختيارأصاح الطريةين الآخرين. 


ايا يق ۇدى إا 


مرم وحاولوا تبریر 


ولم يتكلم تحوتس لتو » وأراد أن بدا باقناع 
الققادة المعارضين »> بصدق ما أخبرهم به عن 
دخحول الأعداء مدينة مجدو » فاستدعى غر ٤‏ 
ومرهم أن يعيدوا على مجلس الحرب ما سبق أن 
آنبأوه به عن جحمعات الأعداء . 

واعتزم تحوتمس أمراً ی نضه » ولکنه ل 
يشا أن يصدره إلى رجاله على هيئة الأمر » وفضل 
أن يعلن استعسداده التضحية بنفه 6 م برك 
لرجاله اللحیار نی متابعته أو غالفته > فقال فم : 

« أقسم حب رع »> وفضل اى أمون 
آنى سأسللك هذا الطريق » طريتق عارونا بالذات» 
فل ذهب من شاء منک على الطريقين اللذين 
ذکر وها 
متابعتى . وإلا فما الذى يقوله الأعداء أعداء رع › 
ألن يقولوا إن جلالته ساك طريقاً آخر من شدة 
حوفه منا ؟) . 

وأفم القادة عنطق الفرعون » فأمنوا عليه 
وقالواله : 

و ليساعدك أبوك أءون »› وها نحن فى معيتك 
سائرون أي سرت . فتقدم ونحن معك كالتابع 


. ولیأت معی ف ري بین 


فى معية مولاه | . 

وشاع حو عس‌حدیته‌بالعمل أو بمعنی آنحرشفع 
المشورة بسرعة التجهيز والتنفيذ » ونضل اهجوم 
الحاطف على عدوه > فاستقیل جیشه » ونادی : 

«آزروا مولا ك الظاقر ۽ وسيروا على هذا 
الطريق برغم ضيه القديدهء م أقم تائلا: «وان 
أتمح بأن تتقدهيى فرق النجدة فى هذا امقام .. ٠‏ 

وبر الفرعون بيمينه > وأصر على ن رج 
بنفسه فى طليعة جيشه . وحينذاك أحطر النادون 
کل فرد بطريقته ق امسر »> وسار الحواد بعد 


الحواد › والغرعون على رأس النود» . 


= وا س 


شكل ١٠۲‏ - مجموعات رمزية من فرق الجيش الختلفة فى عصر الدولة الحديثة 


لم يوقم أعداء جو تعس آنه سيجازف بساو ك 


الطريق الضيتق > فايتعدوا عنه » وخرج هو 
بطليعة جيشه . ولكن صدق شات قواده ف الأنباء 
الى وصلته عن مع مع حص وه م > فقد 
کان دؤلاء لا وزا!ون منتشرین ی اللاء فعلاء 
ولا تين القادة من ذلك قا لوا ولام : ترجو 
أن يستمع مولانا إلينا هذه الرة » ويتركنا نرعى 
K‏ فاذا وصلت إلينا 
مؤخحرة الحيشس > قاتلنا الأعداء » دون أن ينشغل 
بالتا على فر ادها » . 


٤ 
٤ خرة جيشه وآفراد شعيه‎ 


وأطاع تحو گس رجاله » وجلس عل مقعده 
۳ ر »> حى حرجت اليه «ؤخرة جیشه عند 
اازوال تم استعد ويا لباشرة القتال ئى الصباح ! 
¥ 4 # 
قرت القيادة المصرية بسالة المحاربين خلال 


المعارك کے وبعدها . وعبرت عن تقدیر ها بالإنعا 


٠ چ‎ 


علہم بالألقاب التشجيعية والتشريفية » والأوسمة 
والأنواط ٠‏ والمكافآت السخية »> وجواز الترى 


5 


فشاع م من الا لقاب الت جيءية لقب «عحاونی »ى 
الفعاك راا ل “واقن» أی اور و کفعو) 
ای القناص ٠‏ و« كفعو قن ١‏ أى القناص اام . 

وول کثیر من شجعان اخيش آم فازوا 
عکارآت تشجیعیة عبر وا عا باسے ذهب التقدير 
روهت اة 
بعضہا على 
عليه » وعلى دي 
وإلحاحه ىمد 


. وفازوا بأوسمة صتع 
راق 8٣‏ 
ية الذيابة كنابة عن ن فة اتمم عليه 


E 
1 


7y 


هيئة السود ر لی 


5 


E NAA 


وفاز بعض آخر بأسلحة مذهبة مطعمة كانوا 


بون بہا ویتغاخرون ا . 
# #* 


لم يأب طابع الحرب على العسكر ين المصريين 
ن يستمسكو! بطابع التدين » ف فراعتم 
على ن يسجاوا فضل أربابہم عم فما أحرزوه 
من نصروسلطان» واعتادوا علىآنیصوروا رموز 
أرباہم تتقدمهم إلى الحرب وتشاركهم المعارك » 
وتشل قوى الأعداء . ووصفوا أرباہم بالنجدة 
والباً س . ويروا بعضمم رعاة للحرب . وكفل 
کم بحنودم أداء e‏ خارج جدود 


f 


رضم ۽ فزودوا حصو م ومع> کرا ہم محاریب 
یذ كرون أرباہم فاا ؛ وکانوا یرسلون یع 
جیوشہم نفرآً من الکهان ليثير وا حماس ابلحنود » 
ویذکروهم بفضل الأرباب . ورتب على ذلاث كله 
أثر لا يغفل فى الترقيق من حواشى الققادة »› 
ومهذيب خشونة الحنود . 

وأنی رجال الحرب المصريون ف حرو م ٤‏ 
ما يڙل فى الجحروب عادة من ضروب العنف 
والب والتدمير » غير أن تنکیلهم بأعدام إذا 


فیس عقاییس عص ور ې ٤وو‏ رك بتنک| ل احتمعات 


الحار بةالأ حر ىال ہی عاصر م م أو أعقبت عصورم » 
ادل على أ مم کانوا اتف الحتمعات انقدعة كلها 
ی حب لبط ںو الانتقام‌والتنکر بل < 
الحرب أوزارها ل بۇر 


حى إذا وضصعت 
م إسراف ف إذلال 
فی غر ایل النادر » وم E‏ 


الاسری ر عم 


میل لی الہوین من شأن معو دات ا 
و يعمد فر اعتمم ل ڏيء عون کبار اسر ام 
کا فعل چ سومر فى العراق » ولم مجعلوا 
خاجم أعداہم مشاعل بوتدونہا فی الیم کا 
فعل الأشوريون » ولم بجعلوهاكؤ وما للاراب 

کا فعل الرومان . ولم جپروا سرام على مقاتلة 
بعضمم بعضا ومنازلة الوحوش الضارية كا 
فعل الرومان أبضاً والبابليون . 

وضرب جبار الحرب حوس اثالث مغلا 
طیباً ئى بره بأعدائه المستلمين . وكان قد حاصر 
مدينة جدوسبعة شور بعد هزعة أمراتًا > حى 
أعلنت الطاعة والتسام مأرم ل أهلها أبناءهم إليه 
بحماون له اللا والحزى ؛ فعفا عم وقبسل 
e‏ وأا ل أمراۇه عليه 
يعون الطاعة له 
آمنين »۰ واکتی 


٠‏ فقبلهاممم ؛ وشيعهم إلى مد مم 
بن جعل م 


استعيضول يا ەیر 


شكل ٠١‏ - البارزة بالعصا 


aT a 


عن اللحيول » عقاباً يسر ا » وا ت ران 
ولأنه کان أحوج إلى الحيول › کا قال ! 

وروی أععاب رمسیس الانی مثلا آحر › 
غداة nt‏ معركة قادش 

حين اسقط ی ید کہیر اعدا مر العيئيین ٠‏ 
وفر جيشه » فاضطر إلى أن يوفد رس وله إلى 
رمسیس يعرض عايه السلام ویستعطفه بعبارات 
لا تخلو من ألم ومذلة › وقول له » فیا روی 
الصريون : « ... هل من اللبر ‏ أن تبطش 
بعبيدك» ووجهاك الکر م بلحظهم دون أن ترحے؟ 
تذ کر ما فعلته بالأمس حن أتيت فقتلت منا مئات 
الألوف › اتی الیوم آیضا ولا تبی من رجالنا 
باقية ؟ لا تكن قاسيا ى حكك أا املك الام » 
فالسلام خير من الحرب ... ) 

ومال رمسيس إلى الاستجابة من أجل نفسه 
الى أجهدها الحرب » ولصالح جيشه » ورخمة 
بعدوه . ولکنه أراد أن يعرف رأی رجاله ولا 
فاستدعى رؤساء جيشه أحعين » خيالة ورجالة » 
وجحمعهم ق صعيد واحد › وأمعهم عرض اير 
الحيئيين » فأجابوه ى صوت واحد : الصلح خير 
عظم جداًء مولانا ا لجاک »ولیس ق‌السلام باس 
إن نفذته. ومن ذا الذى لااب يوم نقمتك ؟ » 

وغلبت على الأصرى سياحته ١‏ فأذن الفرعون 
بالاستجابة إلى دعاء العدو > وبسط يديه من أجل 
السلام » وقفل راجه] مع جنوده ئی أمان إلى 
أرض مصر » . 

FF # * 

يى للنرّبية المسكرية وجه مهم آحر » هو 
الوجه التدريى أوالتعليمى ء ويقوم عادة على بث 
روحالنظام »> وتقوية البدن»والتعويد علىالحشونة 


وتحمل المشاق » فضلا عن التدريب على أسلحة. . 


٠‏ وتعهدت الدولة 


اص ونصيب هذا الثوع من التدريب قلي ٠‏ 

فا تی 
ااافا ن افو ف رت تا 
صورت تر بي مالعسكرية فق صباھ › کا صورت 
ترية نانم وصورت عدداً من‌الأوضاع العامة 


من متون رجال الیش » ولکن بعض 


ی جیوشام > فعوضوا بذلك جانا فات القادة 


أن وة عن وسائل التدریب و ی 
تلقو ها أو ټکفلو! ا ف حیام العسک ية 
# ¥ # 

۾ تتفق المتون المصرية على سن محددة للتجنيد 
أو نسبة معيتة للتجنيد . فبين) أشار أحدها إلى 
صلاحية أبناء العشرين > أشار غيره إلى إغفال 
أهمية السن » لاسما فى أحوالالتعبثة العامة للحروب. 
وذ كر أمير مصرى من القرن العشرين ق. م » 
آنه حین أشرف على حم أنشار اخيش من‌الأقالم الى 
تول حکھا » کان بتر واحدآمن کل مائة . 
وهذه نسبة معقولة للتجنيد من غير شك ۰ ولا 
آنه يصعب القطع مما إذا كانت نسبة مرعية 
دائماً » آم آنا كانت نختلف من إقلم إلى 
اقلم > ومن مناسية إلى أخحرى » ومن عصر 
إلى عصر ٠‏ 

كان إلحند يلحق عادة )عة من سنه »› 
يطلق علا | 


الناشئين » ويسمى أفرادها بام « نفرو » أی 


سم « جامون خردو » بمعی ماعة 


الناضجين أو الصالين لاتجيد »> و «حونو نفروة 
إععى الصغار الناضجين »> و «إيدو » بمعى 
الغلأان › و( جاو » بتفس المعى على وجهالتقريب. 
أفراد هذه الماعات بااعونة 
والکساوی وکان شرف علہم مقدمون ذوو 
رتب حدودة . 

ثم يسلاث اندي اعته فى سرية . وقد احتلفت 
أعداد السرايا من ءصر إلى عصر . وتألفتكلمنها 


س وپل س 


خاذل عص الدولة الحديئة من ماى جندى أو 
مائتين وخمسين . وتعدد المشرفون على السرايا بين 
كبير وصغير » وتفرع مهم أشباه الشاويشية 
ان رار صو ووا ۲ 
ورۋساء العشرة > ورؤساء المالة . 

٠‏ وامتازت كل جاعة وسرية بلواء حاص يم 
علیما وینافح عنه آععابہا ( شکل ۷) . 


شکل ٠١‏ - امنحوتب الثانی بتلقى دروسه 
في الرماية 


ويعلو اللواء عادة رمز يصور حيواناً كاساً أو 
غير كاسر » أوبصور جنديين يتصارعان» أو صورة 
معبود» أو هيئة ترس بسيط »أو فرسين متقابلين ء 
أو شارة من شارات البلاط الفرعونى » وذللك تبعاً 
لاختلاف تكوين الماعة » إن كانت من المشاة 


أو الليالة أو حرس العابد والقصور رشكلا 


4~ ب). 


4 4 | 
شکل جلود عدون أقواسهم 
وتلقبت كل جماعة وسرية بام خاص یدل 
علا . وقد يسا اتمها إلى قرعون أو معبود › 


یشہر آمره ئی عهد من الحهود . كان يقال سرية 


ماعت كارع (حاتشبسوت) » أو سرية اء 
أتون» أو السرية اللألاءة مثل الكوكب أتون ي: 
أو سرية أمون حاعى الحنود ... ٣‏ 

وتبعت السرایا کائب كبيرة › تألفت ق" 
اولك اة من مشا ويا وف 
بعضا إلى جانب مشاه لحو خسين عربة حربية 
شرا" E‏ 

والتأمت الکتائب نى فيالق » تراوحت 
أعدادها الضاربة خلال عصر الدولة الديثة 
بين فيلقين وثلاثة وأربعة » وتألف كل ما من 
خمة آلاف راكب وراجل . وجرى العرف 
على تسمية بعض هذه الفيالق بأماء أرباب الدولة 
الكبار »> تیمتاً م واعترافا بفضلهم »> فسمی 
أحدها ذات مرة « الفيلق الأول للناصر أمون » 
ومی آخحر « فیلق بتاح). کما شمیت فیالق أخری 
بأنمماء تشجيعية » مثل « شديد الأقراس » 
و «مفرط الشجاعة » ... وهلي جرا , 

E KR # 

ويغلب على الظن أن أولى تدريبات المحيش 
كانت قسدف تنظ اللحطوة ومشية الصف › 
وهذه وإن لم يتخلف من المنون المصرية مابتحدث 
عن مراحل تعليمها ويسجل نداءاا › إلا أن 
ماتبى من صور رجال الحرب وجموعات 
القائيل » يدل على أن احندى المصرى كان ينز م 
حطوة منتظمة واسعة منذ القرن اللحامس والعشرين: 
ق. م على أقل تقدیر .. فیسیر الحنیی تلو يله“ 
فى الدوريات امجدودة ٠»‏ ؤيسير التو د فل ضفو 
يتكون كل مها من أربعة جدود ف الفضائ* 
والسرايا » ويسر أكثر من أربعة جنسود فى 
تشكيلات الكتائب والفرق الكبيرة. . (رراجع" 
اکال ۹ 1 پم ¢ e (Md‏ 
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شكل ١۷‏ - رماة ( لوبيون ؟ ) يرقصون رقصة الحرب 


وکان بعاون الماعة عادة ت تنظم مشیما 
الرتيبة وبث الحيوية والجاس فيا » نافخ بوق 
او ضارب طبل ۰ فضاا عن مقدم الحاعة الذى 
أحرى رشکل ۰( 

واهتمت تدر بات المجيش بالعدو ومباريات 
الاق . وشارك أبساء الفراعنة العسكريون 
زملاءم ى السباق ¢ وافتدذر أحدم بازه ل یکن 
بلحق فيه . وغالى ارخ ديودور الصقلى ى 
تقدير تبمارین العدو عل المصريين 7 فروی ي 
"عه عن معاصريه اللصريين › 
بکونوا لسمحول حدم بان e‏ طعامه 
قبل ان يعدو مائة وغانین مرحلة ! 

ومارس العسكريون تدريبات المصارعة . 
وصورت مناظر معابد طيبة مباريا ہم أمام الفراعنة 
فی مناسبات النصر الحر بى وعافله 
المدايا وابعزى واستقبال الرسل ٤‏ وقد تناولا 
شرح قواعدها فى فصلل الربية البدنية 
ہیں ۱۷١‏ ۱۷۷ . 

وخضع بعض صغار العسكر لمارين شائكة 
تطلبت من اللحفة وحفظ التوازن أكثر ما تطلبت 
من صلابة البدن . وسن هذه القارين رين يتسلق 


أن الفر اعنة كانو! 


> وعند تایی 


الغلان فيه أع واداً طو راة ملساء من الغاب الغلبظ 
أو نحشب الصوارى أو TT‏ 
ما أمكن › م نز لقسون عایہا ی وضع مائل 

ویجهزون مسرح هذا ارين بأن يثبتوا صارياً 
غلیظاً مرتفعاً نی وضع رأسی ٠‏ تم پسلکون فړه 
أعواداً مائلة تحختلف أطواها باختلاف مراحل ال2 


رښن 
واخحتلاف قدرة التبارین (رشکل ۱۳) . 


وکان جر ګری التدریب على المبارزة 
ويمهد هأ »> ماأسافناه فى فصل المربية البدنية 


ص۰۱۷۸ عن بار رزة بالعەى ٤‏ وکانت تتطلب 


شكل ٧۸‏ فارسة مصرية (6 


خفة ومهارة وقوة ساعد . وتلعب بعصى اختلف 


تصوير ها بين قصبر ة ومتو سطة » وزفيعة وغايظة. 


عقبض من ابحلد عسكها 


به اللاعب بيده المی » ویتی ضرباب خجصمه 


وتزود العصا ی بدایما > 


ل 


ر 


برس صضغر ضیق ۰ یشده إل ذراعه الأرسر 
بشريط من الحلد . وقد مزل اللاعب إلى الباراة 
بعصوین › عصا یضرب ہا › وآخری یرد با 
ضربات خحصمه (شکل ۱٤‏ ) . ثم محاول أن 
یلمس وجه خصمه أو رأسه بعصاه . 


ولیس من شلك ٤‏ 


ى آذه توفر لغير المبارزة 
المتال الأخحرى نصیب من ال تدرب 
ا ا ٤‏ وإ 
لتفاصيلها » أن المتاظر المصرية صور ا ح. ين 
القتال الفعلى » دون أن تشرح تدریباتما . وکان 
ص وسائل اقتال له ما ای اأهارة ف لسادرد 
الحراب والمزاريق 4 واستخدام اباط والحناجر 


والسيوف المقوسة » وما يتطلب الذق فى مهاحة 


حال دول التعرض 


الحصون ولقما ٠‏ مع اسر خحلف الم 

وك 2 3 لش وس 
الضخمة > أو تحت مظال الوقاية . وما بتطلب 
اللحفة حين ارتقاء جدران والقتال على 
امراق (السلاي) المسندة إلا ... الخ 
وشہد مین اليل من نشاط 0 بعض 
ما ېله ابر 5 فد ی س الأصريو ك علي رکو ره 
ونقلوا عليه الحنود 


من فجر تاروم انقدم 


وال شاد ¢ و رسوا عل ركوب اأبحرين التوسط 


والأحهمر » واستخدم وها ى نقل العتاد والنود 
أحياناً . 
ولوس ص ضرور ة رعلريعة الال > 

تفر ض أن حارة النيل العسکررین کا pê‏ َ 
يتلقون تدريباً خاصاً » فرعا تناتل غلم حرفة 
اللكخحة عن ابام وأهلهم . وکاله ن دؤلاء من 
تشجع م صشحة ة النيل اخادئة ع تنظم معارك 
مفتعلة › بتصادمون فہا عراکے م الصغيرة ٤‏ 
ويتضار بون خااھا ا بالعەد الطويلة 4 رغبة ى 


المران الودئ والاهو وانآساية ٤‏ 


وصور البحارة الود على البر ى تنظیات 


وت سکلات الری »> وکانت اكير 


معارکھم ع لى اليل ای کن کن er‏ ت افکسوس 
ىآ 


i ۳‏ اسا 
وائل القرن السادسس عشر 9 . ا کانت 


3 


اکر معارکهم ا 


8 عهد رسيس الثالث ضد شوب حرية كثيفة 


لبحر المتوسط ین مع رکم 


القرن الان عشر ق. م ٠‏ وقاد أي هروا ی هله 
المعركة الأخيرة نى أوضاع تدل على حذق وم‌ران 


. ئی تدریما‎ 
N XX * 
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صور امنحوتب الا فرعو مصر › 
وليف ة محوعس اثالث ¿١‏ تدرببات الضباط 
ر اھ س 
یول روايته اقم ماه . وکان ا دوه قل تعمد 
2 2 
أن يريه تربية حازهة تو هله لامحافظة على الزعامة 
العسكر رة ا اتی حقَةما مصر ف عهده . 


تحر لر بیته عاصمتین م عوادم العسكر « 


وشیا جر جا ی کانت تشرف على طرف اأواحا 
ولشر ف على e‏ ا ء وە نک ا تر کزت فا 


معسكرات اليالة وبعض المصانم اإعسكررة . 
وتتلمذ آمنحوب ئی جرجا على حا ها القائد 
مين » وتدرب معه عل رمابة المشاة . وكان دين قد 
2 بين التقافتين‌الكتابة واأعسكر يةواشير كق حر وب 
جو وس الثالث . وصور مین ی انب من متاظر 
مقبرته درا فی ارماية » ظهر خلاله يعم الأمير 
أمنحر تب كيف يستغل وة ة ساعده ی شد الْقوس 

إلى نہاية مداه » وحی یتعدی أذنيه » وکیف ثبت 


الس م فيه > وکیف رطلقه . رشکل 8( 


aE O re 


واستمر أمنحوتب تی تدریباته فی جر جاء 
حى اشتد عوده » ثم انتقل إلى منف وانضم إلى 
معسکر انبا الكبيرة » وشاطر جنودها معيشمم . 
والتحق بفرقة اللحيالة وبداأ بأدنى درجاتها » فانقم 
إلى اسطبل التربية » أى تربية اللالة الصغار 


والحيول الصغيرة . وكان الغلان يقضون فيه 


عسدة سنوات بتدرجون فا من } صیان « إلى 


« آلفوات صبيان » . 

أوقةى أمنحوتب مع اليل والليالة فبرة 
طويلة » فخبر طباع اليل خبر ة عملية » وار ك 
ی تربیہا ٤‏ وعرف میز ات اصاتلها ْ وبرع ق 
قیادتہا » وروی آنه کان إذا رکب با وتو 
انما حرص على ألا يللها العرق ولو قطم 
ما الشوط الطويل » أو وئب با الوثبة العالية . 
ويبدو أنه كان يسمح لأمنحوتب وزملائه الصغار 
بامتطاء ظهور الحیل خلال تدریہم وتدریما »> 
على الرغم من ان امتطاء ظهورها لم يکن 
مألوفاً كثيراً عند ال!صربين » رعا لأن خيوم 
كانت من فصائل صغيرة الحجم نسياً » ولأن 
الرم ارغ م تکن تسر على ظهورها فضاا عن‌آن 
الركاب لم يكن قد عرف فى عصرم . وملا 
استعاضوا عن ركوب انللیل بشدها ی عربات 


| 


Ios 


2 3 کو ا 
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الحرب » وعودوها على العرأة وإثارةالاضطراب 
فى“ صفوف الأعداء » والانقضاض عوافرها 
على مشاتہم » وقصروا امتطاء‌ها على شان 
الاصطبلات المتكفلين بعلفها ورعايما » وعلى 
جموعات الاستطلاع اللحففة » والقانمين على 
تبليغ أوامر القيادة ى ساحات الحروب . 

وتعلم أمنحوتب الرماية راکآ فى منف » 
کا تعلمھا راجلا ئی جرجا . ویبدو أنه آجادها 
إلى الحد الذى شجعه على أن يتحدى فيا رماة 
اليش ويعجزم » وإلى الحد الذى روى عله 
فيه أنه ما من إنسان کان پستطیع أن یری بقوسه 
أو يشده › سواء نی م صر أو خارجها » وأنه کان 
يطلق السام على هدف تحاسى غايظ بعرض راحة 
الكت » فتنفذ السام منه . وقد باغ من بأسه تا 
روی عن نفسه » آنه ری من فوق عربته › ذات 
مرة ٠‏ أربعة سام على أربعة أمداف نحاسية 
متتابعة » باغ ماع كل ما ثلاث بوصات » 
فار فنا سہامه » وکان فصل بین کل هدف 
منها وآنحر أكثر من عشرة أمتار . 

واستمر أمنحوتب حرص على استعراض 
براعته ى الرماية حتى بعد آن اعتلى العرش »> 
وروی رجاله عنه أنه أقام حفلا حارج مدينة 


ست ا{ رل س 


قادش فى الشام + م قام وأطلتق سہامه على هدفين 
من النحاس المطروق أمام الحاضرين »› وكان 
ير صد اب لحواثز لمن يستطيع أن بقلده فى الرماية . 

واستکل أمنحو تب تدريباته مع البحارة 
العسكريين ء واعتاد أن يسابقهم ویتحداهم فی 
التجذيف . وبلغ من أمره فما روى عن نفسه » 
آنه حرج ذات مرة ف قاربه « الصقر » »> مع 
مائى حار بجذفون ضد التيسار ٠‏ فرجءوا بعد 
نصف فرسخ (حوالی لی ميل ) » فى غاية 
الإجهاد » بيا استمر بجذف وحده عجذاف 
طو له کر من عجره أمتار + نحو ثلاثة فراسخ 
كاملة ر أى أربعة أميال ) . 

* # #* 

وتطلبت تر بية الضباط والقادة تحصيل حظ 
مناسب من ثقافة القام والفکر . ولا يستبعد آن 
الحمع بين ثقافة الحرب والتقافة العامة ء يرجم 
بصو له إلى الدولة القدعة » لى جع بعض قاد ا 
بین لقب القائد ولقب الکاتب فى آن واحد › 
فضلا عن لقب الكاهن نى بعض الأحيان. واستمر 
هذا التقليد خلال عهود الدولة الوسطى . م 
اتضحت خطوطه ووساائله وضوحاً کرای 
عهو د الدولة الديثة . 

وصور جوانب الثقافة العامة لرؤساء الحيش 
حوار دار بین شابن من شباب الیش فی عصر 
الرعامسة »> وما حوری و أمنمونی . وقد تلقب 
الأول بلقب «الضابط مربي أفراس اللاك » » 
ولقب « معام المساعدين فى ديوان الكتابة » , 
وحرص على الافتخار بثقافتيه العسكرية والكتابية 
وروی عن نفسه أنه تفقه فی تعلمات رب الحرب 
موتو » وأنهتعرف على أسرارالسماء والأرض! 

وتلقب زمیله أمنمولى بلقب «كاتب الأوامر 
الملكية للجيش المظفر » » ولقب «ماهر » > وهو 
القب كنعانى الأصل تلقب به الضباط المصريون 


الذين كانوا يقومون مقام الرسل ويكلفون بعهام 
E e‏ 


إلى هجاء عنيف > وتعمد كل ممما ا عل 


صاحبه ف‌رسائله ما یعرفه » يعر ض به فیا لایعرفه . 

وراد حورى أن بک على ا فافرض 
فيه ثقافة الضباط كاملة » ودا حاوره على هذا 
الاعتبار 
وأدب تحريرالسا ثل »> ومسائل الاب والحجوم» 


وطريقة تقدیرآرزاق الحنود وتوزيعها 
أسماء بعض المدن الداخلية 


ا 


. فسأله عن الأدب القدم لوز 


: وسألەعن 
> وسأله عن شرا . 
ما سأله عنه هو مدى معرفة الضابط 
الخقف بظروف البلاد الحارجية » الى يتين عليه 
آن جوس خلاها ویعمل فیا »> وقال له ى ذلك : 

و تدعی نلك كاتب وماهر » وتكررذلك » 
ونود أن نصدقك » ولكن تعال متحنك أولا : 

E 
. آوی ی سرعته‎ 
انطلقت . وهب أناك أطلقت عنانه » وشرعت‎ 


القوس . فدعنا إذن e‏ أن تشعله » 
وخبرنی عما سالك عنه 


. ويشبه عاصفة الري إذا 
ت 


« ما الذیتشېه میناء سمیرا سوسو ؟ وعلی 
أ جانب مما تقع مدينة حلب ؟ وما هيئة مجراها؟» 

وکانت 'میر ا سوسو میناء شہیر ة فی فینیقیاء 
تسا المصريون إلى الفر عون رسيس الان الذى 
دللوه بامم سوسو. وقد تحدی‌حوری زمیله آن عرف 
علا ثلاثة أمور» وھی : هيئما العامة » وموضع مدينة 
حلب بالفسة إ لاء وشكل مرها الص لصخير . وأصر» 
كا رأينا » على أن يعتبر هذه المعرفةجانباً من الثقافة 
الضرورية لكل ضابط ركب عربة الحرب وأمسك 
اقوس وتلقب بلقب ماهر ! 


ست وږل ست 


ا 
ا اهر es‏ 


0) 


اة الد اة و رها عل الجتم-م 


اتال ال ا 
لل نرہ کیم سی 


مقسدمة 

دلت البحوث العلمية البحتة حى الآن على 

أن لكل قوم من أقوام العالم حامة » 8 کانت 

تقافہ م منحطة ۲ درا سیر ون على هده وعڪضعون 

لتعالعه ولا کات السلالاتالہشر بة تضر ب بأعراقها 

E E e 

امستحيل علالباحث امدق تی ی آصولالدیانات أن 
يتتيع الطوات NE‏ 

ادان القدعة المعروفة لنا من 


ی مجها د دين °> ls‏ من 
Nh.‏ اة ہی الاية چ 
والواتم اه حی الأديان الد رة ا تسیا 
لاتکاد یز أصوها يصورة واضحة جار ة 
وما ذاك إلا لأ ا معصلة بالأديان العدعة الى 
س سیا والی حیمت عا لى أصوفا الأجي أ 
ألعدة ال مرت علا فأصبحت مغ ورة ا 
هما کنه › ومن م م تصل إليد ا 
اقا حرفت حرفا کیر اکن صبحت 
لر الباحثين ي الأساطير ا کک دعت د 
س علياً . ومن اج سل ذلك کله أصبح من 
المستحيل et‏ منالع أصول أ در ن قدم لای 
کک 2 
N 9‏ رامن 


ا رف . وعليتا ا :نان انطع ع 1 ا أن تضم 
تار عا حدداً تحدیدا عله ي لدين أبة أمة من 4 
بل الواحب ئی هذه الحالة آن نعتمد ئی بادیءالامر 
ی 9 ن الاساطبر المتوارثة وا روایا 
التارعة لأا مهما کان مرها تحتو عل ا 
الحنعية ای کاها تعاقب الأزان ثو] نضغاضاً 


من الحيال ال حصب و يضاف إن تلك الأساطبر الر وايات 


عى ما وصل إا من 


والأحد اث التار عة الثارتة الى وقعت تاریخ هذا 
الدين وعملت عا لى وره لأسباب‌سياسية أا واج اعية . 


الديانة الملصرية القدمة ونشأنا : 


eS Es‏ الملصرية 
ا آنا غارةة فى حار الأجيال السحقة 
ئی القدم » فلا يكاد الباحث يعرف لداسا 
. وقد ظلت معلوه‌اتنا عا ؛ 
ولا تزال قبيل عصر اراح الصرى القدم 
ا .سكتابة مہمة و > فلما اخرع المصرى 
الكتابة ادت أصول ديانة الوم تظهر بعض 
إل 


حدوداً معلومة 


لڑی ء ى صورة وة ةف ی اهر ها اغانشة ف 
أصوها ومنااعها . وقد أشار المعمرى القديم فا 
دونه منذ آن عرف الكتابة إلى التقاليد والشعاثر 
الداية الى ورا عن | 
انتار .و راقم م مار عتمدعلیه ی ا الصدد 


اجس داده ۽ ف عصر ما قبل 


ما اشا بر القدم و ف نقوشه الى ا ی دوسا 
غل 8 ان حجر الدفن للوك الأسرة اللحامسة 
من فراعنة مر ۽ وهذه النقوش ھی المعروفة 
الآن « تون الأهر رام ١‏ وشی 
وصلت | آنا کاملة 
ف هذه النصودں ارات 3 فى الأساطير وتقاليد 
عن الديانة المصرية لا نرف عن وا شیا ی 
الآ على أن المصرى القدم قد دوا فى هذه المتون 
کانہا من‌البدهیات ای لاحتاج إلى شرح فی نظردی 
تلاك الغترة الى عاش فما أى فى عهدالأسرة الحامة: 


ٴ 
ادم م نصودں دياية 


E‏ . ودورد 


س ورل س 


اليئ المصرة وألرها فى الدين 


وقرل أن نبحث نى المعتقدات‌الدينية المصربة» 
بحب أن ناي نظرة خحاطفة على طبيعة أرض الكنانة 
من الوجهة الحغرافية فالقطر الملصرى الحصيب 
الممتد على ۾ شاطٰی £ أ ا ل العم لسافات شاسعة ۰ 
کان مقا منك القدم عل حسب ما ورد ی‌التقاليد 
عدة مقاطعات إدارية » بلغ عددها اثنتان وأر بعون 
E‏ أو إقليماً وبال إن ا إل ۽ تالم 
أو مقاطعات قد بدأ « بالدلتا ۾ > لاما أقد ممن 
الصغيد» كا هو المغروض الآنء م امتد إلى ا 


القبلى . ولا فزاع فی أن هذا التق نم یکن سيه 
1 


اجماعية . 
مقاطعة شارة خحاصة تيز ها عن ساثر المقاطعات 
الأخحرى ٠‏ وهذه الشارة قد تكون صورة الإله 
الذى كان يعبد ئى الإقلم أو نباناً مقدسا أو حاداً 
له قداسته ف زظر اتمم الذي و جد فيه + و ت 
هذه الشارات مثلا ء 

ی مقابر عصر 


آنه قد از على يعض 
اُوان كانت مادفولة المتوف 
ما قبل التاريخ »> وقد دلت شواهد الأحوال على 
ان رل ه الشارات أو ا رموزل قل ادها المصريون 
آمة كل ف الإقام اذى یسب لبه ¢ ومن م 
استتبط أن هذه المقاطعات م تکن نى أصلها 
مناطق إدارية وحسب ؛٤‏ بل کانت کڈلاک مناطق 
تفوذ دينى لذلاف الإله العظم اذى كان سلطانه 
سائداً ئى منطقته ؛ غير أن نفوذ هذا الإله كان 
أحياناً لايقتصر على منطقته الى نشا فما » بل 
کان ممتد إلى ما حوله من 

البينة الى حيط منطقة نفوذه ومخاصة الأحوال 
السياسية » فاذا عظم شأن قررلة سياسياً تغلب إهها 


القرى حسب احوال 


عل ما حوها من القباثل الأخرى دينياً وأصبح 
إله القبيلة هو صاحب التفوذ الأعظم : 

وقد دلت الببحوث على أن کل إقلم أو 
مقاطعة كان يتألف من عاصمة ومن منطقة 
نفوذ حوله تتغیر على حسب قوته أو ضعفه . کا 
ذكرنا . وكانت القاطعة تشمل بى العادة عدة 
قر أو مدنا صغيرة لكل ما إلا اللحاص . 

وعندما أحذت مصر تظهر نى أفق التاريخ 
وتعطور أحواها شوهد فما جموعة هن المدن 
والقرى المستقلة لكل ما إذها الحاص ما » وقد 
کان مھ ن الطبيعی لأسباب سباسية دية 
واجماعية أن تلف القر ى المهيضة | لحناح وألى 
ها ولا وة حول ادن العظة صاحبة 
اانفوذ فى منطقنها » ومن ثم كانت تثألف المقاطعة 
او الإقام المحد . وهذا الرأى على الرغم من أنه 


لاحول 


بدو فی ظاهره مقېولا فانه لا یرتکز عل 
حقائق تارحية محددة ء بل يرجع استنباطه إلى 
ما هو مأاو ف فى حوادث التاريخ المشابة له . 
والواقع آنه لا بد أن نسلم هنا بأن انحاد أجزاء 
کل مقاطعة کک وجه التقريب على 
عط اتاد القطرين الوجه القبلى والوجه البحرى 
فیا بعد ٠‏ 3 انتا لانعرف شا یذ کر عن 
كيغية توحیدها على يد الملك تعرمر الذى يعتقل 
الكثيرون أنه هو «مينا ٠‏ الذى تم توحيد مصر 
على يدیه» ما ذكر لنا ذلك مانتيون وعززت 
رأيه بعض الأسانيد الدينية 


سیب نشاة الدين : أظن إن العقيدة 
السائدة لدى علاء الأديان أن الأسرة كانت 
الركن الأول نى نشأة الدين » فوالد الأسرة كان 


چس ی ر 


حب لانه کان حامہا » وکان رهب لأنه . 


. صانحب القوة والبأس غلا » وعلى مر الأزمان 
تطرف الأقدمون الذين نثأوا على الفطر ة إلى عبادة 
قوى الطبيعة. من حيوان ولبات وحاد وما هو 

جدير بالعبادة کأجدادم لقوته أو للخوف منه . 
والواقع أن الأقوام الأول كانوا عجدون هيم 
لأحد أسباب ثلاثة ء إما لفائدة ترجى أو خوف 
من شر یراد اتقاۋه أو الإعجاب بعظمة م 
لمكن إدراكها » ولا شلك أن حب المعبود 

لذاته لم يت إلا بعد تطورات كبيرة حدئت فف 

بى البشر. وفى اعتقادى أن العوامل الى ذكرناها 
هنا وھیالٔی بنیت علہہا کل أرکان الدیانات ئی اول 

نشأتہا وی تام نضجها . 

الديانة الملصرية القديمة كانت بلا ريب نخضع 
هذه العوامل . ولاغرابة فى ذلك » فان الملصرى 
الفطر ى كان يرى هذه الصفات المعنوية فما حوله من 

٠‏ قوى الخلوقات الطبيعية »فكان مثلايعبد الثعبان إتقاء 
لدغته المميتة » كا أنه كان رى حاجته إلىالأشجار 
المغمرة الوارفة الظلال فيسجد أمامها إجلالا 
لا تغدقه عليه من نمر وما تضفیه عليه من ظل 
وارف نی ہلاد حرھا لافح › کا آنه کان یعجب 
أا إعجاب بنسور ابحو وصقورها ويسرح خياله 
ئی قدر تا وعظمما عندما حلق فى الفضاء ناشرة 
أجنحا . غير أن عبادة المصرى للأشياء الحامدة 
م عكن الوصول إلى أسبابما الحقيقية » وإن كائت 
هناك بعض آراء نظرية محضة لاترتكز على برادين 

بينة » فيقال إن الملصرى كان يعتقد أن قوة إمية 
کانت تسکن الئی ء المی کا کانت تسکن 
الماد » وذاك على غرار أن الروح تسكن جسد 
الإنسان » وحقيقة الأمر أن عيادة الصرى 

٠‏ لأشياء جامدة خاصة لم بمكن‌الوصول إلى كبها 
حتی الآن . 


- الآة العالة والالة امحلية : 


ذکرنا فيا سبق أنه كان لكل بلدة ها الحلى 
الحاص با » وهذه الآمة الحلية كانت الأساس 
للديانة الصرية وقد بقيت تعبد حی ماية عهد 
العالمية قد قامت بدور هام فى معتقدات القوم ى 
کل عصور التاريخ الصرى › ولابد آل كاه 
الآهة كانت تعبد منذ الأزل بصفة عامة » غير 
آنا م تحتل مكانة مرموقة على ما يظن ف نفوس 
القوم الذين كانوا لايؤمنون إلا بعبادة الأشياء 
أحسة ار إل عقلهم . وميل أن عبادة القرزى 
قطورات عقلية » بل على ما يظن بسبب تو جات 
قام بها رجال الفكر والاجماع عندما أرادوا 
تفسير أصل العام وتكوينه . ولا نزاع فى أن 
الآلمة العالية إذا ما قر نت بالاهة الحلية فان الأخيرة 
القوى الطبيعية البارزة م تأت إلا بعد اتاد 
القطرين فى عهد «مينا) » وإن كان بعض 
المفكرين قد اعتقدوا فى وجود اتحاد آنحر قبل 
علمية أكيدة . 

وقد بدت لنا الآمة العالية إما فى صورة 
إنسانية أو صورة حيوانية › فقد ظهر أمامنا إله 


الشمس فى صورة إنسان برأس صقر كا مثلت 


هة السیاء « نوت ٠‏ فى صورة بهرة > ومن م 


نهم أن نظام عبادة القوى الطبيعية ير جع الى 
عهود قدية جداً » ومن الحتمل أن هذه الاة 
الطبيعية قدعبدت ف بادى“ الأمر فى صورة مبهمة 
ومن م لم يكن ها محاريب خحاصة وآن حرا 
كان الكون.نفسه » غير أن المصرى الذى كان 


— 


لا يؤمن إلا بالمرئيات والأشياء المحسة قد اذ فا 
أما كن عبادة كالى انخذها ز 
الحلية . 
هذه المحاریب كانت فى بادىء الأمر فى مدينة 
عین ٹمس الى لعبت ٤‏ هاما فی تاريخ الديانة 
المصرية القدعة » سو 
الاد أم بعده حى ناية العهد الفرعونى . 


صور الآلهة : 


ق بادیء .أمره لاه 


وتدل شواهد الأحوال على ان معطم 


کان ذلك قبل توحيد 


وما مجدر ملاحظته هنا أن الآهة الحليسة 
كانت تمل فى صورها الأصلية ى بادىء الأمر 
ها ظهر ذلك ى الشارات والرموز الدالة على 
المعاطعات » وفيا بعد كانت تعبد ى صور إنسانية 
وقد رأيتا تطوراً فى صورة هذه الآمة فقد 
شاهدنا أن الإله كان ثل جسم إنسان ورأس 
حيوان : وهذا التطور أو المظهر قد أخطأنا فهمه 
إذا حسبناه تطوراً > إذ الواقع تجد أن الإله « مين 
قد صور بصورة إنسان منذ فجر التاريخ . وكل 
ما بعكن قوله نى هذا الصدد إن المصرى أراد أن 
يض على معبوداته صفاته وعواطفه الإنسانية › 
الذى بعبده عند 
ومن م 


حيواك وحم إنساك أو 


فجمم ن الإنسان و الیوان 
تصويره الإله بصورة تتفق مع واقعته ۰ 
کان پر مم الإله برآ 


i 


أصل تكوين العا م قى 


تدل شواهد الأحوال على أنه م يكن ف دصر 
قبل توحيد البلاد على يد مينا فكرة معينة عن 
أصل العام وتكوينه » وإنما جاءت الاراء عن 
أصل الكون ونشأته بعد أن استقرت الأمور فى 
البلاد > وأخذت الآهة الكونية تحتل مكانة سامية 
ف تفوس القوم وعندئذ اذد رجال الدين 
يضعون العقائد الفلسفية والدينية والعلمية أمام 


م - ١‏ المضارة 


ا جزء من الحيوان يشير إلى أصل معبوده اة 
گر که . على آنه كان هناك يعض اة 
تشد عن هذه القمأعدة :¿ ومثل 3 ف صو رد إنسال 
وحسب کالإله ١‏ اتوم » ملا رب عین شس غږ 
أن مثل هذه الصورة كانت م وضع الكهة 
ل د ٠‏ لصورة بت ن وح لحھه 
ويدعهم Yg.‏ يغوتنا ان نڏ کر هاه ان إدخعال 
الالمة العالة لمية المصرية قد ساعد عا ا الصبخة 
العالمية لاله علد المصريين عاأمه . ودلا أن ١‏ الألمة 
العالمية كانت فى بادىء أمرها آ هة علة. 
ذلك غ) بعد على جع أى إله على قوى السلطان 
سياسياً إلماعاليًء وذلاث باستحواذه على صفات الإله 
العالمى عا لمدينته من قوة سياسية ومكانة حر بية 


وقد ساعد 


ورالحظ هنا اَن بعس الآمة | إخلية م یکن ف 
ون ا اة عالية لأسباب محتلفة ه 
ولکن کانت فی مقابل 


مقدو رها ان تک 
ذلك یتم بوظائف 
معلومة تقوم مہا وحدها تی كل أنعاء مصر ١‏ نمتلا 
جد الإإله ١‏ حنوم » کان يعد الاله العصانع لفخار 
حکت 
زوجه فقد كانت حتصة ارلا والإله آنوبیس 
کان عتما بالتحنیط ف کل 


والصانع للانسان بعجلته ٠‏ وكذلاف الآلة . 
ن بعجلته :و 


ار اء 2ہ ر وف 
کل *ں 


نظر المصرى القدم 


هذه الآة بصفته الحلية . 


الشعب المصرى ١‏ وقد اخحتلفت هذه المذاهب 
أو العقائد باختلاف البيئات الى ظهرت فما > 
وهنا لعبت الآهة الحلية دوراً هاما فد كان كل 
کان ئی بلد عظم یدعی آن لھ ای هو صل 
ااوجود ومن أجل ذلك خحلف لنا قدماء المصريين 
عدة مذاهب‌عن أصل العا لعالم ونشاته .وهذه المذاهب 


لا تراع كانت من تأليف‌الكهنة واخر اعهم ٬‏ وقد 


CÎ سیت‎ 


دونت لا هذه المذاهب على جد ران مقابر ملوك 
الدولة القديمة وهى المعروفة ١‏ بمتون الأهرام » ء 
ثم على توابيت الدولة الوسطى عل 
الأوراق الر دية والكتب الأسطورية والديتية 


الى خلفها لاا 
تلت الى . 


قدماء الملصربون ۴ ا 


) 1( مذهب عین تن : 

وقد کان مذهب عین شمر ں ( ھلیوبو لیس ) 
رطبعة إلجال آقدم المذاهب على ری کهنة هذه 
اليلدة 4 وقد نوحی واضعوه من رجال الدين 
أن یکو قرا هن آذهان عأمة أ أشعب 2 وصح 
ف صورة إنسائية سة . فقد صورواً ےے ان العام 

أ 

ليا نى هيئة كتلة ساثاة 
لا حرا ہا ولم یق بدور إیجای شى حل العالم وقد 
أطلتى عليه المصريون اسي «نون» ٠‏ وقد ظهر 


و نون ۽ هذاإله الشمس عا ى ظهر تا ل من صنعه 
بقوته هو » ومن- م کان یطلق 


عليه فی مذهب عين سمس 


ج ۳ 
هو ءوقل صیر 
: « الى جود بلاته ». 

RS a 


وى متون الآهرام الى تعد آقدم مضصادر 


دينية لديا قرا ا اله الشمس عندما ظهر عل 
ف اتل الآرإ لى وقف .على حجر هری الشكل 
أطلق عليه المصريون لفطة «١‏ بنين f‏ 
الهرعی قد صح مند ذلاث العهد زرا ا ا 


وهذا الشكا 


مر مخ الاسرة القالثة كاذوا ينون مقابر مم عل 
ھ فل | ت لااك کن 

هذا الشكل المري وتوضع امام المقابر ف 

الدولة القدعة تم أمام المعابد فى الدولقين 

الوسطى والحديثة إشارة یجید الإله 3 وهذه 

هی المسلات الى فی أما کہا فی 

المعابد الملصرية › ومفهوم أن الحزء المقدس مها 


وجدنا بعصا 


س ٠‏ ومن م جد آن ملوا 


هو الحرء لمرن الشكل الى اة 
الخرء زء الأسفل فهو التقاعدة وحسب. 


ی أعلاها أ 


الاسوع الإفى :والإله « اتوم اوالإله رع هو 
الاسم الذى كان يطلق عادة على إله هيلو بو لیس. 

وتقول الأساطير أن الإله رع بعد أن ظهر 
فی « نون » عطس وتفل. فأوجد من ذلاك الإهين 
«شو » و «تفنوت » > وها مثلان اهواء 
والرطوبة » وهذان الإهان بدورها آنا الإله 
« جب » اله الأرض والاهة « نوت » ربة السماء 
٤‏ زوج « جب ا مز 


و ١‏ إزبس )»و «ست » و «نفتيس » 


ن « نوت » ورزقاً «أوز را 
وھکذا 
ردا العالم بالإله الحالق « آتوم ١‏ ثم أربعة زواج من 
غه >¿ ویطلق عل ھۇلاء الالمة حیعاً التاسوع 
. ولانزاع ف 

ضعه كهنة عبن شم بعد توحيد الاد عل يد 


Rb‏ عندما نعم أن الإله وزير م يكن 


أن تايف هذا التاسوع قد 


معرو فا قب ذلاث العهد 

ويقول الكهنة إن أعضاء هذا التاسوع الإفى 
قد حکوا العام بالتوالى من ولد للابن . قد 
وضع بدء الحليقة على هذا النظام لتقريبه لأذهان 
عأمة الشعب TE‏ ی فما بعد الدور الذى ره 


اوزیر ف حکی مصر 


وأنحلافه من بعده . 
والساء والشمس 
کن ف عين مس على ما يظهر هو 
ئى أصل العام > وذلاف لأنه كان 


یو جد مهب تحر أقدم رنه وأقرب لمم ف 


نظر العامة » فقد قيلل إن « جب » آى الأرض 


XI :‏ 
(۲ ( مذهب الازض 


الاول من وعه 


و « نوت » أى السماء تزاوجا وآنجبا الشمس 
( دع ) ۰ ومن م ذری ن « نوت » هى والدة 
رع » فكانت. تستقبله كل ليلة لتخيئه أثناء 


س ا 


الليل ثم يغود إلى الظهور أثناء البار > ومن م 
تعاقب اليل والار الأبدى 
إل لشمس فهو أقدم الاهة ٤و‏ ذا اذهب هو ا قدم 
مذهب ظهر قبل ظهور مذهب « هيلو بو ليس » 
الذى محدثنا عله فيا سبق . 


ا ( جب ) و الد 


(۳) مذهب الأشمونين : 


وف اوقت الذى كان فيه مذهي عين شس 
فى أوج سلطانه كانت مدينة الأشونين مهد عبادة 
الإله تحوت قد أحذت فى الظهور وبدأ كهتا 
غلقون لأنفبم مذهیاً جدیداً يناهضون به مذهب 
عین مس » ویرون آن إله الشمس لا أثر له 
إطلاقاً فى أصل الكون ومنشئه » بل إنه لم مخلق 
نفسه و اغا أوجده حماعة من الالمة عددم تمانية . 
وهذا الثامون تلف م رة زواج إهية مثلوا 
فى صور ضفادع وثعابين > وهؤلاء الآهة الأزليون 
أوجدوا بيضة وضعوها على سطح «نون» ى 
بادة الأشمونين فسا ٠‏ ومن هذه اأبيضة ولد إله 
الشمس الذى بدوره حلق . وهلا 
المذهب »كما نرى لاينكر قوة إله الشمس الحالقة 
ولكن جع له خاضها لثامون الأشونين : هذا 
فضلا عن آنه على حسب هذا المذهب لم تكن 
الشمس قد ولدت ی دیلوبولیس : ولکن نى 
الأشعونين . والظاهر أن هذا المذهب كان وليسد 
منافسة سياسية بين الأشمونين دترا . وقد 
ادعت الأ شمو نين أن أحد هما المانية وهو « نون » 
أى اعبط الأزلى قد ظهر ى هذا المذهب بوصفه 
عنصراً یا خالا > على اختلاف ما جاء ى 
مڏهب عن مس » وقد کان « نون » منذ هذا 
النضال السیاسی الذی انى بنصر هياوبوليس 
يعد والد أتوم وخحالقه . وهکذا نرئ کیف کان 
الكهنة بتصرفون ى تكبيف مذاهب خلق العام 


. E | ٣ 
وامها وهی اإشمس فاعذها إذا م‎ 
اهي الاهة المصرية طوال‎ ١ بى إله الشمس رع‎ 
: التار ا خ المصرى اندم خی حاءعت المسيحية‎ 
ومن أجل ذلك نرى أن المذاهب الدينية الى‎ 
1 ۰ 2 e 
نشات نی خیلوبولیس وغیر ها لر تحد عن عبادة‎ 
۰. 3 
ی ۸ وکل ما حدث آنه إذا قام مذهب جديد‎ , 
فان أساسه كان عادة ر۶ مع لعف تغرمرانت‎ 
SSE EE 2 
وقد ظلت عبادة رع » ومذهيه کیا الہائدان‎ 
Si 2 ژ‎ 
۰ یناز عھما مناز ۶ حى اة العصر التارعى‎ ۹ 
2 ا‎ E 2 
ومن بدارة هذا العهد ظهر مذهي جديد دعت‎ 


أله دواع سياسية : وذلاك عندما اسس «مينشأا» 


مدينة « الحدار الأبيض » أو منف فما بعد عند 
الحد الغاصل بين القطرين » وهى الى أصبحت 
عاصمة البلاد الموحدة » ولقد كانت الةاعدة 
المتبعة ة ی هذا العصر عا لاقل أ يعت إله العاصمة»› 
هو الإاله از رئلسی لیلاد ٤‏ وعلى ذلا کان لايد 
من وضع مذهب جدید عند تول مینا حم البلاد 
يكوت فيه الإله بتاح رب العاصمة «منف » هو 
الإله الحالتى للعالم بدلا من « أتوم » الذى كان معتل 
هذه المكانة منذ القدم فى هليوبوليس . والواقع 
أن كهنة «١‏ منف » الذي ن کانوا بالاله رع 
شاملا ۽ بل 
غير وا ما أقتضته ضروريات العبادة الحديدة » 


ومذهيه م يخير وا فی مذهبه تغییر 
وکان أول تغير حدٿ هو آن أصبح بتاح هو 
الإله الحالق الذى يتوقف عليه كل ما هو كائن 

ومحدثنا اذهب المئى عن وجود نانية آة أزلية 


i 


مجانب الإله الحالى « بتاح {i‏ 


اا وا کو فانم لاله 
الحالق : فالإله تاتتن رب «منف » الذى يوحد 


> وهؤلاء الآلهة 


بالأرض قد حرج من العدم الأصلى « نون » 

م الإلمان نون ونونت . وها زوجان من امون 
الأشمونين . والإله توم الذى يسمى العظم › م 
اة 4ة أخحرى فقدت أسماؤهم » ويظن آم 
« حور » و «تحوت » و «لفر توم ۲ وإله انحر 
ئى صورة ثعبا . وما حدر ملاحظته هنا أن الإله 
« أتوم » يقوم فى عملية اللحلتى الى قام بها باح 


بام دور 


عنما فى عملية الحلق 


وذلاف آذه کان يتمتع یز تين لاغی 
> فکان له عقل فی صدره 
وله إرادة لها 
اللسان ى ور تخوت وهکذا جد آن الله 
اللعالق قد براً العام بعقله قبل أن حلت « الكل » . 


يتمثل فى صورة الإله حور 


وبعد ذلاك خلتق الأرواح ( كاو ) الذ كور 
أو بعبارة أخرى خلق كل القوى 


ما والإناث > 


الأساطير الشمسبة 


ما لانزاع فيه ان E‏ الدينية الى خحلفها 
رة امه من ا ا الال ۾ حتوی ف 
جوفها على نواة الحقبقة مهما تعددت رواياتما ٠‏ 
ولا دل على ذلك ادرت 
إليشامن أقدم العهود المصرية القدعة حى عهد 
البطالة + فلقد دلت شواهد الأحوال على أن 
أسطورة رع » قد ليست أثواباً مختلفة نى عصور 
التاريخ المصرى الطويل ٠‏ متأثرة بالبيئة الى تناولما 
والعهود الى رويت فيا . 

والظاهر »> كا أسلفنا من قبل أن أول نشأة هذه 
الأساطبر كانت نى مدينة « عين مس » نفسما ء 


لنا الأقدمون ى 


من الروايات الى 


ایی کان یعتبر ١‏ رع » أو «آتوم » إفها المحلى ٠‏ 


الى تحفظ اليا › تم نظ العام المتمدين › فخلق 
المدن وأسس القاطعات ومن تم فانه كان أصل 
الآلمة والعالم والناس والحياة بأ كلها » ولكن 

انلعالق له کان الإله بتاح . 
يلفت النظر فى هذا اذهب هو أنه 
کشم رامن أصوله عن المذهيين السايقين ۰ 


مذهب «عين شس » ومذهب « الأشمونين » › 


غير أنه يتم علهما بصفته العقلية الواضحة 


وتدل شواهد الأحوال على أنه م يكن مذهيا 
شائغاً عند عامة الشعب ٠‏ بل الواقع كان ينحصر 
فى دائرة رجال الدين » ومع ذلك فان بقاياه 
قد ظلت عائشة حى عهد « هورابولون » الذى 
يقول إن المصريين يعتبرون القلب آى العقسل 
واللسان ى الإرادة وما العضوان الحالقان ر راجم 
ما کتب عن 


العاشر ) . 


مدهب بتاح ق مصر المد عة ايز ء 


امود وز 


م أصبح فما بعد إهاً عالياً . فتحدثنا الأسطورةآن 
العام فى بادى“ الأمر كان حكوما بأسرة إفية 
کان مر کز ها عین شس ْ وکات عهد عین شس 
هذا يعتبر العصر الذهبى نى تاريخ حکم الآهة للعالم 
ولقد كانت الآة »کا بقال تتسابق على الحكي » 
وتکن الحقد والحسد فی صدرها حى على الإله 
رع ١‏ الحالق ء فكانت دا على أستعداد لمهاحته 
والثورة عله وقد تخيل المصرى الذى م يلمس 
هذا امک الإلمى النضال نى قوى الطبيعة » فقد 
كان المصریون و سمس وشی 
لمهم « رع » بغيب كل ليلة ف الخغرب وبطلم 
صباح كل يوم من الشرق » فنسبوا هذه التقلبات 


ف الواقع رشاهدون اث 


۲ س 


إلى مهاحة عدولاشمس كل يوم باستمرار وانتصار 
الشمس عليه فى ناية الأمر > غير أن هذا النصر 
م یکن حاسا . وقد بقيت لدينا قصة من عهد 
الدولة الحديثة المصرية عن النضال بين الإله رع 

وأعدائه من الالمة نسجت على غر ار القصص 
الإنسانية : وفحواها ان الإله دع إله اإشمس 
الذی کان عك م الما عندما صار مسا 
a5‏ وبی 


. شعر 
الإإنسان اهرون على 


قله فاستنجد بالاة تور ۲لو 


أن رعيته من 
تسمى ف هذه 
القصة ١‏ عپين رع ١‏ لتقفى على بى الإسان حلة 
ا ا ( 
ذللك فدبر طريقة ينقد بها من بى من البشر : 
وخلصمم من بطش هذه الآلمة › 


ععونة شراب الحعة الذىحبب إلى قلما > فاحتست 


وتم له ذلا 


ا 
منه حى حلا ۰ 


وم تع ماکانت ترید ( راجح 
کتاب الأدب المصری ص )۷٤ ۷١‏ . 

وعلى الرغم من أن الإله «رع » كان قد انتصر 
على أعدائه > إلا أنه شعر فى أعماق قله جحو د 
الإنسان ورفع نفسه إلى السا و دتا اى رة 
أ خری ان الإله «رع » قد ظهر فى صورة قطة 
وقضى على بى الإنسان الذين ثاروا عليه . غر 
أنه بعد ذلك اعتز ل ا لحك أيضاً ٍ 

e‏ هذه القصة آنا تشه 
لطوفان اذى جاء ذ كره ف‌الكتب المقدسةء 
والنقوش البايلية الى اكتشفت حدثاً ظهر فا 
قصة تماثل قصةالطوفان أيضاًء وقد حدنتنا النقوش 
أن الذى خحلف «رع » على حک الأرض هو 
حفیده « جب » إله الأرض » وف روايات أخرى 
متأحرة د کر أن خلیفته کان الإله « شو » ومن 
نعدہ ( جي ) 


وتغلبا عليا . 


وة !! 


. وقد لميا مصاعب حة بدورها 


هذا وقد لعبت «عين رع » الى شق د کر ها 
« 
غير ان أصلها 
وتدل الظواهر على 
أن الاله «حور» الذى وحد فما بعد بالاله رع ١‏ 


دوراً هاما نى الأساطير المصرية › 


حيط به الخموض والإام ؛ 


م يکن إا ارا وحسب بل کان کذلاث رب 
السياء + وهذه المكرة كائت قدعة + وقد جاءعت 
الإشارات إلا نى متون الأهرام . وقد تخيسل 
الصرى أن لإله الساء حور هذا عينان وها 
الشمس والقمر . ولا كان كهنة عين مس 
بطمحون داتعا أن یکون لإفهم رع الكانة الأول 
ى حاعة الافة المصريين 
« حور » وجعلوا عین شس خاصة باهم وحده 
أما إله السماء حور فاخحتص بالعين القمرية + 
ظلت هذه الفكرة باقية حى e‏ 


وڪاصة ى إله لتوو لیس( آوسی) الذى كان 
: ری م 


> وحدوا«رع » بالإاله 
E‏ 


ثل فى صورة صقر ويدعى هناك ١‏ حنى ارتی » 
کی خحتوی وجهه عل عینین ٩‏ ۰ 


i f 
٤ عار ان القاعكدة العامة ھ أن عین حور‎ 


و 
ومعی ذلك « الذ 


كانت تعتبر العين القمربة . وهناك روايات أخرى 


TS 2 


على حسیب اأبيئة لی . ألفت فما 


كتير ة عن عين اشم 


رأینا ئی أساطير إله الشمس أاكانت تدور 


e‏ أصل العالم وتکوینه > وآنہا خحاصة بعالم 
الآهة وما يدور حوله من أساطير تر ئی أصلها 
وتكوينا إلى فكرة إنسانية 
کا تدل محتویاما قد مثلت فى فجر التساريخ 
الیشر ى : 
ہا ى كل معاملاته الاجماعية والدينية حى ماية 
العهد الرومانى . والواقع أن هذه القصة الإنسانية 
قد لاقت مکاناً رحبا ى قلوببى الإنسانلدرجة 


واتخذهاالشعب الصرى فر اسا لسار 


ا 


م يكن هما مثيل من قبل ولا من بعد » وذلك 
لأا من صم الحياة الإنسانية الى تتمثل مام 
أعين الشعب كل يوم ٠‏ ويلمسما فى كل أطوار 
EA EEE‏ 
كل الشعوب القدعة بوجه عام . 

القصة : 


وهاك ملخص 


اشتد التز اع بين الأحوين» أوزير » «وست » 
أولاد ١‏ جب ١‏ على عرش مصر فاغتال « ست » 
« أوزيراً» » ولكن الياة دبت ثانية ى جسمه 
بقضل أخته ١‏ إيزيس ٠»‏ فترك دنيا الغدر وما فيا 
وهبط تحکم ئى العالم السفلى eS‏ 
ولقد کان من الطبعى 

ا الراع من جليد بين ( ست ») و ( حور ) 
على العرش مرة ثانية فتشاحنا وتخاص) إلى حكة 


الاهة الى کان یراسا الإله « رع » ۰ وکان 


مصر لابنه ( حور ١‏ . 


« حور » بعز ی عراکه بعدالة قضيته وباره 
الشر عى وعساعدة « إیزیس ١‏ › وکان « ست » 
» له 


۲ ت 

لعتد بقو ته وج ټه ا له نظ 
بهو نه ورو ومعاضدة الإ ر 

ا2 


ومن تم كانت الأحكام الأولية نى هذه 
۴ 


العضة 


إذا ضاقت الحلقة وتضافرت الأدلة عليه بعد 


ء ء 
يدند ( اأوزيم )رع ومحله > 4 عد القضاة 
2 ورر 2 ا 


اف وارثه الشرعي ١‏ حور ( ومندڈ هذه اللحظة 


e 


اصبح کل ملك غم مصر یدعی ( حور li‏ 
الك المتوى فكان يدعى أوزير . 
TTS‏ > کا فھمها 
علمساء الآثار حى الآن من امون المصرية ف 
حتاف العصسور › وأقدم متون شارت إلى هذه 


القصة ف آما کن متعددة ھی « متو ن الأهرام 4 


iG. 


غير آنا لم تود ى هذه التصوص بصورة متصاة 
كاملة » ولكن يفهم على أبة حال أن هذه القضة 
کان قد تم تألیفها ف هذا العهد أى ق خلال الدولة 
القديمة » وأا قد امتز جت بالديانة الشمسية فى 
هليوبوليس . فأبطال القصة هر أوزير وإيزيس 
وست ونفتیس : وهۇلاء کانوا بعدون أولاد 
الإمين جب ونوت وما من نسل « رع » الحالق 
الأول . وف هذه القصة جد ولادة حور قل 
قصت على النحو التالى فى متون الأهرام : وذلك 


آن إیزیس آلقت بنفسما على جسم أوزیرالیت :نی 


صورة رة ¿ وحلت مله بأغجوة « ومن ع 
و ضعت ابا « حور » الذی حارب عمه « ست » 
عندها اشتد ساعده » وقد تمکن « ست » ی 
الموقعة الأولى من فزع عين حور منه » ثم استمر . 
القتال وانہى بنصر حور واسترجاع عينه الى 
وقد قدم حور هذه العرن لوالده 
ليه بصره ٠‏ ومن تلاك اللحظة 


أصبحت العین رمزاً على کل قربان حیل وکل 


نزرعت مه¿ 


آوزیر فارٹد 


هدية حسنة مينة تقدم المتوف . 


هذا وقد جاء ذ كر قصة أوزير ى الأناشرد 
الدينية للدولة الو سط لى يصورة حتصرة > ويعد 
ذلك تجدها قد ذ کرت ی قص ص الدولة الديثة 
وقد تحدئنا عن ذلك ملا و فی کتاب 


الققدع ( 


ع 
الاد الصرى 


راجح الأدب المصرى القدى جز ءا 
ص ۱۲۷ )۱١۱‏ . 


وف العهد الإغريى حع الؤرخ بلوتارك 
شتات فصول هذه القصة وسردها ف كتاب حاص 
ولكن‌علىالطريقة الإغريقية ىكثر من نواحمپا وقد 
جاء فى قصة « بلوتاراك» أشراء م تذ کر فى المتون 
المصر ية بصفة واضحة .هدا وقد جاءت الإشارة 


ی هذه القصة ف متو حر ى كثيرة :ا فا ف 


أهية بالغة ت إذ الواقع أن قضة او المؤثرة قد 
جذیت إلا عواطف الشعب المصرى ٤‏ لہا 
شل انشصار الحياة الأسرية وولاء اأزوجة أزوجها 
والعنو الأموى والتى النوى ١‏ ما 


بعيلون كل اليل إلى تنمية كل فصل من فصوفا 


جعل الو 2 


واأزيادة فى إطراء آوزیر والمَسات بعبادته فی کل 
عصور التاريخ » حى أننا جد ى عهدنا ذا 
بقایا ٤جیده‏ والتعبد ليزي 


ب زوجته رصمة خحأاصة 
ن : 


و سنتحدث ع مد هيه وانتشاره فم بعد 


الحياة الأخرة والشعار الديفة 


وجدنا من أك عھور ما قا ألا x‏ أن 
م عور ما فيل التاريج 

الملصرى كان يدفن معه بعحض ضبروريات الياة 
الى کان دستعملها ف اتةه الدنياء 0 الظاهرة 
ت دلت على شی (El‏ تدل على اه کان بعتقد 
حيیاة آحری ینم با المتوی بعد مغادرته هذه 
الدنيا . وقد ا الأحوال على أنه منذ 
مواراة جيان المتوفى ف قبر ه کانت تقام له شعائر 
ديلية »> تشعر کک ۴ حراة 
ار ولاف ۲ 
خری . وانواقع ال 
الناس کانوا عدون یاقا 0 د الا 
وليس نماية ها > وبعبارة أخرى کان الموت يعد 
تغيير ا فى شخصية الفر د لإفاء ها الأبدى : واعتقاد 
الملصرى ى استمرار حياة المتوفى ظاهر بصورة 
ولا أدل على ذلك من 
کانوا برسلون خحطابات لأقار م ۱ 
العون على متاعبم ى الخحياة الدنيا ر راجم 


واضحة ¿ أن الأحياء 


لمتوغين يسا اوم 


Gandiner & Sethe, Egyptian Letters to the Dead 
هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد ق الياة‎ 

بعد الموت رؤيا الأموات ف ‌الأحلام وحادئهم له. 
والرأى السائد أن المصرى القدم قد تخيل 

الحياة الآحرة صورة طبق الأصل من الحياة 
الدنيا »> وهذاالر آی ی لاینطبق عام الانطباق ف 
جز تات مع ا واقع » وذلك لأن از ء الأعظم 
من الوئائق اللعاصة بالياة الاخحرة ee‏ م بالاحتیاطات 


الى كان يتعخذها المصريون لفان الحياة بعد 


الوت ٠‏ ولم نجد فيا شيئاً عن طبيعة هذه الحياة 


ف بادی“ الأمر $ وحی ما حاء عن حياة الأفراد 
فى العهد المتوسط الأول بى كتابات التوابيت الى 


دونٽ ف هذا اأعهد کان متأثر ٣‏ توت الأحرام 
|“ 


ی 
م نعل شا عا ر اة امه اشع ف عام 
ا 1 ب 4 

الأخرة فى الدولة القدعة ومهما يكن من أمر فإنه 


کان على المصرى أن 2 بعدة عقيات وخاطرات 


نقشت حص صا ا ملوك الدولة القدعة » ومن 


ف طريقه بعد الوت إلى أن يصل إا ی النع الذى 
کان يسعی إلیه . أن ارا ء الى تنطو ی 
عايا الشعاثر الديئية ليست إلا وليدة العواطف 
والأحاسيس الإنسانية : ولا عكن تفسيرها إلا 
بأسباب نفسية تتفق مع الاتجاه العام للعقل المصرى 
الذىكان لايرتفع إلى المعنو يات انحضة إلابصعوبة» 
فى مقابل ذلك كان ملك قوة حال 


عظيمة نى تصور الأشاء الحسة بدرجة تفوق 


5 
غږ اله 


ر 


الوصف . واا كان اتون عدر نفسه يعد اموت 
ئی سفر وحسب فانه جب علينا أن نفرض أن 
Ea‏ عنصر روحی 
لا حضم للموت : وهذا العنص ئی الوقت ذاته 
مركب ويل الظاهر الخعافة انار ةة 


لول المألوف 
أو الإهية الى بعكن الإئسان أن يتعرف عايبا . 


٠‏ والواقع آنهم مثلوا حياة آم على غرار 


ج و — 


حياہم » ون هؤلاء الآلة كانوا إعوتون ليحيوا 
حياة أخرى قانمة على عناصر معنوية تخيلوا آنا 
كانت تنضم إأهم بعد الحياة الدنا ف القبر 


ولانزاع أن القبر كان هو الا لة الى بوساطا 
عكن التغلب على انفصال شخصية الإنسانكنتيجة 
لأزمة اموت . فالقبر هو الكان الذى يتحول فيه 
المتوق ك روح ملخمة تدعی آz‏ € وكذلك 
الى لاتتغر على 
تغذی «الکا ١‏ وھی القسوة 
آی اا تقدم له الاساس ليا 


بعد الموت + غير أن هذه الحياة قد ذهبت بعيداً 


حتوى القبر فى صورته المادية 
المومية والمائيل اى عة 
المواد الغذائية الى 
الحيوية للمتوق ٠‏ 
عن حدود قبره ٠‏ ومن لم نفهم أن فكرة حياة 
المتوفى فى قير ه كانت صحيحة ما دام الاهام قاعاً 
مده بضروريات العاة الى كانت لازمة لقرينه 
( کا) ای کان EE ES‏ 
المتوئی الذى کان ينتظر آنه سیا حياة حقيقية 
با وکن نرج كلمة « با ٠‏ 


بعد المو ث یدعی 


س 
ء 
شخص ۱ حی ١‏ ۰ بل ھی شخصں با کله 4 


رظهر ذلك بعد الموت . 


3 كلمة « با» تعى 


ا أن « الا ٠‏ م تکن جزءاً م 


) فنکس { هر مظهر او اة الإله دع ب وقد 
تخيلا لمصريون » کا تخيلالإغريتوالبابلون وغيرحم 
8 مظاهر لمو ف صورة تشبه الطيور 
فى الناظر الى على مقابر 
ارف مدا ئی صورة إنسان ہراس طائر > وأحياناً 
يكوت فا ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» 
نمثلا نحتاج إلى اليدين عندما تريد شرب الماء من 
بركة بالقر ب ا القبر ٠‏ وعلى ية حال کان ف 
إلى الأرض ويطير حت 


وهی الى تشاهدها 


مقدور المتوفى أن يالى 


« حياة » أو مظهر . فالطائر 


أشعةالشمس قى صورة طائر » ولكنه لايفقداتصاله 
بالقیر الذى كان محفظ فيه جسمه » ومن تم نفهم 
أن شخصية الإنسان الكاملة بعد اموت كانت 
تالف من « الا والحسم ٤‏ وکر اما تر ی «البا» 
تحوم فوق الحم أو قطير إلى داخل القبر لحنفم 
إلى الس > ومن تم نری ف مون الدولة اللديثة 
عبارة كالاتية : (ليت «با» الوق لا تنفصل عن 
جسمه أبدياً) . 
فى استطاعة الونى أن يفر من 
عبر على صورة طائر بوساطة تعويذة 
ګر به عکنه ا أن بتقہصں الشكل الذى در بده 
ونی معظم الأحيان يكون ذلك نى صورة طائر . 
ومن جهة أحرى الإإسان أ أن يفکر ف 
هذه الالة د 


هذا وکال 


سنه ی المَر 


ال وف منفصاد عن سمه وی 
آنه عندما نلم بأ المولى کانوا معتمدين فى بقاہم 
على قبوره وکانوا ظاهرین بوصفهم « باو » 
ج «با» فانہم کانوا فضلا عن ذلاث يضيفوك 
إلى هذه المعتقدات فكرة أحرى ذات أف أوسع 
وذلاك أ er‏ کانوا یعترون « آخو ۾ ای ار اروا 
متجلية غير آنا م نجدهم قد صوروا بمذه الكيفية 
على قبور رم وذلك لأن « الآخو » كانوا يعيشون 
د ائرة خارج نطاف اليشر . وكان الأموات 
رصبحون « آنحو » بوساطة إقامة شعائر جنازية 
وكانوا ينعتو بالنسبة لقسابرهم أرواحاً عهزة 
متجلية : وش حين اہم کانوا يظهرون على‌الأرض 
فى صورة «باو » فانبم من جهة أخرى كانوا 
بوصفهم « آخو » قد ابتعدواكلية عن مالطة بى 
اليشر : وکان ل الأخو » يشاهدون ناء اليل .ف 
لحز ء الشيالى من اأسياء > 
وذلات لأن اانجوم القطبية الى 


أبدية لا تفي وهذه الفكرة قدعة ¿ 


صورة جوم ومحاصة فى أ 
لا تغرب کانت 
وذلك لأن 


س وم س 


كلمة «آخ » قدعة إذ قد وجدت فى قوش 
الدولة القدعة هذا بالإضافة إلى 
الدولة القسدمة كانت فى الحهة الشيالية لتساعد 
المتوفين على الاتضام إلى ر رفاقهم وم «اليجلوك» 
الذين رن حول الطب اأسماوى وقد جاء 


آن أبواب مقابر 


ف متو ل9 هرام ما 
تقول N‏ خ) ف السهاء والسم ق 
الأرض . ومن تم جد آنه من ن الحطاً أن نعتير 


فسکرنی «با» وآخ غير متلا تين : وذللک أن 


ده الغكرة حیٹ 


المعوفين بمکن أن بظهر وا على الأرض بو صفهم 


« باو » ولکہم کانوا «آخو ۲ ی اشکال حیا ہم 


اإر فيعة الى e e‏ السياء . و الواقع أن فکرة 
» الآخ ۾ دل على ان التغيير الذى حدث بالموت 
قد نقل الإنسان من دائرة الواقعى إلى دائرة الهم 
ومن صورة المياة اأرائلة e‏ إلى صورة ق الحياة 


لباقية الى لا بعتريما التغيير , 


أما « اكا » بالفسبة للانسان فيعبر عا 
جوع الصفأات الاھ شه الى ٠‏ م الحاة! 1 أروحة 
اسر مدية » وهى أكثر مادية م الا والآخ : 
د بوساطتا عد الحم بالمواد الخذاثية سواء أکانت 


حقيقية أم معنوية . 


مصير الفرعون والشعب فى عالم الأخرة فى عهد الدولة ألةدمة 


تدل متون الأهرام على أن الفرعون كان 
يتمتع بعد اموت هو رحاشیته بآحرة سأوية ٤‏ 
كانت وقفاً علہم وعرمة على عامة الشعب ٠‏ وقبل 
أن نبحث هذه اتون جب أن نوضح هنا أن 

الحنة السياوية إذا صح التعبير بذلاك كانت 
أولا: e‏ شى ء للةرعون. أما أسرته وکبار 
موظفیه وحاشیته فکانوا یتمتعون با تبعاً له 
بوصفهم آسرته وخدامه» کا کانوا ی الساةالدنیا 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الأخروى الذى 
حر مه عامة الشعب الذين كانوا بعيدين عن ذلاف 
کل اابعد : ولا دل على ذللك ما جاء ى متون 
الأهرام ( و66 .ر ) عندما خحوطب اللاك 
الراحل بالحملة التالية : « إن ماءك مأواه السماء 
أما الآ لاف فأواهم الأرض » ويقصد بكلمة ماء 
ما مخرج من بين الصاب والر اقب أى النطفة الى 
ځخرح ما نسله وذریته . وهؤلاء کان مصیر م 
جنة الساء » ما الآ لاف وم آفراد الرعية الذين 


حکیم الفرعون فکان میرم الأرض 


عن جنم N‏ فما بعد . وکذلاث 

نفس الفكرة السابقة 

ا ) 408 (Pyr.‏ فاستمع إلبه « إت « ونام ( 
ر املك ) إله اسن م أ سن دمه الا لاف 
ويقدم له القربان مات » والمقصود هنا الا لاف 


انحر ٥ن‏ متو 


. ونقرأكذلاك نى المتون 
: إن ماء المللث 


والمحات م عامة اأشعب 
تفا ) 488 Pyr.‏ ) ما بای 
تیی فی السماء وشعب تيى على الأرض فا أوجع 
مسر القل ؟ 

نقرأً نحاصاً بالك : «إنلك تدخ ل أبو اب السهاء الى 
جزمت ارا ن ور ن تعلم أن المقصود 
باأواطتين هنا الطبقة الوسطى من الشعب ٠‏ 
جرع عل م ا أبواب الم)اء اإ لی ف 
وهذه الفكر ةبعينما جدها موضحة بصو ر ةظاهرة £ 
مکان آخر من نفس الوك ( 876 .إر۲ ) 
فاس : و لقد فی للك مص اعا باب الساء 
فاستمع إلا e‏ صر a‏ سيا 


e Yj 


الئاس يعدا عنبا » وف متاية أخرى قرا : 
« إلى تفتح للملا « مرنرع » المزلاج إلى با 
اأسماء اجرمة على الناس ( 


ذکرنا فیا سلف نقلا عن أقدم مقون دينية 
وصلت إلينا » وهى مون الأهرام أن املك 
وذريته كانوا يعرجون إلى السماء فينجمون هناك 
بجنة الحلد . أما الألوف وهم عامة الشعب فكان 
ا ام الأرض . والواقع أن لدينا بعض الإشارات 
فى المتون ابخحنازية » توحى إلينا بأن جنة عامة 
الشعب كانت على الأرض > فد کان يظن ` ي 
نهاية الأسرة الحامسة تقريباً أن مركز هذه اة 


هو حمل القربان » الذى رظن أن موقعه كان بلية ‏ 


> وهذه اليقعة المباركة 


لعبادة الإله رع » 


هلو بو لیس ( عین فس ( 
كانت تعتبر المركز الرئسى 
الذى کان القوم وز موك آنه ول م حک ا 

ناشر ا العدل والمساواة بین الجميع ان 3 
الذی سنه + ولکنهء کا ذ کرنا آ نفا تلل عن الح 
العام الدنيوى لابه ورقع نفسه إلى الساوات العلى 
وکان من جراء ذلك أن رفع معه حقلل قربانه إلى 
العام العلوئ » وأصبح مأواه الأبدى الساء 
وهناك کان ينعم ابن رع أى المللك بعيشة راضية 
ی حقول قربان والده ۰ 
ترك هم حقول القربان الى على الأرخ 
ھاپو بولیس لیتمتعوا ہا ٤‏ 


تقام مقابر القوم شى تلك ابحهة كلما وجد إلى 


ما عامة اشع فقد 
وقد جرت العادة أن 
ذلك سبيل ؛ وعكن التدليل 
قربان ى السهاء وأخرى على الأرض ٣٤ا‏ وصل 
إلينا من النقوش ابحنازية الى تركها الملوك والقوم 
فی متقا ہرم +٠‏ فقد جاء فى متون الأهرام ما يبت 
صراحة و خود حقول قربان تلملوك ئي عانم السماء 
آما .عن وجود هذه الحقول ٠‏ على الأرض و 


على وود حقول 


بها أفراد الشعب وعظاء القوم ٠‏ فلدينا ضيغة 
جنازية نقرو ها كثراً > ولکنا تمر ہا ر الكرام 
دون تدقیتق فما تحتویه من معی 
الصيغة هى جزء من دعاء للمتوف شائ الاستمال 
یطلب فيه آن یقرب له قربان ملکی » وان پعپش 
طويلا » وکذلك يدعو له بان « يتمکن من 
اسير على الطريق الطيية الى سلكها المقربون من 
٠ »‏ ولیس تمة شلك أ ن هذه الصيغة تشبر إلى 
حادث معین خاص بشعیر ة بعیما کان حتفل با 


میق » وهله 


القوم > وکانت تؤدى عند دفن التو . وتفصيل 
ذلك آن المتوق كان لزاماً عليه أن يزور قبل 
الدفن المعابد القدعة ٠‏ الى كانت مقامة من قدم 

اأزمان نى بوتو ر ابطو:الالية ) القريبة من دسوق 
وسایس ( صا الحجر ) وهلي وبولیس » وغیرها . 
وهذه العابد كانت آم المراكر الرئسية الدينية 
نى طول البلاد وعرضما من أقدم العهود » وتدل 
شواهد الأحوال على أن هذه الشعيرة كان يقوم 
لشعب بأداما قبل ظهور ديانة وزير بصفة 
رمية » وقبل أن تحتل العرابة المدفونة المكانة 
الأول ى عبادة هذا الإله »> وقبل أن تطغى عبادته 
على الشعائر الى كانت تقام فى المدن الدينيية 
العظيمة ا 


وحقيةة الأمر أن الزيارة الى کان یقوم 
بأداتہا جنان ۱ا إلى هذه الملدن 
المقدسة ء كانت تعمل ف قناة من القنوات المتفرعة 
من النيل تكون مؤدية إلى ا المقصودة فى 
وكان التقارب الذى مل المتوفى 
قف حا عند کل إلحاطل المعهودة وهی سایس 
وبوتو وغسیرها + م يهى به الططاف إلى 


لتو قبل الدفن 


ذلك العهد : 


حقل القربان ای ی هلیوبولیس ( راجم 


Metteilung Kairo IX, p. 39‏ وعکن استتاط 


س س 


رغبة: الوق «ف السبر على الطريق الطيبة » من 
شعير ة دينية نقشت على إحدى جدران القاابر 
101-a‏ ,11 ...ا » وھى : ...١‏ لأجل ان 
يتمكن من الوصول إلى الحقل الحميل الذى على 
الطربق الطيبة » » ولا نزاع فى 
الحمیل لا عکن أن یکون شیا آحر حلاف حقل 
لتمربان ٠‏ وهو المدف اللائ لاسياحة ى القارب 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه 
لسياحة فى العبارات التالية : الشجذيف إلى حقول 
أقر بان الخميلة جداً 22 J, ¢ Junker, Giza Il,‏ 
جاء فى نقش على جدران مصطة « أخت حتب » 
أوجودة الان عتحف « الاوفر » العبارة التالية : 
١‏ السياحة إلى حقول القر بان الحاصة بالإله العظم » 


(ر اج (La Nauthique Egyptienne, RI. I‏ 
یز آن اياب | القارب ثانية تجمان المتوفى إلى الحبانة 
لا یعی بداهة أن الطريق الحميلة قد الت : 
وبذللث انى ما كان يعمل للمتوق + بل على 
العكس كان من حقه أن تال إلى الأبد حقه فى 
المتع يما تنتجه حقول القرابينالحاصة بالإلهالأعظم 
دحا فا غص 
بالللك وسراة القوم على السواء > فى ما خض 


ئی« هلیو ولیس » » وقد کان 


املك لدينا متوك صر عة ف تقوش متول الأهر ام 
توت دلا فاسترع متلا سا يقال عن اللاك بای : 
« إنه صعد إلى السماء بين النجوم الثابتة وإنه تآخحى 

مع نجي الشعرى العائية ونم الصباح يرشده ٠‏ 
وكلتا*م) تأحذان بذراعه إلى حقل القر بان23! .ار" 
وكذللك بقال للمللك : إنلك حرق السماء وتتخذ 
مسكناك نى حقل القربان بين الآة ر الوك الذين 


توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم » . 
أا تمتع رجال الدولة بقل القربان على 


الأرض فنستخاص الفكرة من المسلة الى نراها 


كثيرآً منصوبة أمام قبور العظاء نى عهد الدولة 
القدعة » وهذه المسلة تنسب إلى هايو بوليس الى 
تعد الأوى الأصلى لإله الشمس عندما كان شىك 
عام الدنيا »كما أشرنا إلى ذلاك من قبل فى متون 
التوابيت تقرأً مثلا :« إلى حتفل بعيد اربع 
الأول من الشر عن هس 4 (راجے 
Lacau, Rec. Trav. XXXE, 32‏ وکذ لاك تقر ى 
نفس المتون 181 ,1۷×× ,طط وليت الطلعاميقدم 
للك مل دع عل یاد ھؤلاء الذين ف آماکہم و 
عین شس » وما سبق نعم أن حقول | اتر بان کان 
م رکز ها بادی۶ الأمر «عين ین ۸ »> وکال 
كبار رجال الدولة يتمتعون أ عا 
ولکن عندها 


كذلك إلى السماء بداهة ى 


السواأء : 
رفع رع نفسه رفعت حقول فر بانه 
دح ر ر 
حينآن حقول قزبان 
الشعب بقيت على الارض فى مكاما الاصلل فى 
هلیو بو لیس + وهدا هو اليب الذى ت أحله 
يقوم الفر د العادى برحاة إلى هذا المكان المقد 
وکذلل کان هذا هو الست الى من أجله كانت 
تقام المسلة الى تعد رمزا لإله الشمس امام مقر ة 


المتوى لتكون عنواناً مصغراً لبلدة هايو بو ليس 


ون a‏ ا تیا متون الاه رام ا ان 
ل ا الللكف ومن سیه 0 کانوا يعدول 
آولاد رع ٠‏ ولكننا وجدنا أن هذا الامتياز 
الحاص بالك ا شا رکه که 


ET 
فی الساء قد أصحت وقفلا‎ 


ف ماية الدولة 
القدعة الأسرة المالكة ورجال اللاط بوصاهم 
آهل حاشیته ۰ ثم لم عض طویل زمن حى ہش 
عامة الشعب عن بكرة أبهم وقاموا بثورة اجهاعية 
دينية » وطالبوا بالمتع بالآحرة السهاوية فأصبحت 
حقاً مشاعاً لكل 


الشعب ع لى السواء ويعارهة 


آحرى أحذت المبادى؛ الديمقراطية الدينية تنتشر 


۹ س 


ين الأهلين وعاصة حرية انع ياللحنة الساوية . 
غير أن هذا الانقلاب الديى على ما يظهر لم يأت 
فجأة بل أت تدرعا » إذ بلحظ فى بعض نقوش 
كبار الموظفين فى عهد الأسرة السادسة أن التوفى 
الشر ریف کان يسمح له آن یقوم بالسياحة السهاوية 
الى کان يقوم بجا الفرعون ق a‏ 
الإله رع ۰٩‏ ومن 2 يهم آنہم لم حر موا حق 
ت باحنة السيأوبة ء والواقع أن هذا الذى 
أصابوه کان تتا جدوداً ¢ وذلاک ٠‏ 
يذهبون فعا إلى جنة السياء ولكن بو 
أتباع الةرعون يقومون له بعشل ات 8 
کانوا يۇدوا له فی عام الدنیا ( راجع : 
Teti-Aukh Tomb No.‏ 
Shaikh Said; p. 33; Petrie.‏ 
RI. XXVIII, etc.‏ ,46 


فم بهذا الوضع کانوا لا بزالون فی متزلة الحدم 
ا n‏ 
ألم كانوا حرومين من المتع بالحنة العلوية فى 
خلال الدولة المدعة . 
جلة الغراعنة : 

وق ساعد إلاظ دوجود بعض تلميحات ف 
تساعد عل معر فة صورة عن 
السياوية » تلك الحة الى 
کانوا یغارون علا وحرموها على آفراد شعہم 
نى عهد الدولة القديمة » وهى الى حارب الشعب 
للحصول علما إلى أن ظغر ها من بين براش 
أولئك الملوك > فاستمع لما يقال للمللك تقلا عن 
هل ترید ان تیا 
ياحور يامن يسيطر على حربة الصدق (وهى 
الحربة الى لا تدع أى شخص ير بباب الحة 
غير الصادقين البرئين أمام الله ) إذا كان الأءر 
کذلات نبغی عليا ألا تغلق مصراعى باب السماء 
وجب عليلك ألا تحمى عقبه (أى عقب الباب) 
وخذ روح بيى إلى هذه السماء بين المنعمين حول 


13 ; Davies, 
Deshasha, 


متو الأهرام ٤‏ 


متاء جبة الغراعنة 


متو الأهرام 815 Pyr.‏ 


اة والذين محميم الإله دم یتکئون على 
صو انام وم الذين حرسول صعيد مصر 
والذين قد ارتدوا أحسن اللابس الكتانية 
الأرجواة > والذين يأكلون التين ويشربون 
اللحمر ويتضمخون بحسن العطور »وعند ذلك 
سیتکل ا روح عن بی آمام الإإله العظ م ویسمح 
لبيبى أن بصعد إلى الإله العظم » . 
وف هذه الأسطر القليلة قد صور لا باب 
الحنة الذى قف أمامه الإله « حور» مسلحاً حر بة 
درية ی يده استعدادا لتم أى فرد من الدنحول 
فما غير المبرئين . والظاهر أن هذه أقدم إشارة 
عن وجود حارس لباب الحنة الذى نجده مذ كوراً 
ى كتب الديانات الساوية ( راجع سفر التکوین 
الإحاح ٣‏ سطر ۲٤‏ وجاء نی القرآن الکرم : 
« واا الساء فوجدناها ملكت حر سا شیا 
وشمباً» (سورة ان ) . 
غر :انور قد حذر بطربقة خفية ألا بعنع 
روح « بی » ولوج باب الحنة . 
ولا شك ى أن هذا الطاب الموجه إلى حور 
هو طراز من اللعطابات العادية الى نجدها كثيراً 
فى الصيغ السحرية الى كانت عديدة شائعة ف 
متون الأهرام » فهى حتاف بطبيعة الحال عن ؛ 
: يتضرع الفرد با لربه . 
والواقع أن الحنة الى وصفما لنا «متون 


الصلوات الدينية الى 


ھی صورة من حاة اله رود الدنروية نقلت إلى 
عام الماء اتثل حياة «رع »ف السماء وهى المياة 
الى كان يعيشما على الأرض قبل أن يرفع نفسه 
إلى الساء » فنجد فما الإله الأعظم محاطاً بر جال 
بلاطه الذين e‏ ألقاباً مثل الألقاب ال ىكانوا 
محملو ما نى الحياة الدنيا > ويعيشون فى نعم 
فيلبسون الأرجواى ( ولاسم فسا حرير ) 
وطعامهم فيا التينوشر امم اللحمر وشذاه العطور 
ولا نراع ئی ان له اتر راغا او لكب 
لمر لة ر القرآن) . 


ست ل س 


أول ظهور عبادة وزير 


بیط ن درس متول الاهرام انه کان 
يوجد مذهبانف العام العلوى أى السياءء والأول 
2 الذي اأنجمى > ولد كانت دنا الأموات 
ف نظر أتباع هذا المذهب ھی عام | أنجوم وقد 
أطلق عليه المصريون لفظة J»‏ دات ( أو ' دواٽٹ K‏ 
ورمها بالمصرية القدعة يعبر علا 
على هيئة ج دانحل دائرة × وهذاالرمز الذى 
لا بحتاج إلى إيضاح يدل ناما على أن هذا العالم 
کان جرع مله فوق الأرض وجزۋە الاخر ت 


فد رتیت 


الأرض › ومن م تحيل الملصريوك وجود اء 
عليا وسماء سفلى . وقد تصور المصرى أن الونى 
¿ هذه القبة المز دو جة بعد الموث > 
فاللزء الروحا j‏ آخ ( سکن أأسماء العلا 
والحرء المادئ (الحسي ) يودع ى ‌السماء السفلة أى 
فى جوف الأرض 


کانوا یأوون إل 


. وجانب هذا المذهم اانجمى 
وما * بتعار ضان معا ۰ 


حاص بالناس والثانی کان خاصا 


قام المذهب الشہسی 
إذ أن الأول كان 


بالملاك . والواقع أن الشم ‏ والنحوء تس کا 
و الخو €8 2 جوم Ce”‏ 


ف فض اء وأحد لعينه ¢ وکان الأصريوك بعتقدون 
أن الشمس بعد أن تخترق السهاء العليا تغيب فى 
الغرب و ئى العام السفلى ألذى کانت ضيه ناء 


اليل ء وكانت تقطع رحلا ف سفينتين إحداهما 
للهار وتسمى ١‏ معنجت » (السليمة) . والأخحرى 
لليل وتسمى « مسكتت » ر المظلمة ) . ولا كان 
رجال لاهوت عين شمس قتون اليل والعالم 
السفلى فانم أنكروا وجود عام سفلى + ولكن لا 
أخذت عبادة أوزير تظهر ويعتنقها الللك › د 

بعض فقرات خاصة بهذا الإله تعترف صراحة 
بوجود عالم سفلى . فتقر أ فى هذه المتون أن طرق 
الغرب وحدها هى الطرق الحميلة الى ينبفى أن 


يسير علا الإنسان بوصفها مفضلة على طرق 
الق و ا ول اه و 
متون الأهرام أن اللاك كان هو الشخص الوحيد 
الذى له الحی فى همتع حياة إله الشم 

ومشاركته فا ماما لدرجة أنه كان أحيانا روحد 


بإله الشمس شمس « رع . 


وما سبق حكن التوفيق بين المذهب الشمسى 
والمذهب النجمى ٠‏ ولكن عندما نريد أن نوفق 
بين مذهب أوزير الذى كان بعيداً كل البعد عن 
دنيا السماء فان المنطق يقف جامداً » ولكن 
ذلا جد أن السياسة قد حلت هذه المعضلة : 


وحقيقة الأمر أن « أوزير » كان قد أصبح 
إا محبوباً فى الوجه البحرى لدرجة أن الملوك ل 
مجدوا مغراً من إدخاله فى دائرة مذهب الشمس 
وها ذللك بعسير على رجال الدين » ومن تم نرى 
ف تاسوع رع أن أوزير قد أصبح ابن الإهين 
ذلاف یکون متصلا 
بالسياء بوساطة أمه نوت . والظاهر 


۲ جب » و « نوت » ۰ وعلى 
ان دول 
اوزدر ف التاسوع الشمسى م عحدث دول شغ 
> إد بظهر آنه قا قبل ان دو جحد إللاف 


بأوزير قد وضع ی مستواه 


ورد فعل 
وقد كان الوصول 
إلى ذللك سيا > فقد حکم أوزير على الأرض 
ور اموت + وعلى ذللك فان ما حدٿ لا وزير 
لاہد ا ن عحدث للملك > وقد فسر هذا التقابل ف 
کثیر من الصيغ الى وردت فى متون الأهرام فا 
«عا أن أوزير بحي فان الملك بحا » الخ» . وقد كان 
هذا أمراً عبباً علی‌ما بظهر بسبب الدورالذی کان 
يلعبه حور (المللك) فى المملكة المصرية . إذ نجد أن 
العلاقات الى كانت تربط اللك المائش باللاك 


E 


المتونى هى نفس العلاقات ال ىكانت تربط «حور» 
بأوزير ؛ وبعبارة أحرى كان الك العائش هش 
( حور » واللك التو 

ویستخلص من دروس متون الأهرام آنه 


هو « آوزیر » . 


کان ووجد حارج دائرة كهنة عبن شمش الضيقة 


اجاهاً قوياً إلى اعتبار أوزير إله الوق وسيد 
الغرب ء وأن هذه الفكرة اللحاصة بالآخرة قد 
ابت بأن فرضت نفسما على اللك برضاء من 
كهنة عين شمس الذين كانوا يعماون ما يرضى 
الملا . 


عقائد الشعب ف الدولة القدعة 


تحدثتا فيا سبق عن العقائد الديفية الى أمكن 


استخلا صا من تون الأهرام > وهی ی حلا 
حاصة با ملوك ٠‏ وترجع إلى أزمان حيقة فالقدم 
أما عقائد عامة الشعب وشعائره الدينية فقد 
الى دونوھها على 
- إما حول قاب ملوكهم 
ن أول الأهرام حى الفيوم 
أو ق الاق من جهات القطر ٠‏ وليس 


e 


و صلت لينا عن طرق النقوش 
مقابرهم الى 


بى الحبانة الى 


من شك نى أن نقوش هذه المقابر الى لا يزال 
جزء کیر ما ت الأرض بکشف عله قل 
ألتى ضوءاً عا واضححاً عل الدتمائد والشعائر 
اخنارية + الى كان القوم یدیٹول با ويقیمو ما 
ى حلال الدولة القدعة أ كثر 


لفت ى زمن کر قدماً على 


منزاأضوء الذى ألقته 
مقون الأهرام الى 
ا بظهر 

أول ما نلحظ بى نقوش هذه المقابر هو أننا 
م جد عايما صورة ما لإله بعينه ميزاً أو تمالا 
لإله ما » اللهم إلا فى أواحر هذه الأسرة فقد 

ل لاله «١‏ مين » شش حالة واحدة وكذلك جد ن 
اعقائد ابلتنازية الماصة بمذاالعهد قد سبطر علي 
شخصة إله جهول الاسم والصورة تسميه التون 
« الإله العم 6 + وقد حاول -بعض علاء الآ ثار 
ونحخاصة الأستاة يونكر ؛اإوصول إلى تعريف هذا 
الإله وطبيعته » فقال إن الإله الأعظ الذى جب 


أن نسميه آكبر الالمة ل يك 
) 2 ¢ وم et‏ اواز € ر 


كن فى الأصل إله اأشمس 


سيد السماء القدم جداً » وهذا الإله هو الذى 
اعتقد القوم أن عينه الى هى الشمس وعينسه 
اليسرى هى القمر » وهذا الإله الذى كان فى 
ادى“ الأمر هول الاس هو الذى وحا فما بعد 
م 
بالاله « حور » وهو إله الدلا الحرف الذى وحد 
مصر : وقد ظن أنه ثل اللاك وتوحيد هذا الإله 
با مالك قد بولغ فيه + حى إن المللك نفسه قد أصبح 
ينعت بالإله العظيم . والمتون النازية الى سنتحدث 
غا هنا كلها 2 قوش مقایر عظ|ء القوم الذين 
عاشوا ئى ظل اللاك ورعايته > 
الطبيعى أن هؤلاء المحظوظين يصعدون إلى السهاء ء 


ولقد کان ن 


ويعيشون بجوار سيد السماء بعد اموت . وهذا 
هو الإله العظيم الذى خدموه فى الحياة الدنيا م 
يكن اللاك إلا صورة له 2 

ومن م نلحظ آن العقيدة النجمية وهى الى 
على حسبما كانت أرواح الموتى تحتاط بالنجوم قد 
بقيت » وأن الللك بوصغه صورة حسدة للإله 
العظم سيد السياء قد لعب فيما دوراً هاماً من 
الدرجة الأول بوصفه الإله الأعلى العائش فى 
الساء الموكل بأمر « الآ « î.‏ العناية بابسم 
فكانت موكلة بالإله « أنوبيس » الذى كان يمثل 
ى صسورة كلب »> ومنذ نهاية الأسرة الجامسة 
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نلحظ تطورا واضحاً فنجد ولا تغیر ا هاما فی 
نعوٽت الإله العظم ٤‏ إِذ 1 ده بعاد بدعی سیل 
السياء »> ولک ن اج يدعى سيد الحبانة أو 
الغرب أو الد ن . وقد دلت البحوث على أنه ښنل 
يدأرة الأسرة اأسادسة كانت عبارة الإله العظم 
٤‏ وقد کان الإلهأنوبيس 1 
يشر ك معه ى هذه النعوت‌السالفة الذ كر » ولكن 
لايد أن خط إن الإله « اوسن ) الذي كان 
يشر ف على الشعائرالحنازية كلية حى ناية الأسرة 
الحامسة > قد فقد هذا.الإشر اف الكلى فى العهد 


تعتہر تعر فا لاله آوزتن 


الذى ظهرت فيه هذه النعوت الحديدة + وذللك 
لأن الإله أوزير الذى أخذ انمه رظهر بازدياد قد 


كان حك معه ٠‏ وخاصة فى الصلوات الحازية . 


ان أصبح حمل رب الغرب 


ومخاصة منذ بداية الأسرة السادسة أى عندما أحذ 


وقد انہی به الامر 


أوزير محتل مكانة مرموقة فى متون الأهرام فى 
الشعائر اتلحنازية . 


8 وبالاخحتصار د ن کل ی۶ لشبر ى الشعائر 


الدينية ف الاهمام بر ر جسم الإا 
کر 8 
قبل الأسرة السادسة» ها يرهن على ذلك الدور 
الذى ليه الإله 


ك يعد اموت 


الروح وهذه‌الز و 


« أنوبيس » ى الصلواتالنازية 


المتوغلة ى القسدم » غر أن ظ ظهو ر العقي دة 
لأر قت علي عبادة ١‏ آفوبی ۲ ن 
وتخاصة عندما نذ كر ما جاء نى أسطورة أوزير 
وإجیائه من جدید وما ترتب على ذلك من الاهمام 
بسلامة الجسم وحابة القر 


هو الدور الى 


۳ وتقدم ال اأ قربا و هذا 
قامت به ایزیس نحو أوزير : 

ع . i‏ 8 ی ا 
ومن م کان مصیر اوزدر هو الئّىء الذى كانت 


تصبو إليه كل نفس بدرجة عظيمة . 


۲ 


وخحلاصة القول إن العقائد الخنازية على حسب 
ما جاء ى انقوش مقابر الشعب تبر هن على وجود 
انفصال و واضصح جداً بین مصير الجسم ومصير 
ار روح فقا دلت المتون على آنه حى باية الأسة 
العامة كان الاهتام بالحسم بصفة عامة موكلا 
أمرة إلى الإله « أنوبيس » وحده . وكان مصير 
ا ت الله العظم سيد السماء » وكأن 
شرا مر قبطا یر 


اأنجوم ٤‏ ولکن م 


فى الازدياد المطرد 


العقيدة الأوزيرية »> ومن تم كانت دنيا الوتى 


“ ۰. ë 
لأسرة السادسة تعد أن العناية ا‎ 
فقد أصيحت‎ 


مرها الغرب ٠‏ أما ديا الأرواح 


ذكرنا فما سبق قيام ثورة اجماعية سياسية ف 
اة الدولة القدعة وقد کان من جراا انقلاب 


الأوضاع والنظم الى 


مينا » وكان سبب هله الثورة ضعف حكومة 


سارت علا البلاد منذ عهد 


الفرعون من جهة » وتزايد قوة حكام الإقطاع 
الى رست قواعدها فى البلاد بصورة بارزة من 


جهة آخرى 3 وقد انت هذه الثورة بان قسمت 


اليلاد ملکنین إحداهها فى الحنوب وعاصمما طيبة 
والأخرى ى اأوسط وعاصمًا أهناسيا المدينة : 
وشبت بیہما نار حرب انت بانتصار طيبة ٠‏ 
ومن ثم أسست الحادية عشرة وأعاد ملركها 
النظام والأمن إلى البلاد > وقد كان هذا هيدا 
الوسطى الى 


قام موكها بضة جبارة لإعلاء كلمة مصر من 


8 1 
لقيام. الاسر و و الثانية عشرة أو أو الدولة 


— 


جديد . ونما حدر ملاحظته هنا أن الثورة الى 
قامت 5 اليلاد ج تکن سياسية وحسب ۰ بل 
كانت ديفية إلى حد بعيد . [ 
للتطور الاجماعى السياسى الذیذ کرناه كان ضياع 
سلطان الغرعوت وهييته فى عين الشعب + ومن 


ذالواقع أن أولنيجة 


جهة أخحرى اعتبر الم الغفير من عظماء رجال 
الدولة أن المصير املكى نى عام الآحرة م يكن 
وقفا على الةرعون وحسب ٠‏ بل أصبح منذ 
الثورة مصيراً مشت ركا حى لكل أولئك الذين ۾ 
إرثاً مشاعاً لكل أفراد الدولة ٠‏ وقد تمل لسا 
هذا الانقلاب الديى فى 
الكتابات الى وجدت على توابيت هذا العصر 
الى . وتدل كتسابات 

تحدنا عن مقدار ماناله أفراد 


حسة نتا 
پیر 


أصيحت ەة حاصة به 
له التو ابیت الى 
الشعب من حقوق دينية م يكن يتمتع بها إلا الفرعون 
وحاشيته ‏ على أنه قد ضيف إلما تعاويذ أخرى 
حرية راد الخونى أن حصل مها على حياة سعيدة 
ولن ندهش لحدوث ذلك التغيير لأننا قد رأينا فما 


السائد حر الدولة القدعة . إذ فى تلك اضر ة 
كانت العقيدة قد أخحذت تسيطر على 
عقول الماوك والشعب بصورة محسة ٠‏ ومن م ٠‏ 
ید أنفسنا ا متون التوابيت الى خلفها 
لنا الملصريون فى عصر وريم أمام مذهبين : 
مذهب أحذ نى السقوط لم يبق مستعملا إلا فى 


امور السحر وهو المذ هب الشمسی ٤‏ ونڈذهب فی 
أحذ فى اكتاب مكانة شعبية محببة إلى التقوى 


# 5 ¢ 
عا وهو مذهب اوزیر . 


وعلل اارعم من تدشور المذهب الشسى ف 
تلك الفترة فإنه كان الذهب السائد فى مون 


وقد كانت هذه المتون تت#ألف من 
فقرات من متون الأهرام > مضافاً إلها صيغا 
جديدة ۾ تكن معروفة من قبل . فالشمس الى 
تنتصر كل صباح على الظلمات كانت الأغوذج 
الذى سار على هديه التوفى : كا كان الفرعون 
قعل قبل الانقلاب الاجماعی› وبالاحتصار أند 
الفرد السادى يقلد افر عون فى كل أحواله الى 


التوابيت > 


وردت ف متون الأهرام » هذا مع الفارق أن 
س 

المتوى اأعادى هنا يز يستعین على قضاء ٤‏ 
ف الانحرة بالسحر فی کل م مرافق الحاة : 

حص ص لكل رغبة هن رغباته فصلا بعینه ¢ حی 
أصبحت مټون التوابيت وکا ہا کتاب وصشقات › 
وما ذلاك إلاحوفاً ما كان ينتظره المتوق من #اطر 
وهو فى طريقه إلى عام الأحرة الذى كان بظنه 
مسکواً بالأعداء : وم يکن عاف فقط شر 
الحوع والعطش والاختناق 
كلاف شر التعابين وشر الحن والمر دة الذين كانوا 
على زعمه سكان عالم الآنحرة » وهذا الفزع اأ 
من الموت لم حاربه الكهنة . بل كانوا يبعثونه عل 
العکس ى قلوب الناس . ذلا لأنه كلما زاد 
الحطر من هذه الشياطين زاد احتياج الناس 
حدما ہم ؛ وبعبارة أحرى زاد احتياج الناس إلى 
السحر والأحقال الحنازية » ومن ثم م يقبل أى 
إنسان الذهاب إلى عالم الأحرة دون أن يكون 
مزوداً مجموعة من التعاويذ السحرية الى كانت 
ترتب على هيئة أسئلة وأجوبة . على أن مثل هذه 
الصيغ م تكن منتشرة بصورة عامة » وذلاك لأن 


: بل کان عاف 


مذهب وزير کان آنحذاً و ی التقدم أ امستمر ولکن 
هذا التقدم لاحٹ عه ف متوك العواييت لان 
آوزیر م لعب فیا إلا دوراً ضئیلا باهتاً ؛ بل ف 


الواقع کان دورہ جزء من الدور الذی کان یلعبه 


e O me 


ى مقون الأهرام ر( مضر القدية الزء ۴ 
ص4۹1 ) : 

کتاب الطر يقین : 

وقد لفت نظر علاء الا ثار تابات توابيت 

خاصة من هذا الحهد تؤرخ بأواخر الأسرة الثانية 
عشرة » عار علي فى جبانة البرشة . وقد رمسم 
على هذه التوابيت خريطة لعالم الأخحرة لأنه قد 
أصبح فى هذاه الفترة غاية فى الحفاء والسرية > 
تحيط به اخاوف والمكاره + ومن أجل ذلك كان 
لزاما على كل فرد يريد الوصول إلى عالم الآحرة 
سالا أن نعرف كل أسرار هاتين الطريقتين 
وها يكتنفهما من أخطار ومصاعب جب التغلب 
عليسا (راجع مصر القدعة الحرء الشالث 
ص (SAA — efe‏ . 


ا f‏ ا 
انتشار مدهب أوزیر ق کل البلاد 


فى نهاية الأسرة 
الحامسة عتدما اعيبر ف به اللك «أوناس 


ظهر مذهب وزير رتا 
+ واعتنقه 
جنباً لحب مع مذهب الشمس فى تون الأهرام 
وقد سار کل م 

مذهب وزير ى العَر والقوة والتطور فى خلال 
الدولة الوسطى ٠‏ كما أخذ المذهب الشسى يضعف 


شیا فشیئاً حتی ۲ ل آمرہ انی أن تلاشی نى التعاویذ 


ن المڏهبين ي فى طريقه »> وقد أحذ 


السحرية. وقد ساعدت على نمو المذهب الأوزيرى 
أحداث سياسية جعلته نى المقدمة » وذلاف عندما 
استولى أحد ماوك طية على العرابة المدفونة من 
ملك أهناسيا الحنوب »وقد كان الاستيلاء عل 
هذه المدينة ذا أحمية عظمى » وذلك على الرغم 
من أن نتف ملك طيبة كانيدين بالمذهب اإشسى 
إلا أنه رأى أن الاستيلاء على طيتة مقر الملوك 
القدا. يرفعه فى أعين الشعب ومن ۴ اذ من 
الغرابة محراباً لاله أوزير الذى كان إمها لحل » 


- Yo — 


وبذلك قرب بين المدهبين اللذين ٠‏ أن ممنحا 
اه قوة » ومخاصة عنسدما عام أن مذهبي 
الحبب ا 
ومن هذا ألوقت اسے 2 
وبوصير اكان الرئیسی س ا و26 


آوزیرکان اذه الشعى 


أب ة المدفونة 


ار فد ی باد “اله - : 
فى آخر الأمر بأوزير 
أ او « أو! آهإ 1 : 
وا صح اورار سی ( اوت ہل العرب ) . 
وقد رحب أتباع أوزير أن يكو نوا دانم على 
مقربة من إشهم > ومحاصة لانه قد استولى على 
بلغت حداً بعيداً 


اودر ¿ غير ا ازج 


حسب ما جاء نی أسطورته الى 


الإنسانية » على قلوب الناس . وقد أحذ 
المذهب الأوزيرى الكثير عن التقاليد والشعائر 


الحاصة بالمذهب الشمسى » فنجد أن الج إلى 
العرابة الذى كان يعد المظهر الأساسى للمذهب 
اخدید قد حل ع| ل الج القدي الذى كان يقام 
ن الاوحات 
ى العرا! ابه من کل أغعاء البلاد 
وھی ا ل ن يميا اجاج عند زيار م 
يعتقد أن فيه رأسه 


ق‌عين مس » ولا آدل على ذلك ء 
الحنازية الى تجدها : 
المصرية 
قبر وزير الذى كان 

ولم يكتف عظاء القوم بإقامة ا رل 
کاوا یمون عن طيب خاطر قرا أو ضرعا 
رمزياً على الأقل . على أن أوزير م يكتف بأن 
حکے الأموات باسم سيد العام بل رأى أنه من 
الضروری له أن یکون له بلاط مثل بلاط رع 
فى عين شمس »من الآهة . ولدينا أنشودة من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة تمجد أوزير بوصفه السيد 
الذى تد سلطانه على مصر كلها وتحار سا . 


وقد انتصر أوزير بوصفه إله الموتى » وبذلاك 


م- ٠١‏ حفارة 


انزشرت عبادته ٤‏ وقد کان کل مصری اکم 
أمامه ليبرا من حطاياه وهى أول شرط للحياة 
الآخرة ثم يطلب الختع بالقربان . ويك أن نذكر 
هنا فيا خص العدالة عا كة المحوفى أمامه ء وقد 
وجدنا منذ نباية الأسرة الحادية عشرة أن كل فرد 
متو تثیت براءته بعد احا کة کان یکتب بعد 
اتمه عبار ة « صادق القول » 
لعبادة أوزير . هذا وقد ظهر تطور ف موضوع 
القر بان النازی الذى كانت تتوق نفس اتوق 
إليه ء وذلك يعد دليلا آنحر على انتصار أوزير ء¿ 
قردلا م ن آن قوم املك بعمل القربان المتو بع 
الإله او الاهة على حسب النظام ا م القدم ۽ جد رعد 
انتصار آوزير أن الك ا القربان لاله 
ود ذلك لأجل ان يقوم الله بدوره باعطا جز ٤ء‏ 
منه للمتوی > ومن م نفهم أنه منذ ذلك الوقت 
RT‏ اموق ون 

ل ذلك نید أن هذا المعو كان من صالىه أن 
يدفن بجوار معبد هذا الإله الذى كانت تتکدس 
ھک حوله » هذا بالإضافة إلى القمربان الى 

ی کان یقدمھا کھنة ارو وأهل التو . 
e‏ الفكرة هى الى آُغرت المصربين 
على إقامة مقابر أو الواح جنازية بالقرب من معبد 
أوزير بالعراية المدفونة . 


وتدل شواهد الأحوال على أن ديانة أوزير 

تؤثر تأثر ا سا على مذهب عين مس الر مى 
لى کان پود ئی متون التوابیت وعلی ية حال 
جد محاولات كثبر ة يتفق فما المذهبان » وذلك 
باقتباس مذهب أوزير الكثير من مذهب عين 
شمس لأن الأحير كان مذهب اللك الأصلى . 
ویکئی أن برهن على بقاء مذهب عين مس 
ورسوخه نى النفوس أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
على الرغم من إظهار ميلهم للعقيدة الأوزيرية 
قسد أظهروا تمسکهم ئى شعائر م الدينية ومعهم 
رجال بلاطهم با لمذهب الشمسى القدم »> وتفسير 


> وقد کان ذلا نصا 


ذلك آم قد هجر وا لأسباب سياسية ععضة طيبة 
ھا اقلم وهو a 2 ٤‏ 
ألقدعة و رجال a‏ ۰ جد أن 
متون الأهرام قد لعبت دورها ؛ ولم یکن ذلك 
قاصراً على رجال الأسرة المالسكة بل استعملها 
کذللت الاشراف وعلى الرغي من دجوع ملوك 
هذه الأسرة للمذهب الشسى القدم خحوفاً من 
فان تاز 1 اوت » کان له خحطره المیزاید حى 
ى المتون الحنازية الى تخضع لطراز البلاط . 

وخلاصة القول د آنه ئى خلال الدولة 
الو سط کان فصر وزيز اتا ف متول ن العرابة 7 
کان ثاب ف متو المقابر العادية ية ف مر العلا 
والوسطى : وكذلك فى متون التوا 
الى عر علما فى جبانة الفيوم . 
الذهب الشمسى إلا لأسباب سياسية ولاستع اله 
ئی آمو ر السحر» ولذلك فإن الدور المهم ف ديانة 
القوم كان بقوم به المذهب الأوزيرى . 


بيت وى المتون 


ھا ولم ردم 
5 


ولقد كانت لأسطورة أوزير الى بلغت منبى 
البساطة أثر ها فى الاستيلاء على قلوب الاس 
أحعين فقد کان کل فرد غيل إلیه آنه ی إمکانه 
باعتناقها أن يصير بعد الموت أوزيراً أى أنه يصل 
اا به» کا یتمتم به وزير . 

ولا نزاع نى أن المصری كان لايشلك قط فى 
حياة الروح » ولكن إذا استفنينا للك وبعض 
آهل الحظوة فان المصریین م یکونوا يدركون 
مع الروح بصورة محددة بل كانوا يكتفون نى 
فهمها بصورة مبهمة ومن تم يرجم الفضل إلى 
أوزير لأن هذه الصورة قد أحذت نى مذهبه 
شکلا محساً وکان نی مقدور کل فرد أن یصل 
بثقة إلى هذا الذى كان بخشاه ولم يعد بعد يقم إلا 
بداية حياة سعيدة لانبابة ها . 


سس ۹ ا 


المعتقدات الدينة فى عهد الدواة الحديثة 


کا حاءت ی کتاب الموي وغبره 


تحدثدا فى الفصل السابق 
الى جاءت على توابيت الدولة الوسطى وعصر 
الانتقال الذى سبقه » ولكن يما يؤسف له جد 
الأسف أن العصر الذى جاء نى أعقاب الدولة 
الوسطی کان عصراً مضطرباً > ومن م کانت 
مصادره قليلة »> ولكن تدل شواهد الأحوال 
على أن المعتقدات الدينية كانت ساثرة فى طريق 


ع العقائد الدينية 


قطورها » إذ جد بعد اللعروج من هذا إلعصر المظلم 
وهو عصر حكم المكسوس صر أن المسذهبين 
الشمسی والأوزیری قد امتزجا ببعضمما 
بصورة مرضية + فقد أصبح مأوى أوزير العام 
السفلى نائياً » كا أن الإله رع كان مقره الساء 
يزور عالم أوزير كل ليلة حاملا معه النور والبجة 


بدلا من الطلام اموحش 


ومن أوائل الأسرة الثامنة عشرة جد أن 
المصرى كان يضع مع المتوق بردية تحتوى على 
من التعاويذ والصيع الدينية عإ لى غرار 
صيغ وتعاويذ مون التوابيت » ولكن على نضا 


عدد عا 
2 


أوسع وكان الغرض ما تسميل الطريق للمتوفى 
حى يصل إلى جنة أوزير؛ وذلاك بإزالة العقبات 
من طریقه وبو جه حاص توفیر الأسباب الى 
تجحله حرج من تبره یوما أثتاء اپار لون وز 
الشہس وجا ٤‏ يعود إلى قبره ليلا . وهذا 
بعی آنه کان للايريد مغادرة الدنيا ہائیا بل یعی 
كذلاث أنه كان لاد نينح قوة الحركة والهرب 
من حود 2 
أن یعیش ی نور الشمس ليل نار . لانه كان 
عندما بعود إلى قبره ليلا عند غروب الشمس كان 


: أن المتوفى كان يريد 


یظن انه سین بضوء الشسس وھی نی سیاحتہا ئی 
عالم الأموات أثناء الليل . ومن أجل ذللك كان 
حمل معه الصيغ الى تذال له كل العقبات ونجعل 
طريقه ذلولا. هذا وعحدتنا الفصل ۱٠۰‏ من كتاب 
الموتى عن حياة الدعة الى يتمتع ہا هل العم ذ 
حقل البو ص‌على أن هؤلاء کان علیہم واجبات 
وم متعم هناك فكان عايہم أن عرثوا الأرغر 
ويبذروا البذور وحصدوا الحصول » ها كانوا 
يا كلون ويشربون ويتمتعون بقواهم الحنسية . 
هذا وکان المتوفی رى فى هذه الأعال الى 
کان یقوم بہاعملا مضنياً له > ومن تم نراه کان 
يستعمل المائيل الجيبة تقوم بدلا عنه بعملالأشخال 
الى تحتاج إلى جھد کبیر » کا جاء ى الفصل 
السادس من هذا الكتاب . والفصل الحامس 
عبارة عن صيغة نجعل الكسول يرفع يده ويعمل 
للمتونى . هذا وتوجد عدة فصول فى كتاب الوتي 
خحاصة بتوغير الغذاء للف على الدوام وأن يكون 


له نصيب ى القرايين المقدسة وعاصة القرابين 


الى تقدم لاله ع î‏ وأحرى ۽ مکه خن E‏ 
يشرب ويستنشق اهواء الطلق : وان لا بضطر 
انی کل برازه أو شرب بوله . وأحياناً بده 
يتطلب القوة أو يكون إهياً أو منعماًءوق فصل 


ن یکون عضواً : ف اع 
عین سمس . وهذه العنيات الحتلفة تضع آمامن 
صورة واضحة عن المعتقدات الحنازية ال ى كانت 
وما حدر ملاحظته هنا 
أن السياحات السماوية الى شاهدناها و 
الشمسية » قد احتلت مكانة هامة ى كتاب الموقى 


سائدة بى هذه الشرة . 


فى العقيدة 


۷ ت 


يضاف إلى ذلا أن ما وجدناه من متون نى 
نقوش الأهرام ونى كتابات التوابيت عن الحياة 
الأحرة وما فا من عاسن ومساوی“ یله ف 
كتاب اللولى وماصة الخاوف الى كان مبعما 
الاحطار العدة الى كانت دد الوتى فى تنقلاته 
هذا وكان المعو يريد أن يتمتع محياته الثانبة وهو 
عحيح ابحم دون أن يى »كما نقراً ذلا ف‌الفصول 
٥‏ و و للخ ؛ فى الغصل ٤١‏ تجد أن 
عنوانه هو ( إذا عرفه التو فانه لن يعفن ف 
العام الآخر » والمغروض أن الصيغة موجهة للاله 
« آنوبیس » وكان يرجو منه العونى أن جعل 
موميته هثل مومية وزير لفسه . 

ولکن قبل کل شیء کان على المتوق أن مر 
کان لابد أن اکم أمام حبكة العدل ى الانحرة 
عن كل أعماله فى عا الدنيا وقد حصص الفصل 
الحامس والعشرون عل الاثة من كتاب امول 
فمذا الغرض ويعتبر هم فصل فيه لأنه يضع أمامنا 
صفحة جديدة عن المستولية الحلقية للفرد أمام 


ل 
ربه والناس . وقبل أن نتحدث عا حتویه هذا 
الفصل من مسئولية حلقية جب أن نتتبع هذه 


المسغولية منذ نشأنها فى المتون المصرية القدعة . 
وتدل النصوصس الى وصلت إلينا ان ول 
فكرة عن عا كمة المتوققد وصاتإلينا عن طريق 
متون الأهرام . فقد جاء ىنص آنه کان على اللاك 
أن یقدم للہبحار الذی سمح للمتوی أن 
يقدم للبحار يمح للمتوق أن يعبر إلى 
الحنة البحيرة المتعرجة الأطار شادة تضمن أنه 
مستوف لشروط الطهارة اللازمة ونه وريت رع 
غير أن ذلك م يكن يعنى حى الآن حا كة مؤسسة 
على الأسس اللحلقية » إذ الواقع أن الفكرة الحلقية 
ی عام منظام كنظام الدو لةالقديية لابمكن أن يوجد 


بعد فقد کان کل فر د فی عام الدقیا ل یکات 


بيروقراطيا معيناً سیجده ئى عالم الآنحرة فقد کان. 
يعتقد أن عالم الآحرة هو صورة طبق الأصل من 
عالم الدنیا فکان له الشمس يشرف على نظام العام 
كما كان يشرف على المملكة الى منحه إياها . وقد 
کان يمح له بالدنجول فى حقل البوص ر( اإحنة ) 
حى الولادة وهناك كان جد ثانية رعاناه كل فى 
وظيفته الى كان يشغلها ف عام الدنيا . والمهم فق 
ذلك أن كل فر د كان لامحتل ا مكانة الى تتفق مع 
مواهبه بل کان حتل ا)کان الذی کان عدداً له 
کا کان نی عال الدنیا . وکان اول تغییر نی هذا 
النظ ام البيروةراطى فى الأسرة السادسة وذلاك 
عندما أحذت السلطة المركزية ى الضعف وبدأت 
أول علامات على قيام ثورة اجماعية فقد أحذت 
المساواة ف امعاملة بين النظام العالى والتظام 
بدا فیا 
مهب المقابر وريا بصورة بشعة ولتفادى هذا 
العطر أحذ القوم ينقشون على مقابرهم تمديدات 
لأولئك الخربين وهذا البديد قد لف ى صورة 
نسداء إلى القاضى الأعلى وهو الإله العظيم رب 
السماء الذی يعطى کل ذى حق حقه وبعاقب 
الذنب . على أن الشاكى لم يكن فى هذه الفترة 
قد وضع نفسه ف مستوی خی بل کان عمله هذا 
یعادل ماکان يعمله فى الياة الدنيا لو اغتصبي 
شى ء منه ومع ذلك فإنه قد كتبت نقطة عظيمة 
ئى هذا الصدد وذلات أن الضرر الذى نحق باتوی 
قد كانت علاقته آقل مع الى عليه من الإله فقد 
ارتكب الإم ضد فرد ولكن الإله هو الذى 
اغتصيت حقوقه ومنذ أن قامت علاقة حلقية بين 
الإله وفكرة العدل أو الظلم فان العاطفة الحلقية 
قد وجدت ف نفس الإنسان . 


الدنيوى تفقد قيمما وهذه الفعرة هى الى 


وقد امز جت العدالة بصورة ما 2 النظام 


— ۸ س 


تجد ئ ىكات هذا المنن أن المصرى أخذ يشعر فيه 
ساب الانحر ة بصورة تدل على عوه العقلى 
وانبثاق فجر الضمير ى صلره . 

ولديتا ثلاث روايات محتلفة » عن الاب 
فى الآنحرة كائت نى الأصل ستقلة بعضا عن 
البعض الاخر . 

وتبتدى؛ الرواية الأول هكذا » فصل فى 
دحول قاعة الصدق ونحتوى على ما يقوله التو 
عند الوصول إلى قاعة الصدق بعد تطهر ه من كل 
الذئوب الى اقترفها » ثم يوجه نظرة إلى وجه 
الإله ويقول : السلام عليك آبما الإله العظم ر 
الصدق لقد آتیت إلیلك یا ى ٠‏ ولقد جىء بى 
إلى هنا حى أرى حالك ٠‏ إنى أعرف امات وأعماء 
الاثنين والار ربعين إا الذين معلك ف قاعة 


٠ هذه‎ 


الصدق 
وهم الذين يقضون على الحاطئن ويلممون 
دماء هم فى ذلك اليوم الذى تحن فيه الأحلاق 
آمام و رآی وزی تم يأحذ بعد ذالك المتوق 
يعدد اللحطايا الى م يرتكبما فيقول : لد أتيت 
أحضر العدالة إليك » وأقصى البطيئة عنك › 
وإنى م أرتكب ضد الناس أية حطيئة ما 

وإنى فى مكان الصدق ر هذا) م آت ذبا : م 
أعرف أية حطيئة . وم أرتكب أى شىء حبیٹ 
وآنی م أفعل ما يعقته الإله وإنى م بلغ ضد خادم 
شرا لى سیده . وإنی ۾ أترك أحدا يتضور جوعاً 
ونی لم آتسبب ی إبکاء آی إنسان :وای م ارکب 
القتل »ولم آمر به ء ونی م آسبب, تیا لای إنسان 
وای لم أنتقص طعاماً ئی امعاد ؛ وان لم نم 
قر باك الالمة . وى م أغتصب طعاما من قر بان 
اوت : ونی م آرتکب الزنا › ونی م اُرتکب 
خحطيئة تدنس نضى فى دانحل حدود بلدة الإله 
الطاهرۃ + ونی م احسر مکیال الحبوب › وإنی 


م أنقص امقياس. وى لم أنقض مكيال الأرض» 
ونی م أثقل وزن الميزان » وإلى لم أحول لسان 
کفتی المواز زين وإنى م أغتصب لبن من فم طفل » 
وإنى لم أطرد الاشية من مراعيها > وإنی م أنصب 
الشباك لطيور الآلمة . 


وإنى لم أتصيد السملك من حير ام ر( ای 
الالهة ) > وإنى لم أمنع الاه عن أوقاتًا . 

وإنى م أضعسدا للياه الخحارية »وإنى م أطىء 
النار فى وقا (أى عند وقت نفعها) »> وإنى م 
أستولى على قطعان هبات المعبد + وإنى لم أندحل 
بع الإله ف دخله . ۰ 


بعد هذه الاعراقات ننتقل إلى منظر عثل 
حساب التوی حيث بجد القاضى وهو أوزير 
يساعده الاثنان والأربعون إا فى حاسبة المتونى » 
وهؤلاء شياطين عحيفة حمل كل مهم اتم بشعاً 
مثل آ کل الظل الذى خر ج من الكهف ٠‏ وکاسر 
العظام الذى بخرج من أهناسيا المدينة الخ . وكان 
التو يذهب إل کل واحد من هو لاء امحخلوقات 
ووو جه له اعترافاً بير أءته من خطيئة معيسة 8 
وتشتمل هذه الاعرافات عإ لی کثر من نفس 
موضوع الإعلانات ا ی ذکرناها؛ فی الطاب 
السالف الذ كر » ولذلك تجد من بيا كلاماً معاداً 
فیقول المتوفی : نی لم اتل ٭ إنی لم آسرق ٠‏ نى 
م اتلصص »۰ انی لم أسرق آمراً بنتحب على متاعه 
وم تعظم ثرون إلا من ملکی الحاص »+ إنى م 
أغتصب‌طعاماً > ام أبعث اللعوف > إلى لم آذك 
الشجار»» هذا ونجد التو ينكرالغش وغيره من 
الصفات المذمومة أو يقول : إنى لم أنطق كذبا » 
نی لم ضع الکذب مکان الصدق: ولا کن أتعام 
عن کات الصدق » إنى م أحسر المکیال ولم أ كن 
طاعا » وقلی ل یلہم › (یعی یطمع) › وم یکن 


س و س 


قلى متسرعا ؛ ونی م أضاعف الكلات عند 


التحدث (آی م أبالن ) » ولم بكن صوتى عال 


فوق ما جب ءولسانی م یتذبذب . ولم تأحذفی 
حدة الغضب ( نی طبعی ) انی م سب : وم كن 
مقسمعاً ؛ ولم أكن متكبرآً . وكذلك كان المتوق 
بعيداً عن ارتكاب الرذائل الحنسية إذ يقول 
« إنی م آرتکب زناً مع امرأة + إلى م أرتكب 
ما يدنس عرضی » وکذلای ینکر الوق حاو ز ته 
للحدود الرمية إذ يقول : إنى لم عب ی الذات 
الملكية › وی م آسب الآهة » إنى م أذبح الثور 
المقدس » إن : أسرق هبات العبد ٠‏ إلى م م أنقص 
طعام المعبد ٠‏ وإنى لم أرتكب شيا تكر هه الاة . 
وياحظ أن الكثير من العلاء قد موا هذا الفصل 
اعتراف التوفى الإنكارى عطاياه وهذا عالف 
الواقع تماما لأنه م يعرف بشىء قط : بل أعلن 
براءته وحسب ۰ ولذلات سن أن سی اعتراف 
الوق بيراءته 

وبعد ذلك نجد أن التو يذ كر براءة نفسه 
أمام هيئة احكة العظمى كلها بوجه عام فيقول 
م 
اسیا ءکم 
لا تبلغوا عنی شرا لذلا 
يأخذ بعد ذلك ى سرد مناقبه وأعاله الصالة 
الدالة على لةه العظم 


علیکم ا علیکم أا الآهة إن أعرفك وأعرف 
ء وى . س ةط مام E‏ 


لات الإله الذى تتبعونه › 


أما الرواية الثالثة من اغا كمة فهى الى أثرت 
أعمق الآثر فى نفس المصرى فهى أشبه بتمنياية 
E‏ ابة المدفونة ٠‏ إذ ترس لنا الحاسبة 
الأحروية » كا حدثت بالموازين ١‏ فتشاهد 
الإله وزير جالساً فوة 
انحا كمة وخلمه كل من اللهتبن إزيس ونفتيس › 
وقد اصطف على طول أحد جوانب القاعة - 


ق عرشه نى اة قاعة 


الآهة التسعة وهم العروفون بتاسوع عين مس 
يراسم « إله الشمس » وهي الذين ينطقون فيا 
بعد بالحکم . على أن ذلاك المنظرالثالث من انحا كة أ 
کان ف ا شمسی الأصل وهو الذى محتل فيه 
وزير الآن المكان الأول فيشاهد ى وسط النظر 
يز ا الصدق ٠‏ مطاععا ا 
ولكن احا كة الى ظهرت 
فيا تلك الموازين وقتئذ صارت أوزيرية الصيغة 
حیث کانت اوي ى يد الإله الخنازئ 


موازین » رخ 0 الى 
اء ۶ مذهب 2 ۰ 


« أنوبیس al o‏ براش ابن آوی و قف ‌خلفه 
« خوت » کاتب الاة شرف على اليزان و 
يده القلم والقر لقرطام ں حی یسجل النیجة > وخحلف 
توت يقع حيوان بشع الميثة يسمى اللممة له 
رأس القساح وصدر الأسد ومؤحرة فرس البحر 
ویکور ن متحفراً لالام الروح إذا وجدت ظالة ‏ 

وقد صور جواراليز ان - بفكرة تدلعلى الدهاء 
صورة القرد تتبعه الآهتان - زلبوت وسخمت 
وما همتا الولادة إذ تكونان عل أهبة التاأمل 
والتدبر للنظ رى مصير تلك الروح الى أشرفتا علا 
. وکان جلس 


حلف الاهة الذين كانوا متربعين فوق عروشمم 


ا جاءت إلى هذا العام قبل ذلك 


هذا ویلحق بکتاب لوی كتب أخرى 
کان لابد للمتوئی ان پستعین بہانی سیاحته 


ئى العالم السقلى 
)١(‏ ماق عام 


واھ ھذہ الکتب ھی کتاب 
الآخرة (۲) وکتاب البوابات 
عام الاحرة 
۔ (۳) کتاب یل ری 
تقابل ساعات اليل 


( آي البوابات الى تفص ل أقالم ء 
الواحد عن الاجر ) 


کتاب الأقالم ال 
الاثنتى عشرة ) . (٤)کتاب‏ الکهوف (أى كهوف 


الآخرة الى كان على المتونى أن جتازها فى الآخرة 


— py ~— 


وأهم هذه الكتب الى تصت. لنا ملكة الأموات 
هو کتاب «ما ق عام الانحرة ) > وعلی حسب 
ما جاء ئی هذا الکتاب نفهم أن العام السفلى قىم 
اثى عشر إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية. 
وعلى رسا إله وها عاصمة مسكونة بالالة وابعن 
وأرواح المولى » ويجرى فيا نهر عم صورة 
طبق الأصسل من ا النيل ٤‏ ویررط جز اءها 
ببعضما اليعض » وعلى هذا الهر تسيح الشمس 
عندما تغرب كل ليلة ف العام السفلى وقد مثلت 
ى صورة إنسان براسن كشن ويعتبر أنه ميت 
غير أنه م يغد قوة إشعاعه أو الضوء الذى يرسله 
هذا العام المظلم وبذللك يبعث الفرح 

والروح : سکان هدا ا ليلة ويمجرد 
ظهور سفينة 
القوم إلى الشا 
الم e‏ سير السفينة ۾ سہلا بلکان 
يعر ضما عقبا ت كان يذللها سكان هذا العام غير 
أن مساعدتهم م تكن كافية وعلى ذلاك فان الشمس 
کانت تضطر اما إل تحویل سسفینما إلى ثعبان 


عندما عرق 


الشمس هذه فى السفإ لی بخ 


E E 
أ کبرالعقبات الى تعترض الشمس هى ال ىكانت‎ 
» تقابلها ی قا ا الساعة السابعة من ساعات الليل‎ 
أبو فيس » فى صورة ثعبان‎ ١ إذ هناك يسيطر‎ 
هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا‎ 
» الثعبان كان يغير طريقه وعخاصة أن « بو فيس‎ 
كله وبذلك تتعطل السياحة‎ 


فى الر . وبعد أن يتغلب على هذه العقبة بالسحر 


کان یشرب ماء المر 


تصير اللاحة فى الهر سبلة . وف الساعة العاشرة 
ذلك بقلیل ان ابل الذي کان قد اتا 
ا قد تحول إلى تعبان وى هذا المكان 
يعاقب أعداء وزير » وف آخر کهف ټمر به 
اأسفينة ويسمى « ماية الظلام » م التحول آى آن 
الإله اذى فى صورة إنسان ورأس ی کیش بتحول| ا 
ك جعل ويظهر فى صورة الإله « خبری » فى 


مشرق السا : وهذا هو اليعث ادد اطا فر 
للبار وهكذا تكرر الظاهرة أبديا » موت ونشور 
آيدي . 


الشعائر الجاازة 


تحدثنا فما سبق عن عالم الآخحرة > ما كان 
مجحب على اتوق أن بتخذه مھ من احتاطات 
لضان بقاء روحه هناك : وب علينا أن نتحدث 
ا عن الاحتياطات الى 
> الذی کان لابد آن یہی سلا 
لتأوى إليه الروح . وكان حفظ الحم هو الشرط 
الأول لياة المتوفى فى عام الأنحرة » ومن أجل 
ذلاث بد بدا الصرى تخد إإعدة اللار مسة لذللك . 
والواقع ان الصری قد فکر ی عملية الححنيط منذ 
العصر الطيتى على ما يظن » فقد عر كويبل على 


کان لاد أن بتخذها 


لضان بقاء جسمه 


عدد من المقابر كانت الأجسام المدفونة فيا 
٤‏ ولکن س عهد الأسرة 
أجسام حنطة تحنيطا تامأ 


ى لفائف بعتابة ودقة 
الرابعة عثر على بعض 
فى حفائر الحامعة المصرية عطق ة الرم (مصر 
القدعة جزء ۲ ص ۲۷۱ ) . يضاف إلى ذلاك أن 
صندوق الأحشاء الذى عر عليه لاملكة « حتب 
لا بزال محتوى على 
صرة مفروض أنها تحتوى على أحشاء المتوفاة 
> ما يدل على أن الحم 


حرس وألدة الك خوفو 


الحفوظة نى النطرون 
کان طا . 


کک 


٠ ٠‏ والرأىالشائم أن التحنيط عند قدماءالصريين 
کان سرام کشت عنه حى الان وهو أمر مالف 
الواقع » إذ أن كل المواد الأساسية معلومة لنا 
الان » وقد تحدٹ کل من هردوت ودیدور 
الصقلى الذى زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة 
قرون . فذ كر « هردوت » أن المصريين كانوا 
يستعماون ثلاث طرق تلفة للتحنيط › أولاها 
كانت باهظة المن فكان اع المخ يستخر جبعضه 
بآ لة حاصة + والباتى بعقاقير م يذ كر اسمها » أما 
حتويات الحوف فكانت تستخرج ما عدا القلب 
والكليتين وبعد تنظيف الحوف بابذ البلح والتوا 

کان علا بالمر وخيار شنبر وغير ذلا من المواد 
العطرية الى يعرف اسمها ولم يكن الكندر ما > 
وكان ابلعزء الذى يفتح من الحم لأجل التحبيط 
حاط ثانية ثم يعالج بعد ذلاك كل الجسم بالنطرون 
ثم یغسال ویلف نی لفائف من کتان کانت تلصق 
بالصمغ . أما الطريقة الثانية فكان يستعمل فا 
زیت خشب الأرز الذى کان عقن به اسم 
يعالج بالنطرون » والطريقة الثالثة وهى أرخحصا 
كانت للفقراء » وتتلخص فى تنظيف الأحشاء 
البشرية تم بعد ذلك يعاج الحم بالنطرون وما 
کتبه « دیدور » بقدم لنا تفاصيل أخحرى اهمها أن 
الصربين كانوا بجلبون القار إلى مصر من البحر 
ايت » ويبيعونه هناك لتحنيط الوتى ؛ لأہم 
إذا لم خلطوا هذه المادة 
فان ابلحسم لا بمکن 


تعفن . وعسلى الرغم من ا 


پتوابل عطر ية أخری 
ان 2 مدة طويلة دون 
ن ما ذکره کل من 


« هردوت » و و ١‏ دیدور » جاء متأخراً جداً فانه 


ف مله مقبول صرف الئظر عا اء فما من 
أغلاط » وقد شرحت كل ذلاث ى مصر القدعة 


الیزء ۲:ص ۳۸۰١ ۳۷٤‏ واہخزء التاسع ص 


٤۷٩ - ۷‏ حیت د القارى“ ل 
عن التحنبط ء عهد الأسرة الوأاحدة والعشہ رین 
آی عندما بلغ فن المحنيط وج کاله . ولا يموتا 
أن نذ كر هنا أن الحنط عندما كان بستخرجالأحشاء 
عدا القلب والکلی ویعا ھا کان يضعها ی اربع 
عاا أغِ طة کان ک| ل ما ٤‏ 
یادی“ الأمربرأس إنسان ۰ ولکزنی ر بداية أ الاسر 


الثامنة عشرة كانت هذه الأغطية تمثل أولاد حور 


وان من رر 


٠ 
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الاريعة وهم « امسن ٠‏ براس إنان و« حال » 


8 قرد و «دواموتف » راس ابن آوی 
و( قبحسنوف » زان قر :: و الأمر 
بان وحد دولاء | الالمة بالا حشاء !! ال ی كانت و 
وهذه بدورها كانت توضع تحت حاية آرم 
آمات وهی « ازیس »و «١‏ نفتیس )و « نیت » 
و سلکت » . 
وبعد التحنيط كان حمل الخونى إلى القبر 
باحتفال غتلفنی عظمته باختلاف مکانة صاحبه 
الاجاعة »کا احتلفت طرق التحنيمل . فالاحتغال 
الاک كانت له م راسم نحاصة غابة و ى الأمبة 
ا ۽ أما علية القوم والطبقة المتوسطة > 
فکان حتفل بدفہم ی مشہد رهیب للخصه فا 


ره 


الباة يعرف حيمة 


يا : کان ول مایبداً به بعد غسل ا 
ف مکان حاص قريب من 
الخسل يوضع ف تابوت من إلحشب وعمل من 
مكان الخسل هذ 


يعبر التابوت النيل تم سير الموكب نى طريقه ال 


وکر 
حى البانة الى تكون ف الصحراء الغربية من 
النيل > وتحدثنا المناطر الى تثل دفن المتوق على 
انه كان لابد من عدة زوارق لعبر التيل واحد 
حمل تابوت ايت والصندوفق اذى کان فيه 
أحشاؤء » وأخرى لحمل ائيل التو أما سائر 


القوارب الأخرى فكانت لحمل الماع ١‏ 


YY — 


وأهل المتونى » وعندما يصل التابوت إلى الشاطىء 
لانيل كان مجر على جرارة بوساطة ثيران 

ہی باب القبر . وی آٹناء سیر المنازۃ کان 
الکہتة يقومون حرق البخور أمام المومية وبرتيل 
الر مات على الوق › وغالا ماکان سبق 
التابوت طائغة من أأر أقصين پسموك موو ) ٠‏ 
يمومو بر قصة دلي ا نحأاصة , 


الأوزيرى فإنه کان رشاهد نادبتان ء¿ داه 


ولا كانت مراسم الدفن 


ثل إزيس زوج وزير والأخرى نفتيس أخته» 
والراتع أن هذه العادة ترجع إلى عهد أقدم من 
عيادة أوزر ير. يضاف إلى ذلك أنه کان ر ابم التو 
مشيعون انحرو ينتحبون وراء تابوت التو . 
هذا وكان الموكب محتوى خلافا للباكين والكهنة 
الحنازيين الذين كان حضورهم ضرورياً + على 
أسرة المتونى وأصدقائه . والواقحع أن الأحضال 
الخحنازية الحقيقية كانت تقام أمام القبر » فهنالك 
کان یؤدی الاحتغال بفتح الثم وفتح کک هذا 
الاحتفال كان ى الأصل ا لى تمثال المعونى 
E, MT‏ 
ذلات ی غر هذا اكان ( راجح Excavations‏ 
aزG‏ ٤ه‏ ) ٬وذلات‏ بى عهد الدولة القدعة > 
ولک 


ن تى عهد الدولة الحديثة كان هذا 


الاحتفال بجرى آمام القبر »> (وقد شرحت تاريخ 
الحرء الرابع 
ص ٦۹۳-۹۳۷‏ ) وکان الرئیسی ی هذا 
الاحتفال هو الكاهن م » » الذی کان مثل ف 
بن المتوف › 
وکان رتدی حزاما من جلد الفهد ووظيفته أن 
يعيد إلى المتوق » سه وجهه مرتين بآ لة حاصة 
ومرة واحدة عقص ٠‏ استعال أعضائه من جديد 
ومن ثم بمكن المتونى أن يتسلم الطعام الذى كان 
حمل له يومياً فى عالم الآخحرة . وكان الاحتفال 
يصحبه عويل البا كين وترتيل الرمات وإطلاق 
البخور والعطور والقربان » وأخيراً كان يذ 


شله الشعيرة فى من مصر القدعة 


وقت واحد حور بن « أوزير » وار 


Ek: 


ثور أمام القبر وهو ما يسمى عندنا الآن الكفار 
أو ذبيحة العش . وف الناية كانت تو دى شعير ة 
كسر الفخار ( كر القوار الحالية ) وكان الغرض 
ما کا هو مهوم فى أيامنا الآن عدم عودة التي 
إلى بيت الأحياء ومضايقمم » وبعد آن تنہى كل 
هذه المراسم والشعائر يسجى التابوت فى حجرة 
الدفن وتملأً لبر المؤدية إليا بالحص) والأتربة الى 
وبع ذلا تر ك التو 

) سیحیاها من جدید 
ئی العام السفلى جا كانت ترتفح روحه (آخ) إلى 
عالم النجوم. لتصبح واحدة مما . 


کانت قد آخلفت من تخا 


ليذه إلى حياته الآخرة الى 


القرابين التى تقدم للمتوفى 


لقد دلت البحوث العلمية من أآقدم عصور 


ما قبل التاريخ حى ناية العهد الاغريی انرومانى 


۶ ی مصر على ان ل تزوید اموق بالطعام بوالشراب 
کان من اہم الأمور له + وذلاف لأنه كان يعتقد فى 
حیاۃ أحری › ومن م کان بز آسرته به من هذه 


الناحية يظهر ما كانوا يكنون له من حب واحرام 


وقد کان لابد من تقد هذه القر این يومیاً للمتوی 
کا نى الحياة الدنيا ؛ وسبب فلاف أن المصرى كان 
یعتقد أن ټرینه ( کا ) لا ینضم اليه فى قبره إلا إذا 
مد بالطعام والشراب . ولقد كان من الطبعى أن 
يقوم بهذه المهمة ابنه الأكبر ء بوهذه العادة 
تضرب بأعراقها إلى أقدم العهود المصرية وى 


س عست س 


اعتقادى آنا م ترجع فى أصلها إلى أسطورة 
أوزير الى و بر الابن آأى « حور بوااده 
١‏ أوزير ۲ بل فى الواقع إن ماقام په ( حور » 
لوالدہ « آوزیر » م یکن الا إیضاحاً ع لما کان 
حدث قبل عهد أوزير » الذى أصبح مشالا 
محتذی به فى كل الأمور الى 
رفيعة . ومن ثم جد فى اتون المصرية أن الابن 
الأکبر کان یقوم بالدور الذی کان يتوم به حور 
نحو والده > فغلا قرا التو ن المصرية : كما أن 


حور قد قرب عینه لوالده وزير فكذلاف ققدم 


دل عا إنانىة 
e‏ 


الان لوالده قرباناً كان «وحداً بعين حور . 

وقد کان قیام الان 
لوالده يعد المخل الأعلى فى البر والإحسان : غير 
أن الابن لم يكن الوحيد الذى يقوءم بدور تقدم 


القر بان الحناز ية لوالده 


1 
الأ كبر بتقدم القر بان 


چ وټدل شواهد الأحوال 


على ن اللا قد اشترك اشتراکاً فعلاً ی تقد 
القربان للمولى منذ عهد قدع جداً ولا أدل على 


ذلاک مسن و جود صيغة القر بان المشمورة ا ی تبتدی“ 
بالكلمات التالية : 
ومن م نهم آن افر عون كان هو اصرف 
الأعظم فى أمور القربان بو صغفه ال الا لكل شى ء 


قر بال یدمه الف عو ت لفلان» 
رع وز 


ی مصر + غير آن ذلات لا على سبيل ابن التو 
م ن القيام م بواجیاته نک ون م م فاه کان 


لوبط او بين اللاك ولتو » وعلى أية 
حال فاته من المغهوم ان ستحیل عل الك 
2 عفر ده القر باك على کل ا آذراد رعیته الین 
وفوا ا ال سواد المرالاعق أن ذل 
کان قاصر ا على ھا ل الحظوة من رجا حاشیته 
الذين كانوا بملكون مقابر حياة : وبعبارة أ 
كبار الموظفين الذين أقاموا مقاب رهم حول قبر 
اللاك . ولا كان اللاك منذ بداية العصور التارحية 
هو قطب الياة المصرية وعمادها فإنه كان يغدق 


حر ی 


على عظلاء رجال بلاطه جزءاً ما محتاجون إليه 
ئی نجهیز قبوره وإعدادها وقد ذ کر لنا هؤلاء 
العظاء ف نقوش قبوره افبات الى کان عنحهم 
إباها الفرعون ؛ وذلاف مكافأة على حلاصم او 
الحدمات الى قاموا مہا لالت . ولابد أن ماکان 
يعطى عثابة مکافاة اسنشائية هو القاعدة العامة 
قدي بين رجال البلاط . ولا نراع فى أن ولك 
الذين كانوا ٠‏ أععاب؛ حظوة نى الخياة الدنيا لدى 
اللائ كانوا بتمتعون با فى الحياة الأحرة جواره 
يضا . 

ودل صيغة القر بان الى كانت تشملالكلات 
قر باناً يعطيه وبيس أذ إله التحنيط وهو الذى 
يسيطر على عالم الاموات وحدہ کان مشب رکا فی 
عطاء الك . ومن المعلوم أن هذا الإله كان قد 
أصبح سيد الأموات » وبمذه المكانة كان عليه 
أن يغذى رعاياه » وبالاختصار كانت العلاقة بين 
اللحادم والسيد تشملل قبل كل تى ء الوالجب الذى 
وهو تغذرة حدو مه ٤‏ 


کان مکن الأحر 


3 £ 
کان على السيد أن يۇ ديه : 


ودلا ق مقار ل الحدمات ای 
آن يدها له 
نن سیده » اذى كان مله اتوق إن هو ی 
اة بین اليد والمسود 


وقد ترج 2 كلمة ١‏ إماخو » الى ترخناها 


ودن م فال تنعت ١‏ المرب i‏ 
هھ 


الصا إل عبر عر ن هذه e!‏ 
بء e‏ 


« بالمقرب » بكلمة « المطعوم » » غير أن هذا 
المعى لايۇدى ل جز ءا من معتاها 


أن الإله أوزير عندما أخحذ مذهبه يسود : ظهر 


. وفيا بعد جد 
فى صيغة القربان جنا بحنب مع أفوبيس ٠‏ م 
قطور الأمر فأصبح من حت أی إله أن ظهر ف 
صيغة القربان . 

والواقع ن ما جب علينا قهمه هنا هو نطرية 
القربان » ومن أجل ذلا جب علينا. أن نفحص 


e —‏ س 


بى اللحدمة الوأقعية الى یئ کانت دى متو 
فما غذاعءه . ولا 
کان بقع علی عاتتق ابن الا کبر » کا ذ کرنا من‌قبل 
إذ هو الذى كان عليه أن يقوم بكل الأحفال 
الحنازية » غير أن الابن إذا حمل فى ذلا فان 


< تراع نی آن عبء ذلاک 


أوخم العواقب تصيب والده امهو فى حياته 
الآحرة » ومن تم ظهرت الخحاجة لإبجاد حل 
يضمن للمتوی تقدرع طعامه الذى لايد منه فی عا 
حظة م تعد القرابن 
اناز رة ية مظهر؟ من مظاهر ابر البنوى ٤‏ بل 
قطورت حی آصبحت مهنة ES‏ 
التارغی کان للملاف كهنة تجنازيون عليهم أن 
دقوموا ا بکل الأحنال ١‏ لنازية » وقد كانت هذه 
الأعباء كثبر ة لدرجة ا استاز مت استمرار هؤلاء 
الكهنة الذينكانوا یعیشون مجوار القبر الملكى ف أرض 
خلعها علم الاك » وأصبحت ملكا خاصا م 
ر يتسلمون دخلها باستمر ار 
کانوا یدفنون بجوار ملیکھم آم کانوا یسیرون 
على نفس الطريقة فى أءر قربانہم . وغالباً کا 
يقولون کان هولاء العظاء يو قفون جزء من أملا كهم 
هذا الغرض وهو ما يطلق عليه « بيت الأبدية ٠‏ 


الآحرة ء ومذ تلاف اللحظة 


ومن دخله كان يعيش الكهنة . والواقع أن هذا 
التعبير يع «ضيعة » وحسب. وإذا کنا جد هذه 
الكلمة نى نقوش المصباطب كير فا بذاك إلا لأن 
ضيعة المتونى جب أن تسم ى تقد اللسدمات 
الحنازية له . ونى خلال الدولة القدعة جد آن 


أشراف القوم غالبا ماکانوا یعینون عدداً کیرا 


من الكهنة يدعى كل « خادم القرابین » ر أى 
حادم الكا ) ليقوموا مقام الابن الأ كبرق 
الحدمات اللازمة للقبر وصيانته . ويطيب ل أ 
أذ كر هنا أن كهنة مقابر الأ eT‏ 


کان پدعی دی کا٤(‏ خادم القرین )ق ین 
أن کاهن فبر اللاك کان يدع چ نتر ر( خادم 
الإله ) . ويلاحظ أنه ى عهد الدولة الوسطى ن 
ينصب التو للحدمة قير ه إلا كاهنا واحداً حلاف 
لما كان عليه العرف فى الدولة 
الكاهن ۾ یکن فی مقدوره أن یورث وظیغته إلا 
لواحد فقط من أولاده . وكان المتونى يكتب 


عفدا بينه ويین الکاهن الحنازی . وقد ۔حفظت 


ة القدعة . وهذا 


الأيام لنا عقداً من هذه العقود من عهد الدولة 
الوسطى »> وهذا العقد كان بين حاكي مقاطعة 
أسيوط المسمى « حبز فا » نقشه على جدران قير ه 
الشرقية ء وهذأالقر منحوت فى الصخر > وعد 
أ كر قير نحت فى عهد الدولة الوسطى » والتصوص 
ای على جدرانه تعد من أهم ما عر عليه نى هذا 
العصر » وهى عبارة عن عشرة شروط خاصة 


رو قفه عا , مقر ته ٠‏ بش ط ما عا حدة»› 
E‏ من و عل 


وقد لاقف علا « حیز فا 4 صاحب امقر ة ّ 
كهنة البلدة المحتلفين لأجل أن يقو مواله بالاحتفالات 
الديفية الحاصة ى المعبد على كر الأيام » 
النصبوص العشرة تعد فريدةف باما؛ إذ نستخاص 
من معلومات هة خاصة بالأعياد المصر ية ألّى 
كانت تقام فى باد مصرية ى عهد الأسرة الثانية 
عشرة ؛ وكذللك الاحفال الحنازية الى تقسام 
للأفراد » وكان ها ارتباط بالأعياد العامة . وقد 
اتضح بعد درس هذه الشروط أنه لم يكن عر 
يوم طوال العام دون أن يقدم للأمير « حبزفا » 


الطعام والشراب لبقاء قرينه ( كا) (راجع مصر 


وهذه 


القدعة جزء ۳ ص ۲۲۷ ۲۳۰ و ٤۹۳-٤۷١‏ 
حيث تجد شر حا وافيا لشروط الوقف العشرة ). 
واللحلاصة أن هذه الشروط قبل كل ثىء تضم 
أمامنا أحمية مال التو فى الشعائر الحنازية »› 
وذلات لأن المثال له علاقة مياشرة بالقرين ركا ) 


— E — 


کانوا! متعلقین ہا تعاقاً تاماً لاعکر ن آن تنح م 
إلا بإقامة مبان صلبة باليجر أو ينحت أضرحة 
فى الصخر لأنةسمم أثناء حيانهم بعناية فائقة ء 
ولم یکن ئى مقدورها نكران الحميل كالنسان . 


والواقع أن الفضل يرجم إلى هذه القبور ت حفظ 
أسماء وللت الأفراد الذين وصات إلينا معلومات 
عم ھن نقوشېم > وم بذلات قد عاشوا لنا 


ونحدثوا إلينا عن أعمافي مرة آخحری 


نظرة عامة ف الديانة الرسمية للبلاد المصربة فى كل عهو دها القدمة 


فی نظر الشب 


» أوآنه جاء نتيجة 


م تکن الحكومة المصربة ة 
اللصرى زظاما احبرعه اللإنسان 
قطور سیاسى » بل كانت هبة وها الله لشعبه 
اسست عند خاتی الدنيا وظلت تكون جزءاً من 
النظام العالمى حى نماية التاريخ الفرعولى . فقد 
كان الفرعون يعتبر معلوفاً فوق البشر أخذ بزمام 
حکم بی الإنسان وهذه النعمة الكبر ى الى أمنت 
سعادة الأمة م تكن وليدة الصدفة : ولكن كانت 
حسب صم هى و صع من قبل 
أن نظام الملكية كان قدعاً كقدم الدنيا ٠‏ وذلك 
لأن اللمالتى نفسه للعالم « رع » قد تقلد وظيفة الماك 
نى يوم خحالتق العام وكان الفر عون خايفته . والواقع 
وذلاك لأنه كان مصدر اللطة كلها والقوة والروة 
ولم يکن اله ES‏ 
قوم عا کک ٠‏ بل کان حکر عحقه 
الإمى کا ل معا الكلمة + وعا 
نفهم أن اللصريين الأساسية تعتبر غريية 
ع r‏ الفرد . والسبب 


ار أن اللو ك كانوا يعتبرون آلة. 


أن کل مقاليد ! إل ا 
fH‏ 


بی دلائ لاد أن 


ذلات يرجح ! 
وەن فان مذهب الملكية الإإهية لايقرن إل 
بعقيا-ة دينية وهذا هو ال لسبب فی آنا E‏ نظام 
اللكية ى مصر كان هو النوع الوحيد الذى عكن 


تصوره عند المصريين لأنه کان نظام الجتمع الذى 
قرر منذ الأزل وكان منسجما تام الانسجام مع 


ومن م تفهم | 


العقلية الإصرية . والواقع أنه بعد فحص النظام 
الاقتصادى والسياسى نى مصر ف العصور التار ية 
اتضح لنا أن كل عملية e‏ رج 
A‏ > وثائياً اتضح لنا أن هذ 
ا تى الذى على رأس الحكومة ا 
قد أفلتت من‌أبدينا شخصيته تماما ئى كل الأحوال» 
وحی ی حیاته کان رظهر آنه ضم ن دائرةالأساطير ٤‏ 
کا کان ضمن دائرة الحقائتق . ولا ذز 


الو هيته قد غطت على شخصيته . 


إا 
G2‏ 


وكان النظام الاجیاعی نى مصر جزءاً من 
النظام العا مى . وقد أحعت كل الآراء اللاهوتية 
على أن الملكية الى تعد حور المجتمع المصرى كانت 
تابعة لانظام الأصلى للخليقة وأنا قد أدخات عند 


حلت ‌العالم : وقد كان الرأى السائد ف كل المذا 
الدينية أن إله الشمس هو خالق مصر > وأنه هو 
الذى يسم أول ملاك حك م مصر وإن اخحتلفت 


لآ بعض الشیء ف ٤‏ ولکن اللصريين 
كانوا يعلمون تمام العل أن إله الشمس كان قوة 
8 ا 
حية وآنه ورث حكها لاهة آخرين من نسله » 
وأا فی الاحر كانت من نصيب حور الذى كان 
يتقمص كل فرعون » ومن م أصيح اللاك على 
قدم المساواة ت الالمهة الاحرين وهولاء الآلمة 
كانو! أولاد الحالق الأول . وإذا قلنا إن المالق 
تمد أوجد ولا > الإهين شو » و ا 
ر الهواء والرطوبة ) فش عام الوجود ٤‏ ون هڏين 


ا س 


الإهينبدورها أا جب» ول نوت»» (الأرض 
والسياء ) فان ذلك يوضح الرأى القائل إن القوى 
الكامنة فى اللحالق قد تثلت بصورة ملموسة فى 
هيئة آم میز ‏ کان کل مہا یوم بساطانه ی دائرة 
نقوذه اللحاصة به » وعلى غرار ذلك فان الملكية 
الى كان عارسا الحالق قد كلف عارسا الإله 
الى يتقمصس الفرعون . وقد عبر عن الصءة 
الملكية للخالق فى كتاب الونى فاستمع لا جاء فيه : 
إنی آ توم عندما كنت وحي دا فى نون ر انحيط 
الأزلى) ول رع تى ظهوره الأول عندما بدأً 
EP e <2‏ ذلك ؟ ‏ هذا 
ب a‏ 0 کان قد خاتقه : وذلات 
یعی ان رع » بدأ يظهر عمثابة ملك كواحد قد 


وجد قبل أن يرفع شو من الارض . 


ومن تم نفهم أن کل العام کان ماكية » وأن 
مللت ادنيا كان ول e‏ . وهذه ۰ 


e 


قد انتقلت لابنه وخليغته الفرعو غبر آنا 
ا الاتتال ل تفقد شيئ ولا يزال و 
حتوی عل عنصر مم ۰ ن إبداعه ٤‏ 
الملصرية مليئة بوص فرعون بصفات «(رع » . 
فنحن نعم من متون الأهرام أن الإله رع قد جاء 
من التل الأزلى » وهو مكان الحالق 
أن وضع النظام (رماعت ) فى مكان الفوغ 


و ۴ی 


٠‏ إذ تجد أن المتون 


وذلك بعد 
( کوس ) وهذه الكلمة « ماعت » تع فمتون 
كثير ة العدالة ولكنما فكر ة تشتر ك فى أسباب شرام 
الكونء كا يشتر ك فا عام الأخلاق فهى العدالة 
بوصفها نظام إفى لامجتمع ولكنا كذلاك نظام 
إفى للطبيعة »كا وضعت عند بدء الحليقة ؛ وهن 
ثم نيد أن الأعال العظيمة الى أجزها الفرعون 
قد وصفت بنفس الألفاظ الى وصف با عمل 
« رع » فقد قص علینا ١‏ توت عنخ آمون » مثلا 


آمون ن بعد عصر أخناتون + إذ يقول : 


الملکی ل بو صفشه نظام حکم أذضا 


خحضعوا له لأنه عادل ولم یکن لامرعون الى 


أعال حكه وهى الإصلاحات الى علها لعباده 
إن جلا لته 
أقصى الفوضى ( أو الكذب ) من الأرضين : 
وعلى ذلاث فالنظام Df‏ ی ) قد أعيد اة ف 
مكانه : وقد جعل الفوضى (الكذب) لعنة 
الأرض »کا كانت فى الزمن الأول ر أى عند بدء 
الحليقة ) ومن ذلك نفهم أن اللاك كان سير على 


| نظام « ماعت » الذى وضعه رع ۾ عندما خلق 


الدنيا وكلمة « ماعت جوی 4 
خلقة واج اعرة ھی 


ی طیاہا معان دقيقة 
اانظام الذى لسر عليه 
انجتمع > وهی العدل والحق والصدق الذى لسر 
على هديه الفرعون اف حکم شعبه» ھا کان پفعل 
شعب المصرى الحكم 


من غیره > 


€ والده > ون ب م قیال إا 


بل انه م ن وصح الإله العام > وعلى ذلك 


ی 
تغریره اذا حاد عنه فانه يعد خارجا عل نظام 


E 


خحالق الحلق » وقد استمرت ملوك مصر من أول 
ميتا حى ية الأسرة السادسة يسيرون حسب 
تعالم « ماعت » › ولا حادوا عن تعالمها حرج 
عام الشعب ٠‏ ومن تم کانت ول ُورة اجماعية 
فی تاریخ البشر استمر تا کنر من قرن من الزمان 
إلى أن عاد قانون « ماعت » أى العدالة المطلقة 


على يد ملوك الدولة الوسطى . 


والآن بعد أن محشنا مكانة املك وعرفناها 
بالنسبة للاهوت المصرى + جب علينا أن نتتيع 
تطور ديازة الدولة ف العصور التار ية حى اة 
الحکم الفرعولى ٠‏ 
الى کانت تدين ہا الدولة ق کل عصر من 


عصو رها . 


واقصد بذلا الديانة !! ! ر ية 


كان أول إله عام للدولة عند توحيد البلاد 


E 


عل ید مینا هو الله « حوز ١‏ پو جه والواقع 
آنه ليس من باب الحدس والتخمين أن ن المصريين 
فى العهد التار ى كانوا يمون العصر الذى سبق 
توحید البلاد على ae E‏ 
هذا ونعلم کذلك أن « حور » کان موحد اله 
الشمس > وكان ید باسېم رع حور آنحی » . 
بی قد ظهر « حور » 


بوصفه الإله الر مى للدولة > وقد ميز مهاية الأسرة 


هذا ومنذ بداية العصر المي 


الثانية بثورةصغيرة دينية يرجع سيا إلى أن اللاك 
« برإيسن» أحد ملوك الأسرة الثانية ‏ تر كعاصمة 
ملکه منف » وعاد إلى 
غر أنه لم يكتف بذلك » بل غير لقبه 


العرابة مهد الأسرة الطينية 
الجورى 
الإله ست» أى أنه انخذ إهما لأسرته ولدولته 
الإله الذی کان عدوا لح ور وهو «ست» إله 
ااوجه القبلى + ومن تم نفهم مقدار التأثر العظم 
الذى كان للسياسة على الديانة الرتمية . ونرى 
بعد ذلك أن اللك خحعسخموى آحر وك الأسرة 
النانية قد قام بعمل وسط فجمع الإهين التعاديين 
وانخذها إهين لدولتهء وما در ملاحظته هنا أن 
هذا الازدواج الذى يرجع سببه إلى السياسة ‏ 
هو يعد عملا فرید فی بابه فى التاريخ المصرى ‏ 
ا طويلا » إذ منذ بداية الأسرة الثالة 
أصبح حور وحده هو إله الدولة بمفرده . 
ومنذ بداية الدولة القدعةحى الأسرةالحامسة 
(حوای ۲۷۷۸ ۲٣۹۳‏ ق. م ) کان مقر ملوك 
هذه الأسرة فى « منف » من جديد . وقد أعطى 
هذا الاختيار الإله ١‏ بتاح ٠‏ > وهو الإله الحلى 
بنة أهمية بمتازة > وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذا الإله كان قد لعب دوراً هاما منت 
الطيى > هذا إذا صدقنا ما جاء على لوحة «شيكا» 
الى يرجع عهدها إلى عهد اللك مينا أول ملك 
لصر . وقد احتل هذا الإله فى كل عصور 


ذه المدينة 


التازيخ بين خاعة اة مكانة ٠ر‏ موقة > قر 

من المكانة الى احتلها كل من الإمين وآمون 
E‏ ف ورقة 
هاريس ر راجح مصر القدعة الحزء ۷ ) 


وى بداية الأسرة اللحامسة حدثت ثورة دينية 
قام بها الكهنة» ومؤسس هذه الأسرة هو اللاك 
« أوسركاف ( ول یکن من فرع ملکی . وقد 
استولى على عرش المللك بوساطة زوجه خنتكاوس 
أيثة « منکاورع ) > وهو دور کا قال من 
أسرة كهنة عين شمس » ويكنى أصله هذا لابر هنة 
على ما عرف عنه من تفانيه ذهب الشمس 
الذي يرجع على حسب بعض الأقوال إلى العصر 
الطيى ٠‏ بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك على حب 
رأي آنحر ٠‏ وااواقع أن المذهب الشسى ل بترك 
قط كلية + ولكن رع قد على لمدة ما عن مركزه 
بوصفه الإله الأعلى للدولة » ويرجع الفضل إلى 
اللاك أوسركاف نى احتلاله مكانته الأصاية العالية 
ویعد ذلات ند أن الوا ور بعده من أول 
قد أعلتوا أنفسہم رما 
. وهؤلاء الملوك الحلصون دام 
معاید على عط 
هلیو بو لیس 
الأزلى : كما ستري بعد > وقد أعطوا الأولورة 
للمتون EPEAT‏ 
أمروا محفرها على جدران قبورهم منذ حكم الملك 
« وناس » انحر ماوك هذه الأسرة . وقد كان هذه 
الثورة الشمسية أثر هائل نى التطور الذي حدث 
فيا بعد للديانة ا لمصرية إذ آنا ثبت بصورة نائية 
سيادة « رع » كما كانت السبب الرئيسى فى تحويل 
بعض من جاعة الآهة المصربين إلى اة شمسية »كا 


سری بعد . 


اللاك « نقرار کارع ( 
أولاد 2 
الشمس » قد أقامو اتکرعاً لإفھم 


حاص مأخوذة مياشرة ص عراب 


ية القديمة ؛ وهى متون الأهرام ا ئ 


س وچ س 


وما يدهش أنه لم يكن هناك إله رسمى 
للحكومة با عى الحقيي ئى عهد هذا الاتقلاب 
الذى تلا سقوط الدولة القديعة » إذلم يكن هناك 
حكومة مستقرة فى طول البلاد وعرضما » عل 
آن ما حدٿ هو أن كل إله من آخة افاطاات 
أخذ يظهر فى مغاطعته بنفوذه القدم » 
ذللك قد ا 
دوراً هاما نی قوی مقاطین ئی الینوں أ قفط 


ولکن مع 
ت 


ن الله « مين ٩‏ و «منتو» 


وأرمنت . وقد احتفى اوا عند تولى ملوك الأسرة 
الثانية اليد الحم ی البلاد › ولکن نفو دما 
ذلا استمر أ ه يي حلال الدولة الطييية 
الأول . أما الدولة الوسطى فيتميز عهدها باحتلال 
آمون الكانة الأولى بى الديانة الرسمية . وقد 
ذكرنا من قبل أن الإله آمون كان ضمن الآلمة 
المانية الأزليين الذين عبدوا غ 
آنا لانعرف بکل ا الأحو ال الى من جلها 
نقلت عبادته إلى طيبة » ولكن الأمر الذى لاشك 
فيه آنه کان له معد : 

المعوسط الأول » وأن 


ئی إقاے ۾ طيبة ف واثل العصر 
E‏ قد اعرف ہا 
الملوك الأول لاأسرة الحادية عشر ولا بعد أن 

پکون الإله آمون کان عد ف قفط قبل أ 
يستوطن ف طيبة + إذالواقع أن لن أحد 8 ون 
إل الأقصر هو الإله مين رب «قفط » » وهذا 
التشابه پینہما لا عکن أن یکون قد جاء عفو 
الحاطر . وعلى أية حال فان الإله آمون نى عهد 
الأسرة الحادية عشرة كان قد اتخذ مكانه فى طية 
حیٹ کان يلض حوله طائفة من الموالين له »> 
وقد كان من بين هؤلاء شخصية عظيمة تدع 
« أمنمحات » الذي كان يشغل وظيفة وزير ى 
انحر عهد الللك منتوعات . وام آمنمحات پدل 
على اتصاله بالإله آمون الأزل ر آمون ف ‌القدمة ) 


آمون الذى 


ع 
فى الاشونن + ر 


والظاهر أن صعود نجي آمون يرجم أصله إلى 
الولاء الذى أظهرته أسرة أمنمحات ذا الإل 
امغمور الذكر. والواقع أن صدف السياسة الى 
هباها دون آي شل طموح أمنمحات قد جعلت 
من هذه الشخصية الوس للأسرة الانية عشرة > 
وعلى ذلك فانه لا تولى عرش اللاك م ذس الإله 
قد ظن آنه مدین له بتجاحه نی ولیه 
عرش اللك » ومن أجل اك رفعه إلى مثزلة 
لاله الأعى ؛ على أن عبادة « منتو » إله الحر ب 
م ممل »> فقد كان ملو الدولة الوسطى يمجدونه 


ت 
إلى « آمون » . وقد کان « آمو » يعبد بى طرة 
وک ن اندماج اسم إله الس ّ ن 


ت 


یی لایعد إا مغتصباً > 


هھ ا 


e 


تم عہده ا ف ا حیت e‏ يوجد 
بعض بقايا معبد الدولة الوسطى ١‏ م اخحتيى وحلت 
عله مبانى الدولة الحديثة الفخمة المعروفة الآن 


ععبد الأقصر الى أقامه أمليحتب الثالت . 


وعد سقوط الدولة الوسطى أ تی العھد الوط 
الثانی ٣۹۸۰  ۹۷۸٥(‏ ق. (e‏ وی خلال هذا 
المهد مرت صر حن تاسية » إذ قد توالى علا 
عدة ملوك نكرات بعد ال 
آهل البلاد » 
عام ۱۹۸٩‏ .م . 


سرة الثانية عشرة من 
إلى ان جاء عهد امکسوس حوالی 
والظاهر آم قد حفظطوا 
لاون مكانته بوصفه إله الدولة الى 
المكسوس للبلاد . وقد كان الإله الذى حل عله 
هو الإله الذى وجدوه فى المكان الذى محطوا فيه 


فغدها بغزو 


رحالم فی بادی“ الأمر > وهذا الإله هو « ست » 
الذى كان يعبد نى الال الشرتى للدلتا ( ف مقاطعة 
سنتوريت ) وقد كان ممجد هناك منذ الأسرة 
الرابعة» ومن مم فقد كان نهم إا مصرياً قحا 


م - ٠١‏ المضارة 


وقد وحد فما بعد بالاله « بعل » والوله « رشب » 
وها إلمان من قبيلتين ساميتين »> هذا باللإضافة 
إل م وحدوه بالإله تشب ایی . وما لاشلت فيه 
أن تنصيب المكسوس للاله ست إفاً للدولة كان 
يعد ى نظر المصربين تحديالى > وخخاصة عندما 
نعام أنه قاتل وزير إهم اوت 
أما فى الوجه القبلى الذى نم يك 
اكسوس عظا 
و لعبادة آمون . وقد معت هذه 
الأسرة صغار الملوك الأخرين الذين كانوا يكرهون 
المكسوس » وتمكنوا نى اية الأمر من طرد 
الختصبين من الیلاد حوالی عام ۱۵۸۰ ق. م . 
وقد كان للتغلب على المسكسوس وطردهم من 
البلاد رنة فرح عظيمة ؛ وكان من نتانجها أن ثيت 


کن فيه نفوذ 


a el 


عرش « آمون » وازداد ساطانه وشهرته بدرجة 
هائلة »› إذ قد نس ٍ إليه انتصار المصريين وتحرير 
بلادم من الغاصب الأجنى : 

وی خحلال الأسرة الثامنة عشرة أصبح آمو 
ها عالياً )10° — ¥ (pe‏ 


وذلائ لأن طرد اكسوس كان الأساس 
لسياسة الفتح الذي جعل لصر إمراطورية فخمة 
مترامية الأطراف ما و ضعها فى المكانة الأولى بين 


دولالشر ق ق القديم » من حيٹث حيث القوة والممتلكات . 


حقاً كانت م صر قد أصبحت دون أى منازع 
سيدة العام نى هذا العهد ى السياسة اللحارجية » 
وقد کان اللإله آمون هو الذي أفاد فاثدة عظيمة 
من انتصار اا »> فقد كان هو الذي ناصر الفراعنة 
ئی حرو بم وبذلك کان له نصیب الأسد فی غنام 
الحروب » كا أسهم بجزء كبير من الحزية الى 
كانت تةرض على البلاد المغلوبة على أمرهاء ومن م 


أحذت متلكات آمون الدنيوية تزداد بسرعة وهذا 
پلانزا ع کان لصالحالكهنة الذین‌کان فی يدم دار 
دخلهو م مض طویل زمن‌حی أصبحالکاهنالا کر 
لآمون أعظم شخصية فى الدولة بعد للك ء إذلم 
يكن نفوذه مقصوراً على أمور الدين » بل امتد 
إلى أمور البلاد السياسية » وظل نفوذه عظما إلى 
أن تول أمنحتب الثانی الذى أخذ يغبر فى جرى 
سياسة الدولة ¢ ول ا رر 
پلاد آخری وآراد أن يتعخذ سياسة المهادنة والسالة 

بعد أن بلغ أقصى مدی فی رقع متلکاته » وکان 
أول عمل قام به أنه عقد معاهدة مع عدوه القدعم 
ملك المتى (بين الهرين ) » وكذلات تغفيرت 
صفة الإله آمون › فقد کان ی بادی* الأمر إفاً 
ماربا » ولکته فما بعد أخحذ يصبغ تسه بصسفة 
دنيوية محضة ويتزج بالإله رع كلية > ومن ثم 
أصبح یسمی « آمون ع » . ولا دل على ذلا 
من أن الأناشيد الى يرجع تاريخها إلى هذا العهد 
كانت كلها شمسية انز عة » وقد غالى كهنته فى 
ذلك حى نهم نسبوا إليه كل أعمال رع العظيمة 
ولیس ف ذلا ما يدعو إلى الدهشة :+ فان طبيعة 
الموقف الدون ب المصرى 
آ نغذ کان يدعو إلى ذلا > لمصر أن 
تحرج من عرزلا وتنظر إا نظرة أوسع »› 
فقد کانت الشمس الى یعبدها کل ام العالم القدم 
سبلا لارتباط مصر: 


الذى كان رقفه اإشعب 
إذ کان لاید 


عا جاو رها من الم الأسيوية 

بو صفها تتقمص معبود البلاد الأ كبر( آمون رع 
(راجم مصر القدة جزء ٩‏ ص ۲۹4 اا خ). 

وقد ظلت عبادة آمون ونفوذه عظیمین فی 

كل أنحاء الإميراطورية » إلى أن ظهر ميل فى غهد 

تحتمس الرايع إلى العودة إلى عبادة الله « رع » 

الإله العالمى » هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن عد 


— YY 


من سلطان كهنة آمون الذين أصبحوا يسيطرون 
على اللعزء الأعظم من مرافق الإمبراطورية . 
والواقع أن الانقلاب الديى الذى أحدثه 
اللاك أمنحتب الرابع ( أخناتون فيا بعد ) م أت 
دفعة واحدة » بل جاء على مراحل انتبت باعلان 
أخناتون عبادة إله واحد لاغره تمثل ى الةو 
الكامنة وراء قر ص اأشمس اتون e‏ ومن م 
قضى على عبادة آمون وغيره من الاة . والواقع 
أنه منذ عهد تحتمس الرابع بات يدو موك 
اميل اله فى صورة جديدة غير صورته 
التقليدية » ال ی كانت تتخذ شكلا بعينه على حسب 
الأحوال lS‏ ثل ئى هيثة إنسانية برس 
حبوان ويصورة إنسان وحسب › أما الصورة 


الحديدة فكانت على هيثة قرص الشمس وحسب 


(آتون) » وقد آخذت عبادة الشمس ذه 
الصورة تنمو شيئاً فشي نى عهد أمنحتب الثالث 
ولکن دون مساس عبادة آمون با دی 4 U‏ 
جاء أمنحتب الرابع اخحتمرت فکر ة عبادة 2 
فى صورته الحديدة » على أن يكون إله‌الاميراطورية 
ومن م قام الحصام انه ورین کهنة امول 2 
ما أدى إلى جو عاد آمو وکشط اسه دن کل 
الا ثار المصرية تى أحاء الإمبراطورية كلها مها 
أثار كل الاهة الاخرين وحاصة كلمة آة , وقد 


غير اللاك امه الذى متوى على كلمة "تون وتعى 
نفسه آحناتون (أی آ تون راضی ) » وهذا الاسم 
الحديد هو تر حة الاسم لدم امون راغضی) › 
وقد هجر اللاف احناتون طيبة على الرغم نما كان 
ها من السيادة والأممة عندما وجد تغلغل التقاليد 
اللاهوتية القديمة بدرجة عظيمة جدا ء وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة نى المكان المعروف الآن 
يتل العارنة ( بالقرب من ملوي ) وتاها أخناتون 
رای أف تی آتون) < اسن مدينة أخحری ا 


الام فى بلاد النوية > ومن الحتمسل كذلاث أنه 
سس ثالثة نی آسیا »> وبذلاث مد ساطان آ تون نی 
یع اور اوري > هذا بالإضافة إ 
معارد لاټون ف طول البلاد وعرضما ء و ل 
ذلاث طبعاً دون قیام حزب قوي من رجال البلاط 
الملکی کن به ا 


المتبوذين 3 و ګاصة کي پنة آمو 2 وقد تا حلا 


الحزب وغل جاهداً ئى شر المذهي الحديد 


U 


الذى بج : ل يعد فة ن آم الأحداث 8 ی تاریخ 
ذلك الشرق القدرے وقد حت هذا اللات لاشرافه 
قبوراً جوار قبره نى تلل المارنة » وهى القبور 
الى عرفا ما الكثير عن تعالم هذا الغرعون 
العم > ونحتوی على آناشیك ی مرح إله الشمس 
والللكت بالتبادل 
بمح عن عام ا کر ا فيه اللاك الغا 

عم غو ياء E ٤‏ 
الذات الإلمية فى ب ا الأيدي 


له ولا مهاية له وهى الإهية الى م 


وهاه التعالم دا عا 
وأتباعه » e‏ 
بذلاف إدراك عال 
الذى لحد 
ينحصر سلطاما 
ک‫ العام کله . فهل کان هذا هو أول 


راج ل لقدعة الحزء ۵ ص ۲۹۳ 
e‏ 


ی وادی النيل » بل امتد بين 


٤ 
وعلى الرغم من همو مدهب فإن‎ 


القاعين بنشره م ۾ کم غرسه ی نقوس 
تعود اا عبادة الخسوسات الى څا ب ا 


: TT 2 ٤ < 
E ذم يکن اتون‎ ٤ e 


إنسان » بل كان عرد صورة قرص الشمس يتدلى 
مته زد عل الجر ا العم الاد »> هذا ا پلاشات 
إل أن آخحناتون هذا المفکرالعظے کان فذاً ئی 


٤ 


فکاره ومعتقداته ء ولذلا فانه لما قضی ڪيه 


م يرك من وراته من تشیع اما بفکرته » ومن 


جل ذلاث ظهر ثانية أتباع « آمون ۲ الذين كانوا 


کک 


لا یزالون يسعون إلى إعادة سلطانہم » ومن ورام 
الشعب الذی کان لا يزال متعلةاً بعبادة «آمون { 
والاة الاخرين وقد کان من جراء ذلك أن 
« توت عنخ آتون » خايفة أخناتون اضطر إلى 
العودة إلى المذهب القدم » فغير امه إلى « توت 


عنخ آمون » » وقد كان الأخير › قد تول اللاك 
وهو حدث السن وترك مقاليد الامور لاثن من 
عظ|ء بلاطه »> وشما « آي » و (« حور حب » وهما 


اللذان خلفاه على عرش اللك بالتوالى . وقد لعب 
حور حب دوراً هاماً نی ذلك » فقد أظهر هواه 
مع آی e‏ أظهر هواه مع رجال دين آمون 2 
له » إن أعاد سلطان 
آمون إلى ما کان عليه من قبل » وقد تمکن حور 
حب من إرجاع السلطة إلى آمون » وبذلك نال 
مساعدة كهنته لاعتلاء عرش اللك . ومع إرجاع 


الذين وعدوه مازرة الكهنة 


كان قد ترك بعض آثارة فى تفوس القوم » ومن 
ثم م يمت جحملة » ولا دل على ذلك من أننا نري 
بعض آثارہ فی الاأناشید الى كتبت بعد عهد 
أخناتون > يضاف إلى ذلك أن الإله آمون نفسه 


قد أصيح ذا أف وسم ما کان عایه قبل الانقلاب 


ق 
وبعد عهد (« حور حب » حت مصر أسرة 
من الدلتا » أراد ملوكها أن پباعدوا بيهم 
كهنة آمون الذين كانوا دابا يسعون للتسلط ع 
كل مور الدولة » ومن أجل e‏ 
حكهم فى طيبة . وقد عمد ملوك هذه الأسرة من 
أجل ذلك أن يةالوا من سلطان آمون عحاباة عبادة 
کل من الإله « بتاح ١‏ و « رع » وكذلك عبادة 
«(سٽت) ٠‏ 
ولکن لی ء الذی دهش له هو وجود الإله 
۵ ست » بين هذه المعبودات, ولکن تزول دهشتنا 


وکانت عبادا قد سبقت عبادة آمون» _ 


عندما نعل أن هذا الإله قد اختير عن قصد › 
وذللك أن رعمسيس الأول مؤسس هذه الأسرة 
ومن بعده ابنه سیّى الأول كانا من أمل النطقة 
الى تسود عبادة هذا الإله فيا > لدرجة أن ام 
« سیی الأول ) م رکب ترکیاً راع اسم هذا 
الإله »> وعلى ذلك فان هؤلاء الآلمة الأربعة وهم 
آمون ورع وبتاح وست قد أصبحوا الالفهة 
الرتميين للدولة ؛ ولا أدل على ذلك من أن فرق 
اليش المصرى الأربع قد مسوا بأساء هولاء 
الآلمة فى هذا العهد ومع ذلك فإنہم م يكونوا على 
قدم المساواة ؛ إذكان آمون تفط لنفسه بأولوية 
وبعد موت « رسيس الثالث » استمرت قوة 
الكهنة ى 
حی آنه نی عهد رعمسیس الحادی عشر الذى 
کان يعد نکرة من النکرات بین ماوك مصر- قد 
طغى عليه سلطان الكاهن الأ كبر « حرغور » › 
ية الأمر إلى قيام حكومة الكهنة › 


الازدياد وقوة الفرعون ى الاحطاط 


ما ادى فی 
الذين تصبوا اشم ملوکاً على مصر بعد أن أخر 
هذا ألحادث ثورة ة أخحناتون مدة e‏ 
بعد ذلا أخحذ « حر ور » ومن أذ ى بعده 
من ملوك الأسرة الواحدة والعشرين فون 
أغراضم وراء مقاصده السياسية بإقامة حكومة 
أطلقوا علا حكومة الإله على الأرض » كانم 
أرادوا بذلك أن يرجعوا إلى بداية اللحليقة عندما 
کان رع يحكم الأرض والعام . وأول ما نشاهده 
أن « حر عور » الكاهن الأ كبر قد أصہح ملكا › 
ومع ذلاث فان سلطان ملك من تانیس یدعی 
« سمندس» هو الذى ادعى أحقية الاك عن زوجه 
تتاءون لكل بلاد مصر . وحقيقة الأمر أن البلاد 
وقنئذ كانت مقسمة قسمين » ولكن لم تمشكٹ 
طویل زمن حتی توح دت تحت حک الکا 


aD as 


الأ كبر“ بینوزم » زوجالأميرة التينسية الى تدعی 
«مکرع » . ولا فراع د فی آن حك الكهنة العظام 
کان حکی ۱ الوحی i‏ خا إن المصر ی کان ر وجح 
إلى الوحى فى بعص المسائل ف 
ولکنه م یکن السند الأول ف ا البلاد 
والفصل فى شمو ناء كا نجده فى عهد الاسرة الواحدة 
والعشرین » ولا نزاع فى أن اتباع مثل هذه 
الطريقة كان عى وراءه الضعف التناهى لأسرة 
الکهنة العظام ى مصر ٠‏ وذلاك آنه م يكن ف 
مقدورهم أن يتخذوا قراراً إلا إذا نسبوه لإرادة 
لاله وعلی ذلاک کان « آمون ( عل ار 
کل مرافق 
کر من أی وقت الإله العالمی » بل کان يعتبر 
الإله الوحيد» وذلك لأنه كان اللحالق لديا والناس 

فحسب پل خالق الأهة نمسا . على 


العهود آل سيقت 


اده ق 


الحياة » ومعنى ذلات أنه كان يعد الان 


وة آموڻ 
هذه لم تتعد حدود صر ومن يقرأ قصة ونامون 
(راجع الأدب الأصرى القدىم الخحزء الأول 
ص ٠ ) ١١١‏ الى يرجع عهدها إلى عهد اللاك 


مندس بعل آنه کان متقراً ئی آسیا الى کانت 


تحت ا مدة طوياة وأصبحت ناته 
ئی عام النسيان 

وخر ا انى حك الكهنة بالحيية والغشل 
وعادت البلاد إلى الفوضى والقزق» وأخذ سلطان 
حكام القاطعات الذى لت البلاد إليه يسود إلى 
ان قبض على زمام الأمور و ئی البلاد واحد م 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين واتحذ مره فى 
بوبسطة وأصبحت الاهة باست هى الاهة الرسمية 
ف البلاد + ولكن سلطان ملوك هذه الأسرة م 
یک ن کہیراً حی جعلوا ٭ باست » معترفاً ا فی 
كل البلاد بوصفها إله الدولة ومن م كانت تعر 


هذه الالمة حامية لمذه الأسرة أكثر ما اة الدولة 
كلها . وحقيقة الأمر أن الحكم اللو فى مصر 
کان اعا لأنالبلاد کان قد صا سا المففكاث التام » 
ولم يكن فى ملوك الأسرتين الثانية والعشرين 
والتالثة و والعشرين م شل البلاد وجعلها موحدة . 

وقد بى الأمر كذلك حى جاءت الأسرة 
اليامسة والعشرون > 
وأصبح «آمون » إله الدولة العظم وصاحب 
الساطان المطلق بدرجة لم يسبتق ها مثيل . وبعد 
ذلك جاء الغرو الآشورى لابلاد فتمزق شلها من 
جديد » وظات الخال على هذا النوال إلى أن 
طرد بسمتياك الأول ؤه سس 
والعشرين الآشوريين 
يعد آخر مضة قامت ما البلاد لإعادة حدها > 


وأعادت لیلاد وحا ا ٤‏ 


الأسرة السادسة 
4 وکال ھا هله الأسرة 


وکان ملوکھا م اعر افهم بام اولاد رع ٠‏ 
يعلنون آم كذلاك أبناء الاهة نيت ربة « سايس » 
الى كانت تعتبر نى الدلتا اة الدولة . 

ولا فتح الفرس مر عام oo‏ ق 8 ادعوا 
آنهم بحر مون كلا من الآهة نيت وآمون » وكانوا 
يتعبدون بوجه خاص للاهة « نيت » وحيسون 
علا الأوقاف ويقدمون لعبدها القربان . 
لی کان بعتنقها ماوك 
ی هاية 


أما عن الديانة الر ية ال 
الأسر المصرية من الثامنة والعشرين حو 
الأسرة الثلائين › فلا یکن آن حدد بصورة 
أكيدة فقد كانوا يتعبدون بوجه عام اة «آمون 
ورع وبتاح ) > هذا بالإضافة إلى آفة المدن الى 


کانت تعد مقط رہم > أو الى كانت الأحوال 


السياسية تضطره إلى التقرب إلبها » ولا أدل على 
ذلات من تمجید نقطانب الثالی للإله تخوت وز وجه 
نحي عوات » وإقامة المعابد ها , 


~— وئ — 


إقامة الشعائر 


الدينة للالمة 


a 


م تكشف لنا الحفائر الى عملت فى أدم مصر 
حى الان عن معبد ۸٨ن a‏ مصر ٤ E‏ 
وکل ما وصل إلینا ة أعمال احفر 
صور معابد غاية ئى اليساطة » حتوى الواحد ما 
وكأنت مقامة 


ی هلا الا ب من 


على حجرة صغير ة سقفها مقبب 
فی ادي“ الأمر من الطين » وم عض زمن طويل 
الرغبة ف إقامما من المواد الصابة . 


حى وجدت 
وام المعبد نى اللغة المصر ية القدعة يدل على كمه 
ئی بادی“ الأمر » فقد کان بطل عایه «بیتالإله) 
ومن تم کان الإله ز 
فی بادی* الأمر . مر . وأقدم معبد معروف لديا آم 
بالحجر هو معبد اللك « زوسر » الحنازى . 


ل 


کے ا E‏ ا 
ولا بمکن آن یکون هذا البناء الفخم ولید زمته ٤‏ بل 


ی سکناه کالناس أحعين 


لابد أنه تدرج عن مبان آخرى سبقته » على الرغم 
من القول أنه من اختراع المهندس العظم عوتب 
وع E‏ عض زمن طویل حى کشفت 
لتا اعمال احفر معبداً لاإله جدیدا فریداً ‏ پابه ٤‏ 
ظا کی ن ر یب جد » وأعی بذلت 
معید ای امول الذى نسلل إله الشمس ن 4 
آقامه الللك خفرع وار معبد الوادي الذي أقامه 
هذا اللاك لتفسه ٠‏ ولا نزاع 
را ا لنا حى الآن . ومرقع 


هذا العبد ى 


E‏ ان معد ای اول 


مواجهة ای امول مباشرة بستدعی 
أن نسمیه معبد«آی الول» وهنا الاسم کان پعزی 
حى الان . عبد الوادى للفرعون خفرع + وذلاک 

لأن علماء الآ ثار لم يوفقوا ى معرفة حقيقته ؛ 
فنسبوه لغبر صاحبه . ومعبد أ الول بناء ضخ 


من الطراز الحاص بالار ة الر أيعة ٤‏ وهو يقح 


على مسافة حطوات قليلة من شالى معبد الوادي 
لی آنه بی على 
غرار معبد « خفرع » والمعبدان بواجهان الشرق ْ 
ولكل مما باب فى ناية الواجهة الشمالية » وخر 

فى الواجهة الخحنوبية وهاتان الواجهتان تقعان على 
خط واحد » وكل من العبدين قد بى بالحجر 

الحری الأييض وکس داخله وخار جه بکتل من 
الحرانيت المهذب التقن الصنع » وحجم بعض 
اجار من آی امول قد يربو 
] ا 


أحاناً على ثلاثة أضعاف حج القمط 
إا بمهارة 


ا المر هرم الأكر . 2 بش 
من نقاوا هله 2 وپتوا سا شذه الحدران 


للملك خفرع . وتدل واجهته ع 


U 


المائاة أنبا قلعت من اجر ححاية . 

ور وجه ألشبه بس العبدين مص الواحهة 
لان التظام الداحلى لحد ا عتلف مام الا حتلاف 
عن ظا الآخر مما يدل على أل معبد ای الول 
قد ت لغرضس آخحر وعد هذا المعبد أقدم معد 
٤‏ وهو و تدر رذلك 
۰ و اظ 


فی کل ء المعبد اهامة أا مزدوجة » وهذا 


فی کشف عه حی | الان 
عن معيسك الو آدی الملكى اجاور له 


a‏ قصىد یه التعبير عن وظليفة الك المزدوجة 
والوجه البحرى 

وعزنا ث ان تری معبد آی امول الآن خرياً 

يس فيه إلا المبانى الأصاية الي ی عریت من اخرائیت 
الک الحميل اذى كان یکسوها < زع من 
رقعته المرمر الحميل الذى كان عل ردها و 
هذا فان التفاصيل الأصلية للبناء تسمح لنا بن 
نكون فكرة عا كان عليه امعد ف الاضى . 


بوصفه مالك الوجه القبلى 


سس ا س 


فأول ما پشاهد عند مدخله حجرات البوابين 

٤‏ ممرات قصير ة تؤدى مباشرة إلى الردهة الكرى 
لی تبلغ مساحتا ٦‏ ×۳ مرا » وکانت هذه 
الردهة فيا مى مسوجة برواق مقام على عد 
مستطيلة ضخمة » ويظهر أن كلا من هذه العمد 
کان پرتکز عليه تمثال ضح للملا اذى ب الما 
ونحت أبوامول Eb, ٤‏ الردهة عار لاتسقغه 
إلا السماء » فأعطى فرصة عظيمة لعبادأ امول 
أن يشاهدوه بصورة واضحة راثعة . 
الشرق والغرف 
لأردهة كوتان نذ كر ہما بشکل الباب الوشسى 
الحاص مقابر الدولة القديعة » ومحتمل آنه كان 
لكل مما أوحة ا الى کانت ی 
الأبوا ب الوحمية للدولة القدعة فى معظم الأحيان 
ومجوز أن کلا من هاتین الکوتمن كانت تھے تالا 
للاله > و إن كان ذلك بعيداً ؛ وأن اتجاه كل ما 
إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة حور المعبد يوحى 
بأن وضعهسا كان له علاقة بالشمس المشرةقة 
وبالتالی ہوحی پأن عبساد 
علاقة بعبادة الشمس 


وی وسط سط کل مر ن اخدارین 


الشمس ‏ المغربة > 
ون ی 
آی افول کانت م 
وتری جزءاً من البناء فى اللدار الغرى 
للردهة ناتثاً ى أ 
ê‏ 4 وقد کا 4 
i E‏ 
الحجر اليبرى . وهذا الرء المنحوت فى الصخر 
ن الافة الأمامية لقاعدة تعمثال 


آم الص خر وير تفم مرین ونصف 
ی جدعه الأعلى بقطع ضيخمة من 
من اخدار تالف من 
ای امول وعلى حسب ظن « مسرو » الذى لم 
يقحقق . والواقع أنه عندما کان اعد سلاا ن 
کرنیشة کان رظهر تال آی او لمن ردهته أومن 
الوادی کأنه جالس على ا ا 
نمثلا هذه الصورة على اللوحات الى عثر علا 
حوله . 


على ان و جود أبواب على بعض هذه اللوحات 


نی القاعدة مکن تفسير ه بوجود كوة تشه الباب 
ف الحدار الغر . 

ويقسع مال الردهة العظيمة مر يمت من 
الشرق إلى ارب »> وطرفه الغرف مسدود دار 
مقطوع نى أصلل الصخر وأعلاه مسدود بالتراب 
إلى مستوى المضبة . وقد آقيمت أسس معد 


أمنحتب الانى » فما بعد فوقه فصار كقدطرة 
تستند عليه . 

وف جتوب العبد مر آلحر ماثل لاسابق 
:وهذا الممر 
يؤدى إلى ردهة أي الول الأصلية من ركنه الشرق 
وهى قاطعة أن المعبدين متفصلان تام الانفصال 
على الرغم من اتفاقهما نى المظهر الحارتجى وني 

1 

المادة الى پنیا مہا . 


مصله ع معد ألو ادى للم ع 
رغص عن : وادی فرع 


وإذا حكنا على هذا العبد من طراز عمارته 
وضخامة مناه وانعدام زينته ونقوشه » وضعنا 
له تارا 8 بتجاوز منتصف الأسرة الرايعسة 
(حوالی ۲۸۰۰ ق. م ) وان إقامته مواجها مثال 
أبو ؤل + و اختلاف نظامه اادحل عن آى 
جنازی معروف معلا على يقبن u‏ معبد إل 


م 


ی 
حلف الممر الحنوبى الحارجى الذى أشرنا اليه 
أية طريق توصل بين هذا المعبد وردهة أ هول 
الاصلية . 
له من القداسة ما مجعل الاقتراب منه عرماً على 
غير اللاك والطبقة العليا 
كانت متعة م ائيل العبادة فى 


آهدی لعبأدة آی اول . ومن الغريب ازاف ت لاتر 


وقد يرد على ذللن رن هذا امال کان 


من الكهنة . وهذه القاعدة 
الايد المصر ية 
عهد الدولة الحديثة وما بعدهاء ها سترى فما بعد 
فکان لا يقرب منه إلا الكاهن الأ كبر أو الملاف 
ومن فى صعب ما من عظاء رجال الدين أثناء إقامة 
الشعائر وف الأعياد . 


a 


معاد الشمس فى الأسرة الخامسة 


كان معبد أبو الول أول مظهر حقيى عرف 
لإله الشمس رع > وااظاهر أنه قد حدثت نكسة 
لعبادة الشمس فى أواخر الأسرة الرابعة لم تلبث 
أن اخحتفت : وعادت عبادة الشمس ثانية لاظهور 
فى عهد الأسرة اللحادسة »كا سبتى الإشارة إلىذلاك» 
وف عهد هذه الأسرة أبعت عبادة 2 »ف 
عن ن انی أصبحت مهد ألحياة الحد ية . وقد 
أقام ملوك هذه الأسرة معابد خحاصة لعبادة الشمس 
بجوار معابد اللوك» تشبهيعض الشبه معبد أبوا مول 
والواقع آن ترتيب بناء هله المعابد ف مجموعه 
یذ کر نا بتصمم المعابد الحناز ية الذى كان متبعاً ى 
الأسرة الرابعسة ءفكان رج من امقر الفرعونى 


طریتق منحدر بعض الشیء › نى ى طرفيهة 


بأروقة توصل إلى المعبد نفسه > وهو مقام على 
قلعة مهدة رقعتبا ومثبتة بالأتربة النقولة : وكانت 


تام ٤‏ ی وسط ردهة عظيمة غير مسقوفة مسل 
ضخمة ٠‏ بلغ ارتغاعها ستن مرا على قاعدة 
ټشبه قم الحياط SN Sl)‏ 
ا ن کتل من الج ر لير 


ى ار صوص 


بعضه فوق بعض » وأمام هذه المسلة كانت تقام 
مائدة قربان عظيمة الحجي من المرمر » وعلى . 
جوانب هذه الردهة كانت تو جد عازن العبد . 
وطراز هذا اليكل تلف عن كل العابد المصرية 
إذ لا حتوی عل آى تمثال لإله ؛ ولذلاك لم يكن 
فيه أى ناووس أو راب للتعبد وذلاك لأن الإله 
الذى كان يعبد فيه لم يكن مقره الأرض › ولم 
يتقمص آی حيوان »> ولکنه کان یسطم ف السياء_ 
کل يوم بكل جلاله وبمائه . أما المسلة الى بمحتمل 

آنا کانت فی الأصل قطعة حجر منصوبة ء فليست 
إلا رمزاً قدعاً لعبادة الشمس . ومن ملحقات 
هذا اهيكل سفينتا الشمس وها اللتان تحدثنا عا 
فما سبق . ونی هيكل الفرعون « نوسررع » تنجد 
عل جدران دهایز معبده » وع جدران حجرة 
ء إما الاحتفال 
بتأسيس افيكل أو الي تل نشاط 
إله الشمس الحالق م سطح الأرض مثل حياة 
النبات ودنيا الحيوان » وذلك فى خلال فصول 


متصلة به و بارزة تمثل 


عد ا ید الثلانیی »او 


اأسنة الخ : 


المعبد فى عهد الدولة الوسطی 


مدنا الآ ثار الى كشف عا حسدياً عن 
وجود معبد للاإله 2 آم ی عيبن شمس لعبادة 
الإله رع ؛ نى الأسرة الثانية عشرة والظاهر أن 
طرازه من المساتين اللتين أقيمتا أمامه أنه كان على 
غرار المعابد الى 


. وقد الحتفت معام هذا المعبد فام 
1 


أقيمت نى عهد الدولة الحديثة 


ل 


الحزء ۳ ص ۲۰۹ - ۲٣٤١‏ ) . 


يعكن وضع تصمم له (راجع مصر القديعة 


ظل طراز العبد ف الدولة ااوسطى 

ل 
ی أن کشفت احا ر معد کامل ف حشو 
e ll‏ الى قايا أمنحوتب الثالث عبد 
الکرناث وأعید ب بناۋە فىعام ۱۹۳7 ميلادية (راجع 
مصر القدعة الزء الثالث ص ٤٤١ ٤٤١‏ ) ء 
وهويتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقرياً 
یصل إلا الزائر بدرج دی ميل خفیف من جهتین 
متقاباتین » ولکلل ممما « درابزین » بسيط له 


قمة مستديرة ومنخفضة جداً »> ویقع بین مجموعی 
الدرج مطلع خحفيف الانحدار . والظاهر أنه کان 
ستعمل ليجر عليه جرارة تحمل حراب الإله أو 
تمثاله (الإله آمون ) . والعبد العام على هله 
القاعدة المرتفعة محتوى على ستة عشر عموداً 
موزعة على أربعة صفوف ٠‏ كل ما محتوي على 
أربعة عمد » أقيمت فوةها عقود سقف مستو. 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدنحل وعند 
عرجه ٠‏ وهى الى تقابل السلالم رباعية الشكل 
لرتكز علا عقو د الواجهة العامة طولا » ولعقود 
اموضوعة عرضاً . 

ما الأعمدة المانية الباقية فتكاد تكو ٠ر‏ بعة 
٦۲ ×٦٤ (‏ سنتيمتراً) . ويشاهد أن الأعدة 
الحارجية متصلة بقواعدها بوساطة درابزين غير 
مفرغ ومستدير إلا الى فى واجهة درج الس 
فایست کذناف » وذلاك لارتغاع دعامما . وعقود 
العبد موزعة ى أربعة صفوف ٤‏ ب ور 
العبد ومكدلة لواجهى الدخل و 


عموديين العقود الأو EE‏ د 


أو السقف »> وقا۔ قد أن تکون ها ده ذه الأحجار 
بارزة بعض الشى ء لتکون بمثابة طلنب لمعد 
( کرنیش ) . 


اما من حیث اأرخحرفة فهذه المع ورة او 


المعبد الصغبر سو رٹ ا ل فیعد 


e 
المناظر السليمة فيه ستين منظراً »> وهى هى المرة‎ 
عن الأسرة الثانية عشرة وصل إلينا سالاً . وتتلخصس‎ 

مناظرہ فیا یأتی : 


ر١‏ الظاهر أن هذا المعید کان قد اق 
مناسية العيد الثلاثيى لاله آون £ حرم معبد 
الكرناك . 


(۲ ) هذا العبد الصغير الذى من طراز 
جدید قد لعب پا نزاع د ورای الاحتفال با 
⁄ 
آنا تجهل الدور اذى مثله فى المعبد . 


(۳) مثل الإله اموك فى 


ی 


هدا اليد ى 
صورتین › وما » مون و « امون مين ١‏ اف 
آمو يعضو التذ كير منتش 0 هذان الشكاان للاله 


يقومان ف المعيد يدور موحل > فالاحتفال 


والنعوت لكل مما موحدة . هذا ويساعد الللك 


ساساة دن الافة فی الشعائر الى کانت تؤدی إا 


آمون » اذى كان ما 


4 
ا 


٤ )‏ ( وفك مثل على إأعمد جانب منساظر 


القر باك المعروفة وی ضامة بالنسة لتارعها 
ع 

بالاسرة الخانية ڪشر يعض مناظر جلودة بالنسية 

ِء 


لعلاء الا ثار أو 


فا عثأاص جديلة م حث 
fn‏ ° 6 ب . 
تبر ها . 

(ه) وقد مثل عل الحزء 


الواجهتين الشرقية والغربية صسور مثل اقالم 
1 


7 
معاباد و حصبون امسا 


طبيعية ( انيل ويره ) ٠‏ 
سنوسرت الأول ٠‏ ومن الحتمل آنا كانت وقغاً 
لقرابين الإله آمون 


(() وعل ازع الأسةإ ل من الواجهتن 
الحنوبية والشمالية نقشت قامة كاماة لقاطعمات 
الوجهين القبلى والبحری : ۲۲ لاو جه القبلى و١٠‏ 
لاوجه البحرى » ومن ثم نعم أن مقاطعات الو جه 
الببحرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة كان عددها 
ست عشرة مقاطعة فقط . وتحت كل مقاطعة 
نقشت البيانات التالية : 


او 


أولا : مسطح كل مقاطعة بالأميال ( اترو ) 
وبالاستات ( وهى مقابيس مصرية ) . 

وثانياً : حساب وحدة المسطح »> «ستات » 
الى کان عكن. أن يتغير فى كل مقاطعة . 

وعلى ذلا فان 


الوحدة الى وضعت بهسذه 


نقش تحت اسم كل مقاطعة ؛ ون هذه كانت 
مساحة عامة . 


۷(7( وعلى لحان ال لمال من أ اسلزء زء الأسفل 


من الحدار قد ذكرث. عدة مقاييس إضافية وهى 
أو لا : ارتفاع فيضان النيل عند الفنتين والروضة»› 
م محدت القلمون موضحة بالذراع » انيا : 
ارتفاع الملاء فوق الأرض فى الوجهين القبلى 
واإبحرى » وثالثاً : طول مصر من أول الفنتسن 
حى محدت (القلمون ) بالميل ( اترو ) الطولى . 
وكل هذه المقاييس توجد على الأذرع القدمة ء 
حاية الإله آمون 
ومنذ ذلك العهد أحذ الاهتام باله النيل « جعي » 


یزداد ربصو رة سو سةلا نه کان مم کل خیرات ہصر 
س ا 


وقد كانت منذورة نى المعيد نحت 


معبد مدينة كوم ماضى 


وى أواخر عهد الأسرة الثانية عشرة عر 
الأثرى الإيطالى 
كوم ماضى ٠‏ الواقعة جنوب غر ایو من 
عهد الح المشترك للفرعونين أمنمحات الثالث 
والراب yt.‏ الآ ثار الباقية على أن دهايز 
هذا المعبد قد اختنى ويتألف المعبد من صرحين 
على الحانبين ٠‏ تتوسطهما قاعة عمد تتصل بباب 
عظم ومر ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل 
صخبرة لا يزال سقفها عغوظاً حى الآن › وكانت 
#عصصة لعبادة ثالوث هذه الحهة › وبتالف من 


« فوليانو » على معبد ف مدينة 


الالمة « رتنوتت ) اة | الحصاد وهى على صورة 

تعبان تقول عنه النقوش إنه كان « حياً » م الله 

« سيلك » الذى کان عبد كثبر ا فى تلل المنطقة فى 

صورة تمساح والإله « حور » أو « شدت حور ) 
آى حور الفيوم : 

وهذا العبد على الرغم من عدم إتقان مبانيه 

فانه من الوجهة الدينية بعد من البانى الحنازية 

أهامة فى هذا العصر الذى اخحتفت معابده حملة . 


( راجع صر القدعة الحزء ۳ ص (۳٤4 ۳٤۲‏ 


المعابد فى الدولة الحديثة 


لقد لاحظنا أن المعابد الى عبر علا من 


عهد ألدولة الوسطی كانت صغير ة متو ضعة ٤‏ غبر 


آنا وجدتا نى مطلع الدولة الحديثة أن المعابد قد 


أشنت بشکل ضخم مشا راء مصر وعظم 
بالمعبد الأغربتی وجدنا بيما وجه تقسارب » 
وخاصة الأحمية الكبير ة الى كانت للأعدة نى كل 


ن البلدین > هذا فضلا عن آنا تد أن کاو 
المعبدين يتقابلان نى نقطة واحدة » أن مان 
الأغريق ف مدة القرنين السادس والحامس قبل 
الاد > وكذلاك المد المصرى ف عهد الدولة 
الحديثة والكتدرائة فى عهد القر ون الوسطى م 
یکن کل مہا إلا عنواناً لعصر بعینه ¢ قد ثل فيه 
حب التدين لمر أيد المشفوع بالطموح عل هذا 


ا 


ِ 


ويطيب ل أن أذكر مناأن التصمم 
الأصلى كان يوضع داناً بطريقة تجعل البناء قابلا 
لإقامة إضافات جديدة عليه ¿ دون أن کس جوهر 
المعبد أو دشؤه صورته ووحدته المتناسقة > وقد 
كانت هذه الفكرة السائدة فى بناء المعبد » هو أن 
و بی على مر الأيام وكر ادهو > ومن أجل دللف 
جد المرعون تم اعات ل ضصخمة کأا الغابات 
ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء 
والقاثيل الضصخمة الى تمل اللك والإله أيضاً ؛ 
والمسالات الہ ی تناطح الساء ی ی علوها وا : 
الى کان ا Ewa‏ مداخل مده العم 2 ولکن 
بالموازنة جد أن كل هذه الأشياء لاتقع تحت حس 
الإغريتى ؛ ولذلك جد العابد اليونانية خحالية 

a 


مہ 


e r 
اقم بفكرة نل الشعور الدیی الذى نجده فى‎ 


الكنائس الرومانية القوطية ؛ ولذلك جد أن 
فى الشعاثر المصرية 
نى الاعتناء والدقة » وهى الى يطلق 
فا البخور فى ساحة المعبد يوجد نظائر ها فى 


الروح اذى نشاهده سائداً 


بص ورة غارة 


ا قبطية والر ومانية القوطية » ها نشاهد 
ان ی لیا قد فصل قدس الأقداس وما عه 
من أدوات عبادة عن أعين غير رجال الدين فى 
حجرات خاصة لايسمح بدخوفا ورؤية حتوياتما 
إلا لأولتات الذين يعرفون الأسرار الديية من 
الكهنة » وقد ظل هذا الطراز من المعد سائدا 
حى ناية عهد الرومان » ولكن نى عهد البطالة 
كان يضاف هذا امعد بناء صغير يدعى بيت 
الولادة ء حيث كانت‌الاهة تنعزل فيه لتضع ابا 
وتدل شواهد الأحوال على أن المصرى قد 
أخحذ تصمم معبده من أسطورة التل الأزلى » الذى 
مع 

ظهر عليه الله رع ) عند بدء الحليقة . وتشسير 
ذلك أن الزائر للمعبد خد أنه يصل بابه بوساطة 
ميا 


ميل مر تفع 3 م وسر ى داخل المعبد بارتغاع 


7 


0 


شيا فشا اف آن رصل إلى ) حجرة قدس الأقداس 
الى فيها تمثال الإله »> وهى أعلى 
ی راس التل الأزلى لذ وق عايه 
علدما حل تی العام وهی الک ل اذرى الذى ی أصبح 
مقدساً ۽ لأنه رمز لاله 4 


ممه ف 0 


هة الىد 


کان لايد لکل معد دن جدم يعومول على 
رجال الدين 
دلت النقوش على آن نظام رجال الدین نی کل 


معید کان تقرییاً واخندا إلا ف يعض الأحوال 


رعاية شو ونه تخبون ٣ن‏ ء وقد 


النادرة نجد أن عدده کان عظما فی معبد عن غره 
يضاف إلى ذلك أن کل له کان له کهنته اللحاصون 
به الذين بحماون مسميات معينة تشير إلى عيادة 
0 عل ذلك من أن لقب الكاهر ن الک 


LT es 


کان يسم أعظ الرائين » والكاهن الأكر لعبد 
الله بتاح ی منف کان یسمی « رئيس الصتاع » 
أو « رئاس الصناع العظم ¢“ والكاهن الاکر 
لأغمونين كان يمى عظم الحمسة 
> وأخيراً جد أن كاهن الإله آمون 
الأول حمل لقب « الكاهن الأول لاله أو بعبارة 
أصح اللحادم الأول لاله ٠‏ كا كان محمل هذا 
اللقب « الكاهن الأول » لکل من الآهة « ممن » 
و« انحور » و «حتحور » . هذا وكان الكاهن 
الأول عش الاك نى المعبد الذي كان موكلا 


لاله حوت بی ۱ 


لبیت نحوت 


په »> وکان هو الذى يقوم ف غياب الماك الذى 
كان وحده موكلا بإقامة الأحفال والشعائر اليومية 
وأيام الأعياد والواكب العظيمة الإفية »> وكان 
من الحتمل أنه ى غيبته على أبة حال بزل لأحد 
. وكان الكاهن الأ كبر 
وهو الرئيس الدينى له وظائف إدارية كذلك ء 
فكان عليه أن يشرف على الأمور الدنيوية اللباصة 
بالإله » وکانتغالباً كثيرة جداً ما أدى إلى تدخله 
نى ‌الأمور اأسياسية » ولاأدل على ذلك من المكانة 
کان پشغلها کاهن آمون لأر 
وكان الكاهن الأ كبر يعينه فى الأصل الإله › 
ولكن نى الواقع كان الملك هو الذى ينصبه فى 
مکازه »> فيقام لتنصیبه احتفال عظم يلعب فيه 
الوحى دوراً هاما . والواقع آنا كانت شبه تمثيلية 
هرلية يقوم ہا رجال الدین لیتمکنوا من تعيين 


الر جل الذي كان ينتخبه اللاك ذه الوظيفة 


مرءوسیه عن هذا الشرف 


الدنيوية الى 


ع 
وور صول عله انفسہم ۰ و یکن ن الضرورى 


ن کون الفرد الذى یتخب کاهاً کر قد تا 


رج 
ا ی قبل وظیفته ۽ کا آنه م یکن 
من الضرور ی ان یکون ون > إذ قد 


يتخب من بین رجال اللاط أو حى من بين 
قواد الحيش . 

هذا ول یکن هناك زات ظادرة تاز ا 
الكاهن الأ كر عن الكهنة الأخرين فقد كان رأسه 
حلیقاً > ویرتدی جلد الفهد عندما کان يوم بأداء 
الشعائر الدينية » وكائت ملاسه كلابس رجال 
عظاء الدولة : 


فى العصر الذى يعيش فيه > ف 


الدولة الحديشة متلا کان در تدی آحااً ا قمیصا 


فضفاضا يصبل إلى ما تحت ركبتيه » وأحياناً كان 
يلس قميصاً فخ المظهر بسترة مكشكشة وكين 
مفتوحين » وأحياناً كان الكاهن الأ كبر حمل 


شارة حاصة بوظیفته وبوجه خاص نی ملف . 
وكان الكهنة العظام فى العبد هم الذين يسح 
فم بحضور كل الشمائر الى كانت تقام لاله فی 
قدس الأقدا اس . وھولاء الكهنة انوا يسمون بى 
امون المصرية القدعة الكهنة آباء الإله رأى الملك) 
ثم الكهنة حدمة الإله . والكهنة الأول وكانوا على 
ما يظهر أرق درجة من | 
الإغريق عإ ل الكهنة. حدمة الإله اسم الأنبياء» 
وذلك کانوا پر حون ما پنطق به الوحی . 
ويلاحظ أن الکنة " آباء الاهة كانوا يتبعون نظاماً 


لا خرن . وقد اطلی 


بير وقراطياً » فعلى رأسم كان الكاهن الأ كر 

م یات بعدہ انی لاال »> وکانت وظيفته 
مساعداً ؛ إذ كان يعاون الكاهن الأ كبر ى أعاله 
وغالباً ماکان عل عله نى وظائغه الدينية > كا 
الإله صاحب 
لبد »> فكان پار بو جه خاص مصانع الإله 
وحقوله » وياسلم ى الكرنك الزية الى كانت 
تحصل ۵ a‏ الأجنبية الى كان خصصا الماك 
عبد لال . وقد كان الكاهن الثاني لواقع 
موظفاعظما له آتباعه ودوظفوه ھک کر » 
ما الکاهنان اثالث والرابع والكهنة الأخرون فقد 


کان نرد بإدارة جز ء كبر من آماد 


کانوا پقومون بو ظائفی وآعال م دد لاق 
النقوش الى وصلت إلينا حى الان . هذا وكان 
الكهنة العاديون عديدين جداً » حى آم قموا 
أربع فرق كانت كل فرقة تقوم بعملها فى ححدمة 
المعبد بالتناوب . 

ئى الطبقة 
الدنيا بالنسبة للاخرين فكانوا ثلاث طوائف : 
الطائفة الأول هى « الكهنة المطهرون » ٠‏ والثانية 
« الكهنة المرتلون » » والثالفة «الكهنة رجال 


الأعال الشاقة » . 


أما الكهنة الذين كانوا يعتبرون ب 


— of m~ 


وقد كان لزاماً على الكهنة المطهرين أن تكون 
أجسامهم طاهرة نظبفة ؛ بسبب الوظائف الى 
کانوا یقومون با ؛ إذ آم ھم الین کانوا يقر بون 
من القارب المقدس ومن تثال الإله » وهم الذين 
الإله كل 2 ¢ ولحملون الما رب القدس ف يام 
الأعياد والاحتفالات الرتمية . يضاف إلى ذلك 
انه کان یوکل ام وظائتف مدلية هامة > وکان 
على راس هذه الطائفة رئيس الكهنة ؛ كا كان لم 


اما الكهنة المرتلون فكانت عام تنحصر 


فقط فی تنظم اإلاحتفالات الشعائرية وترتيل 


الأناشيد اللحاصة بالعبادة » وتشاهد هذه الطائغة 
من الكهنة نى المناظر غالبا يقرؤون من ورقة بردية 


الئ اء الکاه: 


وکا کان الرجال يقوم‌ون بأدوار ى خحدمة 
الإله بوصفھم کھنة > كانت النساء كذلات بقدمن 
خدمامن بو صفهن نساء بى المعبد » وكانت طائغة 
الكاهنات نى العبد تشتمل على فرقتين مزتين › 
تشتمل الأولى على حظيات الإله » والثانية على 
موسقيات ومغنیات وراقصات : 
!. وحظيات الإله هن راهبات الإله » ومهن 
یتالف حر به ولم یکن کا يقال عشیقات مقدسات 
بل کن ئی الواقع وصيفات للملكة باعتبارها زوج 
الإله »> وكن من علية القوم نى البلاد » وكن 
مقسهات عشائر على رأس كل عشيرة رئيسة عامة 


الصيغ المناسبة لكل حفل ديى . وكان يرأسهم 
رئيس يدعى ١‏ رئيس الكهنة المرتلين » . 
أما الططائفة الثالفة من الكهنة الذين كانوا 
يدعون « أميوست عا » فعاوماتنا عم ضئيلة » 
والظاهر آنهم كانوا يقومون بين الكهنة بدور 
شاق ولا نعرف لقب ریسم ( راجح 
Gathier, Le Personnel de Dieu min. )‏ 
هذا وكانت توجد طائفة من الناس الأتقياءء 
الذين يقدمون ا عن طیب خاطر ۰ 
الذين يسمون أفراد الساعة . ولا نزاع فى نهم 
كانو! يكلفون بكل الأعال المادية اللحاصة بالمعيد 
وكانوا يقومون باعامم فى فترات منظمة ولدة 
معاومة قد لاتز يد لى الأصل عن ساعة إذا حكها 


على ذلك دن اسمیم چ 


کانت‌تنتخبی أغلب الأحيان من الحاشية المقربة 
جداً للكاهن الأ كبر أو الكاهن الثاني لآمون . 
وكانت الملكة تعد نظرياً رئيسة طائفة الكاهنات 
للمعابد » كا كان الماك الرئيس الأعلى لطائفة 
الكهنة عامة . وكانت الملكة تدعى الزوجة الإهية 
والمتعبدة الإهية » ويدالإله » وكان ذلك فى 
اال الأسرة ة السادسة والعشرد 


ين بوجه خاص › 
حیث كانت ش 


مكانة عظيمة فى طيبسة »› 
بو صفهن ملکات لمدينة طيبة وما حوها من 
الأقال ۾ الجاورة بل سلطاہن غوف ساطان 
الفرعون فى تلك الد 


ET e EE 


الشعام 


كان المفروض أن الاك فى الأصل هوصاحب 
الحتى الأول فى إقامة الشعائر لاإله بوصغه الكاهن 
الأول » غير أنه كان بطبيعة الحال ينيب‌عنه كاه 
أ كر أو أحد عظاء وجال الدين لأداء تلك الشعائر 
وغير ها » وقد كانت الشعاثر تقام لمثال الإله الذى 
گاك يوضع عادة ی عراب صخر يصع ف معظم 


الأحيان من العشب المموه بالذهب والمزخرف 
بالألوان › والمطم بالأحجار المينة . وكان عراب 


الإله > أو بعبارة 


آحری قدس ٠‏ :المد 


ومحتوم . وکان عل الکاهن بل آن ا من 
قدس الأقدا اس أن طهر تفسه 
الكهانة الحاصة بهذا الحقل . وبعد أن يتخلص 
الكاهن من كل أقذائه الحسمية يبر بالمبخرة » 
دة امف ا می ال لا که ال 2 
ويتقدم مطهرا بعبيق البخور الاما كن الى مر با 


وهو A‏ کو الإله ¥ وعندما یقرب من اراب 


ویرتدی مابس 


ئ الام المصنوع ٥ن‏ الطن وشل المرلاج 


. يتلو الصبيغة ! التالية « إن ما تله الله هو 


⁄ 


« عين حور » وکال المزلاج سے مو صدا بأصيع 
الإله «ست » » لأنه يقوم بمثابة عقبة ى سبيل 
إجاز اللحدمة الإفية » ون المزلاج هو الىيغصل 
الكاهن من الإله المغلق عليه ى غرابه وعلى ذلاك 
فان شل الرلاج و فده عى إحراز دصر على العدو 
الأبدى لاهين « أوزير »و «(حور» 2 

احراب ء ویکشف وجه الإله ثم ير كع مام المّثال 
مرتلا الدعوات الصالحات › 9 ذلك يض 
الكاهن ويرت أناشيد التعبد وبتر العطوز على 
المثال ۾ 


و عندما یصل الكاهن إلى مدخل الراب يتلاو 


بر اليومية لاله 


كلمات مهسدئة تطمن خاطر الإله » م یذ کر 
الكاهن آنه قد دحل السماء »> أى باب امحراب 
ليشار « آمون » ولیقترب منه ى ساعة بۇسه ث 
وف هذا القول إشارة إلى خسوف الشمس الذي 
كان من جراثه اجات الشديدة المستمرة + الى 
شر ٬‏ ولکن «عين 


حور ١‏ بت با إلى الإله لنرد له الياة . 


کان یقوم با « ست » إله اا 


وکان الكاهن يغای پاب الحراب ويفتحه 
> والاحتفالات الى کانٹ تتیع فح 
الباب فى هذه المرة لا حتلف عن سابقما إلا ف 
نقطة واحدة » وذلك أن ال إحضار 


ا 1 
کاهن بدلا ن 
عبن حور ) وله يقدم له رغال صغراً عل 


مرة ثانية 


الامة ماعت آلمة العدل والحتق > ويدل المنن الذى 
يفصل القول فى القربان الموحدة هنا بالآة ماعت 
على أنها م تؤخذ معناها المعنوى وهو العدل» بل 
ععتاها المادى وهو القربان الذى جعل الله سرد 
حياته الحسمية . : « إن عينك المى 
هى ماعت ٠‏ وعينك الوسري هى ماعت > 


فيقو ل امن 


وجسمك هو ماعت › وأعضاۇك هى ماعت » 
وملاساك الى تستر أعضاءك هى ماعت » وإنك 
تتغذی من ماعت وتشر ب من ماعت وخبزك هو 
ماعت وجعتلت هھ 


ئی ماعتث » . 


وبعد أن تدب الياة ثانية ئى أعضاء الإله 
ویصبح حیسًا کان من الواجب أن تبتدی* بالباسه 
ملابسه » وكان يقتضى ذلك إخراج الال من 
راه ¢ وعد دالب يأحذ الکاهن فى تهر الال 
مرتين بالماء » وأحرى بالبخور » ثم يوضع على 
جسمه أربع قطع من النسيج واحدة بيضاء لمثل 
الهة نحتیب > وھی الخحامية للوجه القبلى ٤‏ وقماعة 


خراء وأحرى خضراء لمل الالمة « وازيث » 
اللهة الحامية للدلتا » وأحيراً قطعة نسيج قرمزية 
اللون تمثل اة النسيج « تايت » وعند فراع الكاهن 
من لباس الإله پأحذ ی تریینه وتر جیجه وتعطیر ه 
بكلل آنواع العطور والزيوت الحتلفة »> وبعد ذلك 
يوضع المثال ثانية نى محر ابه . 
وأحير اكان ينشر الكاهن الرملل أمام المثال. 
وبعد ذلك كان يطهر الإله بالنطرون › a‏ 
الطهور كان الغرض منه فتح م المثال وعينه 
الاعاد الدينة 
تسدنا النقوش المصرية القدعة عن أن أ 
السنة كلها كانت أعياداً تقام للأموات والآفة 
ولا ادل على ذلا ن أيام م الشہر کان کل واحد 


ما يمام فيه E‏ اللاطن به غر اعا 
ا : 


ا ا f‏ 
لانعرف شيا عن الكثر من هاه الاعياد مطاقا 


آکثر من أسائہا . ولا نزاع ئى أن هذه الأعياد 


4 ا ا ا 
ترج ف شاا لی آأقدم عص ور التاريخ اللصرى 


القدرم > إذ قد ولدت س العقائد الدينية المصرية 


وأقدم وثيقة وصلت إلينا جاء فما ذ كر 
الأعياد الى كانت تقام للآة النقوش الى على 
حجر پلرم »> إذ جاء فيا أعياد الاة « حور » 
و« سوکر » و «مین» و«إنوبیس» و العیدالتادثیى 
رسد) والآة « سيشات » وعيد « زد » (الدال 
عل وزير )۰ 

وى خلال الدولة القدعة نجد أعياداً عدة 
تذکر مع صيغة القربان وهى الأعياد الى كان 
يتمتم ر اما الحظوظون لدى الللكف » وكذلك 
أعیاد الاهة الى کان 2 فا المتؤنى بالحيرات 
العميمة من الى تقدم لاوله . 


(راجع مصر القدعة الحزء ٤‏ ص1۳۷) وعلى أثر 
ذلات تعمل علة التطهير الأخيرة بال اء والببخور» 
وبدلاك یی . الاحتفال ذه العشيرة . ويعد 

ذلك يغلق الكاهن باب احراب م يتسحب » وى 
خلال هذا الانسحاب بحو بمكنسة حرية أثر 
> وكذلك يطرد الشيطان 
ا e‏ اله اثر الذى قتله من الراب 
(راجع عن تفاصیل هذه الشعائر مصر القسدعة 


ۆليك م لى الأرض 


الحزء ۷ ص ۵۹۰5 - 11۹) . 


فى العهد الفرعولى 


ولدينا أعياد معروفة > غر أن الى وصلت 
إلينا عنبا متون نمينة توضحها بعض الثى ء قليلة 
وام هذه الاعياد E‏ الشعب كان 
عید تويج املك . وتحن نعلي أن عيد تتويج للك 
لاعید ولادته هو الذی کان سی عليه صبغته 
ألحمدسة . وشعاثر عد التتويج ترح ل عهد 
بعید ئى القدم يقول بعض العلماء : أله يرجع إلى 
العها المايوبوليى 
العهد الطيى ٤‏ 


ومن الائر أن هذه الشعائر ترجم فى تارتها إلى 
1 


عهد توحيد الارضين ء وذلاك فى 
٤‏ البعض : إنه يرجع إلى 


س 


ما قبل عهد الأسرة الأولى » وعلى أية حال فان 
حجر پلرم قد ذكر لنا ثلاثة فصول رئيسية 
عن عيد التتوبج > وهی عبارة عن احتفالات كان 
لزاماً فما على المرشحللملك أن يظهر قبل‌القيام بها . 

والاحتفال الأول هو ١‏ إشراف ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى » فد كان ملك المستقبل 


يسير نحو المنصة ال تفعة بعض الثىء > وهى الى 


كانت عل هيئة مقصورتين ظهراً لظهر مفصولتين ' 


حاجز و ی كل مقصورة عرش 4 وکان الأميبر 
امرشح للملاك مجلس على كل واحدة منهما بالتوالى 


— 0 


وف الحالة الأولى يكون مرتدياً التاج الأبيض 
مشرةاً بوصفه ملك الوجه القبلى »> وفى الحالة 
الثانية كان يليس تاج الوجه البحرى» وكان يلس 
سترة تلفه حبی رکبته أو حى القدمین ون يديه 


صو لحان الحم « حكا » و «الدرة» . 


والاحتفال الثانى كان ثل ضم الأرضين › 
وهذا الاحتفال كان يمثل آمام املك بوساطة 
الإلهين حور وست ٠‏ أو بعبارة أخرى بوساطة 
الكاهنين اللذين يقومان معام هذين الإهين. وهذا 
الاحتفال مشهور » ويتمثل فى ضم النباتين اللذين 
يرمز جما للقطرين » وها البردى والشلين حول 
العمود الذى يرمز به إلى الضم «سا» + وهذا 
المنظر يشاهد كثراً فى جانى عرش اللك » وهذا 
يذكر بالعمل الصالح القدم الحاص بتوحيد 
الأرضين الذى قام به أجداد الفرعون » وهو 
كذلك يعد من الشعاثر الأساسية الى تضفى على 
اللاك صبغة مقدسة . 

والاحتفال الثالث هو الطواف حول الحدار 
وهذا الطواف تمل أنه يعنى أن اللاك السديد 
قد تسلم آملاکه > وعلى ذلك کان لرام عليه أن 
يطو ف بعاصمته » ومن ابائ كذلك أنه کان يقام 


بسبب أن ملوك العصر الطينى كانوا قد أقامو! عند 
منف جداراً عظم] الغرض ما حاية أهل الوجه 
القبلى من آهل الوجه البحرى الذين لم يكونوا قد 
أحضعوا تماما » ون هذا اخدار الذى كان يدع 
الحدار الأبيض هو رمز لانتصار الحنوب على 
الثمال . 

وبعد هذه الاحتفالات الرئيسية الثلائة كان 
الماك يقوم باحتفالات أخرى أهها . تسجيل 
الأساء اللحمسة الى كان حملها الملك عند توليته 
العرش »> وهذا الحفل يشاهد ف مناظر المعابد 
کثيراً »> إذ رى الللك جالساً فى ظل شجرة برسا 
فى حين أن الإله تحوت والآهة سشات ربة الكتابة 
يكتبان أسماء اللاك على ورق الشجرة المقدسة » 
وعد الانہاء من أعياد التتويج هذه يسجل حضر 
با لحمل وترسل نسخ لكل من حكام المقاطعات 
ذا الحادثت اإسعيد ۰ آی تتویج حور جدید 4 
وكذللك تطاق أربعة طيور تطبر فى أركان الأفق 
الأربعة لتخبر كل الع الم أن حورا جديدا تول 
العرش . وعلى أثر ذلاك تقام الأفراح ويأحذ املك 
فى إقامة المعابد »> وكان لذلا احتفال كبير عند 
وضع الأساس وعند الاتہاء . 


الميد الكبير للإله مين 


وصلتنا پعض معلومات لا باس با عن هذا 
اميد > غير آنما مع ذلك لاتشنى الغلة : والواقع 
أن عيد « مين » رب فقط يعد من أقدم الأعياد 
الى کان تفل بہا ی مصر › هذا فضلا عن آن 
سلطانه قد امتد فى يع البلاد المصرية › من أول 
العصر الطيى حى العهد الرومانى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاحتفال بعيده قد حفظ لاا 


بسب علاقته الوثيقة بالشعائر الملكية الى نلحظها 
من عهد الدولة الخديتة » وقد حفظت لا معابد 
منطقة طبة »> و محاصة المعابد النازية الى من عهد 
رعمسيس الئانى (الرمسيوم ) ور سيس الثالت 
(مدينة هابو ) متاظر عدة مهشمة بعض الثىء 
من العيد المردوج لين والملك ( راجع مصرالقدرمة 
الحرء السابع ص ۹۱ - ١۲ء‏ حيث جد 
وصفاً مسا هذا العيد) + 


م س ب ألضارة 


عيد هسر حية آلام وش 


كان يقام ف العرابة المدفونة عيد سنوى › 
بعشل فيه موت الإله أوزير وآلامه + والمن‌الوحيد 
الذى وصل إلينا فيه بعض الإيضاحات هو المن 
الذى خلفه لنا أخرنفرت رئيس مالية الماك 
سنوسرت التالث » وهو يشير إلى مسرحية م 
تصل إلينا حي ج أن من هذه اللوحة 
بعتر ملخصا هذه المسرحية » أو علىالأقل عناوين 
1 والمسرحية قد مثلت آم الحوادث 
الواردة فى أسطورة أوزير. ويتبين لنا من‌العناوين 
مدونة بتك اللوحة أنه کان لا بد من أن 
يستمر تمثيلها عدة أيام » وآنه كان من الائز أن 
بستمر ثيل كل فصل من فضوفا اهامة على أقل 
تقدیر يوماً كاملا » وآن الحمهور کان يشترك فی 
کٹیر ما کان بحدٹ فا . ویفھم نما جاء ئی المتن 
أن الرواية كانت ذات فصول عانية : الفصل الأول 
يكشف لنا عن ذلاك الإله الحنازی القدم «وبوات» 
خارجاً ی موكب ليشت أعداء أوزير ويفتح 
له الطريق ٠‏ 

والفصل الانى يظهر أوزير نفسه ف قاربه 
الذى بزل فيه بعض الحجاج الذين كانوا يساءدون 
أوزير نى صد الأعداء الذين يعرقاون سير القارب 
ويالحظ هنا أن اخرنفرت كاتب اللوحة قد ٠ر‏ 
على مو ضوع قتل وزير دون أن ڀذ کر شيئاً عنه 
وکان ذلك موضوعاً مقدساً لایصح وصفه . 


أما الفصل الثالث فقد ذ کر فيه تنظم الا وکب 
العظيم لاإله » وهو احتفال مظفر ذوعا ما عندما 
لای الإله حتفه . 

وى الفصل الرابع حرج تحوت رب الحكة 

ولاشك ا أنه جد الحثة» وإن كان ذلك م یرد دکره . 

ويتألف الفصل اللحامس من الاحتفالات 
المقدسة الى جهز الإله بوساطا التحنيط » فى 
حين أن الفصل السادس يشاهد الحمهور يسر فى 
زحام عظم إلى المقام المقدس بالصحراء الى خلف 
العرابة المدفونة + حيث يضعون جيان ذللك الإله 
الراحل ق قاره . 

أما الفصل السابع فلا بد آنه کان مشہداً رائعاً 
فعلى شاطى* ( أوماء ) « نديت » القريبة من العرابة 
المدفونة زم أعداء اور ا فم الإله « ست » 
وأتباعه فى موقعة عظيمة على يد حور بن أوزير . 

وى الفصل النامن نشاهد أوزير وقد عاد إلى 
الحياة يدخل إلى معبد العرابة المدفونة فى «وكب 
مظفر : 

ولابد أن هذا العيد الشعى كان له مكانة 
عظيمة ف نفوس القوم » إذ نشاهد مراراً وتکراراً 
قيام الىجاح بالصلاة لاله العظي لينالوا بعد 
الموت حظوة الاشتراك فى هذا الاحتفال العظم 
( راجع مصر القدية ابلزء ۳ ص ٠١۲-٠١‏ 
حيث نجد تفاصيل هامة عن هذا العيد) . 


عبد زيار ةآمون لمعبد الاقصر 


من أهم الأعياد اى كانت تقام ف 
الأقصر فى عهد الدولة العديثة عيد « ات ( 
العظيم » وهو اسم معد الأقصر الحا » ومعى 
وات ا ؛ لن هذا المعبد كان يعد 


حر ےم آمون وکان حتفل به کل سنة احتفالا فاخراً 
وذلك عندماکان يزور آمون حرعه فى الاقصر > 
وقد كان عيداً شعبياً إلى أقصى درجة » فكان 
الإله آمون يغادر معبد الكرنك لزيارة الآهة مون 


النى كانت فى معبد الأقصر نى اليوم الحامس 
عشرمن الشر الثاى من فصل الفيضان » ولا بعود 
من معبد الأقصر إلا فى اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر » ويلحظ أن هذا العيد كان 
ببتدی“ ف اليوم التاسع عشر من نفس هذا الشهر 
ومتد مدة ۲۲ يوهاً بل و۲۷ يوهاً ق عهد الرعامسة 
وما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف شيا قط 
عا کان رې حلال هذا العید أثناء مکث آمون 
فىالأقصر » غير أننا من جهة أخرى نعم تفصیل 
من الكرنات حى الأقصر » إذ قد 
صوره لنا الاك توت عنخ آمون بکل دقة وبق 
عليه مسحة فن تل المارنة » وقد طغت الأيام على 
جزء کہیر مہا غبر آنا لاتزال تصور لا الموکب 
بکل حیاته ومېجته واللحطوات اتی اتخذها ی سره . 


NE 


وأول ما نشاهد نى الموكب الف عون يعدم 


القربان یتسه > ویشاهد سفية آمو مز نة ى 


كبش فاخحرة :> وقد ود ضعت ف 


ونشاهد 


ایا برا 


حار ا عا قاعدة عا 
ی ی 


ر هيئة اووس 
القربان والزهور مكدسة أمام الإله والماك يقوم 
تقد قربان سائل › وهو واقف و ويقدم الميخرة. 
ورشاهد فی ۔ مهابة اخر اب ټلاث‌سغن ى لقالث طيبة» 
وم آمون وزوجته موت وابنه ( خسو )ء وقد 
وضع نام قربان + وبعد ذلك یبتدی؛ الموکب 
إبذأن المسر : ومعه 
السفن الحمولة 
على أ كتاف كهنة مطهرون إلى النيل » ٠‏ 
جب إنزاها على السمن الكبير ة الحاصة بالسر ذ 
الثيل » وكانت هذه السفن ترق بوابة المعبد 
المزحرفة بكل دقة وأناقة » ويشاهد الللك هناك 
یقدم القربان إلى آمون » وکان پسیر خلفه احیااً 
الاة آمو ا سمت . هذا وكان الموكب على 


فیمشّی ف وله جندی يعان 


ضصارب عل الطبل › م تسیر اربع من 


انيل غاية ف الروعة» فعلى رأسه كانت تإادى 
السفينة المساة « وسرحاٽ » <9 
معت بالذهب والأحجار الكرية الى كان ا 
يتعكس عل المناء » وكان رصحما اس طول من 
السفن تشاهد فى وسطها سفينتا أمون وخسو > 
وكذلك سفينى المالك والملكة ٠‏ وعلى الشاطيئ كان 
یشاهد موکب طویل يصحبه سفن يتألف من 
الكهنة وايش والموسبقيون رجالا ونساء ولمغنون 
واأراقصات . ويلحظ هنا نى اإصور أن الشعب م 
بعشل + ولکن لابد آنه کان شرك ئی هذا الموکب 
عن بعد ویصفق مەه , 

وکان كل شىء على أهبة الاستعداد لاستقبال 
اموکب ۰ فقد کان یری على جانی الطريق | 
توأدى إلى النيل مقاصير مقامة فما القربان | 
فى الأحفال المقبلة »> وعلى مة 


ی 
ا 

ی 
کانت تستعمل ربة 
من هذه المقاصير کانت الذيائح ويۇخحذ 


قرب لاله ناء إقامته .و 4 ا 


E‏ اللقدسة وتوضع کل وحدة فی مرها 
الحاص ما 3 ذا ولا عرف شيا ۶ن اللحضال*ت 
الى كانت تعمل نى المعيد بعد ذلاث آثناء فكث 
الإله فى معبد الأقصر . هذا ولا تلف صور 
منظر عودة الإله إلى الكرنلك عن الصورة الى 
وصفناها » هذا وكان ينہى العيد فى الكرنلك 
بتقدم قرابين جديدة . فقد کان سبق الموكب 
ثير ان مسمنة مزينة قرونما بالأز هار مستعدة لبح 
لتكون الضحية الأخحيرة . 

وما تجدر ملاحظته هنا هو أن زيارة الإله 
کون ا اکر تت لدا صر کن ف 


باا › إذ جد مل هذه الریارات تحدث ف 


E 


٤ 


آعیاد ک كبر ة بين أعضاء ثالوٹ ھی »> غير ان 
التفاصيل تنقصنا فی أغلب الأحيان عن مثل هذه 


ah Ck as 


الأعياد . وسن الحظ نعل أن الإله وبوات 


الأسيوطى زار جاره الإله وبيس صاحب 


«ركررت» . وى خلال الدولة الحديثة تجد حلاف 


لعيد «أبت» عيد يعرف ب «عيد الوادي الحميل» 
وهو الذى نى أثنائه يذهب الإله آمون إلى أبواب 
الوك ى طيبة الغربية ليشرف بوجوده اللوك 
الأموات ءوهذا العيد بعك على الأقل أربعة عشر 
يوماً . وى عهد رتمسيس الثالت تذ كر لنا ورقة 
هاریس زیارة بتاح لابنته نیت ہت الذى يوجد 

راما بالقرب من منف 
و العصر الإغريى مثل لنا على جدران 


معبسد أدفو عيد زيارة حتحور ربه دندرة الى 
کانت تقوم بہا کل سنة لزوجها حور ی معد 
دفو > وذلك بمناسبة عيدها العظم » وقد كان 
السفر طويلا إلى أدقو »> وذلاك لأن الآلمة كانت 
تق فی الحرایب الى ف الطريق ۹ وقد کان حور 
أدفو بقابلها نى الطريق تكرباً لزواره . هذا وقد 
تفشت على جدران معبد أدفو تفاصيل الشعائر الى 

نت تقام هذه المناسبة بصورة مطولة دقيقة ما 
يقدم لنا صورة حية عن الأعياد الدينية ى مصر 
ی العصر المتأحر» ولانراع ف آنا مأخوذة عن 
العصور السابقة > 


السحر عند المصر بين واختلاطه بالدن 


لاتزاع ى أن الدين كان هو القوة المسيطرة 
على مشاعر الشعب المصرى وغيره من شعوب 
العالم القد » فكان الفرد ی رادی“ الأمر يتفرع 
لربه يدر عنه الشر أو جيه اللحير » كما أسلفناء 
ولکنه نی الوقت نفسه يريد أن محتال على قضاء 
حوانجه المستعصية بطر قآ كر قوة » وأشد فاعلية 
من الإله الذى يعبده » وبذلك اخحتلط عايه الأمر 
فنجد أن الإنسان قد 
کل زمان ومکان عوطا بقوی خفية حارجة عن 
نطاق فهمه › ولم یکن ف استطاعته أن يقاومها با 
نی متناوله من وسائل . وقد حاول أن يستميل 
هذه القوى بالتضرع تارة وبالفن تارة أخرى › 
والواقع أن الدين والسحر هما وليدا هذا الجهود 
الإنسانى المزدوج . ولا كانا وليدى ضرورة واحدة 
پعیبا أصبح من الطبيعى إذن آن يتغابلا فی نقاط 
عدة » فهما يستعملان فى غرض واحد » وذللق 
لأن الإنسان نى حالة بؤسه يلجا غالباً إلى ربه 


قَتَل البداية قد اعتر ى بأنه : ى 


تضرعاً أو حيفة » ورغبة أو رهبة »وإذ عجز عن نيل 
مطلوبه بلا إلى السحرالذى يسيطر حى على الاهة. 


ت 


لى ذلك فإنه من العبث أن نبحث فا إذا 
کان ولید الان أو الدين وليد السحر » 
فالاعتقادان قد ظهرا نی وقت واحد أملاها مظهر 
الام الطبعى > وعلى الرغم من أن الاة يعدون 
أصحاب قوة عظيمة > فانم کانوا يلجأون أحيااً 
إلى الحياة 
كانت مفعمة بمشاهد سرية » ومن م نلحظ كيرا 
التضامن الوثيق بين الدين والسحر » ويخاصة ى 
المعتقدات الحنازية »> فقد كان مصير التو ‌اهلاك 
العاجل ى عام الآخرة امخيف الذى كان لزاماً عليه 
أن يخر قه إذا م يكن تحت تصرفه الصبيغ السحرية 
المينسة » الى كان يؤلفها له السحرة الاهرون : 
وإذا كان السحر أمرآً ضرورياً لعالم الآنحرة فإنه 
م يكن أقل ضرورة فى هذه الحياة الدنيا حيث 
الأحطار والآلام داعا متوفرة . 

وسنحاول هنا درس الدور الذي يلعبه السحر 
فى الحياة اليومية » فالسحر' ينطوى على الاعتقاد 


»> وقد عرفنا من قبل أن الأساطير الإهية 


فى قوة خحارقة للطبيعة تكون عادة منتشرة » ولكا : 


قابلة فى أحوال خاصة لأن تتركز فى أشخاص 


5s 


يتين » أو أشياء حاصة:. وقد كان اليدأ- عل 
الأقل - أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه 
القوة » وبعد ذللك يستعملها لغائدته أو لفائدة 
غبره . والساحر يصدر الأمر لقوى الطبيعة › 
وهو لايخشى الاهة» كنا م لا بخيفونه » وذلك 
لأنه م یکن بصمدر مم الأوامر فقط › بل كان نى 
مقدوره مدید م ن أن ت خد الحراة ؟ ؟ 
والمعتقد أنه وشعر د ی آعماق نفسه آن فی حوزته 
قوة كان لزاماً على الآهة أنفسهم أن مخضعوا ها › 
وعلى اة حال فاا كانت قوة حافظ علا جیدا 
وما كان يكشف للناس عن الطبيعة وأسرارها . 
وقد کان يكن ف هذه القوة كل السر الى الذي 
کان عط به نفسه » ولکن الحقيقة كانت شیا 
آخر بار . فالسر الح م یکن إلا شتا ظاهر ا » 
عام تجریی قد انتم ف 
ھی العامل 
الأكبر » فقد كان أول ما جب عله هو ملاحظة 
ما يدور ى عالنا هذا » وتدوين الأحوال الحارجية 
الى توجه الحادث إلى جانب السعادة أو إلى جانب 
النحس . وکان يكن أن يوجد الإنسان بين هذا 
أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول على عناصر 
. والحادث الذى كان يريد الإنسان 
إثارته محدث لا عالة إذا أمكن أن بې ء حو له 


ا 


والسحر - ى الواقع ‏ 


ا 
جره 


الحو الذى كان حيط به فى المرة الأول لحدوثه . 


والسحر ا ذكرنا من قبل عام تجریی ینمو 
على مر الأيام » والرق الموغلة eT‏ 
کانت تعد اکر تأثرآً » فقد جریت أكثار من 
غيرها على وجه عام . وكثيرآ ماکان السحر 
السحرية الى كانوا 
یعر ضو ا على ۸ ن يقصاحي › وهذه هی ناحيسة 
إذاعة السحر ‏ 


يتفاخرون پقدم رقیا ہم 


وکانت الوصفات الى حصل علا بہذه 
الكيفية ى خلال القرون التعاقبة تجمع فى كتاب 
وكانت معرفة مئل هذه الكتب ذات فائدة لاحصى 
غير أنه ليس لدينا هنا إلا جزء من علي السحر 
إذ لدينا فرع من السحر متصل بالدين مباشرة 
فتحن نعام أن الآهة قد جر بوا على الأرض معيشة 
تشبه كثيرا معيشة الناس ونيم بذلك كانوا 
لنفس الأخطار الى تصيب بى البشر + غير م 
تغلبوا على هذه الأخطار » ومن آجل ذلك كان 
يلجأ إلبهم تغلب على الصعاب الى كانوا قد 
قهروها . وى هذه الحالة كان الساحر بوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبل > 
ويعمل على إبعاد الشيطان الرجي عنه ء وذلك 
بالإعاء له أن ليس أمامه إنسان عادى» بل الإله 
للبار الذى أنزل به فيا مضى هزية ساحقة » 
وأخيرآكان عكن وأن يؤخذ فى مغعول الصسيغ 
السحرية باستعال أشياء خحاصة مثل العا السحرية 
والمائبل الصغر ة المصنوعة ا > وحخاصة 
التعاویذ الى تقدمت تقدماً عظيا نى 
الغأية النشودة » وا الذهن أن الإعاء 
فی كل ذلك كان هو العامل الأكبر . 


وكان الملصريون قبل آن يصبح علم السحر 
مرکباً دعق دا پازدياد الوصفات الى أتت عن 
طريتى التجربة - يلجأون إلى السحرة » ولكن 
هل کان هؤلاء یعدون اکر استعداداً من غبر هم 
ليستوعبوا وينقلو! ابلحاذبية السحرية ؟ هذا جاقز » 
غير أنبم كانوا يعدون علاء على أية حال . فةد 
كان يمارس صناعة السحر الكاهن المرتل وكذلك 
الطبيب › أي علاء مدربون على كتب قدية ; 1 
والواة قع آنبم كانوا يلون علمهم من هذه المصادر 
الى كانت كافية فيا يبدو : : على آنه ٺم يکن من 


الوصول إلى 


2 


الضرورى أن تتوفر لم تلك الفوة الحارقة للعادة 
الى کان المصريون بعتقدول بو جودها لدم 4 
لأہم کانوا يعتمدون فيه على العام إلى حد بعيد . 
وقد يبدو يرجع الإنسان القوة السحرية 


لی عام م یک 


هذا ارقف الذى يدو غير منطی لأول وهلة 


جن بد من ان یولد بدونه . غبر آن مثل 


: ن 
آعظم الآمة قد أوجدوا نى آخر الأمر بى ار 
هذا العام ٠‏ ون المصريين ينظرون إأمم على آم 
عع متظم وق طتات ختافة شت رکون إل جانب 
الأصل الإخى وقسوة احق فى تسلطهم على القوي 
الحارقة للطبيعة الى حيط م . وعلى ذلك تجد 


یکن تسار ه بسہ ول 


إلحافظة عل 


٤‏ من الطبعى أ ن نی اللإانسان امرض ٭ ولستی 
ن أجل ذللك للمحافظة عل لفسه ١‏ ويستعمل 
لذلث التعاويذ الى كانت من هم الصناعاتالرانجة 
وبخاصة فى العهد المتأحر من 
تار ریخ اليلاد وکانت تصنع م ن الحشب ٠‏ 
ومن الفخار المطلى ومن الممتيت والكرنالين و 
الفا وسبات الخ .8 e‏ 
هذه التعاويذ دع ذلك مشعمة ف ظن القوم بقَوة 
رة ٤‏ وکانت کل وأاحدة مہا تقوم بأداء دور 
معلوم ¢ و عضا ثل علاماٹ هير وغليفية تدل 
والثبات والمال a‏ الخ . 
SS‏ خاص ؛ وبعضا بعشل 
تمائیل إفية ؛ وذللك لأن الالمة و فى الواقع ملك قوة 
حر بة بالغة . وكان من المعتقد أن أ أشكاها تحتة ظط 


ببعض هذه القوة الارقة لاطبيعة ¢ وکان القوم 
رضعون هذه التعاويذ ئى‌القلائد والأساور a‏ 


ی مصر القدعة ْ 


اليشب ومن 


وهله نعوٽ کان 


كل إنسان فى نفسه قوة مستوعبة تمل العمل 
السحرى ٠‏ وبعبارة اصح کان الساحر مزا عن 
غیره من الناس > لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضاً › 
وكان الساحر قبل كل شى ء عالماً يعرف التعاو يذه 
وكان قادرا بعلمه ن يوجد تياراً بين قوى!لطبيعة 
الحفية الحارقة فى الصيغة السحرية وقوة الاستيعاب 
الطبيعية الى ف الإنسان . وكان الإنسان يستعين 
بالسحر فى محتلف أحوال الياة ٠‏ فحين يقف 
أمام صعوبة لا بمكته التغلب عايبا بالطرق العا 

کان پلجاً إلى تذليلها بطريقة حرية . وسنضع أمام 


1 


القارى“ التطبيقات الا كر شيوعاً فى هذا العلم 
1 


دول الحخوض ف التقاصا 


الجسم 


٤ 


وأحیاناً کان يوم حبل بیط معقود سب 
مرات وره اوحتان ص حبر تان مکتوب علہہما 
مین حر ية - مقام دة ص التعاوي ای کالت 
توجد حول الحم سائلا وافياً حفظ المرضي 
بدو ن شائ من الحوادث i‏ بیدا 
تمنعها . وعندها بحل بالإنسان الأذى كان الجأ إلى 
القضاء عليه هو السحر : 


وکثيراً ماکان ختاط الط 


0 


من ان الدواء لم يكن يعدو بعضس أو صاف حدر ية 
وكان «بيت الحياة» (جموع العلوم) كلية 
ومدرسة للسحر یآ واحد کھاکانت کتب الطب 
SS‏ 
عحموعات ووصفات رة وکان المرضص غالا 
تأثر آشباح مۇذية ٤‏ ولذللك کان 
المعتقد أن المريض مكن أن يبرا ويبتعد عنه شبح 


امرض بوساطة بعض الضصيغ م السحرية . 
وقد وضح هذا الاسر اة 


ما بسب إلى 


س — 


کتاب رجح عهده إا ى الدولة الوسطى حع فيه 
صيغ منوعة » الغرض ما وقاية الطفل من أخطار 
تحيط به » وكان الساحر حاطب الأثباح المؤذيةء 
ويعمل على طردها بالرجاء مرة وبالمديد أخرى» 
وکثر ا e‏ الإنسان حاف انتقام المونى » هذا 
اللوف الذي كان سبباً فى تللكت اللحطابات الغريبة 
الى كانت تكتب للموتى فى عهد الدولة الوسطى 
وتوضع معهم فی القہور کا ساهتا من قبل . 

وفما عدا المرض كان يوجد خطر آلحر 
حشاه ارين ویحافونه ویہددهم ی کل یوم › 
إذ كان يعرم للموت . وأعنى بذلاف الثعابين 
والعقارب والقاسيح . وقد كان الجر سلاحاً 
فعالا لدرء هذا الحطر على الدوام فيلجأ المصريون 
إلى الاآلمة لقاومة هذا اللمعطر لما كانوا يعتقدون من 
أن هؤلاء الآلمة حين عاشوا على الأزض كانوا 
عرضة للها » فكان لاد أن تأحذم الرأفة ېو لاء 
التعساء الذين حاق بهم الأم الذى ذاقوا مرارته من 
قبل ٠‏ ويتمغل أمامنا تأثير الأساطير الإهية فى 
الصيغ السحرية شيثاً فشيئاً كلما أوغل الإنسان ى 
العصرالتأحرمن تاريخ البلاد . ويظهر ذالك التأثير 
بشكل واضح ى متون اللوحات الى بطاق علا 


ألوحات حور عل المساح + وخاصة لوحة مرخ 
الشهيرة . 

و هناك فرف کبہر رط عة الال دن ی 
یی ظهرت ف بداية العهد 
الفرعونى » وبين المتون الطوياة الى 
العصر التأحر على هذه الاوحات - وهذا دليل 


متون الأهرام القصير ة الي 
دولت ٤‏ 
عل تفلور السحر - فی الأزمان القدعة كانت القَوة 


ف الصيخة نفا ۰ وھی ایی ت تسرب الشغاء 


السحر ية 
ولكن م يعد للصيغة فما بعد قيمة إلا أن ذب 
الآة الذين كانوا 


بصورة حرية حاية يعض 


يقو مول بالدور الصا ٤‏ المعجزة : 


س 


۾ ل 

ولل ك م 
يكن إصدار الامر الم شيا مستساغاً > بل کان 
حل محله الرجاء والتضرع بدلا من المديد » وهذا 
التطور الما نجده بى الديانة الشعبية 


الورع الشخدمي قد سار ف تقدم مطر د ف عهد 


. إذ جد أن 
الدولة الحديثة » إذ نشاهد الإنسان قد أخذ يشعر 
بالتوا کل على الإله باطراد »> ونتح عن ذلك توجه 
إليه نى ثقة » وتضرع إليه نى كل الأحوال . 

هذا وقد استعملت تعاويذ السحر فى أمور 
الحب والكره والتغلب على الأعداء كا أوضحنا 
ذلك باب فى مصر القدية الحزء السابع 
ص ٦٤١ ۳١‏ . 


| 


(ت) الفن المعمرى الققدم 
(الفنون : مقوماتما وأساليما) 
ل رکتر۔ مہہ المزی مصاع 


الفنان الشاب « حوى » 
من القرن الثاني عشر قم ) 


a 


Ge o 
کک‎ 


مدلول الفن المصرى القديم مدلول مرن 
یتسع فی آضیق حدوده لکل ما اهتدی 
الصريون القدماء اليه وأبدعوا فيه » من 
أساليب الرسم والتصوير والنقش والنحت 
وزخرف العمارة » خلال خمسة آلاف عام 
على آقل تقدبر . 


ومرت أساليب هذا الفن المصرى القديم 
بمراحل كثيرة من مراحل النشوء والتطور » 
ومراحل الاتنكاس والتدهور » ومراحسل 
النضوج والازدهار » واتصفت كل مرحلة من 
مراحلها بما پميزها فى خصائصها » ولول 
آمدها » وطبيعة الظروف والدوافع والأغراض 
التى أوحت بها » ومبلغ تحاوبها مع مطالب 
آهاها » ومبلغ استغلالها لامكائيات عصرها . 
کما شهدت کل مرحلة منها تفاوتا داخلا » 
اختلف مداه بين الضيق والاتساع » فيما بين 
اتاج الفنائين المدعين » واتقاج الفنانين 
المقلدين من آهلها . 

وتتناول الصفحات التالية مراحل الفن 
المصرى ف آربع مجموعات » تتعاقب فيما بينها 
على النحو التالى : 

آولا س مراحل اة أساليب الرسم 
والنقش وصناعة التمائيل ( ولا قول 


النحث ) خلال عهود فحر التاريخ القديم ٤‏ 
وكانت مراحل بدائة عتيقة » بدآت بشائرها 
فيما تحمل مذ الفترات المسكرة لاآلفى 
الخامس قبل ميلاد المسيح » وتعاقبت تجار بها 
فی بطء شدید » نحو آلفی عام على وجه 
التقرب 

ثانيا س التقاليد العامة للتصو بر والنحت 
ف العصور التاريخة 4 وء ددآٽ 
تتلمس أرضها الصلبة منذ القرن الشانى 


.والثلائین ق . م » او بعده بقلیل ٤‏ ثم تطور 


وآسرعت أحانا > حتى آقروا معظم أوضاعها 
ومواضنيعها وأغراضها » خلال القرتين السايع 
والعشرين والسادس والعشرين ق . م . 

ثاثا - الخطوط العريضة للطابع الفنى 
فى العمارة الدتيوبة والدنة القديمة . وهذه 
بدت پشائرها ھی الأخرى قل بداية 
المصور التاريخية المصرية بقليل » وتطورت ` 
تطورا متصلا حتى بلغت غابة نضحها فى 
أواسط عصور الدولة الحدثة . 

رايعا س مظاهر المروئة فى آسالب الفن 
ومذاهبه ومدارسه E‏ القشرن السايع 
والعشرين ق . م » حتى خواتيم العصور 


— Ne m~ 


١‏ س نشماًة الأساليب الفنية 


فى فجر انتاربخ المصرى القديم 


بشّرت بميلات الفن المصرى القدم ف 
فجر تار یخه البعيد » خطوات وتجارب كثرة » 
سللث أصحابها آربع وجهات آولية : 

فرسموا رسوما وزخارف بدائة محفورة 
ورسوما وزخارف سطحة ملونة » وشکتلوا 
تقال ية شو اضعة 4 قلدوا افيا وة 
E a‏ 
بسيرة » محسسمة » وبارزة » وغاثرة . 

وآدخلوا تحويرات مقصودة » وزخارف 
بی لی اکن روات وشا + 

واستمرت هذه التجارب المصرية البدائية 
ب ر ا ف ود اا ی ج 
شدید وتردد طویل ٠‏ وکانت اکثرها انتشارا 


عند آهلها » وآكثرها وض وحا فى خطوات 
تطورها بینھم » هی تجارب الرسوم المحفورة 
والرسوم السطحية ٠‏ ثم تجارب التقوش 
المجحسمة والبارزة » والنقوش الغاكرة . 


وظلهرت من رسوم فجر التاريخ المصرى 
طائفتان : طائفة رسمها آهل المضاب الشرقية 
والغربية المحيطة بالنيل » على صخور التلال 
وجوانب الودیان التى كانوا بنزلون عندها 
خلال سعيهم وتجوالهم وراء حيوانات الصيد 
وموارد المياه » وطاثفة رسمها آهل القرى 
والزراعة على سطوح الفخار حين استقروا 
على ضفاف النيل وجمعوا لى معيشتهم بين 
الزراعة البسيطة والصناعة البسيطة . 


## # 


رسوم الصيد 


صور أصحاب المواهب من الصيادين 
المصريين » بعض الحيوانات الأليفة 
والحيوانات البحرية النى عاشروها ف بيثتهم » 
وکوا ق ا و 
فجزوا خطوط رسمها على سطح الصخر 
اآسنان حجربة مدصة .... 

ورسموها بخطوط سطحة على وجه 
الصخر بقطع حجرية لينة ييضاء وملؤنة ... 

وقروا على خطوطها فوق وجه الصخر 
أيضا نقرا خفيفا فى نفط صغيرة متنالية . 


وغهرت للرسامين المصريين الدائين ثلاث 
لواف من رسوم الصخور : طائفة بدائية 
متواضعة صورت طفولة الفن عند أصحابها » 
واقتصرت رسومها على تقليد هيتة الحيوانات 
حين سكو نها أكثر من تقليدها حين الحركة » 
واكتفت بتصوير خطوطها الجانبية العامة » 
وأظهرتها فى هيئات تخطيطية ساذجة . 

وطائفة مرنة استحب أصحابها ليونة 
الخطوط واستدارتها فى تصوير سكنات 
الحبوانات وحركاتها . 


— 


لوحة ١‏ ( الفن المصرى ) 


س ۷م س 


ثم طائفة أخيرة لطيفة ء بلغ آصخابها 
مستوبات مقولة من دقة الملاحظة وسلامة 
التعيير وتطويع الخطوط المرنة فى رسم 
خصائص حیوانات ينهم حين آمنها »> وحين 
خوفها » وحين عدوها » وحين تقع فريسة ف 
ید صاتدها . 

ولقد خطا الصبادون المصريون الموهوبون 
خطواتهم السابقة ف الرسم وعملوا على 
تطویرها تطویرا یناسب امکانیاتهم » على 
الرغم من بعد زمنهم وبداوة حياتهم ويساطة 
مطالبهم » غهل دفعتهم الى ذلك الرسم دوافع 
حبة ومعنوية واضحة ؟ وهل أ حسوا من 
هده الدوافم بدافم الاستستاع بالرسم من 
أجل صوره الجسيلة المعبّرة * وبعبارة آخرى 
هل أحبوا الفن من أجل الفن كما تقول الآن ? 
آَم رسموا رسومېم باعتبارها وسيلة من 
وسال اللهو الفطرى ووسسيلة لاستغلال 
رسومهم وبين تخيلآت السحر والدين القديم ? 
والی آی حد فعلوا ذلك ان کانوا قد فعلوه ? 

صو ر بعض“ هذه الدوافع منظر فريد 
ترف ریه ماد ری کی ٢‏ ان د 
تل يجاور مجرى اليل على مقربة من شطب 
الرجال ٤‏ جنوبی ادفو بقليل . 

صور صیاد شطب الرجال سربا غريا من 
الحيوانات » فصور فيلا بتبعه خرتيت ٠‏ 
ووعلا صغیرا وأمه » وظبا صغرا وا 


وصور هذه الحيوانات جميعها تتابع ف سلام 


وهدوء وى موكب متصل » وصور تحتها 
اة مذعورة مسرعة ٤‏ يهرع الها صاد 
جریء بقوسه ويرمنها سهمه ٤‏ وصور رجلا 
آخر فى عمق الصورة برفع يديه نحو السماء 
كانبا بهل بهما » آو يدعو بهما ( لوحة إ 
س شکل ۱ ) . 

ونجح رسام شطب الرجال على بساطته 
وبداءته فى تصوير نواحى الحيوية والجمال 
وخصائص الحركة ق كل ما صو ره . فنجح 
فى تصوير شموخ الفيل » وى التعبير عن 
اقل الخرتيت » ونجح فى تصوير فزع النعامة 
واچفالها واتساع خطوها » م کساها بلو نها » 
حتى الزغب الخفيف على ركبتيها وفوق 
فخذها لي همل التعبير عنه بيا ينم عله ٤‏ 
وصور خطوط جسم الفيل وجسم الخرتيت 
فى قوة وغلظة نسبية > وتصرف تصرفا قليار 
فی رسم تفاصیل جسدیهما » ورسم خطوط 
آكلاٽ العشب الصغار فى بسر ورقة نسبية ٠‏ 
وکآنما سایرت بده خياله مسايرة تلقائية » 
واعتبرت صورها رسما وخطوطا مقروءة فى 
آن واحد . ولم بقصّر ف رسمه الا ف تصویر 
هيثة الائسان . 

ولیس من شك فی أن رسام شطب الرجال 
شاهد مفردات رسمه وعاشرها فی بیثته » التی 
كانت تختلف ف ملامحها النباتية وكانناتها 
الحيواية عن بيتتنا الحالية بعض الفىء > 
ولكن لم رتب هذه الحيوانات وجملها تسير 
متنابعة فى م وكب متصل ؟ ولم صو" رها آمنة 
فی غير خوف » وجعلھا كما لو كانت ماضية 


— ۹۸ ¬ 


ف سبیلها الى مورد للماء لترتوی منه وتعود ? 
آهو مجرد الاعجاب بمرآى الحيوان أثار فيه 
نشوة الفن » فعبرت بده عن هذه النشوة 
بالتخطيط والرسم؟ آم ائه کان بعبر برسومه 
عن أمان برجوها وعقائد يدين بها »> وذلك 
کان پتمنی أن تصبح حيوانات بيتنه طَعة 
مسالمة على نحو ما صورها ? أو يتمنى أن 
بكتب له التوفيق فى صيد النعام على نحو 
ما صور تفسه » أو صور أحد رجال قومه » 
يندفع الى النعامة بقوسه ويكاد يردها 


سهمه ? 


هذه فروض بصعب ترجیح آحدها عن 
هين ويصعب تفى آحدها لذلك عن قين » 
ولکن لا بمب ربطها يميا ف حط واخة 
فليس من الاسراف اطلاقا أن تتصور أن 
الانسان البداى القديم جع ف حياته بين 
الماديات والمعنويات ف ان واحد . وذلك 
بمعنی آنه على نحو ما کان یندقع فی غب 
أحواله بدوافع المادة وضرورة الجرى وراء 
تحصیل مطالب یومه وغده » فیسعی ليشبع 
ویرتوی » ولیړرضی غرائزه » ولبقننی ویداخر » 
وليطعم زوحته وآولاده 4 وليدافع عنم وعن 
تفسه » کان شعر كذلك فی بعض آحواله 
بأحاسيس آخرى معنوبة لذيذة طارئة > 
شجعته من حين الى حين على أن بلاحظ 
مظاهر الطبيعة المحيطة به ويراقب كائناتها » 
بعين الاعجاب آحانا » وبعين الدهشة والرهة 


آحیانا آخری ؛ ثې شجعته عل آن يلهو اذا 


آمن وحلا له اللهو » وشجعته على آن یتمنی 
ويتخيل ما وسعه التمنى والتخيل ؛ وسأعدته 
على أن بربط خياله وآمانه بدنيا الواقع با 
بتصوره ذهنه المحدود من العلل والأسباب » 
وشجعته على أن بعبٹر عن خیاله وأمانيه 
واتفعالاته بلسانه وحرکات بده » وجعلت من 
وسال تعبیره بيده ما یخطه من خطوط الرسم 
والنقش ؛ ثم سمحت له آخیرا بآن يستمتع 
برسومه » ویعجب برسوم غیره » ویحاول آن 
بقلدها أو تفوق برسومه عليها 

ولكننا اذا عدنا الى حياة الصباد الفعلة 
وجدنا آنها كانت فى غالب أمرها حياة قلقة 
فقيرة » وكانت آقرب الى أن تحعله يسخر 
بعض رسومه وتعراته الخطة لما بعتقد أنه 
سوف یساعده علیتحصیل قوت یومه وتیسیر 
قوث غده » واتقاء أخطار ته . وسمحت 
هذه الحقائق لبعض الباحثين فى الفنون » 
برآى مداه آن الصيادين الرسامين الأوائل 
کانوا پتخیلون داثما وراء تصویرهم لحیوان 
بعينه » قدرة سحرية يمكن أن تساعدهم على 
اقتناصه هو وبقية آفراد جنسه » بعد أن 
يدوا أمام صورته طقوسهم الدينية » ويرتلوا 
عليها تراتيلهم السحرية . وقد لا بخلو هذا 
التخريج مما يزكيه فى الرسوم المصرية التى 
أكثرت من تصوير الصيادين وجعلتمم 
سرعون خلف حب وااتها آو سرع ون 
الها » وبلاحقونها بسهامهم آو يرمون عليها 
بالوهق » وأخذون بخطامها » تعبیرا عن 


— ۹ = 


ففكرة الربط اذن بين رسوم الحيوانات 
البدائية وبين ايان أصحابها بالسحر » فكرة 
مقبولة » ولكنها ليست الفكرة الوحبدة 
المقبولة » وانما بحسن أن يضاف الها 
ما أسلفناه من رغبة أصحابها فى الاستمتاع 
واثبات المهارة واستعلال فترات الفراغ وحب 

واستمرت رسوم الصخور المصرية تنطور 
مع حياة هلها فى أساليبها وموضوعاتها » 
ونححت فتصورر الحيوانات تصويرا جانا 
مقولا » ثم تجرأٽ على تصويرها تصويرا 
آمامیا موقا آيخا ٤‏ وهو تصوير کان دو 
للائسان البدائى من الصعوبة بمكان عظيم . 
جمعت الى صور الحبوانات صور 
القوارب والمراكب » التى أصح أهلها 
پشهدونها من حين الى حین كلما دفعتهم 
ظروف معايشهم الى ارتياد سواحل البح 
الأحمر وشواطلىء النبل . 

وعاصر العسادين الرسامين المصريين 


صیادون فنانون بشبهو نهم ف شمال افریقیا 


ای فی تونس وما وراء‌ها » رسموا حیواناتهم 
فى أوضاع السكون والحركة كما رسمها 
لمصريون » ولكنهم اختلفوا عن المصربين فى 
ای روک کر اا کان و 
لانسان » وهو قتال بحتمل أن المصريين عزفوا 
عن تصویره آو قلاوا من تصویره » بوحی 
روح السلام الغالة على طباعهم ٠‏ وروح 
الأمن الغالبة على بيثتهم ... 

وعاصر هولاء وهولاء فنانون صيادون 


آخرون ق غرب آوربا وآواسطها ٤‏ لم پرسموا 
رسمها المصربون » وانما رسوا أغلبها فى 
طون المعاور والكهوف تتحة لشدة البردة 
التى آلجاتهم الى ت#قليل الاقامة فى العراء 
واضطرتهي الى التماس الدفء داخل 
الكهوف 2 ومارس يتل قرب وروا 
وأواسطها حاة الصسد فثرة اطول مما مارسها 
اأ ا e‏ 

لمصريول »¢ ومح ذلك لھم دال يرتوا 
برسوح صيدهم وحيواناتهم ويدوا فيها 
ويصوروها بآلوان كثيرة » ولیس بلون واحد 


كما رسمها المصريون . 


K # #* 


السو م الشرنية وألذنة الذاة 


تميزت عن رسوم الصيادين المصريين فى 
فجر تار یخم القديم > رسوم آخرى صورها 
الزر"اع المستقرون على ضفاف اليل . 
وتتابعت هده الرسوم یدورها ف مراحل 
شتی » فظهرت منها رسو م ساذجة سيرة ۵ 


ورسوم غيرها متطورة معبرة . وتتابعت منها 


وسوم محفورة حفرا بسيطا » ورسوم غيرها 
E NT E‏ 
e es‏ 
الأييض واللون الأحمر » ثم رسوم آخيرة 
رسمها أصحابها لوان متعددة . 

وللت رسوم المزارعين منذ نشاتها أكثر 


سنس ۰ س 


لوحة ۲ ( الفن المصرى ) 


HW 
` 


WP 
VY 


شكل ۲ - زخارف تخطيطية ومتموجة ومنقوطة على كووس تاسية 
ر من أوائل الألف الخامس ق٠‏ م تقريبا ) 


شكل ۲ زخرفة نباتية شكل ٤‏ س رسوم تخطيطية ونباتيه ومتموجهة 
واطار لولبى من البدارى وداثربة من عهود نقادة الأول 
من أواسط الآلف الخامس قم ) ر( من أواخر الألف الخامس ف (Cp‏ 


i Û A Rs 


وفرة وتنوعا من رسوم الصيادين » وأكثر 
ميلا منها الى أداء غرض الاستمتاع والزخرف 
بعد آن سلك أصحابها سبل الزراعة والرعى 
- والصيد والصتاعة على ضفاف النيل وبعد أن 
ال وح جر م وح من دان 
, الرزق لم يكن آسلافهم يلمسونه فى حياة 
الصيد وحياة الرعى على سطوح الهضاب »> 
وبعد آن آدى ضمان الرزق فى مجتمعهم 
المحدود الى ثىء من الرخاء النسبى ومزيد 
من آوقات الفراغ 


ومنذ ذلك الحين » بدأت خوط التحضر . 


تستبين هونا هونا فى المجتمع المصرى القديم 
وذلك ف ظل الرزق المكفول » وف ظل الرخاء 
النسبى » وظل أوقات الفراغ ٠‏ وآخذت 
آذواق آهل اليسار المصريين تتحسس سبل 
الرقى وتتلمس سبلن الاستمتاع 4 وستارت 
فنون الزخرف وراءها تتلمس عة الحزاء 
واتوفرت للرسم فى بيثنه الزراعية سطوح 
رخيصة مناسبة »> وهی سطوح آوانی الفخار 
ا المحريون ق َه وائل عهدهم بها 
ل يسيطة معدودة تتناسب ي مطالب 
المحدودة ٤»‏ وتکفی استعمالا تم العادية 
فی البیوٽ ٤‏ ثم آدخلو أ عنص الزؤخرفة والذوق 


السلي على بعض آوانيهم الصغرة الدققة 
وخصصوها للزيئة > وصنعوا منها كؤوسا 
وصحو نا لطبفة رقبقة » وخالفوا لوان هذه 
الكؤوس والصحون بين الأحمر القانى 
والأحمر الزاهى > والأسود الأملس والأسود 
اللامع » ورسم الصانع المصرى رسومه على 
سطوح هذه الأنواع كلها . ولم یکن ذلك 
الصائع قد تفرغ للرسم والفن تماما بحيث 
می رساما آو فناا » وان کان قد بداً 


شحسس مقومات الفن بالفعل » عن فطرة 


واعية وذوق سليم » وبدا يعتبر رسومه 
معبارا لحمال الصنعة فيما كان بروجه عند 
آثرباء قومه من مصنوعاٽ الفخار وآنواعه . 

وتتابعت رسوم الفخار المصرية فى خمسة 
تطورات متمايزة . واصطلح الأثريون على ن 
ينسبوا كل تطور منها الى منطقة سكنية 
قديمة 4 قنسبوا أول تطور منها الى منطقة 
دير تاسا بمديرية أسيوط » ولسبوا النطور 
الثانى الى منطقة البدارى ف أسيوط أيضا . 
ونسبوا التطور الثالث الى منطقة نقادة ف 
قنا » ونسبوا التطورين الرابع والخامس الى 
نفس المنطقة فى قنا » ورجحوا انتشارهما فى 
منطقة واسعة امتدت بين الدلتا وبين منطقة 
ادفو ف أقحى الصعد . 


E 


ف رر تاا 


زخرف آهل دير تاسا سطوح بعض 
آوانيهم بتموجات خفيفة لطبفة عمودية ومائلة 
وصنعوا كووسا تشبه هيئة زهور التيوليب 
من فخارهم الأسود المصقول » وضصوروا 


مثلثات ومستطلات وخطوطا متموجة » على 
«سطوحها قبل حرقها » وفعلوا ذلك بطرقتين : 

فحفروا بعضها بخطلوط وحزوز ‏ مستقيمة 
ومائلة حفرا بسيطا » وملأوا خطوطها بعجائن 


a û A 


بيضاء تشبه عجينة الجبس الأبيض » وصوروأ 
بعضها الآخر بنقط محفورة متجاورة ملأوها 
هى الأخرى بالعجائن البيضاء نها . 
فخرحت كۇۆوسەم »> فی آواثل الألف 
الخامس ق . م » على وجه التقرب » تشهد 
لهم بمهارة مقبولة وذوق سليم لطيف » على 
الرغم من قدم عصرهم وبساطة حیاتوم . وقد 


بلغ من حرص أصحاب هذه الكؤوس عليها » 
آنھم کا نوا بصلحو نها اذا تشققت آو انكرت 
بأن بشبتوا حول الأجزاء المكسورة 
أو المشدوخة منها ء وبا ثم شدوها الى 
بعضها بخيوط من الكتان وشعر 
(لوحة ۲ شکل ۲ ) . 


هه 
ديول البقر. 
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ا 


واملد ا الفنى من آهل در قاس ا 
أسيوط و ققدم 
ا ن اهتدوا الى اجر ا~ ج النحاس من E‏ 
ا ف آواسط الألفى الخامس ق 
على وجه التقريب 
واستفاد النداريون من طرق آهل در اشنا 
ڍ ا فة "!از E2‏ |“ ا 
ق زخرقه وانيهم بالخطل وط لمحا نسة 
وأضافوا اليها 'ربعة تحديدات : خاستخدموها 
ف تله قعان الڈوانی اة من الداخل »> 
بعد آن کائت مقصورة على تحلبة السطوح 


الخارجه للكۆوس التاسية . وآضافوا الى 


جانب خطوط ار سم التاسية المستقيمة و الائلة 
والمتموحة ¿ ا أخرى مرنة طبعة لبنة ء 
وقللوا غور رسومهم المحفورة على سطوح 
فخارهم الرقيق > واكتفوا أن حفروها ؤ 

رهم الرقيق »ء واكتفوا بان حفروها ف 
عمق مسطح بسيط » لا تفرق العين بينه وبين 
سط فخاره الا بعد تدقيق . ثم أحاطوا بعض 


رسنوها عليها . ( لوحة ۲ س ث شکل ۳) . 
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الحضارة الأولى النقادية 


تزعمت منطقة نقادة حضارة الصعيد ¿ فى 
آواخر الف الخامس .م أو آوائل ازألف 
الرابع ق . م٠‏ بعد أن همرت فيها مدنية 
طموح تسمى « نوبت » يمعنى الدهية > 
واستاتف آهلها مراحل التطور التى سبقتهم 
واتتفعوا بها » ثم آضافوا اليها من تجديداتهم 


م ہہ ۱۸ الضارة 


ما خلق منها وحدة فنية جديدة ثالثة . 
فاستعادوا رس الخطوط المستقيمة والمائلة 
التى بدأها أهل دير تاسا» وآلفوا منها شكال 
جديدة على هيئة النجوم » وخطوط الزجراج 
الحادة » وقلدوا بها زخارف السلال المتداخلة 
واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار 


۷ س 


برسمها بخطوط بيضاء فوق أرضية حمراء 
وة 4 وماوا فراغاتها خوط ازى 
بيضاء متقاطعة لطبفة . وظلت رسومهم رسوما 
سطحية یمن آن زبلها اماء ويسكن آن تتلمها 
الحرارة ء وذاك مما يدل على آم اعتروا 
أوانيها من آوانى الزنة » دون أوانى 
الاستعمال اليومى المعتادة . ( لوحة ۲ س 
شکل ٤‏ ) . 

وصور آهل نقادة برس ومهم الخطة 
اتات الماء وسعف النخل والصار » فى 
اهارا 
خطو طم وزوااها الحادة فق رسم ما كاتوا 


أشكال جدبدة مختصرة سربعة 


شدونه من آفراس‌النهر وتماسیحه وآسماکه 
استغلالا لطيغا . وبقى من تكو يناتهم الزخرفية 
الناجحة ما يصور أربعا من أفراس النهر تدور 
خلف بعضها حول دامرة ف قاع الاناء » 
آو تدور خلف عضا حول أربعة 


وبراعة التسجيل ف تصوير قواربهم . وبقى 
من صور هذه القوارب صورة قأرب رسمه 
صاحبه بمجاذیفه ق وضع جابی کامل . 
وصورة قارب آخر رسمه صاحه بمحاددفه 
فى مسقط أفقى كأمل ٠‏ بعد أن وقف فوق 
الشاطىء ورسم جزأءه الظاهرة فوق الاء 
دون اجزاله ! لمختفىة تحته . 

ولم يکن تصوير مشل هذه الماقط 


بالأمر الهين بالنسبة الى هسل عصرم 
( لوحة ۳٣‏ س شکل ٦س‏ وشکل ٦‏ ب) : 

واتتفع النقاديون ببقية ميراث أسلافهم » 
فاستغلوا خطوط البدارى اللينة ف تصوير 
الميئات الحيوانية مثل كلاب الصيد والوعول 
والفيلة والزراف » وصوروا بها بعض 
تقاليدهم الاجتماعية تصويرا بدائيا » فصوروا 
راقصين وراقصات برقصون فرادی وجماعاٽت 
ونجحوا فى تصوير ملامح الحيوانات آكثر 
مما نجحوا ف تقليد ملامح الانسان » فظلوا 
بعبروت عن رأس الانسان بنقطة بمضاء 
لا تنضمن شيا من التقاصيل غير الشسعر 
التقصير لأرجل والشعر المرسل للأثى » وعبروا 
عن جذعه اللوي بما يشجه هيئة اثلث 
القلوب وعن ساقيه بخطين متجاورين . وكان 
عجزهم عن تصوير تماصيل جسم الانسان 
تصويرا سليما بشبه عجز آهل الععصور 
البدائية ق الحضارات القديمة كلها عن 
تصو ير آتفسهم . (الوحة ٣‏ س شكل ۷) . 

ولور آهل نقادة الرسم المحفور الذى 
ورثوه عن جیرانهم آهل دیر تاسا والبداری 
الى فن مستحدث جديد » وهو فن النقش على 
الححر ¿ فنقشوا وخدشوا هئات الفلة 
والتماسبح وغيرها » نقشا غاثرا آوليا متو اضعا 
على سطوح لوحات صغيرة رقيقه من الحجر 
الجيرى والاردواز » استخدمتها نساؤهم فى 
صحن الكحل لتزجيج عيونهن وصحن 
مساحيق الزينة الحمراء ! 

ثم ختموا عصرهم بمحاوله لابتداع النقش 


epg m~ 


لوحة ٣‏ ر الفن المصرى ) 


اا ر فة ندر ول :رة 
شكل ١‏ أقراس نهر خطية تدور حو 


زدوحة ويحبط بها اطار دائٹرى من الثلشات 
هو قاد اا 
( هن عهو 


ر أفة مار نقا 
شکل ٦‏ ب - تصویر أفقی لقارب نقادى 


1 | شكل ۸ - راع وقطيع من الاعز الجبلى 


شا ن عهود نقادة الثانية ) 
لرحال ونساء من نقادة ( من عهود 
شکل ۷ ۔۔ رقص صعیدیلر جال ر 


ن متحفزان : أخری 
شکل ٩‏ کبشسان متحفزان + ورسوم أخر 


( من عهود نقادة القانية ) 


ES AC 


لے کا ف ار ا 


السابقة » وعلىجوانب بعض أوانيهم الفخارية 


### 


فى الحضارة النقادية الثانة 


مرت على أهل نقادة الصعايدة أجيال 
لا ندری مداها » ثم زل آرضهم قوم من 
أهل الوجه البحرى بحضارة جديدة . وبعد 
أن استقر آمر الفرقین معا اشت رکا فى تطوبر 
هذه الحضارة الحديدة » وميزوا رسومها عن 
رسوم أسسلافهم فى ألوانها ومواضيعها 
وأساليها »> فصوروا خطوطها بالمغرة الحراء 
الضاربة الى السمرة فوق أرضية برتقالية 
هادگه » وقللوا رسم الزخارف شه الهندسيه 
القديمة وزادوا من تصوير الأحياء والنباتات 
والقوارب » واستعاضوا عن الخطوط الحادة 
بخطوط لينة »> صوروا بها زخارف حازونبة 
ومتموجة ومنقوطة . 

واستمر أصحاب الحضارة المشتر كه 
الجديدة يصورون الرجال والنساء فى هيئات 
تخطيطبة مختصرة تشب الهيئات التى صورهم 
بها آسلافیم آهل تقادة انواثل م آضافوا 
ق صورهم تقلبدین حدیدین ٤‏ اعتادوا فيهما 
على تقديم احدى ساقى الرجل عن الأخرى 
رمزا الى شاطه وسعيه وراء رزقه » عل 
عكس ساقى الأشى المتجاورتين » كما اعتادوا 
على أن يصوروا يد الرجل اليسرى تقبض 
على عصا آو قوس أو رمح آو مجذاف » لتعبر 
عن مكانته أو صناعته . وقد ستمسك الضن 


لمصری بهڏين التقليدين ف أغلب عصوره 
لتى تلت عصور النقاديين . 

وعلى نحو ما رمز النقاديون الى نواحى 
لنشاط العملى عند الرجال » صوروا للنساء 
بعض وجوه نشاطهن » فصو روهن ف مجالات 
لرقص الدينى والدنيوى »> وكانت الأثى 
ترفع يدها حين الرقص فوق رأسها » وترقص 
منفردة أو ترقص على أصوات المصفقات التى 
بصفق لها بها رجال ونساء . 

واهتم النقاديون فى حضارتهم الجديدة 
برسم الحيوانات الأليفة الصغيرة أكثر مسا 
اهتموا بتصوبر الحوانات الكيرة الكاسرة . 
منظر يصور راعا يسوق قطيعا من الماعز 
الجبلى » صوره الرسام حول مسطح آنية 
لا يزيد آوسع قطر لها عن سنه سنتيمترات . 
ومنظر آخر لکبشین آقرئین » پواجه کل منهما 


لاخر ف تحقز » وق حيوهة ممتعة 
(لوحه ۳ شکل ۸ ٤‏ وشکل )٩۹‏ . 
وتجاوب الرسامون مع ما شهده عصرهم . 
كثرة استخدام المراكب ف الأسفار وتبادل 
التجارة ونقل رفات الموتى » فجعلوا صور 
هذه المراكب بىجاذيفها وركابها وآعلامها 
وراقصيها وراقصاتها »> عنصرا آساسيا فما 


آخرجوه من زخارف الفخار ورسومه . 
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ف أواخر جر التارخ 


اعتاد آهل الصعيد على تصوير رسومهم 
بلون واحد حتی مر حلتهم الأخيرة الساقة ء 
وهى مرحلة الرسم التطورية الرابعة » ثم 
فهر وا فی آواخر فجر تار یخھم خلال النصف 
الثانى من الألف الرايع ق . م٠‏ بمرحلة 
E N ET‏ 
ومسطحاته وموضوعاته » وتحرآوا فها على 
الرسم بآلوان متعددة على جدران منسعة 
شيدوها من اللبن وكسوها بالملاط وبداوا 
بصو رون علیها آساطیرهم ویرمزون برسومهم 
الى حوادث قومهم »> ویمعنی آخر بدآوا 
بستخدمون رسومهم فی تسجل آخبارهم 
وآفكارهم ٤‏ ى عهود لم يكن بنو البشر قد 
عرفوا فيها طرق الكتابة اطلاقا . 

واحتفظت قربة الكوم الأحسر ( شمالى 
ادفو ) بجدارين صور علهما آهل ذلك العصر 
مناظر قتال ومناظر صد ومناظر أسطورية 
ومساظر ملاحبة » بآلوان بيضاء وخضراء 
وحمراء وسمراء » ونجحوا ى تصوير ملامح 
حیوااتها وح رکاتها آکثر مسا نححوا ف 
تصویر ملامح انسانها وحرکاته »> وأبدعوا 
فی تصویر خمس ظباء علقت سیقانها ى فخ 
كير نصه الصباد ٤‏ ولو نوا غرالا ثلاثة آلوان 
فلو نوا رأسه بلون أسمر » ومقدمة جسمه 
بلول آيیض > ومۇخرته بلون آسود ! 
(لوحة ۽ شكل ٠١‏ ) . 

وواصات التقوش النقادىة طريتها الى 


جانب الرسوم » وتهذها الصناع الفنون فف 
عريضة فاخرة من‌العاج وعلیسطو ح مقا بض 
ما مرو ارا ترق اجره فا 


وعبّر الفنانون عن كفايتهم ف النقش على 
سطوح هذه الأمشاط والمقابض وروس 
فام ىرا ESS‏ 
المقامع تعيرا ناسبها » فنقش آحدهم ٣١٠۸‏ 
صورة دققة لحيوانات مختلفة » قى صفوف 
أفقية » على مقبض سكين لا يتعدى عرضه 


ضخما » فصور تفاصیل جسده ف دقة وحيويه 
تقش صورته عليه ( لوحه ع -- شکل ۱۱ب ) . 

ونقش ثالث تفاصيل معركة جرت على 
البر والماء »> وصور أسطورة قديمة » ومنظر 
صد » على سطحی مقبض سكين صغير 
یسمی اصہطلاحا باس سکین جبل العر کی 

وآبدع آخرون فی نقش لوحات الاردواز 
العريضة ( لوحة ؛ شكل ١١‏ آ) » وصوروا 
روساءهم فيها على هته الأسود والفحول »“ 
ورمزوا فيها الى حروهم واتتصاراتوم 


ANNES 


ومواکب صيدهم »> برموز تدل على خبال 
خصب وذوق لطیف . 
ونقش أحدهم صورة حفل ملكى لافتتاحج 


مشروع زراعى » ورمز الى حرب أهلية خاض 
غمارها ملك بلقب بالملك العقرب »على رآس 


مقمعة حرب كبيرة . 


¥ & 


لايل الدائة 


يعتقد بعض الباحثين فى افون » آن 
طردقة تشکل الصور ذات الأبعاد الثلاثة > 
كانت ايسر على الفنان البدائى وأقرب الى 
ادراكه » من تشكل الصور ذات البعدين . 
بسعنی آنه كان آيسر عليه آن بقبض قبضة من 
طين الأرض » ويشكاها على هيئة الحيوان 
أو الائسان » بطول وعرض وسمك » من أن 
برسم حيوانا أو انسانا بطول وعرض فقط » 
وبلون واحد أو عدة آلوان . 

ولا يخلو هذا الاعتقاد من وجاهة ¿ لولا 
أن تأكيده بالنسبة الى الفنانين المصرين 
الأوائل » ليس بالأمر اليسير » نظرا لأن آكثر 
ما عثر عله من اتتاجهم » هو من الرسوم ٠‏ 
ولا ندرى هل يدل ذلك على آنهم بدآوا 
بالرسوم وآحبوها آكثر من التماثيل » آم نمم 
ندآوا بالتماشل ذات الأيعاد الشااثة فعلا ء 
وصنعوها بكثرة 4 ثم تفتتت واختفت » لأنهم 
صنعوها من مواد هشة لا تحتل البقاء . 

وعلى ية حال » فقد تبقت من تماثيامم 
نماذج قليلة » صاحبت أساليب الرسم والنقش 
مند أواثل الألف الخامس ق . م٠‏ وتطورت 
صئاعتها مع التطور الزمنى والتطور الحضارى 
لأهلها » وتفاوتت هيئاتها بين السذاجة البدائة 


وبين الاتقان النسبى » تبعا لتفاوت مهارة 
صناعها » وتفاوت المقدرة على اقتنائها > 
واختلاف الأغراض التى كان أصحابها 
سنهدفو نها من وراتها . 

ققد استغل الفنانون المصريون البدائيون 
الأواثل ليونة صلصال آرضهم ف عمل أشكال 
نسائية صغيرة متواضعة » واكتفوا ف النماذج 
القديمة لهذه الأشكال بتقليد الجسم النسوى 
فى هيئته التقريية العامة دون تفص ل . 
وصتعوا الى جاب تماثيل النساء المتواضعة 
أشكالا أخرى بسيطة لحيواتات وطيور 
وقوارب . وعندما تطور الزمن بهم ء وتطورت 
عقائدهم » استخدموا تماثيل نسائهم لأغراض 
لآخرة » فرمزوا بها الى الجوارى اللالى 
پتمنی المتوف آن بکفلن له الذراری ف حیاته 
الثانية » ورمزوا بها الى الراقصات اللائى 
تمناهن المتوف لمتعته ق الآخرة » كما رمزوا 
بها الى الربات اللائى يتمنى اتوق آن سبغن 
عليه الحماية حين يبعث: مرة ثانة ! 

وصلح آهل غرب الدلتا » فى بدابة فحر 
تاريخهم آوانى فخارية بآقدام بشرية » كما 
صنعوا تماثيل نسوية بدائية متواضعة . 
وصنع آهل البدارى أوانى فخارية على هيئة 


e YA 


شكل ٠١‏ أسطورة رمز بةوظباء › بألوانمتعددة 
) الكوم الأحمر ‏ أواخر الألف الرابع قم ) 


شکل ١١‏ ب تفصيل لفيل يطاً 


شکل ۱۲ ۔ قتاة من البداری أفعوانا ضخما ( تقش على العاج » 
( من الفخار ) من آواخر الآلف الرابع ق٠‏ م ) 


شسکل ۱۳ - ابن آوى من الاردواز الرقيق ( أواخر الإالف الرابع ق ٠‏ م ) 


VE 


لوحة ١‏ ر( الفن 


شکل NÊ‏ کان بز خارف محفورة 
( من أواخر الألف الرابع ق٠‏ م ) 


فراس النهر وما يشهها من حيوانات البر 


والماء وصنعوا تماشل دشر ده صعرة من 
الفخار آيضا ء بقى نموذج لطيف منها » و 
تمثال صفير لفتاة عارية » بلغ تناسق جسمها 
کا کرای الداع کان فیا شات عن 
الذوق السليم 4 لوجه الفن الحمل وحدكه . 
( لوحهۀ ۽ س شکل ۱۲ ) . 

تیفاع اال جاريم عبان 
العظم والعاج » وتماوتت تجاربهم بين السذاجة 


e هن‎ ( 


المصرى ) 


ملاعق عاجة لاتخلو من فن 
من أو اسل الألف الخامس (؟) ق م € 


وذوق سلیم 


بين الاتقان . ونحتوا بعض تمايلهم الصغيرة 
من الححر » الصلب منه واللين . وتحرأواعلى 
الظران »> ى الصوان 4 فاستغلوا صلاته 
ووفرته فى بيئتهم وشكلوا قطعه الرقيقة على 
هيئة الطبور والأسماك والحبوانات . كا 
استخدموا قطع الاردواز للغرض تفه . 

( لوحه ۽ شکل ۱۳) . 


تم استعلوا لبو نة الححر الحيرى ونقاوته 
ونحتوا منه تماثل آسود وكلاب صغيرة » 
استخدموها فى ألعاب التسلية وأغراض الرينة 


سس | س 


وبلغوا فى نحتها درجة طيبة من جمال الهيئة 
ووضوح التفاصيل . 
) لوحة ه س شکكل 84( 

وأخيرا حاول الفنانون آن بذللوا صخ 
البازلت لتقليد هيئة الانسان » فنجحوا فى 
نحته نجاح المبتدىء قبيل بداية عصر الأسرات 
مباشرة . ثم تطلعوا الى 
ووا ن لورد ال لو رن 


الأححجار الكريمة ۶ 


# 3 # 
وعلد هذه التطورات الأخرة ١‏ للتماثيل 


۽ 
إا ٍ 
والرسوم والنقوش ۾ شرفت عص ور فجر 


کل مرحلة منها الى ما بعد ها 


التاريخ المصرى على نهايتها ء وتطلعت فنون 
المصربين الى صبح تاريخى مشرق واضح »› 
بعد آن سلکت ف تجاربها خطوات ومراحل 
بطيئة طويلة » لم بتجاوز أقدمها ما ستطيعه 
الى الصغير > نما امتاز أحدثها بوضوح 
الدافع ووضوح الموضوع ووضوح التفاصيل 
وبعد ان سارت تطور اتھا ف مراحل متصلة ٤‏ 
اعتمدت كل مرحلة منها على ساقتها » وآدت 
٤‏ دون أن تظهر 
احداها فحآة » أو تختفى فحأة » ودون آن 
تعدم احداها ساسا قديما تنسب البه وتعتمد 
عليه . 


۳ تقالید التصو بر والنحت 
فى العصسور التسار يخية 


ندآت العصور التا ریخة ق مصر خلال 


7 REET SRDS SiS 


4 آو بعده شلا‎ m. 
ل‎ 5 ٤ 


کا و ر و :یر 


ان ن الثانی والثلائین ق 
بعد أن ورئت عن عصور فحر التاريخ التى 
سبقتها آشتاتا من مقومات الفنون وأغراض 
الفنون : فورشت عنها خيرات ف الرسم 
والنقش والنحت كانت ۹ تزا تنطاب ا 
قوبة لتهذببها وتطو برها » وورثت عنها تقدير 
a‏ 
نجل الحوادث 
والأساطير بالتقش والصورة » ومن حيث هو 
وسيلة استخدمها آهل السحر والدين فا 
کانوا يۇمنون به من تخیلات وعقائد . 
وتطور أهل العصور. التاريخية بميراثهم 
الفنى من حال قديم الى حال آخر مختلف 


ومن حيث هو وسيلة الى 


جد يد دفعوا فه رکب الفنون آشو اطا 
محالات رحيسة 


ها القديمة . 


طو بلة وفوا لها خلاله 
لہ تھا لها فى عصور 

فبدأوا منذ عهود بداية الأسرات‌التاريخية 
بتوسبع مجالات‌النقوش علی‌حساب‌الرسوم؛ 
واستعانوا بصور الكتابة الهيروغليفية 
على زيادة عناصرهم الزخرفية » وعلى تو ضيح 
غايتهم من صورهم ومناظرهم . وأضافوا 
انی قوش الصلانات ورۋوس المقامع ٤‏ نقو شا 
تقشوها على الأوائى الحجرية » وعلى آختام 
صفيرة حجر ية وخشبية » وعلى بطاقات صغيرة 
من العاج والأبنوس ٠‏ وعلى قواعد التماثيل 
وعلى نصب كيرة صنعوها من أحجار صلبة 
قاسية ٤‏ ثم علي واجهات المعايد . 


m~ AY 


ولم يكتف الفنانون حينذاك بتشيل 
الانسان فى صورته العامة وق حجوم صغيرة 
وانما بدآوا بنحتون تماثیلهم لتدل على آفراد 
بعينهم واستطاعوا أن بنحتوا بعضها بأحجام 
قريبة من أحجام أصحابها . 

ثم انطلقو! بفنونهم منذ آوائل عصور 
الدولة القديمة »> فى القرن الثامن والعمشرين 
ق . م » انطلاقة امارد » وارتقوا بها فى خطى 
سربعة » وخلعوا عليها طايعها الذى تميزت به 
عن فلون العالم القديم كله » واستقروا 
بموضوعاتها ومواضيعها فيما بين القر نين 
السابع والعشرين والسادس والعشرين ق.م. 

وتر للمصرین آن پسلکوا مسلکهم فى 
دقع الفنون وتطوبرها وتوسيع مجالاتها 
خلال عصورهم التاريخة » آمران » وهما : 
طبيعة الحكم فى دولتهم » واتساع مطالب 
العقائد فى دياتتهم : 

فقد آخذت الحكومات المصرية منذ بدابة 
عصورها التاريخة » بنظام الحكم الم ركزى 
الشامل » واستطاعت ف ظل هذا الحكم آن 
تستغل موارد بلادها بما لم تکن تستغل به 
من قبل » وزادٽ امکاناتها بما لم تصل 
اليه من قبل . وجمعت فى خدمتها الكقاياتن 
الممتازة فى الفن وغير الفن . 
عاصمتها ما تفرق قى القرى والمدن القديمة 
من التجارب الفنية وغير الفنية »> وصبغتها 
بصبغة واحدة شاملة » ثم عكستها على القطر 
كله من جديد ف صورتها المنسجمة المتحانسة . 


واستوعبت ف 


وعت دما توافرت الامكانيات الادية 
للحكومات الركزية عصرا بد عضر > 
وتو افرت الكفابات ق خدمتهاعصرا بعد عصر > 
تفذت مشاريعها الفنية والمعمارية الكيرة »> 
ورصدت لها الموارد الضخمة » وحشدت لها 
آلوف الصناع والعمال وآتفقت عليهم من 
مواردها واحتضنت أصحاب الأدمعة المبتدعة 
وشجعتهم واستخدمتهم ف فروع الفنون 
وما بتصل بالفنون من قريب وبعید . 

وارتبط بم ركزة الحكم ف مصر القدريمة » 
عامل آخر کان له آثره الكبير ف توسيع 
مجالات الفنون » وهو تمتع الفراعنة بنصيب 
واسع من السيادة الروحه على رعاياهم . 
فالفرعون رآس الدولة كان عتبر رآس آهل 
الدين ووريث الأرباب » وكان فما توهمت 
مذاهب الدين يعتبر من آرباب الآخرة 
والمهيمنين على مصائر أهلها . وآمنت بهذا 
الذى توهمته مذاهب الدين عهود وكفرت به 
عهود » وساتمت به طو الف وتجاهاته طو اف 
عداها » ولكن الفراعنة استطاعوا ف أغلب 
أحوالهم أن يستغلوا سلطانهم الروحى آبرع 
استغلال ٤»‏ واستطاعوا أن بو جھوا جانا کیرا 
من امکانيات بلادهم 
وجهود اهلها الى التطور بما کانوا بستحبو نه 
لأنفسهم من قصور ومقابر وأهرام ومعأبد 
ونقوش وتمائیل . وکٹیرا ما آصہحت تماثیل 
آولئك الفراعنة و نقوشهم نماذج مستحة »> 


حرصں آمراء هم الالك ووزراء دولتهم 
وکبار موظفیها على تقلیدها وشجعوا فنانيهم 


— 


على آن يتسجوا على منو الها فی جدود 
مزاکرهم وحدود ثرائهم : 
¥ ## 

ودفعت عقائد الدانة المصرية فنون أهلها 
دفعا حشثا متصلا » وكانت أوضحها آثرا ف 
هذا الدفع عقيدة البعث والخلود . فقد اندفم 
المصريون تحت تأثيرها الى الاهتمام البالغ 
بعمارة مقابرهم باعتبارها من بيوت الأبدية . 
واستمروا بطورون معأبد الشعائر الأخروية 
ومقاصيرها » وبتفنون فى تشكبل آجزاها 
وتزبين تفاصيلها » باعتبارها وسيلة من وسال 
تحقبق الخلود . وأسرفوا ق نحت التماثل 
لمعا يدهم ومقا برهم حتی تحط عايها آرواحهم 
أو تتقسعها كلما هبطت اليها من عالمها 
الساوى البعيد . وآسرفوا فى تصوير 
المناظر الدنوبة والأخروة على جدران 
مقابرهم آملا فی آن تستفید بها آرواحهم ى 
عا مها غير المنظور . وحرص وا على تزويد 
مدافنهم بآفخر الرياش وأدوات الترف والزينة 
حتی لا بنقصھم شىء منها ف سفرهم الأخروى 
الطويل . وترتب على ذلك كله آن اتفسحت 
مجالات العمل والابداع آمام أهل الفنون 
الرئيبة وأصحاب الصناعات الدققة والفنون 
الصغرى ٠‏ وزاد انتاجهم من فنونهم ورق »> 
عصرا بعد عصر . 

وصاحب ايمان المصريين بعقبدة البعث 
والخلود » روح آخرى من التدين العام » 


ربطت بينهم وبين ر بابهم برباط ولق . 


وعبّرت فنون آثریاگهم عن تدینهم بما صورته 
على جدران مقابرهم من مناظر التعد وآياته 
وما أخرجته اهم من تماثيل التعبد وتماثيسل 
اللذور . ينما عبرت فنون فراعنتهم عن روج 
ااك الم مي ا واا ر 
تشد القراعنة لمعابد الأرباب والاهتمام 
نقوشها ومناظرها وزخارفها ونحت تماتلها » 
نعمة لا بملون من تردندها آمام شعبهم وأمام 
التارىخ » يبتغون بها تكريم آربأبهم حينا » 
ويبتغون بها استمالة الأتقياء ورجال الدين 
حبنا » ویبتغون بها التفاخر فیما بینهم فى غلب 
الأحيان . 
#F‏ ¥ # 

تل الدوافع الرتيسة أ کف الفشون 
المعرىة فى عصورها التأريخية + كما رآيناء فق 
حب الاستمتاع بالفن وزخارفه » وتثلت فى 
صلاحية الفن‌المصری بمناظره ورموزه ونقوشه 
لتسحل العقائد والحوادث والأساطير » 
وتمثلت فى حب التفاخر والمباهاة » وتمثلت فى 
وقرة الموارد والكفابات » وتمثلت ف استقرار 


مذاهب | سط ة مذاهب الدين . 
هب الحكم وسيطرة مذداهب الدين 


ولم فقتصر آثر بعض هده الدوافع على 
دفع الفنون بمعنى زيادة انتاجها وتوسجع 
محالاتها فحسب + وانماً تعدی آثره الى التاثر 
فى أساليهأ ومسادلها وأغراضها . وكانت 
أوضح الدوافع آثرا ف ذلك هى مذاهب 


الحكم مرة آخرى >¿ ومذاهب الدين . 


۳ س 


فقد أدى احتضان الحكم المركزى لهرة 
الفناتين الى آن حرص هؤلاء الفنانون على 
صبغ انتاجھم بما کان پستحبه حکامهم من 
أوضاع وءادات وتنظيم . وكان من الأوضاع 
التى استحبوها آن الفرعون اذا صور ف منظر 
عام أو خاص وجب آن تتضاءل الى جانبه 
صور ية الأفراد الموجودين حوله . 

ثم امتدت هذه الرغبة الى صور كبار 
الأفراد أنمسهم » فظلت صورة الشخص 
الرليى ف كل لوحة وف كل مقبرة » تهيمن 
على بقية الصور المشتركة معها » وتتميز عنها 
يحجمها ومکانها . 

وتشبعت عقلية الفنانين بروح التنظيم 
والتنسيق ف غلب أعمالهم » فظاوا كلا 
صوروا محموعة من المناظر ف لوحة كبيرة 
أو صغيرة رتبوها فى صفوف آفقية برتفع كل 
صف منها فوق الآخر فى ترتيب مقصود . 
وظاوا کلما صوروا موضوعا حددوا له بدامة 
ظاهرة وتهاية ظاهرة تستطع العين أن تد ركهما 
بسهولة وتلم بهما ق سهولة » كما حرصوا 


على آن بص وروا مفردات ص سورهم 
ومجموعاتها فوق خطوط أفقية تستقر عليها » 
وتتحدد بها وتنفصل بها عن غبرها . 
¥ %# # 

وحددت الدوافع الدينية كثيرا من آساليب 
الفن المصرى القديم ومبادئه فخصص فنان 
العصور التاريخية للدين معظم اتناجه . وظل 
فترض أن الصور التى يصورها ف المعابد 
والأضرحهة والمقابر لست محرد خطوط 
ينبغى أن يتوفر فيها الانسجام الفنى وحده » 
وليست مجرد خطوط تخضع لقتضيات الذوق 
الدنيویى وحده . وافترض انها حدود وخطوط 
تهدف كل واحدة منها الى تحديد موضوع 
بعينه » موضوع له كانه ف الدتبا والآخرةء 
ويمكن أن يتحول بفضل تراتبل الدين الى 
حقيقة واقعة تنتفع الروح بها . 

وسلك فنان العصور التاريخة ف سبيل 
تنفد تصو راته وعقاگده سلین » سبیلا سلکه 
ق تصوير الأشخاص الرليسبين » وسلا 
سلکه ف تصوبر الأتباع والأنعام والأشباء . 


# ¥ ¥ 


ااتصور الفردى 


فصورة الشخص الرتسى فى كل لوحة 
على ضوء ما تقدم من دوافع الفن وأغراضه 
كان ينيغى أن تتوفر لها ذاتة منفصلة واضحة 
وان تتلون بملامح صاحها حتی عرف روحه 
عليها وتتتفع بها ف دنياها الثانبة » وأن برا 


لا برضاها صاحبها لنفسه ف الآخرة » وأن 
تظهر على حال من الوقار والاستقرار تليق 


آو مقبرة » وأن تتناسب مح بقية الصور التى 


سسب ي ۸ سمه 


تحاورها» وأن تمتاز عن هذه الصور يما بليق 
بسكانة صاحبها . وأن يكون ف ترتيب الناظر 
المحيطة بها ما يساعد على ابرازها هى ويتعلق 
بتفع صاحبها . ون ترضى الذوق وتنمشى مى 
قواعد الفن وتكتسى بطابع الجمال . 

وترتب على هذه الأغراض والمغاهيم » أن 
ستسك المصورون المصريون شلالة 
عتباراٽ ى تص وير أصحاب اللوحات 
ارئیسية » وهی : 

آولا س آن يجسعوا ف صورهې بین 
اتصور الذهنى والتصوير الواقعى فى 
واحد . وذلك أن يتصوروا الأغراض التى 
تتطلبها عقاثد الدين وتقالد المجتمع وقواعد 
لفن من صسورھم ٤‏ ثم یلالموا ينها وین 
مأ بستلهمونه من واقع الحياة وطبيعة التقاطيع 
والملامج لأصحاب هذه الصور . 


٣ 


ل 


اکر من زاویه وأاحدة 14 وجمعوا E‏ اتهم 
ین التصوبر الحانى والتصوبر الأمامى ( أو 
الرآى ) ی آن واحد . 

فالا سآن يتخيلوا لكل صورة استقلدلها 
الشرئ واستفابا اكان اذى لا تا 


فيه مع صورة غیرها » أو تختفۍ فيه خلف | 


صورة غيرها . 

وفى سبيل تنفيذ هذه الاعتبارات الثلاثة 
وق سبيل تحديد « الهئة » واستكمال 
ل م ةه اف اة 


الغنانون المصريون على آن بصو روا لصاحب 
الصورة رآسه وجذعه الأسغل من جانب 
واحد » فى تفس الوقت الذى بصورون فيه 
عينه كاملة من الأمام » رغبة فى أن تكتمسل 
نظرة هذه العين وتنسع حي ويتها س كا 
يص ورون صدره باتساعه الكاملء رغبة أن 
توفر لصورته آكبر قسط من بسطة الج 

واكتمال الهيئة 
رغبة فى اظهار حركة يديه واظهار ما تمسكان 
به من مستازمات الأناقة والرياسة س ثم 


ا AE EAT‏ 3 
دصو رول و سطه من للا ته أا رماعه ٤‏ لمظل مر حله 


. وبصوٌرون کتفه الالنتین» 


و سلی بین المصدر المتسع الكامل وبين الجذع 
الأسفل المصور من جانب واحد . ( راجم 
لوحة ٩‏ > شکل ۱۹ + شکل ۱۷ ) . 
فاذا أكملوا صورة الفرد على هذا 
الوضع > حاولوا بقدر الامكان آلا تعترضها 
ضورة رئ أو تقاط مها رس خن : 
وذلك بحيث اذا تقدمت ساق صاحبها الى 
الأمام ¢ حرصوا على أن بصو روا هده 
الساق بعبدة عن مسطح الورة ؛ حلى 
لا تخفی شا من ساق صاحبها الثانبه . واذا 
امتدتن ذراع صاحب العورة ھا طو بلة 
ن 2 
أو قصيرة الى الأمام أو إلى أسفل » حاولوا 
أن نصوروا هذه الدراع بعدة عن مسطح 
الجسم » جهد الاستطاعة » حتى لأ تعترضه 
يمصاها أو تقطعه . 


( راجع لوحة » شكل ٠١‏ الجزء الأيمن) . 
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س ی ا سم 


— ۹= 


شکل ۱۷ _ 


طاتا 
وزوجته فى وضع الجلوس التقليدى ٠‏ 


۲ 
ے 


ت صاحب اللوحة زو حته کش 


عصاه وينتی ساقه ثنه خفيفة 


ة ثانية » ويقف ذ 


کی 
ومن خلفه أتباع آخرون ٠‏ 


هده الحرة وقغة مر بحة a‏ برتکز فاا عل 


ر 


مع کل 


ب س جماعات الموظفغين والآتباع وحملة القرابين يتتابعون فى صفوف ؛ وبتجهون وجهة وأحدة » 
صف منهم 


عبارة تحدد غايته ۰ 


النى يتلقب رغم عريه بلقب كاثب الونائق الملكية ! 


- 


أ - صاحب اللوحة قى وقفته الجادة المتطلعة › و 


امرآنه 
2 


٤ 


بشو نها المحبوك تلاصقه › وغ لده العارى 


EE شکل‎ 


ا 
سصور م 


ر 


اة دی 


للو 


حات مقاب الد 


ولة القديمةء و 


اليمين الىالبسار:- 


DSN 


لوحة 1 ( القن المصرى ) 


لوحة ۷ ر الفن الصرى ) 


و 


شكل ۱۸ ١‏ > : - آثر الأغراض الفنيية 
والجمالية فى تصوير النساء الحرائر ٠‏ من 
اليم : آنشىبثوب محبوك(من الدولة القديمة)» 
وأنثى بشوب فضفاض شفغاف ( هن الدولة 
الحديثة ) ٠‏ دأنشى بشوبين : ثوب محبوك وتوب 
شغاف ( من الدولة الحديثة ) 


شکل ٠۹‏ - طفل عار فى صودته التقليدية شكل ٠١‏ - طفل فى ملابسه التقريبية 
بقلائده وذؤاتسه وهسدحد أليف بجلس فوق محفه ( من عصر الآسرة السادسة) 


من عصر الأسرة الخامسة ) 


o AA 


انیا انهم تخیلوا أن تجسیم مفاتن 
الأنوثة فى الصور » بستهوى النساء ويرضيهر 
فضلا عن رضأ الرجال . ولا أبدعوا تصوبرها 
قحت ليابها الشفافة » تعودت العيون على 
صورهم » ولم تعد تری فها شيئًا يناف الذوق 
والحئثمة . 

ثالثا س ان الب الفنة الى التزموا 
بها ف تصوير جسام النساء » كانت تنطق 


على الجسم العارى أكثر مما تنطق على 


الجسم الكاسى . ولهذا كانوا يصورون جسم 
الأثى بوبه المحبوك كآنه جسم عار » 
آو پتخیلو ته عاریا آولا لړ برسمون عليه ثو به 
المفهاف بالوان خففة . 

فاذا نقشوا صورة الأنثى بالنقش البارز » 
وأظهروا مفاتنها عن طريق التدرج ف سطوح 
النقش كا ذكرنا ٤‏ عر ليم أن بضحجوا 
بجهودهي فى اهار ذه الان ¿ لى ضوروا 
يابا ثقيلة كاسية »4 تستر جسمها وتخفى 


*# * * 


ی 


كان شآن الفنانين المصريين فى تخيلاتمم 
عن صور النساء قربا من تخيلاتهم فى تصوير 
الأطفال . فقد صوروا آغلب الأملفال الصغار 
عراة تماما » بضع معظمهم سبابة يده على فمه 
وتنسدل جديلة شعر سميكة على صدغه . 
(لوحة ۷ شکل ۱۹) . 

ولم يكن هذا التصوير معبرا عن الحقيقة 
ف كل آحواله » فقد تحدثت مصادر مصرية 
كثيرة عن ملاس الأطفال »> ولم تص نهم 
بالعری . ( قارن لوحة ب س شکل ۲۰ ) 
وصورهم الفنانون قفون فى أغلب أحوالهم » 
الى جائب آبائمم » فى وقفه منتصبة » لا تتفق 
مع السن النى بجهلون فيها ضرورة تفطية 
عوراتهم » ولا تتفق مع السن التى بضع فما 
بعضهم آصابعهم على أفواههم . 

ونری آنه یکن تسیر اصرار معظم 


الفنانين المص 3 على نصویر عری الطفولة 
وتمشله على الرغم من آنه کأن دت نف الو اقمع 
ف غلب آحواله »> بثلاثة احتالات »> وهی : 


المتقدمة الناضحة تقليدا فنيا واجب الاقباع . 
ویمکر رد المراحل الأولى لتصويرهم له الى 
عصر بداة الأسرات ( بین القرون ۳۲ و ٠۹‏ 
ق . ۴) . وهو عصر مبكر ليس من المستبعد 
آن آهله لم يکوتوا پتحرجون من اظمار 
أطفا لهم عراة فى حياتهي المادية ء بعد أن اعتاد 
اسلافهم على ذلك ف عصور فجر التاريخ 
القديمة » ولم تحر جوا بالتالى من آن يسجلوا 
عری أطفالهم ف صورهم وتسائيلهم . فلا 
ورث آهل الدولة القديمة تصوير هذا العرى 
عنهم » قلدوه واعتادوا عليه > کما اعتادوا على 


کک 


الكثي غيره من تقاليد الفن والدين > وغز 
عليهم آن يغيروه » بعْض النظر عما ادا کان 
بتفق مع حقيقة الحياة ق عصرهم أو يخالفها . 


ثانيا — آنهم اعتبروا العرى وسيلة فنية 
ناجحة للتعبير عن حداثة السن بوجه عام . 
5 عا ا 
ترق بسهولة كاملة بين ملامحج الوجوه 
وتقاسیم الأجسام وطريقة الوقوف والجلوس 
ق الصور المصرة للذكور والائاث » والشباب 
والشسیوخ » الا آنه صعب علینا آن تتبین 
بوضوح ملامح الطفولة وليونة جسدها 
وامتلاء وجهها ودقة تقاطيعها » فى معظم صور 
الصغار المصريين الذين صور الفنانون 
تقاطيعهم قريبة من تقاطيع البالعين » وصوروا 
اتتصابتهم حين وقوفهم » قرية من اتنصابة 
الغلمان مكتملى النمو متينى العظام !! 

وهكذا بدو آنه لما عر على الفنانين 
الملصريين أن يعبرواعن الطفولة سهولة 
وبوساتلها الصحيحة » وجدوا ا تفس چم 
مضطرين الى آن يعبروا عنها بمظهر العرى 
والتجرد الكامل من الثياب » واظهار 
ما لا هره الرجال والتمناء سن عوراتعم » 
فضلا عن وضع سبابة الطفل على فمه ء اشارة 
الى حداثة سنه وحاجته الى من بتعمده 


ويعوله . 


وجدير بالذكر أن الكتبة المصربين اتبعوا 
الوسائل تفها فی کتا بهم ال روغليفية 


التصويرية » فرسبوا صورة الطفل المارى 
الذى يضع سبابته على فبه مع كل كلمه 
آرادوا آن نعرو! بها عن حداثة السن » وعن 
الشخص الذى لم يبلغ مبلغ الرجولة » سواء 
آکان رضیعا »› ام طفلا » آم صا ¿ آم غلاما » 
أ خاا خا : 


ثاثا س نهم أرادوا التعبير بالمرى عن 
بساطة الطفولة بوجه عام » وما يتصوره 
الأبوان فيها من براءة وسذاحة . ويتفق هذا 
الاتحاه فى عض آمره مع ما يستحبه الآياء 
والأمهات حتى عصرنا الحاضر من تصوبر 
الطفل الذى لا بزال ق طور الحبو والرضاعة 
عار با کما ولدته آمه » نما ندثرونه ق هیر 
أحظة التصوير يما وء به من اللفائف 
والملابس . وذلك عن رغة منهم فى تصوير 
ساطة حباته » وتصو بر ما بتخلونه فی جسمه 
من تناسق وحلاوة » فضلا عن الشعور بأنه 
ما من حرج ف اظهار عورته ف صورة براها 
لفن والكي؟ 


ومع شىء من التجوز » يمکن آن ثشبه 
استخدام الفنان المعرى للعرى ف التعبير عن 
فكرة معنوبة » سا اعتاده الفنانون الاغريق 
من تصوير الشبان الرياضيين » بل وكذلك 
الرجال‌الریاضیین ذوى اللحى » فعرى كامل» 
رغبة منهم ف اظهار تناسق الجسم الرباضى 
ودقة تكوينه » ولو اختلف تصورر هذا العرى 


و 
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متحرر يضع صاحبه ساقا على 


ف 


لوحة ۸ ( الفن المصرى ) 


مع الحياة الحقيقية لأصحابه فى بعض أحواله. 
وتا اعتادت عيون الاغريق على رؤبة هذا 
العرى الكامل قى صور الشبان والرجال 


الرياضيين »> تجاوزوا عما فيه من تجن على 
الحشمة والحياء » وصوروا به بعض الأرياب 


والأبطال آنفيم ! 
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ار ا 


ظل المصسور المصرى بلتزم بخطوطه 
التقليدية المريضة فى تصور شخوصه 
الرئيسيين ولم بتحول عنها ف غير مرات 
قليلة » تجرآ فيها على تصوير السادة بعيوبهم 
الحسمية » كاحديداب الظهر » وترهل البطن 
وضخامة الرآس » وقصر القامة »> ونحول 
الوجه ( قارن لوحة ۸ شکل ۲۳ وشکل ۲٤‏ ) 
وتحرر فيها من تصويرحم ق الأوضاع 
التقليدية المنتصبة الحادة » كما تحرر فها من 
ضرورة التزام التصوير المزدوج أو التصوير 
دی اراو تين ! 

فصور مض أصحاب اللوحات تصوررا 
جانبیا » وآخفی من آجسامهم ما بختفی وراء 


. وصورحم ف جلسات مسترخة » وجلسات 


يضع أحدهم فيها ساقا على ساق ف بساطة 
ممتعة . ( لوحة ۸ شكل ۲١‏ ) وصورهم فى 
وقفات مريحة يشنى أحدهم ساقه فيها الى 
الوراء قللا » بدلا من الوقوف ما قى اتتصاية 
كاملة . کک (NS‏ 

أصبحت ارات القليلة النى تخلى الفنان 
ا عن تقالیده » وتحرر فيها من تصور 
السادة فى آوضاعهم الرسسمسة الجادة » من 
الشواذ المستحبة التى تسترعى انتباه 
المتخصص وتدفعه الى البحث عنها آكثر من 
غیرها | 


RR ¥ 


حر به الأوضاع ق 


كان المصور المصرى أكثر جرآة على 
التحرر من التقاليد الموروثة فى الرسم 
والتصوير » وآميل الى التحوير فيها + ف 
سبيله الثانى » وهو السبيل الذى سلكه ف 
تصوير الخدم والأتباع ۇالحوانات: ولور 
والآشباء . 

فتخفف من ضرورة تصوير الأفراد من 
آكثر. من زاوبة واحدة » واكتفى بتصوير 


الصور التايعة 

بعض الأتباع تصويرا جانبيا كاملا » دون أن 
بلتزم ى صورهم بغير تصوير العين وحدها من 
الأمام . وصور بعضهم بو جهه كاملا من الأمام 
وصور لبعض آخر ثلاثة أرباع جسمه من 
الأمام ؛ وثلاثة آرباع جسسه من الخلف . 
وصور لبعضهم کل جسمه من الأمام » وکل 
هره من الخلف . ( زاجم بعص هذه الأوضاع 
ف لوحة )٩‏ . 


س 


ومارس المصور المصرى اساليب المنظور 
يعض صوره التابعة » وآثت أنه كان قادرا 
عليها غير عاجز عنها . فآخفى من أجزاء 
صوره الفردية ما يستتر منها وراء ساتر . 
( لوحة ٩‏ شکل ۲۸ ) . 

a E 
ببعض » وأخفى من أجسامهم ما پتبغی‎ 
. اخفاؤه كلما تقاطع بعضها مع بعض آخر‎ 
وارتفع بالجوانب البعيدة ف بعض صور‎ 
المجموعات » وصور مفرداتها على أكثر من‎ 
شکل ۲۹ أ‎ ٠۰ خط آفقى واحد ( لوحة‎ 
س ب ) . وأظهر العمق الداخلى ف بعض‎ 
صوره . ( لوحة ۱ س آشکال ١۳آ ج).‎ 

وآدى التحرر فى تصورر الأتباع الى ميزة 
آخرى » وهى ميزة التعبير عن وحدة 
مجموعاتهم بأكثر من طرريقة واحدة . فآصبح 
للىصور الحرية فى آن يصور آحد الأتساع 
بلتفت الى زمیله لکلمه ف بعض شانه . 
وأصسبح له الحق فى أن يصور مجموعة 
الأتباع اذا شاء » حول محور رٹیسی 
بتوسطهم ٤‏ انسانا کان آو جمادا » ثم پوزعهم 
حوله فی توازن وتساو ؛ آو ق مجموعتهم 
قسمین »> ویصور آفراد کل قسم پواجهول 
أفراد القسم الآخر »> ويشاركوتهم العسل 
آو المرح ء آو شار كونهم الاحساس بأمر ما » 
کاحساس بحزن آو فرح أو سواه . 
( راجع بعض هذه الوسائل ف لوحة ١١۴‏ 
آشکال (g~‏ 
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واتبع الفنان المصرى ف تصوير الأنمام 
والطيور والاشسياء طريقة قشسبه طريقته فى 
تصوير الأشخاص وهى طريقة لم يكن 
یکتفی فبها بتصوبر ما يتضح له من أجزاء 
الحبوان أو آجزاء القىء الدى بريد تصوره 
ف وضع معين ولحظة عارضة » وانما كان يصر 
على أن يكمل صورة هذا الثىء بأجزاء 
آخری منه براها ضرورهة لاظهار هيتته كاملة 
معبرة . فكان اذا صور بومة مثلا » رسم 
جسمها کما دو له من جانب واحد + ثم 
ضاف الها وجهها مستدرا کيا يدو من 
الأمام » وذلك على اعتبار أن المنظر الأمامى 
لوجهها هو الذى بميزها عن بقية الطيور ! .. 
وكان اذا رسم صومعة ملئة بالغلال » تعمد 
فی بعض آحواله » آن پرسم جانا من غلالها 
فوقها آو بجانبها لیعبر عما تحتو به ق‌باطنها !.. 
( لوحۀ ٩۲‏ شکل ۳٤‏ ) 
رص آصحانا على سطحها قلائد وآساور » 
رسم سطح الائدة كما بظهر له من الجانب 
فعلا ٤‏ ٿم صور القلائد والأساور بعلو بعضها 
بعضا ف وضع رآسى + على الرغم من أنما 
ا 
بعضها بجانب البعض ! .. » وقد يصور 
صندوقا خشيا من صناديق الزنة الفاخرة 


.. واذا صور مائدة 


ثم یصر على آن بجعله شف عما بداخله من 
آدوات الزينة کان جوانبه صمت من الزجاج 


ولیس من الخشب ¦ 


وليس من المستبعد أن بكون المصور 


س س 


لوحة ٩‏ ( الفن المصرى ) 


شکل ١‏ ب تصموير جانبى سليم هن عصر الدولة شکل - تصوبر لنلالهة آرباع 
القديمة ( فيما خلا تصوير العين كاملة ) الظهر من عصر الدولة الحسديثة 


شکل ۲۷ تصویر من 
زوايا مختلفة من عصر 
الدولة الحدينة . 


شكل ۲۸ ب تصسوير متحرر يخفى أجزاء الاجسام المستورة 


خلف الحواجن 


س و س 


لوحة ٠١‏ ( الفن المصرى ) 


شکل ۲۹ تطبيق النظور قى عصر الدولةالقدعة 
أ - ف تصوير النساء »> ب - وفى تصوير الطبور 


الصرى قد ورث هذه الطريقة عن عصوره 
القديمة الأولى التى غلبت البساطة والسدذاجة 
على صورها » ثم اعتاد عليها »> وأصر عليها 
متعمدا حتی بعد آن عرف خطاها » لنه وجدها 
تخدم غرضين » هما : غرض اظهار حقائق 
الأشباء وبواطنها » دون الاأكتفاء بصورها 


الجزئية التى ينكشف بعضها وبختفى بمضها 
الآخر فى لحظة عارضة دون غيرها » ثم غرض 
اظهار صور الأشياء لعالم آخر بعيد + ينبعغى 
أن تکون صوره سافرة لا تحتاج الى اول 
واضحة على أكمل ما بكون الوضوح ! 


# ¥ ¥ 


صورت مناظر المعابد والمقابر والنصب 
المصردة » موضوعات شتى » موضوعات 
تضمنت کل ما استحبه آهلها من دتياهم > 
وكل ما استحبوه لأخراهم » سواء فى ذلك 
صنوف العمل ومظاهر الرياسة والجاه > 


آو صور الكفاح والاتتصار » آو صنوف 
اللهو ووسائل الاستمتاع » أو مظاهر رضا 
القراعة وات رفا ارات أو طا 
الخضوع والعبادة وشواهد التقى والصلاح.. 

وربط المصريون مناظر الحياة الدنيا التى 


س ووم س 


صوروها ف مقابرهم باعتبارات وعققاائد 
شتى » فاعتبروها وسيلة للتأريخ وتخلب د 
الذكر » وسبلا الى التعبير عن ثراء المتوق 
ومکاتنه بین معاصریه وآمام خلفائه » 
واعتبروها نموذجا لا بود اتوق أن تصبح 
عليه حياته فى عالمه الآخر . واعتروهأ وسيلة 
للتفاخر بين بعضهم وبعض ٠‏ ووسيلة للتعبير 
عن حب الزخرف وبلامة الذوق والرغبة فى 


:امکان تحو یلها الى حقائق تناسب 


استرواح الفن الجميل الى بد الآبدين » 


وربطوا پینھا وبين اعتقادهم بانھا سوف تذکر 


الروح بحياتها الدثيوية كلما ترددت على قبرها 
وهبطت اله من عالم السساء » واعتقدوا فى 
سب العالم غر 
المدظور الذى سوف ينتقلون اليه بعد الوفاة » 
عن طریق ما یکتبونه معها ويقرآونه عليها من 
تعاويذ السحر وتراتيل الدين . 
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اعتاد أغلب المصورين المصريين على آن 
يقسسموا مسطحات رسومهم الى مربعات 
ومستطیلات وخطوط پستعینون بها فی ضبط 
تصوير هيئات الانسان والطير 
ثم يزيلوتها بعد الغراغ من اتمام صورهم . 
وتعارفوا فيما بيهم على نسب وأبماد ثابتة 
رسموا بها صور اللوك والأرباب وكبار 
الشخصات . فكان الان يبدا عمله أحيانا 
بان بحدد مسطح رسومه بنقط كثيرة على 
مسافات متساو به ٤‏ يصل بين هذه النقيل 
بخطوط » طولا وعرضا » آو يستعيض عن 
عمل هذه الخطوط والنقط » بآن بطبع على 
مسطح الرسم شبكة كبيرة جاهزة ذات عيون 
مربعة متساوية بعد آن يلو نها بلون مر 


أو آحمر خفيف . 


وقد تعدلت أعداد مربعات الرسم المعرى 
ومستطیلاته مرتین آو ثلاث مرات » ولكن 


والخدرا 


تعدیلاتھا لم تد الى تعدیل جوهری فی تناسق 
الأجسام والهیئات الى صورت بها بين عصر 
وعصر . ( لوحة ۳ س شکلا سم آ س ب > 
ولوحة ٠۰‏ شکل ۲۹ ب) . 

ونما استقرت آعدادها فی احدى 
مراتها الطوبلة » راعى المصورون آن ت رتفم 
قامة الائسان من أخمص القدم حتى اتصال 
الشعر بالجبهة 1۸ مربعا » وآن يبلغ ما بين 
طرف آتفه واتصال شعره هته مربعا واحدا 
ون تمتد" ذراعه من المرفق الى طرف اللنصر 
خمسة مربعات » وأن يشغْل عرض قبضة يده 
مربعا واحدا » وآن يبلغ طول ما ينطبع من 
قدمه على الأرض ثلاثة مر بعات.. وهلم جرا .. 

وآدى استمساك اولئك المصورين المصرين 
بسب الرس ومر بعاته الى رآيين : رآى اعتقد 
أصحابه آن هذه النسب حفظت للتصور 
الملصضرى خصائضه من ناحية » ولكنها عطات 


لوحة ٠١‏ ( الفن اللصرى ) 


تلات وسائل شا کد وحدة المحموعات فی الصورة 


أ - عن طريتق المواجهة والتعاون فى العمل ٠ ٠‏ ب دوعن طريق المواجهة والاشتراك فى الحديث. 
ج س وعن طریق الانتظام حول مهحور آوسط ۰ 


4 
:شکل ۲ احدی طرق 
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اتعبير عن بواطن الأشياء : 
ثلاث شون صور الرسام 


لوحة ١١‏ ( الفن المصرى ) 


شکل ۲ ب 


وسائل فة لتحد يد نسب رسم الأشخاص حن الوقوف والمشىوالانحناء وال ركو عوالسجود. 
عن طريق الخطوط والمستطيلات والمربعات ر( راجع كذلك أشكال المربعات لتصوير الطيور 
فی شکل ۲٩۹‏ ب » ولاحظ استخدام المربعات لرسم تموجات الاء أسفل شكل ۲۳ !) 


سس ۾ س 


اتظورة من تأحية آخرى ٤‏ وذلك بمعنى آنا 
ساعدت صغار الفنانين على أن برس موا 
صورهم فى هيئات مقبولة » ولكنها غت 
آيدى كبار الفنانين الموهوبين عن حرية 
التصرف وعن التوسع ف التجديد والابتكار . 
وآضاف أصحاب هذا الرآى أن الفن الملعرى 
الذى ورث الفنائون آبعاده ونسبه » يمكن 
تشببهه بقصة شعبية » أو أغنية شعبية » عبرت 
2 أحوال أصحابها حين تاليفها » ثم رددها 
خلفاڙهم بعدهم » وتغنوا بها » دون آن يدعيها 
آحدهم لنفسه » أو تكرها فرد منھم على 
غبره . وأضافوا أن المصورين الذين ورثوا 
هذه الأبعاد والنسب لم يزيدوا عن كونهم 
مجرد وسطاء » صوروا ما تعلموه عن غیرهم 
ثم تقلوه الى خلفائمم ! 


والواقع آنه لا یعوز اص حاب الرآى 
السابق ما یزکی رآیمم » غير آن هنال رآ 
خر آكثر منطقية من رأبهم » ویری أصحابه 
ومنهم آنور شكرى > أن المربعات والنسب 
المصرية لم تكن فى أغاب أحوالها غير عوامل 
مساعدة » شرت اخراج صور الملصرين فى 
أوضاع مقبولة ونسب متناسقة » وأنها وان 
آثرٽ ف تحد ید أوضاع الرسوم المصرية 
عض الٹىء » الا آنه ل ترتب عليها آثر 
واضح فیما فرق بین رسم ورسم آخر من 
فوارق فنية وتعبيرية » ترجع الى مستوى 
مهارة الفنان تفسه » والى الروح العامة التى 
انطبعت بها الفنون ف عهده » أكثر مما ترجم 
الى النسب والمربعات التى اعتمد علبها فى 


رسمه . 


فن النحت 


جرت تقاليد فن النحت ف عصسور مصر 
التاريخية على ما جرت عليه تقاليد فن الرسم 
والتصوير سواء بسواء » فشا ركتها دلالات 
الخلود » وشاركتها حب البساطة والوضوح 
کما شار کتھا ق وساثل التنفيذ » وسلکت هى 
الأخرى سبيلين : سبيلا سلكته فق نحت 
تماثيل الأرباب والخواص من الناس » وسبيلا 
آخر سلکته فی نحت ا ثيل الأتباع . 

وقد تعمد المثالون » فى سيلم الأول » 
أن يميزوا تماثيل الأرباب والفراعنة وأصحاب 
المقابر باستقامة الهيئة ووحدة الاتجاه . 


فنحتوا جذوع تمائيلهم العليا منتصبة دائما » 
حين الوقوف وحين الجلوس » ووجهموا 
آبصارها الى الأمام ف تجاه مستقيم » فبدت 
كانها تنطلع لأصحابها الى مستقبل طويل بعيد 
وخلود مقيم > ونحتوا رؤوسها على استقامة 
كاملة » لا تلتصت يمنة ولا رة » ( لوحة ٠١‏ 
آشکال ٣١‏ س ۸م ) » فيا خلا اليلة 
الخفيفة تمياها الرأس آحيانا فى التماثيل 
الخشبة الواقفة » بحبث تبدو كانها تساعد 
صاحبها على المفى الى الأمام س آو الميلة 
الخفيفة تسيلا الرس أحيانا الى أسفل حين 
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بتخذ صاحبها جلسة الكتتاب والقراء ( لوحة 
۹ شکل ۳۸ وشکل ۳۹) . 

وتعمد الثالون مرة أخرى »> آن يؤكدوا 
مظاهر الهدوء والوقار فيمن مثلوهم من كبار 
الاس » وحققوا غرضهم هذا بآن ميزوا 
تمائيلهم باستقرار أوضاعها » وباع دوا بين 
هيئاتها وملامحها وبين مظاهر العنف »> ولم 
بهتموا بتمثيل الح ركة العارضة فيها » وتجنبوا 
مد آطرافھا مدا یجانی تواز نها ویعرضها للکسر 
واکتموا بمد آطرافها ى وضعين > هما : تقديم 
ساق الرجل اليسرى حين وقوفه » رمزا الى 
اعتزامه الخطو »> ورمزا الى نشاطه ى السعى 
( شکل ٣١‏ وشکل ٣۸‏ ) ثم دی يده الیسری 
فى تثاله الخشبى وتثاله المعدنى » لبقبض 
بھا على عصاہ التی پستعین بها فی سيره › 
ویعر بها عن وجاهته ورباسته وآهمیته . 


(شکل ۳۸ ) . 


وقد استقر آمر التماثبل المصرية فيا 


تقدت به من استقامة الهيئة » ووحدة الأتجاه 
ومظاهر الهدوء والاتزان » تتيجة لاستقرار 
مذإهب الدين ومذاهب الفن عند أهلها » 
وتنبجة لاستقرار الغابات التى كانت تنحت 
من أجلها » وتنيحة كذلك لقداسة المواضع 
التی كانت توضع فيها . فتمائل المصرين > 
أو الغالبية من تماثياهم على أقل دير »> 
خصصتها مذاهب مجتمعهم ومعتقدات دینهم 
لأغراض الآخرة والخلود » وآغراض العبادة 
والتعد » آكثر مما خصصتها لتعرضها على 


امل آو لتقاتد بها آوضاعا دن وة .موقتة 
تناسها فى مقاير أصحابها ومعابد الأرباب 
ومعايد الفراعنة . 


ففى المقابر » وضع بعض الخاضة تماثيلهم 
فى مقاصير معلقة الحوانب تماما » يستتر 
التمثال فيها عن أعين الفضولين» وان لم يستتر 
بها عن عالم الروح . ولا بکاد صله فيها بدنيا 
الأحاء » غير شق مستطيل ق فى جدارها 
الأمامى » يقابل وجهه » وينفذ اليه منه عبير 
البخور » وتنفذ اليه منه تحاوزا بركة تراتيل 
الكهان ودعوات الزائرين . ووضع بعض 
آخر من الخاصة تماثلهم ف محاريب مفتوحة 
بمزاراٽ مقابرهم » ولكنهم أحاطوا هذه 
الحاريب بمظاهر القداسة فى أغلب الأحوال . 


أما تمائل المعبودات وتماشيل الفراعنة »> 
فتضمنتها المعايد » وامتازت منها تماثيل 
صنيرة أسبغ الكهنة عليها مظاهر السرية 
والغموض والتقديس كاملة » واحتفظوا بها ف 
نواویس کكانوا بغلقون آبوابها أغلب الليل 
والنهمار » ولا شتحونها الا بمقدار »> وادا 
فتحوها لایقترب‌منها آو برى تماثيلها غير القلة 
E EEE e‏ 
الأرباب والفراعنة » وهيمنت على مداخل 
المعابد وتسامت أمام الأعمدة » وهذه أقامها 
الفنانون ف آوضاع خاصة » راعوا معها أن 
بواجهها المشتاهدون والمتعدون من أمامما 


سل — 


لوحة ١٤‏ ( الفن الملصرى ) 


نماذج مبكرة ناجحة لغن النحت فى الاج فىعصر بداية الاسرات (أوائلالالف الثالت ق٠م)‏ 


شکل ۲٤‏ ب شاب (؟) بشسعر 
مرسل مفروق وازار کاس 


شکل ۲٤‏ د آسير مقيد 


شکل ۲٤‏ ص : رس کلب 


ست ل ۾ س سس 


لوحة ٠١‏ ( الفن المصرى ) 


e 1 a‏ يه Am‏ ل 
شكل ۲١‏ _ الوضع التقليدى للتمثال المصرى شكل ۲١‏ - آحد الأاوضاع التقليدية للتمعا 


المصرى حين الجلوس ( رع حوتب من عصر 


حين الوقوف (رعنغر من عصر الأسرة الخامسة) ا 


س چ ۷ س 


تابع لوحة ٠١‏ ر( الفن المصرى ) 


شکل ۲۷ تمثال نصفی نادر للأمر عنخ حاف 
من عصر الأسرة الرابعة . 


( راجع كذلك شکل ۱۱۹ لوحة ٤٤‏ ) 


اكثر مما برونها من جوانها أو من خلمها » 
وتعمدو! أن دستقبل الاس من وجوهها 


وصدورها ۽ كلما راو اها 4 ما تعر عنه من 
جمال الهيئة وجلال الهيبة . 


RK ¥ 


هيثات الماثيل وأوضاعها 


حددت مذاهب المصرين ومعق داتعم 
وظاف تمائیلهم وأوضاعها ومواضعها کہا 
رأينا ولكن هذا التحديد للوظائف والأوضاع 
والمواضع »لم بترتب عليه أثر يذكر ف تقليل 
نما آزاد المثالون المصرنون أن یحققوه لتمائيایم 
من جمال وتاثیر وابداع + لا سیما وآن مدلول 
كلمة التمثال فى لغتهم كان برادف مدلول كلمة 
الجميل فضلا عن كلمة المثيل » وآنهم كانوا 
يحرصون بدافع الدين على آن تبلغ تمائيل 
أربابهم غاية التآثيى والترغيب » وذلك بحيث 


ema‏ المحضارة 


مثلا »> حرصوا على آن بصوروا وجه الفرد 
آو وجه التمساح » « بشكل سح » على حد 
تعبیرهم » لیلیق بسمو صاحبه وبهائه ! 
ونسبت العقائد المصرية للفراعنة حظا من 
بهاء الأرباب ومثالية البشر ء وجاراها الأدباء 
فيما ذهبت اله » فوصفوا ا الثالثت 
رجل الحرب بآنه « صبوح مثل جميل الطلعة 
پتاح » » وکان پتاح هذا ربا للفن والحمال . 
ووصفوا رمسيس الثالك آنه « جميل مثل 
حور آختی » ٤‏ و کان حور آختی ربا للشسس 
كوو وان لاون ون ایل 
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فراعننهم بما بحقق هذه المثالبة وذاك البهاء ء 
فيما خلا مرات قليلة تخففوا فيها من الثالية 
التقليدية والبهاء المغروض » وهى مرات سوف 

وعلى تفس اسيل وعدت عفاد الدين 
آتباعها المومنين بان پبعثوا بعد وفاتهم على 
e‏ خراهم من 
أعراض لهم وعلامات العف والمرض والكبر 
التّى a‏ المشالون 
تماثلهم بمشل ما وعدتهم به عقادهم ¢ 
ا لمواضع التى كانوا يضعو نها فيها ويوصدون 
عليها أبوابها ! .. ولم تخل المثالون عن هذا 
الأسلوب ف غير مرات قلياة »> تشبه المرات 
القليلة التى تخلى ا لمصورون فيها 
الموروثة » فأظلهر واف يعض تا 
الظهمر » وتجاعيد الحبهة 
الشبخوخة وقصر القامة » وعروق 
ونحول الوجه .. 

( لوحة ۱۷ س آشکال ٠‏ س ٣ع ٤‏ 
وقارن لوحة ٤٤‏ شكل 
شکل ۱۲۲ ) . 


لهم احدیداب 
» وعلامات 
الصدر 4 


١ ولوحة‎ » ١ 


# *#%# 
O‏ 
أوضاع عدة » فمثلتهم بين رجل واقف شامخ 
يمد ساقه كأ نه على آهة السعى ق عالم 
الخلود » وآهية الخطو الى ما قدر له 


نعیم غير محدود » وکهل جالس بتطلع آمامه 
E‏ 
الأسود » ومتعلم متربع يصغى دصغی آو قرا آو 
يكتب » وببسط صحيفته على فخذيه ليعبر 
بها عن علمه المكتسب الذى برجو أن ينفعه 
شخ قابع محتب بشملته 
ا و و واقف يفكر 
وسیل بدیه على فخذیه فی خشوع » وآخر 
جاٹ على رکتیه بحمل آوانی الطيوب 
والطهور » وثرى واقف بتقدم بقربان پبتغى 
به من ربه القبول » وغیره زاحف على‌الأرض 
بقدم تذوره الى الهه دلالة على زيادة 
الطاعة والخشوع » وصاحب أسرة تصدر 


نفعا غير محدود » وش 


تماثل زوحله وأولاده وښاته ستعی معهم 
طول الفسحة 4 ودوام الألهة ء والالتناس 


۰ فى الوحشة . 


ولم يسترشد النحات المصرى ف تكسف 
المظهر ا 
واحد » وائما كان يسار يعمله ستة عوامل 
على آقل تقدیر » فکان بحرص على أن يصدر 
سحنة كل تمثال بالملامح الأساسية التى تصدق 
على شخصة صاحبه »> حرصا منه على آمانة 
الأداء من ناحية » وارضاء لعميله من احية 


لتماشله بعاما ل فنی أو تعبیری 


آخری » وملا ف آن تسترشد روح صاحب 
التمثال بملامحه وتتعرف عليه عن طريقها » 
كلما هبطت اليه من عالم السماء الى عالم 
الأرض وکلما شاءت أن تحط عليه آو تستقر 


فه » من ناحبة ثالثة e‏ 
بطبع وجوه تماثيله بانطباعات وتقاسيم مصرية 


سس ا س 


لوحة ١۷‏ ( الفن المصرى ) نماذع قليلة لتمائيل رجال بحالتهم الطبيعية 


٤١ شکل‎ 


شکل ۰ ب أحدب من الدولة القديمة 
شكل ٤١‏ - وجه انتصر على المرض وصسدر 
لازال بارز العظام ( من إلدولة القديمة ( 


شكل ؟: ‏ وجه مجعد غالب التسيخوخة 
وايتسب ( من الحصور المتأخرة ) ٠‏ 


س 


راجع كذلك لوحة ٤٤‏ شكل ٠١١‏ ولوحة ه٤‏ 


شکل ۱۲۲ ) 


الرجل واقفا آو جالسا بجانبها يشار كها بطبيعة 
الحال فما تود أن تعر عغنه نحوه من حب 
وتعاطف » لولا تقده وتقد الفنانين معه 
بتقاليد المجتمع التى استحبت آلا بلس كف 
مال الزوج کف نشال زوحه الا ف 
تحفظ » والتی لم تتساهل فى تمشيل الرجل 
بحیط زوجته بذراعه کما تحیطه بذراعها ف 
.. ( لوحة ۱۸ آشکال 


غير أحوال قليلة نادرة 


و 


وتشابهت تمائيل النساء مع صورهن ال ملو نة 
ر الأثى مضمومة الساقين 
ف غلب آصواها la‏ 
تشابهت معها فى فلهور تقاسيم جسدها 
ومواضع الفتنة فها تحت الثوب المحبوك ء 
أو تحت الثوب الشفاف . وأبدع بعض المثالين 
قى التعبي عن هذه التقاسيم والمواضع ابداعا 
کیا ٤‏ ولکن شنفھم بتشیلھا لم شجعهم 
على الاسغاف قيھا ولم شجعهم على أن 
بتعدوا تجسبم مواضع الفتنة فبها الى التاميح 
الى مواضع العفة » فى غير القليل النادر . 
( اللوحة السابقة شكل ۳ وشكل ٤٤‏ ) . 
أما الأبناء فظلت لهم أوضاع تقليدية 
عظهرون ڀا فى محموعاٽت التاثيل مح 


٤ 


بوبه » فاو لد يمثل واقفا مع بوبه داتما . 


من حبث اظها 
مسسوطة الكفين 


والشت تمثا ل مع أبويها واقفة أو جاثِة » رمزا 
ا الى داب مستحة 1 راتضاها المجتسم 
لأعضاء الأسرة وطالبهم ا 3 
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تتركز حيوة التمثال المصرى » وتتشال 
الرجل خاصة » فيما تستقبله العين من وجهه 
وصدره . وتبداً هذه الحيوية بوجهه » فتطبم 
ملامحه بطایم التسامى والنبل حينا » وتطبعه 
أو تكسوه بوداعة 
اومن المطمشن مرة » وتزوده بالبسمة الخفيفة 
وروح التفاؤل مرة آخرى . 

ثم تندفع الحيوية من وجه التمشال 
الى صدره وذراعيه » لتطبعه بطابع الرشاقة 


بعزمة الرياسة حينا آخر . 


ما أمكن » فتظهر عضلات ذراعيه قوية بارزة 
وتضفى على صدره سعة وقوة » وتكسب 
خصره حظا من النحافة فى غير اسراف ٠‏ أو 
حظا من الامتلاء فى غير ترهل . وقد زد 
المغال حيومة تسثاله فيمدها الى جذعه الأسفل 
ويظهر عضلات ساقه مشدودة قوبة مهما 
كائت صلاية الححر الذى قدها فه . 

وزاد المثالون المصريون حبوية تماثيلهم 
طرق آخرى صناعة ٤‏ فطعموا عو نها سواد 
حعلتها کالعسون اليعية ء ولونوا جسوم 
الرجال يما يخال ألوان أحساد النساء كلما 
سمحت آنواع أحجارها بالصباغة والتلوين »> 
ولو نوا شعور التماثيل وحواجبها وشواربها » 
وز ججوا عو نها » و نسقوا هندامها » وآبدعوا 
فى تقلبد شعو رها المستعارة » ومثلوا قلالدها 
وأساورها . وكانو! اذا أتموا ذلك کله » 
أوشكت تمايلهم أن تنطق » لولا ما ينقصها 
من نبضات القلوب » وآنها من جماد ومن 
صنع البشر ! 

والواقع آنه ما من تمثال مصری احتفظ 
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لوحة ۸ ( الغن المصرى ) 


شكل ٠١‏ - التمشيل التقليدى للرجل وزوجته 


حح ا٣‏ — 


تابعلوحة ٠۸‏ ( الفن المصرى ) 


أشكال ٤١ ٤٤‏ نماذج التمثيل الحر 
للعواطف التبادلة بين الزوجين ٠‏ 


سا 


نهيتته الأولى وبأضاغه كاملة > الا فلهر ق 


صورة حة ناطقة مبدعة » تماما كما راد له 
مثاله » وکما آراد له أصحابه . ولم يسبغ 
المصريون ما أسعوه على تماثيلهم من حيوية 
وتضارة وابداع » الأ ليضعوها قى الاير 
والمعاند ¿ فا بال تماثیلهم اذن لو کأنوا قد 
نحتوها ليعرضوها على الكافة ف الميادين 
والمشاهد والمعارض ۶ ( لوحة ٠۹‏ س أشكال 


۷ي سء ولوحة ۲١‏ آشکال ٥۱‏ س ۳ه ) . 

وعلى آبة حال فتلك كانت هى الصبغة 
الخالبة على ما أخرجه النحات المصرى فى 
سیله الأول » آی فى نحت تايل الأرباب 
والخاصة آما فى سبله الثانى » فقد تج 
أعدادا كثرة من تساثيل الأتباع والجوارى » 
تختلف عن تماثل الطائمة الأولى لصم 


أححامها » ورخاوة موادها »> وحرية أوضاعها ٠‏ 
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القايل النابىة 


صنع النحاتون المصريون أغلب تماثيل 
الأتناع ع والخدم والحوارى من مواد عة 
لينة كالحجر الجيرى والخشب والأبشوس 
والعاج . وان شان هذه التاثيل ف تحررها 
قريبا من شآن صور الأتباع والخدم 
والحوارى المنقوشة على جدران المعابد 
والمقابر وسطوح النصب :+ لم بلترم الفنانون 
فیا بغیر ما پۇ کد مصریتها » أو بؤکد زنجینها 
آو آسيويتها » من حيث الروح العامة ومن 
حيث الملامح » ثم تركوا لأنفسهم حرية التعبير 
عما بنطبع فى تفوس أصحابها من أحاسيس » 
وما يودونه من حركة وعملل » عن طريق 
التنويع ف آوضاعهم وهینا تم ٤‏ دون آن 
بلتزموا ف هذه الأوضاع والهيئثات بتقاليد 
الوقار والهدوء واستقامة الاتحاه الى 
التزموها فى تماثل سادتهم . 

وترتب على تحرر المثالين فى نحت تمائيل 
الأتباع والجواری آن تعددت أوضاعها آكثر 


مما نندت أوضأع مايل الخاصة ٠‏ وظهمر 
فيها من آبات الحركة ووسائل التعبير مالم 
يتهيا كثيرا لتماثيل الخاصة . فظهر من نماذجها 
الطريفة ما يمثل عاملا بنحلى لبعصر الحعة » 
بحن الحب » وفخرانا 
نحلت عظامه من قسوة العوز والفقر » وخبازا 


وآخر مل بحسده لصت 


يقبع آمام فرنه ويتقى أفحة الوقود عن وجهه 
بکفه » ومصارعا بصارع زمیله فی عنف » 
وغلاما بعزف على الجنك ٠‏ وهلم جرا . 
وللت تماثل الخدم » ف بعض عصورها 
جانبا ريسيا من متاع الترف والزينة » 
وصنعها المنانون من‌الأبنوس والمعدن والمرمر. 
وبقى من نماذجها المتعة تمثال يمثل عجوزا 
يحمل نة فوق ظهره 
بالألم الممض لکبر سنه آو لثقل ما حمل به . 
تقال خر يمثل جارية اود ق خطوها» 
وتحمل جرة على خاصرتها فی جمال ودلال 
بالغين . ( لوحة ۲ أشکال ٥‏ س )٥٩‏ . 


»> وقد نطقت ملامحه 


س م س 


لوحة ٠۹١‏ ( الفن المصرى ) 


شکل ٤۷‏ وجه حازم 1 شكل ۸ طفولة 
( رع نفر من عصر الأسرة الخامسة ) 


شکل ٤٩‏ د وجه شکل ٥۰‏ وجه مکافح طیب 
( من أواخر الدولة القديمة ) ٍ ( من الدولة القديمة ) 


بس ي ل ست 


ar 


E ا‎ 


لوحة ۴١‏ ( الفن المصري ) 


شکل ٥٦‏ جارية حلوة 


س 


٣‏ - بين العارة والفن 


أكتسبت العمارة المصرية حظها من روح 
المن باكثز من وسنيلة . فاکتسبته بتشکیل 
اساطينها الخفنبية والحجرية على هينة سيقان 
النباتاتوزهورها ء واکتسبته بحسن استخدام 
عناصر الزخرفة وحيوية التلوين على جدرانها 


وسقوفها . واكتسبته بعليب روح البساطة 
ق مبانیها وا 25 و َي شروط التناسب 
ومراعاة التماثل والتقابل بين كل وحدة 


وآخری من وحداتها المعماردة الكيرة. 


فى مراحل النشأة 


استعانت العمارة المصربة فى مراحل 
نشا تھا بمقومات ينها وآذواق اهلها . وكانت 
بيكتها منذ عصورها الأولى وغيرة الاب 
والردى » صالحة الطمى » متنوعة الأحجار» 
قليلة الأشحار . واستفاد المصريون»ن هذه 
المواد الأولية على مراحل » واستغلوها لمطالبهم 
العملية أولا » ثم لأغراضهم الفنية انيا . 
فبدآوا ف فجر تاريخهم القديم بسبقان الغاب 
والبردى وقروع الأشحار ٤‏ وشددوا بها 
أكواخهم بيضية الشتكل » ودعموا بها أركانها 
ورفعوا با سقو فها 3 وأقاموا بها الكبائن 
والمظلات الخفيفة على سطوخ المراكب التى 

ها وسيلتهم الرئيسية فى التجارة 
والاتتقال . كما شدوا بها الدراوى الخفيفة 
قرب المزارع فى مواسم الحصاد . ولا امتد 
الزمن بهم استغلوا الطمى ف البناء على هيئة 
الجواليص آولا ( ° ى كتل الطمى غير مننظمة 
الشكل ) . ثم على هيئة قوالب اللبن المستطيلة 
انبا . واستخدموا كسر الأحجار الصغيرة فى 


تدعیم جوانب مساكنهم وأسوارها » ولكنهم 


ظلوا بعيدين عن استخدام الأحجار الكبيرة 
حتی وال مو التاريخية . 

وتطور المصريون بعمارتهم البدائية من 
طابعها العبلى الصرف الى طابع العمارة 
الكتسة برو الفن منذ أن زاد الرخاء زادة 
تسسبة ی مجتمعهم » وازداد ثراء رۇسائهم ٤‏ 
وتوفر لهم حظ من الذوق السليم وحب 
الجمال . فتطورا قبيل عصورهم التاريخية 
وف آوائلها بظلل المراكب الى هة الجواسق 
الاطيفة التى ترتفع واجهاتها على عمودين 
بسيطين وتنحدر سقوفها انحدارا خفيفا الى 
الخلف . وتطوروا ببعض آكواخهم النباتية 
الكبيرة التى كانوا يستخدمونها فى أغراضمم 
الدينية والدنيو ية العامة » الى هيئة سرادقات 
اة وله كرة حملت قو قها اف دة 
غليظة من حزم الغاب أو سيقان البردى أو 
جذوع الأشجار » وتنابعت فيها على صف 
واحد آو صفين . ثم حور النجارون هيات 
جذوع الأشجار التى آقاموها مقام الأعمدة 
فى المعابد وقصور الأثرياء بأزاميلهم » وخلموا 


سلا — 


لوحة ۲١‏ ل( الففن المصرى ) 


فل وت فاج ر ان اا 
الى أعمدة دسبطة کما صورتها مناظر الدولةالقدعة 


شكل ٥۸‏ رسوم تقريبية لنطور أطراف سيقان البوص والجريد الى هيئة الكور نيش 
الصرى ( الصف الأسفل : رسوم مصرية قديمة الصف العلوى : رسوم تفسارية حديثة كما 
تخيلهاً الدكتور أسكندر بدوى ) ٠‏ 


شکل ٥٩‏ استخدام زخارف ر الخكر » 

المنطورة فى الصفوف العلوية من الرسوم 

الصرية » واستخدام هيثات سيقان البوص 
المحورة فى حشو الاطارات المستقيمة 


۸ س 


القطع حينا » ومضلعة حينا » ومسلوبة حنا» 
ومفرطحة من آعلاها حا آخر ا 
( لوحة ۲٢‏ شکل ۷ه ) . 

وحدث اَن اظ فتن من المعمارين 
المصريين الأواثل أن أعواد الغاب وجرد 
النخل التى تتداخل ف بناء أكواخ العبادة 
وأسوارها » تبرز أطرافها العلا عفوا فوق 
واجهات آکواخها وآسوارها شکل یمکر 
استعلاله ف آغراض الحلة والزخرفة » 
فتناولوها بلمسة الفن البسيطة » وأصبحوا 
ببرزونها فوق واجهات مبانيهم عن قصد ٤‏ 
وسو وا حوافيها »> ووصلوا بعضها ببعض 
منظرها مئناس غا مقولا واسٽمروا بطو رو نها 
ویتصرفون فی هیئاتها حتی شب دوا مبانیهم 
بالححر ف عصورهم التاريخة وحشذاك 
تاوا فک ر تھا الها ٤‏ وقلدوا ص ورتا ف 
المدامسك العلا من واحهات المبانى الححربة 
ولا زالت صورها تسمى حتى الان باسسم 
الكورئيش المصرى . 
(لوحة ۲٢‏ شکل )٥۸‏ . 

واتتفع أولئك المعماريون بعنصر آخر 
من عناصر عسا رتهم القديمة »> حين وحدوا 
الأطراف العليا لستاثر الوص والحصسير 
المتماسكة التى كانوا بقيمو نها مقام الحواجز 
بين مقاصين العبادة » تبرز طليقة بغي نظام » 
فحاولو! ان تلو ها وعقدوا أعالها وآسافلها 


الطرفين حينا » ومنفوشة الطرفين حينا آخر » 
بشكل زخرفلطيف يشبه هيئة شواشى الأذرة 
وهيئة أطراف خيوط السجاجيد والستائر 
الفاخرة حين بجدلها الصانع الحالى ء ويربطها 


واستحسن آهل العصور التاريخية هيئة 
هذه الأطراف المربوطة » فنقلوا فكرتها الى 
مبانيهم الحجرية » وصوروها بآلوان زاهية 
على الأجراء العلا من جدران الميانى وواجهاتها 
وأطلقوا علها اسم « خكر » بمعنى الزخرفة . 
( لوحة ۲۲ س شکكل ٥۹‏ ) . 

وكان المصرى البدائى القديم قد اعتاد 
على ان يدم آ ركان آكواخه الستطيلة قان 
الغاب » ون شد جوانب آكواخه الها 
بحبال . فاستحسن ناء الححر منظرها» 
ونقاها الى مبانبه الحجرية فى عص-وره 
التارىخه » ولونها يلون الغاب وحسساله 
الفديمة » ونحتها على هيئة اطار بحي سط 
بواجهاٽ المبانی . ویسمی هذا الاطار فی کت 
العمارة الحديثة باسم التورس 
أو الخيزرانة . 


Torus 


* * % 
وتقبلت عمارة اللبن المصربة نصيبها من 
التطور العملىوالفنىمنذ فجر تاريخهاالقديم» 
ومنذ أن بنى المصربون جوانب بيوتهم اللبنية 
ماثلة الى أسفل ( على هيئة ضلع المنلث ) . 
واتتفعوا بهذا اليل فى غرض عملى » وهو 


E 


لوحة ۲۴ ( الغن المصرى ) 


شكل ٠۰‏ واجهة مدخل من مداخل القصور 
الفرعونية بمشسكاواته ر( أآى دخلاته الطولية 
العميقة ) وزخارفه العمارية ( تخطيط حديت 
للدکتور اسکندر بدوى عن صلل قدم ) 


زادة تماسك رصات اللبن فوق بعضها 
البعض »4 وغرضزخرف » وهو اظهار مساكنهم 
ف هيئة عامة مقبولة . واستحسن أصحاب 
الاك اله نة واا فالا 
اللبنية » فقلدوه ش بناء صروخ المعابد الحجرية 
وواجهات العمائر الكبيرة طوال عصورهم 
التاريخية القديمة . 
( راجع شکل ۲۹ لوحة )۲٦‏ . 

م شهدت عمارة اللنن تطورا آخر منذ 


شکل ٦١‏ رسوم مصرية تقلد زخارف الحصير 


الفاخر على سطوح المشىكاوات 


أوائل عصو رها التاريخية » فأصبح المعماريون 
ينون دخلات عميقة متتابعة فى الجحدران 
الخارجية اقصور الأترباء وأسوارها الكيرة» 
وجعاوا هذه الدخلات تمتد رأسيا بارتفاع 
جدرانها وتتعاقب علی‌جوانب الأبواب » لبعد 
كل دخلة منها عن الدخلة التى تليها بمسافة 
متساوبة . واستهدف البتاءون من هذه 
الدخلات غرضا عملا ثم اتنقلوا منه الى 
غرض آخر فنی . آما الغرض العملی فهو آن 


سس س 


سإ الهارة 


شتا ف ذواخلها غوارض قصيرة من فلوق 
8 التخل نتو سط رصات اللبن وزد تماسکها 4 
ون ستخدمها حراس فى القصور 
الكبيرة » لبستظلوا فها من 
فيها من برد اللبل حين الضرورة . وما الغإرض 
الفنى فهو أن شللوا بها حدة الاإستقامة فى 
واجهات القصور وأسوارها المتسعة . واذا 
لو نوا جوانبها وس طوحها الداخلية وزخرفوها 
احتفظت. بآلوانها أطلول مدة ممكنة » وخلعمت 


. اى منناها صو رة نهيحة مستحبة‎ le 


( لوحۀ ۲۲ شکل ٦۰‏ ) . 


الشسں ويحتموا 


۾ تقل البناءوز اسلوب هذه الدخلان 
ا اصطلاحا باسم ۾ لمكاو وات ) » الى 


واجهات المقابر الكيرة ال تی اعتبر ها آصحاها 
بوت‌الخلود . وظللوا بطو رو نها حتى اعتبروها 


عنصرا فيا خالا » وأصبحوا بنونها على 
مستويات متعاقبة » وزادوا تضاعيفها الداخلية 
وزخرفوها بزځارف هندسبة »> وزخارف تقاد 
زهور البردى » وأخرى تقلد جدائل الحصير 
الملون الماخر . 

( لوحة ۲۳ شکل ٦١‏ ) . 


OS REN 


بدت العصور التاريخة ف مر يعد اَن 
توفرت لعمارتها عاولات قدمة أ جحة صسسغت 
عمارة النبات واللبن فها ا سن تأنه مر 


ن 
روح القن والزخرف . ومحاولات آخرى 
جد ده ردا اليناء فا بقطم الححر 


تصلح مبان عصره وتناسب امکا ناته ومطاله 


٤ 
باحجام‎ 


واستمرت هذه المحاولات الأخيرة خلال 
عصر بدابة الأسرات » واستفادت بما توفر 
لمصرها من امکانیات ومهارات ٤‏ واستخدمها 
البناءون والمهندسون فى رصف آرضيأت 
المقاير الركيسة وتسقفها وتشد جدرانها 
الداخلية » واقامة نصبها التذكارية الكبيرة . 
واستخدموها ق تشد واجهات العأيد 
الرئيسبة . وعندما اتتهوا الى هذه الأرحلة 
من استخدام الححر » انتهى الزمن بهم ألى 
يداية عصر الأسرة الفرعو نبة الثالثة » وحنداك 
شهدت عمارة الححر طفرة فنية جريئة واسعة . 


ولقد تعهد هده الطفرة مهندس مصری 
قديم من آهل القرن الثامن والعشرين ق . م » 


وغو الممندس . وکان ایمحوتب 
هذا من کار رجال للاط وکسررا لكهنة 
عن شمر وکان پستز بلقب شی یجمله 
الأول لدى الفرعون اأ و الأول بعد الفرعون . 


ولت ذكراه ماثلة فى أذهان المصرين آلاف 
السنين واعتبره المقفون فى العصور التاريخة 
رس الحكماء ورآس المهندسين . 

أشرف ايمجحوتب على بناء مقبرة ملكة 
زوسر وتوابعها فى منطقة سقارة » وحاول فها 
ثلاث محاولات كيرة » وهی استخدام الحجر 
على نطاق و واسع لأول مرة فى الجزء العلوى 
من المقبرة وتوابعها » والاتقال بهيئة جزتما 
العلوى من شكل المصطة المستطيلة الى هيثة 
مرم المدرج . وتقليد وتخليد خصائص 
العمارة النباتية واللبنية التى عرفها أسلافه » 
فی عمارته الحجر دة الحديدة , 


کا 


وكان المعماريون المصريون قد اعتادوا 
على آن پشیدوا مقأبر فراعنتهم قبل عصر 
اللأسرة الثالثة من اللبن على هيئة مصطبة 
مستطيلة ضخمة فوق سطح الأرض » تتعاقب 
على وجوهها الأربعة دخلات عميقة رأسية 
طويلة . وكانوا بحيطون المصطبة بفناء واسح 
يدى الكهنة فيه شعائرهم » ويحدونه بسور 
كير » آما الجزء الأسفل من المصطة فكانوا 
بنحنوته ف باطن الصخر ويقمنونه آعداد! 
متفاوتة من الحجرات والمخازن تتراوح بين 
الخمس وبين ما هو أكثر من الخمسين » تبعا 
لثراء أصحابها وتطور الصناعة والفن والعقائد 
ھا 


واهتدى العماربون المصربون الى مرحاتين 
من اللتطور ى بناء المصطة قبل عهد أيمحوتب 
وتعمدوا فى المرحلتين أن بدعموا جوانب 
المصطبة ويعماو! على حماية المدخل المؤدى 
الى جزنها الأسفل . وتمذوا المرحلة الأولى 
ببناء اضافة جانبية أحاطت بالمصطة وقلت 
ارتفاعا عنها > وزادت سمك جدرانها السفلى 
م اتسوا المرحلة الثاننة بناء اضافة جديدة 
تقل ارتفاعا عن اللاضافة الأول 

وما آدت الاضافتان غرض هما العملى » 
وهو تقوية جوانب المصطبة وحماية مدخلها » 
ظهر لهما فى مخيلة الصريين غرض آخر فنى » 
وهو اظهار المصطبة ذات السطح الواحد 
بمظهر المصطبة المدرجة ذات السطوح الثلاثة 
آو ذات الدرجات الثلاث . 


ففكرة المصطة المذرجة اذن ء كانت 
موجودة قبل عصر الأسرة الشالئة » ولكن 
التطور بها الى هيثة المرم المدرج كان يتتظر 
توفر الكفاية المنية وتوفر الامكانيات الادية . 
وقد توفرت الكفابة الفنية ف شخص ايمحوتب 
كما توفرت الامكانيات المادية فى ءهد فرعو نه 
زوسن,. 

وبدً ايمحوتب بالمراحل الثلاث السابقة : 
تصبطبة ضاف وله اعا ينها الحم 
وای ین انلبق کا کات ی قبل عهدهء 
وحينذاك تبین آنه يستطیع أن بستعين بالحجر 
الذى استخدمه على نطاق واسع لأول مرة » 
على تنفیذ مشروع کبیر فق مع جلال فرعو نه 
ورخاء عهمده » فاستمر بضبف الى جوانب 
مصطيته الححربة الكيرة اضافات جدبدة 
جانيية مائلة » تعتمد كل اضافة منها على 
الأخرى » وتعتمد كلها على المبنى الأصاى 
للمصطبة ء وأتم ذلك فى ثلاث مراحل » مع 
الارتفاع بمبانى مصطبته الأصلية كل مرة » 
حتى تحولت المصطة المدرجة القديمة الى 
E‏ فهر فى هيتته الأخيرة بست 
درجات بلغ ارتفاعها نحو ستین مرا » وطو لها 
۴٠‏ مترا » وعرضها مائة متر وعشرة أمتار . 

احتل هرم سقارة مر کزا متو س طا ف 
مجموعة معماربة كبيرة أحاطت به وشعات معه 
مساحة تزید على ۲۵١‏ ألف متر مربع . وآحاط 
به وبها سور ضخم کبیر بلغ ارتفاعه نهو 
عشرة آمتار » وبلغ سمكه قى بعض مواضعه 
نحو ستة آمتار . 


a 


لوحة ۲١‏ ( الفن المصرى ) 


شک ة تكوينية حدبنة لما كان عليه 

مکل ا س وة ونيا حدر ا 

بهو الأساطين فى سقاره بأساطينه ا 

حزم الغاب » وتقاسيم السقف التى تقلد فلوق 
الخ 


شكل ٩٤١‏ - تقليد جدائل الحصر بقراميد 
القيشانى فى الحجرات السفلى من الهرم امارج 


~~ 


وکسا اينحوتب هذا السور بالحجر 
الحيرى الأييض الأملس » وشاد فيه نفس 
الدخلات الطولبة الرآسية التى ظهرت قبل 
عهده قى عمارة اللين » بعد أن زادها فى العمق 
والسعة يما يتناسب مع ضخامة انها ومادة 
بثاها ٠‏ وخققت هته الدخلات لمارتها 
الحديدة غرض الزخرف كاملا » فقلات حدة 
الاستقامة المطلقة فى الواجهة الضخمة المسورة 
وسمحت تضاعيفها الداخلية عاقب الأضواء 
والظلال فيا بين الجوانب والسطوح + وقللت 
شدة انعكاس آشعة الشمس على سطح 
السور الأض المصقول 
( لوحة ٤‏ شکل ٦۳‏ ) . 

EH‏ مجموعة تقار سنت ان 
دنيو دة ودنية بخلاف الهرم والسور » وأطلق 
انسحوتب بده فى هذه العمائر وقلد فيا 
ما أراد تقليده وتخلده من مظاهر العمارة 
النباتية واللبنية القديسة . فبنى فيها أساطين 
دات آضلاع محدبة متحاورة تقلد هيشة 
سيقان الاب المحزومة ذات العقق ل الى 
استخدمها اسلافه رفع سقوق المب انى 
الخقيفة القديمة ( شكل ٠+‏ ) . وبنى أساطين 
ذات أضلاع محدية متحاورة تقلد أساطين 
شحرية قديمة تناولها ازميل النجار القديم 
بالتهذب والتقعير الخفيف . وشيد أساطين 
ثلاثية المقطع تقلد سيقان البردى بتاجها 
وأوراقها » وشبد آساطين مقوسة المقطع تقلد 
نباتا غير معروق قدسه أهل الصعيد فى فجر 
تاريخهم القديم . 


وامتد التقليد الى الأبواب والسقوف ٠.‏ 
فنحت المعماريون بارشاد ايحو تب آبوابا من 
الحجر على هيئة «الدلف» الخشبة المفتوحة» 
وبنوا السطوح الداخلية للسقوف على هيئة 
فلوق النخيل المستديرة المقطع > وبنوها 
متعاقبة الواحد منها بجانب الآخر » حتى 
بدت کانها حمات سقوفا من بوص وخشب 
ولیس من حجر ! 

ولم بقتصر المجهود المعمارى ف الهسرم 
المدرج على جره الأعلى وحده » وانما امتد 
الى جزله الأسفل »> فشاد المعماريون ححرة 
دفنه من أححار جرانتية ضخبة » وقطعوا 
فی الصخر على جو انها ۔ 
كسوا بعض جدرانها قراميد صغيرة محدبة 


من القيشانى 


رادب وغرفا کثړة > 


الأزرق » وتوا كلا مها فى ٠‏ 
ملاط جدارها بثقبین صغیرین يمر فيهما خبط 
من الكتان أو الحلد » ورصوا كلا منها الى 
جوار الأخرى وقلدوا بها هيئة الحصير الفاخر 
الملحدول الذى كانوا تخذونه ف السوت 
ستارا وزينة . 
( لوحة ۲۲ س شكل ٦٤‏ ) . 

واستمرت عمارة الحجر فى سبيلها الفنى 
بعد عصر الأسرة الثالثة » واتسعت آفاقها ٠‏ 
ومجالاتها ق أهرام الأسرة الرابعة ومعابدها 
فق دهشور والجيزة ( من أوائل القرن ٣۷‏ قم 
حتی آواسط القرن ۲٠‏ ق . م على وجه 
التقريب ) » ثم فى معابد عصر الأسرة الخامسة 
ف أبى صير وسقارة ( منذ أواسط القرن 


I 


أوحة ٠٠‏ ر الفن المصرى ) 


ا Laat‏ 
شكل 1 - تصوير حديث لأس طو نين بقلدان حيئه سيقان 
اليردى المقلثة المقطعم ٤‏ وأوراقها القاعدية المدبة 
( من عصر الأسرة الخامسة ) 


EA Ca 


) تقريا‎ ۲١ ق . م حتى أواخر القرن‎ ١ 
وغللت وضة خلال عصر هذه الأسرة الأخيرة‎ 
خاصة ء لتقليد هيئة نباتات بيتتها وتخليد‎ 
مظاهر تراثها الفنى القديم . فظهرت فيا‎ 
آساطين قلدت تيجانها هيئة براعم اللوتس‎ 
المقفلة > وأخرى قلدت تيجانها هة زهوره‎ 
المنفتحة » وثالثة قلدت هيئة سبقان البردى‎ 
. وزهوره وورقاته القاعدية المدية‎ 
. ) ٦٦ س شکل > وشکل‎ ۲٥ لوحة‎ ( 
مقو مات العارة‎ 
ساعد عمارة الحجر على نهضتها ق عص‎ 
انساع مجالاتها ق العصور‎ 
تى تاته » مقومات كثرة من ينها الطلبعية‎ 
ومن أوضاع مجتمعها وعقائد أهلها » فقد‎ 
الهضاب المصرية الشرقية‎ 
منها والغْرية وفرة عظمة » وتعددث آنواعها‎ 
وتنوعت صلاتها » واختلفت أشكالها وألو انها‎ 


الأسرة الثالثة ء 


توفرت الأححار ف 


بین حجر جیری آبیض » وآلباستر تقی » 


& 


وجرانیت وردی ٤‏ وجراننت اسر > وشست 
أخضر ٤‏ ودیوربت آزرق » وپروقر آرجوانی 


وبازلت أ > ورملی ملون . فتخر 


المصربنون منها ما ناسب أغ راضم وناست 
أمکانياتهم » وقطعوها باحجام کیرة لم يشهد 
العالم القدم ۾ لھا مشلا . 

وتر تب على مر كزة الحكم فى العصسور 
الفرعو نة ء ما AS‏ توفر الامكانات 
والقدرة على استغلال الموارد » واستخدامه 
مجموعات الصناع وآلاف العسال لقطع 


الحادة المستوبة » واستغلو هاف عمارة تھم آبرع 
استغلال » فنحتوا أعمدة ضخمة رباعية المقطم 


ذات خطوط مستقيمة وحواف مسنولة ٤‏ 


طوروها نطويرا لطيغا + بآن شطفوا زواباها 


وجملوما اة القطم ٠م‏ موا جراتيها 
وحعلوها ست عثرة ضلعا » أو ما هو أكثر 


فى العصور التارعضية 


الأححار ونقلها ء واستخراج الممادن e‏ 
وتوفير الأساطل النهربة لتقل الكتل الحجر 
الهائلة من أقصى القطر الى أقصاد › a‏ 
مهرة المهندسين بالحزاء الواق » وتنشيط 
التجارة الخارجية لتعو يض الاد بما منقصها 
من الأخشاب الصلبة الطويلة . 

ولعت الأو ضاع الاقتصادىة دورها فى 
خدمة العمارة » فقد اعتادت مصر القديمة على 
دورة زراعية سنوبة كانت تؤدى الى ترج 
المزارعين وتعطلهم عدة شهور من کل عام ٤‏ 
وف هذه الشهور آو ق البعض منها 4 اعتاد 
الحكام على أن يجمعوا أعدادا وفيرة من عمال 
الأرض وزراعها وليتكسبوا بخدمة مشارع 
الدولة ومنشاتها » ومشاریع الفرعسون 
وليتكسوا من العسل فى هذه 
المشأريع والمنشآٽ » مورد رزق مناسب فى 


مواسم تعطلهم عن العمل والزراعة 
وعملت مطالب الدين عملها هى الأخرى 


و مشا ته 


ek ıê r e 


e ۷ ~~ 


( هن عص 


بصرحية وأعلامه ٠‏ 
الدولة الحديثة 


( 


٦٩۹ شکل‎ 


معبد رٹیسی 


من ايسا 
امسکندر ر 


ر ( زسم 
بدوی 4 


1 


يه هينه 
شکل ۷ 


لد 
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آول العا 


بد الملصورة 


a 
کڪ‎ 


حدیث » )ا 


کانت علا 


شکل ٣۸‏ - تصو 


ب 


تقر یہی 


شکل ۷ا تخ 


تصور ال 


قط الر 
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أسية لأربعة معابد اقليمية 


لوحة ٠١‏ ( الفن المصرى ) 


اوحة ۲۷ ( الفن امصرى ) 


شكل ۷١‏ زخارف مصرية نباتية تكوينية 


الساريتين شجرتان » شجرة يمنى وشجرة 
بسرى . ويعقبهما » أى بعقب الساريتين > 
رمزان مرتفعان لمعبود المعبد »> أحدهما عن 
مین وآخر عن شمال ! 
( لوحة ۲۹ شکل ٦۷‏ وشکل ٦۸‏ ) . 
وعندما اكتمل للمعبد المصرى نفجه 
المعمارى فى عصور الدولة الحديثة » وضحت 
خصائص المقابلة بين أجزائه كل الوضوح . 
فآصبح بتقدمه طريق متسع يمد من ضفة 
النیل حتی مدخله » وتقوم على جانیبه تماثیل 
متقابلة فى صفين » يتالف كل تمثال منها من 
جسم آسد ورس ملك » أو جسم آسد 
ورس كبش يرمز الى المعبود مون . 
وبحدد الصفان طريق المواكب الدينية 
ويضفيان على الطريق مهابة وحماية رمزية > 
وبحققان فيه طابع الترتيب والتنسيق . 
وينتهى سالك الطريق الى المعبد » فيو اجه 
مسلة عن يمين وآخرى عن بسار » وتمث الا 
ملكا ضخما الى اليمين وآخر الى الشسال > 
وصرحا شاهقا عن اليمين وصرحا "خر الى 
السار . 
ويحتضن المرحان مدخل المعبسد٤‏ 
فیحددانه ویحمیانه » وتستند على کل منهما 
سواری الأعلام بحيث نهض نصفها عن يمين 


ونصف آخر عن شمال . وتلو ذلك فناء 


العبد » فيتضمن ا ات عن اء 
وآخرى عن يسار . 
( لوحة ۲۹ شكل 8 ) . 

وهكذا » حتى نهاية المعبد » لا بلوفر 
للمهندس سيل الى اظلهار المقابلة الفنية فى 
معبده ٤‏ الا استغله أبرع استغلال » واستغل 
ما يترتب عليه من روح التنسيق وجمال 
التكوين . 

ولقد استحب المصريون روح الهجة 
لساكنهم الدنيوبة » وام يأبوها على معابدهم 
ومقابرهم واستعانوا على طابع البهجة فيها 
بزخرفة سقوفها وأعالى جدرانها وزخرفة 
آرضباتها آحاتا . 
فی زخارفهم ففضلو! الوحدات والمشاظر 
اطة دون المعقدة المركبة » واعتبروا مناظر 


واتشخدهوا .سلا رة 


بيتنهم بغدرانها ونباتاتها وطبورها » ونجوم 
سمالها »> معبتا فنا لا ينضب > استعاروا 
منه زخارف الزهور وهيثة حرم اللات 
المربوطة وأعواد النات المنسقة » ثم أبدعوا 
فی استخدام علاماتھم الهبروغلفية الماو نة التى 
اعثروها کتابة وزخرفا فی آن واحد» 
واستعانوا بالوحدات الهندسية البسيطة » .. 
وما اليها من زخارف تستطيع العين أن تتبينها 
قى بسر وتدركها فى سهولة . ( لوحة ٣۷‏ س 


فل وکل 


کا ت 


شكل ۷١‏ - ثلاثة أزوأج من الأوز » رسمهافنان القرن ۲۷ ق ٠م‏ »وأبدع فى تصوير نسيج 
ريشها » وتوزيع ظلالها » و تصوير الحشائش » وحبات الحصى تحت أقدامها > 


شكل ۷١‏ تصؤير الزغب وتفاصيل الريش القصر لطاثر صغير 


( من عصر الأسرة المامسة 4 


العمارة وتفاصبلها وزخارفها ف عصرهم i‏ 
حدث أن مالت الحاة الحضارية فى أواخر 
عصر الأسرة الثالئة تمسها الى الشبع والامتلاء 
وزادت المساحات الحجرية التى اعتاد آصحاب 
المقاير أن ينقشوا نقوشهم عليها » فمالت 
النتقوش معها الى خاصة امتلاء أبيضا 
وخاصية البروز . 

وازداد امتلاء النقوش وبروزها ف نقوش 
أوائل عصر الأسرة الراتعة زبادة كيرة » 
واستحب الناس حين ذاك طابع الضخامة . 
واتسعت موضوعات ومناظر المقابر باتساع 
ثراء كبار الشخصيات » وتمكنت بد الناقش 
من نقوشه » وظهر نقش غائر جدید » قسم 
آصحابه آرضته الى مربعاٽ غاثرة صغيرة » 
کا نوا يملۇونها بعحائن ذات آلوان متنوعة . 
ولكن الرسم ظل يفضل الرقة والأناقة التى 
ورثها عن عصر الأسرة الثالئة » وبلغ غاية 
رفيعة من الابداع وحيوية التلوين ودقة 
التفاصيل وتوزيع الظلال 
( لوحة ۲۸ شکل ۷۲) . 

وآثرى النقش بثراء الفنون فى أواسط 
عصر الأسرة الرابعة > وتعددث آنواعه » فظهر 
منه تقش قليل البروز متطور عن نقوش عصر 
الأسرة الثالئة » و تقش ممتلىء مرتع البروز 
متطور عن نقوش آوائل عصر الأسرة الرابعة » 
وتقش غائر صريح حل محل النقش الغائر ذى 
المجائن الملوتة الذى ظهمر ف اوائل عضر 
الأسرة تفسها . وبلغت خاصية ترتيب المناظر 


حين ذا غايتها > وسايرث الخطوط المستؤبة 
الغالبة ف عمارة الأهرام والمعابد والمقابر فى 
عصرها . 

وامتاز عصر الأسرة الخامسة (من أواسط 
القرن ٠٦‏ حتى آواخر القرن ۲٠‏ ق . م تقريبا) 
بطابع السماحة بين حكامه ومحكوميه » 
وتحستن حال الطبقة المتوسطة فه » فغلبت 
الحيوية والنضارة على صور اسه » بى 
وصور طلیوره وحیواناته ( شکل ۷۳ ) ٤‏ 
وتلوعت موضوعات مناظره »> واستحب آهله 
الزخارف والألوان البهيجة » ومالت آذواقهم 
الى النقوش الهادثة متوسطة الىروز . 

ثم عاد المصريون خلال عصر الأسرة 
السادسة ( منذ أواخر القرن ٠٠‏ حتى أوائل 
القرن ۲۳ ث 
الامتلاء فى حياتهم وف نقوشهم » وأسرف 
عظماؤهم فى الاستمتاع برفاهية حياة 
وتعمد الفنانون حشو مناظر المقار تفاصل 
مأ كان تحلى الأثرباء به من اللسعور 
المستعارة والقلائد » وزادوا تصور تفاصيل 
العدران التى كان برتادها المترفون » وتفاصيل 
نباتاتها وأسماكها وآفراسها وتماسيحها » ولم 
يجدوا بآسا من تسجيل تفاصسيل الجنازات 
ومناظر العويل والبكاء والحزن فيها . 


. م تقريبا ) واستحبوا طابم 


واستمتع مجتمع الأسرة السادسة بنصيب 
واسع من التحرر الفكرى والتحرر المعسشى »> 
فعكس فن التصوير مظاهر هذا التحرر على 
مناظر الحباة اليومية التى صورها على جدران 


ج ت 


لوحة ۲۹ ( الفن المصرى ) 
ندرج حرية الفنانفى التعبير عن أوضاع الرقص وجرأة الحركات فى الدولة القديمة ٠‏ 


شكل ۷١‏ ى جرأة ومهارة ٠٠۰‏ 


— e — 


ا ٠٠١‏ ر الفن المصرى ) 


یعتمد فی جلسته عل 
لقلا عار ا فى - 
الفرعون یہی ريا ر 
کل ۷۸ ون بیپی طفلا 


وق 
مۆحر ته وقدمیه 


E 


:القبور . ويتضح بعض هذا التحرر فى ربع 
لوحات صورها الفنانون لراقصين وراقصات 
فى مناظر الحيزة وسقارة . وكائوا قد صوروا 
أقدمها فى آواثل عصر الأسرة الخامسة ¢ م 
صوروا الباقيات فى أوائل عصر الأسرة 
السادسة وأواسطه وأواخره . ويتضح من 
المقارنة بين اللوحات الأربع ( لوحة ۲4 س 
اکال غ د vv‏ ( ای ی حد تدرحت 
حربة الفنانين حين ذاك ف اللعبير عن آوضاع 
الراقصات » والى آى حد تدرجت الراقصات 
فى آداء الحركات الحرئة وف التخفف من 
اتاب . 

وبدأً مجتع الأسرة نفسها بتخفف من 
يعض مظاهر القداسة التى اتتحاتها الملكية 
الد يمة لنفسهاً ۾ فتجاو بت معه مدرسة النحت 


وأخرحت آرعة تماثىل 


3 ثالث جاشا‎ TT 
قربانا لربه ء‎ 


آمه ى سن الطفو 


رکبتیه ف سن الشباب بقدم 


ومشله رابع کهلا يدقع عصاه تيس راه ونجاوره 
ولى عهده مرنرع عاريا ف سن الطفولة . 
( لوحة ج س آشکال ۷۸ = ۸۰ ) . 

ولم يکن 
هذه الأوضاع للفراعنة قبل عهد بى ٠‏ وانما 
اعتاد على آن يمثلهم فى سن الرجولة دائماء 


فن النحت بحرو عای تشل 


وف تحفات الأر باب و ناء الأرباب 5 تکسوهم 


إلقداسة ویحف به الجلال والوقار حن 
e 2‏ تصحبون ا e‏ 
وهو ثله O‏ 

الوقت تسه بالاراء ال دت تسود عصره 
عن الملكية وحققتها > 
انسانا ملكا » وآنه لا ى 


واحس معها انه يمثل 

ضير عليه ف أن يعبر عن 
الملاقة بين هذا الانسان املك وبين ريه 
تعیرها الصحيح ٠»‏ فصوره عاريا + وصوره 
یحن الى 
خالقه الرضا والقہ e‏ تحن سدرسته 

EE 

الى الحمود » أو قتصر على الأسلوب القدبم 
الموروث . 


عصر الانتقال الأول 


استغلت ملف عاصمة الدولة الققدمة 
مركزها السياسى الكبير » ووجود خيرة 
الفنانين فيها حول قصر الفرعون وبلاطه »> 
وتزعمت مذاهب الفن خلال عه ود الدولة 
القديمة » وصبفت فنون القطر المصرى كله 
بطابعها وتقاليدها . 

لكن الزعامة السياسية انصرفت عن منف 


واتفلتت مر كزبة الحكم من يد فرعو نها > 
وتولی عله آغاب حکام الأقاليم واهچ کل 


حاكم منهم سياسة محلية ضبقة » حصر جهوده 


خلالها ق حدود منطقته دون کیر اهتمام 


الماديه وقدرتها الأنشائية الواسعة » وفقدت 


واجهوا غابه فسحة آخرى : تكسو المسسطح 
الثانى » لكنها غابة من ححر » تتضمن عشراث 
وعشرات من الأعمدة الحجرية المضلعة » التى 
قأمت فيها معام الجر . وش قل هذه 
الفرعون عالا 


ارين ق . م + طرازا نصف مستحدث »> 
خصصه الف رعو سنو سرت الأول 

وك a‏ ربه أمون . وعدل المهندس 
٠ ٠‏ 8 ا 5 ر 1 ذيٍ 

وطراز هذا المعبد عن عراز المعبد المعتاد ذى 
المحور الأفقى الطويل . وآحيا به طرازا عتيقا 
كان المعماريون ق بداية عصورحم التاريخية 
1 ر ا 

ن به المنصات الخففة التى بظهر 
فر اعنتهم عاها خلال أعباد تلويجهم . شيد 
. ساحة امعد الحديد وق منصة مر تفعة تشه 
هيئة المصطبة » وأصبحت المواكب تصعد الى 
هذه الساحة على 

o‏ 4 هط م و 

اميل بتوسطه درج + وتهبط منها على طرق 


و فصاع فو کن 
e E‏ > 


آخر منحدر قصير خفيف اليل 
درج » ويو اجه امتداد الطريق الأول . 

وأحاط الهندس ساخة معبده بأعمدة 
رباعية » ووصل بين الأعمدة وبعضها بجدران 
منخفضة جعلت الساحة وراءها غير مكشوفة 
كلها ولا محموعة كايا . 


نشا ملوك الدولة الوسطى أصلا فى 


عله هة ¢ تھ اتتقلوا عا صمتهم شل عضر 


الأسرة الثائية عشرة ( آى منذ القرن المشرين 
ق . م ) الى منطقة اللشت جنوبى منف . 
وترتب على ذلك أن تاثرت مذاهب النحت قى 
عجرم بمدرستين » مدرسة قديمة ق منف 
رجعت بتقاليدها الفنية الى تراث عصر الدولة 
القديمة » وخلطت الواقعية بالمثالية فى نحت 
تمائيل فراعنتها » فلم كتف بأن تنحت 
وجوههم وآبدانھم کا ھی ف واقع آمرها ٤‏ 
وانما تعمدت أن تضفى على هذه الوجوه 
والأبدان هيبة مطلقة وشباا خالدا » وتقاطع 
مليحة متناسقة » واتتصاءة قوبة كاملة » و 
مترفعة متسامية . 

ثم مدرسة آخرى ف طبة » استحبت 
الأسلوب الواقعى الذى بدا عفوا خلال عصر 
الانتقال الأول » واهتمت بدراسة الوجوه > 
عبرت عن ملامح أصحابھا کما هی ف واقع 
أمرها » وحاولت أ تترجم عن خصائص الطبع 
والمزاج اتی فرقت بين کل فرعون وآخر مر 
فراعنة عصرها . 

وبلغت مدرسة طيبة ذروة نجاحها فى 
منتصف عصر الأسرة الثانبة ءشرة » وعبرت 
باملامح الجادة القوية فى وجوه تمائل 
الفرعون سنوسرت الشالث » عن شخصية 
عسكرية عنيدة قوية الارادة [ لوحة ۳۲ س 
شکل ۸٤‏ ) بلغ من حزم صاحها آن آعلن 
تبره من کل ولد له لا بنهج منهاجه ف الحرب 
وحماية حدود بأاده وتوسيعها » بینما عبرت 
باللامح الرصينة الطيبة ف مايل الفرعون 


n r 


لوحة ٠۲‏ ( القن المصرى ) 


آمنحمات الثالث عن شخصية هادئة مالت الى 
حياة السلم واستحبت مشاريع اراد 
( اوحة ۳۲ شکل ۸٦‏ ) » وھکذا کان آمرھا 
فى التمييز بين ملامح كل ملك وآخر من ية 
ملوك الأسرة » مع الاحتفاظ لهم جميعمم 
بطابع آسری موروث کان من اوضح مظاهره 
بروز عظام الوجاتين . 

وعلى نحو ما درس آولئك الفنانون 
وجوه فراعنتهم » ليترجموا بها عن واقع 
حیاتھم ٤‏ جددوا فی آوضاع تمائیلھم » وعبروا 
بها عن حققة الصلات التى اعتقدوا بو جودها 
بين فراعنتهم وبين أربابهم . فثلو! الفرعون 


الحرب المنيد دملامحه 


= 


E E 
الحادة المعتادة » وأكن فى لحظات خاصة‎ 
ووقف‎ ٤ لانت فیها شدته » ورق فا عناده‎ 
فا على هة المتعد آمام رنه الدذى یخشاه‎ 
ويلهج فی حکه وعدله یما برضاه 4 فأرسل‎ 
ديه متراخیتین على ساقیه فی تفی وخشوع‎ 
ا‎ 
. )۸٥ لوحة ۳۴ س شکل‎ ( 

ونحت الثالون تماثل آخرى للةراعنة » 
بقی منھا ما يل الفرعون جالسا بضع تمثال 
ربه على ساقیه » وما پشله جاثیا على رکبتبه 
یقدم آنیتین على یدیه قر بانا اخالقه . 

ويغاب على الظن آنه شحجع المدرسة 
الطيبية على آسلوبها الواقعى » مشاركة 
أصحابها ى التطورات السياسية التى غيرت 


أوضاع الملكة ف ا وقبل عصرم 


ونقلت مثلها العليا من حال الى حال » وهى 
#طو رات کان من آوضح مظاهر ها أن الفراعنة 
آصبحوا يعترفون بواجباتهم علانبة الى جائ 
حقوقهم » وأصبح بعضهم بتعرض لقتل ف 
عقر دأره ٤‏ فرح يعجزه وهو وحبد آمام 
كثرة خصومه » وآصبح بعضهم بقود جيشه 
بنضسه ؛ وقاتل مع القاتلين ٠‏ ویکافح فما 
پکافحون فيه . وآصبح بعضهم برضيه آن 
بوصف بأنه عمل بيده » وترتب على هذه 
التخبيرات كلها أن آصبح الفنانون معترون 
أن مظاهر الحباة الفعلبة الصالحة التى عاشها 
فر اعتمم تکفیوم للتعسير عن مثالتهم 3 وآن 
اظهارهم بمظهر الخاشعين لربهم لن بقلل من 

وتاثرت تماثل الأفراد فق الدولة الوسطى 
روح عصرها ومدارسه الفنة وخضعت 
لأكثر من المدرستين الفشتين اللتين خضعت 
أهما تماثيل‌الهراعنة . فقد توفر لحكام الأقالم 
آواخر عصر الأسرة الحادية عشرة وخلال 
الف اول من عقر الأسرة الثا نة عشرة 
ثراء واسسعم هيا لفنون آقاليمهم نصيبا من 
الازدهار وکان نصیب النحت من هذا 
الازدهار نصببا قلبلا » فخرجت تماثيله الباقة 
لآ تخلو من خشونة نسبة »> وان دلت تقاطعها 
( لوحة ١۴۳س‏ شکل ۸۳ ) . 

وكان فن التصوير الاقليمى آسعد حظا 
من قن النحت الاقليمى » فصور الفنانون فى 


E A E 
متحررة ف أوضاعها ومو أضعها > وصوروا‎ 
من آوضاع الرياضة وآساليبها ما غوق‎ 

أشباهها القديمة . وزادوا تحررهم ف تصو 


یثات الصيد والقنص 4 وصوروا حبو اتا تھا 


تهرول قوق مرتةعات الصحراء ومنخفضاتها 
ى مرونة وحولة ممتعة . 

( قراج يعض مادج هذه المناظر ف 
فصول الترية الرياضية والترية العسكردة 


ووساثل التسلية والترفيه » من هذا الكتاب) 


فی عصر الا تقال ا( 


اتنهت آيام الدولة الوسطى فى اول 
القرن الثامن عشر ق . م » بعد أن ساهمت 
بنصيبها الواسع فى حيوية القن وتطورره 
وأعقبها عصر 
هجرات المکسوس وجحافاهم » فعاشهولاء 
على فتات القن المصرى القديم نحو قرن آو 


اتقال ان ولت مر ق 


اکر من قر بقلل وام عك الفنانون 
م بدت £ مصر عزمات التجسرن 


والنهوض منذ أواخر عصر الأسرة السابعة 


A 


بدآت الدولة الحدشة سياسا ببداية 


الأسرة الثامنة عشرة فى آوائل القرن السادس 


عشر ق.م ٠‏ وامتدت حتى نهابة الأسرة 


الح اديه والعشرين + ف آواسط اله رك 


العاشر .م“ ودف المصربون حدودهم 
خاال عصورها الر اهر ھ حتی نهر القر ا 
وحتی ل الرابع چنوبا » ووسعوا آفاق 
الاتصالات پینهم وبين جیرانھم 4 فافادوهم 
واستفادوا منهم ف فروع الحضارة كلها > 
واستعادوا لأنفسهي حيااة الأمن والرخاء 
القديمة وسايرٽ فنون 
حباة آهلھا » وترجمت عنها ف کل ما بدآت 
به وتطورت اليه . وظهرت لأسالب النحت 
والنقش والتصوير خلالها أربع مراحل > 
يمكن عرضها على النحو التالى : 


مرحلة آولى دات يشا رها منذ آواخ 


عصر الأسرة السابعة عشرة » وأمندت مظاهر ها 
حتى آواسط عهد الفرعون تحوتمس الثالت 
مين القترنت الخامس عر قم 
و كانت مرحلة استحب هلها ددح المثوة 
ومظاعر الرجولة ء واستلزم عصرها جهودات 
متصلة واسعة لاقالة البلاد من النكسة التى 


وعندما آرادت مدارس النحت أن تبر 
عن اتحاهات عهرها ٤‏ » ثرت طابع الاتزان 
TS‏ 
بالخطوط المربحة البسيطة » وكستها بروح 
الفتوة » وقللت تمشل صنوف الزينة عليهأ . 


اا ا 


توحة ۴۳ ر الفن الصرى ) 


شکل ۷۸ ہے حاتشبسوت بجمالها الطب شكل ۸۸ حتشبسوت على هيثة الآسد الوادع 


س وم س 


لوحة ٠٤١‏ ( القن المصرى ) 


EM 

س ا 
PL‏ کے e ARS‏ 
E TEE‏ 
I‏ 


ا 


کی ا 


شكل ٩۲‏ خطوط بسيطة متنة فى وجنه 


تادوت مر دت مون من ددانة عصر الأسرة انثامنة عش : 


کر وغ ص 


شکل ٩٩‏ أسطونان رشيقان يقلدان هيئغة شکل ٩7٩‏ عمودان مزخرفان بزهور مجحسمة 
حزم البردى ( من عهد تحوتمس الشالث فى تومز الى نبات الصعيد المقدس › ولبات الدلتا 
معيد الأقصر ) ۰ المقدس ( في الكرنك ) 


س م س 


ثم جعت ف تماثیل 


المتزنة وبين الحمالة المتزنة ء فحسدت لهم 


فراعنة عصرها بين المثالة 


فیها ما كانوا آهلا له بمجهوداتهم الحرية 
والسياسية » من شدة المراس ورفعة الشأن 
وسماحة الوجه ونبل الهيئة فى آن واحد . 
وبلعت مدارس النحت غايتها فى تماثيل 
الملكة حاتشبسوت + التى لم بنع وقار الماك 
أهل الفن ى عه دها من أن يكوا وجوه 
تمائيلها بأنوثة حلوة ناضجة مترفعة تليق بها 
( لوحة ۳٣‏ س شكل ۷ ) ولم يستشنوا من 
هذه الأذوثة المليحة وجوه التماثيل التى مثلوا 
ملكتهم فيها رابضة على هية الأسود ! 
( تفس اللوحة ‏ شكل ۸۸ ) . تم بلغت 
غامة سم ف تمائيل تحوتس اثالث » ان 
جمع المنانول فى هيتاتها بين فتوة الحرب 
ورقة الطايع وليل الامج والمشاعر . 
و شی من هذه التماثیل ما بصور تحوتسس 
العظيم واقفا منتصبا » وجاثيا خاشعا > 
ورابضا على هيئة الأسد . وصور له فنان 
وزیره رخمیرع » تماثیل آخرى ضاع آغلبها ۽ 
مثلته بجلس مع زوجته ٤‏ ویقدم قرابینه الى 
ريه ء واقما تارة » وزاحفا على ركبتيه تارة 
آخری » دون أن بقلل زحفغه من مکاننه 
وهیبته . (لوحة ۳ شکل ٩۰‏ وشکل۹۱) 
ووجد المنانون حين ذاك سبياوم 
ف الخشب » كسا وجدوه ق الحجر » وصنعوا 
توابيت خشية كيرة على هيات بشرية 
لأميرات الأسرة وملكاتها » ومثلوا ف يعض 
وجوهها ملامج صاحباتها فى رقة وخطوط 


تبط جماها ية لبهولة التحت وباك ف 
عصرها ( لوحة ۳ — شکل ٩۳‏ ) . 

وسلك فن التعصوير خلال هذه المرحلة ء 
سبيل الاتزان اسه فيما آخرجه من صوره 
ومناظره »> ولكن أصحابه التسوا لصورهم 
نوعا من التفصيل وحلاوة التعبير يزيد عن 
تصيب التماثل » وشت من اتتاجهم صورة 
ی اة و 
بايتسامة حلوة مستبشرة مشرقة ( لوحة ٣م‏ 
س شكل ۸٩‏ ) . وصورة آخرى مبدعة 
اموت کر ا لهند اق عه نة 
حاتشىسوت ؛ءعىرت عن امثلاء صدغية ولات 
ذقنه وتفاصل شعره فى خطوط بسيطة متمكنة 
(شکل )٩۰‏ . 


وصور الفنانون خصائص الرسا 


ث‌ 


ج 


الأجانى حین کا توا دون على مصر جز اهم 
وحدایاهم وصوروا ئة لاد العومال 


بقراها وحيواناتها وخصائص آهلها الحسسة» 


وامتازت المرحلة الثانة لفنون الدولة 
الحديثة بمزيد من اإرقة ورغبة التعبير عن 
مظاهر الترف » وميل الى التحرر القلسل 
والتخفف البسير من التقالد الفنبة القدىة 
وأحمالها » وميل يساوه الى عشق الطبيعمة 
وجمالها . 

وبدآت هذه المرحلة منذ أواخر عهمسد 
تحوتمس الثالث » واستمرت حتى نهابة عهد 
الفرعون آمنحوتب اثالث فى أواخر القرن 


ج و 


٤‏ ق .م . وجنت مصر خلالها ثمار جهو دها 
الحربية والسياسية والاقتصادية التى بذلتها 
راضية ف المرحلة الأولى » ففاضت علبها 
مکاسب تحارتها » وهدایا حلفاتها » وجزی 
آتباعھا e‏ ہا لم تکن تشه ده من قصل من 
خيرات » وتوغر لها من حياة السلام 
والطمأننة : ما جعل أغلب هلها نعمون 


برغد العيش كاملا غير منقوص > وجعلهم 


أ 


{ 


يصدرون ف جل أمرحم عن مشاعر رقيقة 
هادتة . 
وخرج الفن بعر عن تطور هدا العصر 

بأطرافه » واتتفع أصحابه المثالون باسلوين 
» اسلوب 
واقعى مهذب مرفه » بخالف الأسلوب الواقعى 
الحاد الذى استحبته فنون الدولة الوسطى ء 
وأسلوب جالى ناعم مق » يخالف الأسلوب 
الحمالى المترن المبسط الذى استحته فنوز 
المرحلة الأولى من الدولة الحدثة . 

واستطاع مهمرة المشالين أصسحاب 
الأسلوبين أن بخفوا على سطوح تمائيلهم 
ليونة واستدارة ورقة مقصودة 4 وتححوا 
فى آن بظهروا المشاعر التى تتفاءل فى تفوس 
آصحاب التماثیل على ملامح وجوه تماثیلهم. 
ومن آمتع ما بستشه د به من اتناجهم ف 
الأسلوين + تماشل الفرعون أمنحوتب 
الشالث » وزوجته تى » وحكيم عصره 
آمنحوتب ين حابو . 

تحت قنان الأسلوب الواقعى المرغه 
رآسين لفرعونه آمنحوتب الثالث وعبر عن 


قدمین جدندین ف الوقت تفسه 


مذهب الواقعية قيهما بوجه متتطيل » وعيين 
لوزتين »> وحاجين طوللين ٠‏ وشسفتين 
ممتلئتين » وذقن صللة بارزة » وأئف 
مستقيمة » وانحدار فى صفحتى الخدين ¡ 
وكاد وجه الفرعون ف الرأسين يصبح نسخة 
أصلة لوجه ولده أختاتون بملامحه المتسزة 
ا لمشهورة » لولا أن المثال عاد فأسبغ على هذا 
الوحجه صعَة آخرى مقصودة ¿ أكد بها 
مظاهر الملكية المثالة المغروضة فيه » فعكس 
القوة الذهنة الحبارة على ملامحه » وأظهر 
ابتسامة مترفعة على فمه » وشد عضلات 
وجهه فى قوة واضحة . 
( لوحة ۳۹ س شکل ۹۷) . 

ونحت مثال خر تمثالا صغبرا للفرعون 
تمسه » صوره فيه على سجيته » وف هية 
طبيعبة خالصة » وف وقفة متراخة »¿ وف 
أمتلاءة وادعة ؛ وف ثوب طوبل ذى ثنيات 
عديدة مزركشة »+ وآجرى سطوح بدنه ف 
نعومة وأناقة مترفة ( ألوحة ٣۷‏ س شكل 
٠١‏ ) وضاع رآس هذا التمثال للآسف » 
ولا ندری کیف کانت ملامحه . 

وكانت الملكة تى زوحة آمنحوتب امراة 
مكتملة الأنوثة »> ذات جاذسة طاغية > 
وشخصية قوية » تحكمت بها فى قلب زوجها 
على الرغم من نها م تكن من أسرته الالكةء 
فاطمآن الها وآظهرها مه ف حفلاته ن 
وسجل اسمها مع اسمه ف بعض مراسیمه ‏ 
وأشركها فى تفرير علاقاته بملوك الشرق 
وأمراله . 


= ۸ س 


لوحة ٠١‏ ( الفن المصرى ) 


الأاسلوب الوقعى المرفه فى عهد امنحو تب الثالت 


شكلل ٩٩‏ حكمة الشيخوخة وتجارب العمر الطويل 


فی وجه أمنحوتب بن حابو ٠‏ 


وم س 


وعسل فى خدمة تى عدد من الفنانين » 
استحب بعضهم الأسلوب الواقعى المرفه » 
وبقيت من انتاجهم عدة رۆوس ا 
لتمائيل الملكة » لم يراعوا تجميلها » بققدر 
ما راعوا آن يعبروا فيها عن ملامح معبرة › 
وشخصة قوية تمتشاز بارادة نفاذة وطابم 
خاص ومزاج خاص . ( لوحة ۴۹ س 
شکل )٩۸‏ . 

ونحت ولك الفنانون عدة تماثيل 
لحکيم عصرم أمنحوتب بن جابو » مثلوه 
فيها على هيةه الكاتب »> وصوروه فى واحد 
منها شيخا بوجه نحل بارز العظام » 
انکمشت طات جسده نتحة لكر سنه ٤‏ 
وکشفت ملامحه عن صلاية الرآى عند 
الشيوخ » وعما يتواغر لهم عادة من خبرة 
وحنكة وتجارب طويلة . ( لوحة ۳۹ س 
شکل ٩٩‏ ) . 

واستخدم مشالون آخرون الأسلوب 
الحمالى المنمق ف خدمة أولئك التلائة 
الكبار » فنحتوا لأمنحوتب الثالث مع زوجته 
عدة تسأئيل » حولوا استطالة وجهه فيها الى 
استدارة » وأشهرها محموعة مثلشه هو 
وزو حته وبناته ٤‏ وبلغ ارتقاعه ها وارتفاع 
الملكة نحو ١۷‏ مترا ء وبقى من اتتاجهم كذلك 
قطعة من وجه الملكة تى » نحتوها للملكة فى 
شبابها » وأفرغوا فى شفتها حلاوة وسحرا 
ما بعدهما من مزید (لوحة ٣۷‏ شکكل 
١‏ ) » ونجحتوا تمثالا آنقا لان جابو ٤‏ 
مثله هذه المرة على هيئة كاتب شاب » بوجه 


ممتلی» ٩‏ ترهلت طیات جس ده عن امتلاء 
وصحة وحياة رغدة » ومال بوجهه على 
برديته مستغرقا فی تفکر عسق . 

وأشبع أصحاب الأسلوب الجمالى روح 
الترف الى استحبها بقية أثرباء عصرهم » 
خو ا ف تماثيلهم النعيم الذى عاشوا فيهء 
فأظهروا وجوهها ناعمة » ونحتوا تفاصيلها 
E A E‏ 
وأجروا خطوطها آنيقة طرية » واعتنوا بتقليد 
شعورها الرجلة » وتشيل يات ملاسها 
المفهافة » وتفاصيل حليها وزينتها . ( لوحة 
۷ س شکل e‏ ( 

وسارت مذاهب التصوير على نحو قريب 
من مسالك أساليب النحت فى تفس المرحلة »> 
وشت من نماذجها الواقعية المترفة » لوحة 
صعغيرة منقوشة لأمنحوتب الثالث وزوجته 
تی > قملأت جدران مقأ برهم بمناظر ال مدب 
والمحأفل > والرقص 5 >٤‏ والطرب 
والتطريب . وزادت تصوير الزهور والمزاهرء 
وصورت مجالات الطبيعة الطلقة > وصيد 
ای ا و 
والعربات الفارهة ؛ وتحررت ف تصسوير 
أشكالها التابعة آكثر مما قحررت فى عصورها 
الاضية »> وزادٽ من تصوير الأنباع 
والراقصات من ثاالة آرباع أجسامهم من 
الأمام »> ومن الخلف ... » وزادت تصورر 
الحيوبة الدافقة ف لفتات الحوارى وحين 
التثنى » وصورت بعض المجموعات فيما هو 


أقرب الى قواعد المنظور . وأخرجت ذلك 


— Fo 


لوحة ٠۷‏ ( الفن المصرى ) 


شکل قح4 خمری وشفتان ندیعتان « 
للملكة تى (؟) فى شبابها ٠‏ 


شكل ٠٠١‏ ى وقفة ناعمة وجسد ممتلء 


سس اوم س 


تابع لوحة ٠۷‏ ر الفن المصرى ) 


شکل ٠١۲‏ أناقة وثراء وخطوط سلسلة 


کی هقمرة الوزير رعمس 


شکا ۳ الشناءة لاتخلو من برأءة و بساطة 
على الرغم من عرى الراقصة ٠‏ 


un 2 A i Grae 


کله ف خطوط عدبة مرسلة » تعودتها أبدى 
الملصورین ف کل ما صوروه ونقشوه ؛ حتی 
آخضعوا لها صور الحنارات تفسها» 
وصور الناديات والمشعين ! 

ووجدٽ مدارس الرسم س لها ھی 
الأخرى منذ آوائل هذه المرحلة للتعير عن 


معتقدات أصحابها فى نعيم الآخرة وعذابها » 
وطرقاتها وعقباتها » وأربابها وشياطينه اا » 
فر سمتها على جدران حجر 
بطريقة تخطيطية مبسطة + لم حورت خطوطها 
شيا فشا الى هيئة الور الكاملة ذات 


الذطوط مسد e‏ ة اللسنة ٤‏ 


فى عصر العار نة 


وبدآٽ المرحلة الثالثشة لفون الدولة 
الحديئة ببداية الربع الثانى من القرن الرابع 
عشر ق . م ٤‏ وکانت آشهر مراحلها حسعها » 


0 


وهی مرحلة ات عھ د آخناتون 4 ونارت 
مدارس الفن خلالها بدعوة صر يح صسنعت 
مذاهب الفکر ومداھی الدين فی عهد هدا 
المرعون » وكانت دعوة الى تصوير الواقع 
کما هو ٤‏ وال 


وآحوالها ف مساطة متناهة 


ى التعير عن صور الطيعة 
اوقلت داور 
الفن هذه الدعوة ء و كان عندها استعداد أها 
منذ مرحلتها السابقة » ثي خير كل فرع من 
فروع النحت والتعسوير يله الخاص 
التعبير عنها . 

ففسرت مدارس اانحت دعوة العهد 
الحديد » على آنها دعوة الى التحرر الكامل 
من الأوضاع والأساليب القديمة رادت 
أن تترجم 
الأشخاص على هيشاتهم الدنيوية » دوز 
تحميل مقصود » ودون مثالبة مكشوفة . 
ومرت ف تحررها سرحلتين : 

مرحلة يدث بها ف مدينة طيبة عندما كان 
أمنحوتب الرابع ( أخناتون ) لا يزال مقيما 


عن هذا التحرر الحديد تمشل 


= ۲ احضارة 


فها خلال المترة الأوأى من حكمه : وهى 
مرحلة اتصفت. فنو نها تھا بالغالاة والاندفاع » 

شأنها فى ذلك شأن فنون كل دعوة جديدة 
. وبدآت مدرسة النحت 
المتحرر حن داك القرعونٰ تقسه ٤‏ فلحتلت 
تماله عسوب جسمة مسرفة 4 وآظهرتٽ 
و حهه مستطاا ودغه طو دلة مترهلة 4 
وشفتيه غليظتين » ورقته نحلة » وبطه 


منتهخه ¿ وفځده غلفلتن 


ثم ظهرت المرحلة الثانية لمدرسة النحت 
الحديد المتحرر ف مدينة العماأرنة دعك آن 


سلاطه ألها 


استغرت بها وضاع الدعوة الحددة » 
2 2 ا 


اقل آخناتون » وكانت مرحلة 
الثالون تماثيل الغرعون وآسرته على هيئة 
واء مقواة + وتخلوا فيها عن العوت 
المنفرة ال ئی کانت قد ظھرت لھا و ق طة . 


واهنموا اهماما العا ندراسة األوجوه 
وآحاسیس أصحانها وتحات ET‏ دہ 
الدراسة آكثر ما تحلت فى وجه أخناتون 


ووجه زوجته الجميلة تمرتیتى » فظهمر كل 


سس ول س 


لوحة ٠۹‏ ر الفن المصرى ) 


شکل ۱.۷ نقش تخطيطى نادر للأمير سمنت 


ت 


كارع يصب الشراب لأخيه أخناتون () 


} اآزوجان العشسقان ) 


شکلل ۱۰۹ - آخناتون ونفرتیتی بجلسان 
متلاصقین‌و یداهما متشسابکتان ول 
فی ان براعى صدق التصوير الجانبى »فاكتفى 
بتصو بر الخطوط الخارحبة البسبطة الظاحرة 


هن وجه اللكة وساقیها دون بقة جسمها ۰ 


۳ تردد المصور 


~~ ag س‎ 


ناف روحانة ووداعة » ومظهر متفلسف 
حالم » ورقة ملكية مستحبة . ( لوحة ٣۸‏ 
شکل ٠۰٤‏ وشکل ۱٠٠١‏ ) . 

واشتهر من مثالى العمارنة حين ذاك 
ثلاث وم باك واوتی وتحوتمس » واحتفظ 
هذا الأخير فى داره بمحموعة من التسائيل 
وروس التماثل للملكة نفرتبتى وزوجها 
وبناتها » بعضها كامل الصنع وبعضها لم يتم 
صنعه » ولكنها ف محملها لا تقل رقة وحلاوة 
واتقانا عن تشال نفرتيتى النصفى الذى 
احتفظ به متحف لین وطىقت شهرته فاق 
العصر الحديث ( شكل ٠١٤١‏ ) » وصنع 
تحوتس يعض هذه الرووس من أجزاء 
تعاشيق الخشب . 

وتخلفت من فن العمارة آقنعة جصية 
لرجال ونساء ء تكاد تنطق من فرط واقعيتها 
وصدق تعبیرها . وکان الفنانون فیما يبدو 
تخذو نها نماذج نا نحتونه من وجوه تمال 
آصحابها . ( لوحة ۳۸ س شکل ٠۰١‏ ) 

وسارت مدارس التعسوير والنقش ف 
العمارئة على التقاليد تفها التى جرى علبها 
فن النحت ف عهدها . وکانت مجالاتها آرحب 
من محالات النحت » ف التعبير عن الح ركة > 
وتصوير الواقع ء والجرى مع مظاهر الطبيعه 
وکاناتها حبث جرث . 

وندآت مدارس التصورر بالفرعون تفه 
على نحو ما بدا به فن النحت » ففتحت مغاليق 
قصره ٤»‏ وتسربت الى محالسه ومخادعه » 


وصورله على سجیثه » حین اکل ف شهية » 
وحین بلاصق زوجته وتلاصقه » وحین يرح 
معها بعربته ( لوحة ۳ س شکل ٠۰۸‏ 
وشکل ۱۰۹ ) » وحین يضم بناته ف شعْف »> 
وحین يندب احداهن ى آسى » وحين يتعبد 
ربه ی اخلاص » وحین بجود بالعطایا » وحن 
يتقبل الهدايا . وصورت بناته تضم احداهن 
الأخرى وتداعب احداهن الأخرى . وصورت 
آتساعه حین المرح ء وحين التعب » وحين 
المرولة » وصورت الرسل الأجانبيتدافعون 
إليه جا وسحدا . واظهرت صورها كلها ف 
مرونة مطلقة وحركة نشبطة » وسساطة 
مستحبة »> ومزاج فردی خالص . 

وزادت مناظر العمارنة صور الطبيعة 
الحبة » وآضفت علیها مزیدا من روح عصرها 
وحربة عصرها . فصورتها طلقة باسمة » 
تموج بالحركة والألوان والبهجة . ورصعت 
بصورها جدران‌القصور وأرضیاتها وجدران 
المقابر على حد سواء . 

ومارس فن التصوير حين ذاك تجارب 
جد دة للتوسع ف اهار وحدة المناظر 
واستغلال وحدة ال ان » وهی تجحارب 
اقتصرت سوايقها القديمة على الملساحات 
الضبقة والوحدات الصغيرة والأش كال 
التابعة » فتوسع فن العمارنة فيها » وأخرج 
منظر! جعل فيه صورة الفرعون على عرشه 
قبلة اتجهت اليها مفردات المنظر من ثلاث 
ا ا 


وأسرته ف مأدية خاصة واحه بعصم بعضا 


سسس 1 ی ا ست 


: 1 لوحة ١‏ ( الفن المصرى ) 


شکل ۱۱۰ - تعطره بالطیب شکل ۱١١‏ ۔ ویعب لھا الشراب 


لوحة >١‏ ر الف الصرى ) 


شکل ۱۱٤‏ وجه صبوح وجسم ممشوق من 
ست توت عنځ آمون 


کے ارق ا س 


فيها » وآخرج صورا ربط فيها عدة مناظر 
وروابط ظاهرة جعلتها وحدة موؤتلفة واحدة. 
وصورة نشر فيها منظرا واحدا على ثلاثة 
جدران قى ححرة واحدة » ليعبر عن وحدة 
الكان الذى شفلته وصورت فه . 

واتتهی عهد آخناتون حوالی عام ٠۳٠١‏ 
قم » فعادت مدرسة الفن برجاليا من 
العمارنة الى طيبة » ولكنها لم قسستطع أن 
تتخلی عن قواعد العمارنة القنة دفو _ة 
واحدة » واسترٽ تمارسها ف عهود خلفاء 
آخناتون الأقربين > توت عنخ آمون » وآی ٤‏ 
وبعض عهد حور محب أيضا . 

وتبقی من تقوش خلفاء آخناتون هولاء 
المباشرين ٠‏ عدة لوحاٽ صغيرة » لأخيسه 
سنخ کارع وزوجته » وکشفت کل لوحة 
منها عن معظم خصسائص فن العمارنة » 
فترجمت عن ابات عشق الطبيعة » وآبات 
التنعم اللذيذ » وآأخذت بالخطوط المرسلة » 
وعبرٽ عن أصدق مايکون 
من مغاعر الود والتحاب والتعاطف بين المرء 


E 


وزوجته . ( لوحة ع س ۱۰ س ۱۱۲) . 

وقش فنان توت عنخ أممون منظرا 
صغیرا على جانب صندوق فخم مطعم 
بالأنوس والعاج » صور فرعونه فيه يعصيد 
السباع . فسحل احظات الصسد ر 
الحمارنة » وأخرجها جياشة بالترقب واليقظة 
والعنف والاندفاع » وصور بئة الصيد على 
حالها » وصور السباع ف هرج ومرج » يموج 
بعضها فى بعض » وبتلوى بعضها فى الفضاء 


وهو فز من قسوة الألم وكثرة السهام » 
ویخر بعقها صريعا » ویحاول بعضها آن 
ينفلت بنفسه من الموت الذى يتعقبه . 
على سنة العمارنة فترة غير قصيرة » وآثيت 
روحها الرقيقة الناعمة ف تماثيل توت عنخ 
امون وف قناعه الدذصى الكيير ي ورۆوس 
توايته » وفیما عثر عله ف مقبرته من 
مال صعغيرة ناطقة مشتلکنه هو وزوحته 
ونساء سنه الالك ومثلت عدا ھن الأر باب 
والربات . (لوحة ٤١‏ س شكل )١١٤-1١۳‏ 
ولقد بدت فون الدولة الحديثة مرحلتها 
الرابعة » منذ آواثل عصر الأسرة التاسعة 
عشرة ( آى منذ تهابة القرن الرابع عشر ق.م) 
وامتدت بها حتى نهاية عع الرعامسة 
الأساليب الفنية التى سبقت عهد أخناتون » 
فأخذت عنھا ما سارٽ عله من آناقة وطراوة 
وتفعصبل ق خطوط الرسم والنقش وسطوح 
ما استحته من فن العمارتة من حبث الج 


ف تصو در الحركة والحرأة ق تصو برالمشاعر. 


n f 


وظهرت بواكير النحت فى هذه المرحلة 
الرابعة فى تمثالين : تمثال لحور محب » مثله 
على هة الكاتب »> وصوره فى جلسة لينة 
غير منتصبة » وانحناءة خفيفة تشبه انحناءة 
الحكيم ابن حابو س ولكنه أظلهره فى الوقت 
تفسه بملامح سمحة حالمة ربطته برقة العمار نة 


س ۹ ن س 


لوحة ۲> ر الفن المصري ) 


E‏ ع اا 
شكل ٠١٠١‏ - وجه بلغ حدود الروعة للمعبودة موت ( من عصر الر مسة 


س ب س 


الئى مبزت تماثیل الفراعنة قل عمد 
العمارنة 

وتمثال آخر کسیر من ارم للفرعون 
سیتی الأول صعهة الخال من عد آحزاء 
آو تقلیدا لما جرى 


بأحجام ضخمة کسیرة ي 
عله فنانو العمارنة من 


ء 
1 


المصعرة من !حح حراء متلعددة . وأظهر الخال 
ملام وحه درعوله واستقامة اتحأهد 
2 ي 2 
واتتصاته 2 وتقاسي كه کل الثالة الملكة 
f‏ 2 2 
التى ميرت تماثيل الفراعنة قبل عهدالعمارنة. 


و تعاقست SEE‏ عهو د الرعامسة 5 
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رمسيس الثانى + وهو فرعون . نکن ين 
الفراعنة جسعهم من فاقه شفها بالتمائيل 
وکشرتها وضطامتها » فاخ رجت له تمانيل 
تفوق الحصر » امتاز منها تشال متوسط 
الحجم من الحرانيت الأسود 'ظهر صاحه 
ءC‏ وملامسح اة 


بآتف آقنى بعض الشى 
متسامة وسسمة خفغة مقصودة ¿ 
آخران ظھر اه ق حم ص عار حف علی 
رض ف توان ققدم الق نان إل 

الأرض ق تواضع وهو يعدم ار نان ی 


a‏ ا © و 
ريه وتمائیل رة اخری طخمه هالة اقام 


الفنائون بعضها ف معايد الرمسيوم والكرذك 


والأقصر ومنف وصاك الححر ونحتوا 
نعضها الآخر فی اأص 


معد آبى سنبل بالنوبة . 


الطبيعى ف واجهه 


وبلغ الفنائون فى نحت يعض هذه 
التماثيل الكيرة فبلا مقبولا من النجاح 


الفنى والنجاح التعبيرى » ولكنهم ۾ اکتفوا ف 
يعضها 1 خر باظهار روعتها عن طرق ضخامتها 


المفرطة و حال هنتا وهستها وتحقق روح 
= 


آل باق واا سحام نوا وین الوسط 
امعمارى الذى أقاموها فه ء دون أن توخوا 


الاخلاصس الكامل ك تمشل مامح صاحها 
و خص اتسس هته ھا 


ie RS 8‏ ۰ 
على أ انه چا یکن مر أعمر 4 حال تقد در ا 


قشع على‌الاشادة 


ضخامتها وسلاامة نس الغالة منها وطلر شك 


لهذه التماتل لا نى آن 


نحتها قحب » وانما عى آن تد كدلك 

أا ٠‏ اجك الخا رو رل دايا ها عض ها 

0 N RR أ‎ 

فى قطع كتلها الصلة الضخبة ٠‏ ونقلها من 
ث : 


محاح رها E E EL‏ عرض ها 


الحاضر ذو الامكانات الواسعة فى تقل 
الان 
ماه قد اا فز دك عن آربعین کلو مترا ؛ من 


القمد ية وهی جیود ن 


رمسم 
2 


۾ مدنة القاه ة . 
ص 2 


وأصاب تماتل الأفراد ف بداية عه 

الرعامسة نوع من الردة ونوع من التعصب 
لأساليب النحت قبل عهه العمارذ 
الثالون ننيل الأجام فها غضة مستلكة »> 
وأظلهروا هيئات أصحابها تاعمة مترفة » 


فى تمثيل تفاصيل الشعور وصنوف الحلى 
وآفاضوا على صفحات 
وجوهها حااوة وطراوة » واستحوا فيها 
ليونة الخطوط واستدارة الزوابا والسطوح. 


e 


واستحدثت مدارس النحت فى عصر 
الرعامسة أوضاعا جديدة مثلت الفراعنة بها 
خلال حفلاٽ تتو يجهم >٤‏ وحين بظهرون مع 
آسرهم » وساعة اتتصارهم على آعدائهم 
واستخدمت الرمز ف التعبير عن أسمائهم » 
فنحت أحد رجااها مجموعة ضخمة متشابكة 
عبر فيا عن الاسم المصرى للفرعون رمسيس 
الثانى وهو « رعمسسو » برموز هيروغليفة 
کر دون ان يصور فها املك تسه . 
الدی عبر به 


عن كلمة رع » وهيئة طفل رضيع عبر به عن 


ج فما بین قوس الشمس 


كلمة مس ٠‏ وهيثة نبات صعيدى مقدس قديم 
عبر به عن كلمة سو . 

واستحدثت المدارس تفسها أوضاعا 
أخرى لتمائيل الأفراد » مثلتمم فيا حين 
تتوهمون أنهم بتلقون الوحى من تايل 
أربابهم » وحين قدمون نذورهم الى أربابهمء 
واقفين وجالسين وراكعین . 

وتوفر لمدارس التصوير والنقش نشاطها 
الواسع فى مرحلتها الرابعة > واتسعت ى 
جالات كثرة » فاتسعت ف مساحات لوحاتها 
المصورة » وف اظهار وحدة المجموعات 
المنقوشة » وى استغلال وحدة المكان » كما 
انسعت ق تصوير مناظر القتاال ف البر 
والبحر » وف تصوير مناظر الصيد » واتسعت 
فى تصورر محالات نشاط الانسانوالحوان. 

وخیر ما پستشهد به من نماذجها فی هذه 
المحالات كلها » هى مناظر معسد الرمسيوم 
من عهد رمسیس الثانی ومناظر معبد حابو 


من عهد ومسيس الثالث » وبعض‌مناظر معاد 
الأقصر والكر نك ف العهدين تفسيهما . 

وشعلت مناظر الحرب فى هذه المعايد 
جدرانا عظيمة الاتساع عظيمة الارتفاع » 
صور الفنائون عليها مخيمات الحنود » 
وتحركات الجيوش » وصوروا فيها مراحل 
الكر والفر » وتصادم العربات ٤‏ واقدام 
الخيول وكبوها » وصوروا القتال بالسيوف 
والحراب » والتراشق بالنال » وصوروا 
تطويق الحصون والهجوم عليه ا وتساق 
جدرانها ونقب آسافلها » وصوروا تکالب 
العدو وفشل مسعاه ء وصوروا تراكم القتلى » 
وسوق الأسرى + وحاولوا آن بظهروا ذلك 
كله فى وحدة واحدة يسوج بعضها ببعض »> 
دون خطوط تحدها » أو صنوف تفرق بنها. 

وصور فنانو الحرب مزيدا من التفاصيل 
ف بعض لوحاتهم » فبالغوا أحيانا ف تصوير 
ذعر العدو وهلعه » وأساه وجزعه » ورجائه 
وانهاله » وخضوعه وامتشاله » وصوروا 
ضحابا الأعداء عانون سكرات الوت وقسوة 
الاحتضار » وصوروا ساحة المعسركة بعد 
خلوها قفرا موحشا » اجتشت الحرب أهلها 
من فوق الأرض كما اجتشت شجرها سواء 
بسواء . 

وعندما انتقل المحريون كفا حهم الى 
E E‏ 
اتقل مصور الملك معهم بشخصه آو خیاله ء 
ثم عاد وصور على جدرال معبد حابو صدام 
المراكب وانقلاب بعضها » وصور غرق 


٢ ¬‏ س 


املوب 2 وعزبمة المنتصر وأظهر ذلك کله 


وشغلت مناظر صيد البحر حين ذاك نفس 
المسطحات الواسعة » وخرها هو ما صوره 
فنان الأسرة العشرين أبضا لفرعونه رمسيس 
الثالث على جدار واسع من جدران معب د 
حابو » حين صور الفرعون يمد الثير ار 
الوحشية » وبلغ الغاية فى تعسوير حماسه 
خلال الصبد »> وتصوبر عدو الثبران مامه فى 
جنون بين حتابا دغل ضيق ٤‏ ثم صور مظاهر 
الألم الْمض لى وجه ور ضخم بعد آنْ آدمته 
السهام وجرحته الحراب » ونجح ف تصور 
الدغل بنباتاته التى آلقت ظلالها عليه » وآظلهرت 
عمقه » وتمابلت تحت ضغط الشيران 


الهاربة فيه . 


ملو كهم ف الحرب والصيد » أسرفوا ف 
تسجيل مظاهر تقواهم وقربهم من أربابهم » 
فسجلوا على حدار وأحد تمعد الكر نات 
انين وعشرين وضعا للفرعون سيتى الأول 
وهو بحیی ربه ویدعوه ويسبحه وقشدم 
القراين اله » وذلك مالم لعوده الملصورون 
من قل فى غير القلبل النادر . 

و شه PY‏ الیب اله وال ر 
محالاتها فى مقاير الفراعنة والأمراء وكبار 
الأفر اد ف منطقة الأقصر 4 وبلعت ذروة عالىة 
ونقاوته ¢ وحبودة التلوين والتعير 2 ودقة 


التغامسيل فيما صورته من حاة أهلها 
فى الدنا والاخرة. 

وعبرت عمارة الرعامسة عن ميول 
الضخامة والروعة فى عصرها . وخير ما قى 
منھا هو معبد میتی الأول ف آي دوس » 
ومعبد رمسيس الشانى فى غرب قيبة » 
وممابده انحو اق مخور التوبة + وس 
رمسيس الثالث وقصره فى غرب طة . واتفرد 
کل معبد من هذه المعاید بمیزاته » واتفرد کل 
منها کذلك بنا دل به على جبروت اأصحابه 
حین تصمیم مشروعاته وحین تنفده . غير آن 
آكثر منشآت الرعامسة دلالة على نواحى 
الاعجاز ف عصرها » هو بهو الأساطين الكبير 
ف الكرنك . 


¢ 


وبدآً مشروع بهو الأساطين هذا قل 
رمسیس الشانی فرعونان آو ثلاثة » بوه 
میتی الأول » وجده رمسيس الأول » وربما 
سلفه حور محب أيضا » ثم آتمه المهندسون 
ف عهده » وجمعوا فه الحلال والحمال 
والضخامة المفرطة فى ساق واحد » وجعلوه 
أضخم بهو من نوعه فى العالم القديم . 

أراد المهندسون الذين خططوا بهو 
الأساطین أن بتر کوا قى وسطه ممرا واسعا» 
تعبره المواكب الدينية والهيشات الرسمية 
ف معبد آمون وخلال آعباده » فشيدوا! فی 
سل اظهار هذا الممر الأوسط وق سيل 
تحدیده » صفين هائلين من أساطين ححرية 
ضخمة شاهقة » بتحاوز ارتفاع کل آسطون 


ج ج 


المصری ) 
گوحة ۳ ( الفن ١‏ 


چ 


اساطن العظيم 
بهو الا 
کا ۱7 


ا عشرين مترأ » ويبلغ قطره أكثر من 
عشرة أمتار » ويشبه تاجه هيئة زهسور 
البردى المتفتحة > ويبلغ من سعته » آى سعة 
تاجه » أنه يتسع لوقوف عشرات من الناس 
فوقه ! 

(لوحة ۳ س شکل ۱١١‏ ) 

يقسم البهو الى حناحين » تبلغ مساحتها 
أن من خمسة لاف متر مربع » شاد 
المهندسون ف ل من الحناحين عشرات من 
الأساطين المرتفعة بدت ف محموعها كأنهها 
نباتات ضخمة ماسقة متراصة » وشكاوا 


تیحانها على ئة أكا 
المقغولة » ولكنيم لوا ۱ رتفاع سيقانها عن 
ارتفاع سوق أساطين الممر الأوسط » رغبة 
ينها وبينها 


لى منافذ النور 


٤ 


منھم ف آن بجعلوها تمسح بيا 
من فوارق الارتفاع » سبلا 
والهواء ء وسا 1 لى تنوع المسطحات . ثم 
عا لألوان ® على اسافل 
الأساطين وتيحانها > ووزعوا الزخارف 
والنقوش الملونه على القوف والأعتاب 
كى تخفف رهة الكان وتخلع علبه تصسسه 
د ا 


من روح البهجة وطابع الجمال . ( لوحة مج 


س شکل ۱۱۷ ) 


۴ العصور الأ خرة 


i‏ ا بعد أن اسف جانا 
ضما من وساتلها المأدية والحسوبة ف 
عصرها الأخير » وبعد أن تهاوت قبلها عزائم 
الفراعنة » واضطربت اقتصادىات الاد 
وأحوالها السياسية منذ آواخر القرن الثامن 
عشر ق . م . ولكن حدث لحسن الحظ أن 
استمرت دوافع الا تتاج‌الفنىباقة قاء الدين 
المصرى ومطالبه » وبقاء سلطانه الواسع على 
آهله وملوکه . فاستمر الفن بخدم مطالب 
الدين جهد طاقته » ولكنه أصبج فنا مقلدا غير 
مبتدع . ولم بتمیز آصحابه فی غير اتجاهین : 
ارتقوا فى أحدهما برسوم التوابيت ومتونها 
وزخارفها وصوروها بآلوان صقر |آء فاقعة 
أاينة رالعة » وشكلوا فى ثانيهما تمايل 


ن آفضل تمایلھہ المعدنة تثالان ء 
تمثال لملكة تدعى كاروماما > مثلها الفنانون 
فيه كما او كانت تخطو ف تؤدة على را 
م وکب دی 
تهز خلاله الصلاصل مدا 


تقدم فیه قربانا الى رها » آو 
الممدودتين الى 
الأمام . وعبر بنظرتها فيه وسماٽ وجهها عن 


بقظة واتنباه کبیرین . 

ثم تمثال معدنى صعير آخر لسيدة 
تدعى النوية ( تاكاشة ) » رصعه الفنان 
معاد مبنه 4 وحةر على سطو حه آشکاله 
دينية كثيرة » وآبرز حلاوة الأنوثة فى وجه 


س ق س سے 


لوحة ٤‏ ( اقفن المصرى ) 


وه 
E2‏ 


طبيعى للأمير منتومحات وال طيبمة 


شكل ۱١۸‏ تقاطيع صلبة ووجه 


شکل ۱۱۹ - حاروا الطيب البطن 
ربيب البلاط 


ماغة 2 وغر عن اتا دعا ف ات 
X* *‏ % 

وشهد الفن المعصرى فى آواخر عصوره 
القددمة » فترات يعث لاتا »> عبر بها عن 
حبوته الأصلة الكامنة المتحددة . 
أولى هذه الفترات خلال عصر الأسرة 
الخامسة والعشرين ( ۷۱١‏ س ٦۳‏ ق.م.)» 
وكان حكام هذه الأسرة من سلالة كهنة 


آمون الأقدمين » غادر أجدادهم مصر فى فثرة 


وىدات 


من فترات الاضطراب الدنى والسياسى 
الى جوب الوادی 4 وأسسوا باسمەم دول 
ناتا ا اللال الرابح 4 وظلو! اوفاء 
ثم عادوا الى آمهم معر واستر جعوها وتولوا 
مرها 4 وش جعم نجاحهم الساسی عای 
محاولة انماض الفن المصرى من كبوته > 
فاسرع الففسانون فى عصرهم الى ترالوم 
القدرم 4 وقلدوا اسالنت فن الدوله القديمة هُ 
وآسالنب فن الدولة الوسطى ٤‏ وآسالیب ن 
عصر الرعامسة 4 وحاولوا! أن بخ ر جوا من 
دہ الأسالب کلھا سلوب ج دك ه 
واستحوا لتماثیل فر اعنتوم الأسلوب الواقعى 
الذى تخيرته المدرسة الطببية لفراعنتها خلال 
عصر الدولة الوسطى » بعد آل عدلوا فيه ما 

وتىقی من خیر ما نتوه لفر أعنتهم لال 
روس ٤‏ رس للةرعون شاباکا ي ورأسان 


لافرعون تاهرق . وعبرت ملامح کل رآس 


من هده اروس عن اللات التخصة 
لصاحبها وصورته بالطفايع النوبى الدى 
اكتسسته أسرته الملكية خلال اقامتها الطويلة 
علد الشلال الرابح : 
رس شاباکا بوجه متسع وشفتین ممتلتت 


وهكذا أظلهر الفنانون 


i. 
ا وا ا‎ N ا‎ 
وانف عر یصس عطس ۰ والهرو رقف‎ 


وشعر مفلفل . 

واستفادت تماترل كار الأفراد بالنهضة 
الحديدة » وآخرجت مدرسة طبه تمثالين 
لحاكمها المحلى « منتومحات » + مثلنه فى 
آحدهما واقفا ف اتتصابة تفه اتتصابة تماثيل 
الدولة القديمة وتشبهها فى طابعها المترفع > 
وکت وجهه تحد دة صارمة عبرت ها عن 
عزسته التى واجه بها الشداند فى عصره > 
ثم أظهرته فى تسثاله الآخر » الذى لم ببق منه 
غير رأسه الضخم وجزء من صدره » فى 
ملامح شخصية صربحة ناطقة وشعر طبيعى 
ناعم مرسل » وأظهرته فى اتقان بالغ جسل 
تمثاله نة من أفضل ابات النحت المعرى 
على الاطلاق . ( لوحة ٤ء‏ س شکل ۱١۸‏ ) 


ونحت مثالو المدرسة نفسها » بضعة 
تمايل واقعية لرجل من رجال البلاط يدعى 
«حاروا» » ولم پآبوا آن بظهروه فما بعیوبه 
البدنية » ا پوجه ممتلیء کوجه 
الطمل » وجسم مکتنز بترهل تدیاء کندیی 
الأشى ( لوحة ٤‏ -- شکل ۱١۹‏ ) 


ومهدت فترة البعث الأولی لنهضة آخرى 


kh hi A 


س ۳۹۸ س 


1 


لوحة >٠١‏ ر الفن المصرى ) 


جديدة احتضنها ملوك العصر الفضاوى 
وعظماژه › ( ٦۳‏ ج٥۲٥‏ قم( ء وکان 
أصحاب هذا العصر قد ساهموا بنصيب كير 
ف تخليص البلاد من الاستعمار الأشورى 
البغيض » وأشادوا بقوميتهم المصرية 
الخالصة » وتعصبوا لتراثهم القومى القديم » 
فجار اهم الفنانون وشارکوهم مشاعرهم ٤‏ 
ونشطوا فى احياء الأساليب الفنية القديمة »> 
لا سيما آساليب عصور الدولة القديسة 
وعصور الدولة الوسطى على وجه 
الخصوص . 

واستحب المصورون مناغظر الدولة 
القديمة فقلدوها فى لوحاتهم الحدبدة ء 
واسٽوحوا منها هئات أصحابها » وما کانوا 
يستحبونه لأتفسهم من لباس وزنة » 
واستعاروا منها تصوير صيد المنافع 
والأحراج ؛ وتصوير مواكب حاملات الهدايا 
وممثلى الضياع وممثلاتها . 

وسلك المشالون من ناحيتهم سبيلين : 
سلا قلدوا فيه آسلوب تماثيل الدولة 
القديمة وملاسها وأوضاع آصحابها الواقفين 
والجالسين والمتربعين على هيئة الكتاب » 
وخلعوا على تمایل ملوکهم فی مط اهر 
القداسة القدسة > وصوروهم نظ ر اتهم 
المتسامية المطلقة التى تنتقل بهم من عالم 
الاس الى عالم قدسى عادل بعيد ؛ وسلا 
آخر استحب الثالون فيه الأسلون الواقعى > 
واستعانو! فيه على اکساب تمالم طابم 


التأثير والواقعة أن تخلو عن تمشل شعورها 


م - ۽ المضارة 


المستعارة » اكتموا لأص اما بالرؤوس 
الحليقة » وأظهروا ضبق الرووس واتساعها 
واستطالتها » واءعت ادوا على آن بصقلوا 
وجوهها صقلا كاملا كلا صنعوها 
من أحجار صله ذات حببات دققة . 
( لوحة ٥ع‏ س شکل ۱۲١‏ ) . 

وتفرقت ين المتحف المصرى والساحف 
الأوربة » ومتحف برلين خأاصة › رووس 
مصربة صغيرة » صلة رائعة ١‏ اختلف 
الباحثون ف توقيتها بين عصر الأسرة السادسة 
والعشرين ( ف القرف السادس ق.م) وعصر 
الأسرة الثلاثين ( ف القفرن الرايع قم ) . 
واتصفت ملامح هده الرؤوس باتساع ما بين 
الأتف والشفة » ونقطيب ما بين الحاجين » 
وكرمشغة الرکن الخارحى للعين > وظهيرت 
بهينة تشبه هيئة الرؤوس الاغرقة والرؤوس 
الرومانية التى ظهرت بعدها بأجيال طويلة . 
ولا تعنى هذه المشابهة أن انى الرؤوس 
المصرية كانوا اغريقا أو متاثرين بفن الاغريق 
بالضرورة » فالاغريق حين ذاك ء وعلى الرغم 
من دمم الحضاری » کانوا لا افون 
من استحاء ما بناسبهم من قنون المصريين » 
دون القيام بتعليم الفنانين المصريين أو التأثير 
فی فنونھم تالیرا یذکر . 

واستمر أصحاب الفن الدنى ف 


طريقهم » واستمروا يبون مطالب کار 


الكهنة وآثرداء الام ف نحت التماشل 
وهو لاء ۾ او الغالبة منهم على اقل تقدیر 4 


سوم س ا 


لم یکونوا بحسون کثیرا ہما أصاب بلادهم 
فى عصورها الأخيرة من جراء مهاجمة 
الأشور بين والفرس لها وتضييقهم عليها» 
فنحتوا لھم تواييتهم الححربة من آشد 
الأحجار صلابة » وصنموعا بأحجام هائلة ء 
وشكلوها على هينه بشرية كاملة » ونقشوا 
سطوحها الداخلية والخارجية بنصوص كتب 
الموتى ومناظر الآخرة » وفعلوا ذلك كله فق 
اسراف شدید » یمکن تبین مداه فیما تقل 
من توابيتهم الى المتحف المصرى ( ق الدور 
الأول ) »> ويصعب أن تصور. ج هذا 
الاسراف كم كانت تستلزم صناعة التابوت 
الواحد منها من جهد وتفقة ووقت وصبر 
طويل . 
KHER‏ 

وبدأت نهضة فنية ثالثة بين عهود الأسرة 
الثامنة والعشرين والأسرة الثلائين ( ٤ء٤‏ — 
قم ) . وطور الفنانون قى هذه النهضة 
تراهم القديم للمرة الأخيرة > وجاهدوا فى 
الارتقاء به جد طاقتهم » ونحتوا تمالیل 
قلىلة العدد »> ولكنها رالعة الأداء والتعبير > 
تكسو وجوهها جيعها علامات المسئولية 
والهم والفكر وآثار الكفاح » وتغلب علها 
تجاعيد الجباه وتقطيباتها . ( لوحة ه ‏ 


e 


شتكل ٠١١‏ ) . وبقى من نماذجيا الناجحة 
تمثال نصفى للفرعون « هجر » ورآسان 
لأفرعون « نخت نبف » . وصورت هذه القطع 
الللاث بهيتاتها الشخصة الصادقة آخر روائم 
فن النحت المصرى فى عصوره القديمة 
الخالصة . فعندما اتنهى عصر الأسرةالثلائين» 
اتتهت معه العصور الفرعونية »> ووفدت على 
مصر بعده فنون اغريقية ومتأغرقة » ثم فنون 
رومانية وشبه رومانة » وحاولت هذه 
الفنون الوافدة أن تطى على فون مصر 
وأساليبها » فلم تنج فى ذلك غير نجاح 
ضئيل » واقتصرت على أصحابها الاغرين 
والمتأغرقين وأصحابها الرومان وأشياعمم > 
ونجحت بيهم نجاحا غير قليل . 

ثم انطوى الفن المصرى على آساليبه 
القدىمة » وحافظ علها جهد الطاقة » ويشر 
بها بين الاغريق والرومان آتسهم » فنجح 
حینا وفشل حینا آخر » ولکنه ظل فی حکم 
التاريخ »ء وف رأى الاغريق والرومان 
أتفسهم » من آعرق فنون العلم القديم 
أصالة » وأكثرها استمراراء وأكئرها اتصالا» 
وآكثرها حرصا على أساليبه وتقاليده » وأقلها 
ثرا یره » وآوفرها تنوعا ف موضوعاته 
وأغراضه » وآغناها بما تخلف من آثاره . 


۷ س 


(<( الأدب المصرى 


عتما لق العالم اللمانی آدولف ارمان 
(Adolf Erman)‏ ف عام مقاله الشهر 
عن بردية آمنیڑویی ۳ ء ذلك القال الذى 
الك فة أن هته ال دة هي ضبن نة 
الأمثال الملسوب الى النبى سليمان ء دهش 
العام كله لهذه الحققة » وأخذ العلاء 
يتساءلون عن الأدب المصرى فى أيام 
الفراعنة » وعن قيمته وعن صلة مصر بالعالم 
القديم > وما تر که هذا الأدب من آثر ف 
آداب الأمم الأخرى » وبخاصة ف آدب 
العبرانيين » أو بعبارة أخرى فيما ورد فى 


التوراة . 
وزاد الشوق ألى معرفة كنه هذا الأدب » 
ومقارتته بالآداب الأخرى » ولم يكن بين 


Budge‏ ئا للمتحف 
البریطانی عل بردیه أمنیؤوبی عام ۱۸۸۸ ولم 
ینشر شیا عنھا الا فی عام ۱۹۲۲ عندما کثتب 
مقالا عئوأنه : 
gy The Precepts of life by Qmen-em-Qpt”‏ 
Recueil d’ Etudes Egyptologigues dcdices d Ja‏ 
Memoire de J.F. Charmpollian, Paris 192z pp.‏ 
.341-346 
ثم نشر النص الكامل مع التعليق عليه فى عام 
° واصتم دهذه البردية إهتماما خاصا 
كل من العالم الاثرى ارمان والعالم الاثرى لإنجا 
وکان آرمان أول من أدرك قيمة همده البردية 
کمصدر لبعض حکم سلیمان وذلك فی مقاله : 
„Eine agyptische Quelle der Spruche Solomans”.‏ 
Sitzungher. d, Preuss. Aked. d Wissenschaften‏ 
I924 PP.‏ 


A ss 


لا رکنور عر ری 


مقالات وأبحاث متفرقة فى المحلات العلمية ء 
أو كمصول فى بعض الكتب » وذنك الى جات 
کتاب آرمان عن آدب المصرين القدماء الذى 
كان قد صدر باللغة الأ لمانية ف عام۳ ٣ء‏ 
ويحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية 
وکتب الحكمة والأناشيد والأغانى وغيرها 
التى كانت معروفة » وسبق آل ترجمها علماء 
الأبحاث الأئرية حتى ذلك الوقت . 

وقام علماء الدراسات المصرية بواجهم 
لړووا ظا الظامئین » فنشر هرمان جرابو 
(Herman Grapow)‏ ف عام NATE‏ کتاا 
يحلل فه النصوص المصرية » ويوضح فيه 
ما بلغته اللغة ا مصرية فى مختلف ميادين المجاز 
والتشبيه والبيأن والبديع والمعانى » ومقار تها 
رها ۳ » وظهر بعد آعوام قليلة ف عام 
٣۷‏ کتاب جدید عن الأدب المصرى » كته 
عالم آلمانی آخر وهو ماکس بر » وقد 
آجاد فيه كل الاجادة » كما ظلهرت ف نفس 
العام ترجمة انجليزية لكتاب ارمان © . 


4A. Ermian, Dic Litcratur Ger Aegypters (1) 
(Leipzig, 1923). 

Hermann Grapau, Die bildlichen Ausd- (¥) 
rucke des Aegyptischen, Vom Denken und Dichten 
einct altorientalischen Sprache {Lepzig, I924). 
Max Pieper, Die Aegyptische Literatur (F} 
(1927). 

#4 doljf Ermar, The Literature of the ¢4) 
Ancient Egyptians (London), 1927. 


وأقيل علماء الساميات على دراسة 
هذا الدب »> وظهرت تتائج آبحائهم فى تلك 


الفترة أيضا وكلها تقدير للأدب المصزى ` 


وأثره على الأدب العبرانى ويكفى أن شير 
هنا الى آبحاث جرسمان ‏ وأوسترلی ۳ 


۳ 


وهومبير ‏ ويهودا © . ولم بعد الأمر 


قاصرا على بردية آمنۇوبی وحدها » بل شمل 
غبرها ونخاصة کتاں المزامر وار التشتك 


Hugo Gressman and others, The Psalmists, (1) 
Oxford 1926. 

W.O.E. Oesterley, The Wisdom of Egypt (%) 
Egypt and the Old Testament, London, 1927. 
Paul Humbert, Recherches sur les sources (%) 
égypliennes de la littérature sapieptale d’ Israel, 
Neuchatel, . I929. 

A.S. Yaluda, Die Sprache des Pentateuch (&) 

in ihren Bezichungen Zun Aegyptischen, Erstes 
Buch, 1929. 

Journal of Egyptian Archaeology, XVI, p. 157-60 


الكبير لأخناتون علها بوجه عام »> وعسلى 
مزمور ٠۰٤‏ بوجه خاص ٩‏ . 
وظهرت بعد ذلك آبحاث آخری » ونشر 
العلماء بر دیات حدبدة » وقاموا أيضا نشر 
تحسينات كثيرة على بعض الترجمات التى 
الأبحاث عارفين بأكثر ما خلفه المصريون 
القدماء من نصوص يمكن أن نسمبها نصوصا 
تكفينا الآن هذه المقدمة عن تاريخ 
الاهتمام باألأدى المصرى » وآ ما كت عله 
ادر 
من أبحاث ؛ ولنبد حدشنا عن الأدب تفه » 


: الأدى المصرى وأقسامه‎ 
Breasted, The Development of Religion 3 
and Thought in Ancient Egypt, P. 319 f. 
— The Dawn of Conscience (New York, 1933, 


PP. 367 f 


الأدب المصرى و أقسامه 


ولکن قل آن تتحدث عن الأدب بحسن 
بنا آن نجول جولة سربعة لنذكر أهم ما خلغه 
لنا قدماء المصرين من نمصوص . فلدننا لاف 
من الكتابات التى عأى حدران المقابر وعلى 
اللوحات والتماشل والأدوات المختلفة » وهده 
قل آن نجد ينها ما پمكن أن نضعه تحت 
عنوان الأدب » لأنه لا يعدو ذكر مناقب 
أصحابها ووظائفهم وذكر الآلهة أو بعض 
الطقوس الدينية . وربما كانت هناك متفرقة 
ین تلاك الأناشيد أو ف تاريخ حياة بعض 


الأفراد او ف أغانى :الال اون غين 
امار ما سکره اَن ترد آدا ولکنه فلل ب 


س 


٤ 8 e E 4 8‏ 
م دلت مضا عن تفوش المعأيد 


واکثر ما نطلق عله اسم الدب نحدهھ 
مدو نا ق البردىات م ولكن بي کل 


تر کھا القدماء تحوى نصوصا دة ٤‏ فا کثر 


ديه 
E‏ 


البرديات ملأى بنصوص دينية و بعضها يحوى 
البمض الآاخر نصوصا خاصة بالسحر 


2 


آو. بتفصيل تحقيقات قضائية > وكلها على 
جانب كير من الأهمية لهم نواحى الحضارة 
المصربه » كما بحوى عدد كي من تلك 
البرديات ما مکنا آن نمه نصوصا 
أدبية »> وهى تكون الحزء الأعظم من ذلك 
التراث الضخم الذى اصطلحنا عل تة 
بالأدب المصرى القديم ء والدي 
تقسيمه الى الأبواب الأربعة اليه 

. س الأساطير الدينية‎ ١ 

۲ س القصص . 


۳ س الأناشید والأغانی . 


چ ن الحكم والنصائح 

ولست فى حاجة الى القول » انه ليس 
من امو ر عمل حدود فاصلة بین هذه 
الأقسام ای بع 6 ی تنداخل ف تعضها 
اللعض كاآداب آى أمة أخرى » سواء فى 


چ 


العصور القديبة أو ف العصور الحديثة » 

وتعطنا ف محموعها ص ورد صادقة عن 

المرآة التى تعك لا عقليته وآمأانيه » 

وتوضح لنا مدى ما وصل اله ذلك الجتمع 
نضو ج ڏھهنی . 


الثات 8 
اللاساطر الديدة 


ولنبد الآن بالأساطير الدينية . ولكن 
قبل آن آلخص بعض تلك الأساطير آو أحاول 
تحليل ما فيها ء حب آن أذكر القارىء آن 
أساطير الآلمة بين الشعوب المختلفة اثر 
فھی تکٹثر واتلعدد آلوانها 
ف البلاد التى تتعرض كيرا لهجرات الشعوب 


كيرا بطبيعة البلاد » في 


الأخرى ٠‏ وتقوم بها الحروب بين السكان 
الحدد والسكان القدامى » فغى خلال تلك 
الحروب بظهر الأبطال الذين تحاك حولهم 
الأساطير ٤‏ وينظر اليم الناس فيسا بعد نظرة 
احترام وتقدیس > ثم بر فعو نهم آخیرا الى 
مرتة الألوهية أو مأ يداينها . كما تكثر أيضا 
ف اة الحسلة و دين 2 الذين 


بتعرضون من | آن لاخر الى المخاطر . ما ق 
E‏ 


آی معكر + وكانت آمنة داخل حدودها »> 
وقضت طيعة ينها أن تكون حاة أهلها 
سهلة هينة فلم يكن للأساطير شآن كير فيها > 
بل ان القصص بوجه عام لم بعظم شأنه 
والاهتام به الا بعد آن خرجت مصر من 
عزلتها اللسية » وبدآت تتصل بغيرها من 
الشعوب منذ آواخر آبام الدولة القديمة . 
ولمذا لا نحد بين الأساطر المصرية 
ما یمکننا آن نقارنه یما کان لدی الونان 
آو العبرانيين مثلا فيما بعد » بل اننا اذا 
قارناها یما کان أدى السومرين آو البابليين 
لوجدنا آنھا تقل عنها کثرا » فی قیمتها من 
تاحية الموضوع وطرقة العرض وجمال 
الأسلوب الأدبى » ولس معنى ذلك نها 
خلت من الجمال الفنى أو حسن الخيال » بل 
لھا من هذا وذاك تصیب کر > ولکن 


م س 


ما احتفظت به الأيام من آساطر المصرين 
قلیل » وربما فقد منه الکثیر آو لم یدونوه » 
وربما عثر فى المستقبل على برديات جديدة 


ففى نصوص الأهرام اشارات كثيرة الى 
ما كان يدور بين الآلهة » وفيها أيضا اشارات 
الى حوادث حدثت فما مضى من عصور ٤‏ 
ولكنها اشارات مقتضبة لاأ تمرف منها 
الموضوع کله > ولا يمکننا آن نعتبرها من 


)١(‏ بدا المصريون يكتبون نصوص الأهرام 
داخل أهرام ملو کهم ابتداء من عهد الملك أو ناس 
( ونيس ) آخر ملوك الأسرة الخامسة ( حوالى 
۰ قم ) واستمروا فی کتابتھا داخل 
أهرام الاسرة السادسة » ومجموع النصوص 
أثتى عثر عليها فى الأحهرام المختلفة ۷١١‏ تعويدة 
و حسب الترتيب الأخير ) تحتوى على صلوات 
وبعض طقوس دينية واشارات ال ما کان بين 
الآلهة من حروب » وهى بلا شك أقدم من الأسرة 
الخامسة »> بل أن بعضها يرجع أيضا الى عهد 
الآسرة الاولى وما قبلها . وأدق ترجمة لتصوصها 
سی ریا زک بالات کا رید اشا 
ترجمة كاملة لها بالانجليزية ظهرت فى عام 
۲ »۰ نشرها « مرسر » فى كندا فى أربعة 
أجزاء ٠‏ وهاهو » جزء من احدى التعويدات‌التى 
قشر دون ريب الى احدى العادات البدائية 
المتغالية فى القدم »> وهى افتراس الملك لاجساد 
أعدائه : « اوناس » يلتهم »> س جرهم ( أى 
الإاعدأء ) ويبتلم آرواحهم يکل کبارھم قی 
افطاره والمتوسطون منهم لأجل وجبة غداثه » 
وصغاركم لأجل عشساثه » أما شيوخهم والعجائز 
من نسسائهم فلكی بحرقهم فى بخوره . ان الكهنة 
العظماء الذين فى الجزء الشمالى من السماء هم 
الذين يوقدون له النار من أفخاذ شيوخهم لاأجل 
القدور ٠‏ إن القاطني فى السماء يخددمونه 


المواضيع التی تاخل ق باب الأدب ¢ وان 


كانت من الناحيتين الدينة واللغوة ذات 
آهمية بالغة » وتساعدنا فى فهم كثير من النقط 
الغامضة عن حضارة المصريين القدماء بوجه 
عام وديا نتم بوجه خاص , 

وانى أقتصر ف هذا الفصل ءلى ذكر ثلاثة 
أساطير » أولاها : أسطورة نحاة البشر ¢ 
والثانية أسطورة حيلة « ايزيس » مع الاله 
« دع » » والثالشة آسطورة النزاع ين 


(« حورس ) و ( ست ) . 
وتنظف نساحم قدور طعامه بأرجلها ۰ ( من 
تعويذة رقم ۲۷۳ ) ۰ 


وهاهى تعويذة آخرى تصور الملك وهو 
يزو السماء : يقول الآلهة الآزليون « توجد 
ضجة فى السماء » اننا نرى شيئا جديدا » ان 
تاسىوع حورس مبهور الأبصار وأر باب انكائنات 
خاثفون منه » وجميم آفراد التاسوع المزددح 
يخدمونه وهو ( أى اللك ) يجلس على عرش 
« رب الجميح » انه يمسك بالسماء ويكسر 
معدنها ۰ انهم يسیرون به فى طريه ( الاله ) 
« خير » ويجعل الحياة تدب فى ناحية الغرب :+ 
ويتبعه القاطنون فى العالم الآخر ٠‏ ثم يصعد 
من جديد فى الشرق ٠‏ ان الذى يحسكم بين 
امتخاصمين ( أى الاله حتحوت ) يأتى اليه يقدم 
طاعته ٠‏ ان الآهة يخافون منه لانه أكبر من 
« ( الاله ) العظيم » ٠‏ انه هو صاحب السلطان 
قوق عرشه ٠‏ انه هو صاحب الأمر » والبه 
تأتى الابدية »> ووضعوا لله حسكمة الملك تحت 
أقدامه ( تغويذة رقم ٠ ) ۲١۷‏ وظهرت بعد 
نصوص الأهرام » وحلت محلها نصوص 
التوابيت ابتداء من عصر الفترة الأاولى »> ولم 
تكن وقفا على الملوك أو الملكات بل كانت للجميع» 
وأخیرا جاء كتاب الموتى فى الدولة الحديثة وحى 
كلها تعاويذ دينية ووصف للعالم الآخر ومافيه. 


س ولم س 


أسطورة اة البشر 


كان للمصريين القدماء » كما لغيرهم من 
الشعوب القديمة أساطير عن كيفية خاق 
العالم ونشآة الحياة فيها » وكان لهم مشل 
الشعوب الأخرى قصة تحدثنا عن خلق الاله 
الأعظم للناس » ثم عصيان هؤلاء الاس 
وعدم طاعتهم لمن خلقهم » فر سل عليهم 
ما يكاد هلكهم » ثم تأخذه الشفقة بهم فينجحى 
يعضوم لمر حباة الناس على الأرض ٤‏ 
ويكون ما حدث لن قبلهم عبرة لهم وتذكيرا 
بقوة الخالق على الدوام . ونقرا ف الأساطير 
السومرمة أن الخالق آرسل طوفانا جارفا » 
ولم ينج من الناس الا أحد الكهنة الذى لجا 
هو وآهله الى سفينة كبيرة » جمع فيها كل 
آنواع الحيوان والطيور وكل بذور الحياة » 
ولم ونج هذا الكاهن ومن معه من الملاك 
الا بعد أن بذل الآلهة الآخرون ما بذلوه من 
ستو طاف واسترضاء » حتى قل الاله الأعظم 
آن يستمر البشر على الأرض . 

ولكن الأسطورة المصرية عن نجاة 
البشر اختلفت كيرا عن آسطورة بلاد 
الرافدين » ونحن نعرفها منذ وقت طويل » 
وقد نقشت ف مقرتين من مقار الدولة 
الحديثة » احداهما مقبرة سبتى الأول ق 
آبواب الوك ف طيبة » وآقدم نسخة معروفة 
ا و ى 
املك توت عنخ آمون من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة » وها ھی ذی بدایتها : 


« عندما كان رع » الاله الذى خلق 
تفسه » ملكا على الناس والآلهة على السواء 
در البشر شرا . لقد آصبح جلالته کسیر 
السن » وتحولت عظامه الى فضة » ولحمهالى 
ذهب » وشعره الى لازورد . وعرف جلالته 
یما کان بدیره الیشر ضده فقال جلالته لن 
کان بمئی وراءه : آرجو آن تدعو الى على 
(أى اة خاترن) (وتدع و آلن) شوج 
و « تمنوت » و « جب » و « نوت » © 
ومعهم الآباء والأمهات الذين كانوا معى عندما 
كنت ف ال « نون » وكذلك الهى « نون » 
ذاته ودعوه بحضر معه حاشیته . احضرهم 
سرا حتی لا راهم البشر فترتعد قلوبهم . 
احضرهم الى ف القصر الكبير لقدموا لى 
نصاتحهم » . 

« وھکذا جىء هو لاء الآلهة » واقترب 
هولاء الآلهة مته » ولسوا الأرض بحباهم 
آمام جلالته حتی بقول ما یرید قوله مام 
أب الآّلهة المظام » ذلك الذى خلق الشر » 
المتوج ملكا على الناس . وقال الآلهة لجلالته : 
« کلم الینا حتی نع ( ما ريده ) » وقال 
رع مخاطا « نون » " : « يا أيها الاله 
الأكبر الذى جثت منه الى الوجود > وبآيها 

)١(‏ الآلهة الأربعة الأول » ويرمز بالاله شو 
للهواء وتفنوت للندى أو الرطوبة وجب للأرض 
ونوت للسماء ٠‏ 

() البحر الأزلى الذى ظهرت منه الشمسس 
عند خلقها ۰ 


— Pg 


لآلهة الكبار : انظروا 
خلقوا من عینی ‏ › انهم یدبرون شیا 
ضدى . قولوا لى ما الذى ترونه ف ذلك » 
وقال جلالة « نون » : با انى « رع » أبها 
الاله الذى أصبح أقوى ممن خلقه وأكبر ممن 
کو نه » لا تفعل ( ژ شیا ) آکثر من آن تحلس 
توجه عينك على آولئك الذين يجدفون ف 
حقك » وقال جلالة رع : « انظر ! لقد 
هروا ال e‏ 
مما قالوه » . وقال وا( آی الالهة ) لحلا 
« ارسل عليهم عينك لتفتلهم لك . دعها 
اليهم ف ( صورة ) حاتحور » . 

» ودھهبت هده الالهة وقثلت الشر ف 
حلالة الاله : < مر حی 
. لقد فعلت ما أرسلتكت لتفعلىه» 


الصجراء ء وال 
یا حاتحور 


وقالت هذه الآلهة : « وحق حياتك النى 


اتتصرت على الناس و هدا سء یحبه قلبی » 


وقال جلاله DJ: E‏ سا نتصر علیهم ف 
هلیو بو لیس وسا یدهم € 

وتىستىر القصة وتفهم منها أن الله دع 
اخذته ال فة على الاس > وخشثى من 
ارا اا اور کر جآ 
لينجى من بقى من البشر . 
تعالوا احضروا لی عدالین 
ظل الجسم ¢ 


)١(‏ اشارة الى ماورد فى أسطورة من 
أساطير خلق العالم ان الاله رع كى فخلق 


« وقال رع : 
سریعین » بجرون کما بجری 


المشر من دموعه ۰ 


أولئك البشر الذين . 


فاخضروهم اليه وقال لهم حلالة الاله : 
آسرعوا الى الفنتين ” وآحضروا لى كثرا 
من المعزة الحمراء » فأحضروا اليه الممسزة 
الحمراء » فأعطاها جلالة الاله العظيم الى ذلك 
الذى تندلى خصاة الشعر على جانب رأسه» 
الذى يعيش ف هل وبوليس . و 
الخادمات الشعير لأجل ( عمل ) الحعة » 
وأضافوا المعزة الى المجين فأصبح لونها 
شبيها بدم الانسان » وجهزوا منه سبعة لاف 
اثاء من الحعة . 

وجاء جلالة الاله رع ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى مع آولثك الآلهة لبروا 
الجعة . وآشرق صباح اليوم الذى اعتزمت 
فيه الآلهة قتل البشر عند استيقاظهم » وقال 
جلالة الاله : « ما أحسنها (آی الحعة ) اننى 
سأتقذ بها البشر » » وقال رع : « احملوها 
( آى الأوانى ) الى المكان الذى قالت انها 
ستهلك البشر فه » . 

وبكر جلالة ملك الوجه القبلى وملك 
الوجه البحرى للعمل . وقام ف جوف الليل 
وأمر يسكب الشراب » فامتلأت الحقول به 
الى ارتفاع اديع آصایم » وذلك شوة حلالة 
الالتة. 

وجاءت الآلهة فى الصباح 4 ورآت ما غمر 
الحقول ٠‏ ونظرت الى وجهها الحمسل فه 
وشرته » ولذ لها طعمه فسکرت ونسیت 
a 3‏ . 


٠ حزدرة الي أمام أسوان‎ )١( 


س وا س 


أسطورة حيلة ارس 


وها هی ذى آسطورة آخری من أساطر 
الآآلهة » نرى فيها ما لجأت اليه ايزس لتعرف 
الاسم الأعظم للاله رع الذى كان حرص 
على اخفائه : 

« كانت ايزيس امرآة حكيمة فى قولها ء 
وکان قلبها ی حیالته أکثر من ملایین من 
الرجال » وكانت آعقل من ملايين من الرجال » 
وتساوی ملایین من الأرواح . كانت تعلم 
كل ما فى السماء وما ف الأرض » مثل رع 
الذى کان بلبى رغباٽت ( آهل ) الأرض » 
ودبرت هذه الالهة فى تفسها أن تعلم اسم 
الاله الأعظم . 

وکان دع بدخل الى السماء كل يوم على 
راس رجال سخینته » وکان پجلس على 
عرش الأفقين » ولكن الأسيخوخة الالمية 
جعات اللعاب سيل من فمه » فبصق على 
الأرض ٠»‏ ونزل لعابه فوق التراب > فأخذته 
ازس ف يدها هو والتراب الذى سقط 
فوقه » وصورت ثعانا عظما ووضعته ف 
الطريق الذى اعتاد الاله العظيم أن بسير فيه 
کسیره فی طرق الأرضين کا يشاء . 

وجاء الاله الأعظم ف بهائه > وكان آلهة 
قصره يسیرون خلفه » ومشی کمادته ف کل 
يوم فعضه العبان العظيم » عضته اللار 


)١(‏ اشارة ألى رحلة الشمس فی سفينة 
عبر السماء - 


الحية التى خرجت منه هو . وعلا صوٽت دع 
ووصل الى السماء فصاح التاسوع : ما هذا ! 
ما هذا ! » وصاح آلهته ماذا ! ماذا ! » ولكن 
صوته لم يتمكن من الاجابة . وارتعشت 
شفتاه واهترت أعضااء جسمه لأن الم 
تمکن من جىده » . 


على الآلهة الذين اجتمعوا حوله ما حدث »> 
وقال لھم بان شیئا لم بخلقه ولم بعرفه قد 
دغه » وآنه بحس الام م عرف ليا مثیلا ٤‏ 
وآخذ شَص علبھم مدی قوته وسلطانه وکل 
ما خلقه + ويصف اثر اللدغة قوله : « انها 


ليست تارا انها ليست ماء »> ومع ذلك فقلبى 


ترق وأعضاثی ترتحف وتسرى الرودة ف 
و او ور 


وبکون » وتقدمت ازس ناله عا حدنث 
وقالت له : («ماذا جر ی ! مادا جری ! اها الأب 
الالھی » ما الذى حدث ? اذا كان ثعبان قد 
قد عصاك فانی سا سحقه وة سحرى > 
رع بعد قصته » ويصف مرة ثانية آثر السم 
فی جسمه : « لقد لدغنی عبان لم آره ء اتها 
نت ارا اها سدح ما ونم لك فان 


آشد در ودة من الاء وآشد حرارة من الثار 4 


~~ VY — 


ان جسمی کله بتصبب بالعرق وآرتجف . ان 


عینی آصبحت غير ثابتة » ولا آری + لأن 
العرق بتساقط على وجھی کالمطر » کما لو 
كنت فى قيظ الصيف » . وسآلته ايزيس عن 
اسسه لأنه لو رقی به آى انسان من لدغة 
الثعبان فانه يعيش » فأخذ رع یعدد مناقبه 
وآعماله : « اتنى آنا الذى خلق الساء 
والأرض » وسوى الجال » وأنشا ما علبها. 
اتنى إلذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح 
س ورت » تآتى الى الوجود » انتى الذى 
خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل 
ف الحالم . اثنى الذى شات السماء » 
وأنشآت أسرار الأفقين ء وأحللت فيهما أرواح 
الآلهة . انى الذى فتح عينيه فكان الضوء » 
وأغمض عينيه فكان الظلام . اننى الذى بآم 
النيسل فيفيض » اننى من لا يعرف الآلمة 
اسمه . انى خالق الساعات ومنشىء الأيام » 
ا اال آرت اد وف ان 
لاء » انى خالق ار الحاة لأنشىء أعسال 


الكون . 


أسطورة النذاع بن حورس وست 


ونرى ق هذه البردية بوضوح أنهم لم 
ينظروا الى آلهتهم الا كبشر مثلهم » وتقرا 
فيها الثىء الكثر عن ضعف اولئك الآلهة › 
والسخرية منهم »> وهذا ما لا تراه فى آداب 
الأمم و آساطیرها » فبالرغم من أن کل شعب 
کان ینسح أساطیره من وحیتفکیره ٬ویصور‏ 
آعمال آلهته بقدر ما یحسه وما ید رکه » فاننا 
نحس دائما آنهم كانوا يعاملون آولئك الآلهة 


اتنی « خپری » ف الصاح و 2 رع » ف 


الظهيرة و « توم » ف المساء . 

ولكن السم لم عادر جسده » فتقدمت 
منه ایزبس وقالت له بان اسه الحقيقى لم 
يکن ين تلك الأسماء » فصمت رع »> 
واشتدت به الآلام » وأصبحت. آكثر الاما 
من النار » ومع ذلك لل بحتفظ باسمه » 
وأخيرا طلب منها أن تقرب منه » وتضع أذنها 
على فمه ليهمس به » وابتعد عن الآلهة. 
الآخرين حتى لا يسمعوه » وآخيرا عرفشه 
اپزیس ورقه به » فعوف وآصبح قسمها ھی 
الرقية التى كان بتلوها السحرة لشفوا بها 
لدغة الثعبان . 

ان هاتين الأسطورتين تمطياننا صورة 
من الأساطير المصرية القديسة » وترينا الآلهة 
وهم فى ضعفهم بحيون حياة شبيهة بحياة 
البشر » وها هى ذى أسطورة ثالشة وهى 
أسطورة النزاع بين الهين من أعظم الآلمة 
المصرة . 


2 


کما لو کائوا آعظم وأقوی منهم » ویاتون 
بأعمال لا يستطيع أن بأتيها البشر » ولكنا 
نری ف هذه البردية شیا آخر » نرى فيها 
اا آدبا من النوع الذى بطلقون عليه الآن 
اسم الأدب المكشوف نقرآ فها ما بعحدث 
بين الآلمة من آمور لا تقرها الأخلاق » 

)0 فى بردية برجع تاریخها الى عهد 


رمسیس: الخامس ( خوالی عام ٠٠١١‏ ق٠‏ م ) 
وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحدبثة من ی 


OVA 


بل ونعرف عن المصرین آنهم انوا يمقتونها » 
ويعتبرونها جرما يؤدى بصاحبها الى الجحم» 
ويلجاآون الى الكذب والىالحيلة » ويحاولون 
الظلم دون خجل او حیاء » حتی الاله الأکبر 
تفسه يخاف من ویحابه ؛ لأنه يعرف 
شك أن مثل هذه الأسطورة 
يجب أن تقرآ كاملة » لبتمتع القارىء 
بالحوار » ولكنى مضطر اض طرارا لضيق 
المجال التلخيصها » واعطاء بعض نماذج منها 


من آن لآخر ‏ 


مدی قوته » ولا شك 


تدور حوادث هذه الأسطورة حول 
الا الى ا الور بي 
آوزدریس ویین عمه « ست » . لقد اغتصب 
« ست # الملك سد أن قتل آخاه 


بردبات أقدم منها ترجم الى أيام الاسرة 
الثانية عشرة » وقد عثر على أجزاء منها في بعض 
برديات‌الدولة الوسطى والمحديثة والنصض الأساسى 
لهذه البردية نشره جاردلر فى كتابه 
«AH. Gardiner, The Library of A. Chester Beatty‏ 
Description of a Hieratic Papyrus with a mytho-‏ 
logical Story, Love-songs, and other miscellaneous‏ 
Texts - The Chester Beatty Papyri No. r, London‏ 
.1931 
وقد عنی بها کشيرون » ونشرو! عنها آبحانا 
قار نوا بينها وبين النصوص الأخرى »ء من بينهم 
جان کاباز وأرمان وبلاکمان وجریغیث › وربا 
كانت أهم ترجمة بعد ترجمة جاردئر هى 
ها نره 
J. Spiegel, Die Erzahlung vom Streite des Horus‏ 
und Seth in Pap. Beatty I als Licteraturwerk‏ 
(Gluckstadt 1937).‏ 
)١(‏ ترجمتها الكاملة مح التحليل هنشو 
باللغة إ1 لعربية فى كتاب سليم حسن E‏ 
المعرى القديم ‏ ج ١‏ ص ۱۲۷ ہے ۱۹۹ ° 


آوزیریس > وآصبح بعد دلك ملكا ق العالم 
لآخر » ولكن الآلمة ابزيس التى كانت قد 
حملت بحورس من روح آوزیریس > عنیت 
بتربية الطفل حتى بلغ أ 


بحقه فی الحلوس على عرش اسه » تساعده 


دد ٤‏ وآخذ طالب 


فی ذلك امه . وقامت الحرب ين الائنين › 
وآخيرا رآى الآلهة وضع حد لذلث » وعقدوا 


محكمة للفصل ينها . واتقسم الآلهة فما 
بينم ٤‏ يبد بمضهم حبق الطل ٤‏ ویری 
ق الاحتر ُء على 
عمه أحق منه املك وآجدر به . 
وظل هذا النراع مام محكمة إللهة مانن 
عاما »> حتی ضاقوا ذرعا به + وآرسات الالهه 
« نبت » خطابا الى التاسوع فأللة 
2 ر ع 


آخرون آنه قد تحاوز الحد و 


۽ 
عمه ٤‏ وال 


أغضب وتخر السماء على الأرض ١‏ قولوا 
ارب العالمين (دع حور ختى اله الشمس ) ؛ 
الثور الذى ( عيش ) ی علو بو لیس ضاعف 

لكات ست > واعطه ابنتك « عنت » 
¢ 0 اچلس خورس مکان آسه 
آوزیریس » . 


و ( عر 


و3 الله تحوت کتابها آمام التاسوع > 
وقالو! جمعا انا فة ¢ ونکن رب العالين 
ی ا ا لو و ا 


)\( المتان سور تا الأاصل »> دخلت 
عبادتهما فى مصر مندذ الدولة الحديثة + 


س 4 س 


ضعيف الجسم » وهذه الوظيفة أكبر من أن 
بقوم بأعباثها طفل مثلك » تفوح الرالحة 
الكريهة من فمه » وغضب آونوريس مليون 
مرة » وغضب التاسوع كله كما غضب القضاة 
الثلاثون » وقفر الاله « بابا » وقال لرع س 
حورختى «لقد أصح معبدك خاويا» وأحس 
رع - خورتى بالاهانة من هذا الكلام الذى 
وجه اليه » فاستلقی على ظهره وحزن قلبه 
فخرج التاسوع » وصرخوا بشدة فى وجه 
الاله « بابا » » وقالوا له « اخرج من هنا فان 
جرمك الذى اقترفته عظيم الخطورة » وذهبوا 
بعد ذلك الى مساکتهم . 


وتس تمر الأسطورة فتحدننا بان رب 
العا مين غلل حز بنا ى ححرته » حتى دخلت البه 
الالهة حاتحور ورفعت ملابسها » وآظهرت له 
عورتها »> فضحك من ذلك » وذهب غضه » 
وترك مضجحعه وعاد الى المحكمة » ووجه 
الکلام الى کل من حورس وست ليدلى كل 
منهما بأقواله » وأخذ كل منهما يتكلم وأخذ 
الآلمة بتدخلون » وأخذت ايريس تهدد برفع 
الأمر الى الاله « اتوم » والى غبره » وأآخذ 
ست بدوره هدد الآلهة بانه سيقتل بسيفه 
الذى بن أريعمائة وخسين نمسا فى كل 
يوم واحدا منهم » وأقسم أنه لن قف آمام 
تلك المحكة طالما كانت تحضر اليها ايزيس . 
وآراد « رع س حورختی ) آل برضبه» 
فقور آن بكون عقد المحكمة فى جزيرة فى 


)١(‏ النمس وزئة لانعرف مقدارها على وجه 
التحقيق ٠‏ 


وسط النيل » وأصدر أمره الى الاله الذى 
آوکلوا اليه تقلهم فى قاربه آلا يجعل ايزيس 
تسټخدم قاربه . 

ولكن ايزيس حولت نفسها الى امراأة 
عحوز » وقالت له ان فى الحزيرة طلغلا صغيرا 
بحرس الماشية »> وقد مضى عليه خمسة أيام 
دون طلعام اوقد جات له شیمه وان 
الاله « عنتى » حارس القارب رفض ذلك › 
فقالت له بان ما لديه من آمر ينصب فقط 
على ایزیس » فاجابها سالا عما ستقدمه له 
من هدية لينقلها بقاربه الى الجزيرة » فقدمت 
له رغيفا مما معها فرفض ذلك لضالته » 
ؤعندئذ قالت له ساعطيك الخاتہ الذهبى 
لذى ف أصبعى » فقبل وآخذه منها قبل آن 
لزل فى قاربه . فلما وصلت الى الحزيرة 
آخذت تبحث حتى رأت آلهة المحكمة يجلسون 
للأكل تحت الأشحار » واتحه نظر « ست » 
الى مكانها فغيرت تفسها الى عذراء جمبلة 
« لا مثیل لها ف الگرض كلها فهام بحبها » 
وقام « ست » من مکانه وغازلها ٤‏ فقالت له 
« انظر يا سيدى المظيم انى كنت زوجة 
لأحد رعاة الماشية » وأنحبت له انا ذكراء 
ومات زوجى وتولى الصغير آمر الماشية الى 
كانت ملكا لأه » ولكن شخصا غربا جاء 
واستولى على الحظيرة وقال لانى : 
« سأضريك وسآخذ ماشة أك وسارمى 


بك الى الخارج . وهذا ما قالته له » ورغبتی 
هی آن تکون حامیا له » . فآاجامها ست : 


س م س 


« وهل من الحائز ان سستولی غریب على 
ا ماشية » ينما آن أبن رب العاثلة موجود ? » 
وجند ذلك غيرت ابزيس فبا الى حداة 
وطارت وحطت على قمة آحد الأشحار ونادت 
ست قائلة له : « بك على تقك . ان فمك 
هو الذى قالها » وان مهارتك هى التىحكمت 
علبك فماذا تريده بعد ذلك ? » . 

وتستمر الأ سطورة فتقول انل ست رجع 
اکا الى رع س حورختى ء وقص عليه 
القصة كلها » ولكنه انحى باللوم على 
عنتی » وطلب معاقته فنفذوا له ما آراده » 
نم آخذوا بتناقشون وتتجادلون ويتراشق 
کل من حو رس وست بالحجج ایا اقرح 
ست آن قمص كل منهما صورة فرس البحر 
ويعطان ق الماء ؛ ومن بطفو منهما على 
طح الماء قبل مخى ثلاثة شهور تصبح 
الوظيفة من حق الشخص الآخر . وغطس 
الائنان فى الماء » واعتقدت ايزيس أن ست 
فريد قتل انها تحت الماء » فصنعت شصا 
وآلقته فاشتبك الشص ف حورس » فصاح 
بها آن تترکه فترکته » ورمته مرة آخری 
ف ضا ست »و كه أخذ بستعطفها ود کرها 
بانها آخته فترکته آيضا » وهنا ثار حورس 
على آمه ء ثار ثورة عاتية عليها » وأخذ سكينة 
فقطع رأسها » وتقص الأسطورة أن ست 
اتتقم لأخته فقلع عينى حورس »> ولكن الالهة 
حاتحور آعادت له عبنبه » کیا عادت لایزیس 
رأسها آنا ۾ ورجع حورس وست الى 
الحكمة وقال الاله رع حورختى لها : 


« اذهبا وآستسعا الى ما أقوله لكا : « كار 
واشرا وسنفعل ما يجعل السلام يود 
ولا تشاحنا معا کل يوم » . وقال ست 
لحورس «تعال تقضی بوما سعیدا ف منزلی» 
امم بکل 
فنا او طه ورة بعد ذلك ن نوم 
الانين ف فراش واحد » ومضاجعة ست 
لحورس م ذهاب حورس بعد ذلك شاکيا 
امه ء وتستخدم ایزيس سحرها فتجعل 
يحمل من نطفته تفها » وتداً المخاصمات 
والمشاحنات » ونرى آلو انا كثرة من السحر 
وضاق الآلهة ذرعا يكل ذلك وأرادوا أن 
بعطوا لحورس حقه ؛ ولکن الاله الأکبر بريد 
التملص مرة آخرى ء فبقترح كتابة خطاب الى 
آوزیریسبسألونه عما يجب آن إفعلوه » فجاء 
رد آوزیریس مطالبا باعطاء ابنه حقه » وید کر 
الآلهة فضله عاليهم :+ لأنه هو الذى أوجد 
القمح والشعير ؛ وأطعم الآلهة وكل المخلوقات 
الحية . ولكن رع حورختى بأمر بكتابة الرد 
وقال له « لو نك ۱ لہ تخلق وحتى ا لم تولد 
فان الق والشعير کان ر على کل 
حال » ویرد آوزیریس مهددا هو الآخر يانه 
سیرسل عليهم من العالم الثانى من لا بخاف 
الها أو آلهة »> بحضرون له قلب كل من بحبد 
عن الحق . وخاف الآلهة من تهديد آوزيريس»ء 
وآخیرا بنتھی الأمر باعتراف ست بآن حورس 
على حق » وأرسل الاله آتوم فجاءوا بست 
مكبلا بالأغلال » فاعترف آمامه مرة آخرى 


فاأجابه حورس « بکل سرور . 


سرور » وتحدقنا 


بأ حورس آحق بوظيفة أببه أوزيريس 


کا 


فتوجوا حورس . ولکن رع حو رختی عاد 
مرة أخرى مظهرا عطفه على ست » فطلب من 
الاله بتاخ آن بسح له بان يقيم معه » وآن 
يسمح له أيضا بان يسمع الناس صوته عندما 
ترعد السماء فيخاف الناس منه . وتلتهى 
ازأسطو رة ألفقرة الآّنة : 

« وقالت ایزیس : لقد توج حورس ملكا 
وأصبح التاسوع ى عبد » وأصبحت السماء 
فى سرور » ويمسك ( الآلهة ) بأكاليل الزهور 
عندما یرون حورس بن ایزیس الذی توج 
ملكا عظما على مصر . لقد امتلآت قاوب 
التاسوع بالفرح » وأصبحت اللاد كلها فى 
سرور عن دما روا حورس بن ایزیس وقد 
آعيدت اله وظغة آوزیریس سيد ابو صير ». 

ومهما كان رآى القارىء ف القيمة 
الأديسة لهذه الأسطورة > ومهما كان حكه 
علبها كقصة » » فان موضوعها كان من 
حب المواضيع الى قلوب المصرين >.لأنها 
قصة النزاع بين الخير والشر » التى تنتهى 
باتتصار الخير » وئيل صاحب الحق لحقه . 
لقد لعبت هذه الأسطورة دورا! كيرا ف 


الحياة المصرية فى جميع العصصور » وكان 
الصریون یمثلون حوادثھا کل عام فى عي 
أوزبرس فى آبيدوس » وكان الكهنة 
يقومون بادوار الآلهة ويشترك الاس 
ق تمثيلل المعارك » وكان بحج الى 
آبیدوس ف کل عام آلاف من الناس ليشهدوا 
تلك المواكب والتمثيليات الى تستغرق عدة 
أيام . ونحن نعرف أن تمثيل تلك الأسطورة 
كان من الأمور المآلوفة منذ يام الأسرة الثانية 
عشرة على الأقل »> وربما كانت تمثل آبضا 
قل ذف رقب فف ا الرمن عقي راث 
فيها نصوص حوار المشلين » وفيها توجيهات 
خاصة مثل قول المؤلف انه عند ذلك تنسع 
ضجة أو پآتى صوت من بعيد ليقول كذا ء 
وهذا ما جعل الباحثين فى تاریخ مرح 
يؤمنون بن هذه الأسطورة التى كانت تمثل 
حوادثها قبل أربعة آلاف عام هى أقدم 
ما نعرفه عن التمشیلیات ف العالم کله » اذ کان 
الصريون بمثلو نها قبل ظهور المرح الیو نانى 
الى عالم الوجود بها يقرب من آلف وخمسمائة 


سله . 


اللاب الانى 
الد كن 


ولديا عدد غير قليل من القصص »+ ولكن 
قل أن الخص بعضها آو أتحدث عن سلو بها 
تحب أن آذكر حقيقة هامة وهى : أن مصر 
هى آول بلد نشأت فيه القصة القصيرة التى 
کتبت آو كانت تمص على سامميها للتمتع بها 


دون آی هدف آخر ٤‏ آی آنھا كانت قصۀ 
لغرض القصة » ولم تكن تفسيرا لبعض المظاهر 
الكو تة » آو كانت تشير الى آمر يختص بأحد 
الآلهة كتوضيح نشاته آو صاته نعره . 
وبالرغم من أن الكتابة قد عرفت ف مصر 


~A 


فة بداية الأسرة الأولى » وترك لنا المضريون 
القدماء ثروة كبيرة من النقوش والنصوص 
من آيام الدولة القديمة » الا ننا لا نجد من 
ينها قص صا » وربما كان هناك شىء منها 
وضاع الى الأبد » و ما زال باقيا وستظهره 
الأيام . آما القصص التى وصلت الينا فانما 
يرجع تاريخها الى ما بعد يام الدولة القديمةء 
بمد أن شبت فيها الثورة الاجتماعية فى 
آواخر يام الأسرة السادسة » ومرت بالبلاد 
أحداث كثيرة ازدهر بعدها الأدب بوجه عام 
وارتقت أساليبه ووجد من تشجيع حکام 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ما رفع من شأنه . 


قلا جاءٽ الأسرة الثأنية عشرة ¢ وزادت صلة 


مصر بغيرها من الشعوب المجاورة » زاد شأن 
القصة أيضا ء وقد حفظت لنا الأيام من ذلك 
العصر عددا منها » هی آروع ما کته 
المصربون القدماء ق هذا الاب من أبواب 
الآدب » وقد استمر حب المصررين للقصة الى 
ما يعد آيام الدولة الوسطى » وكتبوا الكثير 
منها فى عهد الدولة الحديثة » وفيما تلآاها من 
صب ور ٭ 

ولن نستطيع فى هذا الفصل آن تتنحدث 
عن القصص كلها » أو ننقل عضا منها 
برمته ٤‏ أن ذلك بتطلب محلدا خاصا به ٤‏ 
ولکنى سالخص الأهم منها » مبتدتا باقدمها. 


قصة سنوی 


كانت قصة سنرهى من آحب القصص الى 
قلوب المصريين القدماء » لا فى انأسرة الثانية 
عشرة وحسب » بل فى جميح آيام الدولتين 
الوسطلى والحديثة » حتى أواخر ايام ابآسرة 
العشرين » وقد وصل الى آيدينا كثير من 
أجزاها مكتو با على البردى أو على اللخاف 
( الأوسستراكا ) مما يدل على اقبال الاس 
عليها » وبخاصة المدرسين الذين كانوا يماو نها 
على تلاميذهم . وهناك اجماع بين علماء 
الدراسات المصرية على آن قصة سنوهى هى 
خر ما ورد فى القمص الملصرى ٠‏ وأنها 
تتفوق على ما ع داها بأسلوبها وتركيبها 
ولغتهاء وما اجتمع لها من العناصر اللازمة 
للقصة الناجحة » ولم يقتصر الأمر على علماء 


الدراسات المصرية »> بل ان غيرهم سن رجال 
الأدب ف العالم يشا رکو نهم ف الاعجاب بها » 
ویدهب بعضهې مشسل ردیارد کبلنج 
Rudyard Kipling‏ الى اعتمارهاً جديرة 
ان توضع بین روائم الآداب العالمية © . 
ول شات ًن صاحب هذه الردية وهو 
سنوهی”) کان شخصية حقيقبة » عاش فى 
)١(‏ اقرا نص خطابه الذى أرسله بشأن 
هذه القصة الى السير آلان جاردنر المنشور فى 
کتاب .74 The Legacy of Egypt (1943), P.‏ 
(۲) الأصل المصرى لاسم « سنوهى » هو 
د سانهت » أى أبن ( الالهة ) الجميزة » ونظرا 
لأن التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط › وأن 
كلمة الجميزة كانت تنطق « نوحى » فى اللغة 
القبطية فقد نطق الأثريون الاولون اسم صاحب 
هذه البردية « سنوهى » وهو أنسب نطق لها ` 


— A — 


آيام الملكين أمنمحات الأول وسنوسرت الأول 
AE —— 44| )‏ قم ( وکانت معام راته 


موضحع اغجاب معاصر به ومن حاءوا رھ کد 4 


الشخص تسه الذى سطره ليكب على أحد 
أو على لوحة تام فى ذلك 
القير كما كانت عادة المصريين فى ذلك 


حدران قىره 4 


وربما كانت نواتها الڈو لى هى تاربخ حياة هذا الوقت . 
آلھے_ة 0١‏ 
یا کی ا کالآتی العام الثلاثون » الشهر الثالث من(شهور) 
الحاكم » الأمير » مدير أملاك املك فى الفيضان » اليوم السانح » دخل الاله فى أفقه» 


بلاد الاب ؛ صدق ااك یحق ٠»‏ 


ومحبوبه » الرفیق سنوهی بقول : 

A E aS 
النكى للسيدة المظمى ء التى يئر ( الناس)‎ 
من مدحها » الروجة الملكية لسنوسرت ق‎ 
خن - سوت » والابنة الملكية لامنمحات‎ « 
. فى « كانمرو » " (الملكة ) تفرو المبحلة‎ 


() النص الكامل لهذه البردية محفوظ 
فی بردیتین کانتا فی متحف برلین نشر نصوصها 
حارد نر ف کتابه ت 
A. Gardiner, Die Erzahlung des Sinukhe und die‏ 
Hirtenges chichte (gog),‏ 
وقد ترجمها أيضا فى ذلك الكتاب » ولكنه 
أعاد دراستها ونشر ترحمة أخری لھا نی كتاب 
آخر ۰ 
Notes on the Story of Sinuhe {19z6.nsde)‏ 
وقد ظھرت لیا ترجمات کترة کما عنی کثیر من 
الباحنين البرديات وقطع اللخاف 
(الاوسترآكا) التى a‏ على اجزاء منها و نجد 
بیانا كاملا بكل ما ظهر عن حذه البرديه فى 
کتتاب ا 
G. Lefebvre, Romans et Contes Egyptien‏ 
FEpoque Pharaonique (Paris, I949), P. 3-5.‏ 
() «ختم سوت» اختصار من « و کارع 
سوت » و معناها خر کار 
ألأول ) هو الذى يضم نفسه الى أماكنه ٠‏ وهو 
اسم هرم هذا املك فى منطقة اللشت أما« كا نغرو» 
فهو اسم هرم أمنمحات الأول ق المنطقة ذأتهاء 


ع (اسم سسنوسرت 


ملك الوجه القبلى والوجه الیحری سحت 
اب س رع ( اسم التتويج لامنمحات الأول ) 
طار الى السماء » واتحد مع الشمس » وامتزج 
ES‏ لاله من خلقه . وسکكن آلقصر 
وامتلأت القلوب بالحزن » وأغلق بابا البوابة 
الكسيرة 4 وجلس رجال اللاط وقد وضعوا 
رۇوسهم فوق رکبیم »> وحزن الناس . 

وكان املك قد آرسل جيشا الى بلاد 
التحنو ( فى ليا ) وكان على رأسه الاله 
الطب » سنو سرت (« الذى اویل لیضربت 
اللاد الأجشة ويدب آوللك الدين کانوا 
يعبشون بين التحنو" ١‏ وكان اذ ذاك عالد 
بحمل آسرى التحنو وجميع أنواع الحيوانات 
اتی 5 حمر لعددها 

وآرسل رجال القصر ( رسلا ( الى 
الحدود الغربية ليخطروا أبن الملك يما حدث 

)3( القن شمب کان بعیش ى لیا 
الى الغرب » أما أولئك الذين كانوا بعيشون 
بينهم فر بما كان ذلك يثسير الى بعض المصربين › 
الذين كانوا يتآمرون ضد امنمحات » وفروا الى 
هناك فآووهم ينهم ۰ 


س س سه 


فى القصر » وقد قاباه الرسل ف الطريق »> 
ووصلوا اليه عند حلول لاء . لم تلكا 
لحظة واحدة » طار الصقر ومعه آتباعه » وأم 
رسالة الى أبناء املك الذين كانوا معه فى ذلك 
الحيش ٠»‏ واستدعى أحدهم ۳ ونظرا لأنی 
کنت قریبا فقد سمعت صوته عندما تكلم 
بعیدا ( عن الجمیع ) » فلع قلبی وتدلی منی 
الذراعان وأصامت القشعردرة کل أعضاء 


جسمى ٠‏ فأخذت أعدو لأجد مخاً » ووضعت 


کون سائرا فى الطريق . 
ويصف سنوهى طريقة هربه من مصر 
فقول : 


« واتجهت جنوبا» ولکن لم یکن ف نیتی 
الوصول الى القصر » لأنى ظننت أن النراع 
سيدا » ولم أكن أعنقد فی آنی قادر على 


الحياة بعد كل هذا . وعبرت « ماتى » © 


على مقربة من الجميزة ووقفت عند « جزيرة 
سنفرو » 7“ وقضيت اليوم هناك عند حافة 
الأرضس المزروعة وسات سبری عندما 


أصبح الصباح . وقابلت رجلا کان ف طربقی 


)١(‏ يفهم من ذلك أنه کان مع سنوسرت 
بعض اخوته » وأن واحدا منهم » وربما کان 
ممن يتطلعون إلى العرش » وصله خبر خاص 
ليسرع بالعودة عند وفاة أمنمحات ٠‏ 

(۲) مان غير معروف عل وجه التحقيق › 
وبظن لرفقر أنه ربما کان عند بحرة مریوط 

9( اسم مکان یرجح آنه کان فی شمال 
اندلتا ٠‏ وسنفرو هو مؤسس الاأسرة الرابعة ٠‏ 


۽ ¬ ۾ ألحضار : 


فحیانی وهو خائف بینما کلت آنا الخائف 
منه » وعندما حل موعد العشاء اقترنت من 
« مدينة نجاو » ١‏ وعبرت النبل فى قارب 
لا دفه له مضل الريح الذی کان یهب من 
العرب 6 ۳ مررت الى الشرق من مححر 
سيدة الجبل الأحسر ‏ »ثم اتجهت نحو . 
انشمأل ووصلت الى « حدار الأمیر ¢ e‏ 
الذى شيد لصد البدو وسحق ساكنى الرمال. 
وکورت تصی بين الحشائش خوفا من آن 
يران الحارس الذى كانت عليه المراقبة فى 
ذلك اليوم اذا نظر ( ف اتجاهى ) . واستأنفت 
السير عندما جاء الليل . وف فجر الوم 
التالى وصلت الى « بتنى » » وعندما وقفت 
ف جزيرة « كم ور  »‏ وقعت فريسة 
العطش فاكتويت (بنأره) وجف حلقى وقلت 
لنقسى : « هذا هو طعم الموت » ولكن قلبى 
اتنعش وجمعت أعضاء جسمى 


خوار الماشه » ورأبت بعض البدو . وعرف 
شیخ من بینهم کان قد زار مصر » فأعطانی 
ماء وطبخ لى لبنا» وذهبت معه الى قبيلنه 
فأحسنوا معاملتی » . 

)١(‏ هذه المدينة غر معروفة أيضا ؛ ولكن 
من سياق القصة يجب أن تكون عند راس 
الدلتا ٠‏ 

)١(‏ مازال اسم هذا المحجر مستعملا حتى 
الآن » وهو على مقربة من العباسية فى القاهرة, 
ما سیدم الحبل الأحمر فکانثٹ الالهة حالحور* 

)( جدار الأهر اسم لحصن اقأمه 
امنمحات الأول على حدود مصر الشرقية علد 
مدخل وأدى الطمبلات ۰ 


(٤)اسم‏ احدى البحبرات فى منطقة برزخح 
السويس - 


و س 


ویستمر سنوهی ف قص مغامرته » فیذ کر 
لنا آن بلدا آسلمه الی بلد آخر حتی وصل 
الى جبیل ‏ ثم غادرها الى بلد آخر اسمه 
« کومی » حيث آمغى ستة شهور »ثم اتصل 
به بعد ذلك أمير « رتنو العلا » ١‏ وأخذه 
Ly SA E a‏ 
وسيستمع الى لغة مصر ؛ لأن كشيرين من 
المصرين شقمون معه » وکان اولك 
اللصريون قد آعلموه بمكانة سنوهی . کان 
هذا الأمير يسمى « عاموننشى » وقد سآل 
سنوهی عن سبب مجيئه الى تلك البلاد » 
فأخذ بعید عليه قصته ذاکرا له آنه عندما سمح 
بموت اللاك امنمحات ارتعدت فرالصه ء ولم 
بعد لقلبه وجود ق جسمه » دل حمله بعدا 
تی طرق البوادی » ولکنه ستدرك فقول 
« ومع ذلك فلم پتحدث عنى آحد بسوء » ولم 
بصق فی وجهی أحد» ولم أسسمع كلمة 
سباب » وسبأله الأمير عن حالة مصر بعد 
وفاة مليكها » فطمآته سنوهى 
مکانه » وآنه خير من يحمل الأمانة بعد به 
وليس هتاك من يماثله . وأخذ بطنب فى مدحه 
وبعد ذلك المديح المستفيض تدا بعض 
الأرصاف الشسعرلة فى مدح ذلك الملك » 
ا 


)( ختل: أو ولوش مال رزت عل 
الشساطىء انشرقى للبحر المنوسط ٠ء‏ 

(۲) بلاد « رتنو » كانت الاسم الذى يطلق 
على فلسطين وسوريا فى ذلك الوقت » وربما 
كان المكان الذى استقر فيه سنوهى الى الشرق 
من جبيل ء وعلى الأرجح فى البقاع على الطريق 
الر ئيسى بين الشساطىء ودمشق ٠‏ 


بان ابنه آخذ 


« ان بلده پحبه آكثر مما يحب تفه › 
ويبتهج به الناس آكثر من ابتهاجهم بالهمم » 
يمر به الرجال والنساء ويسعدون به . 

انه ملك وقد غزا منذ أن كان فى البيضة 
( قبل أن يولد ) » ومنذ ولادته أصبح ذلك 
( آی الغو ) هدفه » انه هو الذى بضاعف 
عدد الذین بولدون ف آبامه ء انه لا نظیر له » 
وهو هبة الالهة . 

ما سعد البلاد الئى يحكمها » انه هو 
الذى يمد حدودها » وسيهزم البسلاد 
الجنوبية » وان يضنيه التفكير فى البلاد 
الشمالية » لأنه ولد فى هذه الدتيا لمزم 
ادو » ويقضى على من يسكنون فوق 
الرمال » . ۰ 

وی آخر هده القصيدة ينصح الأمير بأن 
بکتب الى سلوسرت » وړ کد له ولاءه فانه 
« لن بتوانى عن عمل الخير لبلد يكون موالا 
له » . 

ودعاد الأمير للاقامة معه » ورفع کدره 
فوق قدر آبنائه وزوجه من کېری بناته › 
وأعطاه جزءا من مملكته على الحدود » ويقول 
سنوهی عن تلك المنطقة « انها كانت اقلا 
طیبا اسمه (ا) کانت فيه آشجار التین » وفيه 
الأعناب » وكان النبيذ فيه أكثر من لاء . 
کان عسله وفیرا وزبته کثیږا » وکانت کل 
الفواكه تحملها أشحاره . كان فه الشعبر 
ا ی ی ع 
لا بحصرها العد » » وجعله أيضا زعيما 
لاحدى القبائل » فكان بتمتع بكل الخيرات 
التى بقدمها له أتباعه . 


کک 


وقضى مناك سنوات كثيرة » وکبر بنوه » 
وآصبح کل واحد منهم زعیما لقومه » وکان 
من عادة سنوهى آن يستضيف جميع الرسل 
الذين كانوا يسافرون من والى مصر » وكان 
يجد لذة كبرى فى استضافتهم » وتقديم 
الطعام والعون لكل من كان ف حاجة اليهما 
من آهل البلاد . وتهم من سياق قصته آن 
القلاقل بذأت تنتشر فى البلاد » وآخذ بعض 
زعماء القبائل ٠‏ بهاجمون الناس » فعينه 
آمير رتنو العليا قائدا لجنوده » وظل فى ذلك 
المنصب عدة سنوات كان يكتب له خلالها 
النصر فى كل حملة يذهب الها » فرفع ذلك 
من مکاتته لدی الأمیر وزاد من شهرته ف 
جميع البلاد . 

وى يوم من الأيام تحداه بطل من 
« رتنو » عرف بقوته وخضعم له الئاس » وقد 
اقسم ذلك البطل آن ینازل سنوهی وبقتله 


ویستولى على ما يملكه » واستدعاء الأمير ' 


وآبلغه ذلك فرد سنوهی قاگلا : « اننی تی 


)١(‏ « حقاوو ‏ خاسوت » وترجمتها 
الحرفية حكام البلاد الأجنبية » وهو التعبير 
نفسه الذى اشتقت منه كلمة اأ[ « هكسوس » 
الذين غزوا مصر بعد ذلك بما يقرب من قر نين 
من الزمان ٠‏ وربما كانت اشارة سنوهى الى 
هؤلاء ا « حقاوو _ خاسوت ٠‏ والقلاتل التى 
أخذت تسود منطقة سوريا حى بدء ذلك 
الاضطراب فى تلك المنطقة عقب هجرات قباثل 
من وسط آسيا ء أخذت منذ ذلك العهد تهاجر 
فى موجات لتس-تقر فى مختلف بلاد الشرق 
الأدنى » وفى غبرها ؛ وهى المسماة الشعوب 
الھندو ‏ اوروبية التی کان لھا آثر کبیر فیما 


بعد 


الحقيقة لا أعرفه » ولست من ذويه » ولم 
آذهب آبدا الى مضرب خامه . هل فتحت 
یوما ابه ? هلل هدمت سوره ۶ کلا ! اټه 
الحسد ؛ لأنه برانى أنفذ ما تطلبه » . ويستمر 
سنوهی فیشبه نفسه ثور غریب فی قطيع 
بتعرض لهجوم الثیران عله » ولا سى فى 
هذا الموقف آن يتذكر آنه أجنبى عن البلاد > 
ولکنه يقبل التحدی وقول انه لا بخشاه . 
وآمغی الليل بعد قوسه ویجرب سهامه »> 
ويشحذ خنحره وأسلحته الأخرى » فلا 
آصبح الصباح تجمع الاس من كافة الأنحاء » 
وکان شعور الناس مع سنوهی : « کان کل 
قلب بتحرق من أجلى » وكانت النساء وكذلك 
الرجال شرثرون ء وکان کل قلب حزینا على » 
وكانوا بقولون : « ليس هناك رجل شجاع 
آخر بستطیع آن پنازله ? » 8 

وجاءت ساعة النزال » فبدا السطل 
الآسيوى فى اطلاق سهامه » فتماداها 
سنوهی ٤‏ ثم اقتربا من بعضهما » وهجم عليه 
عدوه مرة آخری » ویقول سنوهی ى وصف 
ذلك : « وعندما اقترب كل منا من الآخضر 
هجم على فأصبته » واستقر سهمی فی عنقه ۽ 
فصرخ وارتمی على آتفه » فأجهزت عليه 
بفاس قتالة » وصرخت صرخة النصر » وقد 
وقفت فوق ظهره » وفرح القوم لذلك وعاتقه 
« عاموننشی » آمیر رتو » ئم استولی 

)١(‏ کانوا پعطفون على سنوحی لانه کان 
متقدما فى السن » ومحب وبا منهم » وكانوا 
يتمنون لو كان هنالد شخص آخر لينازل ذلك 


البطل السوري ٠‏ 


— AY — 


سنوهی على کل ما کان لدى ذلك البطل 
وزادت ثروته ٤‏ ویختم وصف هذا الحادث 
بالأشعار الآتية : 
فى بوم من الأبام فر أحد الهاربين : 
ولكن صبتى الآن قد وصل الى القصر . 
وفی یوم من الأیام کان متلکئی بتلا 
بسبب الجوع > 
والآن أعطى الخبز لجارى . 


فی یوم من الأیام ترك شخص بلده بسبب 
العرى “ 
والآن تلال ف بيض الثياب وف (ملابس) 
الكتان . 

فی یوم من الأیام كنت آسرع فى السير 
لأنه ام یکن لدی من آرسله» 

والآن لدی عدد کہ من الأرقاء ٤‏ 

yT 


ويذكرنى الناس ف القصر . 

ثم بتمنی بعد ذلك من اله آن برآف به 
ويعيده الى القصر » ويسال الله ملحا آن يبغ 
عليه رحمته ورآفته » وآن يجعل ملك مصر 
وزوجته یعطفان عليه : « لیت جسمی دعو د أأى 
شبابه لأن الشيخوخة قد واتت وحل بى 
الضعف . لقد تقلت عبناى وضعف ذراعاى 
وآصبح المو لوت قربا منى » . وأرسل سنوهى 
الى سنوسرٽ وزوجته س تعطفهما » 
وستآذنهما فى المجىء الى مصر ليمتع ناظريه 
بر اطفالھغا فیا ار نن اللات کا ك 
اله الأمراء الصعغار » وبعث البه سنوسرت 


بهدايا كثيرة آدخلت السرور على قلبه » وقد 


كان خطاب الملك آو بعبارة دق مرسومه 
الملكى بردا وسلاما على نفسه » فكتب نصه 
املا فى قصته » كما كتب آيضا النص الكامل 
لرده عله . 

کتب له الملك فى مرسومه مذكرا اياه بأنه 
ترك مصر » واستقر فى البلاد الأجنبية دون آن 
اتی بآی ذنب فینفی تفسه بنفسه . ويلوج 
آنه كانت هناك صلة قرابة تجمع بين سنوهى 
والملكة نمرو » فأكد له الملك آن الملكة بخير »> 
وآن أبناءها لهم مراكزحم فى ادارة اللاد » 
ونه سيناله خير كثير من الملكة ومنهم اذا 
ما قرر العمودة الى البلد الذى نشا فيه »> 
ويعود مرة ثانية الى القصر « حتى بقل الثرى 
آمام البابين الكيرين ٠‏ وعيش بين آماء 
القصر » 
واقتراب يوم وفاته » ویعده بان بفعلوا له کل 
ما بليق به وبحنطون چئته کما پجب «سیکون 
لك موکب جنازة فى يوم دفنك » وسیکون 
تابوتك من الذهب » ورأسه من اللازورد . 


. ویذکر سنوسرت شيخځوخته 


ستكون السماء فوقك وستوضع فوق زحافة. 
ستحراك الثيران وسير المغنون آمامك » 
وستؤدى رقصة ال « موو » عند باب قبرك . 
وسبقرون لك ما تنطلبه مائدة قرابينك » 
وستذبح لك الذبائح أمام مذابحك . 
وستكون آعمدتك ( أى أعمدة قبرك ) من 
الحجر الأبيض بين ( مقار ) الأبناء الملكيين ء 
وهكذا لن تسوت ق الخارج » ولن يدفنك 
الاسيويون ء ولن يضعوك داخل جلد شاة .. 
ففكر فيما بحدث لجشتك وعد ( الى مصر) » 


AA —‏ س 


وقول سنوهى ان هذا المرسوم قد 
وصله وهو بين رجال قبيلته وقریء عليه » 
فاشتدت فرحته ونىی فى تلك اللحظة فضل 
تلك البلاد عليه كل هذه السنين الطويلة : 
« فارتميت على بطنى وامسكت التراب 
وعفرت به شعری » وآخذت آجری بين 
المساكن فرحا وأنا أقول : « كيف تحدث 
کل هذه الأشياء لخادم آضله فو اده فاتی به 


الى بلاد متوحثة ? » . 


وق رد سنوهى على الك سنوسرت 


یذکر مرة آخری هربه من مصر » ویژکد له 


آشبه بالحلم كما يحدث لشخص من آهل 
الدلتا عن دما برى نفسه فحاة فى الفنتين 
(جزيرة آسوان) أو آن شخصا من المستنقعات 
( فى الدلتا ) رى نه فى النوبة . لم يكر 
هناك ما أخافه » ولم يضطهمدنى أحد 
ولم آسسع قولا جارحا » . وف نفس الخطاب 
نرا ضا شنا آخر . لقد هاجر سنوهی الى 
بلاد فلسطین س سوراا وکون لنفسه هناك 
مرکزا ممتازا » وآصبح کل ولد من آولاده 
زعيما لقومه كسا ارتبط برباط الودة مع 
زعماء کثیرین . وی خطابه هذا بعتبر تفسه 
کانما کان يحكم فى تلك البلاد باسم ملك 
مصر > ويستآذن سنوسرت فى العودة الى 
مصر وقول له ائه ترك عمله هناك تنفیذا 


لرغيته » ويوصيه خيرا بعض آمراء الللاد 


الذين كانوا موان دائما ملك مصر » وساله 
أن يدعوهم اله . 

ویعود سنوهی الى سرد قصته مرة آخرى 
فيقول انه بعد أن تلقى المرسوم الملكى وكتب 
رده عليه لم یمکٹ الا وما واحدا فی « يا » 
حيث سلم ثروته الى ابنائه ¿ وآقام كبر آبناته 
فى مكانه كزعيم للقبلة . وعندما وصل الى 
الحدود المصرية عند مدينة «اطرقحورس» 
أرسل ضابط الحدود كتابا الى السراى ء 
فبعث اله الملك سنوسرت بضع سفن ملأى 
بالهدايا أعطاها للبدو الذين صحبوه بعد آن 
قدمهم فردا فردا الى الموظفين المصريين الذين 
جاءوا من القصر ٠‏ ثم ودعهم وعاد مع رجال 
القصر الى العاصمة . وق الصاح المبكر 
جاءو! لىدعوه لقا بلة اللك » جاء عشرة من 
الرجال 4 وذهب تشرد من الرجال وقادو لی 
الى السراى » كان آبناء الملك بننظرونه عند 
الاب الخارحى + فلما دخلوا به الى قاعة 
العرش : « وجدت جلالته فوق عرشه العظيم 
آن ذلك الاله (آى اللك ) قد خاطبنى برفق . 
کنت کرجل خطفوه فی الظلام . فرت روحی »> 
وارتعش جسدی + ولم بعد لقلبی وجود ف 
الأرض وآخذ مکرر على مسمعه عض 


› كانت عذه المدينة على الفرع البلوزى‎ 0١( 
٠ أحد فروع النيل فى ذلك الوقت‎ 


——_ Va ~m. 


ما ذکره ف مرسومه فرد علبه سنوهی قاتلا : 
« ما الذی بقوله لی سیدی ۶ لیتنی استطيع ٍ 
الاجابة فانى لا أقدر » وأخيرا آمر املك 
ادال الاطف ال الان ارغان للة : 
« انظری » هذا هو سنوهى الذى عاد الا 
آسيوبا » ابا حقيقيا من أبناء البدو » 
فصرخت صرخة عالية وصرخ الأطلفال 
الملكيون جمبعا » وقالوا لحلالته : « انه 
لبس هو حقا با سيدى الملك» فرد الملك «انه 
هو حقا». وکانوا قد أحضروا معهم قلائدهم 
وشخاشیخهم کهدة منه »> وخ دوا 
يستعطفون املك »> وغنوا له أغنية طوبلة 
طلبوا منه ف نهايتها ن يمنحهم کهدية منه 
« ذلك الشيخ ابن آلهمة الشمال » 
ذلك الهمحى الذى ولد فى مصر . انه فر 
خوفا منك وترك الاد رهبة منك » ولكن 
الوجه الذى يرى جلالتك لن بجزع بعد 
ذلك » والعين التى تقع عليك لن تخاف » . 
ورد الملك على شاه بآنه لن بخاف 
ون يجزع » وآمر بتعيينه آمينا من أمناء 
القصر » وجعل مكانه بين كبار الموظفين ق 
البلاط . 
له » وكيف اخذوه الى منزل أحد الأمراء ء 
وأعدو! له حماما ? وكيف عطروه وألبسوه 


ویصف سنوهی بعد ذلك ما حدث 


فاخر الثياب ٩‏ وكان الخدم يلبون كل اشارة 
له : « وجعلوا السنين تغادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى وألقوا الى الصحراء 
بحمل من القاذروات وآلقوا بملاسى الى 
ساكنى الصحراء وآلسونى آفخر الثياب » 
وعطرونى بأحسن آنواع العطور . ونست على 
سربر وترکت الرمال لمن هم فيهسا وزيت 
الخشب لن يلطخ تفسه به » . 

ويطل سنوهى فيما أغدقه عايه الملك » 
اذ أعطاه بيتا ليق بأحد آمناء القصر وزنه 
له ورتب له طعامه من القصر « اتون به ثلاث 
مرات وآربع مرات ف اليوم الواحد» وأصدر 
املك أمره الى كبير مهندسيه لاقامة قير له »> 
وعينوا له آمهر الصناع » وانتقوا له أحسن 
الأثاث الجنازى » وعينوا له الكهنة اللازمين › 
وآوقفوا له الحقول اللازمة » ووضعوا له فى 
القبر تمثالا مغطى بالذهب » وكانت نقبة ذلك 
التمثال مصنوعة من الذهب الخالص . ويختم 
قصته قائلا : « كان املك هو الذى مر 
بعمل ذلك . ولم بحدٿ أن عملت مثل هذه 
الأشياء ارجل بسيط ( مثلى ) . وهانذا 
آعيش يغمرنى فضل اللك حتى يحين يوم 
وفاتی » . 


قصة املاح وال رة اللائة 


والقصة الثانية التى سأتحدث عنها هى 
قصة من العصر نفسه » آى عصر الدولة 
الوسطى الذى آغرم فيه الناس بحب المغامرة » 
وتسمى قصة املاح والجريرة النائية آو قصة 


املاح العريق » وفيها بقص آحد المصرين 
ما صادفه من حوادث عندما ټزل ف البحر 
الأحمر وتحطمت به سفينته ووصل الى جزبرة 
من الجزر » ريما كانت جزيرة الزبرجد» 


س مو س 


ما کنبه عنها : 


زا انت الى لرن مهااعند مدل 


البحر الأحمر . 

ولا يمكنا أن نقارن هذه القصة بقصة 
سنوهى من ناحية الفن القصصى أو التكوين» 
ولكنها تمتاز بمتانة الأسلوب اللغوى وانتقاء 
الألفاظ . ومن المرجح آنها كانت جزءا من 
مجموعة قصص عن ممامرات البحار + كان 
قص کل واحد آغرب ما صادفه ی حیاته 
ليسروا بذلك عن رئيس حملتهم الذى لم 
بظفر بتحقيق ما آرسله الملك اله قى رحلة 
ف الیل فى جنوبى مصر . وكان ذلك الأمي 
بخشى ما سيحل به والقصة الحالية هى قصة 
شخص آخر کان معه قصها عليه لیسری عنه 
كما ذكرنا ويعيد الثقة الى نفسه حتى قابل 
الك وهو مطمئن النفس . 

وقد وصلت الينا هذه القصة كاملة قى 
بردية اشتراها العمالم الروسى قلايديمير 


جولينشف من مصر » ولكن لا يعرف أحد 


على وجه التحقيق المكان الذى عثر عليها فيه 
وهی الآ فى متحف لينينحراد ف الاتح اد 
السوفيتى 
)1( کتب عنھا مكتشفها للمرة الأولى فى 
عام ECE‏ فی محله des Travaux‏ 
P- 753‏ 906( تم نشرها کاملة فی کتابه : 
¥W. Golénischeft, Le Conte du Naufragé {Biblio«‏ 
théque Etude lH, Le Caire I912),‏ 
وقد ترجمها الكثرون وقارنها بعضهم 
بغر ها من قصص المغامرات ٤‏ وبخاصة قصص 
السندباد البحرى » ومن أكثر المهتميل بهذه 
القصة العالم 1 روسی فلادیمر فیکنتيف وآخر 
VP. Vikentiev, Voyage vers Pile‏ 
İiomtaine, Le Caire I94t.‏ 
ويلوح أن هذه القصة لم تجد اقبالا من 
الملصريين » ولهذا لم نعثر الآن على آى نسخة 
أخرى منها ؛ أو نجد بعض آجزاء هنها مقتبسة 
فى برديات أخرى أو مكتوبة على قطع اللخاف 
سواء من ايام الدولة الوسطی أو ماتلاها من 
عصور ٠‏ 


ومسرج حوادڻ هذه القصة هو السحر 
الأحمر » وكان المصريون منذ أبام الأسرة 
الخامسة على الأقل برسلون الحملات الى 
بلاد بوت »> التى كانت تشمل الشاطلئن 
الافرقى والآسيوى حول باب الدب > 
ويحضرون من هناك خيرات تلك البلاد وعلى 
الأخصس البخور وأ ارام اللرد الختلفة وکل 
ما کانوا يحدونه فى تلك البلاد »> سواء 
مما کانت تنتحه او مما کان بآتی الها کسلع 

ويميل أكثر الباحثين فى تاريخ داب الأمم 
الى اعتبار هذه القصة الأصل الذى ا 
بعض المعامرات الماثلة » مشلما تقرؤه عن 
بوليس فى الأوديسة أو قصة السندباد ق آلف 
لبلة ولىلة . 

وتدور حوادث القصة قى جزبرة ناثية فى 
البحر ٤‏ جزيرة مسحورة سكنها ويحكمها 
کائن غیر عادی » ثعبان هال الحجم بستطع 
آن شحدث ونبىء عن الغبب » ولكنه غير 
شردر بل يساعد الذين فى حاجة الى المعونة ء 
ويغدق عليهم عطاياه » وقد رى البعض آن 
ذلك أيضا هو المصدر الذى ظهر آثره فى قصة 
الأمير زين الزمان » وملك الجن ف كتاب ألف 


ليلة وليلة أيضا. 

والقصة كاملة وهمذه هى بداتهما 
المفاجئة : 

قال التابع الوفى : « ليطمئن قلبك أيها 


الأمير . انظر ! لقد وصالنا الى الوطن . لقد 
أمسكوا بالمطرقة ودقوا الوتد ء ومدوا حبل 
اللقدمة ( مقدمة السفينة ) على الأرض > 
وأقيمت الصلوات وعانق كل رحل أخاد . لقد 
عاد بحارتنا سالمين ولم ينقص من حماتنا أحد . 


س | س 


لقد وصانا الى آخر ( بلاد) » واوأت » ( 


ومررنا د « سنمت » ٩"‏ . انظر ! لقد عدنا 
بسلام ووصلنا رضنا » . 

وأخذ هذا التابع بقص على الأمسير 
قصته الغربة » عندما تزل فى البحر الأحمر 
قاصدا الى مناجم الملك فى سفينة » طولها 
آكثر من ستين مترا »> وعرضها يزيد على 
عشرین مترا ٤‏ وکان عدد بحارتها مائة 
وعشرین رجلا « ممن کانت قلوبهم آثبت من 
قلوب السود » وکان فف استطاعتهم التنبو 
بالزوبعة قبل وصواها » والعاصفة قبل 
حدونها » . 

وهبت عليهم عاصفة وهم ف عرض البحر 
فطارت سفیتهم آمام الريح » وكان ارتفاع 
الموجة أربعة آمتار » وتحطمت السفينة 
وتعلق هو بقطعة من الخشب ولم ينج أآحد 
غيره . ورماه الموج فوق جزيرة من الجزر 
فی ا اا ل ی لمن وتن 
غير قلبه » فلا استطاع الحركة ؤجد أن 
الجزيرة ملأى بالفواكه والخضروات » وفها 
السمك والطيور فنال منها كفايته ثم أوقد 
تارا وقدم قربافا للهة © . 


() واوا ت هى النطقة الممتدة بين أسوان 
رکو رسکو و » ولم تطلق فى الأسرة الثانية عشرة 
على البلاد الواقعة على شاطىء النيل فقط › بل 


عليها وعلى النطقهةه الواقعة بين النيل والبحسر 
لاخر + 

(۳) « سنمت » اسم جز يره ببحة آمام 
جزيرة فيلة جنوبى أسوان ٠‏ 

)( یذ کر فی آنه استخدم عصا 
الانسان للحصول عل النار ٠‏ 


وسمع عند ذلك صوتا يشبه الرعد فظنه 
آمواج البحر » وآخذت فروع الأش حار 
تتقصف والأرض تتزلزل فعطی وجهه من 
الخوف » فلما 
عبانا قترب منه « کان ثلاثین ذراعا ( ۰٦ر٥۱‏ 
مترا ) فى الطول » وكان طول ذقنه آكثر من 
ذراءین » و کان جسمه مغطى بالذهب وحاجباد 
من اللازورد الحقيقى » . 

وساله اللعان عمن أحضره الى تلك 
الجزيرة » وهدده اذا لم بخبره بالحقيقة بأن 
بحيله الى رماد » فآأجابه « انك تخاطبنى 
ولكنى لا آسمعك ٠‏ وآنا آماممك ولکنى 
لا آحس بشیء » فحمله الثعبان ف فمه حتى 
وصل به الى مسكنه » وأعأد سوال مرةأخرى 
فقص عليه قصته » حتی اذا ما انتھی منها قال 
له الثعبان : 
الصعير » ولا تعبس طا ما آنك جئت الى 
شاء الله حقا أن تعيش عندما أوصلاث الى 


رفع یدیه عن عینیه رآی مامه 


« لا تخف » لا تخف » أبها 


« جزيرة الروح » هذه » وأخذ الثعبان يصف 
الحزيرة وخيراتها » وأكد له آنه سيقضى فها 
آربعة شهور ٠‏ ثم تمر سفينة آخرى آثية من 
مصر يعرف بحارتها وسيعود معهم وأن يموت 
الا ق بلده . 

وآخذ الثعبان بدوره يقص عليه » و کف 
کان معه آقاربه من اكعابین » وکان عددهم 
جسعا خمسة وسبعين » وذلك عدا امرآة رسا 
کانت من الانس 1 ولکن احدی الشهر 
قتلتهم جمیعا الا هو ۽ لأنه کان فی مکان بعیده 
وأخذ البحار قدم شکره لبان 4 ولعده 


— qy — 


بآئه سيقص قصته على الك » وسيقدم له 
جمیع آنواع القرابین » وسیرسل له من مصر 
سفنا محملة بكل ثمين ف أرض مصر »+ ولكن 
الثعبان ضحك من قوله » وسخر منه وقال له 
آنه هو آمير يلاد يونت » ولديه العطور 
والىخور » وزاد على ذلك بأل أخره أنه بعد 
مغادرته للحزيرة أن بعد لها وجود » اذ 
ستتحول الى ماء . ويستمر املاح ى قصته : 
« ثم جاءت السفينة كما تنبا تماما » فذهيت 
وتسلقت شحرة عالبة »> وناديت من انوا 
فها . وذهبت لأخره فوجدته قد عرف 
ذلك » وقال لى : « مع السلامة » مع السلامة 
الى منزلك لتری آولادلك > واذکرنی بجر 
ی بلدك فان هذا هو كل ما أطلبه منك ) . 
فارتمى البحار مامه على الأرض شكراله »> 
وآعطاه الثعان مقادير كثيرة من جميع أنواع 
البخور والعطور وكحل العينين وذيول 
الزراف وسن الف ا وکلاب الصہ چچ 
والقمردة واللسانيس فنقل ھا إلى 
السفنة . وعندما أرتمى على الأرض مرة 


آخری لقدم له شکره » قال له الشعسان 
« انظر ! ستصل العاصمة بعد شهرين »› 
وستحتضن أطفالك وسيرد اليك شبابك ق 
القصر وستدفن ( ف بلدك ) » . وقول الاج 
بآن كل ما قاله الثعبان قد تحقق وعاد بكل 
تلك الخيرات > وأن اللك شكره أممام 
جميع كبار الموظفين وعينه تاأبعا له »> وأخذ 
الملاح ينبه الأمير الى ما ناله ويوصيه بأن 
د الى نصيحته » ولكن الأمير بحبه : 
« لا تکن مختالا یا صديقی . فمن ذا الذى 
یعطی لاء ف السباح لطاکر سيد بح ناء 
النهار ? » © . 


)١(‏ ربما كانت هذه الحملة من بي الامثال 
السائرة لدى المصريين فى ذلك العهد » وهى 
تمثل يأس رئيس الحملة وايمانه بأن املك 
سينزل عليه جام غضبه لفشله فى مهمته 
وتنتهى قصة املاح والجزيرة النائية عند هذه 
الجحملة الاخرة ولكن البردية لم تنته عند ذلك 
الحد بل نرى أن الكاتب الذى نسخها يذكر أنه 
نقلھا من بدایتھا الى نھایتھا کما وج دها فی 
نسخة کتہها انکاتب ذو الاصابع الماهرة «أمون 
عا بن امینی ۾ له الحياة والسعادة والصحة ٠‏ 


قصة القروى الفصيح 


وهذه قصة أخرى نعرف تاريخها » فقد 
قبل ان حوادثهاً كانت ف عصر الملك « نب 
س کاوو س رع » أحد ملوك اهناسیا فی 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت على الأرجح 
بعد ذلك بقلل » وقد لاقت اقالا كيرا فق 
أيام الدولة الوسطى » اذ عثر على آربع نسخ 
لها عدا المقتطفات الأخرى > وأهمها فى متحف 


برلين . وتختلف هذه القصة عن القصستين 
السابقتین بان المدف من کتابتها لم يكن كتابة 
القصة تفسها » وانما وضعت القصة كتمهيد 
لا ياتى بعدها من تسع مقالات آدبية ٤‏ عنى 
الكاتب باتتقاء معانيها وتعبيراتها وآلفاها 
كل العنادة . 

كتبت هذه القصة فى عصر الفترةالأولى» 


سوس س 


آى بعد الثورة الاجتماعية التى غيرت كيرا 
من الأوضاع » وأعات من قيمة الفرد » و كانت 
تشجع المطالبة بالحق وعدم الخنوع » وتدعو 
الى محو الظلم والقضاء على الظالمين » وأن 
کل انسان مهما علا قدره سیحاسب على 
ما جنته يداه ء وأن الحاكم ليس الا راعيا 
مسولا عمن هو مكلف بالسهر على راحتهم ٤‏ 
فاذا همل ف ذلك فان حسابه عسیر آمام الله . 

تبداً هذه القصة فتذكر أنه كان هناك 
شخص بسمی ( خو س ان س انوب » کان 


)0 القصة ا من اسم و 
a‏ 
الأرض بل الأارجح نه کان احد الأهالى الدين 
يعملون فى التجارة ٠‏ ويسميها البعض الآخر 
قصة الواحى ( مل ليفقر ) ولكن اطلاق كلمة 
الواحى على احد سان وادى النطرون أمر 
لايستقيم مع العرف لآن سكان الواح هم سكان 
سيوة والبحرية والفراقرة والداخلة والخارحة 
فقط »> ولهذا آثرت تسميتها بقصة النقروى 
الفصيح لأن صاحبها سواء أكان تاجرا صغرا 
آم يعمل فى الفلاحة آم فى استخراج النطرون 
أم الاعشاب فانه كان يعيش فى ذلك المكانالذى 
لايعدو أن يكون قرية صغيرة ولم يكن من أبناء 
المدن المتعلمين وكان‌الاعجاب به لانه كان شخصا 
بسيطا من سكان الأماكن النائية ومع ذلك 
فقد اوتی قدرا عظیما من الفصاحة وحسن 
التعبير ٠‏ 

النص الكامل لهذه القصة منشور فی 
F. Vogelsang and 4.H. Gardiner, Die Klagen des‏ 

Bauern (1908). 

ولکن جاردنر عاد فی عام ۱٩۲۳‏ ونشر 
بعض تصحیحات واضافات فی (3دوی رو ر۴4[ 
وصناك ترجمات كثيرة لها من بينها ترجمات 
جاردنر وما سبرو وآرمان ورویدر وسایس 
وأخرا ترحمها ليفقر فى تابه الملسمى «قصص 
وحكايات مصرية» و نجد مع ترجمته الاخيرة بيانا 
بجمیع المراجع الهامة ء 


مو تسان روادق انرون وكات له رة 
تسمى « مرية » . آراد هذا الشخص أن 
يسافر الى وادى النيل ليحصل على طعام 
وغلة لأولاده » فأعدت له زوجه ما بکفيه 
من زاد للطريق » وترك لها ولأولادها الثىء 
القلیل حتی بعود » وحمل حمیره بکل ما کان 
ف وادی النطرون من ملح ونطرون وأعشاب 
مختلفة الأئواع » وكان الساس ف مصر 
بقبلون على شراتها » كما حمل أبضا معه 
بعض عصى من واحة الفرافرة وجلود الفهد 
والذگب وغيرها . 

وساق حميره قاصدا مدينة اهناسيا ( فى 
مدیرية بنى سوف ) التى كانت عاصمة لمصر 
فى ذلك الوقت . فاما وصل الى منطقة يقال 
لها « بر 
على حافة النهر يسمى ( تحوتى س فخت » 
من آتباع « رنسی بن مرو » الذی کان فی 
ذلك الوقت رئيس حجاب القصر » وكان من 
كير الموظفين المقربين من اللك » وطمسم 
تحوتی فخت فی سلب شیء مما کان مع ذلك 
القروى » فلج الى الحيلة > وطلب من خادمه 
آن تحضر له قطعة من القماش وفرشها فوق 
الطريق » فكانت احدی حافتیها تتدلی و 
ماء النهر والحافة الأخرى فوق الشعير الذى 
كان مزروعا على الجانب الآخر من الطريق» 
فلما وصل اليه الةقروی حذره رئسو من أن 
ر فرق الان د ا اترو اه 
سيفعل ما بريد » وساق حميره الى الحقل 
فصرخ فيه سائلا عما اذا کان بريد أن يجعل 
من شعیره طریقا » فأجابه : 


سد ففی ) وحد هنا رجلا واقغا 


» انی لا أقصد 


س وم س 


الا سبيل الخير . الجسر مرتفع والطريق 
اوو ی 
سسددت طريقنا بشيابك . آلست تسمح لنا 
بالسير ° € . 

وآثناء مناقشتهما مال أحد الحمير على 
الشعیر فقضم منه فقال تحوتی — تخت بأنه 
سياخذ ذلك الحمار جزاء على أكله لشعيره» 
فصاح القروى المسكين معترضا » وهدد بانه 
لن سكت على ذلك » فانه يعرف أن صاحب 
هذه الأرض هو رئيس حجاب القصر رضسى 
ابن مرو الذى يحارب السرقة ف جميع آنحاء 
البلاد » ومع ذلك فهو يسرق ى آرضه ۔ 

ورد عليه تحوتی — نخت معلظا ٤‏ ثم 
آخذ عصا وانهال عليه ضربا وأخذ حميره 


کلها . وبکی القروی بکاء مرا مما حل به ٤‏ , 


ولکن تحوتی س نخت هره وآمره بالصمت؛ 
لأنه على مقربة من معبد لأوزيريس الذى 
کان من بین صففاته آنه رب ألصمت » فرد 
عليه القروى « انك تسرق متاعى » والآن 
ترید أن تأخذ الشکوى من فمى . يارب 
الصمت رد على متاعی حتى لا أصرخ » . 

وظل القروى عثرة أيام سستعطف 
تحوتی س فخت » دون جدوی » فلما 
ئس ذهب الی اهناسیا لیشکو الى رضسى > 
وقد قابله عندما كان بهم بالئزول الى سفينة 
كانت تستخدم كمحكمة » فخاطه القروى 
سالا آن برسل اليه خادما شق فيه ليقص 
غليه ما حدث له » ففعل ذلك وعلم یما جری 


له » فرفع شکوی الى من کانوا معه من 
القضاة ضد (« تحصوتى س نخت » ولكنهم 
ردوا عليه انه ریما کان ذلك القروی أحد 
فلاحی « تحوتی س نخت » » ونه ریما آراد 
ت رکه والذهاب للعمل عند غيره » وعز عليهم 
آن بحاکموا تحوتى س نخت لأجل كمية 
تافهة من النطرون والقليل من الماح » وطلبوا 
منه آن بطلب الى تحوتی-نخت آن بعوضه 
عنها » ولن يتآخر عن فعل ذلك . . 

وجاء القروی الى رنسی شاکیا » وذکره 
آنه المسئول عن تنفيذ العمدل + وآنه أب 
للیتيم وحامى المظلوم » وذكره انه بحب أن 
بقيم العدل بين الناس » وينتصر له لأنه ذو 
أعباء وفقير وضعبف ولا ناصر له . 

وذهب رسى الى املك وقص عله 
قصته » وقال له بان واحدا من آولشك 
القروبين الفصحاء الذين يجيدون الحديثء 
ظلمه أحد الرجال » فقصد اليه شاكيا فطلب 
اليه الملك آلا ينصفه حتى يزيد من قوله » 
ون سحل هذا كله كتابة » وف الوقت ذاته 
آمره بان پرتب لزوجته وأولاده ف وادی 
النطرون مؤونة من الطعام » وآن برتب له 
أیضا ما یکفیه دون آن بعلم آنه هو الذى 
فعل ذلك . 

وآخذ القروى بتردد وما بعد آخر ٤‏ 
وأتم شرا الأذلى: جاية تي اكه تى 
بلغت تسعا » وف كل واحدة منها بتفنن فف 
المطالية بحقه »> ويذكره بمسئوليته عما حدث 
له ويحذره من غضب الله عليه لمناصرته للظلم. 


se E 


وى نهاية شكواه التاسسعة ظهر عليه 
اليس فاختتمها بقوله : « انظر ! انى أقدم 
شكواى اليك ولكنك لا تصفى لها . 
وسآذهب الآن وسارفع شکوای ضدك الى 
. وبداً القروی يسير بعيدا 
عنه معتزما تنفد ما هدد به » وهو آنه ذاهي 
الى اله الموتى » فآرسل خلفه افنين من أعوانه 
عادا به وکان خالا لتلا بعاقبه رنسو على 
ما بدر منه فی شکواه ولم یصدق ف بادیء 
الأمر آذنيه عندما طمآنه ريس الحجاب > 


وآخيرا آمر باحضار الرديهة الى سلوا 
فيها كل ما قاله . وتستمر القصة فتقول بآن 
الك « نب كاوو س رع » أعجب بآقوال 
ذلك القروى اعحايا شديدا » عندما قرآها 
وآنه طلب من رنسو أن يتولى الحكم بنفسه . 
وتفهم من الأجزاء الممشمة ف نهايتها أن 
العدل قد أخذ مجراه » وأنهم لم إردوا 
للقروی ما سرق منه فحسب » بل أعطوه کل 
ما کان یمتلکه « تحوتی س نخت » تعوبضا 
عما آصابه . 


فة الاك رقن و اة 


وهذه قصة أخرى . وان شنا الدقة فى 
اللعير فھی‌عدة فصن تنتظمها قصةواحدة» 
تصور لنا ما کان منتشرا بين الناس فى عهد 
الدولة الوسطى من أقاصيبص نسبوها الى 
اذ اختاروا تة حو ادها الى عصور ملوك 
اھر وا ف‌التاریخ وکانتآعمالیم و نارهم 
بنظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعتزاز . 
وهل اة آي الجبركة يالاات 
محفوظة فى بردية فى متحف برلين » مذكورة 
ق کثیر من کب الدراسات المصربة بانسم 
برددة وستکار ٩‏ .وموضوع الردية هو آن 
(۱) نشرها ارمان فی کتابه ١‏ 
A Eiman, Die Marchen des Papyrus Wester —‏ 
Mittheilungen a.d, Criental. Summl, d. Kongl.‏ 
Muscen, Bi V, Vl, B:2rlin 18;o,‏ 
ولها ترجمات كثيرة منشوورة فى جميع 
الكتب الخاصة بالأدب المصرى القديم س ولم 
تصل الينا نسخ أخرى من هذه البردية ٠‏ 


آبناء اللك خوفو باتى الهرم الأكبر آخذوا 
يقصون علبه واحدا بعد الآخر آحاديث 
عجية » عن آعمال السحرة وما يمكنهم آن 
بآتوا به من معجزات » وما ستطعون الائباء 
به من آخبار اليب وما سيحدث فى 
اميل : 

وأولها مكسور ؛ ولهذا لا تعرف كيف 
کا نت بدایتھا آو محتویاتھا ما غاب منها آو من 
کان اين خوفو الذى كان ص عليه قصة 
حدثت فى عهد الملك زوسر صاحب المرم 
اللسدرج » وآول ملوك الأسرة الشالكة ء 
فان الحزء المحفوظ من الردية لا يزيد 
ف ر للك کرو ل م 
زوسر » وتقدیم القرايين له والى ذلكالساحر 
الذى عاش ف عهمده ( واسمه مكسور 
آضا) . 


س پم س 


قصة الزوجة الخائنة 


ثم ينتقل الحديث الى قصة أخرى » 
حدثت فی عهد املك « نی س کا ») عندما 
ذهب الى معبد بتاح ف منف وكان 
« اويا انر » كيرا للكهنة المرتلين ف ذنك 
لمعبد . ويستطرد « خفرع » الذى أصبح 
يما بعد ملكا على مصر » وشيد المرم 
الثانى فى الحيزة فيذكر لوالده قصة عن 
ذلك الکاهن تتلخص ف آنه کان متزوجا من 
امرآة آحبت أحد سكان المدينة » وأخذت 
تراسله عن طرق احدی خادماتها ٤»‏ وتبعث 
اليه بالهدابا حتى قبل أخیرا الاتصال بما 
والحضور اليما . 

وف أحد الأيام قال ذلك المدنى لزوجة 
« اوا انر » ان ازوجها منزلا خلویا على 
حافة تحبرة يملكها ء فلمادا لا يذهبان اليه 
ويتمتعان فيه » فآرسلت الزوجة الى حارس 
تلك البحيرة تأمره باع داد المنزل »> وذهبت 
الزوجة مع صديقها فقضا فيه يوما يعاقران 
الشراب حتى حل المساء ء ثم نزل المدنى 
ليستحم فى البحيرة » وقامت الخادمة على 
العنابة به . ورآى الحارس كل ذلك فلا 
أصبح الصباح ذهب الى سيده وأخبره با 
حدث . فقال آوبا انر : « جئنی بالصندوق 
الصنوع من الأبنوس والذهب » واستطاع 
ما فى داخله أن يصنع تمساحا من الشسم 
طوله سبعة أكف » وتلا عليه عزيمة سحرية 
ثم قال : من اتی لیستحم فی بحیرتی آقبض 
عليه ) . 


)١(‏ من ملوك الأسرة الثالثة » وقد بدا 


فى تشييد حرم له فى منطقة زاوية العريان بين 


أمرام الجيزة وأهرام أبوصير ٠‏ 


الى الحارس ء وطلب منه أن برمه ف البحيرة 
اذا حضر ذلك المدنى مرة أخرى . وآرسلت 
زوجة كير الكهنة كمادتها الى الحارس 
لاع داد المنرل » ثم ذهيت هى وخادمتهما 
ومعهما المدنى » وقضوا الوم كله ف مرح 
وشراب » وعندما حل المساء نزل الى البحيرة 
ليستحم » فألقى !لحارس التمساح ف الماء 
فتحول الى تمساح حقيقى طوله سبعة أذرع» 
الماء. 


وكان « أوبا افر » مع الملك فى ذلك 
الوقت وغاب عن بيته سبعة آيام » فلما عادا 
قال كير المرتلين للملك : « هل لحلالتك أن 
تآتى وتشاهد عحية حدلت فى عهمدك ۴ » 
فصحبه الملك ونادى اوبا انر على التمساح » 
وآمره أن يحضر المد نى فظهر على سطح الماء. 
وارتاع الملك منه فتقدم كبير المرتلين وأمسك 
ea‏ تسس احا من 
الشمع مرة آخرى . وقص على الملك ما حدث 
بين زوجته وبين ذلك المدنى » فامر الملك 
ES‏ 
أمر بآن تؤّخذ الزوحة الخائنة الى الحقول 
اف ال ا ووا و ان 
اتنهى خفرع من قصته آمر الماك خوفو أن 
بقدموا قربانا للملك « نب س کا » آلف 
رغيف من الخبز ومالة اناء من الجعة وثورا 
وکیلین من البخور » وآن يقدموا قر بانا لکیر 
الكهنة المرتلين « اوبا افر » رغيفا واناء من 
الجعة وقطعمة كيرة من اللحم وكيلا من 
لوزي 


Sh 


قصة سنفرو وقات الةصر 


وتقدم من خوفو بعد ذلك ابنه الأمير 
» باون رع » وقال انه سيقص عليه قصة 
حدثت فى عهد أبيه املك سنفرو » وكان بطلها 
كبيرا لكهنة المرتلين « زازا س ام س عنخ ». 
ضيق الصدر حزين النفس ء فاستدعى اليه 
رجال القصر وطلب منهم آن ثوا عن ئىء 
شرح صدره » ولکنه ظل على حالته » 
وأخيرا أمر بآن يستدعوا كي الكهنة المرتلين 
« زازا س ام س عنخ » فجاء ف الحال وطلب 
منه الملك آن بقترح عليه شیا پزیل ما ف 
تمسه من ضيق . واقترح « زازا س ام س 
عنخ » أن ينزل الملك ق أحد القوارب الى 
بحيرة قصره » وآن بختار بحارته من فتات 
القصر الجميلات » وبتجول ف‌البحيرة ويتمتم 
بمناظر الطيعة وأعشاش الطيور » وسيسر 
قلبه ولاشك عندما یری الفتيات وهن بحر کن 
أعضاءهن الجميلة عند التحديف . وأحضروا 
عشرين مجدافا من الأبنوس المطعم بالذهب » 
وأحضروا عشرين فتاة من آجسل فتيات 
القصر » وغطت كل منهن جسدها بشبكة من 
شباك الصيد بدلا من ملابسها » ونزل املك 


ف القارب » ولم بمض الا وقت قصير حتى 


حدث ما قاله كير المرتلين ودا الانشراح 
بحد طرقه الى صدر الملك . 

وحدث بعد ذلك أن توقفت زعمة أحد 
جانيى التجديف عن العناء وعن التجديف » 
فتوقف کل من کان فی صفها » وذلك لأن 
خلية على صورة سمكة صغيرة من الفيروز 
كانت معلقة فى شعرها سقطت الى الماء . 
وتساءل سنفرو عن السبب » فلما علم به قال 
لتلك الفتاة أن تستمر وسيعطها بدلا منها »> 
ولكنها ردت قائلة انها تفضل حليتها على آى 
يديل عنها . وآمر الملك آن يحضروا 2 زازا 
ام عنخ » فلما وصل ذکر له ما حدث » 
وعند ذلك آلقى كبير المرتلين شيا من السحر 
جعل نصف ماء البحيرة بعلو فوق النمصف 
الآخر » فأصبح ارتقاع ماء البحيرة آربعسة 
وعشرين ذراعا ف أحد الحانبين بعد أن کان 
اثنى عشر فقط . ورأوا فى قاع البحيرة تلك 
الحلية وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من 
الفخار » فأشار الها فارتفعت وسلمها الى 
صاحبتها . وکافاً « زازا س آم س عنخ » 
مكافأة سخية . وبعد آن انتهى ذلك الأمي 
من قصته مر خوفو بتقديم القرابين لكل من 
الملك وكبير المرتلين بمقادير متساوية مع 
ما قدمه لمن جاء ذکرهم قبله . 


= ۹۸ س 


الساحر ددى يعيد الحياة ‏ 


وجاء دور آمیر آخر وهو ( حور س 
ددف » وقال لأبه : « لقد سمعت حتى الآن 
أمئلة مما قالوا آنه حدث قبل امنا » 
ولا يعرف الانسان اذا كان ذلك صحيحا آم 
غير صحیح » ولکن يوجد ساحر پعیش ف 
عهدك » . واستمر حور ددف ف حدشه » 
غقال انه مواطلن سمی « ددی » یعیش ف 
ا ار وداک شرن ویک ی ا ا 
ورا وان هذا الاج المعو اگل 
يوميا خسمائة رغيف من الخبز وفخذ ثور 
من اللحم » ويشرب مائة اناء من الجعة حتى 
هذا اليوم . « انه يعرف كيف يعيد رأسا 
مقطوعا الى مكانه » ويعرف كيف يحمل 
اللأسد يسير خلفه ومقوده بجر على الأرض » 
کما بعرف سر مغالیق هیکل(الاله) تحوت». 

وكان الملك خوفو بريد داثما معرفة سر 
E E‏ 
هرمه » فطاب من ابنه آن وسافر بنفسه لیحضر 
له ذلك الساحر » فأخذ السفن وتزل ف النيل 
حتی وصل آمام القریة التی بعیش فیھا » ثم 
حملوا الأمير بعد ذلك ف محفة من الأبنوس 
٠‏ عوارضها من خشب السسنم ومغلفة بالذهب. 

وعندما وصل حور ددف الى الساحر 
وجده متمددا فوق حصير آمام عتبة بیته + 
وقد مسك أحد خدمه برآسه ربت عله » 
وكان هناك خادم آخر يدلك قدمیه فنهض 
لانن خا اجن 2 


وهاه على تمتعه ر رصحته » وآعلمه آنه موفد 


من أيه اللك ليدعوه اليه ليتمتع بأطيب 
الكل الت يتمتع بها من حوله ۽ ولك تعمه 
بركة الملك بعد وفاته . فأجاب ديدى : « فى 
آمان » فى آمان يا حور ددف با اين الملك الذى 
بحبه آبوه » وآراد الف فاد خو ددف 
وذهب معه الى شاطىء النهر حبث كانت 


السفن راسية هناك . وطلب ددى آن 
بخصصوا له سفينة لأجل عائلته وكته › 


فخصص له الأمير سفينتين . 

غلما وصل حور ددف وددى الى القصر 
استقله خوفو ف قاعة القصر الكبرى ذات 
الأعمدة وبادر ددى وله : « ما هو السبب 
ف آنی لم آرك قبل الآن ۶ » فأجاب « اتی 
اللانسان عندما يدعى » وقال جلالته : « هل 
صحيح ما قيل بآنك تستطيع أن تعيد رسا 
مقطوعا الى مکانه ۶ » فأجاب ددى : « نعم . 
أستطيع ذلك » يا مولاى الملك » وآمر خوفو 
أن يحضرو! اليه أحد المسجوتين لينفذوا فيه 
العقوبة » ولكن ددى طلب ألا تكون التجرية 
على انسان » بل الأفضل آن تكون على أحد 
الحيوانات » فآحضروا آوزة وقطعوا رأآسها 
ووضعوا جسم الأوزة ف الناحية الغربية من 
القاعة ورآسها قى الناحبة الشرقة منها + وتلا 
ددى شيا من السحر فوجدوا الأوزة قد 
تحر كث كما تحرك أيضا رآسها » فلما تلاقيا 
ركب الرس فى مكانه فوق الجسد وعادت 
الأوزة للحاة ۽ وآخذت تصیح » وآعادوا 
التجربة مرة ثانية ف بطة ثم ف ثور فنجح فى 


— raq — 


وأغلقوا وراءهم الباب وأخذوا ادوا ٤‏ 
فلا ولدت الطفل الأول سموه ( وسر س 
رف » وکان طفلا قوی المظام وطوله ذراع» 
وقد نزل من بطنها وهو پحملل کل شارات 
ملك الذهبية » ولباس رأسه من اللازورد 
فعسلوه وقطعوا حبل السرة ثم وضعوه فوق 
تماش على الأرض . واقتربت منه الالمة 
سخلت وقالت له : « ملك وسبتولى وظفة 
الك ف البلاد كلها » وآعطى الاله خنوه ا 

لجسده الصحة » . وتكررت ولادة الشانى 
فس موه (« ساحرع » آما الثشالث فسموه 
« ککو » 
شارات الك © 


وقذ ودا ضا کاو لھم چ 


و بعد ن اتتھی ال لهة الأربعة من مهمتهم 


مشروا «( رع وسر » نمو لد "مناه فا عطاهہ 

١ 8 چ‎ . 

لاا من الشعر حماه خنوم 4 
ن : 


أولنك ایأطفال » حت بد کرو! 


TT‏ دع E‏ آوفدهم لمستاعدة رو د 
م د ( 2 


۱(7 الآلهات الأربع عن الا ایزیس 
ونفتيس اللنان لمان دورا كبيرا 
المصرى 
الاله حورس » أما سخنت فهى الهة الولادة › 
ورابعتهن هى الالهة حقتاحدى الآلهاتالأخريات 
التى يتصلل عملهن بالخلق » أما خنوم فهو الاله 
وکتیرا ما پمثل وهو جالس 
أمام عجلة الفخار التى يصنح عليها المخلوقات 

(۲) يشير ذلك الى أسماء الاوك «وس ر كاف» 
و « ساحورع » و « کاکای » وهم الملوك الثلانة 
الأول فى الآسرة الخامسة ٠‏ 


وکاتا أختين ا e‏ اَم 


الذى يس ع اليشر 


م ۲٣‏ ى حضارة » 


ددت ولهذا صنعوا ثلاثةه تيحان ملكية 
ووضعوها ف الشعیر ٠‏ تم جماوا عاصفة 
تتجمع ف السماء ومطرا ينهمر » وعادوا الى 
منزل الكاهن متذرعين برداءة الحو ٤‏ وسالوه 
أن يضع الشعير فى حجرة مغلقة ليأخذوه 


ف فرصة آخرى . 


ونقراً بعد ذلك آن رد س ددت طهړرت 
تفسها بعد الأربعة عشر بوما » وآرادت أن 


تعد ولیمة فسالت خادمتها اذا کان کل شى 
معدا لذلك » فقالت لها انه بنقصنا القعير 
ولا يوجد منه الا ذلك الشعي الذى بخص 
٤‏ فأمرتها 


رفة وتآأخذ الشعير 


المغنبات ق الغرفة المخنومة يختمهن 
سبدتها آن تتم ال 
وسیعطهي زوجها ( رع وسر » بدلا عنه 
علد عودتهة . 

فلما نزلت الخادمة وفتحت العرفة سسعت 
آغانی وموسیقی ورقصا وسرورا وکل‌ما بفعله 
الناس لتكريم الماك . فعادت وأخبرت سيدتها 
یما سسعت فنزلت رد س ددت وطافت 
بالحجرة ولكنها لم تعثر على المكان الذى 
کانت تآتی منه الموسیقی والأغانی > حتی 
الصقت رآسها يصومعة العلال . فآخذت 
الأعير ووضعته فى صندوق وأغلقته ور بطتهء 
نم وضعته داخل صندوق آخر ف مکان 
آغلقته . وعندما عاد زوجها من حقله آخرته 
ما حدث وفرح کلاهما بذلك . ومضت یام 
قليلة ثم حدث بعدها آن غضست رد س ددڻت 


من خادمتها وعاقبتها بضربها ء فقالت الخادمة 


س ہم س 


الى ف المترل انها ثعرف» أن سيدتها ولدت ٠‏ 


ألاثة ملوك »> وستذهب لتخر اللك خوفو . 
وغادرت الخادمة منزل سيدتها قاصدة قصر 
املك » فمرت فى طريقها بمنزل آمها فرأت 
أخاها هناك فسالها قاتلا : « الى ين أنت 
ذاهبة نها الفتاة المغيرة ? » فأخبرته بالأمر 
فقال لها أخوها : « وها آنت قد جشت الى 
لأشنرك معك فى هذه المؤامرة » ثم أخذ 
عضا من اغراد نات الخان: واو ما خر : 
وذهبت الفتاة بعد ذلك لتملأ جرة ماء من 
النهر فاتقض عليها تمسأح واختطفها . 
وذهب آخوها الى رد س ددت فوجدها 


جالسة وقد « وضعت رأنها وق ركشها.) 


وامتلأت تفسها بالحزن فقال لها : « لاذا أت 
مشغولة القلب ? » فأحايته : « بب تلك 
الفتاة التى شبت فى المنرل . انظر ! لقد وصل 
ها لمر آن ذهت قاگلة سأذهب لأفشى ذلك» 
فاطرق برأآسه وآخرها یما حدث من اخته 
وما قالشه له وکیف ضربھا ء ثم ذکر لها 
اتقضاض التمساح عليها ... وعند هذه 
الجملة الأخيرة بنتهى الحزء المحفوظ من 
البردية » فلا نعرف ماأذا حدث بعد ذلك وان 
کنا نفھہ من ساق القصة آنها كادت تقارب 
نهاتها . 


TT 


لقد لخصت حتى الآن قصصا كتبت ف 
بام الدولة الوسطى » آى ف أبام العصر 
الذهبى ألأدب بوجه عام »> والقصص نوع 
خاص » ولكن كتاية القصة استمرت بد 
ذلك ولدينا عدد غير قليل من القصص التى 
كتست ق الدولة الحدثة »> بل وفيما تلاها من 
عصور » وها هى واحدة منها کتبت ف آيام 
اة الخاد وال رن٠‏ آى عد أن اهت 
الدولة الحدثة ودخلت يعد الأسرة العشرين 
فيما اصطلح المؤرخون على تسسيته اسم 
العصر المتأخر ء وسنرى فها أن فن القصة 
المصرية لم يقد طلاوته القديمة » وظلت للقصة 
تلك السلاسة والاستطراد السهل الممتعم 
لحوادثها . واذا كانت قصة ونأمون لم تبلغ 
فستوی قصة سنوهی مثلا » قان سالوبها 
يذكرتا بها بل ونرى فيها روح الدعابة التى 
امنتاز بها مؤلفها » بلوامتاز بها الأدب المصرى 
بوجه عام » وينعكس فها تلك الروح الأصيلة 
ف المصريين منذ أقدم العصور + وهى روح 


إلفكاهة ل والالتحاء الى التكتة ولو کا نٹ 
على حساب قائلها وف آدق المواقف وأحرجها. 
تقر ف هذه البردية 0( قصة آو تقردرا 
0 تسمى هذه البردية بعدة أسماء ريما 
کان اأعمها « مخاطرات ونأمون » و « مصسائب 
ونأمون» ولانعرف منها الا آصلا واحدا موجودا 
ألآن فى متحف موسكو › و كانت من بين مجموعة 
جولينيشف › وهو أول من نشر نصوصها كاملة 
مع ترجمة لها 
Golénischcif, contenant la description du voyage‏ .¥ 
Papyrus hiératiquec de la collection W. Goléntischeff,‏ 
dc F'Egyptien Cunou-Amon en Phénicie-Receuid,‏ 
de Travaux (1899), P. 74‏ 
وقد نشرت بعد ذلك وأهم نص حو مانشره 
جاردنر فی : 
Late-Egyptian stories, (The Misfortunes of We-‏ 


namun) Bruxelles 1932, p. 61-76.‏ 
أما عن ترجمتها فلدينا منها عدد كثر »مثل 
ترجمات جولينيشسف ( بالفرنسية ) وترجمات 
ماسبرو وارمان‌وبرستد ورانگه ورویدر ولیفغر 
وأخيرا ولسن * وریما کان تاریخ كتابة صل 
هذه البردية فى الآسرة الحادية والعشرين ؛. 
ولو أن كتابة النسخة التى وصلت الينا یرجح 
أنها كانت فى الأسرة ۲۲ ٠‏ 


س لاء — 


عن رحلا تام بها أحة. كينة أمون فطيبة > 
و كان ننبى « و أآمون » للحصول على خشب 
الأرز اللازم من لبنان لعمل سفينة للاله . 
کانت (EE‏ غابات الأرز بل وأرض لبنان كلها 
ملكا لأمون عندما كانت تلك الاد جزء! من 
الامبراطورية 'المصرية » وكان الاله أمون رع 
سيد طيبة هو المعبود الأول ف الامبراطورية > 
و 
الساسى فى تلك اللاد وان قى لهأ شىء غير 
قلیل من تفوذها الثقاق والدینى . ونریى ف 
هذه القصة مدى تدهور نفوذ مصر وما لاقأه 
رسول آمون من مشقة بل ومن اذلال ق بعض 
الأحیان » فقد گانت مصر ف أبام حوادث 
القصة » آى ف الأسرة الحادية والعشرين غير 
مصر فى الأسرة الثامنة عشرة آو التاسعة عشرة 
بل وکانت أبضا غیر مصر ف عهد رمسیس 
الثالث ق الأسرة العشرين آى قبل سبعين عاما 
#قط » عندما كانت جنود مصر تسير متتصرة 
ف ر سيا » ويتبارى أآمراء تلك البلاد 
ف‌التقرب من فرعون مصر بطاعته وقد 
الهدابا والحز دة . لقد أصسحت مصر منقسمة 
عاى تفسها وضاعت امبراطوريتها الآسيوية » 
وأخذت تسودها فترة من فترات الضعف 


تصورها لنا هذه السردية خر تصور . 


کات واد و وار ان 
حوالى عام ٠٠۹١‏ قبل اليلاد » وكانت طيبة 
والصعد فى ذلك الوقت نحت سبطرة 
جريحور الذى كان ريسا للكهنة »> 


ما الشمال ققد كان تحت تفود سمند. 


G 


و « تائت س امون » ° وکانا شمان ف 
مدينة تائيس ( صان الححر ) فش شال 
قرقی الدلتا ء آمأ رحلة الكاهن ومون فد 
كانت لأحل احضار خث الأرز اللازمة 
لسفينة آمون رع التى كانت تسير ف النهر 
وکانت تسمى « وسرحات آمون » 
لم يستطع وامون أن اأخد معه من طيبة 
شیا كثيرا من الال » ولكنه خد معه خطابات 
من الكهنة الى سمندس فاستحاب رجاهم 
واوشل الكاهن فى سفينة سورية » فلما وصل 
الى ميشاء « دير » أكرمه آميرها » ولكن 
واحدا مسن كانوا ق الفينة سرق منه 
مأ قىمته خمسة دين ) الدين = به جراما ) 


هن الدھ وواحدا ولان ت من المفضة 4 


وذعب الكاهن ف الصاح الى أمسير 
المدينة » وشکا له بانه سرق ف مينائه وطالبه 
باعادتها وقال له « ق الحقيقة ان هذه النقود 
تخص آمو رع ملك الالهة وسيد الأمم 
وتخص سمندس وتخص حربحور سیدی 
وغيره من عطماء مصر . وتخصك آنت وتخص 

(۱) اعلن کل من حریحور وسمندس فیما 
بعد نفسة ملكا و تقاسما السلطة فى البسلاد ›» 
أولهما فى الوجه القبلى والتانى فى الوجسه 


البحرى › ولكن فى وقت جدوث الرحلة وكتابة 
القصة لم تكن هذه الخطوة قد اتخذت بعه ˆ 


nn سل‎ 


لا ور » وتخص « مكمر » وتخص « كر 
REE‏ 


ل 

ولكن آمير دير رفض تحمل آى مسئولية 
عن هذا الحادث » وقال له لو أن لصا من 
بلده ذهب الى السفنة لكان على استعداد 
لدقم قيمة المسروقات من خرائنه »> ولكن 
اللص من رجال السفبنة نفسها » وقال له ان 
کل ما سستطع آن عله هو البحث عن 
السارق وطلب منه أن ببقى بضعة أيام 


8 


آخری . 

وظل الكاهن تسعة أيام فى الميناء » وأخيرا 
ذهب الى الأمير وكانت بينهما مناقشة حأدة » 
ا الأمر متركه مناء « دير » غاضبا» 
واستآتف رحلته الى صور e‏ اتخذدت 
السفينة بعد ذلك طرقها الى يلوس . وشاء 
حظه آن يكون ف السفغينة قوم من الشكر 
الد سرق آحدهم ما معه » ورأى مامه 
فرصة سانحة للانتقام لنفسه عندما رآى معهم 
غرارة فيها ثلاثون دينا من الفضة » فسرقها 
منهم ولم ینکر آنها معه “ ول اتان آنھم 
آصحابها » ولکنه قال انه سبحتفظ بها حتی 
بحد ماله . 


)١(‏ الاخيرون آمراء فينيقيون » كانوا 
سيحصلون على بعض هذا المال ثمنا للأخشاب ٠‏ 

(۲) میناء صور کان مكان صور اطالية ‏ 
و كانت الكلمة تكتب فى الهمروغليفية « تار » 
آما ميناء «دير» فهو غير معروف‌على وجهالتحقيق» 
ويرجحع أن مكانه الآن منطقة « تنتوره » ونجد 
اسم المدينة القديم يكتب فى بعض المؤلفات 


۾« ڊور » ° 


وعندما وصل الى ميناء بيبلوس وجد 
مانا أمينا على مقربة من الشاطىء » خا فيه 
فى رحلته واسمه « آمون الطريق » وخا 
معه متاعه الشخصى والفضة التى أخذها 
من الثكر » ولكن آمير بيبلوس الدى عرف 
بما حدث لم شا آن یدخل ف آی نزاع مع 
آقوام الثكر فآرسل الى ونأمون قائلا : « غادر 
مينالى » ولم بجد وتأمون وسيلة أمامه غير 


قوله انه سببقی حت يېحث له عن سفینة 


بعود بها الى مصر ٠‏ وبقى تسعة عشر وما 
کان پرسل اليه صباح کل یوم منها من أمره 
بمعْادرة الميناء . 

ولا شك أن ما آلم بالكاهن السىء الحظ 
کان حدیث الاس » ولا شك أیضا آن کثیرین 
منم »> وبخاصة ممن كانوا يؤمنون بدبانة 
آمون رع تاثروا مما کان یلقاه رسول امون 
من سوء المعاملة » وى أحد الأيام عندما كان 
الأمیر « کر بعل » آمیر ببلوس بقدم القرابين 
لولهة أصابت شابا من النبلاء نوبة جعلته 
يصيح « أحضروا الاله هناء أحضروا الرسول 
الڏذى جاء به . ان آمون هو الذی آرسله» 
انه هو الدی جعله اتی » وبستىر وتامون 
ف سرد قصته : « وظل الشاب المتشنج فى 
حالته حتى آتى اللبل » وذلك ف الوقت الذى 
وجدت فيه سفينة متجهه الى مصر » وضعت 
عليها أمتعتى » وكنت منتظرا حلول الظلام 
حت اذا ما جاء أحضر الاله حتى لا تقع عله 
عن شخص آخر . وجاء حاكم الميناء اثلا : 


کک 


وشدد ف هذا الطلب » وذهب ونامون الى 
الشاطىء فوجد احدى عشرة سفينة من سفن 
شعب ال « ثكر » واقفة ف مکان قريب فى 
عرض البحر » کانوا برندون أخذه سرا 
هو وما معه ۽ ولهذا آراد الأمير آن بتخلص 
منه ومن مشاکله » فلما رآی 


کاب الأمیر سال عبا به » فذکر له 
مركزه الحرج وتخوفه من المودة فذهب 
الكاتب وأعلم الأمبر بحالته » فحزن الأمير 
ورق له » (« وأرسل الى کاته الذى جاء الى" 
ومعه اتاءان من النبيذ وكش ء وزيادة على 
ذلك أحضر الى « تلت س نوت » وهی 
مغنية مصرية كانت عنده وقال لها : « غن 
له ولا تجعلی قلبه متلیء ء باأهموم » وأرسل 
ا تقول : « کل واشرب ولا تما قلىك 
الهسو م وستسسع ما ساقو له غدا) . وقول 
ونامون أن الأمر E‏ الى سفن 
اشكر » وسألهم عن سبب قدومهم فقالوا له 
باهم يريدون الاستيلاء على السفن الذاهبة 
الى مصر فقال لهم الأمير : « لا یمکننی أن 
آخذ رسول آمون آسیرا فی بلادی . دعوتی 
آرسله يعدا ۾ وعندتذ پمکنکم أن تلبعوه 


لتآخدوه سرا 2 


واستطاع الاسر اله لہ یذ ک رها 


آعداله وضللهم ووصل الى جزارة اوا 
)3 قبرص ) ٤‏ ولکن آهل الحزيرة أرادو | الفنك 


به قرب متهم » والتحا الى سكن ملكتم 


ور آها عندما کانت ف طرقها من بیت الى 
آخر فحیاها » وسال من کان نحولها ! 

يعرف المصرية » فوجد من 
برجم له فقال له « قل لسيدتك : هناك » 


هناك من دنهم من 
Er.‏ 


بعيدا فى طيبة » مقر مون سمعتهم إقولون 
ا ال 2 3 ت 
ق 
بلاد رسا لا يسود الا العدل وها آنا آری 
الظلم يرتكب كل يوم » . فسالته الملكة 
به الریاح الى بلادھا ء وھا ھم قومها پریدون 
ان يقضوا عله وقتلوه وأكد لھا أن 
وراءه من سیسحٹث عله ۾ وكذلك محارة امیر 
لوس فانهم اذا لوا بحارته فسيقتل 
بحارتها عندما بذهبون الى بلده . 


ومن اسف أن 
ولا نعرف کیف خرج من مازقه » وآخر 
ما ورد فى قصته أن الملكة آمرت باستدعاء 
الاس فحضروا الها » ثم قالت لى : 
« اضطجع ونم ... ».. وعلی آى حا 
وصل .وتأمون سالا الى طيبة » وكتب قصته 
التى رآينا فيا صورا لا EAE‏ 
ما بقى لمصر من 
رغم من زوال تفوذها 
السياسى . ونحن اذ تقر القصة الآّن لا يسعنا 
الہ العطف والاعحاب روح المكاهة الى 


الردية قد اننهت ¿ 


ف ذلك العهد ؛ ورآنا ےا 
نفود دی واف ا 


شح ین سطور e‏ 
و بساطة جديرين بالاعحاب . 


ج کج 


قمص ا ی 


تكفينا هذه القصص الخمس التعطينا 
ضورة من القصص المصردة القديمة وسلو بها 
الواضح المنطلق » ولكن هناك قصصا أخرى 
لا يتسع المجال لتحليلها وسأكتفى بالتسويه 
عنها . 

فنعرف مثلا آنه کان من بين القصص 
المصرية التى لم تصل الينا كاملة » قصة 
الراعى الذى تراءت له احدى الالهات فى 
الستنقعات ف أحد الأيام وآنها لم تكن مثل 
البشر » فوقف شعر رأسه عندما رآى جدائلها 
ولون جسمها » وبظهر آنها دعته الى تفسها 
لأنه تقول : « أن أفعل ما قالته » ان الخوف 
منها قد ملك جسى » 
بعد ذلك الى 


. وتحدث الراعى 
تیرانه ورد عله زمله » وتستمر 
: « وعندما تدآت الأرض تضىء 
غت مطلم الفحر حدث ما قاله ٤‏ 

الالهه عند حافة البحية وقد تحردت من 


ملاسها وحلت شعرها ST‏ 


اذ قابلته هذه 


ویرجم تاریخ تلك البردية لن الأسرة 
الثانة عشرة » ولكن هناك قصصا أخرى 
من الدولة ا قصة الالهه عشتر »> 


0 لاتوحد منها شر هذه النسخة الحطمةء 
وهی فی منحف برلین » وقد نشرها جاردنر فی 
کتاب : 
A.H. Gardiner, Die Erahiung des Sinuhe und die‏ 

Hirtengeschichte, Lapzig 3909. 

وقد ترجمها جاردنر وماسبرو وارمان 

رويدر وير وأحدث بحٿ عنها هو ما کته 
V. Vikentiev, L’énigme dun papyrus {Berlin P.‏ 

3042), Le Caire 1940. 


التى تسمى 
من تهشيمها يکن آٺ ڏ تفه من مضو نها آن 
اله البحر ء وكان الها قاسيا جارا » خثى 


اسه تاسوء الالية 
: ع 


اح انا قصة اله التحر چ ویار غم 


وآرادت رنوٽ آن 
تسترضه تقديم القرابین دول جدوی 
فستدعون يعد ذلك الالية عشتر وکات 
الهة أسبوبة انتشرت عادتها ف مصر مندذ 
أواسط بام الأسرة الثامنة عشرة > وأصسحت 
تىمىی انه بتاحج فترضى بالذهاب اليه ء 
وتهدىء من حدته » ولكنه اشترط عدة 
اشتراطات منها أن تقوم الالهة نوت بتقديم 
الحزية له » وآن تعطه العقد الذی یحلی 


ويرى ليمفر بعد بحثه لموضوع هذه 
ا(قصهة » ومقارتتها بعض الأساطر الي 
وجدت حديا فى رأس الشمرة على مقربة من 
اللاذقية ف سوراا » أن اله الحر الذى كان 
قد اتتهى أمره فى ختام القصة ( الذى فقد 
لسوء الحظ ) باتتنصار “حد الآّلهة عليه » وهو 


الاله ست . وعلى ى حال فان اله البحصر 


(۱) اجزاء مهشمهة من احدى 
لتى كتبت قى أواخر أيام الأسرة إلثامنة عشرة 
( فی أیام حورمحب على الأرجح » وهى الآن فى 
E SD‏ رحان › و کانت 
قبل ذلك فی انحلترا و فى مجموعة أمھر ست و 
آحدث بحت عنها هو ا ر نشره 
G. Lefebvre, C.R. Academic dts Inscr. et‏ 


البرديات 


Beiles-lertres, 1946, Dp. 496, 


ب لم س 


( حقا س بايم ) لم يكن الها مصريا وطنيا » 
وانما قد ظهر بين الالهة المصرية فى القرن 
الرابع عثر قل ايلاد عندما قوت الصلات 
بین مصر وآسيا ء مثله فش ذلك مثل الالهة 
عدم الاشارة لن فده 
القصة عند الحديث عن الأساطير الديية » 
لأ نها غريبة على الأٌساطبر المصرية ف موضوعها 
وف آسلوبها » وهى تصور لنا ف الحقيقة 


عشتر . وقد فضلت 


احدى صور ذلك الصراع الذى بدا فى 
الظهور ف نواح متعددة ف الثقافة المصرية » 
عندما أخذت بعض الآراء وبعض الديانات 
لآسيوبة تجد لها مكانا فى مصر » ولهذا 
آثرت الحديث عنها فى هذا المكان كقصة 
من القصصس 

وجدير بنا آن شير الى قصة آخرى 
وهى قصة الاستيلاء على مدينة افا التى 
آصبحت يعد ذلك قصة من القصص الشعسة 
التى تناقلتها الأجال » وهر و 
آداب مم كثيرة » وهی أيضا صل القصة 
الشعبية المعروفة » قصة « على بابا والأربعون 
لصا» . 


وتتلخص هذه البردية فى آن أحد قواد 
الملك تحوتمس الثالث من الأسرة الثامنة 


EE‏ اص مدينة 
(۱) فى ا هاریس ٥۰۰‏ 
الحفوظة الآن 4 التحف الى بریطانی » ویرجع 
تار یخها اک الاس ة التاسعة غشرة ( زامن 
عهد رمسيس الثاني ) وقد نشرت وترحمت 
مرات عدة ریما کان آوفاها ماکتیه 
T.E. Peet, The Legend of the Capture of Joppa,‏ 
II, (1925),‏ 


(Harris 5oo) 


Journal of Egyptian Archaeology, 
p-2, 


ولم بحفظ من حذه البردية غير آخر فقرة٠‏ 


يافا » فلم يستطع الاستيلاء عليها بالقوة 
فلجاً الى الحيلة والخديعة » ونج فى اهام 
آمبرها أنه يريد الصلح معه وخانة سبده ٤‏ 
وقبل ذلك الأمير أن بأتى الى القائد المصرى 
فی معسكره لدير معه تفاصيل ذلك 
الاستسلام »> وقال له القائد المصرى انه برد 
آن بآنی هو وزوجه وابنه اقیموا عنده وأثناء 
وجود ذلك الأمير فى خيمة القائد المصرى 
طلب منه الأمير أن برى صولجان الملك 
تحو تمس الذی کان من عادته آن بعطيه 
لقو اده عند خروج احدهم لقادة أحد 
الحيوش » فأخذ القائد ذلك الصولحان 
وضرب به الأمي على جانب رأسه » وأآمر 
بتقيد بده ورجله . وآمر القائد تحوتى 
باحضار الغرارات ء ووضم داخاها مائتى 
جندی من آشجع جنوده ومعهم اسلحتهم ؛ 
وموم قود کشرة ثم ختموا تلك الغرارات » 
واختاأر خسمالة جندى لحملها ‏ ¿ 
ٹم قل لاق عرة الأمر 


٤ 


ان ده قول له 
ی يذهب الى المدينة ء ويبلع سىدته آن الله 
سوتخ قد سلم اله القائد تحوتى هو وزوجه 
وآولاده وان تلك الغرارات هى الحرية التى 
قدمها . وتقدم سائق عربة الأمير ذلك الو كيء 
حتى اذا ما وصلوا الى باب المدينة صاح بآن 
تحوتی اصح هې ففتحوا له ٤‏ ودخل جنود 
مصر يحملون العرارات » فلما أصبحوا داخلها 


EAE‏ أت تحمل متادلية من 
أعواد من الخشب › يحمل كلا منها رجلان » 
وريما كان الائة الآخرون للمعساونة أو لحمل 
الهدايا الأخرى ٠‏ 


۸A =‏ س 


1 آخرجوا زملاءهم وهحموا على الناس 
واستولو! على المدينة » وآخذوا كثيرين من 
آهلها کأسری . وتنتھے ی‌البردية بهذه الكلمات 

» وأثناء اليل آنا 
اللك قحو تمس مو لاه له 


ل تحوتى الى مصر » الى 
لحاة والسلامة 
الرحیم آمون امیر اغا وکل قومه ومدینته 
كذلك . فارسل رجالا ليحبلوهم ائ حنی 
تملا بيت أك امون ملك الآلهة بالأرقاء 
من ذکور واناث » الدب 
وهناك 2 CY:‏ 0 ا ۾ 


1 


ضحية تسساح أو تان آو کلب » فبنۍ له بوه 
الكت قصرا ف j‏ لصحر اء وي تعدا عن 
آأعداله . ورای لامر و سن الأباء کہا 


البردية غير كاملة »> ولكنا نقرا فى الحزء 
المحفوظ منها أن الطفل 
عاطللا سینا فى ١‏ 
یکون حرا 


كبر وتضایق من بقائه 
لقصر ٤‏ ول من سه أن 


ون بترکه سير ف الأرض 


ولينفد قضاء الله عندما بشاء . ویتهی 


# لصطاد و هعهة کله‎ ٠ 
هن بن القصصس المكتو نة لردية‎ )( 

هاریس ٥۰۰‏ بالنحف ا ہر یطانی ہے ترحمتها 

فى أكثر الؤلفات الخاصة بالادب 


منشورة 


٠ الصرى‎ 


ونرى شبها لهذه القصة ف الأدب 
الشعبى لكي من الأمم »> سواء القديمة أو 
المعاصرة فى الشرق وف المرب » وأكثرهاً 
بنتهى دائما بنهاية سعيدة »> اذ تتدخل قوة 
سحردة آخرى ) فتعطف على الأمير أو الأميرة» 
و عبر قضاءه المحتوم 4 ونعىشس معد ها سعدا 
کباقی النا 0 ں ٭ ولکن القصه المعرية لم تحفظ 
ا الا البداية فقط :+ لأننا تتوقع أن ينقذه كله 
الدى راه من الحة ومن التمساح 4 اتی 
وسل آن 
س ختتم تلك الا شنار أت ال آم القصص 


» الكل نفسه‎ TT 


اا حب آن تحت فللا و شىء من 


ال يل عن قَصة آخری ی من قصص الدولة 


الحادثة ؛ وهى قصة الاخوين 0 4 ودلك 1 


لها من أهمبة خأصة » لأنها فى الواقع مزيج 

E 2‏ 
من قصص مختلفة » وف الوقت ذ ته رجح 
كثير من علماء الدراسات الأثرية الرآى القائثل 


أن الأخوين 
س وباتا لسا الا الالهين 


آور بتی i E‏ لہریطا نی ۽ وقد 
ترجمت هذه البردية مند عام ٠ ٠۸١۲‏ واعتنى 
بها کثر من العلماء فأعادو! ترحمتهھا مرآت 
ومرات»؛ وحللوا حوادتها وأحدث نشر لنصوصها 
هو مانشره 
A.H. Gardiner, The Tale of the two Brothers‏ 
{Late Egyptian Stories), Pp. 9-29.‏ 
وتر جمنها 2 فی جمیع الكتب ألخاصة 
بالآدب المصرى - الرا الخاصة نها منشورة 
ي کتاب ليففر الذى . سبقت الاشارة اليه ص 
٤١ ٠‏ مع ترجمة دقيقة للقصة ۰ 


4غ س— 


ؤاذا آردنا تحليل القصة اوحدنا نها 


قصهة ضعغة ى تعض أحزاگها 4 وبخاصة ف 


النصف الثانى منها وقد حشرت غه حا 


مجموعها تعالج موضوعا هاما فى الحياة 
الاننانية وهو موضوع المرآة الخائنة » ااتى 
تحاول ابقاع شاب طاهر عفیف > فاذا آبی 
ورفض اتهمته وحاولت القضاء عليه اتتقاما 
منه » أو المرآة التى تحاول التخلص من زوجها 
بقتله . 


کان هناك اخوات يشان معا » أصغر ها 
اسه باتا » وکان شابا لم بتزوج بعد » 
وأکىرهما سی وبيس وکان قد اتغذ له 
زوجة . كان اتا ساعد أخاه ق العمل ف 
الحقل » ويقوم بكل عسل شاق + لأنه كان 
يحب آخاه ویحترمه لأنه رباه ورعاه . وحاولت 
زوحۀ الأخ آن تغرى الشاب الصغير ٠‏ فدع: 
البھا ابی فاتهسته کذیا » وحرضت عليه آخاه 
الذى انتظره ليقتله ء ولکن باتا استطاع 
المرب فحری وراءه آخوه حتی تدخل اله 
الشمس فأنفذه منه » أن جعل بين الاثنين 
رة ماأى بالتماسيج »> ووقف الأخوان 
أمام بعضهما » وقال باتا لأخيه 


کل شىء > وأعلمه تحريمة زوجته وراد إن 
شت له براءته وعزوفه عن الاء ةة فشل 


ذاهب الى وادى الأرز » وسيضع قلبه فوق 


فد از دا رق او رة 
أيه 6 وذاك مزر عاامة خاصة فايدحت 
ولیبحث عن قلبه وبضعه فی الماء فيعود الى 


ویعود آنوبیس الى منزله وقتل زوجته 
الخائنة » وتجه اتا الى وادى الأرز وعيش 
هناك وحيدا . ولكن الآلهة تأخذهم الشفقة 
به » ویخلقون له زوجة ينس الها . وف أحد 
الأيام بستطيع اله البحر أن بحصل على 
خصلة من شعر تلك الزوجة » وتحملها مباهه 
الى مصر فتشير رائحتها الجميلة التى تعلقت 
بلاس فرعون فضوله ¿ فیبعث ف طلب 
صاحبتها » ویج دونها فى وادى الأرز ؛ 
ويعودون بها اله فتصبح محظة للملك > ثم 
تغريه بعد ذلك ليرسل من يذحب ليقطم 
الشجرة التى استقر غوقها قلب بأتا ¿ واذ داك 
سقط قله وتوقف عن الحبأاة . وحدثت عند 
ذلك العلامةالتى قال باتا انها ستحدث » وذلك 
أن قدح الجعة التى أخذ نويس بشربه فار 
فی يده » فذهب انوبیس من توه الى غابة 
اللأرز وآخدذ سحث عنه حتى وجده بعد عناء 
وقد تحول الى زهرة فأعاده الى الحياة . 
ويتحول باتا الى ثور ويحمل آخاه على 
غلهره وبعود الى مصر وبظهر تفسه لزوجته 
الخاثنة » ولكن الزوجة تغرى للك مرة 
آخری فذبح الثور » ولکن شجرتين تنبتان 
من نقطتين من الدم تطايرتا عند ذيح الثور . 
ويعيش باتا فى هاتين الشحرتين » ومرة ثالثة 


۹ل سس 


تغرى الزوجة الخائنة فرعون فيقطع الشج ر تين 

ا من أخشابهما يعض الأئثاث » ولكن 
اء فوا قتطا د ر شظبة صغيرة من ا س 
7 تقر ى فمها فتحمل » وبولد لها ولد بصبم 
وليا للعهد . وعندما يموت الملك يتولى الأمير 
البلاد ٭ فیحاکم 
امرآة الخائنة بما تستحقه + ويستدعى أخاه 


س وهو اتا نه س عرش 


ویحکم ياتا ثلاتین 
عاما » ثم يموت فیجاس اخوه أنو بیس على 
عرش مصر . 

وقد أراد يعض الباحشين فف الآداب المقار نة 
أن يوضحوا تقط التشابه بن هذه القصة 
وقصة يوسف مع زوجه سیده ٤‏ ولکن سواء 
آكان ذلك التشابه ححا آو عارضا فانى 
آثقل جزءا من 
نقلا حرفا ٤‏ لأنه من ورد فى القصص 
المصرية ف سردد 


الشيق ء وهو يكاد بكون صورة لأسلوب 


وجمال تصويره وأسلوبه 


قص « الحوادت EC‏ القر به المصر دة حتی 

» .. والآن عندما صح الصباح وآشرق 
يوم جديد ذهبا الى الحقل مع 
وحرثا بنشاط » وكان قلاا مفعمين بالسرور 
و مجحھو دها ق ول نلعا ( ف زراعه 
السنة ذلك سضعة أبام كانا ف الحة 

) ویعد ذ ستيه یام کانا ف الحقل 
و قفصت منهما البذور قأرسل خاد الأصعر 
وقال له اذهب واحضر لا بذورا من القربة . 


ورا ای الو خ الأصغر زوحة ابه جالسة تصفف 


شعرها فقال لها : قومی واعطنی بذورا لأعود 
الى الحقل » لأن أخى الأكبر يننظرنى . 
لا تناخرى . فقالت له : اذهب وافتح مخرن 
لال وخذ نفك ما ترید » لا جلى 
آترك تصفیف شعرى قبل أن بتم ( حرفا : 
فى الأصل ) . 
فأحضر منهأ وعاء يرا » وذلك لآنه كان 


وذهب الشاب الى حجرته 


بريد آن باذ بذورا کثیرة ‏ ثم حمل معه 
برا وقمحا وخرج بهسا » فقالت له ما مقدار 
الدى تحمله فوق كتفك ? فقال لها : ثلاث 
كيلات من القمح وكلتان من الشسسعير 
ومجموعھا خم هی التی فوق کتفی . هذا 
مأ قاله لها . فتحدثت اليه قائلة : حقا ان لإ 
قوة كيرة » فانى آلاحظ قوتك كل يوم . 
وذلاٹ لأن رغبتها كانت أن تعرفه كما تعرف 
المرآة الشاب . فقامت وسكت به » وقالت 
هيا تقفى ساعة غرأم وسآرضيك لأنى سأصنع 
لك ثوبا جملا . ولكن الثاب ثار وآصبح 
فى غضه كالفهد من ذلك الثىء السبىء الذى 
. وقال لها : انظرى ! انك 


E E 


قالته له فخافت جدا 
ات ا کرم اوك وبا ماهد 
الخطيئة التى قلتيها ? لا تقوليها لى مرة ثانية . 
لن آذكرها لأحد ۽ ولن ترج من فمی 
أخذ حمله وذهب الى الحقل 
أخه وانصرفا الى عملهمأً . 


لانسان . ٥‏ 
ووصل الى 
وعند حلول المساء توقف الأخ الأكير عن 

العمل » وعاد الى منزله ».وآخذ آخوه الأصغر 


E 


بعنی بماشته » وحمل معه جمیم آنواع 
اأتحات ف الحقل › ٹم ساق ماشيته آمامه 
اتنام فى حظبرتها فى القرية . 

ولكن زوجة آخيه الأكبر كانت خائفة 
بسب الذى قالشه فشربت دهنا وشا 
وتصنعت آنها ضربت لتقول ازوجها ان آخاك 
اللأصغر هو الذى ضربنى . وعاد الزوج الى 
منزله فى المساء كعادته . جاء الى منزله فوجد 
زوجته وقد افترشت الثرى » مدعبة نها 
مريضة فلم تصب ماء على يديه كعادتها » ولم 
تشعل المصباح عند عودته فوجد بيته ف 
ظلام و كانت مستلقية قبا . وقال لها زوجها : 
من الذى آساءك ? ( فى الأصل من الذى 
كلمك ) فقالت له لم يسىء الى أحد غير آخيك 
الصغير » فانه عندما آتى ليآخذ البذور 
ووجدنى جالسة وحدى قال لى تعالى لنقضى 
ساعة غرام . غطى شعرك . هذا ما قانه لى » 
و نی لم آوافق » وقلت له : اسع ! ألست 
آمك وآليس آخوك الأكبر بمثابة الأب لك ? 
فخاف وضربنى حتى لا آذكر ذلك لك . فاذا 
جعلته یعیش فانی سآموث بسب ذلك . انظر! 


عندما بعود الى البيت ف المساء ( يحب آن 
تقتله ) لأنى أمقت ذلك الثىء الىء الذى 
أراد أن بأتيه البارحة » . 

وعند ذلك صار أخوه الأكر مثل الفهد » 
ووقف الخ 
الأكبر خلف باب الحظيرة لبقتل أخاه الأصغر 
عند محئه ف المساء لدخل الماشة الى 
أايحظرة . 


فسن حر نه وآخذها ف يدد . 


آنواع حشائش الحقل کعادته ف کل یوم » 
وعاد الى المنزل . وعندما دخات البقرة الأولى 
الى الحظيرة قالت لراعيها . انه ! ان آخاك 
يقف متربصا اك ومعه حربته ليقتلك . اهرب 
منه . وفهم ما قالته بقرته الأولى » وعندما 
دخلت البقرة الثانية قالت الشىء نفسه فنظر 
الى باب الحظيرة ورآى قدمى أخيه الأكر 
اذ کان واقفا خلف الباب وحرته فى يده . 
فوضع له على الأرض وفر هارا » . 

و كفنا هذا القدر من قصة الأخوين › 
بل وهن باب القصسصس 5 وأننتقل ال باب 


>1 


ا 


E as 


الا 
الاك وا غا :وا غار :لرل 
الاناش سد 


شرت ف الباب الأول من هذا الفصل 
الى الدور الذى لعبته الأساطير الدينية ف 
الحباة المصرة ء والى الدور الكير الذى كان 
للديانة بوجه عام » وما كان هناك من أثر فى 
البلاد بسبب نظرية الألوهية الملكة ء اذ كان 
ك 
على الأرض »> 


الآلهة رضى أن یحکم مصر ٠‏ وعيش على 


مرا لاله حورس 


واا لاله دع وواحداً من 


5 . 5 it 
4 الأرض دن الناس لتعمه بر کته ورحمته‎ 


ll 1 ll 
ونضم فام العدل يي الاس‎ 
پک ا ا و‎ 


يم 


هذا النظام يتطلب وجود الكثير من الأناشيد ء 


لتی کان برددها الناس والكهنة فى مسدح 
لآلهة المختافة والملوك ء ولدينا ف الواقع ثروة 
کیرة منھا » حتی ولو نا الأناشد 
ى قلت فن هدح اللرك »ور كا افا 
ذلك المعين الذى لا ينضب من النمسوص 
ادنة التى وردت مسطرة على جدران بعض 
وترکسا كدلك 

ص التوايت ف الدولة الوسطى وكتاب 
ا لموتى فسا آتى نین 
ساكتفى باختيار آفاشد ثلاثة فقط » أوا 


ترکنا جانا 


آهرام الدولة القدنمة 4 
ذلك من عصسور ولهدا 


شيد لانىل وثانها نشد لآمون وثالثها تشد 


اخناتون . 


O1. 2‏ 
نشد اليل 


كان النيل « حعبى » الها معبودا من 
المصربين » ولکنه کان بختلف عن غره من 
الآلهة انه لم تكن له معاید خاضة م أو هة 
بقومون على خدمته وخدمة مده کباقی 
ألآلهة » ولهدا ل یکن هذا النشید رتل ى 
مناسبات خاصة کغیره من 
وانما هو تعداد لأفضاله على مصر وتمحد له . 


ویرجع تاریخ تأليفه الى تلك الأبام التی لم 


آناشسد الآلهمة ء 


يكن فيها أمراء طببة قد نزعوا عن كواهلهم 
حکہھ المكسوس وقد قد وضع لبنشد ف أحد 


الاحتنالات بالفيضان . 


)0 محفوظ على لوحى صبيين من صبية 
المدارس وھما ملیئان بالاخطاء کیا بوجد جزه 
هنه فی بردية محغوظطة فى متحف تورين - 
درسه ماسپرو فی کتابه 

G. Maspero, Hymne au Nile, Cairo 1 912. 

وتمد ترجمه ارمان فی کتابه عن أدب قدماء 

المصريين ‏ الترحمة الانجليزبة ص ١٤١‏ ۰ 


٣ س‎ 


وها هی تعض متتطفات مه ٠:‏ 


» الحمد لك با نيل » يا من تخرج من 


انه جو الذى يروى المراعى » وهو 
الخلوق من رع ليغذى كل الماشية » وهو 
الذى يسقى البلاد الصحراوية البعيدة عن 
الماء » فان مأءه هو الذى يسقط من السماء» 


عو المحبوب من جب » ومدير شون اله 
القمح » وهو الذى پنعش کل مصنع من 
أثہ تاس ٩‏ 


رب الأسعاك ء وهو الذى يجعل طيور 
الماء قطير نحو الحنوب .. 

انه هو الذدى يصن الشعير وبخلق القمح ء 
ويذلك تتمكن المعابد من اقامة احتفالاتها . 


اذا ما تباطاً تند الخياشيم 0( ak‏ 


ص 


كل الناس »4 وتنقص 'قوات الآلهة وبهلك 
ملاين الناس 
واذا ما قسا تصبح البلاد كلها ف فزع 4 


)١(‏ الاله جب اله الآإرض زوج نوت الهة 
السماء * أما بتاح فهو الاله الصانع الذى يصنع 
کل ما فی الوجود ء ای لولا النیل لا تم عمل 
شیء تخ 

(۲) تنسد الخياشيمم › أى لاتتنفسر 
ولاتستطيع الاستمرار فى الحياة » اذا ما قباطأً 
قلم بات فیضانه فی موعده * 


عنما شض تصبح البلاد ف فر حة» وگل 
انان ف سرور ‏ ویبداً کل فم يضحك ( ف 
الأصل ‏ کل غك ) ویظھر کل سن . 

اته هو الذى ياتى بالقوت » وهو الذى 
يكثر الطعام » وهو الذى يخلق كل شىء 
طيب » ويمدحه الئاس وذو الرائحة الطيبة ... 

هو الذى بخاق العشب للماشية > ويمد 
كل اله بقرايبنه سواء آكان فى العالم الأسفل 
آم ف الأسساء اَم على الأرض . 

هو الذى يملأ المخازن » ويزيد من حجم 
اهراء الغلال » وهو الذى سعط للفقراء . 


هو الذى بجعل الأشجار تنمو كما بشتهى 
الجسيع ى فاا لقص للناس شىء من ذلكت 14 
وا 

ومن کان حزیا يصح مسرورا ويتهج 
کل قلت 8 و نضحك سوك ن نبت 2 
وكذاللكف تهج تاسوع الألهة الذى فرك ت 


نت تطفح فتسقى الحقول وتمد الناس 

)١(‏ يشير النشيد فى هذه الفقرة الى 
حاجة مصر » بل وافتقارها الى الخشب الجيد › 
فلولا النيل مانمت الأشجار التى تصنع منها 
السقغن»ء أما الححر الذى بكثر وجوده عل شاطشه 
وفی کل مکان فی الصحراء ¢ فلا يصلح لعمل 
السفن التى يتوقف عليها سفر الناس فوق 
صفحة الماء ونقل حاصلاتهم ۰ 

)( ص سو بك « آله فى صورة تمساح 
يعيش فى مياه النيل > أما الالهة نبت فهى 
احدى الالهات الشهيرة فى مصر » وكان مقر 
عبادتها فى مدينة صا الحجر فى غرب الدلتا ٠‏ 


AT 


بالوة وهي الذي سعد الانسان ويله 
e‏ »> وهو لا يفرق ین شخص وآخر 
ولیست له حدود قف عندها. 

آنت النور الذى اتی 
هو الشخم لماشبته . | 
الذى يخلق . 

... الذهب وقطع الفضة » لا فائدة منها ء 
لا بأل الناس اللازورد فالشعير أفضل . 

سكا الناس ف العزف لك على العود 
ويعنون لك بأيديمم » ويف رح شبابك وأطلغالك 
بمقدمك وبر سلون الوفود اليك . 


نه شخص قوی داك 


انه هو الذى اتی بأشاء فخمة وتزدان 
. وهو الذى يجعل السفن تكثر 
قىل آن کشر الناس » وهو الذى یحنن قلوب 
من لھم املال 


وقول ف مکان آخر : 


به الأرض 


(«عندما تقيتر 


ى شدمون لك القراين + 


e. A 
۴ وام لكف احتفال سر‎ 


تمن الك الور ويصدوف لك الغرلان 
من الصحراء : وبكافئاث الناس بكل ما هو 
طب . 

وتقدم القرابين آيضا لكل اله آخر 
كما يقدمو نها للنيل » بخور وثيران وماشية 
وور ا 

قد تقل الل معارته الى طة ولن 
دعر ف احد امه يعد ذلك ف العالم الأسفل . 

بها الناس جميعا » عظموا تاسوع الآلهة» 
وقفوا خشعا أمام القوة التى 
« سيد الجميع » فهو الذى يعلى جانبى 
النهر بالخضرة . 


آظهر ها أنه 


أنت مزدهر ٠‏ آيهاأ النيل » أنت مزدهر » 
فالنيل هو الذى يجعل الانان بحيا من خير 
ماشته وتعیش ماشیته على المراعى ۾ نت 
مزدهر » آنت مزدهر » أا اليل » آنن 


مزدهر ) . 

i‏ کان المغلنون آن النيل ينبع من مغارة 
بين الصخور ء وأن مياعه تآتى من باطن الأرض 
وهذا ما يشر اليه النشيد ٠‏ 


0 الاله أمون رع 


لآمون آناشيد كثيرة ء أفتصر هنا على 


أولى مقطوعات واحد منها وهو النشيد الكير 
لآمون () . 

)١(‏ محفوظ فى بردية فى متحف القاهرة 
ویر جع تاریخه الى عصر اللك امنحتب الشانى 
ملوك الأسرة الشامنة عشرة ٠‏ 
وترنجمه ارمان فى كتسابه عن أدب الصريين 
القدماء ٠‏ 


وقد شر عدة مرات 


کان آمون رع ف ذلك الوقت اله 
کک و اتخذ لنفسه كيرا من 
> وقد يطول يا 
اال آمون » وذکرا 
الآلهة الدين سب ى تفسه س أو يعمارة 


الحدمت اذا شرحنا 


س و س 


فى معابده » وعنوان النشد كله هو : تحة 
آمون رع » ثور هلیوبولیس » سید جمیم 
الالهة > الاله الطب المحبوب > الذى بعطى 
الحياة لكل من تدب فه ء ولكل كائن 


صالڵح » . 
6 
أما المقطوعة الأولى فهذا هو تمصها 
الكامل 


المد لك ء با مون رع + يارب 
ار ال ق ا ف 
ST TI‏ 

واسع الخطى » سيد كل من ف الصعيد »> 


ورب آرض الاتوی وآمیر بونت ) . 


أعظم من فى النسماء » وآكبر من فى 
اللٴ٘رض »+ رب کل ما هو کان ٤‏ الذى يستقر 
فی کل شیء 

لا شه له ی طعته .. بن الآلهة » ثور 
تاسوع الآلهة 7 » وريس كل المعبودات . 

رب الحق » أب الالمة » الذى برا 
الانسان وخاق الخواات:: 


(۱) ٭ ثور أمسه » لقب من الققاب آمون 
والاشارة عتا الى نوت الهة الشمس الذى 
تذكرها الإاساطير فى بعض الاحايين على أنها 
أمه وفی نصوص أخری انها زوجته وکما يکون 
الور هو المسيطر على كل مافى حقل المرعى من 
ماشية فكذلك امون هو المسيطر على حقل 
السماء ٠‏ 

(۴) بدأ النشيد بذكر صعيد مصر » لم 
أردف ذلك بأرض الاتوى فى النوبة » وأخرا 
ذكر بلاد بونت التى كائت قى جنوبى البحر 
فى الشاطئين الافريقى والآسيوى حول بوغاز 
باب المندب » كما سبق القول 

(۴) ی حامیها وبطلها ' 


رب کل ما هو کائن » الذی بخلق شجر 
الفاكهة » والذى بنشى ء الأعشاب الخضراء 
ومون الماشية . 

الصورة البهية التى صنعها بتاخ » جميل 
الصورة ء الولد المحبوب » وهو الذى يمدحه 
الآلمة. 

هو الذى صنع ما على الأرض (الانسان) 
وما فى الماء ( أى النجوم ) وهو الذى 
بغىء القطرين 

هو الذى يخترق السماء ف سلام » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ء رع » المبجل. 

زعم الأرضين »> عظيم القوة » رب 
القدرة »> صاحب الأمر الذى خلق الأرض 
كلها . 

آقوی فی طبیعته من کل اله آخر» 
الذى يبتهج الآلهة الآخرون بجماله . 

ذلك الذى 
العظيم » » المتوج ف « بيت النار » "© . 


من يحب الآلهة رالحته الطيبة عندما وأتى 


قدم له الحمد فى « البيت 


من بونٽت . 


وتنضوع رالحته عندما بآتى من أرض 
الماتوى » جسل المحيا عندما ياتى من أرض 
الاله * . 

)١(‏ البیت العظيم وبيبت النار اسما عيكل 
نخن ( الكوم الاحمر ) فى الوجه ألقبلى “ وبوتو 
الوجه البحرى ٠‏ 

(۲) شرقی مصر بوجه عام وتشمل بونت 
وبلاد ١‏ 


( قل ابطو ) فى 


س ولع س 


بتزلف الآلهة عندما يعلمون أن جلالته 
هو سيدهم » الرهيب » المخيف . 


دو آلارادة القوثة 14 وصاحب الطلعة 


العظيمة » من كثرت لده الأقوات ويخاق 
ما يعيش عله الناس 
الاتتهال لك با من خلقت اللهة »> ورفعت 


السماأء و سسطت الأرض 


نشید اخناتون 


کان آمون رع هو أعظم آلهة مصر تفوذا 
فى آيام الاميراطورية »> كيا أسلفنا » ولكن 


ا 


ن الأسرة الشامنة 


حدث ق النصف ااثانى م 
عشرة آن أراد أحد للملوك وكان سمى 
» امنحتب الراح » أن بزید من کان عبادة 
« آتون » القوة الكامنة فى قرص الشمس 
وسرعان ما اصطدم نكهنة امون فاعلنها حرا 
ليم م وعلی أمول وعلى e‏ الاليية 
ار عا فا ا اوو د 
عاصمة اللاد من طببة وشیدها ف مکان 
طاهر ل تلجحسه عبادة أله آخر من قل 4 
فاختار عاصته فى الكان المعروف اا 


4 


سم 
تل العسارنة فى مديرية سوط وسمى مدينته 
الحديدة « اخت آتون » آى أفق آتون » كما 
غير اسمه نه قل ذلك فأصبح «اخناتون» 
ومعناه « المفيد لأتون » . 

وأنصرف اخناتون الى دينه الحديد » 
وكتب له بعض الأناشد الدميلة » وأهمها 
كلها النشيد الكير الذى نحس فيه بتثك 
الآراء الحديدة » اذ كانت دبانة أتون اول 
دعوة الى شىء قريب من التوحيد » كما عرفناه 
ق الدبانات السماو دة » كما نعرف أيضا آنه 


O)‏ ن عن حياة اخناتون وآناشیده و تحليل 
ديانته - انظر كتابى مصر الفرعونة ( القاهحرة 
۷ () ص ۲۸٤ ۲٥۷‏ ۰ 


الأصلل الذى نفل عنه جزء 
من مزامیر داوود ف التوراة » وها هى 
ذى الترجمة الحرفة للنشيد بآكمله : 

با أتون الحى ء ( يا ) بداية الحياة . 


من المزمور رقم 


عندما تبزغ ى الأفق ال قي 2¿ 

تملا البلاد جمالك » 

نت جمیل » عظیم » متاڈلیء » وعال فوق 
کل بلد ٤‏ 

وتحيط آشعتك بالأراضی كلها التى 
خلقنها ٤‏ 

لأنك آنت « رع » فانك تصل الى 
نهاتها » 

وتخضعها لابنك المحبوب > 

وبالرغم من آنك بعيد فان آشعتك على 
الأرض 

باارعم من أك آمام أعينهم ‏ فلا عرف 

ا سپرك . 

وما رت ی انی الری» 

تسود الأرض کہا لو کان قد حل بها 


م - ۷ المضارة 


فلا تری عین عینا آخری » 

ويمكن أن تسرق أمتعتهم التى بضعو نها 
تحت رووسهم ٤‏ 

بخرج کل آسد من عر نه ٤‏ 

وجميع الزواحف ( تخرج ) لتلدغ > 

ولف القلام کل شیء وعم الأرض 
السكون » 

لأن الذی خلقهم پرتاح فی آخقه . 

وعندما بصبح الصاح » وتطلع من 
الأفق ٠‏ 

وعندما تضىء كآتون آثناء النهار ‏ 

تطرد الظلمة وتمنح أك . 

فالأرضان فق عید کل يوم » 

ويستيقظ ( الئاس ) وشفون على 
الأقدام ٤‏ 

لأنك آنت الذى آقظتهم . 


بفسلون آجسامهم وپلېسون ملابسهم » 
ويرفعون آذرعهم ابتهالا عند ظهورك »> 
والتاس جسعا يدون أعمالهم . 

وتقنع کل الحوانات بمراعبها ٠‏ 
وتزدهر الأشحار والنباتات . 

والطيور التى تطبر من آعشاشها » 
تنشر آجنحتها لتمدح قوتك ؛ 

وتقف الحيوانات على أرجلها ء 

وکل ما بطي أو بحط »> 


ر او 
انهم بعيشون لأنك أشرقت من أجلهم . 
وتسير السفن نحو الشمال ونحو 


٤ الجنوب‎ 


لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر ٠‏ 

وتمرق الأساك ف النهر آمامك » 

لأن أشعتك تتغلغل ف المحيط . 

اھا الخااق لبذرة الحياة فى النساء » 

انك آنت الذى يجعل من البذرة السائلة 
!نسانا . 


أك ئت الذى يعنى بالطفل ف طن مه ٤‏ 


فأنت الذى بمده بالنفس فى داخلها 
يعيش ٤‏ 

وعندما تم خلقه داخل السضه » تحعله 
پکسرها : 

ويخرج من البيضة وهو يوصوص عندما 
جين موغده 4 

ویمشی على رجلیه عندما بخرج منها . 

ما أعظم ( أعمانك ) التى عملتها ! 

انها خافية على الناس » 

أبها الاله الأوحد الذي لا شبيه له . 

لقد خلقت الدښا كما شئت » 


E RA 


عندما كنت وحدلے ٤‏ 
الناس والماشية والوحوش الضارية » 
وکل بسعى على قدميه فوق الأرض »› 
وكل ما يرتفع ( فى السماء ) ويطير 
بجناحيه . 
« فى » بلاد وريا والنوبة وأرض 
مصر 4 
تضم کل شىء ف مکانه » 
اك أذنت الذى دمدهيم ما يناجو نه 
یحصل کل شخص على طلعامه + وسنوات 
حاته مقدرة له . 


تختلف الناس ق لعأته ٤‏ 
ا 2 ۱ 


کما بختلفون آبضا ف طبالعهم : 
بمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض » 
لأنك آنت الذى بيز آهل الأمم 


ونك لكق ا تى به عندما شاء » لتبقی 
على الناس » 

وا 8 3 و 1 ٤‏ 

وذلكت لآنك الت الدى خاقتهم لاحل 


مسك . 


ا الد 
وات سبك م > وا } مدهي ( لدی 


آنت الذى يعطى الحياة ( أيضا ) لكل 
الملاد الأجنية البميدة » 
لأنك خلقت نبلا ف السماء » 


لينزل لأجلهم ويحدث آمواجا فون 
الحبال ¢ 

مش (أمواج ) البحر 4 

لتروی حقوليم ق فراعم . 

ما أجمل أعمالك يا رب الأبدية ! 

فالنسل الد ي الت ) خاقته ( 
لاژحانب » 

ولكل حو انات الححراء الى تسعي على 

اما النيل ( الحقبقى ) غانه ينبع من العام 

تغذی آشعتك کل مرعی ٤‏ 

وعندما تشرق » تحبا وتنمو لأجلك » 
ما خلقت . 

فالشتاء سرد أجسامهم 

والحرارة تجعلهم يحسون بك . 

لقد خلقت الساء البعيدة لتشرق منها ء 

وحتی تری کل ما صنعت 4 


وذلك عندمأ كلت وحدا. 


جعلت ملايين الصور من تفسك وحدها» 

( وسواء أكانت ) مدنا أم بلادا آم 
حقولا » طرقا أو هرا ء 

فان كل عين تراك فوقها مشرقا » 

لأنك آتون ( شس ) النهار على الأرض. 


آنت ف قلبی > 


جو کد 


أو الأغانى التى كان بتغنى بها حملة 
الحفة وهم يلون سيدهم فوقق أكتافهم 
سرون به من مکان الى مکان . کانوا یغنون 
له » ولأتفسهم أيضا » كسا يفعل العمال 
ويخاصة أبناء الصعيد حتى الآن عندما عملون 
فى الحفر عن الآثار أو ف شق الترع أو فى 
أعمال البناء » وهما أغنيتان من أغانى 
حملة المحفة . 

ما أسعد الذين يحملون المحفة» 

انيا وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

وها هى ذى الأغنية الثانية كما وردت 
ق قر شحص سدی (» ای ) من الدولة 
القديمة : 

انزل الى آولئت الذين ستکافتهم ٤‏ 
يا مرحبا بك » 

انزل الى آولنك الذين ستكافئهم » 
متعت مالصحة » 

.. هدية « ايى » ٠‏ فاجعلها عظيمة مشلا 
آريد » 

انها وهی مملو ء5 خير 

والی جانب آغانی العمال ٤‏ وکانت کاھا 
من الشعر أو على الأقل من النشر المقفى 
لمقسم الى مقاطع » نعرف آنه کانت توجد 
آیضا آشعار آخری غير دة او قصائد ف 
مدح اللوك مثل تلك القصيدة القصيرة 
التی نراها بین سطور تاریخ حباة « ونی » 
أحد كيار الموظفينال)صريين ف الأسرة السادشة 
بعد آن عاد ظلافرا من حملته على فلسطین7) : 


)0 هن اة « ولی » المحفوظة الآن فى 
التحت «الصرئ-وقة تر لمارف اددوش ‏ 
و نها الكامل منشور فی کتاب 


Sethe, Urkunden des Alten Rciches, P. 103-4. 


لي وهی خالبة . 


عاد هذا الحثر بسلام 4 

بعد اَن حطم لاد القاطنين فى الرمال 
عاد هذا الح ں یسلام 6 
بعد ان دا 


الرمال . 


س ا بلاد القاطنين ف 


( بعد أن أحضر ) من هناك ( جنودا) 


ناحية الأغانى والشعر > آفقل بكثر 

حظنا منها ق الدولة القديمة فلدنا منها أيضا 
الكثير ولكنه يدخل ف باب الأناشيد الدينية 
ومدح الملوك > وقد ازدهرت الأخيرة منها 
ازدهارا كرا ولدنا آناشد جملة حقا قق 
مدح ملوك الأسرة الثانبة عشرة وبخاة من 
عهد املك سنوسرت الثالث » وهى تقض 
بآجمل المعانى وألطفها . وسآكتفى باعءطاء 
ترجمة حرفية كاملة لأغنية من أجمل الأغانى 
وهى أغنية الضارب على العود التى كنت 
دون شك ف یام ألدولة الوسط 
الأغانى المحبوبة 


ی وکانت س 


من المصريين الى خر يام 


e 


الدولة الحديثة وكثير! ما دو نوها ف مقابرهم » 
کانوا یکت و نها فوق راس عازف على العود 
ويتغنون فيها بالدعوة الى التمتع بما فى الحياة 
من بهحة وسرور وکثیرا ما کانت تغنى ف 
الولائم التى تيمها أهل ا ميث عند قبره ) . 

هذا خير للأمير الشسيل » فقد مر بالنهاة 
الفتخنكة: 

ی اال وای ف اها حال 
آخری منذ آیام الذين عاشوا فق سالف الزمن . 

بوقظه الاله «رع » عند الصبأح » ويعب 
( الاه ) آتوم ق الغرب . 

يتتاسل التاس : وتحمسل النساء » 
وتستنشق كل نف من الهواء . 

وعندما بشرق الصباح تری آولادھے ف 
آماکنهم 

ان الآلهة الذين عاشوا ف الاضى قد 
ایروا ف هر أمهم ۾ وكذلك النسلاء 
والمبحلون من النأس دف واف أهرامهي . 

ان الذين بنوا لأتفسهم قصورا؛ لم يبق 
شىء من ببوتهم فما الذى حدث لھم ? 

لقد سمعت حكم « ایسحتب » و « حور 
ددف » اللذين بتحدث الناس باقوالهما ف كل 
مکانٰ » 

)١(‏ فى بردية ( حاريس ٠٠١‏ ) المحغوظة 
فى المتحف البريطانى وقد ذكر معها نها كانت 
مكتوبة على جدار مقبرة الك أنتف من الأسرة 
الحادية عشرة أى منذ أكثر من أربعة آلاف سنة 
فوق ضارب العود » كما نراها أيضا مكتوبة 
فى مقبرة نفر حتب فى طيبة ٠‏ من الأسرة 


الحادية عشرة أى منذ اكثر من أربعة آلاف ستة. 


این آماکنهم الان ? لقد تهدمت جدر انوم 
وخامت بساک ابت کان لی کن ٤‏ 

ولم يآت أحد من هناك فبقص علينا 
مأ آصبجوا عليه ويخبر نا عن مصيرهم » 

فتطمئن قلو بنا وتر تاح » حتی نسرع أيضا 
الى المكان الذى فهيوااله . 

فتمتع واجعل قلبك ينى الوم الذى 
سيدفنوتك فه ( حرفيا س بضعولك 
لتراح ) . 

ارم بكل الأحزان وراء ظهرك » وفكر ف 


اأسرور حنی تی ذلك الوم الذى تسا 

سر وراء رغبات قابك طا لما كنت حيا » دع 
العطر فوق رسك » 

ولس نفسك خر آنواع ملاس الکتان . 

دع الغناء والموسيقى آمام ناظريك . 

وأكثر ا دبك من دات¿ ولا تحعل 
قلبك ينقبض » ولا تحمل تفسك الهم حتى 
تى يوم الندب عايك . 

اقصضص نوما سعدا ولا تشغل نفك شی ء. 
استمع الى ! لا يستطيعم أحد أن بأخد أمواله 
ممه » ولن دعود ثافة من يموٽ ( ف الأصل 
من يذهب ) . 

ولكن هذه النعمة التى نراها ی هده 
الأغنة وھی الدعوة الى الاستمتاع بالد نیا 
ونبد الهموم » بل التشسكيك فيما بنتظر الناس 
فى العالم الآخر ء لم بتركها بعض المترمتين 
من المصريين فى الدولة الحدثة دون رد علها» 
فنرى آغنية آخرى كتبت على الحائط المقابل 


EE 


فى المقبرة نفسها » وكانت تغنى أبضا فى 
الولائم ٠‏ 

يا جميع النبلاء العظماء ويا آلهة سيدة 
الحياة ( أى الجبائة ) » 

استمعوا كيف بقدم المديح الى هذا 
الكاهن » وتقدم التحية الى الروح العظيمة 
لهذا النبيل »> اذ أصبح الآن الها يعيش الى 
الأيد معظما ف رض اأغرب ٤‏ 

فلتبق هذه ( المدائح ) ذكرى له فى الأيام 
التقبلة ولكل من يزور هذا ( القبر ) . 

لقد استمعت الى الأغانی التی کانت ف 
متقاير الذين عاشوا قلنا» 

وما قألوا عندما مجدوا الحياة الدنسا 
وقللوا من شان دنيا الموتى 

فا الذى جعلهم فعلون ذلك نحو آرض 
الأبدية ء 

المكان الحق » والأمر الصواب ٠‏ حبث 
ل نوجد هناك خوف ٩?‏ . 

ان المشساحنة مر تسقته ( دنا الموتى ) » 
ولا تخوف فبها آحد من زمیله > 

انها الأرض التى لا دوجد فهاعدو» 

ان آهلنا برتاحون فبها منذ آقدم أيام 
اأزمن 

وسيظلون فها ماين وملاين السنين »› 
اليا كل الاس . 

س هناك من لا يذهب الى العالم 

TT 

ان مدة البقاء على الأرض شبيهة بالحلم » 


وسقال لكل من يصل الى الغرب : 
« مرحا » فا نت آمن ممتع بالسلامة » . 

وكاا الأغنينين شعر جيد ولا شك » ولكن 
هناك قصائد آخری کثرة رما کان من أآهمها 
وأجملها تلك القصيدة التى قيات فى مسدح 
تحوتمس الثالث وششوها على لوح من 
الحرانيت آقاموه ف معبد الكر نك ومحفوظ 
الآن فى اتح ال 
على لسان الاله آمون رع مخاطبا فرعون 
الذى دوخ جع آعدائه وما خزائن معر 


ب 
| 


لهنها ¿٤‏ وها هي دا جرع ملھا : 
ج 2 ڳ E2‏ 


صرى القاهرة + وقد قلت 


ها قد آنبت > 
لأحعاكت طا زعماء ق ینقا 4 


ولأعثر هم تحت قدمسك جمیم البلاد 


حتی أجعلیم ۴ ون جلا للك کرب الضاء 
عندماً قسطم ف عیو نهم كصورة منی 
ها قد ایت ¢ 
لأجعاك تطاً أولئك الذين ف آسيا» 
وتغفرب رووس ال ر عامو » الدين ف 
رثنو ( سورا ) " ؛ 
آجعاهم يرون جلالتك وقد تحایت 
بشاراتك ٤‏ 
عندما تقيض علىأسلحة الحرب فوق 


العرية . 


)١(‏ المقصود عنا الساحل الغبنيقى ورحزء 
من شمال فلسطن ۰ 

(۲) يقصد بكلمة «عامو» المد الاسيو يور 
الذين یعیشون فی شرق مصر اما SE‏ 
تشمل حزءأ من لبنان الحالية وجزء! كيرا من 


سوریا ۰ 


TET e 


ها قد آتست ٤»‏ 
لأجعلك تطا آرض الشرق > 
وتدوس فوق آولثك الذين ف « أرض 
الاله ۾ © . 
حتى أجعلهم برون جلالشك مشل 
ودغ 
الذى ٤‏ یری بالنار عندما قذف شرره . 
ها قد نىت ٤‏ 
لأجعلك تطاً آرض العرب > 
کفتیو ‏ وای ۳ تحت سلطانك ٤‏ 
حتی أجعلهم رون جلالشك کثور فی 
شبابه » 
قوى القلب » حاد القرن » لا يمكن 


ها قد آتىت »> 
لأجعسلك تطا أولشك الذين ف 


)١(‏ أرض الاله تشمل بعض البلاد الواقعة 
فى الشرق من مصر ومنها بلاد بونت وبلاد 


بعض العلماء نها كانت تطلن أيضاعلى حزء من 
ساحل آسيا الصغرى ' 

(۶) « آسى » المنطقة الساحلية الشمالية من 
سوريا ۰ 

(ه) بلاد غير معروفة على وجه التحديد ومن 
المر جح إنها كانت أحدى مناطق البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ 


باعث الخوف فى الماء » لا بمكن الاقتراب 
منهة. 

ها قد تبت » 

لأجعلك تطاً أولئك الذين ف الحزر »> 

الذين فى وط المحيط » خوفا من صيحة 
حربك » 

حتى أجعلهم يرون جلالتك کمنتقم »> 

بظهر منتصرا! وقد اعتلى ظهر خصمه . 

ها قد اتيت » 

لأجعلك تطا أرض التحنو » ( ليا ) » 

والبوتتبو “ نفضل قوة سلطانك » 

حتى اجعلهم يرون جلالتك كسد 
مفترس ٠‏ 

عن دما تجعلهم آکواما من الحثث فف 
وديا نهم . 

والقصيدة طويلة ولكن يكفينا منها هذا 
القدر . وقبل آن اتتقل الى لون آخر من 
الشعر أذكر أغنية آخرى قلت ف تهنئة أحد 
الملوك » وهو الماك رمسيس الرابع فهى تمتاز 
بطابع خاص » وفيها شىء كشير من الرقه 
وجمال التصوير * 

يا له من يوم سعيد ! فالأرض والسماء 
متهحتان لاك اتن سك مع العظيم . 

لقد رجع القارون الى مدنهم » وظهر 
ثانىة آولئك الذين كاأنوا مختبئين . 

وآصبح الحائعون سعداء وقد شبعت 
بطو نهم » وأصبح الظامثون مرتوين . 


() سکكان ليبيا القدماء ٠‏ 


a 


ومن کان عاربا أصبح برفل فى الكتان 
الجمیل » ومن کان فی آسمال أصبح برتدى 
جميل الاب . 

وأطلق سراح من ف السجن ٤‏ ومن کان .. 
آصبح يملؤه السرور . 

ومن کانوا ارين فی هذه البلاد آصبحوا! 
فى سلام > وجاء الفيضان العالى من كهوفه 
لسر قلوب الناس . 

آما الأرامل » فقد تركن أبواب ييوتهن 
مفتوحهة » وصار يدخلها الزاثرون «) . 


)١(‏ أي آن الأرملة الئى تعيش بمفردها 
أصبحت آمنة مطمئنة » فلم تعد تغلق بابها عليها 
من الخوف ء بل وصل بها الأمر أنها أخدذت 
تستقبل الناس ٠‏ لان كل البلاد أصبحت فى 
أمن وطمأنينة ٠‏ 


واتهحت الأوانس وآخذن عن آغانی 


السرور . 


واتهجت السفن وهى فوق المحيط لأن 
البحر اختفى موجه وآخذت السفن تصل الى 
الشاطىء وھی تسار بالریح والمحاديف 


ویمتلی» الناس بار 


الك « حقاس مى س 


قو غندفا قو ل ان 
دع المختار من أمون ( 
بابس التاج الأبيض . 


أن دع » رمسہہں « ¢ فد تولی وظىفة 
سه )1( 


Peet, A Comparative Study .. ctc., p. () 


76-77. 


أغاى الغرل 


وربما كانت آرق الأشعار الغزليه التى 
وصلتنا من عهد قدماء امصريين ف ايام الدولة 
الحدثة » تلك المحموعة من الأغانى التى 
تميض رقة ء والتى نلمس فيها حا تشع فيه 
العفة والحنان » وأكثره حوار بين فتى وفتاة » 
وآغلب الظن أنها أغنيات بغنيها رجل وهو 
يضرب على احدى الالات الموسيقية ثم ترد 
عليه حببته وقد آخذا پتناجیان وهی تقول 
له یا آخی وهو پنادیما یا آختی .. » وببث کل 
منهما الآخر ما بعتمل ف تفسه من شوق 
وما يلاقيه من لوعه حتى بحين موعد يوم 
الزواج . ولدينا من هذا الشوع من الأغانى 
ثلاث محموعات هامة » احداها فى رديه ف 


متحف تورين » آما المجموعتان الثانيتان ففى 
الحى e‏ ولکنی آبداً هنا سعض 
تلك الغا : وصلت البناعلى أوستر اکا 


ونو حد الآن ى متحف القاهرة » و کتابتها غر 


ی ٴ لی و 


وأضحة أو مهعشة فى بعض آحزالها ° : 
( تقول الفتاة ) : 


.. الهى . با خی ٠‏ انه لحل آن آذهب 
الى البحيرة لأغتسل آمامك ء وأجعاك ترى 
)١(‏ متشورة تر جمتها فی کتاب ارمان عن 
الأدب المصرى ( الترحمة الانجليزية ص ۲5١‏ 
۶ نظن : 
W. Max Muller, Liebespoesie der alten Aegyprter‏ 


Leipzig 1899, 


جمالى وقد ارتديت ثوبى ( المصنوع ) م 
جس الكتان الملكى عندما ستل . 

انی bh‏ ف الاء فت ثم أعود 
اليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين 
آصابعی .. تعال وانظر الى . 

ان حب أختى على الشاطىء الآخر »> 
ول ا وی ا اج ای 
رمل شاطئه » ولكنى عندما آنزل الى لاء ء 
آخوض ف ماء الفيضان 
ف لاء » كأنما الماء آأرض تحت قدمى . ان 
حبھا هو الذی بحعلنی ق مثل هده القوة » 
نعم اله تعو ند تى السحردة فى الماء . 


2 ان فلبی جر ی ء۶ 


عندماً آری آختى آتية يتهج قلبى وأفتح 
ذراعی لأعانقها فیبتهج قلبی نی مکانه مثل .. 
الى الأبد عندما تآتى الى سيدتى . 

اذا عانقتها وفتحت لى ذراعيها أحس 
کانما أصبحت مثل شخص من بلاد بونت . 
بالعطر )¥( 1 


فاد ق چ ا و چ ا أحس بآنی 


کی ن دون أن آندوق الحعة 8 ) ت 


yT 
ضعى أجمل الكتان عا یی جسدھها ء ولا تضعی‎ 
الكتان الملكى فوق 2 راشها و تحنیی الكتان‎ 
بلاد بونت حول بوغاز باب المندب‎ )۱( 
وحى الأرض التى كانوا يجلبون منها العطور‎ 
٠ والبخور‎ 


الأيض ¥ . زینی فراشها ب .. واتثری فوقه 
عطر ال « تيشيس » " . 

لیتنی كنت جارتها التى تقوم على 
خدمتها حتی آری لون جسدها کله . 

لیتنی کنت غاسل “يابا .. ولو مدة شهر 
واحد .. لأغسل العطر الذى ف ثيابها .. ليتنى 
ات الخاتم الذى 

He ¥ 3# 

ونری هذا النوع من آغانى الحب وهو 
المنأحاة بين الحبسين ف بردة هاریس ٥۰۰‏ فی 
المتحف البريطانى 7 » وفها أجزاء كثيرة 
مهمشة آو غامضة المعنى » وها هى يعض 
مقتطماث منها : 

( تقول الفتاة) : 

اذا آردت أن تلمس فخذی فان صدری 
سوف .. آترید آن تذهب لأنك فکرت ف 
الطعام » فهل آ نت شخص نوم ۶ آترید أن 
تذهب لتلبس ملابسك ? ولکن لدی ثوب . 
أتريد أن تذهب لأنك ( تحس بالظاً ) + 
فهاك ثدیی فان ما فيه برويك . ما أجمل الوم 


2 

(۱) ریما کان هدان النوعان من ماب 
الكتان فى نظر حبيبها لايليقان بها ٠‏ 

(۲) احد أنواع العطور الفاخرة التي كان 
بجلبها المصريون هن بلاد بونت منذ أقسسدم 
اتون + 

(۴) من عصر املك سيتى الأول فى الأسرة 
التاسعة عشرة » نشرها ماكس هولر فی کتابه 
عن أشعار الحب وترجمتها منشورة ايضا فى 
کتاب ارمان عن الآدب ص ۲٤٤‏ ب ٠ ۲٤١‏ 


2 


ان حبك بخترق جسمی مثل. 
بالاء . مثل فاح الحب عندما . 
آو مثل خميرة وقد امتزجت ب . 

آسرع لتری اختك » کما لو کنت فوق 


جواد . 


) ويول الفتى ) : 

.. الحبيبة مثل حقل ( تماۇه ) آزهار 
اللوتس ٤‏ 
مصنوع من خشس ال « مرو 


التى وقعتها الدودة ق الفخ . 


وصدرها مثل تاح الب . ان 
.. أن حاجبها فخ لصيد الطبور 
« ونا البطه 


جال اليةول 


وهذه يعض الأغانى الشعر دة تتحدث فيها 


الفتاة ع حمال الطلعة ف ال ش + وكف 
E 2 .‏ ا 


بسعد فيه الاسان + ويمغو 


ر لمت شی و سعدا ق 


ى یك الطيور ج ودا شر عنو انها : الأغانى 
الجميلة التى تسر القلب 


5 آخی الحوب ان قاسی اشاق لحك 


« انظر آل ما آفعل . 
e‏ 


AF f 


ھا ا قول لك : 


ا 


ع 


ست لأصطاد فخى الدى 
أن جچەیع آنه واع طسو ر الاد ولت تحط ف مقر 
وقد تضوعت بالمر وستاتقط ول واحدة 
منھا دودتی ء ان رائجحتها قد آتت من بونت 
وقد تعلقت رائحة العطر برجليها . 


ان ما آطله منك هو أن نذهب معا 


لاطلقها ( أى الطيور ) ٠‏ آنا 


فقعل حتى 

E 

کم یکول جملا » لو کنت معی عندما 
أنصب الفخ > وأجمل من ذلك أن يدهب 
الانسان ١!‏ ى الحقل ری الجبيب 

أن صوت الأوزة التى وفعت ف افخ 
على الدودة قد صح مسموعا 4 ولکن حبى 


لك بجعلنی آتسمر فی مکانی فلا أطلقھا > 
سآلم شاکی » فما الذى ساقوله ا 


أعود الها مساء کل دو 
لہ 
۴ 


ھی جین ٤‏ حبى فقط . 


.. انى أنظر الى الفطير الحلو و 


مل الل . ونبيذ الشدح الذى كان له طعم 


لکن مداقه 


جحلو ف فمی قبل آلآ "صبح مشل مرارة 


« آمون » قد أعطى لى الى الأيد 
5 با اجمل اسان 4 اك کل ما رده هو أن 
حبك كزوجتك ف بتك تك » وآن تمسك ذراعی 


بذراعك .. اذا لم يكن أخى الأكبر معى الليلة 


ان صوت العصفور عرد فالا : لقد 


ل س 


خطيئتهما ليعاقبوا المحبوبة حتى لا يمكنها 
أن توج أغصانها باللوتس وبالز هور . 
والبراعم . العطر .. وجميع أنواع الجعة . 
ايتها تجعلك تفضى الوم فى مرح . ان خيمة 
الأغصان مکان آمن . انظرى ! لقد آتى 
حقا . تعالی لنداعبه » فلعله بمضی اليوم کله .. 


من 


وترفع شجرة النين صوتها وتنطق أوراقها 
ا ا ا 
ھی آتل می ۴ فاذا لم یکن لك جاربة فانی 
خادمتك التى ( أحضروها ) من سوريا غنيمة 
للمحبوبة . لقد آمرت بغرسى فى البستان » 
وبالرغم من آنها لم 
اللوم كله ف الشراب .. فبحق حياة روحى 
أيتها المحبوبة ء يتك تجمليتمم باون بى الى 
مكانك . 


ترو نی بالماء فانی آمضی 


وها هى شحرة الجميز الصخيرة التى 
رتا پیا آنا 2 :الام 
حقا ان ... حلو مثل رغاوی . ما أجمل 
أغصانها » انها خضراء at‏ عناقید » 
فاكهتها التى هى أشد حمرة من البشب 
الأحمر وأوراقها مثل الفيروز وتلمع كالزجاج » 
ان خش بها ف لون حح ر ال « نشمت » 
وبذورها ( 7) مثل شجرة ال « سيس » انها 
ندعو الى تمسها من ينشدون الظل » لأن ظلها 
رطب . 

ها هی تدس خطابا فى بد فتاة صعيرة › 
أنها اينه البستانى . 
سريعا الى 


انها تامرها آن ذهب 
حيبها . تعال لنقضى لحظة ف .. 


وقد آقيم خص وخيمة لتأوى اليها . ان 
سا ئی (حدقتی) تهج و تر 


اوسا عد 
1 ا عندما آح ء. لقا 
ا حس دا لی سکری عندما اجر ی للقاتت 


قبل أن آذوق الخمر . لقد جاء خدمك يحملون 


تفرح عند رۇىنك . 


فل ل حضورك ومعم معد اتهم 


آدواتهم لد اخ روا الحعة من جس 


۽ المختلفة ء وفواکه 
والمواکه ) الى 


جمعوها ) فى هذا البوم ء وكل فاكهة لذيذة 


الأنواع وکل انواع الخز 
کثرة من غواکه الاسر 


الطعم نعال 'لنقضى الوح ق حور م و تقفى 
< و 0 ل نظام اأوليمة 


من رة وال اب ولكنها 3 زالت مع آخها . 


أ 


ان .هاا زالت. مغارة تى تما الأحت 
سادرة ف نشوتها. ولکنی لست ممن بوحون 
بالر ولن أخبر أحدا بما رأبت » ولن تلظ 
بكلمة واحدة» . 
E #‏ 

ومهما اردنا الاختصار فاننا لا يمكن أن 
ننتهى من كتابة هدا الفصل دون ذكر أشعار 
الغزل الى حوتها رديه شستر تی 
من نها من النوع ذاته الا نها تمتاز 


1 


A.H. Gardiner, The Chester Beatty Papyri 0) 


No. I, PP. 27-238 
وقد نشر الآستاذ‎ 


سلیم حسن ترجمنها فی 
كتابه الأدب المصرى القديم الجزء الشانى 
ص ۱٦۹7١‏ ۱۷۸ ۰ 


ere f A. mse 


انظر ! انها كنحمة الرهراء عندما تشرق ؛ 
ف آول سنة سعيدة إلطا! 
ضیاقها ساطع وجلدها منیر › 
حلوة الشفتين عندما تفتحهما لتتحدث 4¿ 
لا تنس بكلمة لا حاجة لها » 
طويلة العنق » جميلة الثدى » 
وشعرها سود بلع : 
ذراعها يموق الذحب فى طلاوته ء 
آما أصابعها فشل براعم اللوتس » 
تميلة الأرداف نحيلة الخصر » 
بء ساقاها عن جمالها . 
وما اُرشق قدهاعندما تسیر ٤‏ 
لقد سلبت قلبى مع قبلتها » 
انها تجعل أعناتق الرجال قنثنى » 
مستديرة نحوها اعجابا بها عند رۇيتها » 
ما سعد الذى يلثم فمها ٤»‏ 
فاأنه يصح قوی من آی شاب خر : 
E‏ 3# 

ولنترك الان وصف الشاب لحسته > 
وان الرهر کن ی ا س 

لقد ممت امس اما شيعه فنك ان رآمت 
آختی » 

وقد آلم بی امرض ٤‏ 

وقد أصبحت أعضاء جسمى ثقيلة > 

ولا آحس بجسدى . 

فاذا ما عادنى الأطباء . 


ان اس مها ھم الدى بستطح اَن 
سے تی 
و محیء وذشاب رساها » 


شو الذى ال تطح اَن عش قلسن 


ان اآختی لی خیر من آی دواء » 
1 


وعندماً آراها ستلبسنى العافية . 
فاذا ما نظرت الى بعینیها تستعید اعضائی 
قو تھا » 

واذاما تحدثت الى ااك عافیتی 
واذا ما قبلتها ببتعد عنی کل شر » 
ولكن هأ هى قد غات على آباما سسعة . 


E F# #* 


ولکن الأدب احص ری م اقتصر 


على اللأسأطر الدتهة أو القصص ا 1 الأنأشد 
والأغانى وأشعار العزل ت فلدنا : ارود : وآ 


روة من الحكم والنصاتح التی کانوا بحبو نا 
وهی بدورها تمتاز بكثير من الجمال » وتصور 
لنا خير تصوير المثل العليا التى كان بهدف 
الها المصربون فى عصورهم المختلفة >٤‏ وهی 
فى الوقت ذاته تصور لنا » اذا تتبعناها على 


مدى العصور ء تطور تلك المثل على مسر 


الداع 
لج و اللصاع 


كانت كتب الحكم والنصائح » وما زالت 
حتى أليوم » من أحب الأشسياء الى قلوب 
جميع الشعوب » وتحتل مكانة عظيمة بين 
كتب القدماء » لأنها تقدم للناس خلاصة 
تارب الحباة وترسم لهم طرق السعادة » 
وتضع بين أيديهم المثل العليا لكل من بريد 
النجاح تى الدنا والآّخرة » وتنظم صلة 
الاس ببعضهم . 

واذا تصفحنا أمثال هده الكثب تقل 
عليها نفوس راضبة » سواء كانت مما أت 
به الأديان آم وردت ق غبرها من الكثب ب 
وذلك لأنها تكشف لا عاف ة3 رارة النفس 
البشرية » نقروها ثم قف قليلا لنتأكد من 
صداها ی تفوسناء و کثیرا ما تنجد مهما عدت 


الشقة بيننا وبين زمن كتابتها ننا ما زتا 


وقد وصل الى ايديا کک رمن نھں واحد 
0 ى ال 7 
من هدم لر ديه » أقدمها من الاسر ة الثانة 


ى حاجة الها » وتتعلم منهأ الثىء الكثر . 
کانت کت الحکم 
الأشاء !أ 


والنصاكح م آ خت 
کن ج 
ى قلوب المصربين ف جميع أدوار 
تاریخهم ‏ ء تکتها الحكياء وة ی غلب الحالات 
على لان أب نصح انه ورش ده الى 
حسن السلوك كما يصل الى على المراتب ء 
ولدينا من هذا النوع عدة برديات ربما كان 
آشهرها جميعا البردية المسماة « نصانح بتاح 
حتت » الذدى كان وزيراللملك « زد کارع 
س اسسی ) من ملوك الأسرة الخامسة 
الذى عاش حو الى عام Ae‏ قل مو لد 
امس » وله قير معروف ف حانة سقارة 
ج چ ر چ 
وسنتحدث عن يعض تلك البرديات مندلين 


بأقدمها عهدا لنرى تطور الثل العلا فى مصر 


a 2 E‏ اي 
B>‏ ھا ر e‏ 
عشره 4 ای بعك موت مو لعها با در م ستما به 


مه ونری فا کثیرا من‌الکلمات والنعبيرات 


f‏ الفسخة الكاملة من هده المردية مو جودة الآن فى متحف اللوفر بہار سر پس و نمی 


Pepyrus Prisse 


۰ وھی من الأسرة الثانية عشرة: مةل برديتين 


الشخت.البر طا 


أخردين فى 1 


PS ولكن هناك بردية أخرى قى التحف البريطانى أيضا‎ ٠١٤٠١١ و‎ ١ 


٠ الحديثة‎ 


وتوجد مقتطفات منها على الواح بعض التلاميذد 


٠‏ وأول من درسها دراسة وأفية وقارن 


بن نصو مها المختلفة E. Dtvaud, Les Maximes de Ptah-Hotep, Fribourg,1916 . g®‏ 
ومعروف عن هذه النصائح آنها من أصعب النصوص ٠‏ 


وقد ترجمت فی کشر من المؤلفات وظهرت عنها أبحاث كثرة 


باللغة الالمانية ٠‏ 


190 اجسدتها فی عام‎ ١ 


ج کب 


التی لم تكن معروفة ف الدولة القديمة ؛ 
ولهذا يرجح الأثريون آنه قد دخل على 
الردمة الأصلبة اصلاحات واضافات كثيرة > 
ولكنهم ظلوا ينسبو نها الى الوزير بتاح حتب. 
ونقرا فى مقدمة هذه البردية أن سب 
کتابتها هو احساس الوزير باقتراب الشسيخوخة 
اذ بدآت الالام تحد طرتقها الى أعضاء 
جسده : « والفم ساکت لا بتکلم » وضاقت 
العينان وأصاب الصمم الأذنين ... والقلب 
کثیر النسیان ولا یذکر ( ما حدث ) بالأمس 
ان العظام بنتابها الألم ف الشيخوخة » وينسد 
يستنشق الهواء . القبام والقعود 
يستویان فکلاهما يولم » واستحال الحسن 
ء مذاق » ان ما تحله 


ارأتف ولا 


ان قنخ ول د ن 
الشيخوخة على الانسان هو آن تحعله 
یخطیء فى جميع الأمور ¢ 7 . ویطلب 
الوزدر 


وتىداً |ا! بعد ذلك واحدة سد 


صحبحا » وکثرا ما نراه ید کر اترا من 


الأمور و تقل مله الى ٿان وثالث ثم دعود 

)١(‏ التزمت فى ترجمة هذا النص وفى 
جميع النصوص الأخرى جانب الحرفية التامة 
لاعطاء صو رة صسحبحة للقارىء عن الأسلوب 
المصرى القديم » ولو کان ذلك عى حساب جمال 
الأسلوب فى اللغة العربية ۰ 


من جدید الى الموضوع الأول » مما بنقص 
ەن قىمة هذه الصاح کعمل دی 4 اذ اَن 
يدراسة هذه البردة » أقرب الى مقالة خطيب 
تحدث مرتجلا ما برد على خاطره منتقلا 
فجأة من موضوع الى آخر ° . وهناك 
نقطة أخرى . هل كان المفروض أن مشل 
الکبرى آم نها کاقت للشعب عامة ? رجح 
الأستاذ « بيت » انها كانت للخاصة من 
اناس 7 ولكن الاقبال الكبير علبها سو 

ق الدولة الو سى او الدوله الحديثة 4 
واملاڙّها على تلامذ الكاتن كمحفوظات 
تمر نون على » وتتناول البردية 
من کل طبقة ارجح انیا كانت حكمه عامة 
لجمیم الناس وربماً کان الاقاء على اسم 
الوزير بتاح حتب » والابقاء على فكرة کتاتتها 
ليسترشد بها انه الدى سبحثل آهم وظيفة 
ف البلاد ليست الا للاعلاء من شانها > 
4 النشء ا فا 2ے ا اعلی وظائف 
الدولة » وها هی ڏی عض مقتطفات منها ٠‏ 
ىدها بتحدیر ولك الد بن بداخلهم العرو ور 


TE. Peet, A comparative Study of the Lite- (\) 
rature of Egypt. Palestine and Mcsopotamis (The 
Scweich Lectures of the British Academy, 1929)» 
London 193l, Pp. I00. 


(۲) المصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


ل س 


التحذير من غرور العم 
« لأ يداخلنك الفرور يسبب علمك » الكمال فى اجادته ؛ ان الحديث المبتم أشد 
ولا تتعال ( وتنتفخ آوداجك ) لأتك رجل - لندرة من الححر الأخضر اللون » ذلك 
عالم . استشر الحاهل كما تستشير العالم 3 
لأنه ما من أحد بستطيع الوصول الى آخر الأرحى ( أى قل طقات الخدم ) » . 
حدود القن » ولا نوجد الفنان الدى يبلغ 


فربما تحده لدی الاماء اللات بجلسن الى 


ا5ا کت زعسما بحکم الناس فلا تسح بعتدی على ما يمر به تخل به العقات 
الا وراء ES EES‏ ( آى الحق ) مثل الطريق السوى آمام 
صفاتك الخلقهةه دون رة فهأ . ما أعظم الضال » ولم یحدث آبدا آن ( عرف عن ) عمل 
الحق فان قيمته خالدة ولم ينل منها أحسد السوء انه أوصل صاحبه سالا الى مأمنه » . 
منذ آيام ( الاله ) أوزيريس . ولكن الذى 
فالادب 
اذا كنت مدعوا الى مائدة من هو غض من طرفك حتی حك ولا کا 
أعظم منك فخدذ ما عسی أن يعطه لك عندما حتی تخاطك .اضحك عندما اا فأن د 
يوضع أمامك . لا تنظر الا الى مأ هو أمامك. بدخل السرور على قله وسيقبل مناك كل 
ولا نادد نظرات كشرة اله لن اجباره على ما تفعله 4 ۾ ان 0 ن ل بعلم ما ف القلب » . 
الالتفات الىك آمر تكرهه النفس 
«همة الرسول 
«اذا کنت مما بولق فیهم ویرسلهم آحد ما تقوله قد خلا مما برضی . واحذر من آن 
العظماء الى عظيم آخر ٤»‏ فكن أمنا جدا تشوه فى الحدىث للا بحقد العظيم على 
عندما پرسلك. بلغ اأرسالة كما قالها . لا تخف العظيم سسب الطرقة التى تقل بها الكلام . 
شيا مما قاله واحذر من النسان . تمسك ولا تتشاجر ممعم آی شخص عظیما کان 


بآهداب الصدتق ولا تتخطاه حت ولو کان آو سسطاء فان 
احترم ريسك مهماکان أ 


« اذا كنت شخصا غقيرا تعمل تابعا لأحد ( آى الللك ) فلا تحاول معرفة شىء عن 
الرجال المعروفين الذين شلهم رضاء الاله ماضه عندما كان مغمورا . لاءتحعل قلبك 


y~‏ — م ۲۸ المحيضارة 


تعالی عليه سیب ما تسرفه عنه فی ماضی 
آبامه . احترمه فة ما صار اله لأن الثروة 


لا انی من تلقاء ذاتها 
الشهرة 


.. وال هو الذى یلق 


شكاية المظلوم 


« اذا كنت ممن قصدهم الناس لبقدموا 
شکاواهم فکن رحما عندما تستمع ji‏ 
الكباكن + 


مما فی تفسه » وینتهی من قول ما آتی ليقو له 
لك . ان الشاكى بعطى 


ی 
لا تعامله الا بالحسنی حت فرغ 


أهمبة لاراحة ذهنه 


باسساع شكواه أكثر من نحقيق ما أتى لأجله. 
أما ذلك الذى ينهر صاحب الشكوى فان 
« لاذا تجاهلها وام 
الحق ۶ ان ما پر جوه الناس منه لا بتحقق منه 
شىء » . ان رفقك بالناس عند اص عاك 
للشكوى بغر ح قلوبمم » . 


الاس بقولون عنه : 


الت الا 


ر اذا آردٽت َر ن تطل صداقتك ف بت 
تزوره دا کت و خا أو صد قا فاحدذر 
من الاقتر اب من النساء فى آی مکان تدخله ¿ 
فهو مكان غير لائق لثل هذا العمل . وليس 
من الحكبة آن تفرط فى الملذات فقد 


انحرف آلف رجحل ن جادة j‏ 
ذلك . ايا أيحظة قصيرة کالجا 


صواب یسب 


اوت 
جزاء الاستمتاع Ta‏ 

() يشير بذلك الى من يخضع لشهوته 
وتغريه لذته فيكون جزاؤه الموت ٠‏ وهو عقوبة 
الزنا ٠‏ 


« اذا ردت أن بحسن خلقك وتصون 
تقسك من كل سوء فاحذر من الطمع » فهو 
مرض عضال لا دواء له ؛ ولا یمکن للانسان 
آن بطمنن الئ وجوده معه ٤‏ فهو بحیل 
الصدبق حلو المودة الى عدو مرير ء وبعسد 
الخادم الموثوق به عن سيده ٤‏ ويفصل ما بين 


الآباء والأمهات وبين الاخوة الذين ولدتهم 


آم واحدة » ويفر ق بن وزوجها . أنه 
حزمة حمعت کل آنواع ال لشرور وجعبة ماشت 
€ شىء مفسٹت .ما اطول حاهة اللانسأان 


vu”, 


وما آسعده اذا کان خلقه متحلما بالاستقامة ٤‏ 
ان من بلتزم حادت ها کون لنفسه ثروة 
آما الشخص الجشع فلن يكون له قر  »‏ . 
() آى يصبع مساويا لأفغر التاس الذين 
لا هتم آقاربهم بدفنهم و لبيد مقبرة لهم ۰ 


ات عل الزواج 


ر« اذا كشت شخصا عاقلا ناجحا فأحبب 
زوجك التى تعيش فى منزلك بصدق وأمانة . 


N a 


العطور خير علاج لأعضاء حسدها . أدخضل 
الرور على قلها طيلة آبام حیاتھا فھی حقل 
ندر الخ لسىده » . 


ES 


تفر الجالة 


» اذا عظم شاك بعد آن کنت قلي( 
القدر » وأصحت غنما بعد أن كنت فقيرا فى 
بادك الى رك اح فا ن کت 
كان حالك فما مض . ولا تغتر بش وتك التى 


اترام 


« احن هرك لن هو على منك > 
لر سك ف العمل وسيعمر تك بخراته 
وتنال مكاغاتك فى موعدها المقدر لها . 
ما تمس الذى يناصب رليسه العداء » فان 
الرء بحيا فقط طالما كان ( الرئيس ) 
راضبا » . 

ان مجموع فقرات حکم تاح س حتب 
سبعة وللاثون »> اخترت منها هذه الفقرات 
العشر كأمثلة منهأ » ولكن البردية لا تنتهى 
عند انتهاء النصائح ء بل اختتہها کاتها نعلق 
طويل عالح فيه آكثر من موضوع واحد ٤‏ 
ولكن الحرء الأكر من ذلك التعلبق يدور 
حول الطاعة . ويمتاز هذا e‏ 
فة دون كت 
بالمنايه باللفظ والتلاعب بالكلمات وها هو 


اضافات الأسرة الثائة ء 


جزء منه يدور کله حول کلمة ( ستم » 
ومعناها « يسع » أو « بصعى » آو «يطيع» 
وسنرى فيه متقدرة الكاتب ق فن الكتاية : 
وا یل ای ی ای ا 
بوه ٤‏ فسیطول عمره من جراء ذلك . ان من 
يمع بظل محب وا مر من الله ولكن 
لا بسع مكروه من الآلهة ء والقلب هو الذى 


ا 


الذى 


اءتك کهة ھن 1 


اقل من آی شخصس 
فما أصحت فه ) . 


لله »> ولكن لا تحسبن نك 


EFE 5‏ ` 
!ح مخل اض د 
5 ی 


الرؤساء 


برشد صاحه فحعل منه شخصا يسم 
شخصا لا بسع ؛ فقلب الانسان هو حیاته 


و سعادته و حه .ما حمل ان قةر اا 
9 2 ھا 

الى يه ¢ . 
« آما الى الذى لا يمع فلن يلقى 


ناحا . فھو بنظر الى العلہ کما لو کان جهلا 
والى الخیر كما إو كان شرا ٠‏ ويجلب على 


تسه اللوم فى کل يوم لأنه بفعل کل ما هو 


مكرود من الناس مش على ا السب 
الموت للناس . ان قالة السوء هى الطعام الذى 


ف فسه ولهذا السبب سيعرف الحكام (حقيقة) 

خاقه وسموت » وهو حی کل وة 2 

وسيتحنه الناس لكثرة مساو ته التى تتكدس 

فوفه م i‏ . 

هو فه ن لوم ی لوم ) 
ولرل ان فر دده تاح 


> اذ لديا بردتان 


عن البرديات الأخرى 
أخربان تنسبان الى الدولة القديمة ء أولاهما 
البردية المسماة « نصا ج موجهة ه الى كاجسنى 
( آو جسنیکاى ) وهى من انشهاء الدولة 

الوسطى ( الأسرة الثانة عشرة ) ولكن كاتبها 
نسبها الى آبام الدولة القديمة ء وربط بها 


وين اسم املك سنفرو مؤسس الأسر 


= go —~ 


الرابعة والذى اشتهر أمره شهرة كيرة فى 


آيام الأسرة الثانبة عشرة » وآلهه الاس 


وعبدوه ونسبوا الى آبامه کثرا من قصصهم . 

ولم يعثر الا على الجزء الذى يحتوى 
نهاية البردية » ونعرف منها ن مۇلفها كان 
حاكسا للعاصمة ووزيرا للملك حونى آخر 
ملوك الأسرة الثالثة » وقد آدر كته الشخوخة 
فکتب هذه ۱ النصاثح ل لبسير علبها آشاژه 
ويخاصة « کاجمنی » الذدی تولى وظاثف 
أبه ف عهد الك سنقرو . 

ولکنا لم نعثر مطلقا علی اسم آی موظلف 
BES aad‏ 
اختلط الأمر على كاتها فى الأسرة الشائة 
عشرة » فاعتقد أن الوزير الشمير كاجمنى 


الذى عاش فى أبام.الأسرة السادسة وصاحب 


القبر المعروف قى سقارة عاش ف عهد الماك 
سنفرو . 

وربما كانت هناك نصائح كتبها ذلك 
الوؤزير آعادو! کنتارتها ۸ وأضافوا الها ف 
الأسرة الثانة عشرة كا حدث لتصائح بتاح 
یت حتب ٤»‏ ولکن سواء صح ذلك الاحتمال 
مكتوب بلعة الدولة الوسطى ) . 

ی الحزء المحفوظل من هده الردية 
السلوك فمثلا قرا فها : 


)١(‏ هذه البردية ضمن مجموعة برديات 
بريس » فى متحف اللوفر باريس » وعى 
المجموعة التى تحوى بردية نصائح بتاح حتب 
وت رها غود فی اتر کتب الادن ٠‏ ۰ وآخر 
ترجمة لها حى ترجمة جاردنر فى 2و J8۸‏ 
لکن انظر أيضا عقب فدرلْ 36 Fdeern, JEA,‏ 
في المجلة ذاتها ' 


عل اللائدة 


« اذا جاست ( للأكل ) مع أشخاص 
کثیرین » فلا تقبل کثبرا على الطعام حتی ولو 
كنت تشتهيه » ولن تحتاج الا الى لحظة 
قصيرة لتسيطر على تفسك فانه من المخحل 
آ وو ا ان هرا 

ان كأسا من الاء بروى الظما واذا 
اف قهن ا دت ي اقلت 


وكما شوم الثىء الحد مقام : شىء جد آخر 


فان القليل قوم مقام الكثير . ما "تعس الرجل 


ر 
الدى يكون نهما من أجل بطنه » . 
« اذا حلست جلت ( للأکل ) مع شخص نهم 
فلا اکل ال الا بعد أن يفرع من طعامه . واذا 
جالست سکیا فلا تشرب الا بعد آن يشبع 
غبته . لا تتكالب على الحم فى حضرة . 


ولا ترفضه » واذکر آن 


ذلك برضیه ) . 


احذر من التةاخر 


« لا تتفاخر بقوتك بين آقرانك ف 


الین » وکن على حذر من کل انسان حتی من 


تفسك » ان الانان لا ندرى مادا سحدث 
آو ما الدی سفعله الله عندما بنزل عقابه » . 


ES 


ولنتتقل الآن الى ثالث البرديات وهى 
بردیة « دواؤف » الٹی برجع تاریخما ھی 
الأخرى الى عصر بقع بین آواخر یام الدولة 
القديمة والأسرة الثائة عشرة » وكانت من 
أحب القطع الأدية الى قلوب مدرسى الدولة 
الحدثة » ويخاصة ف الأسرة التاسعة عشرة ¿ 
حيث کانوا بملونها على التلاميذ ليتمر نوا 
على الكتابة م ولهذا وصات الا تعسو صها 
ماڈی الأخطاء . ولا عحب اذا أقيل علا 
المدرشتون وتلامیدهم فان مو ضوعها الأساسى 
هو الحث عای التعلم والاعلاء من وظةة 
ال « كاتب » والسخرية من الحسرف 
الأخرى " وتمتاز هذه البردية يآن كاتها 
لم یکن وزیرا بنصح ابنه الذی سیتولی آمور 
وظلفة اسه 4 بل کان رجلا عادیا من عامة الئاس 
امه » دواوّف ن ختی ¢ رکا نصح ھا 

ی 
انه المسمى ل یہی » عتدما عزم على ارساله 
الى العاصمة لدخل « ست الكت » آى 
المدرسة لبتلقى العلم مع أنناء الموظفين . 
1 ا 

لتصر دواژف آنه لىقىل على العم و نجس 
الکتب ٤‏ بل ویر کز حب قلبه فیھا حتی بصبح 
كاتبا فتنفتح آمامه كل فرص الثروة والترقى 

(۱) عثر على نسختین کاملتین من نذه 
النصاثح فى برديتين احداهما بردية سالييه » 
والثانية انستاسى ۷ وكلتاعما فى المتحة 
البريطانى » كما عتثر أيضا على أجزاء منها على 
کشر من قطع الاوستراكا ولواح التلامیذ ٠‏ 
وول من حاول ترحجمتهھا جودووین في عام 
A0۸‏ وقد نشر ترجمتها بعد ذلك كرون عن 
بينهم ماسبرو وأرمان ولكن مازالت بعض 
اجزائيا غير مفهومة حتي الآن ٠‏ 


بين الموظفین » ونذکره انه عندما بت تعلیمه 
فان الناس بقدمون له احترامهم حتی ولو کان 
ملغاد حاد لٹ السن 4 ونکلفه الحكام بالقام 
عض المهمات : 

وو ارا اطا رل ف اة 
او سعثوا بصا ه ولکنی رات الحداد 
بؤدى عله عد فوهة الفرن ء وقد أصبحت 
قاحت منه راتحة کرد من قذارة السمك ) . 

ونعدد دعك ذلك الحرف وال اغات 
المختلفة > فتكله ع. اللحات الد 1 
نحت الأحجار الصلبة فاذا ما فرغ من عمله 
کون التعب قد شل دذراعه وص منهو ك 
القوى « وعلدماً مرح )} من عمله ( E IG‏ 
العروب کون ظهرد وقخداه قد صارت 
. ويعرج على الحلاق الذى عسل 
ق حلق رووس الناس ولحاهم حتی بحل 
المساء » يسير من شارع الى شارع باحشا 
عن بحلق له . انه يسبب لذراعه الانماك 
لکی ملا بطنه » وما آشبهه بالنحلة التى 
لا تصيب الطعام الا بعملها » . 


حطاما ¢ 


ولا سى البناء آو البستانی وكيف 
شقان ف عملھما + آما الفلاح فھو فی شقائه 
N‏ 
والاسكاق وحامل الماء » والسماك الذى بذكر 
عن شقاته آنه يكفيه عمله على حافة النهر 
واختلاطه بالتماسیح . فاذا ما قال أحد 
بوجد تسساح هناك أعماه الخوف . انظر انه 


1 


لا بوجد من بعل دون آن کون هناك ریس 
aT‏ ع الكاتب فانه هو تفسه الر تيس». 


وبعد آن فرغ من تعداد متاعب کل تلك 
الحرف نعود قا نة للاعلاء من ان العلم 
والكتب » ويقدم لابنه بعض النصائح التى 
تساعده علی اکتساب محبة الاس » وآهمها 
طبعا القناعة وطاعة الرؤساء 6 ونحذره من 


احداث الضجيج عند عودته من المدرسة 


کان هذا النوع من الأدب شيا محبا 
الى قلوب تلاميذ الدولة الحدثة » وقد 
نسجوا على منواله » فکنوا بردات آخری 
كثيرة وكان المعلمون تبارون فى املالها على 
تلامیدهم . وها هو واحد منم قول 
لتلسده 5( : 


« لا تقض وما واحدا دون عسل 
والا فسيكون القرب نصببك » ان آذن 
الطفل موضوعة فوق ظهره وهو بحسن السمع 
عندما يضرب . ركز قلبك ف الاصغاء لكلماتى 
اشستفد منها . 


ان الحيوان المسمى کايرى ° يعلمونه 


)١(‏ نشر ارمان کشرا منھا فی کا عرد 
أدب المصر س القدماء »م جمعها بعد ظهور 
كتابه ونش لها ترجحمسة جديدة مع التحليل 
والقازنة فی مقاله ۰ Ermar, Die aegypt.‏ 
Schuler handschriften (in Abhandl. d. Berlin.‏ 

Akad. 1925). 
٠ ۲ لوحة‎ ٣ بردية استاس‎ )١( 


(۳) حیوان یعیش فى أثيوبيا ؛ دوعن 
المرحح أنه نوع من القردة التى يسهل تدرييها: 


الرقص ء ويروضون الجياد ويمر نون الطير 
على البقاء ف العش » وش دون جناحى 
الصقر ‏ . 

کا ا الس وو ها 
ولا تمل من الكتاية » . 


وها هو معام آخر پزجر تلميذه ٩‏ لقد 
سمعت با نك تسیر وراء ملذاتك » وتذهب من 
شارع الى شارع حبث تفوح رائحه الجعة 
التى تودى بك . ان الجعة تنفر الناس منك 
وتودى بك الى اللاك . تمبح كدفة 
مكسورة ف سفنة لا تفيد ف التوجه نحو 
اليين آو نحو اليسار آو شبيها بهیكل خلا 


من الهة » و تا لا خز فيه . 


لقد ٣وك‏ ونت تتسلق حدارا وتدخل 


الى A‏ الناس يحرون منك لأتك كنت 
تصيبهم بالجراح . لينك تعلم أن الخمر شىء 
مكروه » ولتك تفسم على تجلب شراب 
« الشدح » ولتك لا تنحه قلبك نحو اناء 
الخمر وتشسى شراب ال « تلك » © . لقد 
علموك العناء عألى نغمات الناى ء ومصأحة.. 


والمزمأر 4 وان تخاطب الة ال « کور ¢« 

کے اوا کان یو کی 
الحيوانات والطيور » فمن الميسور أيضا تدريب 
الانسان وتعليمه ٠‏ 


(؟) انستاسی ه لوحه ۱۷ 


(۴) شراب الشدح نوع من الخمور 
المصربة کان يصنع من دعت الغاكهة > وکان 
لان 


حلو المذاق ٠‏ أما التلات فكان احدي امود التي 


کانت تجلب من سوریاً ' 


= $A 


وات تارجح وآن تتعنی على نعمات 
ال « نزح  »‏ . 

وق البردية تهسها بقول المدرس لتلميذه 
« اذا نظرت الى ¢ lî‏ نفسی عندما كنت ف 
مثل سنك فقد قضيت وقتا والقیود ف دى 4 
وربطوا جسمى ٠‏ وظللت علىذلكثلاثة شهور 
وأنا سجين فى امعد » بشما کان أبى وآمى 
واخوتى ف القربة . وعندما فكوا القد 
وآصبحت دی حرة عوضت ما فاتنۍ وکنت 
الأول بين آقرانى وفقتهم فى العلم . أفعسل 
ما اقول و سیصح بد اٹ وتصبح وليس هناك 
من هو آحسن منك » . 

وف عدة بردیات آخری وعلی کثیر م 
قط الاوستراكا تقر مقتطفأات عدة عن 
الحرف المختلفة » وتفضل مهنة الكاتب علها 
جسیعا فنراه پسخر من الفلاح ونراه بسخر من 
الخباز » حتى كاهن المعبد لا يسلم من 
سخريته : « ويقف الكاهن هناك 
فلاح الأرض ويعمل الكاهن 


ا 


اڵ « واعب ق ات قناة ... وتلله ماه النهر ء 


N)‏ الكنور هو الاسم 1 سامی لآإلة 


موسيقية من نوع القيتارة وكذدلك النزخ؛ ونری 
فی نصوحں هذا العصر كرا من الكل ات 
السامية التي انتشرت بين المصريين فى ذلك 


العهد على آثر حروب مصر فى اسا آبام 


الامسمراطور رية» واحضار مثاث الألوف ن لرجال 
والنساء کاسری حرب › وکان عدد من 
ألفتيات الاسيوبات بحترفن الغناء والرقص 
والعزف على آلات الموسيقى التى كائت شائعة 
الاستعمال فى فلسطين وة 


ا 


ذلك العهد ٠‏ 


سور یا وغرها من 


بلاد مغرب آسیا فی 


توي فى ذلك لده الشتاء والصف » 
أو کان الحو مطرا او مشحونا بالزوایع ه 


وها هو بعض ما يذكره عن الجندى ‏ : 


« تعال أحدثك عما بلاقه الحندى » فما 
4 عدد روساته ۾ قاد اللواء 3 وغاد 
المنطوعين وال 
وحامل العلم والملازم والکاتب وقاتد الخمسين 
وقائد الحماعة ء انه يدخلوز هم 
وقائد الجماعة > انهم يدخلون مکاتبهم ف 
القصر وخر جون منها وهم قولون ) احضروا 
اأرجل الذى بستطع العل ) . 
الجندی ) ولم تکن 
قد مضت عايه ساعة » و يوقو نه كما بسوقون 
الحمار » وسعمل حتى يجين معب الشمس 
. ظلام الل ا f‏ ل ال 
ولکنه شه باألميت » . 


« سكت » الدى تزعمهم ٠‏ 


ا ھم بوقظونه ( آی 


وق مكان آخر من البردية تمسها : 
« ما الى تعليه تولك « بظن اناس 
آن الحندى حال من الكأتب a‏ 
تعال "حدثك عله عندما بطاونه للسفر الى 
: 0 
سور ا . انه ی دعر ف الر أحة ولا جد ملسا 
e Cs‏ 
ف حصن ثارو 9 أنه تعد الح ال 


ولا شرب الماء الا مرة کل ثلاث ام ۽ وحتی 

() تی رديه لا نسنج Erman-Lange, Papyrus‏ 

Lansing, Copenhagen 1952, pp. 82 fl, 

(۲) حصن ارو كان مركز تجمع الجيش 

المصرى فى الدولة الحديثة عند القيام بأى حملات 

حربية على آسيا ومكانه على مقربة من بلدة 
القتطرة الحالىة ء٠‏ 


E 1, E 


دن تاها ناقعة . فقد كانت هده 
الفترة بالذات با قى ازدهار الأدب كا 
رآنا » وكان لها فضل "خر وهو الاعلاء من 
شان الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك 
الهالة التى كانت تجعل الشعب بذوب كله 
فى شخصية للك الاله + والتى كانت 
تحعل المحد ق الدنيا والسعادة فى الآاخرة 
لمن برضى عنه اللك » وتكون لديه الثروة التى 


تمکنه من انشاء قر كير بعين له من الكهنة 


من بقومون بالصلاة على روحه ف الأعباد » 
ویقدمون لها القرابین ف کل بوم ویوقف من 
آرضه ما بکفی للانفاق على ذلك کله . 

فلما قام الشعب بشثورته الاجتماعية فى 
آخر الأسرة السادسة ء لم بحطم دواوين 
الحكومة وقصور الأغنياء ومقابر الملوك 
وآصفيائهم فحسب » بل حطم يفا 
كثيرا من الآراء » وأصبح المصربون يمون 
بالمساواة الاجتماعية + ولم بصبح تقدم الفرد 
فى حاته الاجتماعية رها رضاء اللاك 
أو ملسه أو تراه » ولکنه آصبح منوقغاً على 
حده واستقامته + کما سحت الحنة من 
E EE RON ERE OE‏ 
المعاصى وصاحت سرب رتهم 


على الملك ومن حاطو به ٤‏ 


4 ولم تك وفما 
واشتروا یما لھم 
رگ ۱ 
اسلمرار القراين لأرواحهم مد الموث . 
ذ ز٣‏ شی ء۶ الكثي من هكد ل 3 


ت 


AR 


الحدبدة ف آدں ذلك العصر ه و اص هة 
ف بردية النصائح ا لمو جهة الى ا ملك مريكارع» 


التى لا يتسم المقام الا بأاعطاء فقرات قللة 
وی و ا ا 2 

منھا فی هدا الغ 

سياسية الا آذ آسلو بها الأدبى لا بقل جالا 


٤ 8 ۳‏ 
i‏ . وباارغہ من تھا نصا کہ 
۱ س 


EROS 8:‏ 
وجودة عن أي قطعة آدبة آخري . وعاهو 


بحس انه على عمل الخر 0 


iH 1‏ 
« هديءَ من روع التياكى ولا aE‏ 


e‏ کک 
۴ و | Ta a. let‏ 
الأرملة 4 السادا من روه يه 4 


وکن على حدر 


ممن تتفم م وقح ع4 هن طلم 8 ا ان 


ولا جرم 


و تطرد مو غلا من عله . 


فان ذلاث لن کون ذا فأدة لك » بإ 


داآت ں‌ٰ والحسس فان ذلك صم دعالہ ضده 
ا 1 


اللاد > اللهم الا من شور عليك وتنضح ك 
مأاصكه »4 ان آله بعلم خاتنه القاب و الله هو 


الذى عاقب OTTER‏ تقتل رحلا دا 


مزاناه ٤‏ رجلا کنٽ تتلو 


E‏ تعرف حمل و 


معه اکا مات ) 


زملك ف الدرأسة ) » . 


Gardiner }JEA, 1 (1941), Pp. 20-36. 

وترحمة ارمان فی تابه عن أدب المع ر بين القدماء 

( الترحمة الانجليزية ص ۸٤ ۷١‏ ) ولكن أحم 

ترجمة لهأ مع التحلي!إ لى السياسىوالنقد التاريخى 
لمحتو ياتها نجده فى مقال الأستاذ شارف : 

4. Scherff, Der Histgrische Abschnitt der Lehre 

fur Konig Merikare (SWBA, 1936 Heft 8). 

اقرا با عن عذا العصر وما حدث فيه 

ے کاتب هذا الال 

فى كتابه مصر الغرعونية ( القاعرة 0V‏ ( 

ص ۱۲۰ ۱۲۸ ۰ 


من تطورات أاجتماعية ما ذكر 


CENO 


ولو صی 
و بحضه على تقو به بلاده ۳ 


انه تقر ب ذوی المو اهب 


و شخص ( ذى حيثية ) 
على شخص فقي » بل قرب الىك آى انسان 
بسبب عمل يده 


و یحضه على تحصن مدنه وشول له انه اذا 


0 احہ الحدود وشسدك 


ا 


تفع سدها » 
E‏ 


ضعفت قو ته ق الجنوب > ولم يحصن حدوده 
كان ذلك ارذانا يعزو الأجأنب للدلتا» ويحدذره 
من الاعتداء على آثار الساشين : 


« لا تحدث ضررا لمبنى أقامه غيرك > 
واقطع آحجارك من ( محاجر ) طرة » ولا تبن 
قبرك من آححار الخرائب وآن تدخل ما آقامه 
انظر بها الملك ! 
لسرور »انه لا بمکنك آنڼن 
مطشا الى قو تك تت » وتقعل 
ما برغب فيه قلبك اعتمادا على ما فعلته آنا 


حدودلك 4 


غیرك فما ترید آل تمه . 
با من ا رند له دوام آل 


تتقاعس وتنام 


آنه لا بوجد أعداء لك داخل 


للك إمنمحات الأول الى أنه الل مو 


لقترة الأولى بالقضاء ء على 


اهناسيا وتآسيس الأسرة الحادية عشرة فى 


ات بام ال 


الحنوب » ولكن أحد وزراء ملوك طيية وكان 
سی امنمحات اسس تا مالکا جددا وهو 
الأسرة الثانة عشرة ¿ وتقل عاصمة الماك من 
طبة الى الشمال ف مكان على مقربة من 


اأعاصمة القديمة مف » وكان ملكا من اعظم 
الذين جلسوا على عرش محر فاصلح 

مورها وحارب کل من قاومه a‏ 
أنتهت بماساة » اذ ذهب خضحة موامرة على 
حاته واغتاله ف قصره وف حجرة نومه يعض 
من وثق فهم . وهناك رى بان امنمحات 
ل بقل هده النصاتح وهو ف مر ضه الأخبر 
بعد حادث الاعتداء عله » وانيأ هى عمل 
آدیی قل عن لسانه » وکأنه آتی سدی 
النصيحة لابنه من العالم الآخر . ولكن هناك 
وآشرك بعد ذلك انه 


ER E 
ربا آخر انه عاش‎ 


معه فى الحك » ولسنا تنوقع أن بكون فى 


هذه البردية غير الشعور بالمرارة والتحذير 


مسن بخونون العهد » وققابلون الاحسان 


ب 
بالاساءة » ويكفينا أن نقتنس بعض فقرات 
فن الجزء الأول منهاً و 
وسيك الك كشا للا 


من الأذى مالم تعمل له حساا . 


رللا تقرب مرو 


ا 5 دھې و وا مهر دل TY:‏ قلىك بخ 


2 


١ 


O)‏ کات هذه النصاثح من أحب انقطع 
الأدبية الى قلوب المصريين ٠‏ وتوجد منها أربع 
نسخ فيها النص الكامل ٠‏ كما عثر على عشرات 
من أجزاء منها رجع تاريخها آل عصور مختلفة 
تبدا فى الأسرة اللانية عشرة › وتنتهى فى 
الأسرةالعشرين أى خلال فترة لاتقلعن أربعمائة 
سنة ٠‏ وحناك ترجمات كثرة لها وأاحدثها 
جمیعا ترحمة ولسون ى کتاب : 
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts (Princeton,‏ 

I950), DP. 418-9. 

(۲) يتحدث امنمحات فى الجزء الشانى 
عما قام به لإعادة الطمأنينة الى البلاد » وتامين 
حدودها وما أقامه من معابد وما شسیده من 
حصو وما آخمده من فتن فی الشمال واجنوب. 


ج 


ولا تثق ف صدين . لا تكون لنفك أصفاء 
فان بكون من وراء ذلك تحقيق آمر . وحنى 
عندما تنام اجعل من تفسك حار سا على 


نوكت لگنه ا آتباع لحد ف بوم الأسی 


الحنود ( ضدى ) وذلك الذى مددث له 
دی هو نتفه الدی استبان هما ی اأحداث 
الفزع 0 

ویستمر امنمحات ف حدیثه الى أن اتی 
الى وصف مأ حدث له فى اسلوب ادى منشتاز: 
« کان ذلك بعد طعاح العشاء عندما خل 
المساء » وكنثت 


مستلقيا على : 


قد خلوت الى ساعة راحة 


فراشی لأئی کنت متعبا + و کان 


قلبى قد أخذ يشتاق الى الوم . ولك 


ألأسلحة الى کان تحتم علها آن قف ك 


صب ترايا آو كجية من حات الصحر اء 

واستبقظت على صوت القتال » ولا أفقت 
لنةسی وحدت "نه کان اشتباكا بين الحراس 
ولو کنت آسرعت وسلاحی ف دی لجعلت 
E E‏ 


ص 


ا برقول ك در 5 ولک 
١‏ يو جد شجاع فی فللام اللل ۵ ولا يمکن 
انان أن یحارب وهو وحید ولا يکن ان 
دت النجاح 1[ انان دون أن کون هناك 
e ES‏ 
من لحسه » . 
() کان اأمنمحات اذ ذال شيخا طاعنا کک 


السسن . وربما كان بعض رجال حرسه الخاص 
ا 8 


هن ن لتر کین فی الوامرة عله ٠‏ 


)5( حرفیا انين 


ھ_ اج آی 


هده الفقرات آن آنبه القأارىء الى حققة هامة 
فيه کثیرا مما كان لها من قوة قى الدولتن 
القديمة والو سط و فی آیام م الدولة الحدثة » 
)0( دردية آنی فى المتحف المصرى بالقاهرة 
( بولاق ٤‏ ) وهى من الأسرة الحادية والعشرين 
أو الثانية والعشرين 


المؤلفات الرئيسية عن 


E 
الأدب المعصرى القديم‎ 


ن¿ » وهى مترجمة فى جميع 


وندأت عصرا من عصسور اضما( ليا ل فه 
كلمة رجال الدين » وطغت فه فلغة الامتتال 
لحکہ القضاء والقدر ك ٤‏ ادن 

J ۱‏ 
والقيأم بشعاثر الدين ‏ » ولكن باارغم من 
ذلك غاا عرف منها الشىء الكثبر. ر عن آداں 
السلوك وما کال دراه المصرنون ف ذلك 
اj‏ “ ۹ i‏ 5 صله 5 . 
لعهد ف تكوين المجتمع وصلة الناس بعضهم 
بخن :: 

(۱) من أمتع الفعججول التي متا عن 
تحليل عامر على العقلية المصرية من تطورات 
ماکتبه جون وبلسون مستشهدا بالنص وص 
المختلغفة س جون ويلسون ‏ الحضارة الصرية 
) ترحمه ا-حمد فخری ( القاهرة ۹ ۰ 


الث على الزواج 


» اتخذ لك زوحة وآنت قى شبابك حتى 


الناس باحترام سسب آولاده Ê‏ 


التحذر ن الاتصال بالشناء 


من امرآة اتی من مکان 
بعيد » وليست معروفة ف بلدها . لا تطل 
النظر الها عندما تبر يك » ولا تتصل بها 
اتصالا حدنا .انها ماء عمق الغو ر لا مر 
الانسان حناياه . ان المرآة التى غاب عنه ا 


« کن على حدر م 


زوجها تقول لك کل يوم « انى حسناء » 
ی ها دی ید و اول ا ا 
فى فخها » انها جريمة يستحق صاحبها الموت 
عندما يعرف الناس آمرها » . 


القناعة والتو جه إلى الله 


« لا تكثر من الكلام . والزم الصست 
قتعك و نکن ممن دبول الحوض و 
الحديث عن الناس ٤»‏ ان شر ما بحدث فى 


الله هو احداث الضحة > فصل بقلب يلوه 


ست 


الزجر عن 


« لا وذ تمك بثرب الجعة . انك أذا 


آردت الكلام فان ألفاظا آخرى تخرج من 


فمك . واذا سقطت وكسر آحد اعضاتك 
فان لمك آحد ردا الك نرج ع أصدقائك 


« ضاعف الخز اذى تعطيه لإأمك واحملها 
كما حملتك . لقد كنت عبئا ثقيلا عليها ولكنها 
لم تت رکه لى . لقد ولدت لها بعد شهور تسعة ٤‏ 
ولكنها غللت مغلولة بك وكان ثديها ق فمك 
مدی ثلاث سنوات كاملة . وبالرغم من آن 


سک 


الحب » ولا ترفع صوتك بكلماتك وسيجيب 
اله ولك » ع آلى ما تقول وتقبل 


قربانك » . 


الجر 


اا هذا الرجل عندما 
وادا ا حضر الك شخصس لسحث 


سالا يحدونك ملقی على 


: « احبونی من 
بشرب » . 


ا 2 
عا و لوح لت 


الأرض کطذل صعیر E‏ 


E 
لم تقزز ولم تقل « ماذا أفعل ? ) . انها‎ 
أدخلتك المدرسة عندما ذهيت لتتعلم الكتاةء‎ 
وظات تذهب من أجلت كل يوم تحسل اليك‎ 


الخز والحعة من منزلهاً 0 


ت 


علا تضبح شاا ولخد لك زوحة 
وتستقر ق منزلك فضع تصب عینیك کف 
ولدتك آمك وکل ما خعلته م أشاء لأجل 


تر صستك . لا تجعلها تو حه اللوم الك »> 
ولا تجعلها ترفع يديا الى الله اثلا يستمع ا 


ک‌ 
تىکواها » . 


عامل زوجت باخسی 


« لا تكثر من اصدار الأوامر الى زوجتك 
ق منزلها اذا کنت تعلم آنها سدة صالحة » 
لا تقل لها : « أبن هو ? أحضره لا » اذا 
كانت قد وضعته ق مكانه المعهود . لاأحظ 
سيك والرم الضبة ى تدرك تجن 
مزاياها . بالها من سعادة عندما تضم يدك الى 


E a‏ . £ أ 84 a.‏ أ 
آشرٽ ی نصاتح من وبی ق أول سطر 
کتبته فق هذا الفصل » وکنت آتمنی آن پتسع 
نطاق هذا الكتاب لاملالة الحديث عن هده 
البردية » وتوضيح المقار نات التى شتاق الها 


القارىء » ولكني أر مع ذلك أن أو ضڪ له 
ری کی 


شا من آهستها ء وأقدم له تعض هة راٺ 
منھا ۲ » اذ ل شك ق آن هده الردية ھی 


)( بردية امنوو بی محفو ظة EEE CI LS‏ 
فی اللمتحف البريطانى ء وقد اشتر دت دم 
البردية من أحد التجار فى الأقصر › ولهذا كثرا 
ما نقرأً أنه عثر عليها فى جبانة طيبة ء ولک 
لو وضعنا فی آذهاننا آن صاحبها وعو امنور بی 
کان من أهل اخميم » وان قبره کان فی جبلها 
الغربى لر حجنا العثور علیها هناك ؛ وشراه 
تحار الأقصر ليا هن تجار اخميم کہا بحسدث 
داٹما * وقد سبق آن اعطبت احم المراجع عنها 
عندما أشرت اليها ؛ وأضيف هنا أن خير ترجمة 
مرت هاف الغ الا جار به هي رة 

P. LL. Griffith EA, X [Ji92 6p. I9I-231. 


بها ووس الان ها ل رر کت 
حال الانسان دون حدوث الشقاق ف منزله . 


ي 
توجد مقارنة بينها وس سفغر الأمثال كشرها 


آلا يرحب المحاغظون من اليهود بالرآى القائإ 


٠‏ فقام بعضهم مؤكدا أن بردية 
امنؤو بى هى التى نقلت عن سفر الأمثال متشل 


R.O. Kerin, The Wisdom of Amen-em-opt and its 
possible Dependence upon the Hetew boaok of 
Proverbs (Philadelphia, 1931]. 
ولن مثل هذا الاعتراض لايغع عن حقيقة‎ 
الأمر شيا » وحناك اجماع بين العلماء الجادين‎ 
فى كافة آنبحاء الأرض على أن جز من سفر‎ 
حتى اصحاح‎ ١۷ الأمثال ( من الاصحاح ۲۲ آية‎ 
آیة ۲۲ ) منقول قلا یکاد يکون حرفيا من‎ ٤ 
بردیه امنوؤوبی کما آن اجزاء کثرة من‌حکم هذه‎ 
البردية قد اقتبسه العبرانيون فى مواضع كثرة‎ 
٠ من التوراة فى غير سفر الأمثال‎ 


سان س 


لاثين فصلا . وهناك ی من الخلاف ف 
تاريخ تاليفها » فيفضل , سض العلماء الققرن 
التاسع "و القرن العاشر قبل الميلاد » وفضل 
البعض الآخر القرن الساح » أما عن تأريخ 
اتتقالها الى العبرانبين فربنا کان بعد فترة 
قللة من کتابتها » آو ربا تكون قد وصلت 
ايهم فيما بعد لأن آقدم ج زاء التسوراة 
م تکتر اله ف ال کشر ف 
واک کب الور راا که دات 


القرن التاسع على 


ل يکن امنۆوبی من ع الموظفين الک 


ولكنه کان خن مو ظفی الادارة ا 


BUI Aba Û %4 AIT EE 
نمحازل الوب 3 و کان شعل و ضفه الناظر‎ 
على شول ن الحوب ف اقل ادوس و کان‎ 


آنوه می کا س نخت » آما ابه الدى كتب 


هده الوصاا وال النصاتح لتعلمه » کیف یجب 
على سوال من E‏ يكنب تفريرا 
ن آرسله ؛ ولکی ترشده ال عل الحباة 
وتحعله سعد على الأرض » فكان أحد كهنة 
الاله مين فى بلدهم الأصلى ف أآخميم وكان 
یسبی «احور د آم سد ماع خرو » . 

وانی آکتفی هنا بالاقنباس من فصلین من 
الفصول الثلاثين 4 ورج من شاء قراء تھا 
كاملة الى آحد الو لفات التى ذکرتها واذا 
1 راد قر اءتها باللعة العرسة فانه یحد ف کتاب 
ى القدي -- الجرزء 
الأول ) القاهرة ۱۹٤١‏ ) ص ۲۳۱ س ۲۸۰ ) 


آجزاها بسفر 


سلم حسسن « الأدب المصر 


تر جمتها كاملة م مقار نه بعص 
الأمشال . 


الفصل التاسع (لاتصاحب الأحمق واحذر من الاندفاع ) 


(i 
۰ 
5 


وخذ الحطة لنفسك خوغا من آل تذمه 
ولا تحعمله برمی بکلامه فوقعك فى 


أحسولة 
ولا تسرف تى اعطاء الحربهة لنفسك عند 
الاجابة . 


ويجب آلا تناقض ف اجابتك الا مع من 
يمالك قدرا ¿ 

واحتط لنفسك اثلا تندفع فى ذلك . 

ان الکلام بتدفق فى سرعته عندما بحس 
القلب بالأذی » 

وهو آسرع من الريح عند مخارج المياه ر 

فلا تشب لتك بمثل هذا الفىء ¿ 

لثلا يحملك الفزع ويرميك بعيدا. 


الفصل الثامن عشر - ( لاتتكثر من الم والقلق ) 


لا ترقد آثناء اللبل خاتفا مما بأتى به الد 
( فالا عا توت عليه الفبحد 


عندما شرق النهار » 


فالانسان بجهل ما عىی آن بکون عليه 
المد 
والله تحقق دائما ما ريده » 


Sn 


ولكن الانسان يشل > 

والكلمات التى قولها الاس شىء» 

والأفعال التى مفملها الله شىء آخر . 

لا تقل « لست لى خطيثه » » 

و ذاك ا ا زه ك بات کر ق 
خصام 6 : 

فالخطيئة شىء بختص باله ‏ 

(% 1 EY 

وقد ختم علبها باصبعه " . 


)1( المعنى اللمقشصه 


ود هر أن أك ژحلده هیر 
الذى یحکم ٠‏ ويعرف الخير والشر وهو الدذى 


قدر کل شیء ۰ 


ان اله لا ھتہ بارتغاع شأن انان ¿ 
0 ج 

ول قمة للخبة عکده N‏ 5 

وادا و ) الأتتأان ( نه یا عن 
النجاح 

فيي بحطم ) ذلك ) فى لحتلة . 

لا تكن مترددا واحزم رابك ٤‏ 

ولا تقتصر فقط على ما تحرك به لساك » 

واذا كان لسان الانسان مثل دفة السغفينة» 

فآله الكون 


)4 ان نجاح الانسان أو فشله فى حياته 


کک 
ادنيو يه لاور کی نظرة ii‏ اله ٠‏ 


کله هو ربانها . 


اعون ھن الاق والمانشون 


, ویبقی بعد ذلك کله نوع آخر من آنواع 
الحكم والنصائح سق آن ن آشرٽ الها 
ولكنها تستحق تنونها خاصا + لأنها من جنل 


س 


بر ديه E‏ 
وموضوعها تقاش فلسفی بين رجلل قد 


شی من حاته + وأر اد آن تخلص منها بحرق 
تسه ٤‏ ولکن روحه تعارضه وتهدده انها 

(۱) وتسمی أحیانا « نزاخ سين رجل 
وروحه » أو « المتعب من الحياة » أو «الانتحار» 
الاصل ءحفوظ قي برلين وقد نشرها أرمان 
ف عام USS‏ م آعاد ترحمتها مع ادخ ال 
تحسینأات کشر روق کاب عن أذب الصرين 
القدماء ‏ وقد ظھرت لھا فی عام ۱۹٤۷‏ ترجمتان 
حديثتان احداهما بالهولندية للعالم الهولندى 
د١¡‏ أك A. de Buck)‏ الا باللغة 
الفرلسية نشرعا ريموند فى انع . كما 
نشر ویلسون ترجمة لھا فی )۸×٤۲‏ قى عام 
۰ مع ذکر جميع المراجع الخاصة بها ٠‏ 


ENES 


زوشو . 


شن ھن اة )0 


مسر د 4 ولک اأرحل کان 


ن حر فعا عای يقاء 
يعر بها وتاقشها وآخيرا 


قيلت ار روح انها ستآتی 


وه ریه خد 
اله ثانية يد آن 
بستقر فى الغرب سد موه . 

والىرديه مکو نه من مقدمه طلولة بليغه » 


ها حوار يديم تتلوها آريع قصالد شعردة > 
د 


ويرجع تاربخ النسخة الق ف أيدينا الى أيام 


أللأسرة الثانية عشىرة ؛ ولکن الأرحح آنها منقولة 
عن تصن أقدم کنب فی تلك الغترة الى تردت 


فیها اليلاد ف تعر ضمت 
لمساوىء حكم الغوغاء فى آخر أيام الأسرة 
السادسة ٠‏ 


ی خاو بغ افر خی و 


يذكر ف آول واحدة منها كيف قل تقدير الناس 
للرجل الفقير > ويخاطب روحه قائلا : 

ری ا لقد اسبح اسی (متقیتا) کرب 
الراثحة 

af 


کشر عغونه من قاذورات الطہ 


فى بام الصيف عند اشتداد حرارة الجو 

اظری ! لقد آصبح اسسی ( مقیتا ) کریه 
تلرائحة 

الك من راتحة الصيادين 

ومن رالحة شواطىء البحيرات الى 


ص طادون عند ها 


الناس » وهو رأی ملىء بالتشاؤم » جدير 
بشخص يئس من حياته وصمم على الاقتحار ٤‏ 
وها ھی بعض آبات منها : 


ووجد الرجل الميال الى الشر طريقه الى 
کل الناس . 

لمن سأتحدث ايوم ۶> 

فقد استحال الرزجحل الطب الى رجل 


6 


و 

ما قصيدته الثالثة » فهى أجمل ما فى 
البردية + والىك آساتها كاملة : 

ان الموت أمام ناظرى اليوم » 

مثل شفاء رجل مریض »> 


مثل الخروج الى الهواء الطلق بعد سجر 


1 


طویل . 

مثل راتحة العطر »ء 

مثل الجلوس تحت فل الشراع فى يوم 
عليل الهواء . 


مثل رالحه زهور السوسن ء 

مثل الجلوس على شاطىء السسكر 
( او الاشراح ) . 

ان الموت آمام ناظری اليوم » 

مثل السماء عندما تصفو ٤‏ 

مثل حصسول الانسان على مالم يكن 


توقعه . 
مثل اشتياق الرجل ارؤية يته » 
بعد أن ةضى سنوات طوبلة فى الأسر . 
آما قصيدته الرابعة فلا تعدو ثلاث آياٽ» 


a 


تخفیف آلام صاحبها » فتطلب منه آن بترك ا تقر أمرك ( فى 
الخزن والأسی » وت کد له آنهما سیکونان معا الوت ) وسنعيش معا» . 


2 0 
بردية أو ور 
وهذه بردية آخری كتها صاحها بصور انظر الآن » لقد ارتفعت آلسنة اللهب 
ها آحداث ذلك الوقت العاصف > و صف وامتدث ثارها ود تکون حرا على آعداء 


لنا فيها ما أحاق بالبلاد » ويقدم نصحه للماك التلاد ؟ 
الجالس على العرش طالبا منه آلا بستمع الى انظر الآن » لقد حدث شىء لم يحدث منذ 


ملق وخداع من حوله » وان قعل شا وقت طودل » 


وبالرغم من آنها خير مصدر لا لدراسة انظر الان ء ان الذى دفن كما يدفن 


2 اص لف فر ت‎ ٠ الضفن خو وم‎ E TS ae 7 TAÊ 
›» ناك الثورة الاجتماعية التى غيرت الأوضاع ر حورس اصح ملقی فوق فعش‎ 


فی ذز ت إل اال کا 
ف ذلك العهد »+ » وتعتبر من بين ال وص وا لهرم خاليا مما ن فيه 
التاريخية الهامة فانها أيضا قطعة آدية ممتازة انظر الآن » لقد وصلل الأمر الى 
e : : î‏ اماع الد و د 

و اسلو بها س برعم ا فه من تشاوم ا ) چ ( ود ۰ 
أسلوب قوی ممتاز بين شر ونظم » وهاك E KESET‏ 


لار كفت ان 
, ماغات سا 2 دعر فک لس ګ الأمور چ 
م انظر ۾ قد صسسحت اللسلات بعلن 


)1( فی متحف ليدن بھو لندا ٤‏ وأول من 


ا 4 إل و أت ۲ a‏ 
عرف أهمية النص حو العالم الهولندى « لانجا» 2 نهن و بعمل لاء ف حو 8 لحرق » 


فی : 0 واج دل من کان نام على حص ماآکا 
H, 7. Large, Prophezeiungar cines agyptischen‏ لر 
Weisen (1903)‏ , . ا 
و انظ ء ان م کا الحلا ؟ 
٤ 5‏ لضر ٤‏ م ل ق أ ص 
ولكن الدراسة الكامله لها مع الترجمة و بو 
الدقيقة ظهرت فی عام ٠۹۰۹‏ . برتدی الأسمال 


A.II. Gardiner, The Adınonitiions of an Egyptian‏ ومن :. ر ج ٢ :[ 2 a‏ ج الکن 


Sage {Leipzig 1909) qq4l f). 
وقد ر حمها رمان أيضا فی کتناره عن أدب‎ 


المصرين القدماء »> كما ٹر جمھا ولسون انظر أن الللات أصبحن تضورن 
وقد ناقش برستد أهميتها وأحسن تحليلها جموعا» 

فی کتابه : ن 

F.H. Breasted, The Dawn of Conscience (New‏ )1( يشر بذلك الى مهاحمة هرام الملوك 


York, 1933) Pp. 193-200‏ السابقين وسرقة مومياتهم وما كان معها ٠‏ 


ah a‏ م ۲۹ أخضارة 


ولكن رجال املك راضون عما فعلوة 7© ٠.‏ 


انظر »انه لم بعد هناك وجود للدواوین »> 
وصار الناس آشبه بقطيع لا راعی له.. 
ويرد الملك على ابو س ور فیدافح عن 
نفسه ویعلل حدوث تلك سی دمهاجمة 


البدو الأسبويين للآمنين من السكان وآحداث 


)١(‏ أى أن المحيطين بالك يرون كل تلك 
ل1ی ولایحر کون ساکنا . 


ازع والتوضی ینیم » وآنه فمل ما یستطیی 
للمحافظة على حياة الناس وتنتهى البردية برد 
« او س ور » على الملك مونبا ومتهكما 
ومتهما بان سكوته على هذه الحالة هو الذى 
أطمعهم : « ان جهل الانسان لذلك آمر ر 
النفس . وقد فعلت ما یرضی آفئدتهم لأنك 
حافظت على اة الناس » ولكن الناس مع 
a‏ 
العد ) . 


بردیه ( فر - روهو ٩‏ ) 


والبردية الثانية التى تصف لا مآأسى 
تلك الفترة هى بردية « تفر روهو » التى 
كتبت فى عهد الملك أمنمحات الأول » ولكن 
كاتبها نسب تآليفها الى عصر قديم » ينها 
الى آيام الك ستنفغرو »> مؤسس الأسرة 
الرابعة الذى كان ينشد شيا من التسلة » 
أو يقص عليه قصة تشرح صدره 6 فذکروا له 
اسم کاهن فی معبد الاله باست (الزقازيق) » 
فلما مثل بين يديه سال للك عما اذا كان 
)١(‏ محفوظة فی متحف لینینجراد فی 
الإتحاد السوفييتى تحت رقم ۱۱۱١‏ ب وقسد 

نشرها العالم الأثرى الروسى جولينيشف 
W. Golénischeffl, Les papyrus Hiératiques N9. IIL!S,‏ 
PA, Irızı6 B delErmirage Impérial ù St,‏ 
{érersbcurg {1913.)‏ 

وترجمها جاردنر 
A.H. Gniardr, JEA, 1 1914)‏ 
کما ترجمها أيضا آرمان فى كتابه عن الأادب ٠‏ 
وكانت هته البردية من القطع الأدبية التى أقبل 
عليها تلاميذ الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة 
عر 


رید أن بحدثه عما مضی آو یذکر له شیا 
اتی به الد » فأجابه ستمرو بان بترك 
ما مقى وأن يحدثه عن المستقيل » فأخذ 
الكاهن يمف له ما ستتعرض له مصر »> 
ويطيل فى وصف الى التى قرأنا شيئا عنها 
ف بردیة « ابو س ور » وینتهی بقوله بأنه 
سيظهر ملك می « امینی » ( امنمحات 
الأول ( فينقذ البلاد من وللاتها » وعد كل 
شیء الى ما کان عليه . 

ولا شك ف ان الباعث على کتاتتها هو 
الدعوة الى تمضند أعبال مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة » وافهام الناس أن توله العرش 
أمر أرادته الآلهة منذ الأزل » وتتبا به 
الحكماء وسمعته آذنا الملك سنفرو الذى 
ألهه المصريون فى الأسرة الثانبة عشرة » وكان 


الملوك السابقين . 
قايلة منها لتوضيح أسلوبها » وها هو « تهر 
روهو » بخاطب الملك : 


اسه وق ع سد 


» سأرىك البلاد ق آصبحت رأسا على 
عقب وحدث فيا ما لم بحدٿ من قل . 
منمسبك الناس بأسلحة القتال » وتعيش 
البلاد ق فزع . يصع الناس سهاما من 
ا ق 
الخبز بارآقة الدماء . 
يضحك الناس ضحكة الألم ء ولن يكون 
هناك من یکی على ميت » أو بقضى الليل 
صائما حز نا على 
رجل الا بنفسه . 


لن بعنی آحد بترجیل شعره » ویحلس 
الانسان فى مكانه لا بحرك ساكنا » نما 


من توافه منبته ٤‏ ولن بهت 


برى الناس بقتلون بعضهم البعض . سأريك 
) حالة البلاد ) وقد آصبح الاين خد أيه »> 
وصار الأخ عدوا ( لأخيه ) وصار الرجل 
ستل آباه . 

لقد اتنھی کل شیء جسل 
فعلون ما م فعلوه من قل 


0 الناس 


وأصبح للكلام ف قاوب الناس وق 
مثل وقع النار » ولم بعد أحة بصبر على 
سساع التعبحة .لقد قلت مساحة الأراضى ء 
ولکن عدد ملا تضاعف . ومن کان بمتلك 
الكثير أصبح لا يملك شيا . ما أقل كسية 
وطففو ته . ٩7‏ 

)١(‏ هجر الناس زراعة الأرض بسيب 
الفؤضى » واستولى الأفراد على أملاك الألرياء ‏ 


ولکن حجباة الضراثب کانوا بغالون فى الحصول 
عليها »> ولا تأخذهم بالناس شفقة أو رحمة ۰ 


E E 


حتی الاله ر Ra‏ 
عن الناس » واذا طلم فلا ببق الا ساعة 
واحدة و یعرف آنسان e‏ ساعة 
الظهيرة لأن ظل الشمس قد تواری . لم تعد 
الأصار تهر علد التطلم اليه ء ولم تعد 
العبون تتلل بالماء ۾ اذ آصسحت الشمس ق 
السماء شهة بالقمر 

ساريكڭ اللاد وقد أصحت يدر کو ¢ 
وملك السارح 4 وصار اللاس قدمون 
احترامهم لمن کان احترامه . ساريك 
البلاد وقد أصبح ف القمة من كان ف الدرك 
الأسفل 2 وسبعیشس التتاسن ف الحبانة 
وستىکن والمتسولون 
هم الذين سبأكلون خيز القرايين » ينما 

تهج يتهج الخدم ( با حدث ) » . 

وآخررا د صل الكاتي الى هدفه 

E OSS 
له الملحدء آین امرآة من‎ qd 
. أرض النوبة ويولد ف الوجه القلى‎ 
. » یما يشتهسانه‎ el الأحمر ° ومد‎ 


الفقسير من الاثر َء ء 


1 
أسمه « امینى 


هذه هى البرديات الشلاث التى تحوى 
د ب الحكم ا 4 
واكن لدينا أيضا جزء من بردية أخرى كتبها 


من یسمی ( خع خپر رع سنب » ٤ ٩‏ مما 


٤ء‎ 
1 


هذا اللو 
2 


)١(‏ يشر الى تاجى الصعيد والوجه 


الأسرة الغامبة عشرة › ورذ انلوح فی الأتحف 
انبریطانی الآن وقد نشره جاردنر فى کتابه : 
The Admonitüions of an Egyptian Saint, p.2. 95 ff,‏ 


ج وع ع 


برجم نه ولد ق عصر الك س وسرت 
وبخاصة مؤلف بردية الباس من الحياة » 
ویذکر فیا ما آحاق بالناس » ویناجی فیا 
قله وشکو همومه وصور ما کان در آه من 
قلب الأوضاع ن الا 
وقد كتبت هذه البردية مثل غيرها كقطم 
Er‏ ع 
أديية لاظهار براعة كاتيها »> وقد استهلها 
صاحبها بقوله : « لتنى اعرف جملا لم 
يعرفها آأحد + وتعاير غير مألوفة ف لغة 
حدندة ل تستخدم من قبل ٤‏ 
الناس 6 E"‏ من التعابر الى ناخ وسق 


ن قالها القدماء » . 


اذن لہ شد الکتاں القدماء أن تكو رز 
در صد کتاب القدماء ن تکون 


کتاباتھم نموءاٽآو نصا کے آو تسل حو حوادث 


فحسب » بل کان آحد اهدافم اأ ن كوا 
ما بظهر الوت 


واستخدام الممانى 


e 


براعتهم ف الائشاء وحمال 
التى لم تتيسر لعيرهم › 
فنجحوا فا هدفوا اليه وترکوا لا هذه 
الثروة الأديية التى ما زلنا نعحب بها بعسد 


وقبل أن أختتم هذا الباب من الأدب 
اللعرى » أحب 
أن العبرائيين قد أقبلوا على هذا النوع وهو 
الحكم والنصائح أكثر من اقبالهم على 

الأنواع الأخرى »> فلقلوا منه ما نقلوه 
واقتبسوا منه الكثير » بل تراهم قد نسجوا 


وبالرغم ھن آن مقارنه 


أن أذکر خقبقة هامة وھی 


ا وت على منواله 


الأدب المصرى بأذب التوراة خارج عن نطاق 
هذا البحث » فاننا لا يمكن آن عفدل ذكر 
وجوه الشبه الكشيرة بين بردية امنؤوبى 
وسفر الأمثال » بل نراها آيضا ف سفر ارما 
وغیره . کما نجد کثیرا مما بصلح للمقارنة 
بين بردية اليالس من الحياة » وبعض ما ورد 
ف سور ابوب . وضاف الى ذلك ضا 
مقارنة نشد اخناتون أحد المزامير أو قصة 
الأخوين بقعة يوسف + الى آخر ما هناك . 

ولعل القاریء قد آحس ”كثر من مرة 
وهو قرا هذا الفصل وجوه المقار نة الكثرةء 
وخاصة ف القصص » بين الأسلوب الق ديم 
المامى فى التعب 


الوت اا 


ج 
ری 
NAB E EN‏ 
والاستطراد م٥ن‏ معدی لاخر 2 و طر دمه العر ضں» 


كما أحس آيضا أنه سلوب نشا ف ية 


وقد حغظت نا الاثار المصر 4 به كرا س" 
هدا اا أت لادی لعجن ده العاآه e‏ 
2 : و 
ويعسرفون قيمته وآثره ف آداب الأمم 
دون آخری + بل E‏ کل النوا 


الهامة شأن كل أمة تاضحة » قرا بين سطوره 
الى e‏ الكثيس عر 


عن عأدات المصريين القدماء 
ومثلهم العليا ء وتتكشف لنا بعض جوانب 
الحا الايشاغة ف مض نة كر من 
أربعة آلاف وخمسبالة عام » ونتمتع 


~ 


اسلوب آدیی رفع ف کل باب من نواه 


e a 


وسواء أحب القارىء الأساطير الدينية وتمتم 
بما قدمته العقلية المعرية من تير لبعض 
مظاهر الكون وصلة الآلهة بعضهها > 
أو مال إلى القصص ورآى فبا صورة 
صادقة من معامرات آجداده وانعکاس 
أمانهم »أو انه أقبل بنفس راضية على 
الشعر والأغانى » أو عطف على الفتاة 
العاشتة والشاب الذى برح به الوجد 
أو أعحب بالشاعر القديم الذى قدم لنا تلك 
الأناشيد الحميلة اآثى تفيض الجمال وأرة 


2 ری 


المعانى ٠‏ أو ارتاحت نفسه الى كتب الحكمة 
والنصاح وآخذ مرها مرة سد مرة > 
ويقارن بين الأمس واليوم » فارجو ألا نى 
هؤلاء عا آنھا كلها آغ ان ق دوحه 
واحدة » فى دوحة وارفة الظقل ناضرة 
العصن ¿ ناضحة الي > دوخة تأصسلت 
جذورها فی ٹری هذا الوادی وتغفذت من 
أرضه وماه نله الماركة » وتعكس نا 
صسورة حية انضة من حياة أجدادنا 
الأقدمين . 


احمد فخری 


س کم سس 


من أهم صفات الحضارة المصرية القديمة 
نمت وتطورت وازدهرت ووصلت حد 
الكمال كنتيحة للتحاوب الشديد الذى حدث 
بين المصرى وبين اليشة التى عاش فيا » 
وكنتيجة لروح الجهاد والكفاح المتأصلة فيه » 
بل ولدآبه على العمل المتواصل الذى دفع به 
تحو التقدم والتطور فبلغ بخضارته الى 
مستواهاً المعروف : 

وينطبق هذا الرآى آكثر ما نطق على 
الصتاعه »> اذ استغل المصرى المواد التى 
قدمتها له ته » فقد عرف خصائصها 
وممىزاتها وغو ادها کیا آنه یداه على 
العمل و کده واحجتهاده استتطاع اَن صل 
باستمرار الى أفضل الطرق التى يستخدم 
ھا هده لواد 4 وان کف هذه الإ 
یما بلائمه . ولم قف الصانع الملحرى حامدا»ء 
بل پتضح تماما آنه کثیرا ما آدخل تعدیلات 
شتى على صناعاته » وصل الها آحانا بالمران» 
وآحانا آخرى بمحاواة 


أساليب آخرى 


تطبیق ما تبيه من 
أجنببة سرعان ما فھې سرها 
ولا بلبث آن يكيفها وة ی علها من براعته 
و جهده 6 و يطو د بها الى الأمام خطوات 


انغ 2 ا ما 
و ونحن لا نستطع أن نسى قدمنه 


من شك و 


لا دنور عر اکم ا وبکر 


مصر من صناعات مختلفة للحضارة البشرية 
ما كان له آثره الفعال على تقدم هذه 
الحضارة فى كل مکان » وسوف نذكر هذه 
الضناعات المختلفة على الصفحات القادمة . 

ما الصانع نفسه ومركزه الاجتشساعى فقد 
وصلت الينا كثي من النصوص الأددة 
مما كان التلاميذ يستعملونه للتدريب على 
الكتابة ف مدارسهم » وتصور لتا هذه 
اللصوص الا حالة ری لها . ولیس 
ف آن الهدف الأو 
النصوص كان تصوير موظفى الحكومة على 
نهم ممن اتقنوا الكتابة فحق لهم آن ينتموا 
الى طبقة آرقى من الطقات الأخرى الى 
ينتمى الها الصناع والزراع وآصحاب 
المهن المختلفة . واذا كان الموظفون امتازو! 
بدخل ثابت تصرفه لهم الحكومة » الا أن 
الصناع تتعوا مضا الرعابة والتوجبه 
الحکام كيرا 
ما قدموا المعونات وأحزلوا العطاء للصناع 
الذين برعوا ف عملهم وخاصة ممن تخصصوا 
فى الصناعات الدقيقة مما آدى الى استنباط 
تصل الى حد 


ل من هده 


الحكومى ٠‏ فقد ثیت لا آن 


شا ى جدددة ندل عای مهارة تصل 


الاعحاز فى الدقة والدوق الفنى . 


وكان الصانع المصرى يرث غالا صناعته 


کس {e‏ مدرو 


ن آنه ودد Kc‏ انه من بعسده 


ق الصناءة س طوبلة وأجيال عدة 
مما ساعد آفراده على اتان هذه المناعة 
E PT‏ 
الاعات حه الى راوه لر وال 
عصوره الفرعوتة . 

هأت الطبعة ف مصر موارد كشيرة 
للمعادن قى حهات مختلغة » وقد ؛ دع المصرى 
E‏ آقدم عصورد هو ی الکشف عن هده 
الموارد » وف استخدامها وق كفة 
استخلاص العادن منها والاتفاع هافق 
الأغراض المختكفة . 


ار ر ن اکر 


e e 

الشرقة و ٿرا ما اعا المصرنون الى ج 

شه حزلرة بسا نك عص دک ا دخھہ ٤‏ 
2 و 
ق 


ال وو و ا 
کمسات e‏ الصتاع قى صناعة 
الأوانی والأسلحة ومختلف لالات 


وکات الأضر قه التى أتيعها | 
الصرى ق استخراج a‏ ھی أن 


تحدم آدوات من الصسوان ۽ اذا ما کا نت 


طنقات الخاط الدى بستخر ج منه المعدن. 


طبقاٽ سطحية » آما اذا أمتدت طبقاته تحت 
طح الأرض ققد کان فسایخدم آزامیل من 
النحاس يحض بها الصخر حتى بلغ مجارى 


هذه الطبقات » وقد عثر بالفعل على عدد من 
هذه الأزاسل النحاسبة ق مناطٰق التعدين 
بشبه جزيرة سينا . 


وتعقب ذلك خطوة آخرى > ھی صحن 
الخلط وتنظيفه . أما الخطوة الثالثة فهى 
وضع كميات من الفحم مع الخلط » 
وتكويمها جميعا فى كومة على سطح الأرد 
آو فى حفرة غير عميقة » ثم اشعال النار فى 
هذه الكومة مع امرار تيار من الهواء » عن 
طریق نایب نفخ فیها آو ى منفاخ آخر 
لاشعال النار وزبادة لهسها »> وبهذه الطريقة 
كان المعدنون المصريون بصلون الى اذاية 
الخليط بدرجة الحرارة المطلوبة . وربا 
استغرقت هذه العملية وقنا طوبلا » وذلك 
لن الأکوام تكون متعددة وصغيرة الححم 
حتى يمكن ضمان صهر الخليط . 

وعد هذه ترك الأكوام حتى 
ال فى فصل المحم المحترق 
e‏ رق بعد عن النحاس الذى 
يرسب . وبعدد من الآلات يعملون على 
تحزىء كسة النحاس الى أحزاء صغيرة 
سهلة الحال والتداول ۽ لدا استخدامها فى 
الأغراض 


2و ا 
e 2‏ 


اأخنافة . 


وقد عثر رجألل الاثار عا ی مقریة من 
المناجم ف شبه جزيرة سينا » وق غيرها على 
تقانا هده العملات على شکل آکو ام کبیرة ٤‏ 
ا 
النى توصل المصربون المع دنون الى 


استخدامها » والتی لاد وان کانت کات 


سمحت أن تعطنا قكرة عن 


س وو س 


كبيرة اتتناسب مع الأغراض المختلفة » التى 

استعمل فها المصرى القد ب معدن النحاس . 
ولكن ما هى الخطوات التى استخدمها 

اأصانعر اللصرئ حنی اال دہ القطع هن 
س ۰ 

النحاس الخام الى الأدوات المختلفة الحجم 

والشكل والعرض . 


كان الصاتع المصرى يستعمل مطارق 

من الخشب و غبره ليحول هذه القطع من 
ادن الى صغاتح مطر وقه ُ بستطیع اَن 
شكل فيها ما شاء » وقد اتسعت هذه 
ا 
الأسرة السادسة ؛ اذ يرجح فيه آن المشال 
قد طرق صفائح من النحاس على قوالب من 
الخشب »> حتى آخرج تمثاله هذا الذى بعد 
على آنه رور الزمن 
اهندی المصرى اس عماة آخری >٤‏ وھی 
صهر النحاس ثم صبه فى قوالب مهيئة على 
اللتكل املوب کالآلات والأدوات 
والأسلحة مثلا » وكانت هذه القوالل تصنع 
2 َة 

من الطين الدى شل آولا على الحسورة 


المطلوبة » ويحرق بعد ذلك لبحول الى قالب 


أن القوالب كانت تصنع من الأحجار أيضا ء 


وقد عر على آمثلة متعددة من هده آو تلك . 


وهكذا! استطاع الصانع ا لمصرى من عصر 
الأسرة الرابعة وما قبلها أن يصنع آوائيسه 
من النحاس المطروق » وقد كان منها ما عثر 
عليه ف مقبرة « حتب حرس » آم الماك خوفو. 
وقد آكمل صانعها صنور الاناء من قلعة 


واحدة مصبوبة على قالب . 


وبمرور الزمن أيضا استطاع المصرى آن 
يجد هذه الطرمقة ؛ حتى توصل ف نهاية 
الأمر الى صنع مصاريع الأبواب الضخمة من 
النحاس المحهور الذى صب ق قالب كير 
من الصلصال » زود من أعلى بفتحات متعددة 
بتت عليها آقماع يصب فيها المعدن المنصهر. 
وهذا ما نراه ف مقبرة الوزير « رخميرع » ف 
جبأانة البر الغربى من الأقصر » فقد صور 
الفنان فبا مراحل احضار المواد الخام ثم 
اعدادها املصهر . وقد ظهرت التفاصيل لهذه 
العملية واضحة ؛ اذ نرى العمال يقفون على 


منافخ م الحلد ف مقد تا آنا شت 
ا دی 


تمجه فتحاتها الى النار ؛ ويقف العاممل 
واحذى قدميه على منفاخ » بينما القدم 
الأخرى على منفاخ آخر وقد آمسك بكل 
من يديه حبلا متصلا بالمنفاخ » وعندما برتكز 
قدمه اليمنى على أحد المنماخين شد الحبل 
المتصل بالمنفاخ الآخر الذى يخفف الضغط 
عنه » وبذلك ملا بالھواء ثم پنقل ارتکازه 
على هذا المتفاخ الأخير فيخرج ما فيه من 
الهواء » بينما يكون المتفاخ الأول الذى 
خف عله الضغط قد امتلأ بالهواء وهكذا. 
( صورة رقم (١‏ 

وكانت الأدوات التى تنتج بهذه الطر َة 
تحتاج بطبيعة الحال الى صقل وتهذيب من 
قبل آن تنقش عليها النقوش المطلوبة » وآن 
كن من المركد 


يزيد من قاوة النحاس 


آن الطرق أو الصهر كان 
> ويعسل على زيأادة 
صلانته » وخاصة فى الأسلحة والسكاكين 
التى كان الطرق يستخدم فى ارهاف نصلها 
واكسابها صلابة ولعانا . وتحتفظ المتاحف 
بكثير مما صنع المصربون من سكاكين 
وأسلحة + صنعت مقابيضوها من الخشب 
والعاج أو غيرهما من المواد التى قد تفطى 

الذهب او من النحاس » 
م تنقشس وتزخرف بكثير من العناية »> واذا 
ما خلط النحاس e‏ 


بدو رها مقشرة من 


تنج الروي ه 
وهكذا استخدمه المصربون من عصر الدولة 
المتوسطة ٤م‏ ز زاد استخدامه على نطاق أوسع 
من عصر 1 وله الحدثة ¢ عل دما اتضصحت 
ضري هلاتة عن الان وت حير 
قابليته للصب ف قوالب » من ثم أخذ يزيد 
استعماله واحلاله محل النحاس الخالص 4 


وكان استعمال البرونز مأآلوفا ف التمائسل 
الصعرة . و قفتم هذه التما س الصعر د م 
3 ع ن 


و 
البروتز » كان الصاتع المصرى يعمل من شم 


العسل صورة مطانقة لأ بود أن تكون عا 


ا سل ُ سط مال مر“ إا وة 
ت ل Eê‏ 
من الطين أو خابط من اين وماد ری 


وبوضع تمغال الشسح من القال اأطين المحط 
E SE‏ تحرط به مر 
جمی الحهات ما عدا أعلاه 
الشمع بتأثي الحرارة آو تطام 
داخل القالب الطينى » يمب البرونز فيلا 
الثنا ا وآخذ الشسكل المطلوب » وبعد ذلك 
یکر القالب الطينى ويستخرج التمثال . 

أما عن الحديد فعلى الرغم مما يرجح من 
عثور المصريين على خاماته » وعمل بعت 


ن 


¢ فاذا ما ذڏان 


ر وتسرب من 


الخرز منه ف عصر مأ قبل الأسرات + الا أنهم 
ل توصاوا لعرفة حققة الحديد أو طرقة 
أستخلاصه "و استخدامه لاماد طول لة . وظل 
الحال هكذا حتى الأسرة الثامنة عشرة » حين 
ر ا الصعری 
والمنطقة المحاورة لها » فى حين ظل استعماله ق 
آن استعماله انتشر يعد 


ندا استعماله واستراده من 
3 ن 


مر محدودا : غر 


ذلك ف اأحصر المتأخر 3 حبث عر تجو ار 


تقر اطبس تی الدلا عا مخغامات حرة 
ی 


رق 
وکام ا . وقد اس تخدم فق العصر 
الصاوي فى كثر من الأغراض التى كان 
النحاس والبروڙ يتعملان بها . وعتةد 
« لوكاس » آن السبب فى تأخر الاهتداء 
الى معدن الحديد واستخدامه > هو أن 


النحاس بسكن طرقه وهو بارد » آی یمکن 


SC 


لصتيعه تعد أن ترك ليبرد ا الحدند 
فلا تمتع بهذه الخاصية ؛ اذ أنه بعد 
استخلاصه من المخلوط الذى وى عنصر 
الحديد لا فد الطرق ف شكيله أن برد» 
وبذلك آهمله الانسان القديم حن حتی استطاع 
آن بکتشف آنه اذا طرقه وهو ساخن آمکنه 
أن يشکله وفق رغبته » وبذلك بحصل على 
معدن أصلب بكثير من النجاس. والبرونز » 
غر آن هذا احتاج بغي شك الى زمن طول » 
استطاع الانسان بعده أن بتعرف على مزايا 
وقد استعمل الحديد قى عمل 


هدا المعدن . 


الصلابة . وقد عثر ف مقبرة « توت عنخ 


آمو » على خنحر من الحديد و ١١‏ 
سكينا صغيرة ووسادة وتميمة . ويرى بعض 
العلماء أن الحديد الذى لم يكن اكتشافا 
مصریا » وکان مستوردا من الخارج »> قد 
احتاجحت صناعته الى عسال متخصصين 
جدادين ) بجابون من الخارج » لتم ايم 
٤‏ المصرين طر عة استخدامه » وان کان 
هذا فرضا بعوزه الدليل . 
الصناع المصربون براعة منقطلعة 
النظبر فى استعمال الذهب » وبلغوا قى ذلك 
شآوا يعدا . ونظرة واحدة الى ما تحوه 
المتاحف بعامة » والمتحف المصرى بالقاهرة 
بخاصة من الكنوز البديعة الدقيقة » التى 
صاغتها آنامل الصناع المصرّين تدل على 
ما توغر لهم من ذوق فنى » ويراعة فاثقة ء 
وعلى ان الات المحرى قد ملك ناصية 


صباغة الذهب ف زمانه . 


وقد ساعد على هذه :البزاعة. عاملان. ' 


ها : وجود الذهب ف الأراضى المصرية ثم 


سهولة استخلاصه واستخدامه . وبذلك: کان 
الذهب من المعادن الأولى التى.عرفها المصرى 
ف فجر حضارته » وقد عثر بالفعل ف مقاب 
عصر ما قبل الأسرات على بعض الحنلى 
الذهببة . ويكثر الذهب ق الأراضى المصرية» 
فيما بين وادى النيل وبين البحر الأحمر » 
وخاصة فى المنطقة التى بحدها شالا طريق 
فنار القصير وتحدها جنو با حدود السودان » 
وأخصها مناطق كوش القديمة . وعادة 
ما يوجد الذهب » اما فى عروق من ححر 
الكوارتز أو مختاطا بالرمال والحمى التى 
نحتتها المياه من الصخور » وتجمعت بفعل 
التيار فى مناطق بعينها » وف هذه الحالة 
الأخيرة كان المصربون بحصلون على الذهب» 
نسل هذه الرمال والحصى وغيرها بتيار 
من الماء يعمل على حمل المواد الخفيفة تاركا 
المواد الثقيلة ومن 
يجمع الذهب وبصهر حتی یمکن استخځدامه . 

آما عن استخراج الذهب من صخور 
الكوارتز »> فكان المصرى يعمد فيه الى قطع 
عروق الذهب مع قَطعة الصخر المحيطة بها 
من الحيل » وذلك بوسائل متعددة منها 
التار مثلا + وعد أن بخرج قطع الصخر 
الضخمة هذه من المناجم بعمل على تکسیرها 

ay 


ا مائل ٤‏ ویمرر فوقه تیار من الا بحیث 


NEE 


™ KOA =~ 


تجمع وتصهر .وكان .الذهب تلط بطببعة 
الخال بيعش المعادن الأخرئ مثل الفضة 
وغبرها » وادرا ما عمد المصرى الى فصل 
هذه المعادن عن الذهب » بل دلت التحليلات 
على يقاء هذه العناصر مختلطة به »> حتى كان 

العصر الفارسى » واتجه المصرى الى الحصول 

على الذهب قيا بفصله عن بقية العناصر 

الأخرى . 

أما عن صياغة الذهب » فالواقع الذى 

لا يدخله الشك أن المهارة التى امتاز بها 
الصياغ المصريون » انما تدفعنا الى القول : 

بن قن صباغة الذهب واستعماله الآآن لا بكاد 

يتميز عن الصياغة المصرية القديمة فى غير 

تفاصسيل طفيفة تطلبها التطور فى خلال 

العصور الطويلة » فقد كان الذهب يصاغ 

اما بالطرق أو بطريقة القوالب » كما كان 

يحفر أيضا وينقش . وكان الصناع يحولونه 

الى صفائح رفيعة » وذلك لتكسة الأثاث 

والتوابيت والموائد والعصى وغيرها من 

الأدوات » كما كانوا بقطعونه الى سلاك 

مختلفة السمك والشكل >١‏ آو بطعمون به 

العادن الأخرى . وقد برعوا ف تحويل 

الذهب الى صفائح متناهة الرقة لهذا الغرض 

قد پتراوح سمکھا آحیاتا ما بین ۱۷ من 

الليمتر الى حوالى نصف المليمتر » بل ان 

لوکاس ٤‏ یدگ اف نك بض ده 
الصفائح قد صل آحيانا الى ١‏ من الميمتر. 


وكانت طرقة وضع هذه الصفائح على 
الأثاث آو الخشب عم وما هی : آن تبت . 


مباشرة بواسطة مسامير من الذهب » آما اذل تب صورة رقم ( ۲ ) 


كانت الصفائح رققة لا تتحمل هذه المسامي 
فان سطح الخشب کان بعطی بمادة لاصةة » 
بشبت علبها الذهب الرقق » وقد استطاع 
الکیمائسون آن بثبتوا وجوه « بياض 
البيض » بين هذه المواد اللاصقة . 

- على أن براعة الصياغ المصربين لا تدل 
عليها هذه الصفائح الرقيقة فحسب » بل ان 
الحلى المختلفة الأحكام والأشكال المنقوشة 
شا دعا لو كدها تآأكدا واضحا » وتشهد 


“ده ھا م ا EEN‏ 
نتقدم هولاء الصياغ مند قدم عصورهم 


۹ چ و ب 


وما عر عليه ى مقبرة « حتب حرس » من 
الأثاث المكعم بالدھب المنقوش عله آساء 
كه وآلقابها » وف دهشور واللاهون من 
لأسرة الثانية عشرة من تيجان تبلغ الذروة 
لدقه والحمأل 4 والذوق الحسبا 
خير شأهد ف حد ذانه . ( صورة رقم ۲ ) 
أما مقبرة توت « عنخ آمون » الملك 
المصرى و تمائس الذهب التى استخرجت منها 
فهى غنية عن الان > فهده المقاصير الضخمة 
ى تكاد تاذ أحد أروقة الدور العلوى من 
غطت کلھا بالذهب 
ونقغست جميعها ٠‏ وقة اث هذا الملك 


| 


۴ 


الت المح ری ٤‏ ء والتى 


وعحلاته الجر ية وادواته وتماثله 4 


ده المطعمة أو تابو ته المصتوع من الذهب 


على عظمة الصائغ المصرى 


اقديم E‏ بنافسه فها صانع آخسر 


قد . 


ولعله لهذ! كانت منرلة المسائغ عند 
رين القدماء تعوق منزلة صاع المعادن 


اص در 


لأخرى . وما يرويه لنا هؤلاء الصناع من 
E 1‏ ا 
المدور ألختلفه عن منز لته و لشكدمیه عن 


۱ 


. ا ا f‏ .0 
ES‏ خغاء الك عهم ومکافاًتچم دو 
0 2 ( ی 


مع ما نراه من آلقابهم ؛ اذ نرى « امشرف 
۶ صهر الذهب » آو « المشرف على 
لصياغ » شه مالموظمين تمتعون سكانة 
وأهمية ال ی جاب غیرهم من موفلفی الدولة » 
ويتحلى ذلك أكثر ما تجلى ق عصر الدولة 
الحديثة اذ يحدثا أحد د المشرفين على 
صباغ الملك » آنه کان يعرف « الأسرار فى 
بيوت الذهب » وهم من هذا كيا يقول 
ار کان منها صناعة 
تمائيل الالهة التى كانت سرا من الأسرار . 
وسجل المصرى لنا ف بعض المقابر منا 
الذهب وصساغته » ففى مقبرة «تى» 


اییا نک آن هد اا 


استعمال 
ی سقارة من عضر الدولة القدمة وق مقرة 
« مردروكا » كذاك نرى العملبات المختلفة 
من وزن الذهب وحصره وتس له » 


تسليمه الى اعمال ورؤسالهم ٤‏ 


وف هذا بختلفون عن غہ ٣‏ من بقية الصياغ 
المحاورين اه ف العمل 
0 الثامنة عشرة 
تماصل هذه الصناعة المهمة فاا واضحا . 


مقبرة « رخمیرع ٩‏ من 


( صورة رقم ۳( 


صورة رقم ۲ 


ا ا فت 


و يرا ما كان الصائغ المصرى يعمل على 
تلقين خىرته لابنه الصغير أو اخوته » ويذلك 
احتفظت عاللات بهذه المهنة توارتها أآفرادها 
جلا بعد جيل . وکان هذا شأنهم بطيعة 
الحال ف ية الصناعات والحرف الأخرى . 
غير آن هدا لم يكن يمنع الوزير من أن بعين 
بعض الصياغ ویش ركهم مع وو اء 
الصياغ » آو « المشرفين على الصيأاغ » ف 
الأعمال المختافة التى تتطلبها الدولة » مثل 
اداد ما ازم م مقار الملوك ومعایدهم ٤‏ 
او معا دد الآلمة الآ زين عن اتل 
أو نواویسس »أو تواست آو ق فوارب مقدىسة 
وبقية ما تتطلبه النواحى الجنزية آو الدينية ء 
وکان هذا دافعا بغير شك للصياغ على آن 
ى ذلك وجحدنا 
اتحاهات حدبدة مستحدثة مش ل تطعيم 
انحاس والفضة بالذهب » وذلك بوضح 
الواح ذهية على المسدن المطلوب وطرقها 
آو شيتها مادة لاصقة . وكان الم ياغ 
بعمدون أحيانا الى وضع سلاك من الذهب ء 
تمصلل ينها مساحات ملت يذوب الزجاج 
و الأحجار المختلفة الألوان ء مما يكو 
شكلا بديعا يدل على الراعة والحذق . 
الصريين قد نححوا فى اعطاء الذهب ألوانا 
متباينة » من الأصفغر الفاتح آو الرمادی 
أو الألوان الحمراء المتفاوتة أو البنى أو لون 
الدم > وبعض هذه الألوان کان يحدد عمدا 
ويعضها انی عرضا ء أما النوع الأول فكان 


آثناء صهرد تعطه اللون المطلوب . 
وکان الذهب يصاع للأغر اض التجأر به 


على شکل حلقاث يبلغ قطرها حو أل 


وحود عناصر معدنة م الذهب 


٢‏ سم ٤‏ ولکنها کأنت تختاف ف الوزن تسا 


لاختلاف سسكها : ولذلك كاز اا ر 


ارا س 
توزن هذه الحلقات عند استلامها فى مرآز 
تو ضع الحلقات ف که مله ت والأوز ان ف 

ن 


الكفة الأخرى . وكان هناك آنواعء مضتافة 


الذهب مز عضهاً عن يعض مثل « ذهب 


Ë 


صر اء قط » و « ذهب النوبة E‏ رر الدھن 


الأبيض » و « اذهب الحيد » و ر 1 
الحبد مرتين » و « الذهب الحد للات 
مرآاٽ 1 

آما المعادن الأخرى التى برع الصا 
المصربون فى استعمالها > فمنها الفضة ؛ وقد 
وجدت عض الأدوات الفخبة الى ترجہ 


أعصور مخنلفه من الحضارة المصر هة ه وعلى 


الغ من أل ندرة الغضهة وعدم وحودها ق 
الأراضى المصربة : فار الصياغ قد درعوا ت 


الذهب والفضة + تسمى عادة الدهب الأغ 


3 


Electr um‏ واستخدموه ف صناعه الحلى 


ع 


والأدوات الماخرة وغيرها مثل تطعبم المعادن 
أو تكسية الأثاث والتواست ۰ 

على آن مهارة الصيأغ ر وجب أك شتا 
المحهود الحبار » الذى بده المعدئون الد ن 
عملوا ف استخراج هده المعأادن من السحراء 
والمناطق الوعرة فى ظروف 
الشس » أو eT‏ ا 


ES 


دون ماء عذن الا ما تحود به المطر .أو تخرج و 


من الينايع ؛ ولهذا اعتبرت هذه المناجم 
أو مرتكبو الجرائم » حتى يسكن أن يكفروا 
وهكذا 
نری ذکر هذه الأماکن فى البردية التى تذكر 
تحقققات سرقات المققابر فى عصر الأسرة 
الحادية والعشرين على ألسنة اللصوص 
الذين يىدون استعدادهم للعمل فها اذا ىت 


عما اقترفوا فى هذه الناطق النائية . 


کذبھم آو حددت جر اموم چ 1 

والى جوار الصياغع التابعين للدولة » 
كان هناك فى عصر الدولة الحديئة فرق آخر 
من الصياغ يعبلون فى آملاك معبد الاله 
آمون » وبقومون بصاغه ما تتطلبه لوازم 
المادة . وکان هولاء شعون ف بعض 
الأحيان ا مرف على خزينة المعبد أو الكاهن 


الأكبر للاله آمون > ويعملون. بطبيعة الحال ‏ 


ق وزشهم التابعة للمعابد ى انتاج التماثيل 
المتعددة الأحجام » أو فى عمل التمائيل 
الرمزية. الصغيرة .التى تباع للأهالى > 
اما لتقدم كنذر للاله أو تحفظ للاناس 
الذين بعتقدون فى قوة هذه التماثيل 
أو التمائم » وفائدتها فى منع الأخطار أو شفاء 
المرضى . 

وكان التحنبط وما عه من لف الحثث 
فى لفائف من الكتان » توضع بين طبقاتها 
التمائي المتعددة من الذهب آو الفضة ناحية 
وجه الها الصياغ اهتمامهم ٤‏ وتحتة تل 
المتاحف بعدد كبي من هذه التمالم 
والحعارين ذات الدلالة عند أصحابها من 
الملصرين القدماء . 


النجارة والصناعة الخشية 


م تنوفر قى مصر القديمة أشجار تصلح 
أخشابها للصناعة الراقة > وانما كانت 
الأشحار المصرية کالحمسز والأئل وال نط 
أو نخل الدوم مثا ٤‏ الق والمفصاف 
كلها محدودة النفع » فخش بها اما خشن 
أو جاف آو قصير القطع آو ملتو . وعلى 
هذا كان لابد لمصر القدمة أن تعمل على 
استیراد آنواع الخشب الجيد من الخارج 
کالأرز والسرو والأبنوس 4 وق عهد اللك 
سنفرو فى آول الأسرة الرابمنة استوردت 


الذی بمتاز به غربی آسیا على آن مشل 
ا ا ج ان ایان 
لا بتیسر لکل شخص أن يحصل عليه . وعلی 
ذلك فقد كان النجارون المصربون يجدون 
فى الأشحار المحلية موردا للخشب العادى . 
وقد حفظت لنا صور تلهم بهوون بف وسهم 
على هذه الأش جار كالجميز أو السنط 
أو النخيل » وعادة ما بحتاج مثل هذا.الخشب 
الى كث من الجهد لتهذيب جذوع الشجر » 
واستخلاص القطع المناسبة التى يمكن 


استخدامها فى الصناعة والتجارة . 


a 


ا اولي كالحتاجة تدقع الانسان الى 
التحابل للوصول الى غرضه بطرق شتى . 
فالألواح التى کانت تستخرج من دہ 
الأشحار المحاية لم تكن طوبة ٤‏ ودفع هذا 
التجار المصرى الى أن بحتال فيؤلف من 
هذه القطع الصعيرة SS‏ 
من طر دقة نجارته بشکل د لام ه الخاصبة 
ى الخشب i‏ ور الأخشاب 
للسعابد e‏ والادارات » آو E‏ 
السفن والقوارب المقدسة التى توضع فى 
المعايد ج وقة النواحى ال وق غبر هده 
استعمل الخثب المحلى . 
وقبل آن تتكلم عن النواحى المختافة 
للنحارة والصناعات الخشبية » ينبغى لنا أن 
نستعرض الأدوات التى كان المحصرى القديم 
د نتعملهاأ ف حرفة النحارة 
وآول آداة لطع | د لخشب کانت الار 6 
الذى بض عليه النجار من مقبضه الثبت 
من ناحية واحدة » بينما يعمل الطرف الآخر 
فى قطع الخشب . وكان النجار يعمد الى 
تبت جع الشحرة المراد نشرها الى لواح 
مثبتة فى الأرض » وبربطها ربطا محكما حتى 
يستطيع أن يعمل ف سهولة . كما آنه لم يکن 
پفصل کل لوح بنتھی من نشره + لکیلا توثر 
أرجحتها فى اننظام النشر . وقد حفظت بعض 
انار صور يعض العمال ستعملون هذا 
المنشار » الذى يدو آن طوله كان حوالى 


متر تقریبا » وعرضه من ۲۰ الى ۲۵ سم ٤‏ 


وکان هذا المنشار من اللحاس وان فضل 
المصرى أن کون هلد الأداة فما تعد من 
البروثز لصلاته 2 ن التحاصس دطسعه الحال 

ولم يحفظ لنا آى مثال لمنشار ذى مقضين . 


آما الأداة الثانة المستخدمة فى الحارة 
ا الدى کان 
تکون من ف اس تقال ضلعأد معأ زاوبة 
حادة » وستعمل الضلع العلودل کمقض ¢ 
بينما تربط فى الضلع الصغير النصال الحادة . 
وكانت هذه الأداة من آكثر اللوازم للنجار » 
ويستخدمها بكئرة كما بتخح من المناظر على 
جدران المققابر وف آحان متعددة کان 
النصل شت ی هذه إلأداة دون أن یربط 

وهناك الفئوس المختلفة » التى كانت 
تتكون عادة من مقبض تثبت فيه النصال 
البلط المعروفة » التى كانت تستخدم ف 
تقطیم الخشب تقطعا آولا . آما الأزاميل 
فقد استعمل المعرى طالفة منها مختلفة 
الأححام والصنع ٠‏ بحبت تلام آغراضه 
المختلفة » وقد كان ستعين بها ف عل 
التماصيل الصغيرة المطلوية » وتصور المناظر 
النجار وهو يطرق على هذه الأزاميل بمطرقة 
من الخشب . الى جائب هدا کان لده 
المثاقيب » ذات المقبض الخشبى التى تشبه 
الىئ حد كبر المشاقيب العادية » يل ان الطرقة 
التى استعملها النجار المصرى القدیم ف ثقب 
الخشب ما زالت مستعملة الى نوما هدا چ 
وهی آن يلف حول قضيب المثقاب وترا ربط 


ا ا 


طر فره ف قوس 4 وعندما یجذب الصانع هدا 
القوس أو يدفعه يدور المثقاب ؛ ثم يضغط 
ا ي ات( جو 


) ٤ رقم‎ 


واستعمل المصرى أداة لص قل الخشب 
واکسابه سطحا املس » وکان ستعمل ف 
ذلك قطعة من الححر الأملس تساعده فى 
غرضه . وهذه الأدوات جميها كما رى 
أدوات تغلب عليها البساطة » وهذا ما يجعلا 
تقدر النجار المصرى الذى استطاع بهذه 
الأدوات البسيطة أن يبلغ ما بلغه من اتقان 


وكمال » تحدثنا عنه التماثيل وقطع الأثاث 
وغيرها . وقد حفظ لحسن الحظ عدد من 
هذه الأدوات > توجد ق متحف القاهرة 
وبعض متاحف اورا 2 

أما عن طرقة العمل التى سار علبها 
النحار المصرى > فاننا سنتعرض لها عند 
عن النواحى المختلفه لفن النحارة . 
السفن وعمل التمايل 
الخشبية والأثاث النزلى التعدد » ثم الأثاث 
الحنزى كالتواست » وكذلك مقتضبات 
المعابد من نواويس وصناديق وموائد قرایین 


ولول هذه النواحى هو ناء لسر ۰ 


تدل الآثار على أن المصرى القديم قد 
عرف منذ زمن صناعة السفن ٠‏ وقد تطورت 
هدد هن صناعهة قوارب دسبطه من قان 
الردى تحزم وتشد معا نذا محکما ان 
ناء سفن كيرة من الخشب . ولا عحب ف 


e 


الوب لن اي ادال اة خو ق 
المواصلات بين مختلف أجزاء الللاد الى 
شنار مدنها وقراها على شاطه ¢ فالتحارة 
تعتمد على النيل حيث تنقل السفن الأحال 
والشاع م هة لاي وات اون 
ظهور المراكب » بل ان الآلهة كانت تحتاج 


بغ 


لقوارب مقدسة توضمم عليها تمائيلها » 
وتستعمل ى المواكى الدينية 

ان صناعة السفن بدآت مذ آول 
العصور فى مصر » ينضح ذلك من المنظر 
الذى رسم على جدران مقبرة فى مدينة 
الكاب ( الى الشمال من ادفو ) ترجع الى 


س 


ذکرنا أن محر كان لها سفن ضخبة نقلت 
علبها الأخشاب من الساحل الفينبقى الى 
العاصمة فى منف فى عصر الملك سنفرو أول 
ملوك الأسرة الرابعة ( ۲۸٠١‏ ق . م) > 
ويحب علينا أن ننوه بالكشف الحديد الذى 

الى الجنوب 


» اذ عثروا عاى سفينة ضخمة 


وفق اليه رجال مصلحة الاثار 
من المرم الأكبر 
طولها ١«٣ر٣)‏ مترا وعرضها عند الوسط 
ستة آمتار » وفوق سطحها قمرة متسعة 


عصر ما قبل الأسرات ويبصور لنا هذا المنظر 
بعض سفن كبيرة يغلب على الظن آنا 
مشبدة مر ن الخشب ( صورة رقم ١‏ ) . ومن 
2 آخذت صناعة السفن تتطور على مر 
العصور حتى أنتا لنرى فى عصر الدولة 
القدية عددا منها تنوعت آشكاله مما تلاءم 


قسم الى حجرتين » صنعت هذه السفينة فى 
عصر الملك خوفر بن سنفرو » من خشب 
الأرز المستورد من الساحل الفينيقى » وتدل 
صناعتها على تفوق عحب فى هذه الصناعة 
من الشعوب القديمة قد 
وصل اليه ( صورة رقم ٠‏ ) غير هذا فققد 
وصلت الينا بعض الناظر المنقوشة فوق 
جدران المعبد الجنازى للملك « ساحورع » 
من الأسرة الخامسة » وهى تمثل سفنا بحرية 
من الأسطول المصرى عائدة من اسيا : 


لا تعتقد آن أحدا 


n‏ 8 ا 


( صورة رقم ۷ ) . غير هذا فقد ذكر لاأ 
القائد المشهور « آونى » من عصر الأسرة 
ااسادسة عن أسطوله الكير الذى آث ركه فف 
حروبه جنوبی فلسطین وقد زوده بأعداد 
ضخمة من الجند » كما حدلنا أيضا عن 
الفينه التى نيت خصيصا لنقل مائدة 
القرابين الضخمة المصنوعة من الححر » وقد 
بلغ طول السفنة ۳۰ مترا وعرضها ٠١‏ مترا 
وذکر آنها شت فی ۷ بوما.. 

ونظرا لأن قاع تهر النيل بتي بالنسبة 
الى عسقه » فتارة نحده شديد العمق وتارة 
أخرى قليله وبخاصة بجوار الشاطىء » لذلك 
اضطر المعرى الى ناء سفنه النلية دون 
« غاطس » كير تحاشيا للغوص ف الطين 
آو الشواطىء الرملية » كما أنه جعل مؤخر 
السضنة مرتفعا لحفظ التوازن ولاستعمال 
هذا المؤخر المرتفع فى ربط الحبال التى 
تحب بها السفينة فى حالة عدم استعمال 
الشراع أو المجداف . ۰ 

ا الشراع خان استخدامه فى السفن ف 


عصر الدولة القدة لم تقدم كثيرا ؛ اذ آنه 
غه لم نمدم 


صورة رقم 
کان ستخدم فى السفينة عدد كي من 
المحاديف م شراع وأحد قحست صن من 
الکتان » طویلا غير عریض بث بغلب عليه 
الشىكل المستطيل » وكان هذا الشراع شت 


صضورة رقم ¥ 


سب ET‏ سر 


ربط من منتصفها بالىسارية التى كانت 
تتكون ف آغاب الأحيان من ساقين من 
الخشب » قد بكون من خشب الأرز 
الستورد من الشام - مربوطتين معا عند 
الطرف الأعلى ومشتتين من أسفل ف السفينة. 
ولحفظ توازن السارية كانت تربط أعلاها 
فى حبل متين بمقدم السفينة » وحبل آخر 
يخر السفينة وعدد من الحبال التى تصل 
بين الجزء الأعلى من السارية وبين الجزء 
الخلفى من السفينة . وكانت هذه الحبال 


تسأعد على اتاخة السارية والشراع نا 


ال سى كما ساعد على اه السارة 
وتحول دون تفدمها بتأثير الرياخ + ولتخبير 
ااه الشرام ابع e‏ سطة 
قى المستعرض 


بحر کھا حتی تخد الاتحأه 


ھی أن ربط طر 
المتصل بحلين د 
المطلوب . وکا ما تصور لا المناظر 
الشخص المختص بهذه العملية وقد جلس 
متطلعا الى أعلی ممسسكا بطرف هذا الحبل 


( صورة رقم ۸ ) . 


صورة رقم ۸ 


أما المحاديف فكانت من الخشب أيضا »> 
وتشبه المحاد يف المىتعملة الان > ستعملها 
البحارة الذين يجلسون ووجوهم نحو مخر 
السفينة . وكانت المجاديف تربط الى جانب 


السفينة بحبل آو تهياً لها عيون خاصة ف . 


الجانب » وعادة ما تحمل السفينة من طائفة 
البحارة الذين ستعملون المحاديف عددا 
بتناسب مع حجمها وسعتها » بحيث قد 
بلغون آحیانا آكثر من عشرين . 

واستعاض الملصرى عن الدفة مجادف 


ج ۷ جب 


كبيرة يستعملها بحار أو أكثر عند المرخرة » 
ويميزها نها غير مدببة الطرف كالمجاديف 
الأخرى . وطبيعى أن تكتفى السخينة 
۱ غيرة بمجداف واحد ف الخلف ء¿ 
أما السفن الكبرى فقد يقف فى مؤخرتها 
ستة أو أكثر لتحويل السفينة نحو الاتجاه 
المطالوب » وعادة ما كان هولاء يدون عملم 
وقوفا . 

آما عن جسم السفينة تفسها فقد سبق أن 
ذكرنا آنالخشب المصرى » ى خشب الأشحار 
الحلة » لم يكن تتوقر له الأطوال الكبيرة 
التى تصلح لبناء السفن » ولكن المصرى اتجه 
الى طريقة معينة لتفادى هذا النقص > 


فلم يكن فى بداية أمره ببنى قفصا للسسفينة 


( ھیکاما ) بل کان تعيض عن ذلك بان 
بضع قطع الخشب الصغيرة هذه مركبة بعضها 
فوق بعض » ف صغفوف کصفوف قوالب 
اللبن ء ويربطها معا حتى ينتهى من الجسم > 
ئم ربط حافتی السنفينة بلوح رکب فوق 
الموارض . على آنه كأن من الطيعى آن 
يلزم للسفينة بعض الألواح المقوسة » وكانت 
طريقة المصرى فى هذا التفويس هى أن بثيت 
فى وسط قاع السفينة بعد بنائها قائا 
خشبا ذا شوکتین فی أعلاه » ہمر بینهما حبل 
متصل بطرف السفينة »> ثم يحاول بعض 
العمال آن بفتلوا هذا الحل بادخال العصى 
فيه وادارتها » وبداك بقترب طرفاه فتتقوس 
الألواح المطلوبة قى السفينة [ صورة 
رقم )٩‏ . 


صورة رقم ٩‏ 


وبمرور الزمن تطورت صناعة السفن ف 
مصر القديمة : وکان آهم هذه التعبرات هو 
استخدام سكان ( دفة ) حقيقية تدار بواسطة 
مقبض من الخشب »> وذلك بدلا عن 
الجاديف التى بحركها البحارة فى المؤخرة . 


وقل" ارتماع السارية هى الأخرى » وزادت 
متانتها وزاد ثباتها وسمكها » وبذلك استغنى 
الصرغ عن لك الكرة من الحال 6 ا 
كائت تربط السارى ف السفينة وازدادت 
لديه مساحة الشراع الذى آصبح متحررا 


“= ۸ 


لا يشت فى .السارى ٠‏ وائما بربط ف حلقة 
ييمكن رفعها بواسطة الحبال .الى أعلى 
الساری او انزالھا > آی تطورت نظم ادارة 
السفن ومالت الى التبسيط » وأصبحت 
آسهل من ذى قبل ء ودنك تبعا للخرة التى 
اكتسبها المصرى من طول استعماله وركوبه 


لاقن :, 


والى جانب هذا الشوع من السفن 
تطورت صناعة السفن فى الدولة الحدثة من 
نواح آخری » وعملت على آن تلام عصرها 
والثروات التى تدفقت على مصر ف عصر 
الاميراطورية ء قافن تابو اسفن ق غل 
آنواع مختلفة منها » ذات قمرات مزركشة 
وآعلام » کما نوعوا آيغا ف آشكال القوارب 
والسفن » وجعلوا مؤخرتها على شكل 
زهور البردى » وجروا على طلاء هذه السفن 


بألوان براقة . 


ی 
ف السشن وهو سفن النقل . ولقد ذكرنا من 
قبل أن کل الأححار الصلدة کالحر انت 
والدیوریت والبازلت وغ ره کان بتطلب 
ار ار ا ها و اا آل ما 


ناء الأهرامات والمقاير والمعابد . وكان ذلك 
دافعا لأن تتطور صناعة سفن النقل لتساير 
الحاحة اللداتمة للأححار والازداد المطرد 
فى أحجامها . ولقد كانت المحاجر اما على 
البر الشرقى مثلا » أو بعيدة عن العاصمة 
وتبعا لذلك كان الل هو الوسلة الوحيدة 
أنقل هذه الأححار بالسفن . واذا عرفنا أن 
يعض هذه الكتل كان راوح قله بین 


ee‏ طن وآلف طن 4 سو اء کان ي قطعة 


- واحدة أو عدة قطع ء لأهنا بالمقدرة الواسعة 


التی تمیز بها صناع هذه السفن » التى كان 
عليها أن تنقل الأححار من آسوان الى الأقصر 
أو الى الوجه البحرى مثلا . 

وقد اختلفت أطوال السفن كما ذكرتها 
النلصوص القديمة > من ۷ه مترا ف عصر 
الدولة القديمة الى ٠۹‏ مترا فى عصر تحتسس 
الأول فى الأسرة الثامنة عشرة . آما شير 
ا مناظر التى حفظت لنا عن احدى هذه السفن 
الكبيرة فهو المنظر الموجود بمعبد الدير 
البحرى ١ء‏ ذلك الذى أقامته الملكة 
حتشبسوت فى عصر الأسرة الثامنة عشرة » 
وهو يشل سفينة كيرة تحمل مسالتين من 
حجر الجرائيت . ( صورة رقم ٠١‏ ) . وعلى 


الرغم من كر حجم هذه السفينة فانها 
الترمت الشكل المعتاد للسفن المصرية » آى 
بالمؤخرة العالبة التى تنتهى على شكل باقة 
من زهور البردى . ومن المحتمل أن مشل 
هذه السفن كانت عبارة عن طلوف متين ٠‏ 
يمكن آن يتحمل الأححام الكبيرة الثقيلة > 
وقد راعى البناءون أن يعطوه شكل السضنة 
ف مقدمتها و مۇخرتها . ويبدو واضحا من 
صورة هذه السفينة آنها كانت محهزة بثلاثة 
صفوف من العوارض الخشسة ؛ لتمنح 
انبعاج جانبيها تحت ضغط الثقل الممائل 
الذى تحمله » وآنه كان هناك ف المؤخرة 
على کل جانب مجدافان کبیران » بدیان 
وظيفة السكان ( الدفة ) ولم تكن هذه 
السفينة مزودة بمجاديف لتسييرها » بل كانت 
تسحب بواسطة تسعین قاربا کبیرا زود کل 
قارب بمحاديف عديدة وكان هذا العدد 
الكبير من القوارب مقسما الى ثلاثة صفوف »¿ 
کل صف بحوی للائین قارا . 


آما سفن النقل الأخرى من الأسطول 
المحسرى فى عصر اللكة حتشبسوت » فقد 
حفظت لنا صورها بشكل بجعلنا نكون فكرة 
عن التصميم وعن كيفية تنفيذه . فهناك 
ما يمور نهاية السارى وارتباطه بالشراع 
ناء الابحار » ثم ما بصور فى سفينة آخرى 
للشراع وقد آنزل » وطريقة تشبت هذا 
السارى . 


O EE 


السقن ف مصر القديمة »> تطورت مذ عصر 


مأ قبل الأسرات ». وفق ما تتطلبه الحاجة 
ونظم النقل والتجارة » ثم مطالب المبانى 
الدينية من فطع الأحجار ونقلها ٤‏ کل هذا 
أدى الى تقدم متصل فى هذه الصناعة » حتى 
امام لمر أن رة اة اس 
حربیا وس طولا تجاریا جاب بها أنحاء 
ما جاوره من تحار . 


وانصرف جهد النحارين المصريين الى 
ثاحىة آخری وھی الثاء والمعروف أن 
الصرى القديم فضل آن يستعمل الحجر فى 
ناء معاد الآلهة أو مقار الملوك والأفراد » 
آما المنازل فقد اتحه فق بناثها الى اللبن وكان 
الخشب بلعب دورا كيرا ف هذه الناحة . 
ففی بادىء الأمر كان المصرى سقف بغلوق 
e.‏ ڪ 0 A‏ 5 ب 
النخل » وذلك بان بشطر جدوع الخ 1 
دالطول الى قسمین 4 وبرصها سحث کون 
السطوح المستديرة لأسقل » كالشكل الذى 
قلد ف صالة الاحتغالات ف مجموعة معسك 
زوسر ق سقارة . 


وقد استخدم المصرى أعمدة من الخشب 
لحمل السقوف » ولدينا من هذه يعض 
المناظر التى تبين الحزء الأعلى منها وقد 
زخرف بالزهور » آو شکلت تیحان أعمدته 
علی شکل زھور البردی واللوتیں . وف 
أحيان متعددة كانت هذه الأعدة تظهر كانه 
حزمة من سيقان البردى » ونشكل بدل على 
براعة النجارين ف تهيتنها وصقلها وتلوينها 
وزجرفتها . 


E A E 


الى جانن هذا كانت الأبواب غالبا 
ما تصنع من الخشب » اما بضافة واحدة ء 
آو من ضلفتين وتيت الضلفة أو الضافتان فى 
عقنين من على ومن آسفل ٤‏ يدور فيهما 
البروز الذى بنتهى به الباب . ويستعمل 
مزلاج من الخشب أو البرونر لقفله ء وكانت 
الأبواب تلوت بالوان زاهية آو بطقة من 
الي ال اغد ع اعا ار 
اموجودة فى بعض أنواع الخشب المحلى . 
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ولاكساب هذه الأبواب قوة وصلاية كانت 
تسند الألواح الأمامية بعوارض خضبية من 
الخلف » وتستعمل ف ذلك مسامي من 
الخشب - ونادرا من المعدن س اتشبيتهما 
معا . آما النوافد فكانت تصنع من الخشب 
آبقا » وليس هناك مثال كامل لمثل هذه 


اللوافد 4 الا ما حفظته لا رسوم النازل . 


( صورة رقم ١١‏ ) . 


صورة رقم 1١‏ 


وهناك مثل تفذق ‌الحجر فالصالةالكبرى 
لمعد الكرنك ٠‏ وقد ظهرت غه النوافذ 
الكونة من لواح قطعت فها فتحات طويلة 


اور دحال المرة وة ر : 


وأمد الصانع المصرى المنازل المصرية 
القديمة بكثير من عناصر خشبية أخرى » 


شل الأكشاك المزينة الى شيد على الأسطع 


آو فى حديقة التزل » بل ان بعض الغرف 


س لي س 


صورة رقم ١۲‏ 


کانت تہنی جميعا من الخشب لبعض الأغراض 
ا لمعينة . ( صورة رقم ١۳‏ ) . 

وبجانب الدور الذى لعبه الخشب فى 
أعمال البناء » كان تأثيث المنازل بحتاج الى 
كير من جهد النجارين الذين آمدوا المنازل 
المصرية قط فنية رائعة » ولعل آهم هذه 


القطع هى الأسرة التى كانت تصنع قوائمها 
واطاراتها من الخشب » آما الجزء الأوسط 
منها فيضفر من الحال . وغالبا ما كانت 
قوائم الأسرة قصنع على شكل أرجل 
ولعل من الطرف آن نذكر آن 
المصرى كان يتميز عن غيره من شعوب العالم 


الحواات . 


تفضباه النوم على الأسرة » وذلك حيث ذكر 
لتا سنوحی آنه بعد آن رحل ف بلدان آسیا 
القريبة » وعاش فيها فترة طلويلة سينسى 
عندما يصل الى معر النوم على الأرض 
وريج جسده على سریر . 


وقد أبدع اللحارون ف صنع اث 
ملوك والنبلاء من الأسرة » ونظرة واحدة 
الى الكنوز التى عثر عليها ف مقبرة توت 
عنخ آمون » تكشف لا عن البراعة التى 
آنداها هولاء ف قطم الأجزاء آو نقشها 
وتكوينها . 


وعلى هذه الأسرة كانت توضع الحشابا 
ومساند الرآس . وقد تعددت أشكال هذه 
الكون من قطعتين متقاطعتين ٤‏ الى النوع 
المزخرف المكون من قاعدة ت الحزء الأو سط 
وآخبرا الحزء المد الأعلى : 


آما المقاعد فقد آبدع النجارون فى صنعها 
مقاعد بدو مسانئد أو جزء خلفى ( ظهر ) » 
وهناك المقاعد ذات الذراعين التى كانت تنجد 
وتكسى أسطحها بالقماش أو الحلد أو تلو ن 
وتنقش. ومن مجموعة املك توت عنخ آمون 
رئ کرطن العرش الذى نقش الحزء الخلفى 
منه » ولون وطعم بالأحجار الكريمة المختلغة 
الأنواع والألوان »> فى حين مثلت الجوانب 
على أشكال آسد عن يمين وسار الماك 
الجالس . ولم ينس الصانع أن يهيىء للملك 


موطتا لقدميه > تمثل عله صور الأعداء 
الذين هزمهم اللك ويطآهم بقدميه » آو تمثل 
عله الأقواس التسسعة التى ترمز للشعوب 
الأجنية التى ينتصر عليها . 

وهنا المقاعد الأخرى التى يستعملها 
عامة الناس فى منازلهم » وهى البسيطة ذات 
الظهر البسسيط الى جانب تلك التى جعل لها 
ثلاث أرجلل فةط » ويستعملها المناع 
والخدم . 

وف مجموعة توٽ عنخ آمون نری بعض 
المقاععد التى تشه المقاعد التى ستعملها 
الناس عادة على شاطىء البحر أو ف المناطق 
ا و ر و ا ا کی 
یطوی . 

کل هذا بخلاف الأرائك التى كانت 
تروك بها االغازل # و توفع ى اكاك 
والحدائق وان كانت غالا بسيطة الصنع . 

وقد استعاض المصرى عن الدواليب 
بصنادیق مختلفة الحجم ٤‏ تفتح من على 
يغطاء له مقبض > وفيها تحفظ الأشياء 
والملاسس وقية اللوازم » وذلك كما بحدث 
فى الرف المصرى الآن » اذ بكون الصندوق 
جانا مهما فى جهماز البيوت . واتسسح 
المجال بطعة الحال آمام الصناع لزخرفة 
هذه الصناديق وتزينها وتلو نها أو تطعيمها » 
وخير مثال لهذا هو الصناديق التى وجدت 
ى مقبرة الملك توت عنخ آمون » ومشل 
عليها الفنان مناظر صد الأسود والقتال 
بشكل يدل على دقة وابداع . 


ع س 


وف الدواوين الحكومية كانت تستعل 
صناديق مشابهة لحفظ الوائق والملفات > 
التى تتعلق بسير العمل وقوائم الضرائب 
وشة امكاتات الحكومة . 

آما المناضد ذقد ما النحارون عددا منها 
مختلف الأحجام والأغراض » فهناك الصغيرة 
الحجم التى لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض»ء 
وهناك المناضد العالية . واستعملت بعض 
هذه المناضد لحمل آوانى الطعام والشراب ٠‏ 
وخاصة أوانى الحعة الكرة التی كانت 
تصف متحاورة ٤‏ ومثل هذه المناضد كان لها 
آرجل لاه آو ك » وان کائت فی يعض 
الأحبان تعتمد على قاي ف الوسط بدون 
أرجل فى الأ ركان . 

الى جانب هذه كانت هناك مناضد 
صغيرة الححم » بستعملها الصناع ف عملهم ء 
ومن هذه الأمثلة التى ظهرت لنا بحوار 
الصياغ » وعليها بهيئون العقود والحلى 
آو المناضد التی ترى ف مصانع الحلا 
آو الأوانى وغيرها . 

ولدينا بعض الأمثاة لهذه المناضد > وقد 
قلدت فى نماذج صغيرة من الحجر أو البروئز. 
وما بظهر ف رسوم المقابر أمام صورة المتو 
انما هی مناضد مكو نة من لوح أعلى يعتمد 
على قائم مثت فى قاعدة . 

وها الصناع المصريون ما بحتاج اليه 
من آدوات خاصة » كالععى التى 
تبقى من آمثلتها الممتعة عصى توت عنخ آمون 
س والأقواس ولعب الأطلغال .وغيرها . 


الأفر اد 


أما عن الأثاث الحنازى فكان شنبه الى 
حد كبير ما بستعمله المصرى ف حباته العادية 
باستشناء التوايت . وكانت هذه التوايت 
تصنع ولا من الخشب على هيئة الشسكل 
المستطيل السسيط »> وبمرور الزمن أدخلت 
بعض التعديلات عاليها فأصبح العطاء مقوسا 
إو منحنيا » والجوانب مزخرفة بتفاصسيل 
يطلق علها اسم راجهة القصر أو الأبواب 
الوهمبة ذات الدخلات المتتابعة ء وانتهى 
هذا التطور ف التوابت الى الشكل الآدمى 
« آثروبوید » وفيه کون التابوت على 
شكل مومياء بشرية » وكانت الألواح المكونة 
لهذه التوایت شت معا ٤‏ اما يمسامیر من 
الخشب أو بطريقة التثبيت « التعشيق » 
البسيط ف حين يكون للغطاء عدة بروزات 
قى اطاره الأسفل ٠‏ تدخل عند الاغلان ف 
تقوب فى التابوت نمه وذلك لتشته . وقد 
احتاجت آغلب التوابيت الى عدة نص وص 
تنقش او ترسم وتكتب على سطوحها 
الخارجة » وكذلك مض الأشكال المقدسة 
كعنى « أوجات » آو علامه الثبات والحماية 
وغيرها » على آنه قبل الرس أو النقش كان 
براعی آحیانا استخدام طلاء ایک على اخفاء 
العيوب والتشققاٽ ف آلواح التوابيت . 

والى حائب التوابيت كان المصرى يضح 
فى المقابر عددا من الصناديق » تماثل ما كان 
ستعمله فى الحاة الومية » وذلك كالصنادق 
O E‏ 
ى النواويس 


اا 


آمو >¿ هذ! بالاضافة ال 
او الصناديق الخشسة المعدة 


لچ سے 


والتى كانت تنفتح واجهته ا بمصراعين . 
وتکاد آمثال هذه النواویس التى كانت 
توضع ف مقابر الملوك لوضع تماشيل الآلهة 
أو تمائيل الملوك آتقسهم » تشبه الى حد 
بير من حبث الذسكل المقاصير الخشية 
المكسوة بصفائح الذهب التى كانت تغطى 
تاوت الملك توت عنخ امون الواحدة من 
ذاخل الأخرى . 


آما التماثيل الخشبية وهى من العناصر 
الرئيسبة التى انصرفت الها الصناعات 
الجتربة » فقد حظيت من الفان المصرى 
القديم . ویمکن لنا هنا آن نعتبره من بين 
المناع ‏ بنصيب آوفر من الاهتمام ؛ 
وقد كان من شان رخاوة الخشب وسهولة 
نحته أن تساعد النحأت على اخراج التساثيل » 
بطريقة لم تكن تاح له فى نحت التماثسل 
الحجرية . وعلى هذا استطاع أن فصل 
الأذرع والأيدى عن َة الجسم دون 
التماثيل الحجحرية ء وكذلك أن بستغنى 
عن القاعدة آو المسند القائم الذى كان 
بتركه المشال ف تمائله الححرية ء كما 
نلاحظ من ناحية آخرى مدى الحرية التى 
استعلها الفنان ى نحت تمائيله الخشة » 
والتی سمحت له بابراز تهاصيل معينة لم تكن 
يتيسر له فى تمائيله الحجرية ء كما بتضح 
من تمائيل « شبخ البلد » وغيره . 
الأبواب الخشبية التى يصنعها المصرى فى 
الق برة تحظى تعيب كيير من الاية ء 
اذ كانت تنقش آحیانا وتزخرف وتکون كما 


وکانت 


هو الحال فی آبواب مقبرة « حسی رع » من 
الأسرة الثالثة ق سقارة . 
الأثاث الذى كان امعرى يضعه فى الذى 
لا بكاد يفترق فى كثير عن الأثاث الخشبى > 
الذى يستعمله فى منزله » والذى سبق آن 
تكلمنا عنه » فهناك نوع آخر من المصنوعات 
التى صنعت آحيانا من الخشب مثل نمساذج 


والى جانب بقية 


والمعروف أن المحرى كان بحرص 
عای أن تقدم ف مقرته بعل وفاته القرايين 


القرابين . 


المتنوعة فش مواعيد معينة . غير أن تقديم هذه 
القرابين لم یکن متاحا باستمرار فاستعاض 
امصرى عن ذلك بنماذج توضع فى مقبرته 
اققطع اللحم والطور والأطعمة الأخرى 4 
التى كانت تصنع من الخشب والحجر وتلون 
لتأخذ الفكل الطبيعى لا تمثله . 

ما آثاث المعابد الخشسبى فلم يكن بختاف 
عن ذنك کشراء فهنالك الصناديق والنواوسس 
والتماثيل والقوارب المقدسة وغيرها » مسا 
آبدع الصانع المصرى ف تنفيذه كل الابداع . 


ويدفعنا الحديث عن المعنوعات 
الخشيبة الى بحث المصنوعات من الأبنوس 
والعماج والأبنوس المسمى باللغة المصرية 
القديمة « هبنى » وهى قرية من كلمة 
آبنوس » وكان برد لمصر من البلاد الواقعة 
الى الجنوب ضمن المتاجر والحزى . وقد 
راجت صناعة الأثاث الثمين من الأنشوس 
فصنعت منه بعض المقاعد والناضد 
والصناديق والتماثيل والتوابيت والثواويس» 


واتتخدمت ٠ف‏ صناغتيا تفس الطر ته الت 


کرو د 


القديمة » مشل تل العمارنة ومنف » 
ونوقراطيس من العصر المتأخر . 

آما عن طريقة تشكيل الأشياء المصنوعة 
من القيشانى فكانت العحينة المكونة من 
الكوارتز والرمل السليكى تتماسك معا 
بواسطة النطرون » وكذلك للمادة الرجاجية 
اأسسحوقة التى تخلط بالعحينة . ومن 
القوالب التى عثر عليها ما هو صنير الحجم 
لعمل التماتم والخرز والأشااء الصعيرة > 


صورة رقم ١٤‏ 


أما الأشياء الكبيرة فكانت تصنع من عدة 
قوالب عض تمال الشوايتى مثلا . وف 
هذه الحالة كان الصانع ينتظر الى أن تتماسك 
العجينة وتجف » ويضع بعد ذلك التفاصيل 
الدقيقة باداة مديبة نساعد على ايراز الشايا . 
وف حالة الأوانى كانت القوالب لا تتعمل » 
وانما تشكل كما يشكل بقبة الفخار على 
دولاب أو عجلة صانع الفخار » وتضاف الها 
الأجزاء التى تصنع بطريقة الصب مشل 
الصنبور آو المقبض مثلا . 

وكانت الطبقة الزجاجية اللامعة تتكون 
من خاط العجينة بمسحوق المادة الزجاجة > 
نم توضع فى النار فتصهر المادة الزجاحبة »> 
وتتماسك العجينة وتتغطى بهذه الطقة 
اللامعة الخضراء أو الزرقاء » ورا أضاف 
الصانع بعض قطع من القيشانى المستعملة 
فتتلون العجينة تمسها بعض اللون الأزرق . 
وربا اكتسبت المجينة بعض الألوان 
الأخرى الناتجة عن انصهار بعض آكاسد 
الحديد أو النحاس . 

وكانت الطريقة التى يضع بها المسانم 
المأادة الزجاجة اللامعة هى : أن يضع الجسم 
فى مصهور المادة الزجاجية فيتغطى سطحه 
بها » وعندما يوضع الجسم ف الأفران تلتصق 
هذه الادة الزجاجه اللامعة يكل تفاصبل 
الجسم . وكانت مثل هذه الطريقة تصلح 
للأجسام الصغعيرة . آما الأجسام الكيرة فقد 
كان الصاتع يصب مصهور المادة الزجاجية 
على الجسم فيغطيه بنسبة واحدة » وبد 
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ذلك يوضع فى الفرن . وربما كان الصااتع 
مضل أن يضع مسحوق المادة الزجاجية على 
سطح الجسم مخلوطا ممادة صمغة تحف 


ایر الحرارة داخل لرن » سثما تشصهر 


المادة الزجاجية وتغطى الجسم ( صورة 


. )١١ رقم‎ 


صورة رقم 1° 


صناعة الزجاج 


تعد صناعة الزجاج فى مصر من الصتاعات 
التی لاقت رواجا کبیرا 
الكلام عن القشانى أنه كان تكسى بطبقة 
زجاجية لامعة . وات ركيب الكيماوى لمذه 
المادة هو نفس تركيب الزجاج المصرى 
الققديم وکانت صسناعة الرجاج معروفة 


وقد رانا عند 


للمصری منذ آول عصور تاریخه » حبث عر 
على بعض الخرز والتمائيم المصنوعة منه » 
وربما بعض الأوانی ذات اللون الأزرق 
أيضا » ولكن صناعته لم تبلغ تطورها 
الممروف ولا اتقانها الا منذ الأسرة الشامنة 


عثرة » حبث اتسعت صتاعة الزجاج > 
واتنشرت وتعددت منتحاته . 

وكانت مواد التى تصنع منها الزجاج 
هى الرمل السليكى آو رمل الكوارتز » 
وتحتوى على عنصر كربونات الكالسيوم »> 
ويضاف الى الرمل النطرون أو رماد بعض 
النباتات فى أحيان قليلة » ى مواد الألوان » 
ويوضع هذا الخليط فى بوتقة غير كبيرة 
الححم حتى تنتصهر هذه المواد بفعل الحرارة» 
وتندمج معا وتکون حسما متحاننا ذا لون 
واحد . وعندما اكد الصانم من اندماج هذه 


~~ SYA — 


اواد معا وذلك بأن برقع قطعا من الخليط 
بوساطة قضیب حتی بتآکد منها بفحصها ٤‏ ثم 
برغع البوتقة من النار ويتركها حتى تبرد » 
حينئذ يكسر البوتقة ويزيل الطبقة السطحية 
من عجينة الزجاج بعد أن تبرد » وذلك لكثرة 
فقاعات الغاز بها » وكذلك الطبقة السفلى 
لاحتوانها على الشوائب والمواد الغريبة التى 
تركزت ى قاع البوتقة » وبذلك بحصل 
الصانم على كتلة من الزجاج النقى غير 
كبيرة الحجم » أو منتظمة الشسكل بجزتها 
الى قطع مناسبة لما بريد آن بشكله منها من 
آوان . 

ودا الصانع بعد ذلك ف تحويل هذه 
القطع اازجاجية الى قضبان رفيعة » وذلك 
بتسخين هذه القطع وسحبيا حتى تتحول 
الى القضبان الأسطوانبة الدقيقة ٠‏ التى قد 
تبلغ آحانا حدا فی الدقة يدل على محهود 


الصاتع . ويذلك بص لدى الصانم المواد 
ی ۰ کک 8 


الخام التى بستعلها فى عمل الأوانى ء 
وکانت طرقته فی هذا آن بشكل من الطين 
والرمل جسما يطايق الشتكل المراد عسله . 
ويدخل فى هذه الكتلة الطينة الرملية طرف 
قضيب من النحاس بقبض عليه بيده . ويداً 
الصانع ف وضع قضان الزجاج اللينة بفعل 
الحرارة حول الجسم الطينى > حتى يغطبه 
ويضع الجسم مرة ثائة ف الحرارة لتندمج 
قضبان الزجاج ۾ وتکون جسها واحدا یعطی 
الكتلة الداخلية من الطين والرمل وهى الكتلة 
التى يسهل تفتيتها واخراجها من باط الآتية 
بعد الانتهاء من صنعها . 

آما زخرفة الأوانى الزحاجية » فكانت 
عن طريق وضع قضبان من الزجاج المختلف 
الألوان على الجسم اازجاجی تلن قعل 


ت 
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اشتهرت بها صناعة الزجاج ف مصر هى 
يضم الصائع القضبان الزرجاجية المختلفة 
الألوان على سطح الآنبة الزجاجية الخارجية 
بالشكل المطلوب . وعندما تلين هذه 
القضبان يحرك الصانعم هذه القضبان الى 
أعلى آو أسفل لتتخذ الشكل المتموج » 
وبحاول بعد ذلك آن دمج هذه القضبان فى 
الجسم الزجاجى بتحريك الجسم الى الأمام 
والخلف عدة مرات على سطح ما » فتصبح 
كآنها من تفس السظح الزجاجى . ( صورة 
رقم ۱١‏ ) . 

وف أحيان آخرى كان الصانم يحول 
القضبان الى أشرطة من الزجاج الللون 
يقطعها الى أجراء صغيرة يزخرف بها ما يريد 


من الأوانى . ( صورة رقم ۱۷ ) . 


وعد ان تطورت صناعة الزجاج کان 


الصانع يستتخدم طريقة أخرى ف عمل الأوانى 


الزجاجية بدل قضبان الزجاج ء وذلك بآن 
يعمس كتلة الطين والرمل فى مصهور الزجاج 
فتكسى بطبقة من الرجاج » وهذا بحتاج الى 
كمية كبيرة من الزجاج المصهور فى بواتق 
آکبر . على آنه فى كلتا الحالتين كانت القاعدة 
والحافة والمقبض تضاف بعد ذلك الى 
الجسم . ولم تعرف مصر طريقة عمل الأوافى 
الزجاجية بالنفخ الا فى العصر الرومافى . 

آما الخرز فكانت صناعته تتلخص ف لف 
القضبان الزجاجية على سلك من النحاس » 
يسحب بعد آن يبرد الزجاج وبصي صلا . 

وآهم آلوان الزجاج فى مصر القديمة هى 
الأسود والأخضر والأبيض والأحمر والأزرق 
والأصفر » وترجع هذه الألوان الى مركبات 
بعض المعادن التى تدخل فى المجينة 
الزجاجية » وتكسبها ألوانا متباينة » فالأسود 
يرجع الى مركات النحاس والمنجنيز 


اللفات نحو ٥ه‏ مستراء كان الكتبة 
ستعملونها باستمرار فی تسجيل مراحل 
العمل الحكومى فى ادارات الدولة المختلفة » 
وتخزن بعد كتابتها » فى أوان خاصة . 
واعتبرت مصر مركزا لمذه الصناعة 
المهمة » وآخذت تصدر جزءا كبيرا من اتتاجها 
الى بلدان المالم القديم » وظات محتفظة 
بهذه المكائة فى صناعة الورق مدة طويلة . 
على آن استعمال ورق الپردی ف مصر كيرا 
ما کان بتجه الى سد مطالب الجماز 
الحكومى ٠‏ ثم الكتب الدينية » وخاصة 
ما يسمى بكتاب الموتى » وهو عبارة عن 
ملف من البردى يعوى بعض الأدعية 
والصلواث » كان الناس يحرصون على 
و ضعها م الموتى لنفعمم ف العالم الآخر » 
وکانت هده الصناعة من آروج الصناعاث ء 


وخاصة فى العصر التاخر > حبث کاٹ هذه 
الملفات تكتب وتهياً بالصلوات وصور 
لآلهة » ويترك اسم صاحبها خاليا حيث 
يكتب بعد شرائها . وتزخر معظم التاحف 
بمجموعة كبيرة من أوراق البردى هذه » 
الذى استعمل فى كتانها اللون الأسود 
او ا وکات انا ف دة اة 
ورای ا ا 
المداد » ويخط بها الكتابة على البردى . 
والى جانب ص_ناعة الورق استعمل 
المصرى القديم البردى فى أغراض آخرى › 
وأولها القوارب الصغيرة التى كانت تصنع 
من سيقان البردى المحزومة والمربوطة مما 
على شکل قارب بسیط » على أن استعمال 
البردى كانت له نواح أخرى مشلل ية 
الاتات ذات الألياف » التى استخدمت ف 
صناعة السلال والحبأل والحصر والفرش .. 


صناعة السلال 


عرف اللصرى القديم صناعة اللال ¢ 


منذ العصر الححرى الحديث » وكانت المواد. 


الستعملة فى ذلك هى سعف نخيل البلسح 
آو نخيل الدوم » الذى ستعمل كما هسو 
أو يتقطع الى شرائح سسيطة . واستعملت 
ايضا بعض النباتات الأخرى مشل نبات 
الحلا . وكانت السلال تزين ببعض الزخارف 
الملونة »> وذلك بوضع بعض الألياف الملو نة 


داخل الجوانب المصنوعة مع بقية الألياف » 

وقد اختلفت الأحجام والأشكال لهذه السلال 
تبعا لاختلاف الأغراض التى استعملت فيها 
کما تنوعت تنوعا واضحا » وهی تشه لحد 

کالعدل الم ق ره ی 2 
وخاصة ما عثر عليه منها ف مقبرة الملك توت 
عنخ آمون » ويضم المتحف المصرى محموعة 

كيرة من هذه المصنوعات . 


~— AY —- 


صناعة الحجال 


وهى من الصناعات المعروفة ف مصر منذ 
أقدم العصور » وقد عثر على بعض الحبال 
من عصر ما قبل الأسرات وقد صنعت من 
الكتأن . وربما استعمل نات الحلفا قى هذا 
الفان ضا » كما استعملت ألياف نخيل 


البلح . والمعروف أن الحبال تصنع من لف 
يعض الألباف مما بعضها على البعض » وهناك 
صور من عصر الدولة القديمة لصانعى 
الحبال » بظهر فيها الصانع وهو ببرمها على 
حدة آولا » ثم یلها معا حتى تقوی وتشتد . 


صناعة ال صر 


تعتبر صناعة الحصر من آهم الصناعات 
المصرية القديمة الى مارسها المصرى منذ 
عصور ما قبل الأسرات آبضا » فکثيرا ما عثر 
فی مقابر البداری وغیرما على حصیر توضع 
علبها الجثة أو تلف بها أو تغطى بها . ويطبيعة 
الحال كان يستعسل ف هذه الصناعة الأنواع 
الختلفة من نبانات الألياف مثل الحشائش 
المناسبة » أو سعف النخيل أو البوص 
أو .الحلما » واستعملت الخوط ف هذه 
الحصر » وكائت الزخرفة عنصرا منتشرا فيها 
بألوان متباينة فى أشكال هندسية . 


وكانت صناعة الحصر تلقى رواجا واسعا 
لاستعمالها ف النازل » اما لتعغطة الأرضة 
وبعض المقاعد والأراثك » واما لاستعمالها 
ستائر للأبواب والنوافذ بحيث كانت تکوم 
عند الرفع على شكل أسطوانة ف أعلى 
الباب ٤‏ تفرد انعط اساب 4 وذلك 
بوساطة حبل معلق ف الحصير . 

ومن المصنوعات التى اهتم بها الصانم 
المعرى » صناعة الفرش » وقد كان بصنعها 
من بعض آنواع الوص آو القصب التى 
کانت تحول آطرافها الى شعبرات > وذلك بان 
توضع ف الماء ثم تدق بعد ذلك . 


صناعة اللبن 


تعمد المصرى القديم أن ينى العابد والمقابر 
بالححر » وذلك على ساس اعتارها منازل 
للألهة آو منازل لاأبدية ( المقابر ) وهى اذن 
تحتاج الى مادة صلبة قوية تستطيع الصمود 
مام التغييرات الجوية لآماد طولة . 
آما المنازل والادارات الحكوسة > فكان 

الاتجاه الى استعمال اللبن ( الطوب النبىء) 


سادا فيها + ولذلك كانت صناعة اللبن من 
أقدم الصناعات التى أتقنها الصاتع المصرى 
ومارسها » ف مختاف آجزاء القطر . وظل 
الل هو المورد الخصيب للطمى » فهو بأتى 
كل عام بكمية كبيرة من هذا الطمى ويرسبها 
على الشواطىء والحانبين حتى أصبحت تربة 
الأرض ف مصر تصلح كل الملاحية لسل 


— ¬ 


الطوب ال ء اذا خلطت بالماء وعجنت 


واتخذت يعد ذلك الشكل المطلوب . 

ومن التاحية العملية كانت تربة الأرض 
التى يختاط فيها الطمى ببعض الرمل » ومواد 
أخرى من العوامل المشجمة على عمل قوالب 
اللين وذلك لأن القوالب المصنوعة من الطمى 
الصاف لا تجف بسرعة بل تتشقق وتتعرض 
للكسر آكثر من غيرها . وعلى ذلك فان كمية 
الرمل أو التبن كائت تؤدى الى تماسك 
البن . وكان الصانع المصرى القديم بعلم أن 
تين فائدتين : الأولى آنه ساعد على تماسك 
القوالب قى حالة انخفشاض نسبة الطمى › 
والثانية آن يمنع القوالب من الالتصاق 
بالأرض عند جفافها » وکان روث البهالم 
يساعد أيضا مع التبن ف هذا الغرض . 

ومن هنا يفهم أن الأ ركان الأساسية لهذه 
الصناعة » وهى الطمى والتبن والاء وأشعة 
الشسسس التى تحفف القوالب كانت من الأمور 
الميسرة ف مصر » مما آدى الى اتنشارها فى 
مختلف مناطق الوادى . وتبعا لذلك اختلفت 
نسبة امو اد الداخلة ف تر كيبه للطمى من مكان 
لآخر » كما اختلف لوته تبعا لهذه المواد 
ونسبتها » وأخيرا اختلف حجم القالب بحيث 


ائ الاختلاف الواضم ف أخجام ٠‏ القوافت 


من مكان لخر . فمنها ما بمائل القالب 
الحالى ى الحجم » ومنها ما يزيد عن ذلك 
مشل القوالب التى بنيت بها مصطبة 
« برسن » اللبنية الموجودة فى الجبانة 
الغربية لهرم خوفو فى منطقة هرام الجيزة > 
أو يعض قوالب اللين الموجودة ى متحف 
القاهرة . على أن الطريقة التى كانت تتبعم ف 
عمل هذه القوالب حى طريقة واحدة» 
وتصور لنا مناظر مقبرة ( رخ مى رع » فى 
عصر الأسرة الثامنة عشرة طريقة العمل » وهى 
آن يحضر العمال الطمى ويخلطونه بالماء حتى 
يصبح فى درجة تماسك معينة » ثم تضاف 
اليه كميات التبن وخلطه معه خلطا جدا 
ويد العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة 
ترص قطع الطين لبنة لبنة وتترك لتجف شعل 
حرارة الشمس ( صورة رقم 1۸ ) . 
وكان المعتاد أن تعمل هذه اللبتات 
بجسوار مكان البناء ان أمكن » وق عصر 
الدولة القديمة كان اسم صاحب المبنى يطبم 
على اللبنات فى بعض الأحيان » ونرى مثالا 
لهذا فى مقبرة « برسن » السالفة الذكر . 


صورة رقم ۱۸ 
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وتطورت هده العادة حتى اتوت اللبنات 
تحمل اسم الملك فى عصر الدولة الحديثة . 
. وکانت ام اللنات تنفاوت تفاوتا 
ملحوظا » فمنها ما يقرب من ۲۰ سم فى الطول 
ومنها ما يبلغ فى بعض الأحيان أكثر من 
٤٠‏ سم » وذلك على حسب نوع القالب 
المستعمل » وكذلك المبنى الذى ستستخده 
هذه اللات فيه ولم ينس العامل فى بعش 
الأحيان أن يجعل فى كل لبنة قناة رفيعة » 
تساعد على ربط اللبنات بعضها البعض فى 
البناء . 

هذا عن اللبن أما عن اللبن المحروق 
( الأحسر ) فانه لم يستعمل فى مصر قبل 
ار الرومانى على الرغم من اتتشاره فى 

يعض اللدان المحاورة » ق حين ظل المصر 
بستعمل اللبن فى آغراضه المختلفة طوال 
هذه الحقبة من الزمن . وعندما تعلم المصرى 


استعمال اللين المحروق كانت طرقه ف 
حرقه تشبه الى حد كير الطرقة المستعملة 
ااز 4 ان ۳ و فا 
لان »> وهى آن ترص قطع اللبن صفوفا 
وتغطى من الخارج عض الطمى وکان ترك 
بن ضفرف اللبن مى امال فجرة يوضم قيا 
الوقود الذى بشعل فيه النار فتتحول اللبنات 
الى » الوب الأحمر Kd‏ وعلی الرغم من ذلك 
ا 
اا ا 


ویمکن لنا أن نعرض ها للملاط الذى 
كان يعد لعملية البناء > وهو عادة من الطمى 
الذى قد يخلط أحيانا بقطع من الفخار . غير 
آن هناك آمثلة خلط فيا الطمى ببعض 
الجبس أو الجير »> وكان هذا يعد بطعة 
الحال بجوار منطقة البناء . 


صناءة النسيج 


کان الغزل ا 
الصناعات التى مارسها المصربون منذ 
عصورهم الأولى ٠‏ اذ. ترجح الى العصر 
ر ت ف ا 
من ذلك العصر ثم من العصور التالية وكلها 
من الكتان . ولكن هذا لا يلفى معرفة 
اللصرى لأنواع أخرى من المنسوجات » مثل 
الصوف والقطن والحربر فى عصور متأخرة . 
ويغلب على الظن آن الصوف قد اعتبر من 
الأشياء غير المستحة لعدم نظافته وتحريمه 
ق المعايد وبالتالى ف المقابر » وان استعمل 
٠‏ ف غير ذلك فى العصور المتآخرة . 


وهم صتاعات النسسجح صناعة الكتان »> 
e‏ 

و کان نات الان من الناتات المر ة7 
وقد استطعنا أن نعرف الطرمقة التى اتبعها 
الصافم المصرى فى نسحه » وذاك من عدد 
معان من المناظطر 5 فکانت السبقان تقتلم من 
التربة دون تقطعها » وذلك للحصول على 
أطول خيوط ممكنة . ثم كانت السيقان 


من قبل جذورها 


" 


تحزم فی مجموعات تربط 
وتترك لتجف ف الحقل » ثم يمشط الكتان . 


وف عصر الدولة الحدشة نرى أن السيقان 


كانت 2 تسلق » آولا فق وعاء كير الححم > 
تطرق بالمطارق بعد ذلك لفصل اللحاء عنها » 
۾ تندى الألياف وتفتل بمغزل باحكام . 
وكانت طريقة اللسج قبل عصر الدولة 
لحديثة طريقة بسيطة » وهى آن يشد سدى 
لثوب ف وضع آفقی بین ماسکین مئبتین 
الأوتاد فى الأرض ؛ ولذلك يجلس النساج 
جلسة القرفصاء على الأرض » ويستخدم 
خشبتين تدفعان بين خوط السدى لتقسمه > 
,كانت خوط اللحمة تنسق وتحكم بخشب 
عقوفة . غير آنه فى عصر الدولة الحديثة 
دخلت عض التعدیلات » اذ نری مشطا 
نصوبة لھا دعامتان عمودتان مثتان فى 
ل ت وك الا 
لأسفل والأعلى ( صورة رقم ۱۹ ) . 
وتدلنا النصوص التى حفظت لا أن 
لنساء کن بقمن بدور كير فى صناعة الكتان» 
ذ تسام موظفو بيت الال خيوط الكتان من 


ادارة ست Jtk!‏ »> وھۇلاء ضلبون هده 


الخيوط للنساء اللائى يعملن تحت امرتهم . 
وعلى النسوة أن يحسن نسج الكتان ويسلمن 
الوظف المختص تتيجة عملهن » وهو بالتالى 
بقدمه الى رۋسائه الین امرون بتخزين 
نسبج الكتان فى مخازن بيت الال » وهذا 
بتفق مع ما نظهره مناظر المقابر من وجود 
نساء يعملن على الأئوال » بل ان منهن من 
تعمل على معزلين فى وقت واحد » وتفتل 
خیوط کل مغزل من نوعین من الکتان . 
ومن الكتان آخرج اللساج المصرى 
منسوجات متناهية الرقة والدقة اشتهرت بها 
مصر » وغدا بعضها شفافا » على آن هذا 
لا بيعنى أن آنسحة الكتان الأخرى غير 
الدقيقة کانت قصنم بغر دق فان لدينا من 
الأصناف الخشنة ما تظهر معه العناية التى 


اتبعت فى نسجه » ولکن مصر اشتهرت 
بنسيجها الغاخر وبرقنه التى يمكن أن تقارن 
بنعومة الحرير الآ . 


نسج الصوف 


من الملاحظ آن ما عثر عله من الصوف 
ف المقابر المصرية قليل » بل فى حكم النادر » 
ولكن ذلك لا يعنى آن المصريين لم ستعملوا 
الصوف » اذ كان لديهم كثير من قطعان 
الماشية لايد وهم قد استعملوا آصو انها 
كآغطية على الأقل الى جاب هذا » فان 
المؤرخين اليونان ذكروا لنا آنهم شاهدوا 
استعمال المصربين للصوف كأردية مع هة 
الملابس من الكتان » وهذا ما آكده هيرودوت 


وددودور ۰ 
استعمال الصوف ف مصر » ونسحث منه 


الأقمشغة كا استعملت قطع منه فى زخرفة 
الأقمشة الكتائة . 

آما عن القطن فعملى الرغم من آن 
هيرودوت ذکر اَن عض الملآاس الت آهد اها 
الملك آمازس ف الأسرة السادسة والعشرين 
لمعبد من المعابد » كانت مطرزة بالقطن > 


الا آتا لم نثر على آى قطعة من المنسوجات 
القطنية فى آى منطقة آثار بالقطر المصرى > 
رغم وجود بعضها ف مقابر من العصر 
السو ناز نی الرومانی ف الودان . ومن 
المعروف آن القطن كان لزدع الهمند »> 
وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد . 

اما الحرير وآصله فى الصين كما نعلم » 
فام يعرف ف مصر ف العصور الفرعونة » 
وانما عرف ف عصر متأخر » اذ عثر على بعض 
القطع التى يمكن تحديد تاريخها بحوالى 
القرن الرابع بعد اليلاد . ومن هذا التاريخ 
اتد استعمال الحرير نتشر من اضافات 
ملونة فى الأردية الى استعمال الحرير تفسه 
فى عمل املاس . ومن المرجح أن مصر لابد 
أن آخذت طريقة عمل الخيوط الحريرية 
ونسجها من الخارج أو استوردت فى الأصل 
قطعا من هذا النسيج . 


صناعة الفخار 


ان صناعة الفخار 
الشربة التى عرفها انان مصر منذ العصر 
الححرى الحدنث 6 وکانت هذه الصناعة 
تقطة من تفط التحول ف تاریخه ٤‏ اذ آن هذه 
الأوانى الفخارية كانت تقوم بدور هام ق 
حباته البومة » وقد كان من عوامل اتشار 
صناعة الأوانى المخار دة سهولة عبلها ¿ 
وقصر الوقت اللازم لها . وبطبيعة الحال 
كانت صناعة الفخار فى مدا الأمر صناعة غير 


من آقدم الصناعات ٠‏ 


متقنة آو متطورة » ولكنها بلغت فيما يمد 
درجة من التطور ا بها رقة الأوانى 
وشكلها وآنوانها وبرقها . 

واستعمل المصرى نوعين من الى › 
آولهما رضرب الى اللون البنى أو کک 
الذى بستحيل الى اللون الرمادى البنى 
ا حف » والنوع الشانى هو 
الرمادى الذى يصير رمادياعندما يجف . 


وكانت الخطوات المتعة فى عمل آوائى 


بد کک 


المحار. هئ تحضر الطمى: وغجنه: رصي ٠:‏ 


متماسکا »> وربا آضاف الاي ن اين 
اليه ليساعد على ذلك » ويحترق هذا التبن 
ا الآنية . ثم بآتى دور تشكيل الآنية 
وبطبيعة الحال » کان هذا تم ولا باليد حتى 
توصل الصانع فى عصر الأسرة الأولى الى 
المجلة الى شکكل علها هذه الأوانی » وهی 
عبارة عن قطعة مستديرة من الخشب يديرها 
الصسانم ٤‏ نما شکل قطعة الطمى اى 
قت المطلوب للآية » كما يتضح من 
TD TT‏ 
من عصر الأسرة الخامسة . وبعد ذلك تترك 
الآنية لتحف قبل أن تحرق . وكانت طرشة 
الحرق فى أول الأمر تتلخص فى وضع هذه 
a a‏ 
سطح الأرض حتى تتم عملية الاحبتراق » 
وكان الوقود بالف من التبن وروث البهائم 
المعجون بالتبن والحشائش أو البوص . 
الزمن اكتشف المصرى طرقة 
حرق الأوانى فى موقد فصل فيه بين الأوانى 
وبين قطع الوقود » وذلك من حوالى عصر 
الأسرة الخامسة . 

و كانت آلوان الكو از نى الفخارية تتغیر تعا 
لنوع الطين المستعمل وما بدخل فه من 
أكاسيد معدثبة ومواد عضوية > وكذلك تبعا 


ورور 


وكات صناعة الأوانى الححربة هى 
لأخرى من الصناعات التى عرفها الانسان 
بده حباته » ونی مصر اک ن کد 
الصناعة تقدما كبيرا » اذ استطاع المصرى آن 
ينحت من مختلف آنواع الأحجار الملية 


اطريقة الحرق وتنظيمها . 


ومن هذه الألوان ٠‏ 
الأسود والأحمر والننی والرمادی , 

واستطاع الصائع أيضا أن يعطى الآنية 
اا رهام ود جل ب ااي 
قبل آن تجف نايا قل حرقها بقطعة من 
الحجر الصب التاعم » آو بمادة آخرى 
مشابهة » بعد ذلك شحول ال ن 
الى سعلح آملس فاعم . ما عن زخرفة الأوافى. 
ف آنه کک 2 
حفر آشکال بعض e‏ وملء ذلك 
بمادة يضاء لتظهر على سطح الآثية » وظهرت 
a‏ 
غ لقوارب آو طيور . وفيما بعد استعمال 
اسان بمض لوان مثل لون الأزرق غاب 

و الأحمر أو الأسود آو الأصغر لتلوين 
الأوانى . 

وتعددت أشكال الأو انى حب الحاجة » 
و سی هنا آن نذکر المحم وعات اتی 
تزخر بها المتاحف والخصائص المعينة لكل 
نوع . وهناك نوع کان بظهر على سطلحه 
الخارجى صور بارزة » ومن ذلك آة 
تزدان بشكل رأس المعودة « حاتحور » 
مثلا محفوظة فى المتحف المصرى . 


واللينة أشتاتا مختلفة من الأوانى . ولسل 
أفضل ما بستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه 
ى هرم املك زوسر فى سقارة من الأسرة 
الالثة من آلاف من اواز نى المرمر » تختلف 
اما مان الآئية الضغيرة الى الآتيية 


~~ EAA 


الكبيرة التى تقرب من المتر علولا . وعلى 
الرغم من صعوبة استعمال المرمر لسرعة 

قابليته للكسر » الا أن الأوانى المختلفة ذات 
الراب الضيقة التى صنست منه لا تزال تدل 
على مهارة بعيدة للصانع فى اخراجها . على 
آن الأححار الأخرى الصلدة من الديوريت 
والشست والحجر الرملى وغيره لم تقف 
عاقا مام الصانع »> اذ نحت آقسی هذه 
الأنواع وآخرج منها عددا مختلف الأشكال 
من الأوانى . ومرة أخرى تعد محموعة املك 
زوسر التی عثر عليها فق هرمه من آحسن هذه 
الجموعات » وفیها بض الأوانی التى قدہ 
يخطىء المرء فيحسب آن صنعها احتاج الى 
عدد من الآلات الحدثة » وذلك للبراعة 
المدهغة فى صنعها وان كانت قد صنعت فى 
واقع الأمر بطريقة بسيطة للغاية وبالات 
أبسط » عمادها مثقاب بتآلف من ساق 
طويلة تلقل من أعلى بقطع الحجر ٠‏ ويثبت 
فيها قطعة معدنية من أسغل » و كان مقبض 
هذا المثقاب من أعلى يديره الصاتع باحدى 


يديه ينما بضغط علبه من آعلى بيده الأخرى 
أو بسند بها الاناء ( صورة رقم )۲١‏ . 

ومئل هذه الأوانی کان ستعمل ف 
صقاها قطع من الأحجار أشد صلابة حتى 
دو سطحها ناعما مستواا . آما الأوانى التى 
تطلبت مثقابا أبط لمعمل المفتحات الصغيرة 
فها » فقد استعمل الصانع معها آداة آخرى 
مغابهة » عبارة عن ساق رفيعة من الممدن 
بح رکها حبل ملفوف علیها بشده قوس بدفعه 
الى الأمام آو الف ف حين يشت الاناء على 
منضدة صغيرة يحلس اليها . 

وجب علينا أن تنوه بالكشف الجديد 
الذى وفق اليه رجال مصلحة الآثار الى 
الجنوب من الهرم الأكبر اذ عثروا على سفينة 
ضخمة طولها ١٣ر٣؟‏ متر وعرضها عند 
الوسط ستة أمتار وفوق سطحها قمرة 
واسعة تنقسم الى ححرتين . ولقد استعمل ف 
بنائها خشب الأرز المستورد من لبنان وتدل 
صناعتها على تفوق عحبب لا تعتقد آن أحدا 
من الشعوب الشرقية القديمة قد وصل اليه 
ف صناعة السفن . 


يعد اليل النهر العملاق بين آنهار العالم ‏ المرحاة على الأقل دون آن ياتقى به رافد 
قاطلبة » فهو آعظم مجرى مفرد على الأرض ٠‏ : أو تسقط عليه الأمطار .. ورغم ذلك فانه 
وهو آغزر الأنهار فيضا » بشق طريقه فى لا يجف بل نراه حين يقترب من نهاية الرحلة 
الصحراء وسرى وحیدا ف مهامها صف يخلق أخصب بقعة على سطح الأرض .. ورغم 


£۹۰ 


1 آاء لر الأرض و دی الى شلا اة 
المحصول بل الى المحاعة أح انا .. وجد 

نص من جزيرة سهيل عن سنوات المجاعة 
السبع التی حلت بالبلاد فی عهد زوسر ونراه 
یكتب الى موظف من موظفبه هناك ویدعی 
« ان الحبوب نادرة جدا» 
والخضروات تكاد تكون معدومة .. لقد نفد 
علعام الناس حتى غدا المرء بغير على جيرانه . 
التاس لا يستطيعون حراكا » والأعلفال 
يضجون بالبکاء » والشبان يجرون سيقانهم 
أما الشسيوخ فقد سحق اليس قاوبهم حتى 
لیکادون بسقطون آعیاء وهم پس کون 
بجو انيهم من لالم .. ليس فى استطاعة البادء 
آن بقدموا نصحا ولیس بالمخازن سوى 
الخواء .. لقد حل الخراب ق كل مكان » . 


« متر » تقول : 


ولم تكن المجاعات الناجمة عن انخفاض 
ماء النهر مرا نادر الحدوث ف مصر على مر 
العصور فسفر التكوين يتحدث كذلك عن 
مجاعه استغرقت سبع سنواٽ كذلك ومۇرخو 
العصور الوسطى يتحدثون عن مجاعة أخرى 
حلت بالیلاد فیما بین عامی ۱٠۰۷۲ ۲ 1۰١١‏ 
كان الرغيف يباع خلالها بخمسة عشر دينارا 
( ما بعادل سبعة جنيهات ونصف ) والبيضة 
بديثار » وحين نفدت الحيوانات استدار 
الانسان الى آخيه الاأنسان ينهش لحه 
يطعم نفسه وولده حتی غدا الطعام الآدمی 
پباع علنا فى الأسواق وتفننوا فى اصطاد 
الآدميين فكانوا بلقون بالخطاطيف على المارة 


من النوافد ثم بسحبو نهم من الط 


ويڏ بحو نهم .. وکان من الأمور الشالعة ى 
مجاعة عام ٠١١١‏ أكل اللحم البشرى حتى 
کان الباء تطعم ون من لحوم فلذات 


آکبادهم ي ولم تسام القسسور من غارات 
الأحياء فغدت جثث الموتى طعاما سد آلم 
هذه صور کی عن أهمة ئ الشهسر ق 
الحياة المصرية منذ تلك الحقبة التى جفت 
خلالها اشحار الهضة ة فطردت ساكتها ! 
وادی E‏ 
يلتمسون عند النهر رزقهم ويستقرون على 
ضفتبه يمارسون الزراعة ويرسون قواعد 
الحضارة الانسائية . 
أصبح المصرى بعد العصر الحجرى 
القديم راعيا ئم زارعا فصقل حد فآسه 
الححرى آما ف العصر الححرى الحديث فقد 
كانت الأدغال تكسو الأرض »> وكانت تأوى 
البها والى الأحراش والمناقع الزرافة والفيل 
وأغراس النهر .. ولعل الحباة اذ ذا كانت 
تشه الحباة الوم و ی اقلم الل الأييض .. 
وكان لكفاح المصريين وصراعهم ف سبيل 
الحاة آثره ف مرالهم على العمل الشاق ف 
مجموعات متآزرة وف تعارفهم وتعاونوم مما 


کان له آثره فما بعد ف توحد الاد . 
وشړر ما کشف عنه من مخلفات من 

آوائل العصر الحجرى الحديث فى المنساطاق 

المختلفة مثل مرمدة والفيوم ودر تاسا الى أن 


سا لو س 


القوم كانوا بعتمدون على الزراعة والصيد 
معا فزرعوا الحبوب والكتان وقاموا بتربية 
الماشية واستطاعوا آن بخزنوا الفائض ف أهراء 
وورثت البدارى حضارة دير تاسا وتكشف 
مخلفاتها عن تقدم ملحوظ وادراك أوسح 
للحياة الزراعية بل وتشير الى مرحلة حضارية 
متقدمة فى مختلف نواحى الحياة . وييدو أن 
البداريين اضطروا الى تجفيف المستنقعات 
ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية حتى بسهل 
ربها بدلا من الاعتماد على الأمطار التى 
آدر کو! نها لا تکفی لری الأراضی التى يرونا 
تصلح لازراعة . 

وقد أعقبت حضارة البدارى حضارة 
أخرى لها قيمتها هى حضارة نقادة بمراحلها 
المختلفة وتمتاز بالتوسع ف استخدام النحاس 
فى صناعة الأدوات » وان ظلوا يعتمدون على 
الظران .. وهناك ما يشير الى أن صناعة 
الظران بدأت تتقهقر س من ناحية الكم على 
الأقل - آمام صناعة النحاس .. وف المرحلة 
الأخيرة من مراحل حضارة نقادة ( حضارة 
السمانية ) نستطيع أن نلمس مدى ادراك 
الصرين لخصائص النحاس واستعماله ف 
نطاق وسح 

وتلى هذه المراحل الحضارية جميعا أحدث 
الحضارات فما قبل الأسرات وهى حضارة 
المعادى وتنتسب الى آواخر العصر الحجرى 
الحديث وتمئل الفترة السابقة مباشرة لعصر 
الأسرات وقد استبدلت فيها سلال الخوص 


الدهونة بالطين بجرار ضخمة س الفخار 
كانت تستعمل كذلك صوامع للغلال . 

وبين مرحلة المعادى الحضارية ومرحلة 
التوحيد الذى تم بنشاة الأسرة الأولى يرد 


,اسم لملك يدع « عقرب » عثر له فى نحن 


الکاب ( راقو نپولیس ) على رآس دبوس 
(مقمعة ) ( شكل ۲ ) حول الجزء العلوى مله 
وتندلى من الألوبة صور لطائر يرمز للشعوب ِ 
التى استطاع الجنوب أن بقهرها ويخضعها 
لسلطائه .. وتحت هذه الألوبة ری املك 
وهو شق قناة وآمامه رجل يحمل سلة يتلقى 
فیها بعض التراب وآخر يحمل سنایل رمزا 
خلضة الصورة كذلك أرضا مزهرة » وتكاد 
اقوش کمانری تشير الى اهتمام مطلق 
بالشئون الزراعية من ناحة الملك الذدى ری 
ف تمثيله على هذه الصورة ما بكشف عن 
جهو ده فی آهم النواحى ف الحباة العامة عند 
الملصريين .. وهى الزراعة . 
اللكية الزرأعية فى العصور التاريخية : 

تابع ملوك العهد الثينى - الذى استعرق 
قرابة الأربعة قرون س جهود أسلافهم ف هذا 
امضمار وانا لنرى الآثار التى كشف عنها فى 
ذلك العهد البعيد تشير الى أن طابع الحضارة 
طوال تاريخها قد اتخذت لدرجة كبيرة 


أشكالها النهائية وخطوطها الأخيرة فى عهود 


س عي س 


آوائل ملوك الأسرة الأولى » وقد حددت فى 
هذه المرحلة حقوق الملك كما ح ددن 
واجباته .. وكان من بين الأعباء اللقاة على 
عاتقه العمل على زيادة رفاهية الشعب وتأمين 
وسال حياته » وذلك بحفر الترع واقامة 
جسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتها وتوزيع 
جانب من محصولاتها على آفراد الشعب كل 
بقدر ما پستحق وعلی حسب حاجته وخزن 
الفائض لوقت الحاجة .. ورغم أن معلوماتنا 
عن النظام الادارى فى ذلك العهد ضشلة » 
الا آنه مما لا شت فيه آنه کائٽ تعاو نه جمهرة 
من الموظفين تركوا ألقابهم على بعض الآثار 
مما يساعدنا على تكوين فكرة عن واجباتهم 
وأعمالهم » وبالتالى عن الجهاز الادارى ف 
الدولة ووظائفه . 


كانت مصر مقسمة الى مقاطعات » وكان 
المصريون يعتمدون ف أغاب الأمر على الزراعة 
التى تعتمد بدورها على فيضان النمر كما 
قدمنا وعلى تنظيم عملية الرى > وكان من 
الطبيعى أن تبلغ طريقة الرى درجة الكمال فى 
سرعه فاثقه ما دامت موضسع عنايتهم من 
قديم .. فحفروا الترع والقضوات وآقاموا 
الجسور ٠‏ وقد استدعى ذلك وجود موظلف 
يشرف على هذه الأعمال لبقوم بالتفتيش على 
هذه القنوات والمحافظة عليها .. وربا كان 
هذا أصلل وظيفة حاكم المقاطعة .. فمنذ العهد 
الثينى نلقى لقب « عدج مر » وبعنى المشرف 
على حفر القنوات وهو اللقب الرئيسى لحكام 
المقاطعات .. ويظهر أن حملة هذا اللقب ف 
العهد الثينى كانوا فى الوقت نفسه حكام 


~~ ¢4 ~ 


امقاطعات . وكان من هم اختصاصات 


وظائفهم آن يحصلوا من الأرض بالوسائل 
النافنة على خش غاا ك ران يا 
بذلك فى الثراء العام آو بمعنی آخر ق ثُراء 
الخزانة الملكة » ذلك لن الملك كان يلك 
کل شیء » وکان یقع على عاتق حاکم المقاطعة 
عبءالتعداد واحصاء الماشية بنوعيها : الكيرة 
والصغيرة وهو مر يشير فى تفصللاته الى 
حسن الادارة »> کا آن تنظم الضرائب 
وجاتها وقصر الفترة التى يتم فيها الاحصاء 
دلبل على استهداف العدالة .. وكائوا بعنون 
تدوین ارتفاع الفيضان بقصد التب بحالة 
رخاء البلاد » أو بقصد ملاحظة حالة الفيضان 
لتجنب المجاعة اذا جاء النهر شحيحا ضنينا 
بمائه » وهو مر سبقت الاشارة الى تكرار 
حدوثه وال آثاره السيئة جتى لنجد فى كتاب 
زوسر الى عامله فى الجنوب - بالاضافة الى 
ما تقلناه من نصه ‏ ما بنبیء باستشارته فیا 
يجب عله للخلاص من هذا الخطب وهو 
يسآله عن أجدر الآلهة باستدرار العو . 

و شیر الحاكم الى أن لاله « خنوم » هو 
الذی باتی ہالنیل الطیب کا پآتی بالنیسل 
الردىء ( والاله خنوم كان واحدا من الآلهة 
المصرية الخالقة برسل ماء النهر من معبده فى 
الفتتين ) وجاء الملك الى الجنوب ليشهد خنوم 
وليتوسل اليه آن يرفع الغمة والبلاء والمجاعة 
عن البلاد وعاته خنوم يسبب اهمال آمره ٤‏ 
وذكر أن ذلك هو السب لا حاق بالبلاد من 


مضا ب وویلات ووعد بالخیر ان عئی مزه ٤‏ 


وصدر زور مرسوما يمن فيه محبد خنوم 


الأراضى. الواقعة على جانبى النيل من سهيْل, 


الى ٹاكو ميسو عل ضفتى الثهر وهی مراحل. 
تتراوح طولا بین ۸۰ ۰ ٩۰‏ ميلا ) . 


ولكن الأمور لا تظل من الناحية الادارية 
طوال عهد الدولة القديمة كما كانت ف خلال 
العهد الثينى وخلال النصف الأول من الدولة 
القديمة اذ نها تتخذ ق النصف الثانى مظهرا 
جديدا .. كان دومين ا ملك متسع النطاق يكفل 
حياة راضية لمولفيه »> وكانت أملاك التاج 
واسعة .. تشسل کل ما کان یحکم صاحب 
التاج 2 وازدادت اتساعا بعد توحدالبلاد 
وانضمام أملاك ملك الشمال الى آملاك ملك 
الجنوب .. ثم بد الملك ينعم باقطاعيات 
کهیات .. وهکذا بدت آملاکه تتقلص تدر بحا 
ولم يكن قانون الورائة معروفا فى أول 
الأمر امالا وان کان الان رث آباه ف 
مركزه الاجتماعى أو ف الجبانة » اذ آن 
الوراثة التامة لم تكن تتم الا فى حالات 
نادرة .. ورغم ذلك فقد بدا وظهر ملاك جدد 
تدريجا .. وبدآت المركرية تتضاءل فكرتها 
حتى انتقلت السلطة ف الأقاليم الى أيدى 
حكام المقاطعات ثم آخذ يظهر ف المقاطعات 
على مر الزمان مالك كير هو أحد الأمراء 
وسمح الماك » طائعا مختارا آو مكرها » فى 
نهاية الأمر بالتوريث » وسح بنفود محلى 
للأمراء فأضعف هذا کله من کیاثه وساغد . 


جلو س 


٤‏ على تقوبة الأمراء على حساه .. وده 
الصورة انهارت المركزية والملكية الاملة 
للأراضى وتفتت الضيعة الكبرى الى ضياع 
اقليمبة . وكان من بين الوظاثف الادارية 
لمعاو تى الملك وظيفة يبحمل صاحها اقب 
الوزير » ومهمته الاشراف على ادارتين هامتين 
هما الخزينة والأعمال الزراعية ويعاونه فى ذنك 
رؤساء المأموريات اللقبون بحملة ختم الاله 
( ملك الوجه القبلى ) وحملة خت ملك الوجه 
البحرى ( وهو لقب رمزى فى أغلب الأمر ) 
وتحت يديهم موظفون بحملون لقب روّساء 
الأعمال .. وكانت ادارة الأعمال الزراعة 
تنقسم الى مصاحة المواشى ومصلحة الزراعة 
والحقول وشتغل بالأولی وكکلاء بعاونون 
الوزير ويعمل بالثأنبةه رؤساء للحق ول 
بعاوتهم كتبة الحقول . وكان املك بعين على 
کل اقلیم حاکما من قبله يحمل لقب « عدج 
مر » کا اسلفنا أو لقب « سشم » يضاف 
اليه لقب رئيس الأموربات »> ونحت امرته 
عدد من قضاة الحقول وكتانها لهم الاشراف 
ع ادات اجار م الراب 
المستحقة . وقد توالت المنجح على حكام 
الأقاليم بعد أن سمح لهم بالتوريث » وأخذ 
الاك بعلن رضاءه عن موظمهه دمنحهم 
مساحات من الأراضى معفاة من الضراف 
للصرف منها على اقامة الطقوس الحنازبة فقل 
بذلك دخل الحكومة المركزية ونشأ نظام 
جديد يعرف بنظام الاقطاع .. لم يكن شرا 
کله وان کان سلاحا ذا حدين بالنسة 


م ۲ الضارة 


للملكة .. وكانت خرانة الدولة تالف أصلا 
من ست الال الأبض و ست امال الأحمر 6 
واتحد البيتان فى الدولة القديمة تحت ادارة 
أصبحت تسمى « بيت الال المزدوج الأبيض » 
وكانت خرانة الدولة تشرف على جسح 
المنتحات التى كان على البلاد تقديمها للبيت 
العظيم « بر س عو » ( وهى الكلمة الس 
حولت فیما بعد الى فرعون ) وکان شقصد بها 
صللا القصر الملكى لا الملك تفه .. وكانت 
محأصسيل الحقول والبساتين تحمع فى 
الشونة المزدوجة » وكانت توجد بالقرب من 
الصحراء راض لا تصل اليها مياه الفيضان 
الا ق القليل النادر وبكميات ضئيلة ء وكانت 
من ملا اتاج تعرف اسم ( خنتو س 
ش » شرف علبها موظلف له خطره فى الدولة 
القديمة مأ دامن تقح ضمن حدود مده 
الأراضى مناطق الأهراء والمقابر الهامة . وكان 
بوقف للصرف عليها من ايراد محاصسيلها 
وکانت معفاة من الضراتب »> كما كانت تستغل 
بالنسبهة لظروفها الزراعية ‏ مراع 
و حدالق للخضر ما دامت مياه الرى 


ولم تفنصر الاعفاءات والنح فى النصف 
الثانى على حكام الأقالم بل تجاوزتهم الى 
كبار الموظفين والنلاء الذين سستمتعون 
بالحظوءة لدى الملك » وكانت المكافاة التى 


تصبو تهوسهم اليها وبتوقون الى تحقيقها هة 


بوي — 


ملكية تتكلبف العمال لاعداد المقيرة بما تتطابة 
من أدوات جنزية .. ولا كانت الملقوس 
الجنزية تتطلب تفقات بعد الموت لضان القيام 
بها لذا آصبح من الضرورى تخصيص ايراد 
ثامت للصرف منه على الطقوس والكهنة الذين 
بقومون بماشرتها فد الملوك يمنحون 
الأراضى التى كفل دخلها الاتماق على هده 
المقابر والطقوس .. ولدنا ف النصسوص 
ما شر الى آن الأوقاف على هذه 
الصورة استمرت بضعة قرون بنفق من 
مواردها على خدمه جنزدة لأمير أو للك . 
وكانت المنح تبلغ آحانا حدا کرا وکانت 
هذه الأراضى تعفى عادة من الضرائب 
المستحقة ‏ أو من جانب كير منها على الأقل 
ولم يقتصر الأمر على الأمراء آو كبار 
الموظطفين بل تعداه الى كل من بقوم لادولة 
يخدمة عامة فزادت بذاك المصروفات على 
خزانة الدولة » كما قلت تبعا لذلك موارد 
التاج.. ولئن تأثرت أملاك التاج بهذا التقليد 
الحدد الا آن ضياع الأمراء وحكام الأقاليم 
بدأت تزدهر كما شير الى ذلك المقابر ف 
النصف الانى من الدولة القديمة .. ولم 
قتصر الأمر على هذه الطقات بل أخذ 
ملوك - وخاصة فى عمد الأسرة الخامسة 
يغدقون المنح على المعابد س وهی كثيرة 
جدا ش وهکذا نستطيع أن تتصور العبء 
الذى بدت توء به مالية الدولة . 

وقد خلف هذا العهد على جدران المقابر 
نقوشا بالغة الكثرة تشير الى أن الشعب كان 


ا 


( وعددهم كير شتغلون بالفلاحة أو الخدمة 
فى الأراضى الملكية وضياع الأمراء وأصضحاب 
السلطان ) وصناع وتحار وسكان المدن 
.. وانا لنحد فى عض المقاابر أن 
صاحب المقبرة بتحدث عن حسن معاملته 


الأحرار 


لأنباعه وأن آحدا لم تقول عليه بسوء وأن 
أحدا لم يقعد اليل ساهرا بحقد علبه .. على 
آنه » وان کنا لا نعتمد على هذه العسارات 
کنىوذج لحسن المعاملة التى كانت قائمة فعلاء 
الا آنها نستطيع من غير شك آن تشر الى 
المخل الأعلى ف ادراك أولى الأمر معنى معاملة 
الاباع بالحسنی والعدل . ویدو فی کثیر من 
مناظر الحقول والمصاتع ا مصورة على جدران 
المقابر ان العمل كان سارا بهيحا تتخلله 
اللكات المتبادلة وقد يقترن بالموسيقى . وليس 
هناك محال للقول على آبة حال أن هؤلاء 
الأتباع کانوا بُستغلون استغلالا سيا خاليا 
من الرحمة كما آنه لا ساس لا يذهب اليه 
البعض من آن ذلك العمد يتمم بالظلم 
والاستبداد لمصلحة الملك آو الأمراء فليس 
هناك من دلبل يمكن الر کون اله ف اطمئنان 
لتقرير ذلك . بل ان السبة التى تقترن بآعمال 
ملوك بناة الأهرام واستغلالهم الشعب 
ستغلالا دنيئا بسكن تفسيرها بمہدآً شغل 
وقت الفراغ ذلك آن عامة المصريين لم يكن 
لديهم عمل يشغلهم ابان الفضان منذ تفمر 
لأراضى بالمياه حتى تدأ فى الجفاف وتهياً 


لبذر .. ثم بمتد فراع آخر حتی جمسح 


— ۸ = 


الول وقد غرف الراك ك سرن 
ذلك الفراغ الططويل ( وان كان هذا 
مصلحتهم ) ويستشمرون الأيدى العاملة طوال 
الفيضان اسب 
الأوقات لنقل الأححار من محاحر طرة الى 
حافة الصحراء الغرية وكان العمال برحجرون 
على هذه الأعمال ولا بسخرون .. بتناولون 
جرهم طعاما وکساء ومآوی فى وقت 

لا بشغلهم فيه شاغل ولا بستطیعون خلاله ن 
بتكسبوا قوتهم أو بقو موا بأودهم وود 
عيالهم . آما القول بأنه كان من الأجدر أن 
قوم الملك بعمل يعود بالنتفع على الاد 
لا لمصلحته الشخصة فآمر لا محال هنا 


فترة البطالة وخاصة ووقت 


كانت هبات الملك كما قدمنا وبالا عله ء 
كانت فى مدآ الأمر منحة بهديا الى آتاعه 
تقديرا لجهودهم فى خدمة التاج .. وكان ذلك 
آمرا لا باس به ما دام بستمتع الوذ 
والسلطان .. ولكن الضعاف من الملوك بدآوا 
يستشعرون الآثار المريرة لهذه انسح 
الواسعة وبدآ الممنوحون يستغلون المح 
مصلحتهم وبدأت النواة تنمو فى أعقاب الأسرة 
السادسة فقوى حكام الأقاليم على حساب 
التاج مستندين الى آر ضسيهم الموروثة س 
وکان معظمهم من e‏ ان لا دمتون 
بصلة القرابة الى البيت المالك فلم تكن تهمهم 
سوى رعاية مصالحهم الشخصية .. وبازدياد 
تموذ الكهانة وظهور طبقة اللاك الجدد ذو 


الألقاب الموروثة والضياع الواسعة الدين 
سلون الاقطاعين تى أجلى مظاهر الاقطاع 
بدآت سلطة التاج تتقلص وبدآت موارده 
تضعف سبب اعفاء الاقطاعيات من كل 
الضراتب أو بعضها وبداً العرش بهتز تحت 
أصحابه وبداً الشعب بحس بلون جديد من 
الارهاق .. كانت صالته بالك الحقيقى 
للأرض تكاد تكون مقطوعة وكان يتصل 
فى غلب الأمر بموغلف معرض للعزل او النقل 
لا بستطیع آن بخرج عن حدود مرسومة 
آو تعدی ساطات ممن وحۀ له ساشرها ف 
حذر .. وکان املاح دم حزءا من المحصول 
ضربة لالك الأرض وبحتفظ بجزء آخر جرا 
له عن عمله فى الأرض . ولكن النظام الجديد 
نظام الملكية والتوريث ‏ خلق طبقة 
جديدة زاد أصحابها من ارهاق الشعب 


واستعغلاله ت وخرت الدمم والضاماثر 


واضطربت الأممور وفسدت حتى أحسن 
الفلاحون أن خنصر اللاك الحدد أغلظ من 
متن المالك القديم .. وکان من اثر ذلك قيام 
فوضى شاملة انهارت المثل كنتيجة لها وأصبح 
كل فرد يسعى وراء مصلحته الذاتية غير 
مکترث بالدولة ان رای تعارضا بین ما ناله 
.. وکانت 
هذه النزعة الأنانية دافعا الى أن بفقد 
کمین ویتشککوا فی 
نواياهم .. وكان الشعب قد بلغ مرحلة الوعى 


ا وآحس دو جوب تعر ا 


من تفع وما نعود علها من فالدة 


المحكومون تقتهم فى العا 


و4 — 


والحياة ولا تتسق ومأ بنشده من عزة وكرامة 
یری انها ضحت جميعا لازمة لقومات كيانه > 
فثار ثورته الكبرى ليحطم الأصنام ويقضى 
على الاقطاع فى صورته البشعة .. وطالت 
مرحلة الفوضى التی مرت بها البلاد وساد 
الفقر والبؤس ولم بعد آحد يعنى بالزراعة 
لآن واحدا لم يكن يدرى من يجمع المحصول 
ان هو بذر الحب ما دام الآمن غير مستقر 
وما دامت الفوضى ضاربة أطتابها ى اللاد 
حتى لنجد من تراث العصر المكتوب ما جاء 
فيه « لقد آصبحت البلاد خرابا وليس من 
یتم بها او يذرف الدمع علبها .. لقد جف 
انيل حتى لیسير المرء فيه .. كل خير قد ولى 
والبلاد طريحة الىوس والشقاء .. ملاك 
الرجل تعتصب ويستولى علبها غيره .. نقصت 
اش وا اا عدت ا 
شحيحة وصار المكيال كبيرا .. جباة الضرائب 
بکلون حتی بطفح الكل ! » وقد حل 
القاق والاضطراب محل الاستقرار والطمآننة 
قرامة قرنين من الزمان حتى اتی لأصحاب 
الدولة الوسطى أن قروا الأمن والنظام وأن 
بعودوا بالبلاد الى سيرتها القديمة من الوحدة 
وآن بدفعوا بها خطوات الى الأمام فى ميدان 
الحضارة والرقى .. وكانت سلطات الحكام 
المحلبين واضحة فى النصف الأول من عد 
الدولة الوسطى حتى قضى علبها - آو كاد 
س سلو سرت الثالث ١ء‏ لأن ملوك النصف 
الأول من ذلك العهد اضطروا الى الاستعانة 
بالأمراء حكام الأقاليم لتقوبة مركزهم 


الشخمى ثم آدرکوا خطورة الاقطاع 
وخطورة تموذ حكام الأقاليم .. وبعسد آن 
استتب الأمر للعهد الجديد ف آيام سنوسرت 
اثالث نشهد خلفه أمنمحات الثالث يعنى أشد 
العناية بتنظيم آمر مباه الفيضان الزائدة عن 
الحاجة والتى كانت تضيع هباء .. وآمر آولا 
بتسجيل ارتفاع النهر عند القلاع التى 
آنشآها آبوه فى سمنة وقمة وهى تزيد ما بين 
ستة وعشرين وللائثين قدما عن متوسسط 
مستويات ارتفاع النهر اليوم ( وهو آمر 
لا تکاد تعرف له سا ) ولا تزال هذه 
المستوبات مسحلة ق الأعوام الرايع والخامس 
والسادس والسايع والتاسع والراع عشر 
والخامس عشر والثانى والعشرين والشالث 
والعشرين والرابع والعشرين والثلائين والثانى 
والشلاثين والسابع والللائين والأربعين 
والحادى والأربعین من سنى حكمه .. ولكن 
لعل آهم ما يسيز هذه المرحلة ذلك العمل 
الهندسى الفخم الد قام به و نع استصلاح 
أراضى منخفض الوم : كانت تشغل 
المنخفض فى عهد الدولة القديمة بحيرة كيرة 
حرفها اليو تان الى « موريس » وتعنى البحر 
کانوا بطلقون علها اسم « مر - ور » التى 
الكير ١ء‏ وكانت الفيوم الحالبة تقعم على 
شاطىء البحيرة المدكورة ( ومكانها الحالى 
يبعد ۲١‏ كيلو مترا من شاطىء البحيرة ) 
وکان بحر پوسف س ولا پزال س بصب فیها 
وهو پخرج من شال أسيوط كفرع من 
فروع النيل وبسير محاذبا لمجراه من الناحية 


حت ووي — 


الغربية بالقرب من اللاهون . ورغبة ف الافادة 
AE EOE‏ 


خزنها فى منذفض اأفيوم تصرفها عند 


الحاجة لرى مساحات كيرة من شمال الفيوم 
وقت الجفاف . وقد دعاه ذلك الى اقامة سد 
کیر عند مدخل الفیوم زوده بفتحات قنوات 
لتصر يف ما تدعو الحاجة الى ثصرفه من ماله 
الملخزون ويذلك أمكن اكتساب مساحة قدرها 
سبعة وعشرون آلف فدان من غر الفبضان . 
ويذكر « سترابو » أنه شهد الطربقة الى 
تتم بها عملية خزن المياه مما يدل على أن 
أحملية لت قامة حتى عام ٤‏ ت .م .على 
الأقل .. وقد استطاع ذلك المشروع الزرا 

آن يحول اقليم الوم الى بقعة من آخصب 
بقاع مصر ¿ وقد آقام امنمحات على الشاطىء 
لشمالى من البقعة التى كسبها من الغمر ‏ 
عند مکان یدعی ياهو حاجزین ضخین 
آقام فوقهما تشالين 


کبرین بمثلانه جالسا . 


وقد تعلم ملول الدولة الوسسطى من 
أحداث الماضى البعيد دروسا حاولوا أن 
دوا منها .. كانت ملاك الأقاليم ف 
هذا العهد الحديد من نوعين : ما النوع الأول 
لاا تو ارتها الابن عن الأب 
وأما النوع الثانى فاقطاعية ملكية مشروطة 
بموافقة الملك للمخلصين من الأعوان . 
ما التوريث فى الأولى فلا سلطان للسلك عليه 
وما التوريث ف الأخرى فخاضع لرضا الماك 


۶ 
فتضمن اک 


وحلدة .. ومن هنا کان رضا العرش والتةرب 
له ضرورا لمباشرة العاكم لسلطاته حتی 
لا بحرم من دخل ضخېم بوؤذی حرمانه منه 
جاب الحكام 
طبقة من الو ظفين تصالون بالوزر مىاشرة 
وهو الذى رفع تقريره بدوره الى الماك وكان 
هذا لوا جديدا من اأرقابة على شون 
الولابات حد من ساطان الحكام ء ولكن اعى 
آهم ما لیر هذا العهد هو اصلاح اللاد 
sS‏ راعة واقتر ار ب الملكة 
وتحس حاجاته مما جعلها تعمل على رفاهیته ٤‏ 
وقد نشاآت ادارة جديدة فى هذا العهد هى 
ادارة الأعمال العامة وكان من بين مهامها حفر 
E ESS 5‏ ا)اء ها نه 
الترع وتنظيم توزيع الم والعمل على صيانة 
الحاة الاقتصادية مالاشتر ال 
هى الادارة الالية .. وكانت الادارتان من 
آھم ادارات الحكومة المر كزبة » وان شرف 
عليهما رستان فحسل کل منهما لقب ریس 


كانه المأدى » وقد شات الى 


مع ادارة آخری 


وقد أعقت هذا العهد محنة آأخرى 
اضطربت فيها مور البلاد فترة من الزمان 
حتی جاءت الدولة الحديثة ف القرن السادس 
شر قبل ايلاد فجعلت من مصر دولة 
امبراطو ريه ملد حدودها من انحناءة الفرات 
عند فى حتى الجندل الرابع جنوبا وتضم بين 
ظهرانىها أجناسا وآقواما مختلفين . ولدنشا 
ما شير الى استحلاب آلوان من النباتات 


ais Î = 


وا ا اة 


كان النيل حين يفيض يغمر الأرض 
السشوداء الى ما وراء الضفتين فيحولها الى 
برك من الماء ويفرقها جميما حتى ليصعب 
الانتقال بين منازل القرية الواحدة أحبانا بغر 
القوارب الخفيفة » وكان المصربون مضطرون 
ازاء ذلك الى اتنظار نزول الماء وجفاف الأرض 
حتى تبدآ عملية تجهيز الأرض لذر الحبوب 
حين يتير الماء فبقبلون على العسل ف حماس 
شدید متفائلین بما کان من ارتفاع ماء النهر 
وفيضه العميم مستلئين ملا فى محصول وفير . 

كان الاح يدا العمل بشق الأرض 
بالمجراث فيفتت كتل الطبى الضخمة بالفاس 
آحيانا وبالمحراث آحيانا آخرى . وكانت الغاس 
( شكل ٣‏ ) عبارة عن قطعة خشبية عربضة 
ذات طرف مديب أحيانا منساب تدريجا 


حبل ساعد ن ناحیته على تقلیل المسافة 
بينهما آو توسعها. 

آما المحراث ( شكل 4 بج ) فکان 
بتكون من سكين خشبية بشت الها مقبضان 
خشبیان پمتازان فى ول الأمر بقصرهما .. 
ثم العريش الطويل الذى بتصل بالمحراث فى 
جزنه الأسفل وبربط أحيانا الى المحراث 


شک 


آحیانا آخری بعرض القطعة الخشبمة التى 
تثبت من طرفها الآخر فى عصا خشبية متينة 
تستعمل كمقبض للفأس ثم يشد المقبض الى 


القطعة العريضة ف منتصفهما تقربا بواسطة ٠‏ 


ب 


س لین س 


بحبل خاص زيادة ف تثبيته وينتهى العريش 
من طرفه الآخر بقطعة خشبية كبيرة « تاف » 
قربط الى قرون الثورين اللذين بجران 
المحراث . وقد زاد طول المقبضين فى عمد 
الدولة الحدثة وزودا باأمكنة لاژیدى 6s‏ 


استہدل الثاف بآخر لا ريط ای القرون فل 


بربطه الى 
وهذا النوع من المحاريث لا بقلب 
الأرض واكن شقها فقط 
المحراث الذى كان سستعسل -- بل ولا زا 
ستعمل - فى العصر الحديث يمصر قسل 
المحراث الآلى . وكان بحر المحراث ثوران 
وکا تخل محلھما حب اا لان کہا 


شد الى الق ویمنح انزلاقه 
الصدر 


.. وھو نصسں 


کان بتولی 
آحدها على مقبضی المحراث ویتولی الاخ 


تو جه الثورين و حشهما على ۱ 


القيام بالحرث رجلان بضغط 


وحن تنتهى عمليه حرث الأرض وتاظغها 
من الكتل الطمة كانت تدا عمله أخرى 
ھی عماة البدر 
السذور 


الأرض ملكية خالصة للتاج 


ا وکان شرف عا ی لوز ل 
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موفلف خاص ( وخاصة حين كانت 
) بدعی « کاتب 
الحبوب » بسجل مأ يصرف من بذور 
وما يوزع على العمال الزراعيين ف سلاكم 
التی کانوا بحملوتھا ق آدبھہ آو بعلقو نها فی 
رقابهم آو بشدونا الى آکافهم ( شکل ه 


e 


يددا .. وكانوا بطلقون على الحقول خرافا 
فى الحقل ( شكل ٦‏ ) وتقدم 
القطيع راع يحمل بعض الحبوب ليغرى 
. وقد استبدلت الماشية أحيانا 
فى عصر الدولة الحديثة بالخنازير ( شكل ۷) 

شي الى ذلك هیرودوت ( وان کان ذلك 


الماشة باتباعه 


ل لحدوث ويظهر آنها عادة بطلت 


بدا عماة الحصاد وکانت ت عن طرق منحل 


معنو ع من قطلعه خشببه مصقوله ومقوسة 
تثبت فى جانها امعد للقطع شظابا من الصوان 
( الضران ) رفعة ذات أسنان ( مش 
الشرشرة ) . وكائت سقان النبات تقطع الى 
ما بعلو رکه الانتنان آو أعلى منها ایل ُ 


أى أن السنابل لا تجمع بسبقانها بل بجزء 


ET 
فائدة للسيقان سوى آنها تعوق عملية الدرس.‎ 


صعیر من الساق 


ومن الملاحظ فى مشاهد القبور أن العمل فى 
الحرارة 


أثناء موس الحصاد فكانوا ستعينون عليه 


هذه المر حلة كان شاقا لارتفاء درحة 
س E‏ 


بأطةاء ظمآهم لحر رعات من الحعة والماء مم ن ناء 


کان يدور E‏ کات الحقل قيس 
مساحته يصل ذى عقد لعرفة المساحة المنزرعة 
بقصد ضبط مقدار المحصول (شكل ۸) . 
وكان المحصو ل سک بعد حصادہ س بر رط 
فی حزم ( شکل ٩‏ ) ونظرا الى آن طول 
السقان المقطوعة كان قصيرا فانهم كانوا 


بضعون حزمتين بحيث تقى الأطراف التى 


سد یون س 


س ون س 


مل الحبوب الى الخارج وتنلاقى الأطراف 
طوعة معا ثم قربط الحزمتان فى الوسط 
ل تکوم الحزم معا ف الكان المزمم 
تدرس فه 6 وکان الحسار تحمل دة 
سزم وبقوم بنقلها ( شکل ٠١‏ ) وتتبعه 
ساء والأطفال الذين يحمعون ما بتساقط 
حبوب ف سلال ملو نها . وکانت 
بوب توضع فوق الحمار فى « جنبتين » 
فوق ظهره حتى بصل الى الجرن فترفع عنه 
زم وتكوم معا فى كومة عالية . 

وکان الجرن ( شکل ۱١‏ ) آرضا خلاء 
وى على سطحها سبقان الحبوب با تحمل 
سابل ممتلنة وتطلق للمرور فوقها ېران 


تدور عة مرات حتی تمصل الحبوب عن 
القش وتلى تلك العملبة الأولى من عملات 
الدرس العملية الثانية بواسطة المذراة ذات 
الب الات الى قر بيا عاذة و حاون 
بقصد تنقية الحبوب من التبن ثم تلى العملية 
فى تفس الوقت واكان العلبة الثالثة 
والأخيرة من عمليات التذرية كذلك وتقوم 
ها النساء عادة وهن يمسكن فى أبديهن كموفا 


صت لان ست 


خشبة ( شكل ٠١‏ ) بدفعن بها الحوب الى 
اعلا ق الهواء فتنساقط على الأرض لثقلها 
وحمل الهوأ اتسن الخفيف تعدا هن 
بعد ذلك بغربلة الحجوب ق غربال مربع حتى 


اله ا 
تنقى من التبن تماما . 


وکا نٹ الحبوب تنقل عد ذلك ا 
الضعة المحصول ويعطى للعمال د م 
يعة المحصول ويعطى هيم ٥‏ م 
تولۍ دن#سه نفل باقی المحصول الى صوامح 
صاحب الضعة ¢ وکانت الصوامع مخ وة 
2 ا 


الشسكل مصنوعة من الطين ترتع عادة الى 


خمسة آمتار وقطرها متران وى أعلاها 
فتحة صغرة وأسفلها یاب صغر وتستعمل 
الفتحة العلوبة لملء الصومعة بالحوب 
ويصعدون الها عن طريق سل خارجى من 
الصومعة » أما الباب السفلى فاأخذ الحبوب 
منه حين تدعو الحاجة الى ذلك . وكانت 
الصوامع تبنى أحيانا متحاورة ( شکل ١۳‏ ) 
ذات سقف واحد مشترك تغاق فتحاته بعد 
ملء کل واحدة متها وقد عثر ف العمارئة على 
صوامع ضخمة قطر الواحدة منها ثمانية 


0A =~‏ ا1 


متار ولا شكث آنها كانت مرتفعة جدا کا 
لا شك آنھا كانت مخز نا ضا لتمو دن القع 
٣‏ 
اللكى 

ولسنا نستطہ آن نحدد تماما آنواع 

ن 

الحبوب التی کانت تزرع وان کنا نستطيع أن 
سنتناو لها بالحد يث 
OEE‏ تحدث عن 
السساتين والحدالق والكروم ã‏ 


أعياد الزراعة : 


€ ê 
جانب 'نواع آخری‎ 
= : 


فما عك . کا عرف 


وكانت تقام لمناسبة ج المحصول حمالات 
دة تقدم قىها ا الحصاد كم ران 
لاله المحلى أو للاله مین اله الخصب ا E‏ عرد 
من الالهة الأخرى مثل المهة الحصاد 
ls 2‏ کان الاله آوزیريس الا 
للفمج کدلك فان الاحتفال یه کان ناا ف 


« رنت ) 


البلاد كلها وكانوا بصنعون من الطين صورة 
له بدفنون فها الحبوب .. وآغلب الظن انهم 
كأنوا بنتهزون فرصة الحصاد لتمشل ا مأساة 
التى. مرت بحياته .. من قتل وموت ودفن 
وبعث وقد ظلت قرى الصعد ف مصر تحتمفظ 


نڏه الصورة حتی العصر الحديث 4 وقد 
8 ي 
ا 1 

الوسطى 


.. شهدت رقصة بقوم بها رجل 
وامرآة ينعمان بحاة رغدة تتمثل ى 


اموسیقی 
المصاحة ر e‏ 3 ّ مقط اارجل فحأة 
فوته حتی aN‏ قاذا هو 8 ا وأد! 
الفرح والتهليل والموسبقى 
واذا ديب الحباة سرى ف النغبات التى تن 


۴ 1 
عن المرو العام 


وقد الت الراقصس عن هدف الرقصة 
و کف تعلمها فقال ١‏ 
خاصة 4 ولیس 
عبر القرول حتى استقرت بين فلاحينا حتى 


1 


اليوم يمارسو نها وان لم يعرفوا لها آصلا . 


وکان المصرنون يحتملون 


راس أو فاتحة سهم الزراعية وهو عسد 


ليبوم ثل ف 
ال ف اروف 


نها رقص ة تودی ف 
۰ ف 2 د ال دحفة 


من المستبعد آنها انحدرت الا 


کذلك عد 


النہ وز والدى ظطلت همر تعترف له عبدا 
ؤمتا حن :القهد الما .. 


N 


وعرف المصريون عيدا آخر من الأعياد 


5 1 د إ‎ 5 E E 
الزراعيه بقع عند الاتقلاب الريعى أو بده‎ 


بقليل وهو اليد امروف عندنا بيد 
الىصل حول الأعنان وشمه وتناول أطعمة 
ا ا 
خی الو کارت و اال را قر 
کذلك . 

وكان هناك الى جأنب ذلك عيد المشاعل 
ويقع عند الانقلاب الشتوى وفه يسهرون 
الليل بطوله ويغطسون ف ماء النهر والأغلب 
انه کان بناسب فى موعده فترة الذر 
والاحتفال بها : 
ا 
التى وصاتنا لا تحدد ماهيتها بل ان الاشارات 
اليها اشارات عابرة فى غلب الأمر لا يستطاع 


من وراتها تحديد حدف العيد أو مناسبته . 


أئرى 

أدرك المصرى منذ أقدم العصور ان ماء 
النهر هو عماد حياته وان مصر التى لا تسقط 
فها الأمطار الا تادرا » لا بعول فيا على ماء 
المطر الا فى أقصى الشمال لفترة قصيرة من 
العام »> فجهد فى تهذيب النهر وشق القنوات 
والترع حتى غدت بلاده شبكة من القنوات 
بوجهها الى أرضه الصالحة للزراعة ليفد من 
ماء النهر جهد استطاعته » ولكن عقبة من 
العقبات كانت تعترض سبيله ذلك ان ماء 
الفيضان يبحمل الغرين معه ويرسبه على طول 
الطريق » وكان يدرك تماما ان اهمال العرين 
كفل بسد القنوات والقضاء على تلك الجهود 
المضنية التى بذلها ق شقها ولذا كانت رعابة 
القنوات وتطهيرها وتعمقها وتخليصها من 


لا بقل خطورة عن آمر الزراعة نفسها . 

ولم تکن القنوات والترع لصا الى 
بعض الحهات المرتفعة الصالحة للزراعة ولذا 
نراه منذ أقدم العصور بخترع الشادوف 
( شكل ٠١‏ ) وهو عرق من الخشب بتحرك 


من وسطه على قائم خشبى كذلك ون أحد 
طرفيه قل من الحجر وف الطرف الآخر 
دلو من الحلد وص فى ماء الترعة أو القناة 
ثم برقع لیصب ما بحوپه ف مستوی أعلى 
SA TS N‏ 
شادوف لرفع الماء الى المستوى المطلوب 
يحت يكون مصدر الاء للشادوف العلوى 
الحوض الذى تصل اله مياه الشادوف 
السفلى وهكذا.. 

وقد عرف المصرى كذلك الى جانب 


الشادوف آداة آخری ألسحب الماد الحوفبة 


وهى الساقية وهى من طراز يشبه السواقى 


التى يصغها الفلاحون اليوم .. وقد کښشف 
مندذ عشرين عاما عن ساقة فى منطقه تونا 
الحبل من عصر أواخر الأسرات أو المصر 
البو انى الرومانى تستجلب الماأء من عمق 
٠۹‏ مترا على مرحلتين وبعتمد فى المرحلة 
الأولى على الدلاء لسحب لاء من أعماقه 
الأولى الحوفة الى ارتفاع عشرین متراء تم 
تصب الدلاء ق قنوات توصل الى حوض 
كير تسحب منه الساقية المعروفة التى تدار 
بالثيران .. ماء الثر .. وهو عسل هندسى 
لین الأعجاب من غير شك حدد فی المصر 


الرومانى أ نة من الاجر وان کان و من 


غير شك الى عصور ساق لاعصر المذكور 
ما دامت تلك الئر هى المورد الوحد للماء 


فى هذه الناحبة . 
البساتبن والحدا تق 


شت يوت السراة ف مصر القديمة بحيث 
تحيط بها الحدائق والساتين التى تنوسطها 
ولدینا آکثر من مثل فی 
جهات متفرقة من آنحاء مصر تشير الى ذلك > 
بل ان بعض الأشجار الضخمة بلغ ۷١‏ شجرة 
ف يعض الأحيان وان لم بصل ف آغلب الأمر 
الى هذا القدر الكير ۰ 


عادة رکه من الماء 3# 


وکان بعض هذه الأشجار شع على جابی 
ممشى يوصل من بوابة البيت الخارجية الى 
البثر » وبعضها بكون صفوفا تزين جوانب 
الحديقة أو محموعات تحط فى نظام وتناسق 
بالجو سق ومنحدره ( شکل (٠٤ ٠١‏ وتشیر 
بعض آثار بيوت العمارتة الى المنزل الذى 
اا هة اا و ا ا 


بختفی 


الأرض المربعة تقر با Eas‏ جوانها سور 
مرتفع بأعلاه فتحات وتظلله ص غوف من 
الأشجار . وبؤدى الباب الرئيسى الى حديقة 


الكروم حسث الكروم الفخمة سناقید العنب 


الكة ارقا وهر ترب باعناقها متسلقة 
وتؤخر متاظر المقابر بعملية عصر العنب 
وصناعة النبيذ فيمشل الكرم ( شكل ۷| 
آ ب ) والأعناب تقطفب منه ثم تنقل الى 
المعاصر حبث تداس بالأقدام » و يجري العصير 


عن طريق فتحة صفيرة الى حوض تملا منه 


جرار النيذ .. وهو من المناظر الشائعة بصفة 
خاصة منذ عهد الدولة الحدثة . 

وكانت توجد بالحدائق عادة برك 
مستطيلة للماء تحيط بها جار النخيل 
ا ی ا و ات 


البركة كانت توجد عادة مقصورة محاطة 


کک چ 


DADO 
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ر 
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يرقب الطيور المائية وهى ترفرف على البحيرة 
بين زهور اللوتس ونبات البردى . 

وهناك صورة لاحدى حدالق الأسرة 
الثامنة عشرة من مقبرة اننى مثل فيها رب 
البيت جالسا ê‏ زوجته ف مقصورة وقد 
ذكرت أسماء الأشجار بالحديقة وعددها وهى 
تضم عشرين نوعأ مختلفا ومن بينها ثلاث 
و و ی و ا 
پرساء ومائة وسبعون شجرة نخيل ومائة 
وعشرون شجرة دوم وخمس شجراٽ تين 
وائنتا عشرة كرمة وخمس شجرات رمان 
وتسع شجرات صفصاف وعشر شجرات آثل 
وجملتها حوالى خمسمائة شحرة » وكان 
« انی » پعتر بحدیقته من غیر شك حتی کتب 
مول انه امل آن یجوس خلال حدقته 
الواقعة ف العرب ليستروح اللسسمم تحت 
أشجار الجميز ولينعم بالنظر الى أشجارها 
الجميلة المظيمة التى قام بغرسها عندما کان 
يعيش على الأرض . 

وقد تردد كثيرا حديث السراة ف عمد 
الدولة القديمة عن حدالقهم وبساتينهم فهذا 
« متن » يشترى قطعة من الأرض مربسة 
الشكل طول ضلعها ماتا ذراع غرس بها 
آشجارا طية من بينها التين والكروم كما حفر 
بها بحيرة كبيرة .. وهذا خوف حر تحدث فى 
مقدمة نصه عن حديقته التى عنى بها وأشجاره 
التی غرسھا فیا وبر کته التى حفرها . 

ولم يكن آمر انشاء الحداثق مقصوراعلى 


بيوت السراة » بل انه كان آصلا من المنشئات 
العامة حتى لنرى رعمسيس اثالث يشير الى 
آنه آنشاً ف طيبة زراعات للأشحار وأحواضا 
للزهور وأنه نشا فى الدلتا حدائق بها أماكن 
للنزهة وفيا جميع أنواع اجار الفاكهة 
الحلوة كما أنشاً طريقا مقدسا به الأزهار التى 
جىء بها من جميع الأقطار : من نباتات 
« اسی » والبردی و « زدمت » .. وتحدثا 
حتشبسوت من قبله باحضار احدی وللائین 
شجرة بخور مخضرة ف أصص من بلاد 


ولم يكن حب المصرى لأن تحيط ببيته 
حديقة يزرعها بالأشجار بآقل من حبه للورود 
والأزاعب افالراة جل ذانما يوضع رهرة 
آو زهرتين من زهور اللوتس فوق جبهنتها 
وهى تش دائما مسكة بزهرة فى يدها 
کا اا رھ مان ھا ارا 
الى جارتها .. وکان من بین ما يزين مائدة 
القرايين الأزهار .. کما كانت التواست تحاط 
بأكاليل الزهور وآوراقها .. هذا الى آنه من 
المعروف آن زخرفة تيجان الأعمدة كانت عبارة 
عن وحدة نباتية من اللوتس المتفتح من 
براعمه آو من النخيل . ولم تكن الاحتفالان 
الدينية تخلو من الأزاهير والورود بل انها 
كانت تعتبر جزءا من الطقوس المفترض القيام 
بها. 

ولم تكن زراعة الحدائق والبساتين 
مقصورة على الأشحجار والزهور بل ان 


oj‏ ص 


٠‏ الخضروات كان لها نصيب كذلك من الاهتمام 
آمرها .. وقداستنبت المصريون الكثير من 
آنواع الخضر الشائعة لدينا اليوم وكانت 
تحتل جانبا رگیسیا من موائدهم وعلی رسها 
البصل والكرات . 
آنواع الآشجار : 

لم تكن مصر غنية بالأشجار .. اذ آنِ 
الحفاف الذى حل بالهضبة محا شار 
غاباتها .. وحين لجا المصرى الى الوادى 
لم تكن مامه سوى نباتات المستنقعات من 
اللوتس والبردى ويعض الأش حر الى 
لا تصلح للأعمال الانشائية الكبرى مشل 
النخيل والسنط والحميز والنيق والطرغاء 
والصفصاف . 

وقد فلهر السنط على شكل كتل فى 
البدارى » آما نخيل البلح والدوم فقد استعمل 
للسقوف » وذلك عن طريق شقه الى آلواح 
آو استخدامه كتلا . ولدينا من آقدم العصور 
مقبرة من الأسرة الثانية ويعلوها سقف من 
جذوع نخيل البلح فى سقارة .. آما نخيل 
الدوم ( الذى ينمو الى الجنوب من البلينا ) 
فقد سرى استخدامه مذ الأسرة السابعة 
عشرة . وكانت جذوع النخيل تستعمل فى 
أول الأمر دعامات لأسقف الصالات والأبهاء 
وكانت تربط أحيانا الى بعضها وتشد بالحبال 
وهو الشكل الذى مثل ف الأحجار فيما بعد 
حين استغنى عن العمارة النباتية بالعمارة 
الحجرية والذى ضلل بعض الأثريين فى وقت 


من الأوقات فظنوه طرازا من طرز العمارة 
اليونانية . آما النبق فقد استعمل منذ فجر 
التاريخ وساد استخدامه فى الأسرة الشامنة 
و ا ا ی ی 
صغيرة » وقد عرفت ثماره المحففة منذ عصور 
نبل التاريخ . آما خثب الجميز فمن الثابت 
العثور عله فى مقاير الأسرة الخامسة وان 
کان هذا لا يمنع من استخدامه قبل ذلك . 
وتذكر آقدم النصوص بناء سفن منه ف 
الأسرة الثامنة عشرة وهو خشب كان فضله 
النجارون أكثر من غيره » وأما الطرفاء فقد 
عرفت من آقدم العصور ومن المعروف انها 
استنتت فى خلال الأسرة الحادية عثرة ف 
الدير اليحرى . وأما الصفصاف فققد عرفه 
الملصربون ف العصر السابق للأسرات مباشرة 
وکانوا بصنعون منه مقابض المدى . 


وعرف المصربون الى جاتب هذه الأنواع 
أنواعا آخرى من الأخشاب المستوردة مشل 
البرساء وقد استخدموا آغصانها وآوراقها منذ 
الأسرة الثانية عشرة وخشها مذ الدولة 
الحديثة » والزان والبتس ( من آسيا 
الغرية ) منذ القرن الرابع الميلادى » والأرز 
( من لبنان ) مذ عصور قبيل الأسرات » 
والسرو ( من سوريا وشرق الأردن ) منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » والصنوبر ( من سوربا 
وآسیا الصغری ) وقد عثر عليه ف مقابر من 
عصر الأسرة الثالثة ويغلب على الظن آنه 
عرق قبل ذلك .. منذ عص ور ما قبل 


سد ی ايھ س 


ارات والسرجت ( من جبال وروت ) 


ند الأسرة السادسة.» والأبنوس ) من 


كوش ويونت والنوية ) منذ الأسرة الأولى . 

ومن الطرف آن نذكر كذلك أن المصرين 
توصلوا الى معرفة صناعة خشب الأبلكاج .. 
ذلك آنه عثر ق آحد ممرات هرم سقارة على 
قطعة خشبية مكونة من ست طبقات لا يزيد 
سمكها عن سنتيمتر واحد من شجر السرو 
والصنوبر والچونیپر ( وو شجر کان یؤتی 
به من سوريا ومن آسيا الصعرى ولونه أحمر 
وله رائحة ذكية ) 
امحاصيل الزراعية : 

عرف المصربون آنواعا من المحاصيل 
الزراعية لا نزال تقوم بزراعتها حتى الوم 
ومن ينها القمح وقد عرفه المصريون منذ 
آقدم العصور وکانوا بحتفلون بعیدہ - کا 
قدمنا~کما کانت تقدم حبوبه للمعبود(نير». 
وقد عرفوا الشعير كذلك منذ عصر ما قل 
الأسرات وكانوا بصنعون منه الحعة ٠‏ كا 
عرفوا من الحبوب كذلك الذرة الرفيعة منذ 
عهد الدولة القديمة وضعتوا منها جسعا آلوانا 
متباينة من الخبز . 

آما البقولفقد عرف المصربون منها الفول 
والعدس والحمص والترمس واللوياء 
والجلبان وقد ذاع صيتها ف المالم القديم 
حتی ان قوم موسی عليه السلام اشتاقوا الى 
تثاول بعضها بالاضافة الى المن والسلوى .. 
وقد ذکر هیرودوت ان العدس کان من آهم 


أطعة بناة الأهرام . وکا روان اون 
الا فن اا وو ي 
كذلك طعاما لماشيتهم مع الجلبان والبرسيم 
وعرفوا كذلك الملانة بأكلو نها ف عيد الرييع.. 

آما البذور الزتية فقد عرفوا منها بذور 
الكتان والخروع والقرطم والخس والنوى 
وأدران وآكاليل وثمار الزبتون وقد آفادوا 
من عصر بذور الزيوت واستخدموا الزمت ف 
طعامهم وف الاضاءة وفى صناعة الألوان . 
والعطور وف التدليك . 

ومن بین ما عثر عليه بالمقابر بقايا ثمار 
القرع والنرنج والبصل والثوم والحماض 
وقد استخدمت جميعا كآنواع من الخضر كما 
استخدم بعضها فى آغراض طبية كذلك . 
وكان المصريون كسا قدمنا بعلقون حزم البصل 
حول آعناقھم تبر کا بها ق عض الأعیاد . 
وقد عرفوا كذلك اللمت ثم اة 
العصر الرومانى على الآقل .. وعرفوا الفجل 
والكرات والقدونس والكرفس والشبت 
والكزبرة وكانوا بقدمونها ضمن القرابين .. 
وکانت آوراق الكرفس والبطيخ تستعمل قى 
تزبين الموميات كما كان البصلل يستعمل 
لانعاش الموتى . 

وقد اشستهرت مصر بزراعة البطيخ 
والشمام والقرع والقثاء والفقوس . وكان 
البطيخ يزرع فى مصر العلا والواحات » 
آم الشمام فقد عثر على آوراقه وأزهاره 
ويذوره ف المقابر .. وكان البطيخ والشمام 


E A oa 


من حجم صغیر وبغلب على الظن انه کان نمو 
برا وقد مثلت القثاء من بين ما مثل من أطعمة 
مواد ارا 

وكات ثمار اليرساء تؤكل كفاكهة وقبل 
انه كانت لها فائدة طبية ق علاج آمراض 
الأسنان وقد 
الخشخا 


ميز المصردون بين نوعين من 
ش استخدموهما فى الوصفات الطة. 

كما عرف المصريون من بين أنواع الفاكهة 
العنب والدوم والبلح والجميز والتين والنبق 
ا ا 
بقدمو نه تحية للضيوف ف الحفلات وتسلون 
باکله وبضبفونه الى شراب الجعة حتى يعطيه 
کت وا ا 

وکانوا يستوردون من الفاكهة الأجنسة 
اللوز والبندق والحوز والخوخ والمشمش 
والصنوبر والخرنوب وکان پؤتی بها على 
الأغلب من سوريا ومن آسيا الصعرء 
الماشية والطيور : 

تزخر تقوش المقابر المصرية مذ أقدم 
العصور حتى آواخر عصر الأسرات نار 
منوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها وصسيد 
الطيور والرباضات المتصلة بذلك كله مما 


يشير اشارة واضحة الى عنابة المصرى 
بالحيوان التى بلغت فى مرحلة من المراحل 
حد التقديس لبعض أنواعه . 

وقد كان المصرى بعطى لأبقاره وثيرانه 
أسماء ويدللها ويتحدث اليما ويزينها آحيانا 
بجلاجل آو قلائد 

وكان الثور من هم الحيوانات التى عنى 
بها المصرى .. وكان يكنى عنه بالملك فهو فى 
رآيهم « الثور القوى » وهو لقب التصق 
باملكية منذ بداية العصور حتى نهايتها واا 
لنرى ف لوحة نعرمر المشهورة منظر الملك فى 
شكل ثور يناطح قلعة بقرنيه رمزا لقوته 
وعنفوانه ( شکل 1۱۸ (. 

أما البقرة فكانت ترمز للالهة حتحور الهة 
احا واا واماد و کان اب ر 
الأبقار والثيران اللون الأييض أو اللون 
الأييض المرقط ببق کيرة سوداء او حمراء 
أو دات لون بنى ٠‏ آما القرون 
فطويلة أو هاالية الشكل عادة وان التقنا فى 


او صفر اء 


النقوش بثيران ذوات قرون قصيرة . 


وکانوا 
مشكلون أحيانا القرون بالطرقة التى بريدونها 
انوا لون :۲آ 
عن طرق الكشط و 


الى 2 


ا 


شکل ۱۹ 
على التحقيق أصل الور المصرى ولكننا نعرف 
انه بعد خروج المصريين الى خارج الحدود 
التقليدية ق الدولة الحدثة استقدمت آنواع 
من الثيران ذات القرون القصيرة المتباعدة 
والسنام العالى واللون الأرقط جىء بها من 
النوبة ومن سوريا كما جىء كذلك بالأبقار 
من قبرص ومن بلاد الحيثيين . 

وكان المصرى بعنى بتحسين السلالات 
ویحرص على ذلك آشد الحرص کما کان یعنی 
بتعذيتها وتسمينها بدلا من اطلاقها حرة ف 
لمراعی فنراه يقدم لها عجين الخبز أو يرسلمها 
الى الشمال حيث وفرة المرعى ف المستنقعات . 
وتبين بعض المناظر المصورة على المقاير 
مراحل مختلفة من حياة الأبقار ( شکل ٠۹‏ » 
۰ ) فهذا رجل يساعد على توليد بقرة وهذا 
آخر بربط العجل ف رقبتها ليتمكن من القيام 
باستدرار لبنها وهذا ثالث يسوقها الى المرعى 
فی رفق وهی تتحدث اليه بآن ا مرعی طيب هنا 
أو هناك » وهذه عملية تلقبح بين ثور قوی 
وبقرة ولود .. وهی مناظر تتکرر ف معظم 
لأحيان مما يشير الى الاهتمام بحياة الأبقار 
وهو اهتمام لا نزال لحظه ف فلاحی مصر 
ليوم من عنايتهم بأبقارهم ورعايتها والعمل 

على توفير الطعام لها . 


شکل ۲۰ 


آما الرعاة فكان لهم شكل خاص يميزهم 
عن غيرهم .. كائوا آقرب الى المتوحشين منم 
الى المتمدينين بقصون شعورهم بشكل غير 
منتظم وبطلقون شو اربهم ولحاهم ویسيرون 
عراة فى آغلب الأمر أو هم بستترون بنقبة من 
القش المضفور لا تكاد تغطى عوراتهم .... 
ولكنهم كانوا يعرفون واجباتهم من غير شك 
ويقومون الى جانب الرعى بتجهيز الأدوات 
لصيد الطيور البرية والأسماك . وكان الراعى 
تل اده عا م ف ها ب ا 
بستخدمه غطاء حين يريد الوم آو اتقاء 
الزمهرير .. وكانت الكلاب تصحب الرعاة 
کہا تعهدهم اليوم س للحراسة ‏ وكانت 
مهمة الراعى ف المستنقعات الشمالية عسيرة من 
غير شك فاذا آن الأوان للعودة نراه سعيدا 
فرحا بالحياة المستقرة التى يزمع آن يعيشها 
فترة من الزمان حتى يعاود الذهاب الى 
المستنقعات » ولكن الحياة بعد العودة تخضع 
الى آلوان من الحساب بقدمها الرعاة عن 
ماش وثيرانهم وأبقارهم التى تسلموها » 


وا ړو جد 


وبعد استعراض القطيع بقدم كاتب الضيعة 
تقريرا الى صاحبها عن نتيجة عمل الرعاة . 

وكانت الماشية من نوعين : الماشية الكيرة 
وتعنى ايران والأبقار » والماشية الصغيرة 
وتعنى التيوس والكباش والاعز » أما قطعان 
الخنازير غلم تمثل على جدران المقابر الا تادرا 
وکان صاحب القطسع نى بختم قطيعه 
دعلامات مميزة حتی لا تختلط آبقاره ویرانه 
وماشیته بغیرها ( شکل ۲۱) . 

وكانت الماشية الصغيرة تریی آحیانا فى 
المنازل وتسمن للاستهلاك البومى وكان 


المصريون بعتمدون كذلك ف طعامهم على 
الصيد والقنص فکكانوا بخرجون فى رحلات 
صيد بواسطة الحبالة ( الحبل ذى الأنشوطة) 
( شکل ۲۲ آ » ب ) آو كلاب الصيد 
( شکل ۲۳ ) وكانوا بصيدون الظباء والتياتل 
والوعول التى تستانس آحي انا وقضم الى 
فصاثل الماشبة المصغيرة بعد أن تسمن باطعامها 
العحين كذلك . 


وكان المصرى يعنى بلون من آلوان 
الرباضة التى حببت اليه وهى رياضة صيد 


الطليور البرية فى الستنقعات بالبوميرانج 


شکل ۲٤‏ أ 


إن س 


آحیانا ( شکكل ٤‏ )ب وبالشاك 
آحیانا آخری ( شکل ۲٠١‏ ) وکانوا بقومون 
بعد صیدها بترپیتها وتسمینها وکان من آشهر 
الور التى تربى وتسمن الأوز والبط 
( شکل ۲٦‏ آ۰ ب ) کما عرفوا كذلك صد 
السمان بالشباك من حقول القمح (شكل ۲۷ ) 
ولا لم تكن طيور الصيد تمل الى يديم 
دائما وهی على قيد الحياة تماما » فانهم کانوا 


oY — 


شکل ۲۷ 


بقومون بذبحها وتنظيفها ثم لها الى بيوتهم 
لتزین موائدهم ( شکل ۲۸ ) ويش الأوز 
والبط دائما منظرا تقليديا من مناظر الولائم 
والحفلات . 


هذا جانب من حياة المصريين التى ألفوها 
منذ استقروا بالأرض الطيبة الى لا يزالون 
يعيشون عليها يمارسون الزراعة فيها بنفس 
الططرق بل وبنفس الآدوات التى كانوا 
بستعملو نها س مع تعدیلات ليست ذات خطر 
- والتی بحبونھا ویحبون ماش تھا التى 
تعيش معهم ف بيوتهم حبا هو حبهم للحياة 


( و ) الطب عن قلماء لمر يبن 


مدمه 

اذا ما نحن بحثنا عن أص_ول الطب 
البشرى » فاننا نحد فى أول عهد كل حضارة 
به » عصر آله ما آحاط به من معالم وأحداث» 
وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حي اته ٤‏ 
وبتدخلها فى كل خطوة منها » فخلق السحر » 
آو الطب الففلكى > أو الطب الكهنوتى > 
آو مختلف ضروب العلاج الروحائى » حسب 
الصورة التى صورها للكون » لمحاولة التأثير 

وقد اختلف علماء السلالات فى النسحو 
الذی تبعه الطب فی آول آمره . فمنهم من 
رآى آنه بدا عمليا تجريبيا تابا لقتضيات 
الحياة اليومية » وآنه لم يصطبغ بالطايع 
السحرى أو الدينى الا عندما استبقظ ذهن 
الانسان » فبدآً يتأمل فيا بحيط به . ومنهم 
من قال » على تقيض ذلك » ان الطب بدا 
بالسحر والشعوذة » قبل أن يصنف الملاحظات 
الواقعية . 

الا آن المصرى القديم »> على عكس 
الاغريق » كان بعيدا عن التفكير فيما وراء 
الطبيعة وعن النظربات الافتراضية > واعتمد 
فی تشبید حضارته على تكدس اللاحظات 
الواقعية والاستفادة منها » فأضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطتته الفريزية » سرعان 


للد کتور بول غلیو نجی 


ما دتا الى تناقض بن فى اسالیب تفكيره » 
لبقاء رواسب متخلفة من الفكر العتيق شابت 
ما حققته نزعته التجريية »> وهذا المزاج 
العحيب سنصادفه فى كل خطوة من دراستنا 
لطب قدماء المصريين . 

وقد مرت على الطب س طوال تاريخ 
مصر الفرعونية الذى استغرق ٠٠١‏ سنة س 
عهود متباينة كل التباين من حبث الحضارة 
والعقيدة » والنظرة العامة الى الحياة » فقد 
عاصر خلالها على التعاقب عهد آلهة القنصس 
والزراعة » ثم آلهة القباثل ء ثم محاولات 
التوحيد » ثم حقبة التدهور والفوضى التى 
ميزت الاحتلال الآسيوى » ثم عهد الفتوحات 
المحيدة ابان المملكة الحدثة » الذى وصل 
فيه الطب الى قمة تحقيقاته وتحرد الى حد 
کبیر من طابعه اللاهوتی ٤‏ ثم حکم الفرس بعد 
القرن السابع ق . م . الذى عاد فيه الى 
الركود المدرسية والشعودذة .. وعلى مر 
هذه الحقب المتباينة استتطاع الطب الفرعونى 
أن يتشر فى أنحاء العالم المعروف حينذاك > 
کما آنه تشرب بدوره بعقائد جيرانه ۽ ولذا 
فانه لا بمكن حصره باطواره المختلغة وآلوانه 
المتباينة فى اطار واحد ٬‏ اذ آنه لم يسر فى طريق 
مستقيم » ولم جمد فى صورة واحدة ق آى 
مرحلة من مراحله . 


~~ aff 


أضول فر فنا لاطب الفرعرق" 


ویمکن رد آصول معرفتنا لهذا الطب الى 
ما جاء ق الديانة واللغة والى لفالف البردى 
التى اكتشفت حتى اليوم » والى ما دون على 
جدران المعابد والمقابر » والى ما عثر عليه من 
المموميات والجثث . وأغلب تلك المعلومات 
يقارن المملكة الحدثة . 

آما طب العهد القديم والعهد السابق 
للأسر فان ما نعرفه عنه ضئیل لا بتعدی ما جاء 
ف كتابات المۇرخين القدامی من آن آثوتيس 
ابن مينا وضع كتابا ف التررح » لامر الذى 


قراطیس البردی : تار عخها 


لقد آدت الأبحاث اللفوبة الدققة »> 
وفوا اتال ا كه ها م 
آصول ترجع الى عد سحیتق بالرغم من آنها 
القراطيس الى اللغين بأنها متسو خة كلها من 
جمسعا كنت ق الفترة بين ٠۸٠١‏ و |۳٠١‏ 
ق . م . وهده المخطوطات نفسها تنضمن 
آدلة على ذلك » مثل ذكر معلومات عن المراجم 
الأصلة أو ورود عبارات مثل « وجد 
ممزقا » أو « لا توجد كتاية » تدل على آنها 
منسوخة من صلل ممزق آو قديم ۽ 


يحمل على الاعتقاد أن الطب كان قد وصل 
الى درجة الا باس نها من الازدهار قبل ذلك 
العهد التائى » وما ذكر ف يعض القراطيس من 
أن بعض مجتوياتها ترجع أصوله الى الأسرة 
الثانية » وما رواه عن المصريين مؤرخو 
الاغريق وآطباڙعم » وما سکن استنباطه من 
المسلك الذى سلكه الطب قى الحضارات 
الزراعية الأخرى » لا ف تلك الحضارات من 
التشابه فى العقاثد والط قوس بالرغم من 
تباعدها فق الزمان أو المكان . 


وأصو ما ومحتوباتما 
آو هوامش تفسيرية لكلمات أصبحت عتيقة 
عند النسخ ؛ آو تعليقات من القراء » وكلها 
مكتوبة بنفس اليد . 

آما آصول ما ورد قف الوصفغات ء فان 
القراطيس تنسب أكثرها الى الآلهة والقليل 


منها الى أشخاص آدميين » والأغلب أنها 


الى عدة قرون لها » والتى لا نعرف شيا 
عن مکان شآتها آو عن مۇلضها . 


آم قراطیس المردی ۲ 


ان آھی القراطیس التی کشف عنها حتى 
الوم ثمان » وقد آطلق علبها اسماء كاهون » 


وآدوین سمیث ٠‏ وابرز » وهرست ٤‏ وب رلين > 


وشستر بیتی » ولندن » وکارازبرج . وهناك 


e 


مخطوطات أخرى فى مجموعات فردية وهى 
لفائف انوه .. ثم هناك س من هذه الأوراق 
تلك الثروة التى لا ترال دفينة ف أرض 
مضر الضنينة بها . 
وكانت عملية ا على يد الكتاب 
المحترفين لا بواساطة الأطاء » وكانت تلك 


المخطوطات كثيرة التداول كما بظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مشل : 
« جریت هذا ووجدته مضیدا » آو ( هدا 
ليب » مما يدل على أن المخطوط منقول 
بحذافیره وهو امش ه من غیره » اذ آن تلك 


الهوامش مدونة بخط الناسخ تفسه . 


| - قرطاسة أدوين ميث 


کت س دوا کی 
الجزم بنظرىة يرستد القائلة بآنها آكثر قدما 
من قرطاسة ابرز . وهی تحتوی على كتاب 
الجروح الذى يرجع اليه الفضل ف قيمتها 
الفا 6 على فهر ها دوت اتارة لاج 
أمراض المستقيم » وكتابة عنوانها » « لأبعاد 
هواء سنة الطاعون » تزرخر بالتعاويذ » 
وأخرى لمرهم يعيد الشباب الى الشيوخ . 


آما الجزء الأول فانه يشمل ٤۸‏ مشاهدة 
واقعية فى جراحة العظام والحراحة العامة > 
مقسمة تبعا لتقسيم الجسم من الرأس فالأتف 
والفك وفقرات الرقة وفقرات الهمر 
والأضلاع والصدر والترقوة والكتف واللوج 
واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح 
آنه کان بشمل كل آجزاء الجسم حيث ان 
آخر مشاهدة فيه وهى خاصة بالعمود الفقرى 
تختتم بعيارة ناقصة . 
القرطاسة تسم بالنظام والدقة .. فكل 


مشساهدة تدا بالعنوان الآتى : « تعليمات 
ںی : « اذا فحصت 
رحلا به .. » وشعه اللشخبص : « قل 
lg € ..‏ يتوقع حصوله من 
مال طب او مشکوك فيه آو ميئوس مله 
معبرا عنه باحدى العبارات التالية : 
« سأعالحه » أو « سأاكافحه » آءٍ « مرض 
لن أعالحه » ء٤‏ ويعد ذلك اتی العلاج . وهذا 
الحزء الأول من القرطاسة بمتاز بواقعة 
الملاحظة والخاو من النظربات والسحر 
والشعوذة التى تزخر بها المولفات الأخرى > 
وربما کان ذلك لأنه يتناول جروحا پسببها 
فعل خارجی معروف > لا آمراضا ذات اسیاب 
خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والأرواخ : 


وقد قال برستد ان هذا الحزء من اللفافة 
أقدم ما كتب عن الجراحة قى العالم > وأنه 
لابد قد أحدث ضحة كبرة ق ‌المحالالطبىعند 
ظهوره » وقد تقل آستاذنا الدكتور محسد 
كامل حسين الى اللغة العربية هذه القرطاسة 


@fs —‏ س 


التى قال عنها انها كانت تفطة التحول بين فن 
الملاج وعلم الطب » وحلل تفسية املف 
تحليلا أضاء به ظروف مزاولة الطب فى تلك 
الف اه ا ف جا ت 
عن الكاهن الساحر » وافسانا عاديا يلازم 
المرضى لبألى طويلة ويترقب آدنى علامات 
الابراء فیهم » ثم برتب ویبوب ملاحظاته » 
ولا يقصر ف تشربح الموتى ليعرف سر الوفاة» 
ثم يملى ملاحظاته فى لغة طبيعية متجنبا كلام 
المتفقهين » وبذلك استبعد أن يكون مؤلف 
القرطاسة س كما قال بريستد س أمحوتب 
آو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة ودرجوا 
علی ساو بھم فی التفکیر ء آو آنه کان جراحا 
عسکریا » اذ آن ظروف الحروب لا تسح 


بملاحظة الجريح مدة كافية والاشراف الكامل 
على تطور حالته . ولا كانت الاصاباث 
المذكورة فى القرطاسة من النوع الذى قد 
يتسبب عن سقوط من ارتغاع شاهن ٠‏ فقد 
بدا مۇلفها کما لو آنه قد عاصر ناء مد 
الأهر امات التى كان يستعرق تشييد الواحد 
منها ما قرب من لاثین عاما » والتی کان 
العمال يصابون بلا شك آثناء العمل بها 
باصابات مختلفة » وبا ان هذه الحوادث 
كانت تقع فى آزمنة متباعدة يمح تباعدها 
بالتأمل الطويل وتتتبع تطور حالة كل مصاب » 
ققد رجح کامل حسین آن کون ملف هذه 
البردية قد اشترك فى بناء أحد هذه 


الأهرامات 


٠‏ ۲ س قرطاسة أبرز 


هى المرجع الأساسى لعرفتنا للأمراض 
الباطنية والعلاج » وقد وصلت اليا كاملة 
بدون تشوبه ؛» وهى تحمل تاريخ المسنة 
التاسعة من عمد آمنوفس الأول ( أى 
۰ ق . م . ) وهى عبارة عن مجموعة من 
مؤلفات وبحوث ف مواضيع مختلفة وصات 
الى الكاتب فنسخها حسب ترتيب وصولها ٠‏ 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا 
الوقت ومدى التخصص فيه على الوجه 
آلآتی : 
١‏ س توسلات الآلهة . 
س الأمراض الباطنية وعلاجها . 
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۳ س وصفات لأمراض العبون . 

٤‏ س وصفات لأمراض الحلد. 

ه س وصقات لأمراض الأطراف . 

. س وصفات مختلفة‎ ٦ 

۷ س أمراض النساء وعلاجها . 

۸ س مولفان عن القلب والشراين »> وهما 
المولمان الوحيدان اللذان وصلا اليا 
فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء . 

٩‏ - الأمراض الجراحة وعلاجها » وهذا 
الجزء لم يتناول الجروح وائما اقتصر 
على الأورام والخراريج . 

ومما يدل على نظرة المصريين الى المرض 


آن تستهل هذه القرطاسة المهمة على الشكل 
الآتی : 

« هنا يدا ا کتاب تحضیر الأدوبة لكل 
آجزاء الجسم وآمراضه » وقد وٴٌلدٿ ف 
هلیو بو لیس مع كهنة حت س أت سادة 
الحمانة وملوك الخلود والنجدة »> و”لدت 
الكون كلمات استعين بها على طرد الأمراض 
عن الآلهة » .. وهكذا بدو لا الطب 
الفرعونى مصبوبا فى قالب من السحر . 

ما القسم الجراحى والقسم الخاص 
بأمراض « فم المعدة » فهما مكتوبان بنفس 
طريقة قرطاسة ادوين سميث » وتحوى هذه 
القرطاسة أول تفسير للحياة مبنى على 
تآملات فلسفية وغير معتمد على الأساطير . 

كما أن جزءا منها اشتمل على مجموعة 
وصفات طبية جعات منها فارماكوبيا هذا 
العصر وهذا او الكشير من 
الأمراض الباطنة . وقد تعرف « اسل » فما 
على آمراض عدة » منها التورم والاستسقاء 
والقلة المائة والا فيخم والجزام » الا أن 
علماء اللغة لم برضوا عن ترجمته وتفسيراته 


إذ أن تلك الأسماء لم يصحبها وصف رر 
هذه الترجمة » مما آدى الى الرآی أنه تحاوز 
الحدود المعقولة ق التفسير . 
تم هنال 

س قرطاسة كاهون فى آمراض النساء 
والولادة والتكهن بالحمل وهی أقدم اللفاٹف 
المعروفة ( ٠۹٠١‏ ق . م .) وتحتوى أيضا 
على جزء قى الطب البيطرى . 

٤‏ س قرطاسة هرست » وهى قرية من 
بردى قرطاسة ابرز قى المعنى والتاريخ . 

ه س قرطاسسة برلين » مجموعة من 
وصفات وتشخيصات وتعاویذ » وهی آحدث 


سث وایرز 


من قرطاسستی ادویږ 
(*۳ ق٠‏ م.). 

رط ان وی ون ن ا 
والسحر وبها وصفات قللة وتعاويذ كثيرة »> 
وهى مسيحة » آى أن الكتابة مسحت عنها 
ليكتب عليها ثانية » مما جعل قراءتها صعبة . 

۷ س قرطاسسة کارازیرج فی کوبتماجن 
٠۲٠١ (‏ ق .م .) موضوعها آمراض العيون 
والولادة وهی تكاد تكون منقولة تقلا حرفا 
من باب الرمد فى قرطاسة ايرز . 


الدارس 


من المحقق أن شاأة أو ولی مدارس الطب 
فى مصر الفرعونية ترجع الى عمد الأسرة 
الأولى » وبعض هذه المدارس بلغ شسهرة 
كبيرة ؛ من بينها مدرسة ايو نو ( هليو بوليس 
عند الاغريق ) » ومدرسة آنشئت فق سایس 
للمولدات اللاتی کن" بقمن بدورهن بتدریس 
علم آمراض النساء لاژطاء آنفسهم ٤‏ ومدرسة 
آمحو تیب بمنف التى زادتها شهرة مكتبتها » 
والتی کان بتردد عليها الأطباء حتى عد 


جالينوس ( القرن الثانى الميلادى ) . 
ويعتبر « لفر » ۲ساء؟ء1 أن تلك 
المدارس التى سميت « وت الحياة » كانت 
على شكل حوانيت للنساخين الذين كانوا 
على جانب كير من العلم » وأن الطلبة كانوا 
بترددون عليها لمقابلة الفلاسفة والعلماء » 
وبضيف ان التعليم الاكلينيكى كما تفهمه 
اليوم لم یکن له وجود ما . وقد قال ديودور 
الصقلى آن هذا التعليم كان ينقل من الطبيب 


Tory 


الی ابنه شفویا حرصا منه عبلی لاتا 


سربة علمه . وهذه التقاليد العالية اتس 
ا الطب فى كل بلاد العالم القديم > فنحن 
نجده عند الاغريق وقفا على الأسقلبياد سلالة 
اسقلبیوس التی كان بنتمى اليما أبقراط 
وجالينوس » ورى أبقراط يفرض على 
الأطبأء قسما بوعز يشل هذا الكتمان . 
واستمر الأطباء تبعون هذه التقاليد حتى 
العصر المسيحى » فقد وردت ف اللفافة 
القبطبة التى درسها « شاسينا » 
العبارة الآتبة : 


Czassinat 
هده قطرة حضرتها ممع‎ « 
. » آیی‎ 

وعندما باح أمازيس ( أحد ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين ) للأجانب دخول مصر » 

حضر اليهأ عدد كير من الاغريق لبتلقوا فيها 
العلم » من بينهم عباقرة عصرهم فلاو 
وأود وكسوس وآيقراط » غير أنه من 
الشسكوك فيه آن يكون الكهنة قد اتمنوهم 
على علومهم السردة . 

وبالرغم من الهيبة ك 
المدارس فقد عانت من تتحة بعض الغزوات 
ونخص بالذكر غزوة قامبيز الذى أمر بهدم 
المعايد عقابا للمصرين عندما رآهم یحتفلون 
بعد الحصاد بعد عودة حملته الفاشله من 
الجنوب فظنهم مبتهجين بهزيمته » وقد أعاد 
بناء بعضها ابنه دارا الأول لاستمالة المصريين 
فكلف بهذه المهمة آحد موظفيه ف فارس هو 
المصری « آوجاحورسنت » الذی روی کیف 


E‏ ھی له ینا شتی بچ لی ع ا 


شکل ا 

وجا حورسنت طبيب مصری کان طبیب دارا 
الخاص ۰ 

م آرسل الى مصر بأمر ا ا دارا لاعادة انشاء 
مدأرس الطب ( أبيوت الحياة ) بعد أن هدمت 


w~ ONA 


الاطاء 


کان الألاء متمتعون يمكانة طة فى 
اهاعري ركان ب ابي اة 
ملو ها التقد در ر والاحترام چ فقد لقب الفرعون 
زوسیر باسم « سا » الشاف الالهى » وروی 
مانتو أن الاك وسن نحل منا آلف کتا ا 
فی التشریح وآن املك آوزیایوس ( ٣٠۰١‏ 
ق م ) حقق تقدما کییرا E‏ علم التشريح 

وكان المتطون قعون فى ثلاث فئات 
هى : الكهنة ‏ والأطاء -- والمساعدون . 
ت الأطہاء الكهنة : 

كان الكهنة فى ول آمرهم عبارة عن 
وسطاء بين المريض والاله الشاف » يعرفون 


طرق التوسل اليه والسيل الى اجتذاب 

رضاله ٤‏ ولکنھہ لم کو نوا بمارسول أ 
EA‏ 

aT . 

نوع من الطب > على آنه ادا أن اول 


استعمالهم للعقاقر سجر یا س فانھم کانوا على 
جاتب من العلم والدهاء 6 وکانوا 
عرقول الناتات و ستتعماو نها E SE‏ 
اف و انوا اموق دن کی 
ا ٣‏ = 6 
من الكيمياء » وقد رد البعض كلمة كيمياء الى 
» کیت » وهی اسم مصر القديم . الا آنه 
الخ اك تة اشا رالا تفشی 
ال للأخوان المكرسين » وكانت تختاف كثرا 
عما يدلون به لعیر هولاء . 
ب الآطباء : 
کان يسمى الطب العلمانى « سينو » 
والرمز الهروغليفى لهذه الكلمة مکون 3 


LE AY N EEF 


قنينة ومشرط »> ولم ييز بين الطبيب 
والبيطرى . 
وکا ع دد الأطباء جسیما كما ر آم 


ھيرودوت ق القر ن الخامس ں ف 


على حد قوله مر مهر الناس حتى انه قال انهم 
من ساالة ( لو i‏ » طبیب الّلهة ۰ 
وامتذدت شه رتهم الى البلاد المحاورة 


. م وکانوا 


فنری ق عھد آمنوفیس الثانی آمیرا وریا 
تصحبه زوجله ‏ وتعه خدم عد يدون ٤‏ اتی 


1 مصر محلا بالهداا ل 


2 لزور « نب آمون » 


طبيب فرعون فى طية ( شکل ۲  )‏ یوی 


شکل ۲ 
فى الوسط الى اليسار يقدم الطبيب إنب آمون) 
اناء الى امير سسورى تتبعه حاشية محملة 
بالهديا 


— gYG —— 


أن فيرؤس ¿ عندما مرض الرمد » طلب من 
الفرعون امس أن يرسل اليه طبيبا بكون 
هر ناء م 
وانقسم الأطباء ف مصر الى طقات 
١‏ - الاطباء الموظفون : 

وهم أطباء البلاط والحكومة والجيش > 
وكانت ألقابهم رنائة » فمثلا رئيس الأطباء 
يسمى « مدير بيت الصحة وريس آسرارها 
ی ست تحوت » . ولا غرو فان مثل هذه 
الألقاب كانت تخلم على كبار الموظفين حى 
وقت قريب ف العهد العشثمانى » وكانوا 
E e E ATE‏ 
E‏ 
الحیش ف تح رکاته حتی انه نشت فة خاصة 
هى فة الأطباء العسكر بين ٤‏ وهم ولا شك 
النواة التى آدت الى تقدم الجراحة ق هذا 


العصر » وكان بعضهم ملحقا بالمعصسانع 


عای جدار محجر حتنوب ( شکل ۳ ) مئل 
طيبا ملحقا بالمححر » وألقابه « ريس كهلة 
سخمت » رئيس السحرة وطبيب الماك » . وف 


مقبرة « اى » المعمارى ٤‏ وبینهم شخص 


یعدل تفا مخلوعا » وآخر بسع من عین أحد 
O‏ 
« شاكوش » وقع على قدمه (شکل > ) . 
ولا بوجد آثر لی وصفات « روشتاٽ » 
ا ايت رضن اما طم ارف 
( آوستراکا ( الى 
فالغالب آنا كانت مذکرات کتها طب عند 


وص ها « جو نکی » 


زمارته للمرىض للاسترشاد بها عند تحضير 
الدواء بعد عودته الى منزله . 

۾ الملا i‏ . 1 ا 
کانوا زاولون مهنتهم من آجل الجمهور » 
وتقاضون منه عا ا غر ضئلة ٠‏ وتحظون 


لن —“ 


شضکل ) 


منه بهدايا ثمينة .. ومن جميل تقاليدهم أن 


الطبيب كان ينطع جزء! من 
امعد الذى تلقى فه علومه الطبة . 


ابه تخص به 


وأشهر الأطلاء فى مصر الفرعونبة هو 
ولا شك « امحوتب » ( شکل ٩‏ ) ومعنی 
ذلك الاسم : « الذى آتى سالا » . وقد عاش 
فى عهد الأسرة الثالثة ( ٠٠٠١‏ ق . م.) وقال 
عنه سير وليام آوزلر « انه أول شخصية طبيب 
ظهرت ف التاريخ البشرى E REEL ETE‏ 
ا مۇرخون آخیرا ف آنه کان طبیبا وبنو ا شکهم 
هذا على أنهم لم بجدوا ف النصوص المعاصرة 
له أية اشارة الى مزاولته مهنة الطب » اذ أنه 
لم بحظ بالقابه كطبيب الا فى النصسوص 
ا لمتآخرة بعد أن مضى عشرون قرنا على 


a 


و امحوتب 


التاریخ آن آوزیریس تزوح من آخته ایزیس » 
وآن تفتبس اقترنت آخيها سيث . وقد 
احتفظت الفراعنة بتلك العادة تقليدا لاذلهة 
وحرصا على صفاء سلالتهم . 
على المصريين زاعمين أنها 
تتناق مع القيم البشرية .. والاعتقاد لا يزال 


سادا حتى الآن بآن هذا الانحراف بعرض 


غات 


الاغريق هذه العادة 


الأمراض الخلقة ه ولکن روفر شول بعد 
دراسة مستفضة انه لا آثر لثل هذا الانحلال 
مثلا ف الأسرة الثامنة عشرة وهى التى آنجبت 


نسعة من أكثر الملوك ء كسا لي بلاحظ انحلالا 


١ 


علد الرطالمة . 


ومع آَل نعدد الزوجات کان مباحا ¿ فان 
الظروف الاقتصادية كانت تحد منه ٠‏ بحبث 
كانت غالة القدماء 
بكتفون بزوجة واحدة » وكان البغاء مؤسة 


ا ً 
رسمه الست ف 
2 ل 


و . 1 . 
المتزوجين من المصريين 


جل عير المتروجين 
والمسافر لن ٤‏ والحنود 2 "ما الدعارة المندسة 


کالٹی وجدت ف باہل او 


المعابد الهرعو نه على آى أثر يدل عليها . 


و الهند » فلم بعثر ف 


الختان : 
« ان الذين زاولوا 
المصريون 


والأشوريون والكولشيديون والأحباش . 


قول ھهرودوت : 


الختان مذ أقدم العصور هم 


اما غیرهم من الشسعوب فقد عرفوه عن 


وكانت عملة الختان تحرى للأولاد غالا 


بين السادسة والثانبة عشرة من أعمارهم فى 
٤ . :‏ 


المعابد ء ومع ذلك فانها لم تكن فرضا على 
الشتعب كما صارت فما رسد عند النهود 
أو سة عند المسلمين س اذ آنا لا نحد آخرا 
س ومع آنھا لم تكن 
مقصورة على الملوك والكهنة ء الأ آنها كانت 


محتمه على هن قو مون طقفو س معنة 


لھا ق کثیر من النقوش 


وقد اتخذ بعضصس امرخ خي من تتام 
الولادة والختان مبأشرة ف يعض نقوش 


المعايد الخاصة بو لادة وطلفولة الأمر اء » دللا 
على أن هذه العملية كأنت تح 


3 
رص 


بعد 
الولادة ابام . وقال البعض الآخر ان هذا 
التمثل كان رمزبا فحسب اذ آن النقوش 
الأخرى » وخاصة تلك التى تتصل بغير الملوك 

والآلمة ء قد مثات ری على 
اشخاص لا شك فی انهم E‏ فى السن 


العمله وھی تحر 


الى حد ما . 


وریا کان مفیدا درس نقش شوهد على 
جدران مقبرة ة (عنخ مأحور ) فى عصر الأسرة 
السادسة فى سقارة ( شكل ») » وهذا النقش 
مكو من جزءين : ففى الجزء الأيمن منه 
ر ارا ورت فاه اة 
» الكاهن ك العملة 


E 


المختن ¢ س ا لوعز 
إل ی قوم باحر 3 ها ا تدخ ل ض من 
اختصاصات الحسر اح العادى س نراه وقد 


آمك بده المت بالة مستطيلة فى وضع 


ى 
عمودی على العضو اتتناسلی وف اتحاه 
« ان هذا بجعله 
2 3 الحزء 


طول الجسم » وقول : 
لا للکحت ( آو الدهان ) 


س لو س 


الأيسر فيظهر فيه الجراح مسسكابالة أو بشىء وجهه فى قوة وعنف .. وتقراً قول الطبيب 
خر بيضاوى الشكل يلمس به العضو «امسكه كيلا بقع » ٠‏ ورد المساعد « سأفعل 
التناسلى الذى يسنده بيده اليسرى . وف هذا وفق اشارتك » .. وبدهى آن تكون اللوحة 
الجزء تدل مامح المربض على شعو ره بالألم.. الى لايضاح التحضير أو التخدير والبسرى 
وتلاحظ كذلك وجود مساعد الجراح خلف لابراز العملية تسا » الا أن « موريس 
المريض وقد مسك بذراعه على ارتفاع بيليه » لم يقبل هذا التفسير وقطع بأن الكتابة 


r gp ج‎ 


الأولى تتعلق باارسم الشانى والعكس 
المكسا: 
> وهتاك تقش آخر لعملية الختان فى معد 
كرنك يظهر فيه الجراح وهو يضح الالة 
القاطعة بيده اليمنى على العضو التناسلى 
ف مسلوی الكمرة — عد ربط العضو 
در باط داثری على قاعدته وشح فنحه 
( القلفة ) بأصابع بده السرئ ودا من غر 
الآلة القاطعة تختاف عن الرسم الأول »> فهى 
ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان 
الآن » آی آنه لم یکن استئص الا کاملا 
(للقلفة) وانماً کان محر د قط مستطل حدڻ 
على ظهرها للاكتفاء بفتحها . 


ویروی سترابو آن الختان کان پزاول 
كذلك بالنسبة للبنات » ولنا أن شك فى 
أقوال هذا امرخ » وليس هناك ما يدل على 
آنها كانت تنم على الطريقة المتبعة فى النوبة 
والسودان » وذلك بالرغم من أن هذه الطريقة 
تدعى هناك « بالختان الفرعونى » . 

وقد حاول الرومان تحريم الختان ولكنهم 
لم بنجحوا » لأنه کما قلنا كانت تفر ضه بعض 
الطقوس الديشة . 
النظافة العامة : 

وكان المصرى مير النظافة المائقة ¿ 


سواء کان غنی ا آم فقیرا سد وقد أعجب 


السياح الاغربقيون بالمظاهر المختلفة لنظافة 
الصريين . ولم يعرف المصريون الصابون » 
انوا تعملى ن «القسيى دا ف اليل .: 
وکانوا جمعا — رجالا ونساء س تخلصون 
مما شيو على آجسامهم من شعر اما بالحلق 
واما بألنزع .. آما الكهنة وكبار القوم فكانوا 
بحلقون شعر رءوسهه ووجوههې ویحلون 
مکكانه شعرا مستعارا ولحى صتأعبة . 
کف كانت المساکن : 

واذا ما اتتقلنا الآن الى داخل البييوت 
وجدنا أنها كانت تهوى « بالملاقف » وآنهها 
كانت مزودة بالمراحيض » الآمر الذى آثار 
دهشة هرودوت فال : « ان المصرين 
بختاففون ف عاداتهم عن بقية الشسعوب 
.. فهم بٿناولون طعامهم خارج 
مساکنهم ٠‏ بينم بقضون حاجاتهم داخلها » .. 


الأخسرى 


وقد عرفنا شكل مراحيضهم من نماذج مصغرة 
للببوت وجدت ف بعض المقابر » نذكر منها 
خصوصا مقرة « روابو » فى سسقارة 
٠٠٠١ (‏ ق .م .) . وشكل هذه المراحيض 
( شکل ۷ ) لا بختلف عما وجد علبه طوال 
الحضارة المصرية » فهو مكون من حاجزين 
کل منهما على شکل مربع منحرف » قاعدته 
الى على ء وينهما وعاء ممتلىء الى نصفه 
بالرمل 4 وكان المرحاض بحتل دائا الحمهة 


ج ولو ¬ 


شکل ۷ 
كاملة ٤‏ وهی الى اها سنو سرت الشانى 
الفيوم على 
الا أن قصة « سنوهى 
الى وقعت حوادثها ق عصر سنوسرت الأول 
تذكر أن هناك غرفا للاستحمام » كما أن بذ 

.۰ س 


( ۹۹ ~= ۸۷ ق .م .)فی 


مقر ده من اللاهون ( 


النصوص م ن الأسرة الشانة عشرة تد کر وظىفة 


المشرف على غرف استحمام فرعون » . 
ولعل من الواضحح أن المصرى العادى فى 
الدولة الوسطى لم يعرف الاستحمام فى مكان 
مها لذلك ف ته » فى حن كان الملوك 
فحسب هم الذين عرفوا « الحماماث » ء ولعل 
« سنوهى » وقد كان من اف راد الأسرة 
المالكة » استعمل حمام القصر الملكى بعد 
رجوعه من بلاد آسيا ليغتسل وليظهر بالمظهر 


امصری اللات 


وقد نحح « »ف 2 
الى اها » س قرص ا » وهی 1 
العسار نة » والفضل فی ذلك يرجع من غير شك 


الى ما تميز به من حساسية الفنان المرهفة . 
فقد اكتشف بورخاردت ف مدنة تل العمارنة 


هذه آربعه آنواع من المراحيض ( شكل ۸ ) . 


س ل س 


وهناك نماذج آخرى لها وجدت ف مدينة 
هاو » كما وجدت مقاعد متنقلة لقضاء 
الحاجة ( شكل ۹) . وكل هذه الأنواع مزودة 
بمقاعد مفتوحة من أعلى اتهبط الفضلات من 
هذه الفتحات فتتلقاها آوائى خاصة . 


مأ الحمامات فقد 


هذا عن المراحيض 


وحدت منها أمثلة عدندة ف هدا العصر ى ولم 
کن المستحم نعسں ف حوضں ملو ء بالماء 
کا کان بعل الاغردق والرومان وانما کان 


بصب الناء من على فوق رأسه . 


وكانت الحمامات مزودة ف آسفلها 
بخزانات ينساب الها الماء الملوث 4¿ وكانت 
الحدران المحيطة بالحمام معطاة بالحجر أو 
بالخزف لصبانته .. وهذه الحمامات بلغت 
ذروة الترف قى عهد رمسيس الثالث ء الذى 
بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو » 
ثم هدمه وشید على آنقاضه منرلا آخر مزودا 


بعدد كير من الحمامات ليستخدمها هو 


« وحرمه » » وكل هذه الحمامات كانت 
مكسوة من الداخسل بألواح من الحجر 
الجيرى الأبيض . 


وقد کشفت حفر بات بورخاردٽ ق معبكد 


«ساحورع» ثانی فرعون من الأسرة الخامسة 
( ۲۷۰۰ ق .م . ) ی ایی صیر عن أحواض 
من الحجر المبطن بالمعدن موجودة ف کل 
ححرة من حجره وکل دهلیز من دهالیزه . 
وکل حوض له فی أسفله فتحة بس دها 
غطاء من المعدن مربوط بسلسلة تشبه تام 
الدادات والسلاسل اللعلة فى الأحواض 


الحالة ( شكل ٠١‏ ) وكانت فتحات الأحواض 


ا ا ر 
طأولها با ريعماتة متر تنتھی الى الوادى ء٤‏ 
وكانت الأناسب مصنوعه من ص فاح 
النحاس الط وق » ومطوبة على د2 کل 


مع مراعاة ثراکې لطر اف ووضع 
الشفتين الى أعلى (شكل ١١‏ ) . ولكن لم 


شت اخ مت 


فان المياه الأطرودة من المساكن كانت تتسرب 


فی محرى مشقوق ف وسط الشارع + كما 
کانت الحال ف آوروبا الى عمد قرب . 
وكانت آحيانا تجمع فى أوعية خارج امازل 
( مثلا ق تل العمارتة) . 

أما ى عهد البطالمة فقد عمم اس-تعمال 
المقاعد بالمراحيض ١‏ واتنشرت الحمامات العامة 
المزودة بالتدفئة » و كان عدد الحمامات العامة 
فى الاسكندرية ٠٠٠١‏ عند فتح العرب » 
ولكن حضارة هذا العصر تنتسب الى 
الاغرىق أكثر من اتنسابها للفراعنة . 
علم الأمراض 

قلنا ان الطب الغرعو نی ېدو كانه بحاول 
التحرر من السحر والتفكير اللاهوقى ليصبح 


علما تجرييا » ولذا فاته ينن التميبز فى 
نظرتهم الى امرض بين نوعين منه هما : 
الأمراض الخارجبة والأمراض الداخلة 4 وقد 
دام هذا التقسسيم الى عصرنا هذا » اذ يسمى 
الفر نسيون الجراحة بالباتولوجيا الخارجية ء 
والأمراض الباطنية بالباتولجيا الداخلية . 
والسر فى تمبيزهم هذا هو نظرتهم الى 
المحة والمرض عأمة . 
أن الروح خالدة لا تبلى الا بالفتل » وآن 
امرض لا بحدت الا بتاثیر عامل قاتل خځارجیء 
وهذا العامل اما آن يكون ظاهرا كالسلاح 
ولتار أو خفا ,ولا كان غلا 
المكروبيولوجا والكيمياء الحيوية لم يشا 
بعد فقد جعلهم هذا التفكير المبنى على 
السبسة عزون امرض الخفى الى آرواح 
شردرة او الئ شال سحردة » آو الى عقاب 


تفر ضه الآلهة ء أو الى میت آو عدو .. وکشرا 


فقد کانوا نعتقدون 


ما كانوا بقرنون اسم المرض بلفظ « عدو » 
كمخصص له كما يفعل الشعب اليوم عندما 
قرن كل لفظة تدل على شىء مكروه بلفظة 
«عدوڭ ) . 


وليس أدل على نظرة قدماء المصريين هذه 
من رسالة بعث بها مربض الى زوجته بعد 
وفاتها » بعتب عليها فيها »> وهی فى حياتها 
الآخرة » اصاته امرض » ويذكرها بما كانت 
حظت به وهى ف كنفه من الرعابة والمناية 
اللتين لم تتأثر بازدياد ثروته واتساع سلطانه 
وكيف آنه آقام لها ما بليق بها من المآتم الفخم > 


سد ړک اي سم 


شیر نها لی آنه کان دائم التفکبر ف زوجته 
هذه کلما غاب عنها . 

ولنذكر آن الآلهة ذاتها لم تكن محصنة 
ضد امرض » فان ایزیس مثلا شكت من خراج 
ف الئدى بعد الولادة » و « رع » عضه 
ثعبان فى مؤخرة قدمه وشفته ايريس من 
العضة » وحورس أصيب بالدوسنتاريا ..الخ. 

آما الموت فلم ينظر اليه المصريون نظرة 
الاسرائاين » أى ۽ کعقاب عل ى خطة ارتكها 
آدم وتقضى بحرمانهم من الحياة الآخرة > 
ولكنهم رآوا ف الموت ظاهرة تتبم الحساة 
حتما » ولا تختلف عنها من حبث الحوهر ٤»‏ 
وانما ھی احدی حلقاتھا ف عالم آخر » قوم 
فى آثنائها المت تادية كل الأعمال التى كان 
قوم بها ق حياته الأولى » بل قد ياتى نساءه 
وشحب منھن آطفالا ¿ کما آنحب آوزریس 
طفلا من « ایزیس » بعد موته . 
و هذين 
النوعين اتحاهان عکسان فف العلاج : اتحاه 
داقعى عقلى ف الجراحة » مبلى على التجربة 
والتأمل تحسم فى قرطاسة ادوين سميث » 
واتحاه فى الأمراض الباطنبة بدو لا تافها 
وان كان منطقا للغابة اذا قبلنا فرضه 
وهذا الفرض هو ضرورة التخلص من الروح 
الشربرة التى سكنت المر يض 
الطبيب مع الساحر وبالطرة 


وتنج من تقسيمهم الأمراض 


. وهذا باشتراك 


ق التی تستحبب 


آميرة یختان » عندما مرضت > طلب والدها 
من رمسیس اتان زوج ابنته تفرو ‏ رع 
أن درسل الها lll‏ 6 ولقكد فحصها قرر العالم 


¦ جس دها كوك نهدو یجب محار ئه 


وان کأن قد قرر عحزه عن القام دهده 


i 5‏ ال ٣اک‏ ا 
المحاربة » ونصح بالتوجه الى اخر أكبر منه 
وهو اله طية « خونىو » الذدى نقل الى 
بختان فشفيت الأميرة . 

الا أن نشاة التفكير الواقعى آدت فما بعد 
الى محاولة تفسير امرض بنا كأنوا بعرفونه ء 
و بما کانوا بحسب ون آنهم پعرفونه عن 
ألنشر دح و وظاتف الأعضاء فاعتىر وا مثلا آن 
ال ض تسيب من الافراط فى التغذية > ونه 
بحدث EEE‏ الشرايين آو ا متراج 
الأخااط الى تحری ف الشراين وسننطر ق 
الى ذلك عند الكلام على الشرايين 

ومع ذلك فان جل طبهم يتسم بالبعد عن 
التفسبرات والنظربات وبالاکتغاء دو صف 
الأعراض 4 حتى انهم بنا کانوا بهتمون 
بتحديد الال فى الحالات الحراحة ء قلا 
عنيو! بالتكهن به فى حالات الأمر اض الباطنة > 
وكأ نها مستعصبة على ادراك الذهن الشرى . 
الأعراض المعروفة : 

ومن الأمراض اتی جاء وصفها نوع من 
1 ۱ يه نطق جلدى ء وقد د 
لحمی لمصحو به بح چی6 و جرد 
العض أنه الطاعون » وآخرون آنه الحدرى» 
ومنها نوع من الدود وصف بآنه ( ينفرج ) 
وقد يكون الدودة الوحيدة » ونوع آخر 
( مسستطيل ) وقد بكون الأسكارس آو غيره 


A SS 


من الديدان » وعالجوه بالخس واا 
والصل . 

ومنها مرض جاء ذكره أكثر من مرة » 
ووصفت له عدة وصفات » وهو مرض مزمن 
Ss‏ 
فى الكتاية 
بالذكر » وقد فسره البعض آنه البلهارسيا 
لملاقته بالديدان ( ولنوع الشارة المخصصة 
لا یحدثه من ضعف شددد .. الا آنه 
يمكن الاجاية اله من المشكوك فه أن کون 
قدماء المصريين عثروا على دودة البلهارسا 
E)‏ رید الاب > ٤‏ کما آنه جاءٽ اوصاف 
عديدة للتبول الدموى بأسماء آخرى ولم 


ب 


e باس‎ E 


عاق بالدیدان وخصس HES‏ 


نش من و شديد قد 
يفتك بال ريض » ون استعسال 

أى ما شكو الصاان المصابون به من توقف 
فى النمو الجنى » والالنون من زوال القوى 
E‏ 


الحو به 
وف قرطاسة آیرز حاء وصف جسل للذيحة 


المخصصس دا 


ی 


المسدرية Ds‏ اذا فحصت مرنضاً بالمعدة يشکو 
اما ف ذراعه وصدره وتاحة من معدانه . 
فشل دصددهد حدذا شىء دخل من فمه والموتث 
أن اولوقت 
( كلمة ديابيط اغريقية 


هددد &€ 4 
4 ۴ 1 

کون البول السكرى 

اتکرها دمتروس نة ۲۷١‏ مبلادية ( 


وقد وصغوا ادر 


وهتاك او صاف عدھ لشال الجسم والصمت 
تنيجة حدوث جروح بارس والحمحمة . 


آما أمراض المعدة فحاءت لها آوصاف 
علريدة » شملت أمراضا مختلفة لأعضاء 
التجويف البطنى . ولا شك ف أن مرض 
الدرن كان منتشرا » فقد وصلت انا صور 
وتماثيل عديدة مرض بوت » وقد عزا البعض 
موت توت عنخ آمون مبکرا الى اصابته 
بالدرن الرئوى ٠‏ الآ آن ذلك لم شت بالدليل 
القاطع . 

ومجموع ما وصفوه پربو على ۲٠۰‏ مرضا 
باطنيا وصف وصفا لا بخلو من الشاعرية فى 
التعبير »> مشل وصفهم الرجل المصاب 
بالضعف الشديد بالنسمة العابرة والدسل 
بالفاكهة الذابلة .. الا أن هناك آلفاظا عدة 
حتى الآن على معناها الحققى . 

وفيما بخص الأمراض التناسلية هناك 
عدة أوصاف لمرض شه السيلان مشابهة 
تامة . ولكن لم يوجد للزهرى آثر اذا استشنينا 


حالة اکتشفها ز کی سعد ف حاوان » ودرسها 
محمد كامل حسين بالأشسعة فوجد عظبة 
الساق مصابة بالتهاب ف غشاء العظم يشبه 
ما به الزهرى .. الا أن وجود هذا 
رض ف العالم القديم لم قم عليه برهان 
حتی الیوم . وقد اکتشف ( روفر ) فى أنسجة 
بعض موميات الأسرة العشرين بعد تحضيرها 
بطرق خاصة بوبضات البلهارسيا وتصلب 
الشرايين . 
وقد درس 


الدكتور ™ محمك کال 


حسین ) محموعة العظام الموجودة الان ف 


f‏ ا 


متحف التشريح بكلية طب جامعة القاهرة » 
ورجح أن الأمراض الروماتزمية لايد آنا 
كانت منتشرة اتنشارا لا نعرفه الوم . 
العو ا ا ق 
اة الال کل با دت ق مر ف 
lag « Bechterew‏ استنتاج روفر تفسه کما 
آنه وجد ×٥1‏ بالجمجمة + آی زیادات 

موضعة فى العظم » تشبه ما بحدث حول 


ور رام الام الحاقة . 


وهناك رسمان دقيقان لقدم قفداء تتبحة 
بکوبنهاجن » والاخر 


(شکل ۱۲ ) . 


ف مقبرة منا ف طبة ٤»‏ 


شکل ۱۲ قدم قغداء 


و غ 


أما البدانة فكان بنظر الها شىء من 
الازدراء. ومع آنها كانت منتشرة ق الطبقات 
العليا ء فان أصحاب المقاير فضلوا أن ثل 
ی العضلات ء٤‏ على عکس حالم 
الحقيقية ء الا فى بعض الحالات النادرة . وقد 
جمعنا فى مقال خر بعض آمثلة لهذا تدل على 


معرفتهم لختلف آفواع اليداته م وعلی حدة 


ا 
لمراضث الت انت 


ن الل كة 


e »‏ » كانت مصاأبة تضخم الغفدة 


قد ادعى حرشوالدآ 


الدرقه وینی هدا الادعاء على رسم ها 
يمعبد دندرة .. الأ أنى أعتقد .. بعد دراسة 
الأصل ندند رة ٬‏ آن توء الرقة ف هدا النحت 
لے ادن ےک له ا > 
مظهر ادب تاچ عن طر دعه لج السارز ق 
استدارة عsومط‏ عdصمع‏ الشاتعة ف عهد 
الرطالة 4 کما هو ظاهر ھن أ رتفاع حواق 
الابطين والكتفي والخدر 


بن ضا هذه 


الشريج وعلم وظائف الأعضاء 

ان معلومات المصريين القدماء عن التشر بحم 
بالرغم من خيال بعض المررخين الذين بالغوا 
ق رغال تمد ف الراق ما طا عاج 
الكسور والجروح السطحية التى 
الحرب والصيد .. وكذلك الطقوس ١‏ 


تحدث فف 


باتتحنيط واحتياجات الرسامين والنقاشين 
الذين كانوا بخضعون ى تیلم الجسم 
الىشرى لقوانين دققة » مبنية على الامهم 
بالتشربح السطحى له »> وعلى فكرتهم عن 
الحمال » ولذا فاننا نحد آن تلك النسب 
تختلف باختلاف عصور حضارتھم › کما هو 
واضح من المربعات أو التكعيبات التى كان 
الرسامون بستعملو نها فى فنهم . 

وريما ظن البعض ان ممارسة التحنيط 
a E‏ 
الحققة أن الذين زاولوا هذه المهنة كانوا ف 
مرتبة الصناع . وكانواعلى حد قول الاغريق 
من آحط الناس مقاما » والعلة فى ذلك هى أن 
للحثة قدسة حظر الدين المساس بها وامتهانها 
ولذا فانهم كانوا يعتبرون فة المحنطين 
الذين بفتحون الجثة من آتباع ( سيت ) 
الممقوت الذى عبث بجئة آخيه ومثل بها شر 
تمشیل بان مزقھا اربا ثم آلقی بها ف مواضع 
برف 

الا أن ممارسة التحنيط ف مصر الفرعونية 
قد بصرت المصريين بطبيعه وشكل محتوبات 
الجسم الداخلية » فتموقوا ى هذا المدان 
على الشعوب الأخسرى التى كانت تحرق 
الحشث آو تدفنها .. ثم انها عودت العقول على 
هضم الفكرة التى مو داها ان فتح الجثة لا بعد 
تمشلا بها > وآتاحت لأطاء العصر البطلمى 
تشرحها تشر حا منظما لا تخبط فيه ٠‏ بینما 
کان إا العالم 
الأخرى . 


ومع ذلك فان الكثير مما عرفه المصرنون 
عن أعضاء الجسم مسستمد من تشريح 
» فان رمز الأسنان a‏ 


ES‏ القرء 


كما آنا سم الرحم « حميت » هو جذر بوجد 
فی اسم أن شى الانسان والحيوان على السواء» 


وکان شی ıîخl Î mwt rmt‏ آم الرجال 
وهذا بقارن الكلمة اللاتينية لأرحم وهى 
matrix‏ ء ى الأم والكلمة العرية( ١م‏ 
الولد ) : ولم ید کر بعض الأعضاء المهمة مثل 
الکلی تاتا . 3 

آم الغدة الدرقية فان المرجع الوحيد 
الذى قد تكون ذكرها هو قرطاسة سمث فى 
الحالة رقم ٠٤‏ » وهى حالة تقل طرف الترقوة 
الأنسى » فقد جااء قى وصفها آن الترقوة 
مربوطة أعلى القص ( النصاب ) حيث قصل 
الى الزور الذى بوجد فوقه . اإطصه .فط 
وهده الكلمة مركبة من لفظة ( نبويت ) 
( الترقوة ) ومن كلمة ( حت ) المستعملة قبل 
اسم کل جزء من أجزاء الذبيحة ا 
قرابين للالهة مثل الكبد والطحال .. الخ . 
ولذا فان ابيل استننج أن هذه الكلمة تصف 
قطعة من اللحم » توجد فى مقدمة الرقبة وتعتبر 
« لقمة طببة » فتقدم للآلهة » وآن هذه القطعة 
ما هى الا الغدة الدرقية . 

ومن علامات التعثر الذى كان بكتنف 
علم التشریح ان فی عام المظام مثلا لم یکن 


هناك أسم للعظمة ذاتها » وأنما كان الاسم 
بطلق على الطرف كله با بحتوبه من عظام 
وعضلات وأعصاب وشرأبین tz‏ الخ 
عن الشرابين « ميتو » والنىضش والقلب : 

ولم یمیزوا ف تسسيتهم بين کل من 
الشربان والوريد والوتر والعصب > فقد 
آطلقو! عليها جیما اسم « ميتو » . 


وکانوا رفون النبض ویعبرون عنه 
بقو لهم « ان القلب يتكلم عن طريق الشرابين » 
وان كانوا لم يفطنوا الى وجود الدورة 
الدموبة .. وكانوا رفون مواقع النبض 
الختلفة فى الجسم » وكيفية جه . وكانوا 
بر بطو نه بالمرض » وقد پکونون تىکنوا من 
عده » وقد قیل ان أول من استطاع عد النبض 
هو (هيروفيلوس) الذى عاش ف الاسكندرية 
فى القرن الثالث قبل الميلاد وا 
قياسه ساعة مائية » الا أن نماذج من تلك 


تخدم ف 


الساعة وجدت منذ تحتمس الثالث ( الأسرة 
الثامنة عشرة ) ومنفتاح ( الأسرة التاسعة 
عثرة ) . وهناك نبذة ف قرطاسة ف 
ترجها برستد بأنها تعنى عد الثبض » وهى 
تيد بالعبارة الآتية : « هنا يبدا سر 
» الطيب » . ولذا فانها لمے_ادفه رة آن 
کون هیروفی لوس عاش ودرّس ف 
الاسكندرية بضعة قرون بعد أن أعاد 


آوجاحورسنت بناء مدرسة سایس ؛ وقد 


تکون معرفة عد اللبض ای الأسرار التى 


وكانت الشرابين ( ميتو ) أهمية كبيرة 
ی عاہ وظاتف الأعضاء » وقد احتوت قرطاسة 
انرڙ 2 تاين عنها جاء ف احدهاً أن 
عددھا ٤٦‏ » وی الآخر انها ٣+‏ س كما آن 
قرطاسة برلين تحتوى على أجزاء من هذين 
الكتايين . 

ولنضرب مثالا للحالة التى كان عليها علم 
التشریڪ » بأن نذكر ما ورد فى هذا الشآن فى 
قرطاسة ابرز .. تقول تلك القرطاسة ان فى 
مركز الرآس آربعة شرايين ( ميتو ) تفرع الى 
مؤخر الرس » وآن الروح تدخل عن طريق 
الأنف وتتحه الى القلب والر نن الدين 
يوزعونها على تجويف البطن » آما فتحتا 
اللأتف فهماأ شربانان بوصلان الى العين ٠‏ 
وهناك أربعة شرايين تنقل الروح والماء الى 
الكبد » حيث تتكون الأخلاط التى ينقلها 
الدم » وهنا شربانان متصلان بالأذن الينى 
تدخل منها الحباة وآخران متصلان بالأذن 
اليسرى يتسلل عن طريقهما المؤت . 

وكانوا بربطون ف القراطيس السحرية 


٤ 
1 


ين کل عضو آو طرف وين اله معين وفلك 
معين » كما هو ظاهر من بعض التعاويد : 
«واسكت دع ٤‏ ذراعك حوروس ٤١‏ سرتك نحم 
الصباح » الخ .. » ویعتقدون ان کلا منھا 
دو حياة خاصۀ مستقلة وآن له روحه وآهواءه 
وحاته الخاصة . 

وكانوا بعتقدون آيضا آن اليتو مليشة 


بسائل وهواء وفضلات > وآنها قنوات تنقل 


0 


الدموع والبول والسائل المسوى ومخاض 
لأف .. الخ الى أجزاء الجسم التى نجه 
الها » وتتيحة اعتقادهم أنها هى الموزعة 
كل الأخلاط والسوائل من القلب الى 
مختلف الأعضاء » كان القلب بعتر المحرك 
لمر كزى لكل شاط فى الحسم . فاذا اختل 
لاتصال بين القلب والشرابين آو اذا تسرب 
ي هذه الأخبرة افراز غير عادى » سيب ذلك 
لرض » ومن هنا كانوا بعالجون العضو 
ئول عن ذلك الافراز . فاذا ظنوا مثلا أن 
جزءا من الراز تال الى الشرابين عالحوا 
وهكذا. 


لشرج . 


واذا کاتت هذه المعلومات س عن خبال 


مع ذلك — على 


4 و وظاتفه ُ 


خصس ‏ فانھا تحتوی 
مأدی £ التقفسير 
وآمراضه 4 وعلی مبادیء التحرد من التفكير 


ى للجسم 


اللاهوتى 
فن التشخيص : 
آما طرق فحص المريض فكانت تعتمد على 
الخبرة » ودقة الملاحظة » وكأن هذا الفحص 
بدأ عادة باستجواب المربض استجوابا دققا » 
ثم تفحصه فحصا عنا شاملا + بدا الو حه 
فىلاحظ لو نه وافرازات آنفه وحفناه 
الجسم من عرق 
و نفس ٤‏ ۳ اتی فحص الطن > فالأعضاء 
الأخرى ( آوذيما »> رعشة » دوالى >¿ راز ٤‏ 
لعاب .. الخ ) 0 وشح الشم الحس 
والطرق وتقدير حرارة الجسم وفحص البراز 


والبسول 


٤ و‎ ٣ 
وعيناه .. الخ ثم تضم روالح‎ 


ففى الجس وصفوا كر الجسجسة 
بالنحاس المتحعد تحت تأثر الحرارة »> وورما 
خ الطفل غير الملتئم 
شزا u‏ لی E‏ و 
( انظر باب الأورام ) ومیزوا بین ارتمساع 
الحرارة الموضعى وارتماعها العام . 

آما عن الطرق فقد وردت فى قرطاسة 
« ضح أصبعك علها 


ایرز مده العا مارة : 
واطرقه € . 
ملا : 

١‏ س قل للمريض : « انظر الى المين 
ثم الى السار والى على والى آسفل ١‏ فاذا 
لم پستطع المريض ذلك فشخص تقل ف 
فقرات الرقة » . 

۰ ) او » ارفع رأسك افتح فمف‎ ٣ 

u 

م او »۵ اط ساقىڭ ڈ تم انها مر 
کک( ق کی ارد ی 

ولم شت ألؤفين فى الب وصف سي 
ارش وة ملاسفة ابلراره ى اته خم 
والتك ,8 ورذ > َء E‏ قرطاسة سەیٹ ق 
او 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين الاتهاب 
السحائى ما بآنی : 
انی قحصر : 


« اذا صب 


وصف مرض قد کون التتانوس 


الجسم بالحسى وحدثت به 
تقاصات .. واذا وجدت وجه المرىض وقد 


غطاه العرق وجمدت عروق رقبته وأسنانه 


س ين س 


وازرق وجهه واتقبض فمه والتوی حاجباه 
وبدا وکآنه یکی فقل : هذامرض لا آقدر له 
غلی شیء .. 
الفحص الثالت : 

ولكنك اذا لاحظت آن المريض شاحب 
الوجه » وآنه بدٽ عليه علامات الاسترخاء »> 
فضع ف فمه أنبوبة ملفوف حولها قماش 
وعالجه وهو جالس حتى يصل الى النقطة 
الحاسمة من مرضه كنإ 

ولم يكتف الأطباء بوصف آعراض امرض 


بل ذيلوا تشخيصم یما بتوقعو نه من اتج 
مثل آلم ف الذراعين والصدر من ناحية 
القلب » ائه مهدد ناموت » وهذا الوصف 


لا و صف الذيحة الصدربة و 


على آنهم لم يذهبوا الى آبعد من ذكر 
الأعراض لافتقارهم E‏ 
لتخمين التعقلى » ومن 
هنا كانوا يذكرون العرض على أنه المرض 


ذلك » ولبعدهم عن ال 


نمسه » مثال ذلك آن يقال : « دم فى البول » 


اا 


ال قت مواقا عى الجراحة مبحاة 
من قرطاسة آدوين سميث .. ولم بعثر حتى 
لن ن دان ب لات اة 
عو بشن اقوش الرجرةة عن الجذزاك» 
ويتصور كات هذه السطور س وهذارآى 
شخصیى س آن تلك التق وش ربما كانت 
تستعمل كدروس تصويرية » لا يطلع عليها 
ارادخ ى اة الان . 

ومن تلك النقوش نقشان فى مقبسرة 
(عتخ ماحور) بسقارة قد بين آحدهما جراحة 
فى اليد والآخر جراحة ف القدم » ويبرز كل 
من النقشين مريضا ميسكا ذراعه بيد 


منقبضة .. وقد جاءت عبارة فى أسفل كل من 


اللوحتين » الأولی : « اتته وات ركنى وشانی. 


( سیبنی ف حالی ) ».. والأخری : « لا تسب 
لى كل هذا الألم .. » وتلك المقبرة هى المقبرة 


م »+ اللشارة 


تفسها التى تفشت على جدرانها عملية الختان 
( انظر الختان ) . 

وهناك تفشان درس هما فیکنتييف ثم 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين 
( شكل ٠۳‏ ) وقال الأول عنهما : انهما يمثلان 
عملية فتح القصبة الهوائية ( تراكيوتومى ) » 
ر كامل حسين أن المشرط 
اللستعمل وهو بشكل سمح بتغيي اتجاه 
القطع كما هو واجب فى تلك العملية » وان 
وضع المريض جالسا يدل على أن العملة 


وقد بين الدكتو 


- تجرى للأحاء » لا للموتى أثناء التحشط »> 


الا آن آغلبية علماء الآثار يعتقدون أن مثل 
تلك النقوش تشل طقس ذبح الأسرى فى 
خلال حفلات اليو بيل الملكى » وهو طقس 
معروف اجراؤه » كنا آن زسم الشخص الذى 


¬ وکو س 


شکل 1۳ 


تتح قصبنه هو الرسسم الخصص للفظه 
(عدو ) فى الكتا بة الهيروغليفية ( شكل ٠١‏ ) . 


ل 


شک 1€ 


ت ا 


شكل ٠١‏ من مقال الأستاذ الدكتور أحمد البطراوي . 


واما عملية التربنة فيجوز الاعتقاد بأنها 
كانت تحرى حتى فى العصور السايقة 
لاتاریخ » والغالب آن اجراء‌ها کان ف آول 
آمرها متصلا بالسحر ٠‏ وآن الغرض منه کان 
اخراج الأرواح التى استحوذت على ذهن 


المريض » وقد ذكرت قرطاسة دوين ' 


ضرورة رفع قطع الحمحمة « المنخفضة » فى 
حالات الكسوز المنخفضة دون التعرض الى 
الترنة . الا أن هناك يعض الحماجم الى 
تحمل ثفوبا تشبه الثقوب التى تنتج من التربنة 


. ) ۱١ شکل‎ ( 


وقد وصل الينا على جدار معيد 
كوم أمبو نقش جمل لعدة لات فقيل انها 
جراحية ( شكل ٠١‏ ) والمتاحف ترخر بالات 
بظن انها كانت تستعمل فى الحراحة » منها 
امخالب ( فشكل ۷إ ) والمشارط والاير . 
الا آنه لا بسكن تحديد استعمال آى آلة من 


الآلات الموجودة حالبا بالضط ء أو التأكد 


n CE e 


۱٩ شکل‎ 


چ 
شکل ۱۷ 


من نها كانت حقيقة مستعملة للحراحة الأ اذا 
وجدت عايها تفوش تدل على استعمالها , 
آو اذا كشف عنها ى مقيرة طبيب ٠‏ وه ذا 
ل بحدث الا ق حاله الآلات الى وجدت فى 
قير الطي ا( رع ) ( کل و ا): 
الجروج : 

كانت تعالج الجروح النظيفة بالخياطة 
والأربطة اللصاقة وباللحم الطرى آول يوم 
ن بالأعشاب القابحة والعسل : وریما ک 
الغرض من اللحم ابقاف النزف > آما العسل 
فانه محلول مركز يستدر المصل وما بحويه 
من العناصر الشافة فى الحروح . 
الكسور والخلوع : 

وجدت آثار عدة للكسور ف الجحثث » 
هدا لان العظام لا تتحلل » وقد بدأ دراستها 
( روفر ) وآشاً لهأ علم الباليوباثولوجيا 
(علم أمراض القدامى ) » وأعقبه كامل حسين 
فى هذه الدراىة . وقد ساعد علها اكتشأاف 
مقبرة ف طببة مملوءة بجثث مصابة » والغالب 
نها كانت مدفنا اتقتلى معركة هاثلة . وريا 
كان أبشع تاك الكسور ما أصأب جمجمة 
صسقنزع ٤‏ اول من نأدی بالحهاد ضد 
الميكسوس ۾ من الكسور والسهام التى 
آودت به ق الميدان . 

ولقد كانت حالات الكر ق عظمة المخد 
كشيرة ودل فحص الهاكل على نها كانت 
تشفى تار كه تضخما حول محل الالتئام وقصرا 
ف طول العضو » آما كسور العضد فكانت 


کک م 


conl 


Jol 


شکل ۱۹ آلات ا 
e۸‏ س 


تناحها آحسن من جهة استقامة العضسو 
ووظيفته » بسنبب ضعف القوي العضلية 
الجاذبة على طرفى الكسر . وقد وجدت حالات 
عديدة لكسر الزند وحده والمرجح أن تكون 
تنيجة لضربة مباشرة على المد المرفوع 
للدفاع عن النفس ( اليوت سميث ) وكانت 
تلك الكسور البسيطة تشفى بسهولة . 

وقد عرف ملف قرطاسة سميث آهمية 
قرقرة العظام تحت اليد فى تشخيص الكسور 
وفرق بينها وبين الجزع » الذى فسرء بآن 
الأربطة تصاب دون أن بتغير وضع العظام . 
وشبه كسر الجمجمة أحيانا باناء من الفخار 
مثقوب » كما انه عرف فى التكهن عن مال 
الحالة قيمة جس الرس » وسوء مال تلك 


الحالات التى لا يشعر فيها بنبض بالمخ » آو 
التى بحس فيها العظم منخفضا داخل الخ » 
أو التى يلاحظ فيها تصلب الرقبة والنريف 
تحت اللتحمة والنزيف من المنخرين ومن 
الأذن .. كما وصف كسر العمود الفقرى 
وما پتبعه من شلل رباعی وتبول لا ارادی > 
واتتصاب واستمناء دون فق دان الوعی ٠‏ 
وخص الاستمناء بكسور وسط الرقة فقط > 
والأمر الذى يدل على اجراثه الصفة 
التشريحية لتلك الحالات انه قول ق وصف 
تلك الكسور ان الفقرة تغور فى الفقرة النى 
تليها كما تغوص القدم ف أرض منزرعة . 
ولقد عثر على كثير من الجبائر فى المقابر 


( شكل ۲١‏ ) وكانت مكونة عادة من قطع من 


شکل ۲۰ 
س وېن س 


الخشب أو القشرة أو الغاب مبطنة بالتيل . 
وکان وضعها براعی فه آن E‏ 
E‏ 
بحاط بها كالأسطوانة . ومعظم الكسور 
المفتوحة التى كشف عنها قى الجشث لم يلاحظ 
فیها آی تغيير حيوى ف العظام ء مما بدل على 
حدوث الوفاة يجرد وقوع الحادث . 
ولم بعرفوا مزاا الشد التى فطن البها الاعريق 
بعدهم . 
الا انهم كانوا بردون الخلوع بمهارة »> 
ولقد مثات عماية رد كتف مخلوع فى صورة 
المعماری ( شکل ٣‏ ) 


A . 
ابی المهندس‎ ry 


ح 
ووردت التعلمات الآتسة قرطاسة ادوين 
سسث » وهى تتعلق بكر فى الترقوة . 
« اذا تفحصت رجلا مصابا کسر ف 
قصرا فقل : هذا مرض 
ساعالحه » والقه على ظهره وضع بن اللوحين 
شنا ماغوفا حت ببتعد جزءا ترقوته ویرجې 
لتر الى 
من الكتان على الجانب الأسى 
واذا تآملنا فى هذه العارات وجدتا آنها 
ن لطريقة علاج المرض 
الأستاذ الدكتور محمد 


الترقوة چ ووحدت بها 


وبعد ذلت ست وسادة 


مو ضعه . 


من ذراعه € . 


تحتوی على وصف دقیق 
قال عنها الاخصالى 
كامل حسين ان الطب الحديث لم يجد حتى 
الان علاجا خبرا من هذا ء بل ان هذا العلاج 
درمی الى مثل علا لا داعی عملا للحت عنها . 
ولا تنقص وصف رد خلع الفك ![ 
والمهارة نفسهما ٠‏ اذ آن الطرقتين المستعملتين 
هما اللتان ما نزال نستعماهما الوم . 


آما کسر الأتف فکان بعالج بادخال لفائف 
صغيرة من الكتان داخل المنخارين لحفظ 
الحروق : 

استقينا معلوماتنا عنها من قرطاستى 
وكانت تعالج بالعسل والزيوت 
والمواد الدهنية التى كانت توضع على شكل 
الأورام : 

تحوى قرطاسة ابرز وصفا دققا للأورام 
الدهنية والفتق والتمدد الشربانى 
أوصت القر اطيس عند فحص الأورام بجسمها 
لمعرفة ما اذا کانت تتموج . فاذا كانت متموحجة 
وجب اعتارها سائلة آو دهنة ومعالحتها 
بالکی » 
« ومنها ما ھی آبشح وهی التى تظهر الثرات 
ويتلون الجلد وترتسم الرسومات على 


سطحها ٠‏ و تحدٿ 


لندن وارز . 


ع 
3 1 
ا لمشرط ا 


a 
ر‎ 


» وأضافت قرطاسة ايرس 


LT‏ شد ده ¢ وقالت 
عن هدا الو ورم « انه ورم الله خو لسو 


ولا تمعل له شيا 


( وهذا و صف نەق اما مع 
2 8 
الحمرة الخبثة ا 


a 
ر ر‎ 


م الت طان: > 
اأولادة : 
لم تكن المصربات تضقن بالحمل "و تنفرن 
منه .. ومع أنه وجدت وصفغات عسدددة 
اللحبلولة دونه أو لاحداث الاجهاض الا نهن 
كن بلذن بالآّلهة مبتهلاتٽ آن تساعدهن على 
الانجاب . وبتضح ذلك من کتابات دونت على 
من التمائيل المقدسة . 


ق 


وكانت هناك طرق متعددة للتآكد من 
خصب المرآة آو عقمها » ومعظمها مبنى على 
فكرة وجود اتصال فى المرآة الخصب ين 
المهبل والجهاز الهضمى .. وبعض هذه الطرق 
قد ورد ف قراطیس برلنن وکاهون 
وکارلزبرج » منها مثلا وضع « لبوس » من 
الثوم ف المهبل ثم ملاحظة رائحته ف الفم . 
وقد ورت آبقراط وصفة لبوس الثوم ذد 
عن المصريين » ثم آأخذها عنه المرب 
والأوريون ف العصور الوسطى حتى القرن 
الثامن عشر . وسدو آن هذه الطرقة ليست 
خيالة » اذ أن المادة العطرية ف الثوم قد تمر 
من البوق الى التحوف البريتونى اذا كان 
الوق سالکا ۾ ې منه الى الرتتين فالنفس » 
وننهنی زمیلی‌الأستاذ الدكتور أحمد عمار الى 
آن السيدات اللاتى يحقن" بمادة الليبيودول 
ف الرحم لعرفة حالة البوقين شعرن بطعمه ف 
المم اذا كانا سالكين » وقد أوصى ( سبيك ) 
أخيرا بحقن مادة الفنول فثالين ف الرحم تم 
اللحث عنه ف البول للغرض ذاته .. ما الطرق 


الأخرى فانها تدو غرسة .. ومنها تخر 


مهای بروث فرس البحر .. فاذا طردت المرآة 


شکل ۲۱ ولا 


غازات من الخلف دل ذاك على "نها تحمل , 
آما اذا مات فلا آمل ف حملها . 
ولقد کان لدی المصرين القدماء طرق 
عدىدة لتشخيص الحمل ولمعرفة نوع الحنين . 
وهده الطرق بعضها شه ما یکون السحر ٤‏ 
والبمض الاخ قد کون له آسانس على + 
وكل تفكيرهم تى هذا المضمار يبدو موسا 
على فكرة واحدة » هى آن الجسم الذى يضم 
جنينا ذكرا لابد وآن يكون مختلفا عن الجسم 
الذى يحمل جنينا أشى . وكان الأطباء 
بوصون فى تشخيصهم للحمل بوضع بول 
المرآة الحبلى على مقدار من القمح وآخر 
ر ھن اع ر 
ذكرا وان نبت الشعر كان الجنين آتى > 
ما ان ل شت أحد من النوعين كان ذلك 
دللا على عدم الحمل .. کما کانوا بضعون 
البول على مواد مختلفة ويشخصون الحمل 
اذا لم تحدث عفونة ولم تظهر ديدان ٠.‏ 
وکان بوجد ف معد آومنت تقش على 
جدار أحد المعأيد برجم الى عمد البطالة 
) شکل 1( ء الا أن أححار هذا المد 


ق ت 


استعملت ف بتاء مصتم الستكر فلم ببق 
من هذا النقش الا صورتان احداهما ق 
وصف مصر لحملة تابلنون والأخرى ف 
مجموعة رسومات لبسيوس .. وهذا النقش 
يصور الطريقة التى كانت متبعة فى الولادة » 
فا رأة الحبلى ساجدة. ووراءها ثلاث تساء » 
هى الآلهة ( نيث ) ومساعدة لها » ومتفرجة 
تحمل ف يدها رمز الحياة (عنخ ) .. وآمامها 
المولدة والمرضعة والخادمة التى ستتعهد 
الطفل بالرعاية فى طوره الأول . 

وکانوا بعتبرون آن المجیء بالرأس هو 
الطبيعى كما هو ظاهر من هذا الشسكل » وكما 
يدل على ذلك الحرف الهيروغليفى الرامز 
للولادة » وهو يمثل المرآة الحبلى وهى ساجدة 
والطفل خارج من بين فخذیها برآسه وذراعيه 
(شکل ۲۲ ) » كما آن هناك كتابة هيروغليقة 
لقاعة الولادة ترجم الى القرون المتأخرة »› 
وهى أكثر واقعية ودقة ف رمزتتها » اذ تصور 
علامة الولادة يعقبهها حجران للتخصيص 


( شکل ۲۳ ) ء آما عن الحجرين فقسّد جاءت 
عنهما فى قرطاسة تورينو الجملة الآنية : 
« ومكشت كالوالدة على القرميد ( الحجر 
الأحمر ) » » كما آنه جاء ف التوراة عن قتل 
آولاد البيمود الذكوز أن أمر فرعون : 
« وانظروا الى الححرين فاذا كان الطفل 
ذکرا فاقتلوه ‏ , ` 

يبدو اذن أن المرآة الحامل كانت تلد 
وهی راكعة على حجسرين بينهما فراغ . 
وما كرنى الولادة الحنالى س من حيث. 
الشكل س سوى هذين الخحجرين موضوع 
عليهما ثالث مستعرض . وقد ظهرت على 
نقش فى متحف القاهرة امرآة ثلد وقد جلست 
فى مقصو رة وذراعاها مبسوطتان ویداها على 
فخذیها وتسندها آلهتان ( شکل )۲٤‏ » الا أنه 
لم یصلل الینا آی کرس من تلك الکراسی 
سوى الذى كشف ف الققرنة ف مقبرة 
( خنموزى ) ء وقال البعض انه كرسى لقضاء 
الحاجة وليس من كراسى الولادة (شكله) . 
أمرآاض النساء : 

تناولت آمراض النساء جزءا کیرا من 
قرطاسة ابرز . وثلاث صفحات من قرطاسة 
كاهون . وخمسة أسطر ف قرطاسة برلين . 
وعشرة آسطر ف قرطاسة لندن . وسبع بذ 
فى قرطاسة كارلزبرج . وال اهر أن كل 
ما ورد عن أمراض النساء قد نقل من 
الملجموعة الطيية التى ذكرها كليمان 
السكندرى » فقال عنها ان الجزء الخامس 


= ھم — 


منها مخصص لأرمد » والسادس مكرس 
لأمراض النساء » ومن الطريف أن قرطاسة 
ومن المؤكد آن عوامل عديدة مشل 
الزواج المىكر والولادات العددة ف سن 
حدثة ٤‏ والأعءال المرهقة التى كانت تقوم بها 
ناء الشعب ى خلال الحمل ء وجهمسل 
القابلات » كانت سهم ى مقاعفة الأمراض 
التى كانت تصب المرآة ق مصر القديمة : 
وکانوا عتقدون ان آ اة الحوض 
عامة متحج و 4 ف التحو يف الباطنى وقد 
فرقب على هذا الاعتغاد حر صم على اع اده 
اإرحم الى مكانه فى حالة المرض ء ومساعدته 


۴ 


فى ذلك باطلاق بخور من شع معطر تحت 
المرآة . وكثيرا ما كان هذا الشمع بصب فى 
قالب علی شکل ( ایی قردان ) وهو یمٹشل 
الاله تحوت لمنحه هذا الرمز فاعلبة أكر 


آما بمختلف آنواع ا آو بالتہخیرات 
المركة من الشسسمع آو الفائط المحفف 
والتربنتين . وعالجوا التهابات الرحم واتفتاخ 
عنقه بالحقن المهبلية المحتوية على عصير بعض 
النباتات . كما عالجوا مرضا سموه ( کل 
الرحم ) علاجا موضعيا . 

وقد عزا المصريون الى مرض الرحم 
أعراضا ع دددة » مثل الالام الئى تصيب 
فل البطن والرقة والأذنين وآمراض 
الغيون والنوباٽ العصبية » ووصف بردى 
کاهون بالتحديد مرضا يشل مجموعة من 
العوارض هى التهاب الرحم وآلام المغاصل 
والعبنين . ولعل هذا بطابق ما سه المسلان 
من الالتهاب الموضعى والروماتزم المغمسلى 


واتهاب العينين . 

وقد وحدت آلات نښسه القرن الحوف ُ 
ولها طرف على شكل ملعقة آو منقار الطر 
( شكل ۲١‏ ) . وقال عنها العض انها كأنت 


س وو س 


تستعمل ف تقديم المشروبات للمرضى » كا 

قال البعض الآخر انها كانت تستعمل للحقن 
- الشرجية والمهبلية » وهذا القول الأخي يصح 
الشىك فيه . وقد وردت تلك الآلة على ححر 
السيدات المثلة على سطح الآنية الخصصة 
لجمع لبن المرآة الى أنجبت طفلا ذكرا ء 
والذى كانت تسند البه فوائد علاجة ممتازة 


(شکل ۷؟) . 


شکل ۲۷ 


عن أمراض الراس : 

كان المصريون يعرفون الجمجمة والأم 
الجافة والمخ والسائل النخاعى . 

ووصف المصريون الصلع البقعى (الشعلبة) 


as‏ خاصة > مصحوبة تعاوید 
ولنذكر أن آمينوفيس الثالثت وسيتى الأول 
ورمسیس الثانى کا نوا صلعاء ٤‏ وان الملكة 
نفیرتاری کانت تزدان بشعر مستعار . 

وقد عالحوا الصلع بردت الخروع کہا 
تفعل نحن الآن . وکانوا بخلطو نه بدهن فرس 
التل والتمساح والقط والتعبان والتيس 
البرى ٠‏ وكذلك بمخالب الكاب وحافر 
الحمار . واستعملوا أيضا للعرض نفسه مواد 
غريسة منها ما تختز نه الأطافر من قذارة 4 
وغاط الذباب ه وقد استعسل دیو سقوریدس 
رس الذباب انفس هذا الغرض . 
الأدو نة الجر به 
وأحشاء الشلان والأعضاء التناسلة للكليه . 


مراهم مركة من دم ا ر 


ما العداع النصفى 
الرس برس سمكة مقلية »> وهذا لتحويل 
الألم من رآس المريض الى رأس السمكة . 


فکان عاج دهان 


عن الأنف : 

كانت هناك طرق عديدة لعلاجه مما به 
من زكام أو عطاس » ولقد وصفت آعراض 
الاتفاو ترا وصها دقيقا فى التعزيمة التالية : 
« انصرف با ابن الزكام الذى بكر العظام » 
ويهشم الحسجمة وينخر المخ . وينصب المرض 
فی فتحات الرس السبع ( آی سيل مخاض 
اتف والدموع وبحدث التهاا فى الأذنين 


والفم ) . لقد آحضرت لك جرعة خاصة 


TT GeO ™~ 


ضدك .. الخ ..».. آما الدواء فکان۔م ركا 
من .لبن امراة و ضعت انا ذکرا ٤‏ ومن صم 
ونبات لم يعرف وعه حتی الآن ونوی بلج 
ولا شك. آن هذه الأصناف تحتوى على 
مواد ملطفة تلد من آلم التهابات الزور 
والأف . 
عن الأذن : 

كانت الأذن تعتبر من أعضاء الجسم 
تدخل من الأذن اليمنى > وأآن. تفس الموت 
بتسلل عن طسريق الأذن اليسرى وكانوا 
يعالجون أمراضه بالزيوت والأصماغ . 
عن الأسثان : 

کان اخصاائيو الأسنان على درجات 
مختلفة » فمنهم رؤساء الاخصائيين مشل 
( حزی رع ) ( شکل ۲۸۰ ) و ( بسامتيك 
سنب ) ومنهم الطبيب العادى مثل مصطبة 
( تي عنخ سمخت ) طبيب القرعون صاحورع 
( شکل ۲۹ ) و ( تفریوتیس ) الذی ذکر فی 
مركزهما الثانوى بالنسبة الى أصحاب المقاير. 
فان البيوريا والخراريج كانت منتشرة . وقد اکل ٩۸‏ 
ازداد هذا الاتنشار بتقدم الحضارة. وزيادة 


الترف فى البقور القرية حى ف الطبعات (الة فختب وة كان تة لكل 
العليا » كما هو ظاهر من جمجمة أمينوفيس اسنانه أيضا » . 

الثالث الذى قال عنه البوت سميث مازحا بعد ومن آسماء آمراض الأسنان التى لم بصل 
آن وجد خراجین تحت آسنانه : « الم يکن علماء اللغة الى تفسسير مدلولاتها اسم 
على فرعون فی ترف طبة آن یواجه دائ « اکل الدم » » وقد فسرها ( اپیسسسسل ) 


س مھ س 


شکل ۲۹ 
شاهد طبیب فرعون (نی‌عنح سخمت) _ 
ویرى صاحب المقبرة مع زوجته 
ممسكا الصولجان الى اليمين وف 
اعلى اليسار . أما الرسم الصفثر فى 


(من قورع عنخ ) وبدل الموضع القآى 
وضع فيه رسمه على مرکزه الثانوی 
بالنسسبة للأول أو على أنه كان 
مرو سا لر 


بالأسقر بوط وغیره بالبيوريا : 


الأسنان القلقة ترط بالأستان المجاورة لها 
بخيط من الذهب . وكانت الخراريح تصرف 
بوساطة تربنة صغيرة فى عظم الفك »ولم 


یصلنا آی دلیل على أنمم کانوا بخلعون . 


الأتان » الا آن الأقباط بعدهم كانوا 
بخلعو نها بالحدید بعد وضع مخدر من تبات 


وف حالة 
حلدوث التسويس کانوا حشون الأستان 4 ٠‏ 
بالعسل والصمغ وسلفات النحاس » وكانت . 


. الخربق على الخد آو على جذور الأسئان 3 
٠‏ ولتقيح اللثة كانوا بصفون المراحم المر كىة 


من اللبن والبلح الطازج والخروب الجاف 
أو الأيسون والتريلتين وثمار الحميز . 
عن الرئة : 

يڙخذ من قرطاسة ابرز آنمم كانوا 
بعتقدون بو جود صله بين الرثة والمعدة ٠‏ 
ويبدو ذلك من بعض التعيرات فى الىلاج 
كوصف بلع بخار الماء الساخن بدلا من 
استنشاقه ( قارن التعبير الدارج الحالى : 
.. وقد كانت آغلب 
آدويتهم مكونة من اللين أو الزيد 
أو العسل .. وجدير بالذكر أن هذه المواد 


السعال . 


أسفل اليسار فهو طبيب الأسخآن ١‏ عن الطحسال : 


لم تهكيقرطاسة ابرز عن الطحال سوى 


. جملةوانحدة هى أن هناك آربعة شراين 


بالظحال تمده بالماء وتنقل اله الهواء 


كان يؤوصف:لغلاجه تناول التين والحميز 


عن الكليتين : TT‏ 


الى مر کزهما الجسم ¢ فان وجو دها خف 
البریتون کان من شان آن صعب وصول 
آيديمم اليهما من الأمام آثناء عملية التحنيط . 


اما لبه ( ويك ) رهئ اقرب كلمة لى 


mm 


الكلى فانها كانت تدل على القطن . على آنه 


وصل الينا وصف للمثانة » فقد عرف أنها 


تنصل بشربانين » كما عينت أدوبة كثشية 
لعلاج احتباس البول آو تعره » وكذلك 
للتبول غير الارادى والالتياب الذى 
صب المثانة .. ومعظم هذه الأدوية كان 
بعنسد على نباتى الكرفس والنقدونس . 

وقد ورد ف قرطاسه سسث وص ف 
اتتصاب الذكر والتبول غي الارادى تبحة 
لاتنقال فقرة ف الرقة . كما ذكر الول 


الدموى آكثر من مرة وعالجوه بعلاج للبطن 


والقلب . وقد دلت بحوث روفر على وجود 
بويضات البلهارسيا فق بعض المومبات وقال 
البعض ان هذا المرض هو ما سموه عاع وان 
كان الشسك مسموحا فى هذا الأمر ( انظر 
« الأمراض المعروفة » ) . 
الرمد: 

لقد كانت أمراض العب ول شديدة 
اهار کا هر غاا ر غو ان هة 
الأكماء كبيرا . وكثيرا ما نجدهم ممثلین ف 
التقوش وهم يزاولون مهنة الغناء والموسيقى 
( شكل ۳١‏ ) كالمقرئين والمغنين الوم . وربما 


کان هذا نوعا من التأهىل . فلا غرابة اذن اَن 
یکون جزء کبیں من قراطیس البردی قد 
خصص لتلك الأمراض . وهكذا تحصد ماثة 
وصنفة مدو نة فى قرطاسة ايرز من ينها واحدة 
تنسب الى آسیوی من بلوس . وقد نقلت 
قرطاسة کارلزرج وبعض القراطس الأخرى 


ص هذه الوصفات . 


« تحوت » الذى اشقن عن حوریس بعد "ن 
مزقها سمت الشردر الى 
» آمون « ) المطيب الذى وشفی الأعين 


عر دواء » آمون فا ت العينين والمخلص من 


ار 


اردع و سین قطعه ي 
ا 


ولكن الاله الخاص يأمراض العيون كان 


« دواو » ( رسم ) ومر کر عبادته کان ف 


« ایو نو » وهی عین شس + وف لیتوبولس . 
الا آن العصور المتأخرة استبدلت « دواو » 


تحور سس دمنهور « الدى أتتقل بدوره آي 


€( على شاطی ء التلل احری 
مام ۾ عن شسسں م وهى بلدة آ ا الحا 


« لتو بوا 


والظأهر آن الروابط الوطيدة بين الوظاتف 
الخاصة بطقوس » دواو ( ف عبن اة 


والاله » مخنتی ایر تی Kê‏ اله او و 


[ ليتوبلوس ) والمتعلقة بعلاج العبون كانت 


مبنية على العلاقة بينهما فى الأساطير » فقد 
€ ی أن حور سس الناثیء ف دمنهور والدى 


حل محل « دواو » ی عین شس ۰ آعطی عا 


أ 


!ِء العسسين 


۰ 2 
عر ر اجر 


وکانت دراه ال 
الداخلة 4 ماعدا الجسم الزجاجى در أيه سطحره 
وقد ترتب على 


انا على هدد الأحزاء . 


ذلك ا آنهم لم بطلقوا 
١‏ 


وكأنوا مسون الحدقة ( الفتاة التى 
: وهذه التسمة نحد مثلها ف 

Fupilla‏ ) آي الاه 
القاصر ) وش اللعة الا~_l nina de los ojos 4i‏ 
E E E TE E‏ 
افا واا رن هام الخ 
ما الجمن فكانو! بطلقون عليه « طهر 


العين » ١‏ وقد آدت قلة الاصطلاحات الفنيه 


ج الخر ل 


"لف :استسال العقاقر تر مشلا طا 
لتاثين النظر نات الدينة على الطب .. ويمكن 
الول اق و کت الأدوة و قاطا كا دا 
ريطي مالين اذ آن العقاقيى كانت قخضر 
ف. معمل. خاضن ف المعبد اسه ( اسيت ) 
فيا جو تشيم فيه النرية المطلقة .6 ويترع 
تركبها بالطقوس التى لا مرونة فيا > 
ولیس آدل على ذلاث من أن بمض الأرقام 
كانت تنميز بأهسة خاصة دون غبرها كا 
تتناول الأدوية أربع آو سبع مرات ف اليوم .. 
أو آن تخضع كميات العقساقير فى الآدو 

الم كبة لتسب معنة لها خواص حساية مثلا 
AlN CETTINIAIEITINY—‏ 
ظن البعض آن فیتاغوزس اقتبس بعض نظریاته 
الخاصة بمعاتی الأر ام من قدماء المصرين 
وكات المقادير فى حالة المقاقير تقاس بالحجم 
لا بالوزن ” 

ن مظاهت ر السرية التى كانت تحيط 

e e‏ أن كثيرا من العقاقير كان لها 
انيما لا مرغم الا فثة من المختارين » فد 
مميت مشلا الا سنت بقلب الرخم 


والگرو کوس بدح هیراقل. :. الخ مما زاد ق 


٤‏ م افا 


غو بة تسین النصوصض القديمة ت وما تحمل 
على الظن بأن آدوية عديدة نحها خيالية 


ا تة كانت ف الحققة رداك طا 


وكانت أغلسة الوصفات مركة من 
دات عديدة ومكونة س شاأنها كشأنها 
الوم س من الحوهر E‏ ) القأعدة ( 
مضافا اله مادة زيل عض خواصه غير 


f a 2‏ ر f.‏ 
المرغوب فها ( المصحح ) + ب السواغ أى 


. لمادة التى تذب المفردات . آمأ عن الشكل 


فان العقاقیر كانت توصف للاستعمال الداخلى 


شرات معلی 


او مسحوق أو لعو وللاستعمال الخارچی 
کا فو ! سستعملول 1 بخ وال ق الط 


) القَطرة ( والمر امم والاستنشاقات والتخب 
if 4‏ للبو ں 
اينوس أن المصريين عرفوا الملاج بالحقن 


الشرحية عندما شاهدوا طير ( الحارس ) آى 


والعسول الشرح جى والمیلی . وروی 


الأبيس » وهو يدخل منقاره الطويل فى شرجه 
مملوء! بالاء لتنظيف أمعاله . 

وكان الطبيب يعد الأدوية بنفسه ٠‏ ومن 
الطرف أن الكتابة الهيروغايقية للطبيب كانت 
كما ذكرنا من قبل س مكو نة من المفصد 
والهاون سس وکا نما درمزان الق استعماله 
الجراحة والعقاقير س غير أن هذين الرمزين 
لم ر .4 5 ا لسم | الصو تة 

ولم ادوا كتابة » الروة تات » 


IE‏ ف 4 والعتالب آن و 
) ل لسرضى 


ا 


اشرت ا ا 


علنها وصفات آدوية ء كانت ق٠‏ الحققة كما 
قلا مذكرات يدو نها الطب آثتاء زبارته 
للمرنض ليتذكر نوع الدواء الذى كان عليه 
آن پر که عند عودته الى مله : 

ولنذكر الآن يعض العقاقي التى جرى 
استعمالها ف ھ ذا العصر . وقد جاء ذکر 
ما قرب من ٠۰۰‏ نوع » منها : 
۹ س آأواد المعدنية : 

مثل الحجارة الكريمة ( الفيروز خاصة) 
والذهب و الفضة لاطلاسم 4 والشبة وأملاح 
الأنتموان و کاریونات النوشادر والحير 


وصدا النحاس ( الزنجار ) وأملاح الحبديد 


والمائىزىا وسلفات الزئق وآملاج الرصاص 
والبوتاسا والصودا. 


۲ النباتات : 


قد عرفت أولا من النقوش » حيث رسمت 
أحبانا يجوار أسمائها » ومن المقابر »> حبث 
عثر على بعضها » مثل الخردل والخشخاص 
يجاب الموميات » وكذلك من النص وص 
القبطة التى احتفظت بالكثير من أسمائها . 
ولكن الكتير منها لا يزال غامض المعنى » 
وخصوصا لأن عض الأسماء كانت 
سربة كما أسلفنا . ومن المواد المعروفة : 
السنط والابسنت ورجل الذئب والصبر 
واللوز والشبت والأيسون وشمر الحن 
والبابونك ( وزیته کان يستعمل فى التدليك ) 


والخرزوت:( لتقوية الباه وظرد الديدان ويحلة 


الأدوية ) والقرطم والششم ( وغو يستعمل 
حتى الان فى مصر والسودان لغلاج الزمد ) 
والكولشبك وحب الهان والكمؤن > وغذة 
نباتات من فصيلة القرع والهندياء والحابة 
والتين والمرعر والجنطانة والأرمان 
والحشيش والسران والكتأن والزتبق 
واللفاح والنعناع والخردل والمر والعفصن 
و 
والفستق والفجل والخروع والزعفران وبصل 
العنصل والأصساغ الاستراك ([لبنىالرهبان) . 


۳ س اواد الحيوانية : 

المسل وآلبان البقرة والحمارة والعتز 
والمرآة . ولقد اعتبر المصربون القدماء فى 
جميع عصورهم أن لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » ولكنهم كانوا بحلون ف الرتبة 
الأو لى لبن المرآة التى آنحبت طفلا ذكرا . وقد 
عرف آن آبقراط أوصى بعدهم كذلك باعطاء 
اللبن نفسه » كما فعل الأقباط وعرب مصر 
تفس الشىء بدورهم A sS‏ 
اللبن سائلا ثمينا » فقد كانوا يضعونه فى 
أوعية مصنوعة على شكل امرآة تحمل ولدا 
وقر نا مثل الذى وصفناه من قبل (شکكل۸؟) . 
واستدل علماء الاثار من النحافة الشديدة 
الظاهرة على الجزء السفلى لجسم هذا 
الطفل ء على آنه يمثل الطفل الهزيل الذى 
رزقت به آیزیس من أوزیریس » والڌی کان 
ضعیفا لأن آوزیریس اتی زوجته بعد وفاتة , 


TT NY 


ون الوادالجرافة لحري اكاد 


الثور والعجل والخنرير »> وكانت تستعمل 

لشفاء عمتى الليل٠»‏ ورس وصفراء بض 

الأسناك ٤‏ والمخ » وذهن الان 

وافرازاتها... الخ مما ذكرنا الكثير منه سالفا . 
الختام : 


ان .الأحكام التى نصدرها اليوم على 
التب الفرعوفى تعتبر ابتدائية وف 
شتا مها تاريخ وينقضها العلم » وذلك 
لافتقارنا الى مصادر كافية للبحث » فانا 
نعتمد فى دراستنا وتكهناتتا على ثمانة 


¢ 


قراطیس هی کل ما وصل الینا عن آربعين. 


قر نا 4 وهذه 1 لمخطو لات تختلف من حسٹ 
القيمة والدقة : فهى تارة تعتمد على الملاحظة 


الواقعية كقرطاسة « ادوين سميث » » وى 


تزخر تارة آخرى بالخرافات والخزعبلات 


كقرطاسة لندن .. فكأن خلفنا بعد عشرين 
قر نا بحکم على طبنا فی ضوء مولفات نسجت 
من مزیج غير متجانس من آخر ما وصل اله 
الطب ومن كتب علم « الركة» . 


e 


واذا كان المصربون قد نشآوا فی جو من 
الحهل والسرية والسحر » شأنوم شأن غیرهم 
من القدماء » فاته كانوا أول من حاول 
التخلص من هذه الخزعبلات . ويكفيهم شرفا 
آنھم وضعوا الأسس التى آقام عايها أبقراط 
ومن تلاه مبادىء الطب الحسدث . وانهم 


۶ ٤ 


آنشآوا اول جامعات العالم التى كانوا 


يسمو نها « سوت الحياة » . 


— r 


رت ف اقوشهم ٠‏ تلبها خطوات الحباة الأخرى أو ضرب من 


بآنه كالتقاحة عد امرض .. وشهوا اميت النوم. تستطبع الروح أن تعؤد خبلاله الى 
برجل اذهب لقتنص الطيور فوجد تفسه . القبر فتقمد 


وکانه ف بلك محھول .. 


فا موت لم یکر 


پو شکل ١‏ منظر جنائزی عل ورق البردى ٠‏ ترى فى أعلى اليسار زوجة 
المتوفى وهى تحيى مومياء زوجها لآخر مرة ٠‏ وكاهن أوزيريس يكمل عمراسيم ‏ 
تع الفم للمومياء الموجودة أمام الدفن ٠‏ وبيرى بثر عميقة تزدى أل حجرة 


الدفن حيث الروح فى منظر العصفور آذى رآش بشرى التقليدى بطر ناحية 
الجثة ليعيدها الى الحياة ٠‏ ونرى فوق حجرة الدفن المت وقد ترك قبزه وعاد 
حيا أمام شمس ساطعة ٠‏ 


EE‏ که تس 


م رآوا ضرورة تائيت لماز على غرار امازل 
الحقيقة وتزوندها اواب وحنية تفضى الى 
العام لخر ٤‏ وأمدادها بلوازم المعيشة كافة . 
فكافت مقابر الفراعنة والأثرياء عامرة ا 
والشراب واا الحقيقية الفاخرة » آما من 
هم آل ثراء فکانوا بکتغون بتروید مقابرهم 
تماذج للمعدات اللازمة لهم بل برمسوم 
وتقوش غل الجدران تدب فيها الحياة - 
على حد تقکیرهم س بقوة السحر 

وما دامت هذه هى الصورة التى برسمها 
قدماء المضريين للحياة التالة » فايس من 
المستغرب اذن آن يشعروا بالحاجة الماسة الى 
الاحتفاظ بشكل الجسم وسماته » وصياته 


مما فد طرق ن اله من الفساد حنی تتمکن 


الرزوح من الف عله فشکه من حدیك 


EA ¢ 2 4‏ 
ولا غرو ق أن یکون ابش شىء اتجهت ال 


تحطیم مومیاه وار رال سمه من آثاره 2 us‏ 


آنه لا جدال فی أن تصرف تحتمس الثالث 


عندما محا ا الللكة حشسوت 4 


الصا نی ءاد کان المقصود مل E‏ 
الى تبدو لنا ساذجه + هو خلق متاعب 


لالملكة المتوفاة فى حياأتها الثانبة لا يمكنها 
انتغلب عليها . 


و نحن تنجد قدماء المصرين تحشمو ن 
كل مشقة للمحافظة على سلامة الموماء 4 دل 


می اھچ کا نوا سستدلون 
ر الهم لسر 
المحنطن 
شسکل «( ونم کانو! 
جبائر للأذرع التي مكسرها 


بالآندی التی تتکیر سس اهمال 


شبكل :ايد صناعية ملضنقة بألومياء 


جت ووو 


لضتوضن المقاتر بعد الوت كانبا نون علوعيا ' 


حتی بعد تحنیطها . ) 
الطقس الدينى منها الى عمل رجل الطب 
أو المعمل . فكانوا بطلقون على المكان الذى 
تجری فيه = وكان يقع عادة بالقرب من المغبد 
أو المدفن س اسم د المكان المطهر » و «دار 
لاله الطاهرة » آو « خيمة الرب » أو «كشك 
الاله » . 

كانت العملىة تسستغرق بمراحلها كافة 
سبعين بوما بردد الكهنه خلالها الصلوات 
ويشرفون على المراسم والطقوس » وقد 
ارتدوا آقنعة مصنوعة على شكل رأس اين 
آوی الذى يشل الاله « انوبيس  »‏ وهو 
کان يعد اله الوتى الأول وبطلق عليه اسيا 
« رئيس خمة الاله » . 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد منی 
بدت هذه العادة 4 فمن المعروف اَن فکر 
ااصریین ف عصر ما قبل الاریخ لم بتجه الى 
فج و الموتی » بل کانوا یدفنو نهم ف رمال 
الصحراء الحافة فتحف آجسامهم فطر دة 
لا بتطرق اليما البلى . ومن الجائز آن منظر 
تلك الأحساد المحتفطة بکامل هیئتها ُ والتی 
ما زلنا نعثر على بعضها ف الرمال حتى بومنا 
هذا س هو الذى آوحی لھم أول مرة فكرة 
الخلود . 

وف عهمد الأسر » دفنت حشث ٫الملوك‏ 
والأغنياء ف مقابر عبقة بطنت جدرانها 
بالخشب أو الطنن المجفف . وتغير الكفن 


وأصبح مکو نا من مخموعة من الاربطة 
المحكمة . وأخذ كل من الق والكفن نتطور 
الى آن وصلت آساليب الدفن الى ذروة 
الكمال والتعقيد فق عهد توت عنخ أمون > 
الذى حنطت جشته لي لفت. بشت عشرة. طبقة 
من الأريطة الصنوعة من الكتان » ووضعت 
ف صندوق محفوظ ف صندوقین آخرين 
وتابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولققد 
کان لابد آن پود هذا التطور فى طرق 
التكفين » فضلا عما وصلت اله المقابر من 
السعة والعمق » الى تأخير جفاف الحثة . 
ومن ثم الى احتمال تعفنها والى ضرورة 
انتكار حبل جديدة لضمان صيانة الحثة . 
ومن هنا نشآت وسال التحنبط . 

ولس فى الاستطاعة تحديد الوقت الدذى 
بدا فيه قدماء المصرين تحنيط موتاهم . 
وأقدم مثال لهذا - عثر عليه فى مقرة الملكة 
« حتب — حرس » والدة خوفو » اذ وجد 
فيها صندوق من المرمر مقسم الى أربعة 
آقسام » حفظت فيها أحشاء الملكة بعد 
تحنيطها . وهذا یدل على أن بعض طقوس 
التحنیط قد شاعت فی عهدها » بالرغم من آنه 
عثر على تابو تها شاغرا ء الأمر الذى يدل على 
أن اللصوص قد عبثوا بجثتها . وتأتى بعد 
ذلك مومياء من الأسرة الخامسة » كانت 
محفوظة ى متحف كلية الحراحين الملكة 
بلندن» ثم اندثرت تنيجة لضرب لندن بالقنابل 
عام ٤1‏ . 

ولق طلت عادة تحط متبعة قمع 


س ن س 


من دلت اميد الان حت بدانة المد 
المشيحى »> الا آنها' كانت مقصورة ف أول 
عهدها غلى الملوك والكهنة ٬ووجهاء‏ القوم » 
ولم #نتشر وتتغلعل. الى الطقات الفقيرة > 
الا بعد وقت طويل . : 
قف استمرت هذه المسادة إلى ما بك 
عصر المسيحية . وتطورت خلال تلك الفترة 
الطويلة تطورا وا .وازدادت على مر 
الأيام تعدا اذا ما قسناها بما كانت عليه من 
بسساطة فى بدابة عهدها . وقد بلغت ذروة 
الأبهة والكمال ف عهد توت عنخ مون الذى 
غطيت مومياؤه بست عشرة طبقة من 
الضمادات الكتانية » الخ كما أسلفنا . 
وكانث تنظم عملية التحنيط بمراحاها 
المختلفة مؤلفات ورد ذكرها ف بعض 
القراطيس » ووصل اليتا منها انان بتناولان 
آساسا عملبة التكفين . فاذا ما قارنا ما جاء 
فى هذين المؤلمين بأقوال المورخين اليونانبين 
وبنتائج التحاليل الحدثة » استطعنا أن فرسم 
ف آذهاننا صورة اجمالىة للعملية كلها . 
وسنحاول أن نوضح هنا الخطوط العريضة 
لطرقة التحنط الأساسية وان كانت 
التفاصل الثانو ية تختف باختلاف المعاممل 
والعصور.. ۰ 
ا کان المحنط بدا عله بتفریخ 
الجمجمة » وهذا يحتاج الى معرفة دقيقة بهذا 


الجرء من الجسم . وكانت العملية تتم عن 
طريق الأتف اذ كانوا يدخلون فيها خطافا 
بخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ الى تجوينها 


ويهرس المخ حتى بحوله الى هريسة تفرغ فى 
النهاية من الطريق تفسه . 
كانوا بفتحون الجمجمة من العنق آو بخلعو نها 
بآکملھا ویفرغونھا ثم بعيدون شيتها من 
جديد فوق التجويف الصدرى بعصا 


0 


وف آحوال نادرة 


وبعد ذلك كانوا يفرغون البطن من 
خلال فتحة الجانب الأيسر » ويس-تخدم 
الحنطون فى ذلك سكينا من ححر الصوان . 
وذلك تسسكا منهم بالطابع الفعائرى 
المتوارث ن . وقد أطلق الم رخون 
اليونائيون اسم « البارشيست » على 
الأشخاص الذين كان بعهد اليهم بالقيام 
0 
حول ر ا کے 
منبوذة » ريما ببب ما تنطوى عليه مهنتهم 
من انتهاك لاحرمات آو ببب الخوف من آن 
تعلق بأجسامهم بعض الأرواح الشريرة التى 
سست الموت . فكانوا بتوارون محرد انتهاء 
عملهم عن الأ نظار هربا مما قد بحیق بهم من 
امانات الرعاة ومخافة أن يرجمهم هولاء 
بالطوب والحمى . 

٣‏ س ثم بآتى دور المحن _ط بالمعنى 
الصحيح للكلمة > وكانت تحاط مهنته » على 
عکس « البارشیست » › شتی مظاه ر 
التبجیل حتی آنه کان بعتبر جديرا بسخالطة 
طبقة الكهنة . فكان بدخل بده ف فتحة البطن 
ليخرج منها الأحشاء فيما عدا الكليتين 
المختبتتين خارج الغشاء البر تو نى » وفيما عدا 


E ns‏ مس 


القلى الدى كان ترك ف مكانه موصولا 


بشرايينه عن قصد . فاذا حدث أن انتزع هذا 
العضو بطري الخطا تعينت. اعادته الى وضعه 
الطبيعى لأن وجوده کان يعتبر ضروريا 
لاستمرار الحاة . ونحن نخد ف عض 


العبارة التالية : 


« ايزيس تقول : ان قلبك ملكك . قلبك 
n FF: 1‏ ف ا الى الأبدين . لن 


يسرقه منك لصوص القلوب فى الال 


١ 
€ العرجى‎ 

ذلك أن قدماء المصريين كانوا بعلقون على 
EONS‏ 
فتاه موتا بل موتا نهاشا هذه المرة ٠‏ 

وکانوا بت رکون تجو بف البطن والتجويف. 
الصدرى فارغين آو بحشو نهنا بالكتان, المشبع+ 


نامراد العطرية آو بالصمغ آو بالقار : 


الأهميه ويرون ف 


e A 


i Ss‏ الامعاء کات : العادة 
ا والأيسون والبصل س بعد غسلها ق 
فيد النخيسسل والمواد العطرية ثي تلف 
ال نادات و غا 
ل : 
ER‏ اسما ى عهد الأسرات الحدثة - كانت 
تعاد الى البطن ثانية . فقد كش عن مومسات 
عذة تحوى الأمعاء الكاملة » كما وجندن 
مومنات أخرزي فارغة البطن دون العشور على 
آثر لأبة فتتنحة فيها ء مما ركنا فى حيرة بالغة 
بالنسبة للطرقة التى 


AS 


انبعت ی تفر غها 
ٿ سس وف :عض الأحسا ان كانت فتحة 


البطن تدرز بعد ذلك وان کان بکتفى فى 


كانت تسد بالمواد تفسهأ فتحات 


العالب يدها بالصمةغ 


نمآو الشمع المذاب کا 


الأتف والفم 


الواقع آھم خطوة تمن صانة الجسم م 
التأف . ولقد یل ولکن دون ما فیا 
قالع ان المصرين كانوا يحففون أحسام 


موتاهم بوساطة الحرارة أو الجر . الا أن 


اقرب الی الاحتمال آنیم گافوا » کیا روی 
هیرودوت ؛ ستخدمون ف ذلك النطرون 
وهو ماج ملع کانوا انول فه الجسم 
ولقد عثر 


اللاحثون الفعل على بقايا من هذا املح 


لاستخاا دصں آلده ن هن وار طوبه ر 


عالقة مالين فن المعامل .ولغار والانة 
وآوعية حمظ الأمعاء والمناضد والأسرة وقطع ' 
القماش والأصماغ وغير ذلك من الأشااء 


التى كانت تستخدم ف التحنيط 4 كما عثروا 
على إثار للملسسح نفسه ى آنسحة بعض 
الموميات وتجوفاتها . 
ولعل تفضیل المصررين للنطرون على املح 
بالرغم من رخص الأخير ومن معرفتهم لطرق 
حفظ الأسماك به مرجع الى ما کانوا پنسبونه 
لادة النطرون من القدسية » فائه كان يمزج 
بالبخور ويفسل به الم فى آئناء الطقوس 
الدينية » وربما كانت تسيته ومشتقاته 
كالتنرات بلفظة قريبة من ( تترى ) المصرية 
التى تعنى الطاعر أو الاله » ربعا كانت مرتبطة 
بتلك الرمزنة الدينية . 
وقد تبادر الى الظن أولا أن الأجسام 
كانت توضع فى محلول من هذا الملح أو من 
با الطعام المادى ولکن التجارب الت قام 
تھا « لوقا » و « زکى اسكندر » على الطيور 
الأنسحة » وثانا ان الأجسام تتحلل سرعة 
بعد غمسها ف المحاليل . لذلك يغلب على الظن 
آنھا كانت توضہ قى النطرون الحاف . 
ك 2 

ولا كان الجلد بتسلخ والأظافر اتساقط 
غالا لاء التحفيف » فقد كائوا عدون » 
٠‏ تلافيا لهذه الخسارة الى اجراء قطع دائرى 
عند قاع دة الظفر ثم کانوا برطو نه يخبط 
نباتى و من الذهب . فاذا كانت الجثة الميحنطة 


طرف الأصبع لفافة خاصة آو د تافام" 
من الذهب أو المعادن لضمان بقاء الظفر فى 
موه . ویستقد ( دوسن » انهم » خرصا 
على سلامة الوجه » كانوا بعمدون الى غمس 
الأجسام عموديا حتى الرقبة فى آوان كبيرة 
مملوءة بالنطرون بدلا من وضعها آفقيا فى 
آخواض . وقد نشر وسم لاناء صغیر » فقد 
للأسف کل آثر له » ببرز منه رآس بشری 
فوق الحافة بحيث يصلح أن يكون نموذجا 
هذه الخطوة . والنص التالى المنقول من 
الأهراماٽت ( ٤۳۷‏ ) ود هذا الرآی : « ان 
آوناس ( املك ) قدقام من اناه بعد أن 
استراح € 

۷ س وبعد رفع الجسم من النطرون 
كانوا يغسلونه بمحلول من املح نفسسسه 
وبالزيوت العطرية » آما الأصسابع فكانوا 
بصبغوتها بالحتاء ف كثير من الاح وال . 
وآما الفحوات الناجمة عن تحال العضلات 
فى أطراف الجسم فکانت تحشی من خلال 
فتحات خاصة » بنسالة الكتان أو تشارة 
الخشب أو الرمل » فتعيد تلك العملية الفنية 
الدقيقة الى الجسم مظهره الطبيعى . وبعسد 
ذلك كانوا بدهنون المومياء بالصمغ السائل . 

وكانت هذه .العملياث الأخيرة تجرى 
والجسم ممدود على مناضد خاصة قريبة 
الشبه بمناضد اللشريح التى نستخدمها فى 
عصرنا هذا . وكانت كل من هذه المناضدد 


مجهزة ببالوعة تسسمح اول 


ولان جس 


شكل ١‏ مائدة للتحنيط 


وبکتاتین مستعرضتین من الخشب تمکنان من 
ولون التضميد والتحلط من تأدية عبلهم 
بحرية من حول الجسم ( شكل ١‏ ) وقد عثر 
فعلا على نساذج عدة من تلك المناضد . 

۸ س وأخرا کان يآتى دور التضمد 
المنى بشرائط لا تنتهى من الأريطة الكتانية 
الغموسة ف !لصمغ وقد تناولت هذه الخطوة 
بالشرح قرطاستان ترجعان الى القرن الميلادى 
الأول . وقد نشرتا معا تحت اسم « شعائر 
التحنيط » وان كاتا تقتصران فى الحقبقة على 
عملية التضميد » ويتجلى الطابع الشعائرى 
للعملية كلها لمن بطلع على نص هاتين اللفافتين. 
فان كل فقرة من فقراتهما الاحدى عشرة 
تتآلف أولا من شرح العملات الادية الى 
بيجب على المحنط أن يجريها » ثم من التعويذة 
السحرية التى تكفل عودة الحياة الى هذا 


- . الجزء المعين من الجسم بند معالجته . فنجد 


كلا ان الف اتوه الى شين 


تحر يك | لراضن.: 


التعلمات الخاصة تغطبة الأظافر والقدمين 
واليدين بالذهب س تختتم بعبارة موضوعها 
عودة اليدين والقدمين الى الحركة » وأن 
المقرة السابعة س التى تتناول مسج الجسم 
بالزيت لآخر مرة وتضميد الرس وصب 
الزيبت على الأربطة الكتانية س تتلوها تعاو بذ 
تو كد آن المتوق قد استعاد ای 
وخر | نيحد هة نهاة الفقرة 
الحأدية عشرة عبارة موجهة للمتوف تكد له 
ان بوسعه آن بمشی ف اطمشان . 
النص كله بالتعويذة التالة : 


« انك تعيش 


و یھی 


ثاننة » فلقد رددت الى 
الحاة الى الأيد » لقد عاد اليك شبايك الى 
الأبد» .. 

وعلى الوتيرة تضسها تقول الالهمة 
« نفتیس » ف مکان آخر د« لقد بعث الميت . 
فلقد ثبت رآسك فوق رقبتك » وشيد 


¬ إ۷ ~~ 


ا عطاك ووهب ج ا ب 


يبه .البلى ).: 
وکذلكت تقول ارس :ف کک 
« لټد ولت نت عحزك عن الحركة :.. 


تقف الآن بتفسك عا 


کما شئت تماما » مثلما كنت تفع ونت على 


قد الحياة ». .. 

ويعد اكتمال العملية كانوا تخبغون كل 
ما تبقى من المواد. والأربطة الكتائية المنسخة 
والأوعة القارغة ء ويودعوتها ف رکن من 


القبر أو حفرة قرية . وقد كان للكشق عن ٠‏ 


تلك النقابا كبر الفضل ف مساعدتنا على 
تصوير العملية كلها » والتعرف على المواد 


المستخدمة غبها .. 


على آن الطريقة السالفة كانت باهظة. 


التكاليف وتقابل ما نسميه الآن جنازة من 


الدرحة الأو . آما من هم آقل 3 راء فکاتوا . 


ی ٤‏ 
بلحئون الى طرق ا ارخدں E‏ 
کافة الطقاث د عة الحاأة من د رد ف العالم 
١ aj 2‏ 


الاک 


ا یکن رآضا الشخعصى ف مدا 
الشد بد على 


الاحتاظ باجسام الوتى ! لس الا آمندادا 


النحنط ذاته فان هذا الحرصس 


لغريزة طبيعية هى غريزة حب البقاء و حفظ 
النفس . ونحن تحد آثارا لنفس/المسلك ف 
معظم الديانات الحدثة وليست الاعتراضات 
التى نسمعها اليوم على حرق الموتى الا دللا 
على مدی تفورنا من أن يكون الفناء مصيرا 
ساسا :۽ 4 


ی . قدسك 4 وتمشی 


و رلااق قاتا ال ف 


أخذعم 4 
الخلوة: e a‏ ما اا 1 


الآثار البديعة التى تطلعناس س الى جاب قيستها 


الفتية الصرفة س على معتقداتهم وسلوب 


حناتهم ودرجة المعرفة التى بلغوها . فبفضل 
هذه االموميات نعرف اليننوم عن أجسام 
وأمراض الفراعنة الذين عاشوا مذ آربعة 
آلف عام اکثر کیا سا نرف عن اجسام 
وآمراض وليم الفاتح وفردريك الأكبر 


وهارون الرشيد . 


ثم انى طرقة التحنيط لاد آن تكون قد 
الأحشاء ومواضعها ف الجسم ولا شك أن 


تعودهم على ن الحثث ومعالحتها قد ساعد 


على رفع الحظر عن عمليتى تشر یح ا 


e aT O EE a 
الاعتقاد بن بعض رجال‎ 
الطب ولا سما ملف لفافة أدوين‎ 

[أانظر « الطب » ) قد مارسوهما بالفعل 
ولقد أصحت العمليتان فى عصر البطالمة جرء! 
من منهج تعليم العلب الرسمى » وشضسل 
استخدانها امقر من الطب السكتدرق 

من تصحیح الكشر من الأخطاء التى تق 4 
نی تحرق موتاها أو التی تری فی 
مثل هذه العفليات اقتهاكا لحرقاتهم . فلضن 
ا امةن الى الكرى : 
استطاع أن ينهض با معارف اليخاصة بالدورتين 


ما بحملا على 


انت 


الشعوب التي 


س ل س 


الكمونة والعضبة كان سباق الى التفرقة 
٤‏ ن الو عة اليو بة. والأعصاب والى تسحيل 
واف کل منهنا: 

وكذلك الأمر فن مقابلة الأعضاء المصابة 


بتغيرات مرضتبة بأعراض المرض فانه لايد آن 


تكؤن قد دعم موقف اولك الذي كانوا 
بردون الأمراض الى أسباب عضوبة بحتة . 
وف اليدان العسلى البحت » ساعد 
استخدام هذه الأريطة البالغة الطول على 
الباوغ بن التضميد حد الكمال » وعلى خلق 


طبقة من . الأخصائيين القادرين على تضميد 
آی جزء من الجسم مهما کان شکله باتقان 
تام . وهذا مر ينضح لتا بحلاء من حاشية 
ف قرطاسة ادوين سمث تفر عبارة « غطاء 
لاستخدام ا » الواردة ف علاج الحالة 
رقم ٩‏ ان هذا العطاء « رياط ستخدمه 
الطب كما ستخدمة المحنط » . 

ومن الطريف أن نجد أن عملية التحنيط 
التى كائت تملها اعتبارات روحانة بحتة » قد 


أسفرت عن كل هذه التائ العمدة الهامة . 


س م ا 


(ذ) الفلك عند المصر بين القدماء 


لعل أهم ما بستوقف النظر ف دراسة 
تاريخ العالم القديم أتا لا نكاد نجد أآمة 
تلأصلت فبها الديانة وامتزجت بحاة أهلها 
امتزاجا قويا كالأمة المصرية حتى لنرى الدين 
وكأنه الحافز الأكبر فيمأ نشا بمصر القديمة 
من علوم‌وفنون اصطبعت به آدابها وفلسفتها. 

وقد ذاعت بين المصزيين قصة شالقة 
فحواها آن ر آوزیریس » کان آلھا وملکا 
عادلا رحيما بامته پحکم ف ف الأرض تعاو نه 
أخته وزوجته « ایزیس » . وکان له آخ یدعی 
( ست ) حدلته نفسه ‏ والنفس آممارة 
رالسوء ‏ أن ستل أخاه غيرة وحسدا ففعل 
e‏ بالعا وبعد ان جهزته 

فن قرأت عليه 
NT‏ 
آن يستآنف حياته الثانية على الأرض فقد سار 
سيد آلهة الدنا السفلى قكان اله الموتى 
وريس محكمة الحساب ف الآخرة وأنحبت 


من الدعوات والتعاويد 


« ازس » ولدها « حور » وسهرٽ على ° 


توییته بین مسننقعات الدلتا حتی كبر وترعر 

وبداً قاتل عمه « ست » واستمرت الحرب 

بینھما طویلا ثم انتهت بفوز « حور » . 
وقد ظلت عبادة حور أوسسم العبادات 


ار ق مار 


اتنشارا ف الأسرتين الأولى والشانية. حتى 
أخذت عبادة « رع » تشتد وتظهر فيما بعد 
کما ذکرنا آنفا . 

وکان الطقة الخاصة 
ا yT‏ الليعة 
المتنوعة . من جلها اتقطاعا .ليا عن 
الناس حتى عن ذوهم وعشيرتهم واکتسوا 
بين الناس منرلة رفيعة ولدى لملوك حظوة 
وتفوذا ادغ حرصهم على التمسك بآهداب 
الفضاتل والمخل العلبا . 

ولايد لنا فق هذا امقام أن تنوه بان 
المصرين الق دماء أنما اتخ _ذوا من عض 
الأجرام السماوية او غبرها آلهة انو ية 
تقربون بها زلفى الى اله ذلك لأنهم کانوا 


اتقطعوا 


عتقدون أن هناك آلها وا 
ووجد قبل کل شىء وآنه سرمدی لم بخلقه 
أحد . وکانوا بومنون بالوحدة کرمز للاله 
الواحد الذى هو صل كل ثىء ذلك لأن 
الأصل لا بستمد من شىء بل من نفسه . 
والوحدة لذلك تحوى كل الأعداد التى 
لا بحویها آحد والتی تخلق: کل عدد . وکل 
ما خلق فی اعتقادهم غیر کامل ویمکن زبادته 


أو نقصه : 


سل ب 


: اد اعتيروا :< مون » الأله الأول الذى 
يمثل العالم غير المرئى وزحل اله الأرض 

ورتا وم8 اله السماء ذاث النجسوم ومن 
و لادهسا : ح اوزیريس وست وأیریس 
وتفتيس وحنسور وكانت الشمس تمشسل 


آوزیریس آو رع وکانوا یعتہرونها مصدر 


القوة والسبب الرئيسى فى بقاء الجنس 
وتعاقب الأجيال من جميع المخلوقات ولهذا 
صنوروها أحيانا ببيضة بخرج منها الكائن 
الحی واعشروها مصدر الرطوبة الى ا 
عنها فيضان النهر المقدس فتزدهر الحياة 
على جانبيه . فلا غرابة آن كانت آھم 
معو داتهې . 
: ( 

وکان القر يشل « ایزیس » التى تمثل 
عندهم الأثى ق مدا الوجود 
آسماء عدة آما حور ذ فقد رمزوا به الى العالم 
TT‏ 


وکانت له 


خمس صور لحور لها رڙوس صقر تمشل 
االكواكب الخسسة السيارة . 

واعتب روا « ست » مسب الزلازل 
والعواصف والصواعق والكسوف 
والخسوف ويها من الظواهر الطبيعسة 


العنبمة الأثر . 

وأمأ تفتيس فهى زوجة ست الهة أطراف 
الأرض . 

وهناك أيضا « اويس ابن الآخرين 
وقد اعتبروه حارس الالهة بمثابة الكلب عند 
الآدفنن الذى كيرا ما بكشف عن أصحابه 


ولذلك مشلوه برس كلب وأسموه کاشف 

ار السماء. 

ومن معتقداتوم أن توت مخترع الحروف 
والفلك وکانوا مثلو نه برس این وهو 
الطائر المقدس وأسموا به ول شهور 
اة 

آما لد نوت » فكانت آلهة السماء والليالى 
الاله المذكر للأرض 


« وشو » 0ط اله ! ا 


ومن راهم ا الزمن مكون 
من الماضى والحاضر والمستقبل وھی جمیعا 


متداخلة ولسست متفرقة وفى أن واحد محتمعة 


النحومة وجب Gab‏ 


ومتفرقة ذلك لأنه لو اعتبر الحاضر ملفصلا 


عن الماضی فانه لا بمکن آن بت دیء حتى 


يصح ماضيا ة فمن الزمن الذى سضى شتق 


تى المستقبل . 
وكانوا يعتقدون أن الشس والقسر 


آبديان ولذلك رمزوا بهما للأبدية . كما رمزوا 
لأبدية الكون باشبان اللتف الذى يعض 


الزمن الحاضر ومن هذا ب ا5 


و 


وكانوا بمتقدون آل الس ماء بحر عظيم 

بعتمد على أربعة أعمدة وأن الشس التى 

تولد فی كل صباح تعبر السماء فى زورق 
سماوى من الشرق الى الغرب . 
أرصادهم الفلكة 

نستطيع الآن أن ندرك العلة ى اهمتمام 

المصريين القدماء برصد الأجرام السسماوية 

ودراسة حركاتها ف السماء منذ فجر التاريخ 


— و س 


بعد أن اتخذوا من بعضها وعلى الأخص ٠‏ 
الشنفسن آلهة بتقربون بها إلى الله خالق كل 


شىء وآغراهم صفاء جو البلاد بآخذ الأرصاد 


بطربقة منتظة ويؤكد بعض المؤرخين آنهم ٠.‏ 


باغوا فى هذا مرتبة .لا يتسامى الها حب 
آخ کک 
آستاء خاصة ورمزوا لها 
لرموز مدیرات المَطر ومذته فکوکه الدلو 
ثلا رمزوا اليما رمز جريرة الأاتين التابة 
لأسوان ورمزوا للمریخ برمز آبولو نوبو لیس 
وهی بلدة ادفو الحالية ورمزوا برج الحوت 
٠‏ يرمز بلدة اسنا وللمشترى برمز بلدة أرمنت 
برمز دقدرة لوبامثل لبلدان الوجه البحرى ٠‏ 
وکان ارمز لشم يدارة ق مرکزها 
تقطة وآحيانا قرص ذى أجنحة تشع منا 
لأشعة الوقيرة : ولم تختص البمس بكر يمم 
بل كان للشعرى اليماقة مكان ملول 


وكذلك الزهرة ا نسمی » هاتور ( الى 


آقاموا لها معابد خاصهة وكانوا بعتبرو نها الهة 
الحمال والحب . 

ومن الأدلة البارزة على دقة أرصادهم 
وعلی آنھم سبقوا معظم معاصرهم ان لم يکن 
کلھم ف دراسة حر کات الأجرام السماوية 


دراسة عة مو سسة على ای اد دققة 


ااي 


° لام فلامربون‎ Egypte beleste (4) 


ا کا ا ي 


أساسية فى قياس الزمن وصسناعة التقويم 
وقیاسهم هذه القنرة الزمنية ومقدار ها 
el‏ یکل ده دارهم اة | الدنبة 
عا اا وهی الكو نة من ائ عش 
شهرا کل مها لاثون بوما يضاف الها ق 
أيام التىنىء ء اتقام 
فيا آعيادهم . , 


النحمية الظاهرة الفلكية التى تعنرف الآن 


بالشروق الاحتراقى آو الحلسزونى لتخم 
الشتعرى اليمانبه وهى روّبة هذا النجم قبل 
شروق الشمس. وكانت هذ 


الطاهرة تق 
وفك فشان الیل : 


وکانوا نعامون أن طول هذه الأمترة 


“et‏ ولذلات اعلمدو! و ق ضبط التقوبم على 
رصك هذه الظاعرة ء و کان الفرق ین طول 


السنة النحمية وسنتهم المدنة بتكاأمل حتى 


دعسیر سنة كاملة ف کل ie‏ تة وآن شاه 
الظاهرة قد رصدت عام ٠۳۹‏ بعد الميلاد كما 


نهم رصدوها قبل ذلك فی سنی ۱۳۲۱ > 


قول امرخ ¥ متسو و تون 
Ja eve ¢ TEN ¢ TVA!‏ ايلاد . وتدل 
البيانات التى تمشت فى أهرامات الأسرتن. 
کان متبعا فى ذلك الحين . وما أن هدمه 
الأهرام كانت موجودة فى ۲۷۸١‏ ق ١‏ م تنجد 

أن هذا التقويم كان مستعملا منذ ذلك الحان ‏ 


سق س 


آو بدورتین ف ۷٥‏ ق . م٠‏ 


وقد اطلقوا على الشهور آساا 
آلهتهم وقیمو ن الاحتفالات ف كل شير 
ا الود الى ن 
الهيكل المخصص لعبادته . 
الشھور کا جاء ق تقاو یمم هی : 


الشهر ناسمه ف 


وأسماء دہ 


توٽ » وبالهروغليفية ( تهوب ) اله 
الحكمة وسماه المتآخرون اله العلم وكانوا 
بحتفلون به فى جميع أنحاء القطر لمدة أسبوع 
ولا بزال الأقباط يحتفلون به الآن ولسو سمو نه 


عد البروز 


بابة » وبالهيروغليفية ( بى ثب وت ) . 
وهى اله الزراعة حيث كانت .الأرض تغطى 
بالمحاصيل الزراعية 

هاتور » اسم الزهرة اله الجمال لأن 
لمزروعاٽ فى اناه زين وجه الأرض 

كييك » وبالھبروغليفية ( کاهاكا ) ١‏ 
لخير آو الثور المقدس 


لأعلى أو الأسمى وكان يطلق على اله المطر 
ومن اسمه اشتق اسم مدينة طبة . 


مشر 4 ولم تو ضح الكتابات القدة 


بر مهات > وبالهيروغليفية ( باموئت ) اله 
الجرارة اذ نضح فيه الرراعة بسبب ارتفاع 
ذرجة الحرارة . 


ضار 


أوفتل ذلك ندورة آى ف ٤۲٤١‏ ق . م. 


طوبة » وبالهيروغليفية ( طوبا ) آى ۔ 


برمودة » وبالهيروغليفية ( باراحاموٽ ) 
اله الموتى والفناء لأن فيه تنتهى المزروعات . ` 

شس + وبالمروغلقية ( اسو ) ای 
اله الظلام لاعتقادهم آنه ساعد على ازالة 
الطلام ولهذا کون النهار ق شهره اطول من 
اللل . 

ئۇونة ¢ وبالھيروغلىفة « باآونی » اله 
المعاذن أن فيه تستوى المعادن والأححار ٤‏ 
أب » وبالهيروغليفية ( هوبا ) أى فرح 
السماء لأن قدماء المصريين كانوا بفرحون فيه 
لر عمهم أن ) هودس ) أله الشمس اتفه فه 
لأبيه ( آوزوريس ) آى النيلل من عدوه 
( افون ) آى التحاريق . 

مسری ل 
ان الت 

E‏ الخسة الأيام الباقية من السنة فقد 
استخدموا تقويما فلكيا محكما مذ أقدم 
تھو يمهم اهو اء اللوك والحكام عا نحد اَن 
معاصريهم من الرومانبين والواانيين 
والأشوربین کانوا بتخبطون فى محاولات 
فاشلة وعبيقة لربط أوائل الشهور القعرية 
بآواثلى الشهور المدنية . 

وهذا یدلنا على آنهم عنوا بدراسة خركة 
الشمس الظاهرية وسط النجوم الثابتة منذ 


a 


اسرد ارج را لوان ات درن 
ولسن: هذا ما يدعو الى 


اغرال اذا انکر آن 'الشتمسن كاف فن آھم 


معبوداتهم وكانت مدينة عين شم مقرا 


لعبادتها . 
زق كان امت بون با اة 
ولكنة مثل الاله: الواحد ق الشنمش وفرضن 
ابنه آخناتون رسميا عبادة الةسمس باعتيارها 
الاله الواحك. 
الثانى -- بناء الأهرام ومن المعروقف انها 
أقيمت لتكون مقاير للماوك لأنمسم کانوا 
يؤمنون بالبعث وبالحساب فى الآخرة . 
وقد وجد أن الأهرام الكبرى قد أقيمت 
عند خط عرض ۳٠‏ شمالا وآن آضلاع 
قواعدها تنطبق على الجهات الرئيسية الأربع 
وآن ممراتها المائلة تنطق على المسستوى 
الزوالى وقد لاحظ العالم بروكتور 
آنه خلال سبعة آشهر ونه مف من السنة نصفها 
قبل ونصغها بعد الاقلاب المبفى تضىء 
الشمس عندما تكون على خط الزوال الأربعة 
أوجه . واستنتج محمود باشا الفلكى. أن 
الممرات الداخلية كانت ت تعمل كالات زوالية 
لرصد الأجرام السماوية قبل غلق الأهرام 
وآن ضوء الشعرى اليماقية كان عموديا على 
الوجه الجنوبى للهرم الأكبر عام ٣۳٠١‏ ق.م. 
آن المصربين 
القدماء لابد آنهم قدروا سعة انحراف اتجاه 
الشمس عند المنقلين الصيفى والشتوى 
ولقد قام المستر كول الموظف السابق بمصلحة 


Proctor 


Delambre. ik واسستنتج‎ 


الساحة اللصربة بقاس آطوال ات لاع هرم 
خوفو وانخرافاتها عن الاتجاهات ری 5 
فو جك ما با : 


A SVT iye الحتون‎ 


الضلع ٠ ٠‏ طوله ٠.٠‏ الاغراقعنالاتجاهاتالرئيسية 
الما ١۲۹ر‏ ۲۳۰ مرآ ۸ 


الشرق ۳۹۹ر ۳ا و ا 
الغر : Fe oy Fr gav‏ 
٠‏ وتدلنا هذه الذقة فى تعيين اتجاهات قاعدة 
هذا الهرم وغيره من الأخرام ‏ على أن 
الكهنة المصريين الذين كائوا يشرفون على 
ناء الأهرام لايد ونم قد استعانو!ا بالأرصاد 
الفلكبة فى تعبين الأتحاهات . 

وفضلا عن هذه الدقة ف تعبين اتحاهات 
الأضلاع نجد نهم لابد وقد تخيروا مواقءها 
لتکون عند خط عرض ۳۰ درجة شمالا 
فقد أقيمت عند حافة المستوى الصخرى 


ولیست اعلى تقطة فيه وقدر یوازی خط 


عرضها بالآّلات الحدثة ۶ہ ۸ہ ٣۹‏ سه 
وعزا الفرق الى تأئير الانكسار الضولى . 
ولتقدر آهمبة الحقائق السالفة الذكر أن 
قنذ کر أن الأرجل العادى ف عصرنا هدا 
ل اد مرف الا ان البجين شرق من 
الشرق وتغرب ف الغرب مع أن هذا لا يقم 
فى خط عرضنا الا مرتين ف السنة عندما 
هذه الاتحاهات دهده الدقة لیس من الأمور 
On the Orientation of the ‘Egyptian. Pyramid. (1)‏ 


by Svenoniuss’ 


ا س 


الهينة حى فی عضرا مدا الد تقدمت فبه 
صناعة الآلات الهندسية الت يستمان بها فى 
مثل هذه الأغراض . 
اومن كثارهخ الأخرى التى تذل على 
عنايتهم اندراسة الأجرام السماوية صور 
البروج النجومية التى كان بحلى بها سقف 
معبد دندرة والتى توجد الآن ف متحف 
اللوفر والنقوش التى وحجدت على جدرانه 
تيبان ساعات النهار والليل وأوجه القمر 
ومسار الشمس بين النجوم ومن الغريب آم 
رمزوا للزهرة بقرص بشسبه الرآة له قرنان 
تسقط عليها أشعة الس .و بعد أن يكو نوا 
قد رآوا أوجه الزهرة الهلالية فاختاروا لها 
هذا الرمز . ولكن نقوشهم التى تمثل الزهرة 
تستمد ضوءها من الشسس تدل على آنهم 
آدركوا تبعيتها لهأ . 
الشعرى اليمانية الرس ول السماوى الذى 
نبئهم بفيضان النيل كما جاء عند كلامنا آنا 
عن‌التقو بم عندهم . ولابد لنا هنا من التنويه 
سحوث الأستاذ « آتتونیادى » ١‏ ف هذا 
الصدد لأن امقام ها يضيق عن الشرح 
والتفصبل . 
والواقع آنه لولا أن الكهنة المصرين 
أحاطوا علومهم بسياج قوى من السرية 
وصبغوها دائما بالرموز الغامضة لأمكنا 
استخلاص الآّراء والنظربات العلمة التى كان 
هم فيها قصب السسبق على معاصريم 


وقد کا نوا یعتبرون 
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وخصوصا بعد امتزاج ثقافة ال ونانيين 

E BR E a 
اليونانيون عن المصريين القدماء من مبادىء‎ 
: العلوم منها‎ 

ET‏ الأرقام العشرية 

. عملیات الكسور‎ - ٣ 

د ظرية التواليات المندسية . 

۽ س حل المعادلات السهلة . 

ه ‏ النظريات المندثية للهندسة ذات 
الثلاثة أعاد . 

٩‏ نظرية مربع الوتر للمثلث ٣‏ س 
۽ س ي 

ب - خبط الرصاص اتعيين المستويات 
الرأسية . 

۸ - الفومون والمسلات لتعيين الزمن 
نهارا . 

»- الساعات المائة لتعيين الزمن ليلا . 

٠‏ س نظرية ما يسموه الأربمة عتاصر 
ا ارک ت الیو اه سب الفا 

١‏ س نظرية خلق العالم وخلوده وکذا 
النظرية العكسية لتهايته النتظرة . 

. س نظریه تکور العالم‎ ٣ 

۳ س العرف العلمى أن شرق السماء 
هو وجھها وشسالها پمينها وجنوبها سارها . 

2 الزوج التجوسة اى ر با 
الشمسس أثناء سارها الظاهرى بين النجوم . 


— او س 


١‏ - تطرة آناجم تة دان 


و اليماتة شسن . 

٩‏ س نظربة آن الشمس والقمنسر 
واا رات ترك ی اتچاه عکمی اللخ رگة 
البومة للأجرام السماوية . 

۷ نظربة آن اسو والقمس 
کرویان . 

۱۸ - طربقة قياس القطر الزاوى 
للشىمس والقر . 

٠١‏ نظرية أن القمر عبارة عن أرض 
خلاء ( آثيرية ) . 

»م س نظربة أن القمر مضاء بواسطة 
الشمس . 

١‏ سسب فلاهرتى الكسسوف 
الوت 

٣‏ س اتنب بظواهر الكسوف 
والخر ف 

٣‏ س فرض ال مل ر-زطء لشرح حركة 
الارات:: ٠‏ 

ء» س تعيين الأوقات لعطارد والزهرة 
ا ۰ 

e‏ عمال جداو[ 
السيارات . 


لاض هة 
۲۹ س رصد الشروق والغفروب 
الاحتراقى للنجوم واستخدامها ف تعيسين 
طول الشنة النحسة . 


۷ س ايتكار السنة المدنية على ساس 


طول السنة النجمية . 


E 


۳۸ت ادر ارال انتداء من منتصف. : 


اليل لئ متف الل الذى نله . 


۲ س تقسیم التهار الى ستاعة 


والليل الى ٠١‏ ساعة مثلها . 


۴ س كروية الأرض 4 م رکز 
الكون والقياس المحتمل لقطرها . 

وبهذه المناسبة نلاحظ أن علماء اليو نان 
لم يعنوا كثيرا بآخذ الأرصاد الفلكية. وانما 
استخدموا آرصاد المصرين القدماء 
والأشوريين فى تحقيق نظرياتيم عن الكون 
وحركة الأجرام السماوية . 
علوم الرباضة والهندسة عند قدماء المصرين : 

ونظرا لارتباط الفلك بعلوم الرياضة 
والهندسة فلايد لنا من آن نلقى بعض الضوء 
على مبلغ ما وصلوا اليه فيهما. 

ذكر .امرخ اس-ترايون أن المعريين 
القدماء استنبطوا قو اعد الحساب لحاجتم 
ايها فى شئونهم المدنية ثم فى النظسريات 
الهندسىة . غير أن استتاجات العلماء ق 
هذا الصدد متنوعة ولكن لا شك فى أن 
المصريين القدماء كانوا عملبين بطيعهم ونم 
طبقوا الكثير من النظر بات العلمية ق الشثون 
العلمية كاستخدامهم لنظرية ( أن الخط بين 
رآس المثاث المتساوى الىساقين ومنتصف 
القاعدة بكون عموديا عليها ) وذلك فى رسم 
الزوانا القائمة واقامة السطوح الرأسبة 
وذلك بتدلية خبط الساغول من رآس مئلث 


متساوى الساقين وملاحظة انطباقه على 
وقول هیرودوٽ ( آنه بخیسل لی آن 
الهندستة اكتشفت ف مصر ثم ذهبت بعد ذلك 
لیونان) . 
ويوکد غيره من المؤرخين آن النظريات 
الهندسبة اكتشفها المصربون قبل غيرهم دسب 
حاجتھم الها ق تحديد مساحات الأراضي U‏ 
کان نشا من فيضان النيل من زبادة فيها 
حدودها عضا بعض وكذلك استنبطوا 
ما ا من النراع واصلاج ذات الین 
على الوتر ق المثلث القالم الزاوبة الذى نة 
أضلاعه كنسة ج ۽ - ه واستخدموا 
عن آنھم انوا يشاون به طبيعة الوجسود 
فالضلع ٣‏ مشلوا به ازوج » آوزیرس ( 
والضلم € وهو ر العیدد N‏ مئل الزوحجة 
» آیزیس « والضلع نمثل الأولاد ورمزوا به 


جور 
وهذه الخواص هى التى عممها بعد ذلك 
فيثاغورس لجميع المثلثات القائمة الزاوية . 
وال .ان المصرين الققدماء كانوا عدون 
الأرقام عشرة عشرة أو عشرا بعشر وأنهم باغْوا 
ا وو او و و ا 
قواعد الجمع والطرح . آما جداول الضرب 


لفيثاغورس فلم تكن معروفة لديم ولكتهم 
كانوا بتبعون فى ذلك طربقة الضرب ف عشرة 
أو رفع العشر الى آی آس وعمل مضاعفات 
متتالبة وهی كما استنتج الأستاد ری پ‌R‏ 
يجامعة السربون عبارة عن أضافة العدد 
لنفسه . 
وقد وجد ف بعض آوراق البردق مربعات 
لجمع مربعين وتتكون المتساوية من مضاعفات 
متتالة للأعداد ۳ > » ٠‏ مئل : 
i= TA +4 "7‏ 
ye m1" + 1Y‏ 
وكافت القسة عندهيم عيارة عن عملية 
عكسية للضرب أآى مضاعفات المقسوم عليه 
حتی بتساوی مع القاسم وهو المدا المتبع ف 
تقصميم الماكينات الحسابة ف عصرنا هذا . 
أما حساب الكسور عندهم فکان آحسن 
الفروع المحكمة وقد استنبطوا لجمع وضرب 
وقسمة الكسور المختلفة المقامات طريقة تدل 
على مهارة فاثقة . 
وهناك ى بعض آوراق البردى مربعات 
وسطية متتالية للأعداد ۳ ٠ ¿ ¢ ٠‏ مثل : 
(r) =r +0)‏ 
( ۳( + = )4(" 
وكانوا يعرفون المتتاليات ال سددية 
والهندسبة . 
آما ق الجر الابتدائی فقد كانوا بحلون 
ممادلات الدرجة الأولى بالطرمقة فة لا 
الآن بطربقة التحسيس . ولا شك ف آن بناء 
الأهرام يدل على آن. الكهنة المصرين الذين 
آشرفوا علی بنائھا کانوا على علم تام بقو اعد 
التناسب والأوساط التناسسة . 


— إړھ ~~ 


تلق عاماء البوتان العلم عل الكهثة المصريين :.. ومرصدا ارصد الأجرام السماوية فلم تلت 


ا آذل عتتلۍ منلخ ما کان للكهنة 


الصريين من السمعة الرفيعة بين علماء الغالع . 
من ارتحال الكثيرين من كبار علماء وفلاسقة ‏ 


اليو نان الى٠مصر‏ لتلقى العلوم فيها وعلى 


الأخص الرياضيات والفلك ومنهم « أرفية» ٠‏ 


و «هومیر » و « سولون » و « فالیس » 
و « فیتاغورس » و « دیمقراط » و «بلاتون» 
و « پودکس » و « آزشمیدس » وجمیعهم 
كما هو معرؤف من خهابذة العلماء الذين 
أسسوا النهضة العلمبة البونانىة واشتهروا ق 
تاريخ العلوم بنظرياتهم .العلمية والفلسفية . 
وقد شاد بلاتون بعد عودته بأهمبة الدراسات 
الفلكية وفائدتها للرراع واللاحين وأقام 
« يودكس » مرصدا ف اليوان لدراسة 
الأجرام السماوية . 
مدرسة الاسكندرية : 

ولايد لنا قل الاختتام من أن نذ کر شسئًا 
عن مدرسبة الاسكندرية التى كانت منارة 


العلوم والمعارف ف القرن الثالث قبل الميلاد  .‏ 


ومن المعروف أن الاسكندرية أسسها 
الاسكندر الأكبر سنة ۴۴۳۲ ق م وكان 
الاسكندو تلميذا للعالم الكبير والفيلسوف 
المظيم أرسطو وظلت عاصمة الملاد أثناء 
حكم البطالسة . 

وقد کان ھۇلاء الملوك وعلئ الأخصض 
( فیلادلفوس ) من كبر آنصاز العلوم ولذلك 


أشسوا بها متعفاا عظيما نحو مكتبة رة ٠‏ 


س و 


هذه المدينة ختى صارت قبلة العلماء من ٠‏ 


الرياضيين والفلكيين . وق خلال الخسة. 
القرون التالية كان جميعالفلكيين ذوى. 
الشهرة الواسعة من علتاء كر سشتتة 


الاسكندرية وحدها وذلك باستشتاء العالم 
البو انى الشهين. ( هبا ركس ) . 

ومن علنائها الأقدمين ( ارستا رکس 
Aristarchus‏ ( و ) ارستلاس وناراینعھ. 
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وکان ارستا رکس بعتقد بدوران الأرض 
وهى الحقيقة العلمية الخالدة التى لم تثبت. 
بالبرهان الصحح الا ف القرن السادس 
عشر وله رسالة ف تقدر بعد الشمس والقمر. 
اما تیماخاریس وآرستبلاس فکانا آول من 
قاس مواقع النجوم وكائت قبل ذلك تعرف 
الوصف المطول العامض وقاما ضا خد 
العالم المصرى الشهير وها ركس ف تحقيق 
الظواهر الفلكة . 
) « راتو سوثينز ) e«e8طtەمtە8r‏ ) والبه 
برجع الفضل ف قياس قطر الأرض بطريقة 
علمية صحبحة فقد لاأحئل أنه عند الاقلاب 
الصيفى بكون اتجاه الشنس ف مدتقة 
الأشكتدربة ظهرا مائلا على الاتحاه: تحضو 
سمیت‌الرآس' جما بعادل با من محيط دائرة. 


أو ما يقرب من ٠‏ درجات قوسية وق تقس ٠‏ 


ر 


الوقت کون اس قا سشج الاس ب يلدة 
ee‏ القر ية من آسوان وقد استنتج آن 
اک اهي الشمس راجع الى البعد بين 
٤‏ المدنتين ومن تھ اسننتج آن او من 
a‏ الأرض المحصور بينهما بعادل جا من 
٤‏ خنطا الأرض وبقياس هذا القوس وجد 
اطوله یساوی ٠٠۰۰‏ آستدیا ومن ثم یکون 
Sl EEA‏ 
Ys‏ آستديا لكل درجة من محيط الأرض 
تقريبا . وقد اختلف العلماء فى تقدير طول 
الأستديا هذه وعلى ساس تقد اسو 
Tunney‏ ( راجم 8erry‏ ص ۰ ) لهذه 
الوحدة الطويلة بكون الخطا فى تقدر محط 
الأرض آقل من + / . 


وقدر أراتوثوثينز أبضا الزاوية النى بين 
محور الأرض 
فى الفضاء ) وبين الدائرة الكسوفية وهى 
مدار الأرض حول الشمس أثناء السنة بمقدار 
۰ ر ۳ ويقدر الخطاً فها بسع دقاتق 


داترة المعدل ) وهی امتداد 


قوسجه . 


e E 

٤٥ ( Sse‏ ق م ) الذدى ابتكر فكرة 
'الكيسة لحعل متوسط طول السنة المدثبية 
مساویا لطول النة النجمية التى كان 


المصريون. القدماء اتخذوها وحدة ساسية 


فيان الرمن . 


ر واشهر علماء مدارسة الاسكندردة هني 


لنم س Ptolirnous‏ نن لصوا والمعروف 
أنه :عاش بالاسكندربة ق منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد ويعرف بمؤلفه المظم 
المسمى المحسطى الذى بظل انحبل اللو 
والمعارف طلة ١‏ قرنا وقد كتب آبيضا فى 
الضوء وق الجغرافا ء وف الضوء يشرح 
نظرية الانكسار الفلكى الذى نشا عنه 
اثثناء الأشعة الضوتية التى تتشعع من الأجرام 
السماوية. 


وتکون كتاب المجسطی من ٠۳‏ جرزءا 


شرح ف الأول والثانى الظواهر الفلسكية 


البسيطة كالح ركة اليومية للأجرام السماوية 
والحركة العامة للشمس والقمر والسيارات 
وطول الليل والنهار وآوقات شروق وغروب 
النجوم ف المناطق المختلفة من الأرض وفه 
بعض الجداول الرباضية . وف الأول منهما 
بأتى بالبراهين العلمية الصحيحة لكروية 
الأرض واتساع آفق الراصد كلما ارتفع وق 
هذا الكتاب أخذ بالتقدير الذى استنبطه 
بوزيدوئنس لط الأرض ومقداره 
۰ر استديا. ونفه؟ وفه أضا یذکر 
آن الكون كروى وآن الأرض فى وسطه 
وبقول ان الأرض من حيث الحجم ليست 
سوئ هاءة رة TT‏ 
مضا حلول للمثلثات ت الكروية . 

وببحث ف الكتاب الثالث المسائل الخاصة 
بطول السسنة ونظربة الشمس وف الرابع 


واد 


اهر القمزئ ونظرية القبر وقد كتفت 


مضا تغبير الاختلاف لمر كزى لمدار القسر 


امسن Evection:‏ وف الكتاب الخامم مس شرح ا 


الأخهزة الفلكة إلى کان فعسلا اوعلى 
الأخص الاسطرلاب وفيه آبشا بحث عن 
الاقتراب الظاهرى للقمر . 


و حخصصس الكتاب السادس لتوا 


: ارق و 


سنوت .ويحشښوی الکتابان : 
السام والتامن له ۱٣٣۸‏ تجما ویقدر a‏ 
الاعتدالين . 


2 


٠‏ آما الخمسة أجراء الأخرة من كتاتب 
الحبط ف و ا هح 
دلیل على ر 
كعبهم فى ذلك الخين ف الرياضيات . 


السبارات والتى تعد أكر 


ت oA‏ س 


توحة  ١‏ ر( الفلك) 


شكل ١‏ - أبيس الطائر المقدس رمز شكل ۲ - الشعبان رمز الأبدية وكروية 
الاه « لوت » مكتشى الفلك والحروف الأرض ۰ 


ر 
8 
0 


OE 


2 


شکل آلة فلكبة من عهد مدرسة الاسكندرية 
تشبت الدائرة الأفقية موازية لخط الاستوا 


والوأسية فی مستوی خط الزوال ٠‏ 


سوه س 


ضورة للمرحت, 


٠ إلنهار‎ 


أر تفاع 


توضح في مستو 


ال 


فی 


1 


الاسكندر 


ية 


لة فلكية 


ى الزوال 


شکل ١‏ ےآ 


من عهد مدرسة 


عهدا مر نبتاح ۰ 


. شتكل ٤ب‏ مزولة 
فی غزة جنو 


ية قديمة 
ت ب ق لر 


وحدت 
و ترخع. ال 


(ح( الرباضیات فى مر القدية 


تر للزياضيات المصربة القديمة سبيل 
التطوز » عاملان : عامل قديم » وهو اهتداء 
آصحابها الى تصوبر رموز مفردة بسيطة ٠‏ 
EE CEES‏ 
والألف وعشرة الآلاف وماثة الألف ولف 
الف( .آى الليون ) » منذ آوائل عصورهم 
التارىخبة » خلال القرن الثانى والثلاثين قبل 
ميلاد المسيح على وجه التقريب » وذلك على 
خلاف ما جري عله غلب أصحاب الحضارات 
الكيرة الذين عاصروا المصرين وأعقبوهم ¢ 
والذين اعتادوا على آن بعبروا عن مضاعقات 
العشرات الكيرة بكلمات هحالة » تتكون 
كل كلمة منها من عدد من الحروف والمقاطم 
الصوتة »> خلال عصور طويلة من تاريخم 
ا 


“Aa 


وأفضی استخدام المصريين أرموز 
المحموعة العشربة » الى ثلاث تاج » وهی : 
وسهولة تسحبل الحاميع العددية الكيرة ف 
وحدة مرتبة منصلة » تستطيع العين أن تلم 
بها فى نظرة واحدة . ثم تعويضسمم بعض 
القىء؛عن عدم اهتدائهم الى تصوير الأصغار 
واستخدامها ق تعبيراتهم المكتوة . 


لل رکوہ عبر المربز صاع 


ما العامل الآخر الذى دفع الرباضيات 
اة ق سيل الط فهو ند اللات 
الحسابية والمساحية التى استيرت تشغل 
الكتبة المضريين خلال مسح الحدود الزراعية 
وتعين الحدود الاقليمية فى أعقاب الفيضانات 
الكبيرة » وخلال تقدير أبعاد الأراضى الزراعية 
ومساحاتها عند بيعها وتآجيرها وتقسيمها باسم 
الدولة > وعند تقدير الضرائب عليها وعلى 
محاصيلها . ثم تعدد المشسكلات الهندسية ء 
ا استمرت تشعل المهندسين والفنبين عند 
تصسميم المنشات المعمارة الضخمة الكثيرة . 

استخدم الصريون فى عملياتهم الحساية 
وى حياتهم اليومية وحدات كثيرة للأطوال 
والمساحات والمكايل والموازين ١‏ فأستخدموا 
و حدة الذراع للأطوال الصغيرة . وكان 
عندهم ذراع ملکی » او ذراع حکومی ٤‏ 
بساوی ۲٦ر٠۲‏ بوصة ( آی ۳ر سم (. 
وذراع آخر يصفره قليلا ويستعمله الجمهور 
فى معاملاته العأدية . وقسموا الذراع الى 
سم قبضات متوسطة ( آو ست قبضات 
كبيرة ) » تالت كل قبضة منها من أربع 
أصابع . واستخدموا وحدة قياسية تبلغ مائة 


ذراع » أطلقوا عليها اسم « خت » . ووحدة 


مساحية للأراضي. المتسعة تبلغ م مترا 


تت الارن .سات 


مرباء اطاقوا عليه اسم 5 سات ووخدة | 
طولية للمسسافات الكييرة تبلغ تحتو 


کیلو مترین » أطلقو ا عليها اسم « اترو ).. 


ا و خد لکيل الغلال' ُ س 4 


TAY‏ فو مكعبة » أطلقوا عليها اننم 
as‏ 
منها تشه الكيلة الحالية والاردب الخالى .. 
وقسموا الجقات بطرنقتين: : 
وحدات صغیرة تسمی کل منها « هشو » » 
ٹہ قسوا کل هنو الى ۳۳ « رو » . کا 


السوائل » و | وحدة أوزانهم وحدة 
سنه + تعادل نحو ۱ جراما » أطلقو ا علها 
اسم دبن » وجعلوا لها مشتقات أصعر منها » 
ومضاعفات أكىر منها . 

3# % 3% 


شکل ١‏ د در 


7چ 099 


٠‏ تولى تعليم الرياضسيات المصربة القديمة 
كران : فر يق المعلمين ف الكتاتبب والمدارس» 


. وفزیق الموظف نن والمهندسين ف دؤاوین 


۰ :ات الجيش 0 
ل e‏ اتيز 
فيها بين مجموعة غلبت عليها الصبغة الحسايية . 
وتناولت وسائل .لجع والطرح والضرب 
والقسمة للأء___داد الصيحبحة والكسور 4 
كما تناولت طريقة تحويل المكابيل الى 
مضاعفاتها والی آحراٹها ی وعالجت مواضیع 
زا ا ا ¢ 2 E)‏ 
التقسيم التناسبى ٠‏ و ا 
ومجموعة ثانية ظلهرت فيها مبادىء الجبرء 
وتلاولت معادلات الدرجة الثانية » ومسائل 
التتابع الرياضى : 


الباقية» با 


ومحموعة ثالثة تناولت مواضسسب 
الهندسة ومشكلاتها » وعالجت المسناحات 
والحجوم والزوايا والارتفاعات .. 


Oh, | 


س أولى الطغل صغير فى طريقة 
كتابة التاريح بالشهر والفصلل واليوم 


وكتابة 


بعض الأعداد بالخط الهيراطيقى . 


اک س 


اتش الغانبون اجليات الخشغ 
والطرح والضرب والقسمة » طرشتين : طريقة 
اتجريبية ابلتزم المبتدىء بها فى حل مسائله » 
اوأخرى ذهنية ستخدمها المتعلم الناضج فى 
حل مسائله . 

قىن الوساتل التجحربة انى التزم 
:المبتدئون بها فى عمليات الضرب ٤‏ أن بسجل 
المبتدىء العدد المضروب + ويضاعفه كتابة عدة 
مرات فى خطوات رأسبة متعاقية ؛ الى أن 
٠‏ يحصل فى نهاية المسالة على ما بساوى حاصل 
الضرب المطلوب . 

فلضرب ٠ × 1٩۹‏ كان المبتدىء بستهل 
حل مسالته برصد العدد ٠١‏ فى لوحته أو على 
الشقفة الصعيرة التى بكتب علیھا » ثم وخربه 
۲ ویکتب العدد ۲ امام الحاصل ۳۸ 4 
ويضاعف الحاصل السايق ويكتب آمامه 
۷۹ ولا کان مجموع ۲ ٤ ٤‏ = وهو العدد 
المراد ضربه ق ۹ ؛ فان محموع الحاصاين 
المكتو بين أمامهما بساوى بطبيعة الحال ستة 
آمثال ال دد المضروب فيه وهو ۱۹ ؛ غادا 
إطماآن التلميذ الى هذه النتيحة ٤‏ رسم شرطة 
صغيرة ماثلة بجانب العدد “4 وجەم الحاصلين 
وکتب الناتج وهو ٩١٤‏ » وبذلك لا يکون 
قد«التزم بأكثر من عملية الضرب ف ۲ فى 
الخطوتين الأوليين ء ثم اتبع طريقة الجمع فى 
الخطوة الثالثة » على النحو التالى : 
a‏ 
AY‏ 


IE. 

فاذا أراد المتدىء أن قم العدد ٠١١‏ 
على ٠١‏ » اتبع الطريقة التجريية تا » 
خطلوة فخطوة 4 حتى بنتهی الى أن ١١١‏ 
تساوی ستة آمثال العدد ٠۹‏ 

ولسنا نحادل ف آن هذه الطرقة 
التجريبية كانت طريقة طويلة بطيئة لا تخلو 
من سذاجة » لولا "نها لم تكن واجبة الاتباع 
داتما » وانما اقتصر استخدامها على غرضين »› 
وهما : تيسير مراحل الضرب والقسة على 
المبتدئين » ثم التدليل على صحة عمليات 
اضرب والقسمة المعقدة الكبيرة . آما غيما عدا 
ذلك » فكان الكاقب آو الحاسب المحر ب 


بستطيع أن يمارس الطسرقة الذهنية فى 


الضرب والقسمة كالما تبسر له استعسالها . 
وبقيت من السائل المصرية الطريفة التى 
جعلها أصحابها مقياسا للنشاط الذهنى ف 
عملىاٽ الجمع والضرب »> مسالة نظردة 
قصيرة » افترض صاحبها آنه کان بوجد ف 
حى ما سبعة بوت ٠‏ وآته تسللت الى كل 
کل قطة سبعة فيران ٠‏ بعد ان قرض کل فار 
سبع سابل من الغلال » كان أصحاب البيوت 
بستطيعون آن بزرعوها فتنتج كل سنبلة منها 
سبع حقيات من الحموب . وطلب صاحب 
المسالة حاصل جمع البيوث والقطط والفيران 
والستايل ومكايل الحبوب جميعها . 


على لسنان الحماد > ولو ”نها بطابع الخب وة 
٠‏ والتشوبق »> وجعلها تقول على لان مقداز 


2 منحهول من الغلال : 


« نزلت الى الك له ثلاث مرات » ثم 


أضب الي" ثلشى: > فأصبحت 'كيلة. كالة » 
فسن آنا ?» . 

وتضمنت مواضيع المعادلات » مال 
أخرى حردة خألصة.» طلبت احداها تقسسيم 
العدد ٠٠١‏ قسنمين » شرط أن يعادل الحذر 
الترسعى لأحد القسسين ثلاثة رباع 1 
التربيعى للقسم الآخر . 

وحرى حل هذه المسالة ء التى يسكن 
التعبير عنها بالمعادلة س" + ج س٣‏ = ٠٠١‏ 

فافقر اض عددين وهمين » وهما ج ٤»‏ 
۹ وترییع کل عدد منھما + ٹہ جمعهسا » 
واستخراج الجذر التربيعى لمجموعهما » 
وهو ۱۳ 

وبنسة هذا الحذر الوهسى الى الجذر 
التربعى الصحيح للعدد ١إ ٤‏ وهو ٠١‏ )> 

ی شرت نه الت ا ف کل 
عدد من العددين الوهميين » فأصضبح الحذران 
الصححان ٠» ٠‏ ۸ على التوالى » والعددان 
أو القسمان المطلوبان ۳٦‏ ء ٠٤‏ على التوالى . 

واعتمدت عض مسال الحبر المصرى > 


على التتابع الرباضى »أو « التصاعد » » على 4 


حناة تمبيد الرباضسيين المصرين.» واكشنبت 


ابالأغداد املصردة وحدها ».فطلبت توزح 


عدد من الأفراد » بشرط أن بظل التدرج ايتا 
بین نصیب كل فرد مله والقرد الذى يليه . 

وقالت مسالة منها على سبيل الال : 

« وزع مالة رغيف على خسة رجال 
aT‏ 
منھم والآخر ) 
الأوائل منم ٤‏ وهم الروساء » مساويا نصيب أ 
الاين المأقيين وھا من الأتباع 6 فا مقدار 


4 کان EE‏ صب الثلانة 


التصاعد بين نصبب كإ د منهم ونصیب 
الآخر ?» . 

وتتابست خطوات حل المسألة ا حتى 
اهتدت الى آن الفارق الحسابى الثامت الذى 
فصل بين نصيب كل رجل من الرجال الخمسة 
ونصبب من لېه ٤‏ هسو ٨۹‏ ثم رتبت 
أتصبتهم على النحو التالى : 


Gees Fi Ye CTA 


1 


۹ 


KK #‏ 
تضمنت مواض ع الهندسة المصرية > 


طا هتين من المسائل علاقفة عملة لسيرة الحل 
والتطسق اعت باس تخراج المساحات 
والأبعاد والحجوم . وطائفة نظرية تطلبت 


نمسا من التخصص والهارة . 


وتذرجت مساثل المساحاث بدارسها 


e‏ التعبير الصرى عن هذا النصضيب هر 
FH: ۳‏ 4 


سسا )ق سل 


اا اسو فر 
ا الأولرة اليسيرة آله تحدثت عن تابه 


ولا تختلف عن 


وة اا ۲ فدانا » 
وبلغ عرضها ثلاثة آرباع طولها . و 
TT‏ 

٠‏ فجول المعلم استطالة البناية الى هيئة 

- مربع کامل » طول ضلعه ٤‏ 

فدانا. » واستیخرج جذره وهو 4 » واعتره 

طولا آصابا » ثم رتب عله استخراج العرض > 
وهو ٣‏ 


٦ ومساحته‎ » 


وابتدع الرياضيون المصريون لاستخراج 
مساحة المثلث »تعس النظرةة الميسرة التى 
نمتدی بها حتی الآن » وهی ضرب نصف 
قاع دته ف ارتفاعه . وبرروا نظسريتهم ان 
مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطل 
المشترك معه ف آبعاده 
عملبة »¢ فقالوا : 


. وصاغوها صباغة 


« اذا قل لك ان مثلا باغ أرتفاعه 


المسودى Ne‏ ٤ء‏ وقاعدته ۽ » وطلنوا مسا 


قهكذا کون العمل 

استخرج نصف الأربعمة أ ى۲ واعتير 
الشكل مستطیلا » واضرب ٠۰‏ ×۲ تستخرج 
٠‏ المساحة ) . 


حه م 


وابتدعوا نظرية اخسوى » لاستضراج 
EES A AS E‏ 
السايقة »> من حيت العملية والوضوح > 
النظرية الحالية » التى تنص 
على جمع القاعدة السفلى + القاعدة العليا » 


م 4 ضار ة : 


فمن فادها 


ثم ضرهما فى الارتفاع » وقسمة الشاتج 
: چ 


على ۲ 


کا ھا اه د ۳ 
a‏ حطرھها ۹ 4 اوی مساحه 


ا N E‏ 
مرتع لغ طلواں ضاعه تمانه فقط . 
~ 


, 


أربإضيين المحدئين رأوا من تطبيقاتها العملة 
لار الع لاف 4 أن ها ال دة 


لم تختلف عن النسبة الحالية غير اختلاف 


“ Taj FÊ 
وکانت تعأدل ٥ر عوضا عن‎ > 


وعالحت مساتل الححوم حم اكع 
ا f‏ 5 

والأسطوانة والهسر م م الناقصس واتعت ط رق 
عملية هل تط ةيا و ق الحياة العامة » ويمكن 
اعتبارها اصولا لانظرباث 


الان . 


المعمول بها حنى 


ففى حجم المكعب يضرب الحاسب الطول 
× العرض د الارتفاع . 
اليوح بديهيا سيالا 


ولکنه کان ابتكارا مصريا » قدره الفبلسوف 


وذلكت آمر نراه 
تطاب شبيتا من الفطنة ¿ 
الاغرقى آفلاطون » واعترف معه بفضسل 
المصزيين على الاغريق بتوجيههم الى تقشدير 
الأشاء ذات الأبعاد الثلاثة » آى ذات الول 
امرض بالق على د فر 
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ہتسد اون ن سس 


شکكل ۲ ستة تمارين رياضية تناولت مساحة المستطيل > ومساحة الدائرة ؛ ومساحة المثلثف» 
ومساحة الهرم الناقص وطريقة التقسيم الساحى مع الاستمانة بالاشكال التوضيحية 


( من بردية هراطيقية للكاتب احسس من أوائلالة 


وتيسر تقدير حجم الشسكل الأ طوانى 
عند المصرين ء على ساس استخراج مساحة 
قاعدته المستديرة ء وضربها فی ارتفاعه . 
وبلغ المصريون الذروة ف دير ,حجم 
المرم الناقص » وايتدعوا له فظرية رياضية 
سهلة التطبيق » تكاد تعتبر صورة أضيلة 
لنظريته الرياضية الاخوذ بها حتى الآن » وهى 
مربع القاعدة العليا مإ مربع القساعدة 
السفلى ب القأعدة العلا > القاعدة السفلى 
XxX‏ الارتفاع ب س 


ويد أن كثرة التطيقات المسلية على .. 


لقرن السادس عشر ق ٠‏ م) ° 
أشكال الهرم الناقص » فى أعمال المهندىسين 
الصريين » هى التى ساعد تهم على ابتداع 
نظر ته البارعة . فكئيرا ما كانوا بضطرون الى 
تقدير حجوم المسلات التى تشبه هيئتها العامة 
لهرم التاقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذى الشكل ! لهرمى المدب عليها ء لمعرفة وزها 
التقريبى ء وتقدير ما بلزم لها من رجال 
وأدوات لنقلها من محاجرها » والابحار بها 
على متن النيل ٤‏ ثم اقامتها فى مواضهها . 
وما تقال ف ذلك عن المشلات قال كذلك عن 
التو اعد السخرية الرة التي كات اللات 


~~ 
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شکل ۴ تمرينات من بردية أخرى معاصرةللبردية الأولى ( شكل ۲ ) › يتناولان : 
استخراج قاعدة المثلث وارتغاعه » واسنخراج حجم مثلث ناقص . وقد استخدم التمرين 
الأول فى سطره الأخبر علامة الجذر التربيعى وهى || واستخدم التمرين الثانى فى سطره 
الاخير علامة التربيع وهى ا 


الصغار عملات الحساب . وهى سالب وروى لهي أن مصر جعلت تعليم الحساب متعة 
يصب تاكيدها فى ضوء مصادرنا المحرية ٠‏ وقسرية» وأن معلميها كائوا بوزعون على 
الباقية . ولكن حسهها نها كشفت عن المثالية تلاميذهم ثمارا وآزهارا » ويطلبون منهم 
التى افترضها أفلاملون وآتباعه للحضارة ٠‏ -توزيعها على آفراد بزيدون عنها فى السدد 
المصربة وأهلها. ' ٠‏ تارة » وينتقصون عنها تارة آخری ٠‏ ثم بوزعون 

دعا آفلاطون آحرار قومه الى آن تعلموا عليهم صحافا تنضمن آوزانا من ذهب ونحاس 
ما يتعلمه الناشىء المصرى من فروع المعرفة > ٠‏ وفضة » ويطلبون منهم أن يستعينوا بها فى 


س 


٠‏ بار الحابة وده الوستال 2 كا 


ر رو أفلاطون » يترود التلميذ المصرى بخبرة 


حسابية طية » سستعين بها فى ادارة شون 
آسرته وفيا بسند اليه من أعمال حسابية فى 
مشتقبل حياته الوظيفية » كأن قم ازاق 
الجنود فى الجيش ء أو بقسم آرزاق العمال 
ى المشروعات الكبيرة 

واتتهى أفلاطون فعاب على المهكرين 


الاغرق المعاصرين له ٤‏ ترفعهم المصطنع عن 
الاهتعام بغروع الحساب وقضاباه » وذكرهم 


إفضل المصريين عليمم فى معرفة حجوم الأشياء 
ذات الطول والعرض والعمق » وتحریرهم لھم 
ٹن کی مھا کاو م ف ی ل 
وسوء ادراك . 

ولا زالت الدقة الالغة فى المنشآت 
الهندة المصرية القدىمة » من هرام ومعاید 
ومسلات ٤‏ تشجع بعض الباحثين المحدثين على 
الاعتقاد بآن ما عرف حتى الآن عن الرياضيات 
المصرية لا يشل غير أقلها ولا يشل غير 
آسطها . 


Arann nan 


خاة 


مه 


مصر ومكانيا من ال الم القدم 


رآینا فیما مر بنا من فصول وصفا » 
وأحبانا تحليلا » لا كانث عليه الحضارة 
المصرية منذ نشآتها ٤‏ ورآينا آبضا ما استطاع 
المصرى القديم آن بحققه فى مختاف النواحى » 
سواء كان ذلك ف الفنون آم فى العلوم 
آم فی الآداب ام غیرھا »> وق کل فصل من 
هذه الفصول رآنا مقدار ما وصل اله 
المصرنون ف ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
العالم . والآن وقد اتتهى القارىء من ذلك 
کله یحق له آن قف قلیلا لیتساءل عن تار 
تلك الحضارة فى غرها من i‏ العالم 
القديم » واكان الذى بلغته مصر يفضلل تلك 
الحضارة » ومقدار ما تدين به حضارة العالم 
لممر ف المصر الفرعونى . 

وبعترف الغربیون دائما يما يعسوله من 
دين لحضارة اليوئان ومن بعدهم الرومان » 
ويعترفون بأن المدنية الغربية الحالية انما قامت 
على أسس هاتين الحضارتين »> ولكنهم قلا 
يذهبون الى آبعسد من ذلك »> وسا سىالون 
آنقسهم عن نشآة الحضارة البوناننة »> وهى 
صتاحبة الفضل الأكير على الحضارة الرومائة» 
قلا سالون آنفسهم عن نشاتها وتطورها > 


للد کتور آحمد فخری 


ومن أبن استمدت يعض عناصرها الأساسبة ء 
ومدى صلة آولئك اليونان يمن سبقهم من 
نو 

ونحن لا پمکن آن يدور بخ ادنا أن 
نتتقص من قدر ذكاء اليوئانين القدماء » 
ولا یمکن آن يدور بخلدنا آن ننكر على بعض 
مش رعهم E‏ ور لاضییم ف 
e‏ اللانا وء 
وما آضافوه الى الحضارة البشرية » ولكن 
البوتانين أقسهم بعترفون بفضل حضارات 
الشرق عللهم » وشخر الكثرون من رجالم 
الذين وضعوا أسس العلوم اليونانة نهم 
درسوا سنوات عدة فى مصر » وتلقوا من 
كهنتهأ الكثير مما حملوه معهم الى بلادهي > 
لا فی الطب آو ف القانون أو ى الرباضيات 
فقط » بل ف کر 
كالنحت والموسىقى . 

ولكن مؤرخى العلوم والفئون من علماء 
الغرب قد جروا منذ القرن التاسع عشر على 
عادة الاقتصار على الاشارات العابرة لفضل 
مصر أو فضل بلاد الرافدين ؛ ولا يكتبون 


۰ من النواحى الأ ی 


بالتفضيل الا غندما پبدآون حدهم عن اليو نان 
فيفيضون ف شرح حضارتهم وآثر عبقرتهم 

على حضارة أوروبا ى عصر النهضة ثم العصر 
لحدیث . واذا كنا نلشسں شا من العذر 
لتاب القرن التاسع عشر لمو ققهم هذا ٤‏ نظر! 
لأن الأبحاث الأثربة فى مصر وغبرها من بلاد 
لشرق کانت فی فحر یا 


لأخيرة قد آمدتنا بون 


مها ١‏ فأن الائة سنة 


لا حصر لها عن 
مدی تقدم ال ف حضارته » ومدی ار 
و اا و ا 
حضارة اليوتان » فلم بعد هناك مكان 
لالتماس العدر عن هذا التقص . لقد ثبت 
الان ن افتخار البونانين انهم تعلمو! 
ا تعلم وه من مصر لم یکن محرد ادعاء 
1 محاولة اضقاء 2 شىء من الفخر على ° سهم 

لما کان معروفا عن لاد انل ا نها کا نٹ لاد 
الحكماء القدماء > بل كان حقيقة مو كدة أنه 
بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن فى 
وقت اتص ال البوناني بها » اويه 
امتوثبة التى ؟ 
الملوم لم تكن قد خبت وانطفأت ٠‏ ولكنها 
فلات مضيئة على الأقل بين كهنة الايد 
وغیرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » 
ولم تلبث مصر بعد ذلك حتى دخلت ف دور 


2 


جديد من آدوار تاريخها وهو دور النهضة 


التى ظهرث منذ الأسرة الخامسة والعشرن 
واستمرت طلة آیام الأسرة السادسة 
وبطول بنا الحدیث لو حللنا آقوال كبار 


فلاسفة اليوثان وعلمائها > واشادتهم بمصر ٠‏ 


e‏ باتهم تعلت وا من المصرين 
مأ 5 وما علموه ٠‏ بعد ذلك لتلاميذهم ء٠‏ 
ویکفی آن نذکر ما کتبه آفلاطون الذى قضى 
ثلاثة عشر عاما فى مصر » لندرك قيمة ما كان 
بحس به البونانيون القدماء من دين. 

رين . ولكن لنترك ذلك الآن وئيدا 

لقحصة من آولها » ونلقى نظرة عامة على 
الحضارة المصربة فى أقدم العصور ومكانها 
بن الحضارات الأخرى . 


دن حصضارتی مصر وبلاد الرافدين 


کشیرا ما نقرآ و 
ھی آقدم حضارات العالم 4 أو آنها | 


نسمع آن حضارة مصر 


المدنة او منبح الحضارة » فما هو مدى الدقة 
فى مثل هذه الأقوال ? لا شك أن مدنية مصر 
مدنة عريقة » وأن كيرا من 


ابع الدى ١‏ 


مظاهرها کان 
ستقی منه غيرها من الأمم > 
ولا شك ایضا نما ساهمت باكبر نصيب فى 
التقدم الذى خطت به البشرية الى الأمام ( 
ان حضارتها ھی 
آقدم الحضارات ١‏ وانه كان للمدئة ف تاريخ 


ولکن هل کنا القول 


العالم مصدر واحد ومنبع اخ هو الذى 
کان على ضغفاف وادى النيل ? والحواب على 
ذلك هو أن كلىة الحضارة كلمة عامة يصعب 
تحديدها » واذا اطلقتاها على مظاهر التقدم 
فى تاريخ حياة الانسان فلا شك آن الحضارة 
نشآت ف وقت واحد ف كثير من بقاع الأرض» 
وليس ق منطقة الشرق الأدني وحدها » ولكن 


سس س 


ا ارد تجادید <ul‏ کن اتی تطورٽ غيها 
الحضا رات تطور! سر عأ واستطاع هلو ها 
نوا كثيرا من المخترعات التى ا 
سنا مباشرا ف تقدم الأنسان فى مدنته » 
فلا شاف أن لاد الشرق الأدنى ھی المملقة 
الى كانت مسرحا ا قط رن فما 
امتاز! على ما عد أهہ 
مصر. و بلاد e e‏ 
i 0‏ م . على ابقل قد عرفوا الاستقرار 


بعد آن عرفوا الزراعة ء واودعوا وراععم حاة 


الاعنعاد 3 الد اة حو أ ملل 
لی E‏ بع و ص جو ی 


ق .م.ق مغر او 
قبله بزمن سیر 
کا : ا 1 6 ۶ 
و غږ د لاوت مره احری عن ای 
ف ك د 
۴ اا ا 
کن ن رون ا 


1l aE om 
0 ۹ 
' التقدم اشر من الط‎ 


ا 


ا درحة مةه من الحضأرة 5 و 
الحضارتين قد اتسا د 
آ9 واثل آيام تلك 


الوقت فترة تقدم عر و ثاب » وقد اعحبت 


فن سومر فى العهد المسمى بعهد حمدة نسر 


فی بلاد الراقدين وبعض مظاهر حضارتها » 
الحبوانات » وآخذت عنهاً الختم الاسطوانى 
وعفن المظاهن اة فى :الكل الخازجى 
للبناء بالطوب اللين . ولكن العتاصر الأساسية 
ES‏ نشات فی وادی 

٤‏ وليذا لم تبث حتى تركت من تاك 
Ye‏ مع حضارتها وذوقها وعدلت 
فيا قبلته منها ؟ . ما عن الكتابة فان كلا من 
مصر وسومر قد توصلا الها مستقلة عن 
ورما کان اكتشافها ف وقث 
وساعدت 


الأخرى 
متقارب جدا فی کل من البلدين . 
طبعة بلاد اأرافدين على وجود دويلات ‏ 
مدن » بحارب بعضها البعض“ء وكثیرا ما قضت 
احداها على الأخرى ٠‏ ينما حتت طبعة مصر 
أن تتحد البلاد كلها تحت زعامة حاكم واحد» 
انطوی تحت لوائه کل 
ف البلاد وهما الشسال والحنوب » واتحدا مرة 
بزعامة إلدكا م اتحدا مرة ثانية يزعامة 
الصعيد ء وبدأت الأسرة الأولى ودخلت مصر 


فی عصرها التارىخى المعروف . 


عصر الابتكار ووضع الأساس 


و یخطیء من بظن اَن ألعصر السايق 
للأسرة الأولى وأيام الأسرتين الأولى والثانة 


(1) انظر مقالالمنشور فى المجلة التاريخية 
المصرية ( المجلد التالث » العدد الثاني -اكتوبر 
سسنة ٠۹١٠١‏ ) تحت عنوأن « الإتجاحات الحديثة 
فى المباحث التاريخية والاثرية الخاصة بالشرق 
القديم » وبالأخضص من ص ^ ١١‏ وفيه أحم 
المراجع الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


س م س 


کانت فترة ضعف آو تخر آو تدم بطیء ٤‏ بل . 


الحضارة المصرنة > لها كانت فترة التجارت 
ووضع الأسس . حقيقة اننا لا ثملم حتى الآن 
الا شيا قليلا تسبيااعن تلك القرون » ولكن 
ما وصل الى أيدينا حتى إلآن كاف كل الكفاية 


للتاكد بان مصر الفتية المتوية استطاعت آن ٠‏ 


تنهض بنفسها فى مختلف تواخى الحضارة ¿٤‏ 
وآمکنها آن تبتکر آکثر ما امتازت به مدنیتها 
بعد ذلك » فوضعت آسس كنابتها وفنوتها 
ومظاهر مدنتها » كما وضعت أيضا بعد 
تجارب طويلة تفسيراتها للمظاهر الكوئية 
ونظم عبادتها » وآقامت الأسس التى بنت 
عليها نظام الدولة ومركز اللك س الاله ٤‏ بل 
هناك ما یدل أیضا على آنها تقدمت ف مختلف 
اللوم كالطب والفلك تقدما كيرا كان 
الصريون أتفسهم فيما تلا ذلك من عصور 


عتزون به وتحدون عنه . 


وظلهرت الدولة القديمة وآسرعت مصر فى 
خطاها > ویکفی آن یدرس الانسان محموعة 
الهرم المدرج ليحس بمدى الابتكار فى فن 
البثاء بالحجر ¿ وشهد يفضل « أيمحوتب » 
الذى قام بوضع تصمیم هرم زوسر المدرج 
وما حوله من مبان فى سقارة » وآشرف على 
تشنييدها ف مستهل القرن التاسع والعشرين 
قل الاد ءوها نحن نراها آمامنا » بل 


ونتجول بينها بعد مضى آكثر من آربعة لاف 


ولمانمائة عام فلا نملك آتفسنا من الاعجاب 


ها ويا هو الا قرن واحد من الرمان: ٠‏ 


حتى نرى زهرة المدنية وقد تفتحت أكمامها 2 


مؤسس الأسرة الرابعة 4 ونقشت معبده ف 


دهشور تلك النقوش الراعة 7 » وق عمد 


ابنه خوفو بن المرم الأكبر الذى کان ومازال 
عحيبة العحائب ؛ لأن ما عداه من عجائب 
العالم السبع قد زال وائنهى » ونقى هرم 
الجبزة وحده شامخا بعال الزمن وتحداه * 
EEN STO‏ 
فن عمارتها فى ذلك العهد » كما بلغ کل من 
ا مثال والنحات الذروة ف عمله » ولكن هأ نا 
لنلقى نظرة على بعض النواحى الأخرى . فها 
ھی آثار مقبرة « حتب ‏ حرس » ۳ فی 
المتحف المصرى تضطرنا للوقوف أمامها 
ووصو لها الى هدا المشتوئ ف مشل ذلك 
العهد اللعيد » فلا تلبث أفكارنا حتى تتجه 
ائ الاعحاب بالصانع المصرى الذى استطاع 
آن يخرج تلك الروائع » ولا عجب فى ذلك 
)١(‏ عن حياة « ايمحوتب » وأحمية مجموعة 
هرم زوسر ؛ اقرا المراجح المذكورة فی کتابی 
مر الفرعونية _ القاهرة 10¥\ « الفصسسل 
الثالث وماورد فى الصفحات ٠ ٠١ ٦۰‏ 
(۲) عثر عل معابد سنغرو فی دحعشور فی 
موسم الحفائر ۱۹۰۰ ٠۹٥۱۰‏ ولم تنشر هذه 
النقوش حت الآن نشرا علمیا كاملا ءولكن نعضها 
بضع سنوات : 
Ahmed Fakhry ; the Bent Pyramid of Dahshur‏ 
(Giza I954)‏ 


$: 4. Reisner i the tomb of Herep. (%) 
` heres, mother of Cheops (1955) 


س ا ست 


اعظم الأهتر آم وآهنها » وهى العصر الذى 
آبدع فيه التجاتؤن والرساموؤن فأخرجوا لنا 
من النقوش ما وصل الى حلد قرب ٠ن‏ 
الاغجاز ٤‏ وهى العصر الذى بلغ فيه المثالون 
القمة فى قنهم فأخرجوا انا مالم بتفوقوا عليه 
هم آنفسهم فى العصور التالية . 


وآخذت مصر تفقد قوتها مذ الأسرة . 


الخامسة » وعدلت ما عدات فى ثظمها الداخامة 
ولم يعد للملك ‏ الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة » كما كان تطور العقدة الدشة وزبادة 
شان عبادة آوزيريس من الأمور التى ساعدت 
على ذلك » ولكن فى نهاية الأسرة السادسة 
قامت ئورة اجتماعية » اتنقم غيها الشعب من 
a E E Î e OE‏ 
الحكام آم الكهنة آم الموظفين » هاجموا 
القصور والمعايد ودور الحكومة فحطموها 
وبعثروا محتوياتها » حتى مقابر الأغياء 
وأهرام الملوك نهبوها واستولواعلى ما فيها . 

وأخبرا جاء البوم الذى هدت فه تلك 
الثورة » وانقشع الغبار الذى أعمى العيون » 
وعاد الناس مرة أخرى بنشدون النظام 
والأمن . ولم تعد مصر الى سابق عه دها 
الأ بعد مرور فترة غير قصيرة » وهى عصر 


الفترة الأولى التى تلتها الدولة الوسطى » ثم 


أعقيتها فترة ضعف أخرى جاء فى أعقابها 


دخول المكسوس الى مصر . 
كانت هذه الثورة الاجتماعية ثورة 


2 الشنعب على من ظلموه » ومهما كانت تتائجها 


المخربة وقت حدوثها فانا تحمد لها ما بعشته 


فى الشعب المصرى من آراء جديدة » أهمها 


الاعلاء من شآن الففرد » وآن كل انسان 
مسئول عما قدمت یداه من خر آو شر » بل 
عن حسن يته أو سو ئها وآنه سيحاسب 
وسیحازی مام الاه الأعظم على ذلك » دون 
نظر الى فقره آو غناه » ودون نظر الى قبر 
شيدده آو أوقاف بتر كها ليستغلها الكهنة 
عندما بتلون الصلوات آو بقدمون لروحه 
قرابين صورية بستفيدون منها دون غيرهم » 
عرفت مصر قبمة الفرد وعمله ف هذا الوقن 
البكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل اليه 
غيرها بقرون كثرة ؛ ولكن هذه الدعوة 
العظيمة النبيلة لم تستسر طويلا » لأن الظروف 
لم تكن مهبأة لها » أو لمهم حقيقتها » وكان 
على شعوب العالم أن ينتظروا وقتا طويلا 
آخر حت بنضج تفکررهم فیفهموها على 
حقيقتها ويو منوا بها كواحد من آهم المشل 
العلىا قى الحاة . 

وعاد الناس مرة أخرى ينشدون رضاء 
الحكام ويتفانون فى خدمتهم ٠‏ وبالرغم ما 
حدث من نكة لما جاءت به الثورة الاجتماعية 
من راء فان هذه العودة الحديدة الى ما سبق 
من نظام الدولة لم تخل من آثار تلك الآراء » 
ولم يعد للملك س الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة فى الدولة القدمة "° . 
)١(‏ يجد القارىء فى الفصل الخاص بالادب 
بعض مقتطفسات من بردیتی « ایبو ¬ ور ٩‏ 
و « نفر روخو » وهما المصدران عن حوادث 
تلك الثورة ‏ اقرا أيضا مصر الفرعونيه 
صن ۱۲١‏ س ۱۲۸ ۰ 


س و ست 


وکن هل قى السرووة قابس واغر ا ۰ 
حدودهم الآمنة فلم يخرجوا منها آو يتصاو ۹ 


نرهم و فنحن عرف قدوم هخزات متعددة 
فى عصر ما قبل الأسرات » كما نعرف أنه منذ 
بام الأسرة الأولى كان المضريون يصلدون 
غزوات التحنو على الحدود الغربية > وأنه 
منذ عصر ما قل الأسرات آيضا کانوا 
بستخرجون النحاس من صحراء ا 
وآنهم آكثروا من ارسال البعثات الكبيرة 
لاتعدين ابتداء من الأسرة الثالثة » كما نعرت 
آيضا آنه منذ الأسرة الأولى على الأقل كانت 
يعض بعثات التعدين آو التجارة تنزل الى 
الجنوب أو تسير ف الصحراء الشرقية » و 
هذه كلها لم تذهب بعيدا عن الحدود المصريت 
فهل ذهب المصريون الى أبعد من ذلك » وهل 
كان لهم آثر فى نشر الحضارة المصرية خارج 
الحدود ? والجواب طبعا بالايجاب . 
دن مصر وجاراتها 

وسنقسم الجواب على هذا التساؤل الى 
آقساام ثلائة : س آولها العصر السايق 
للامراطورهة آى قبل الأسرة الثامنة عشرة » 
عندما كانت صلة مصر نكل جرانها صلة 
بعيدة عن التوسع الحربى وفرض السلطان 
السيانى . 

والثانى عصر الامبراطورية بعد | 
خرجت الجوش المصرية من ا 
واجتاحت غيرها من الأمم » وأصسبح لمصر 
حاميات وحكام فى مختلف بلاد الشرق القديم . 
آما القسم الثالث فهو ما بختص بالعصر الذى 
مرت به مصر بعد زوال امبراطورتتها 


e قبل الامبراطورية.‎ ٠ 
ونيد بالجنوب :کا السریوق برو‎ 
حدودهم الجنوية عند جيل الساسلة ثم عند‎ 


الشلال الأو ول» ولكن رغم هذا وذاك فانا نری 


من تتائج حفائر بلاد النو بة بين الشلالين الأول 
والثانی و جود الشبه الشديدة 6 بل المطاشة 


ين ما عثر عليه فى مقار بلاد النوبة ق عمد 
ما قبل الأسرات والأسرتين الأولى والثانية > 


وبين ما عثر عليه ف مقابر الصعيد التى يرجم 
تاريخها الى ذلك العهد » ولكن حدث بعك 
ذلك ما حمل المصريين شمال اس وان على 
صيانة حدودهم الجنوية » مما يحملنا على 
الظن بأن بعض القبائل الجنوبية بدآت ف 
الاغارة على الحنوب » وليست حملة سنفرو 
على بلاد النوبة اتی ذکرت ف حجر پالرم وء 
تلك الحملة التى عاد منها سبعة آلاف سير 
ومائتى آلف رس من الغنم والماشية الأ واحدة 
من الاجراءات التى قام ا الفراعنة لحماية 
حدودهم الحنو المردية 
الى مناج الذهب والىمحاجر الصحراء وربما 
طرق التجارة آيضا . 

ومنذ الأسرة الخامسة على الأقل أخذ 
الوك ببعثون بالرحالة على رآس حملات 


اميق لطر 
یه 4 وامیں الطری 


لحو الحنوب ووا یخیرات تلك اللاد 
ستزادوا منها ى الأسرة 
السادسة وف تاريخ حياة القائد » ونی » 


ويعرفوا طرقها وا 


)١(‏ للتعریف بحجر بالرمو وذکر المراجم 
الختلفة عما کتب عن أجزانه سو اء ہی بالرمو 
ص ۳۴ ۳۴ + . 


ست E‏ و س 


وق مقا آسوان قرا الكثير عن أعمالهم 
و تغرف ما انحضزوه من هتاك والطرق التی 
اسع وها ى أسفارهم ومكافاة ملوك لهم © . 
ولم يقتصر هذا النشاط على داخل النوبة 
#وشال السودان على مجرى النيل آو على 
غرف السودان ق دارفور » ولكن اهتمامم 
کک لاد at‏ 
بطريق البر تا o‏ رة أخرى » 
وكانت تلك البلاد تشمل الشاطنين الافر قى 
والأسيوى حول بوغاز بلاد المندب ” . آى 
أن المصريين قد بدآو! منذ الدولة القديمة 
۰ يرسلون الحسلات لاستكشاف السودان 
والشاطئين ألأسوی والافریقی م وتاسیس 
صاتهم بن كانوا قطنون فى تلك المناطلق 
ولسنا ى حاحة الى القول بان التسادل 
التجاری وسياة من آهم وسا لل نشر الشقأفة » 
ولهذا فمن المحتمل جدا أن الحضارة المصرية 
قد بدآت تنتشر فى البلاد الواقعة على 
شاعلىء البحر الأحمر وف الشاطىء الشرقى 
لافريقيا » وبخاصة اريتريا والصومال وجنوبى 
الحزورة العرسة مند م القديمة » 
ولک ن عدم القيام ث ارد به آو 
ثرو پولوجية كافة ؤ 


)١(‏ ترحمة. نصوص تلك الرحلات الى اللغة 
الانجليرية فى 
Breasted $ Aneient Records, Vol. I‏ 
(۲) انظر عن موضوع بلاد پو نت والرحلات 
المصرية النھنتا نہ کناب : اليمن » ماضيها 
وحاضرها ( القاهرة ۱۹٩۷‏ ) ص ٠ 1۸ ٥‏ 


فی بلك البلاد حتی الآن 


أو التأكيد عن مدى اثر تلك الصلات ف ذلك 
العهد. 

وعلى آى حال قان صلة مصر ببلاد النوية 
ظلت مستمرة » بل ان تلاك الرحلات التحارىة 
مهدت لصلات آخرى آبعد آثرا بعد أن 
استاتمت منصر نشاطها بعد عصر الفترة 
الأولى 7 » وبدا ملوك الأسرة الحادية 
عشرة يرسلون من جديد البعثات لاستغلال 
المناجم والمحاجر » وما بدآث ألأسرة الثانية 
عشرة حتى بدآت معها سيأاسة أخرى من 
انها تأمين الحدود الجنوية تأميتا تاما ضد 
ما عساه آن تقوم به قباال الزنوج التى كانت 
فد تقدمت من الحنوب ألى شال السودأن » 
فشيدت الحصون وآقامت الحامات فى المواقم 
لل وعند مداخل دروب 
الصحراء .الموصلة الى المناجم » كما نشآت 
مدينة مصردة عند بلدة كرما ى دقلة ء وكان 


الاستراتيجة على ۱۱ 


بقیم فیھا حاکہ مصسری » وعاش ى تلك المدينة 


کثیر من الصسناع المصرين € وکانت مرکرا 


هاما لائتشار التحارة ١‏ 


وبالرغم س أنتهاء بام الدولة الوسطى 4 
ومرور مصر بعد ذلك دفترة من فتر ات الضعف 


)١(‏ عن الضلة بين وبلاد النوبة مثذ آقدم 
العصور حتى آخر الدولة الوسطى ‏ انظر 
Save-Soderbergh, Aegyptern und. Nnbien, :1941.‏ 
)¥( 
G. A: Reisner, Excavations af. Kerma .~ 2 Vals‏ 
(Harvard African Studils, V - VI 1923).‏ 


يمة » وجاء ا ف اتو ران 
ملوك رة ااتية: عقر ة انوا سلون 
اوبات للمزور عليها > وأنيعض الاثار التى 
ت ارخ من الدولة الوسطى تثيت 
انها كانت مصرية تماما مثل وادى الل ء كما 


رف 


آيضا من لوحة كامس عن طرد 
اكسوس التى عثز عليها فى الكرنك عام 
٠‏ آن كامس أرسل الجنود لاحتلال 
تى البحر ية والفرافرة » خوفا 
عن طربقهما جیش م ن النوبة فيهاجم معر علد 
آشتاکها ف حرب النحردر مح اعد اها 
المكسوس . 
آما التمحو فلهم قصة آخرى . لقد كانوا 
من جنس بختلف عن التحنو » کانوا بيض 
البشرة ذوى عيون زرقاء أو رمادية اللون » 
وربما كانوا من الشعوب الشمالية هاجروا 


من أن يتقدم 


من ديارهم واستقروا فی شمال افريقيا » منذ 
أوائل أيام الدولة القديمة المصرية وآخذوا 
يجلون التحنو عن أراضيهم . 

ومن المحتمل أن يكون الملك خوفو قد 
انخذ اله زوجة منهم كانت أما لأحد فروع 
العائلة المألكة المصرية » نرى من رسومها على 
.جدران بعضن المقابر ف منطقة أهرام الحيزة 
اختلاف ملاس نسائها » ونری آن ابنتها کانت 
ادات شع أشقن وعيون رمادية اللون على 
NE‏ 
ا انح ,يلون ,شيا شيا مكان 
تحنو ٤‏ وربا كانت خزوب املك سحورع 


مع الشحنو. الى تقش صورها على جدران 
معبده ف آبو صير ونراها الآآن فى متحفى 
القاهرة وبرلين الا تتيجة لضغط التمحو على 
بعض قبائلهم من الغرب » فجاءوا الى محر 
ومعهم نساؤهم وآطمالهم وماشيتهم ليستقروا 
فى وادى اليل » وأخيرا جاء اليوم الذى 
أصبحت فيه الكلمة العلا فى غرب مصر 
للتمحو » واندمج التحنو فى الغزاة الجدد » 
ولم ببق E‏ 
جغرافية ف العصور التالية ‏ . 


آما عن صلة محر بالشمال فانها كانت 
آبعد آثرا . وقد رآینا کف کانت تجوب سفن 
مصر حتى جنوب البحر الأحمر » وسنرى عند 
الحديث على صلة مصر بالشرق كيف كانت 
السفن المصرية الكبيرة تمخر عباب البحر 
الأبيض المتوسط منذ بداية الدولة القديمة ء 
بل وقبل ذلك » ومهما فرضنا أن السفن 
المصرية كانت تسير على مقربة من الساحل 
فان آهالی قبرص و کربت کانوا ملاحین مهرة» . 
وقد اتصلوا بالشاطىء الأسيوى منذ أقدم 
العصور وعرفوا ولا شك الحضارة المصرية 
والسلع المصرية » ولو تركنا الحضارات 
النيوليتية فى جزر بحر اة جاتبا فاتنا نعلم . 
أن الحضارة تى تلك البلاد »> وبخاصة فى 
کریٽ قد آخذت تدخل منذ عام E‏ 

)١(‏ عن موضىع التحنو والتمحو والليبيين 
وصالتهم بانواحات وېمصر بوجه عام 


Ahmed Fakhry, Bahbhria Oasis’ Vol. 1. (1942) 
Pp. 5-10. 


نس اد ت 


:) آى ق آواخر أبام الدولة القديمة فى مصر ( 
ق دور کک خوالی 


. آئ قبل هور الأسرة 
الثانبة غشرة ايلاء فتدما بدآوا شیدون 
القصور الأول ف كريت ١”‏ , ولا يتح 
المحال فى هذا الفصل للاطالة عن آثر مصر على 
حضارة كربت فى ذلك العصر » ويكفى آن 
تقول انها كانت على صلة كبيرة بمصر ف 
عهد الدولة الوسطى > وآن آهل كربت قد 
نقلوا الكثير من الحضارة المصرية » كما أن 
المصربين كانوا يعجبون يفا بمصنوعات آهل 
كريت بخاصة ف الحلى والزخارف الفنية > 
كما تعرف أيضا أنه كانت هناك صلة ما بين 
ست آمراء طيبة وین آهل کریت آثناء حرب 
المكسوس » وأنها كانت صلة صداقة ل 
وريما كانت اعترافا بالجميل للملكة « اعح 


عام Veoes‏ ق 


— حلب ( م الملكين کامس وآحسں بطلی 


تحرير مصر من المكسوس » والتى بظهر ف 


محموعهة حالسها ف الف المصرى بالقاهر ة ار 
غير قليل من الفن الميسينى ” 
)1( 
Kantor (H.J.), The Aegean and the Orient in‏ 
the Second Millenium B.C, (1947).‏ 
وانظر أبضا : 
¥ercoutter, Les Haou-Nebout-Buletin de TIns- 8‏ 
titut Français {’ Archëologie Orimtale, T. 47-448,‏ 
,1948 
(۲) مص الفرعونیة ۰ ص ۲۱۹ س. ۲٣٠‏ › 
ولکن أبضا ماذهب اليه ادوارد ماير الذى 
نشره. فی ۱ل لجزء الثانى من كتابه عن التاريخ 
القديم ( بالألافية ) ص ۵ 


م جماعات 4 صغيرة ؟ 


BE 


آثر هام على تكو ينها الحضاری ١‏ اذ تعلمت. 


الا ا ا ار 
متها ما عدلت ' 
ليتق مع ذوقها »> فاذا وض عتا ف أذهانا 
الفضل آلا رال ت عل ا ا 
فیما بعد لأدر کنا قيمة ما دين به الحضارة 
البو نانبة للمصريين القدماء . 
فى الشرق 

كانت محر معرضة داكا لتسلل الدو 


وآخذت متها ما لاءمها وعدلت 


الى حدودها ٤‏ اذ كانوا يدون الهافق 
و كبية » كلما اضطرتهم 
روف الحاة الى ذلك کا ا آن منناطق 


الحدود تضها كانت هله ك 


وان ا E‏ 
رخال الحملات الذ بن بعملون ق الاجم 
و بخاص ۽ ى مناجم النحاس والفيروز يسيناء . 
ولهذا ا تعب راتا | التأاريخ المسرى مت 
بدايته حاغاا بالأشارات الى الحملات الموجهة 
ضد البدو ¿ ولكن هذه الحيلات التأدسة 
لا تنا قى هذا البحث يقدر ما تعنينا صلة 
مصر یمن کانوا بعیشون فی بلاد اسیا 
بیش منوم فی فلسطین 


أو ق موانی الشاطىء السورى اوق داخل 
البلاد. 


الغريبة » سواء ممن کان یعیش 


وق انطو رة اوزیریس اش ارات الى 
٣٣ (‏ کیلو نمترا شمال نروت ) » یوید تلك 


لړ ~~ 


ال وون ذلك اليد الهرى. ف جلك 
المدينة» والعثور فيه على آثار من عمد الملك 
( خع س خموی » من الأسرة الشانية » 
وخوفو ومنکاورع من الأسرة الرابعة . 
كانت الله التحارىة قائمة بين مصر 
ومديتة جبيل منذ أقدم العصور © » من 
الحتمل جدا أن جالية من التجار المصريين 
أقامت هناك وشدت معبدا مصرن ا ف المدينة » 
اذ كان خشب الأرز مادة مطلوبة ف مصر » 
ونعرف من تاریخ سنفرو انه آرسل اسطولا 
EE‏ 
من خمسين مترا لاحضار أخشاب الأرز » وق 
داخل هرمه القلى فى دهشور كثر من تلك 
الأخشاب ما زالت قالمة فى أمكنتها منذ 
أكثر من أربعة آلاف وستماثة سنة » كما أن 
الم ك الى عثر علها ق صف ۱۹٥۲‏ بجوار 


هرم خوفو مصنوعة بيغا من آرز لنان . 


ا 
كان الطريق البحرى 


السورى فت حدما ق التحارة 


ین مصر والشاطیء 
+ ولکتمم لم 
بقتصروا عليه ؛ اذ-كان الطريق البرى الموصل 
من مصر الى فلسطين معروفا أيضا مند أقدم 
العصور > وكان الفراعنة بهتمون بالمحافظة 
E‏ 


i 


الأسرة الخامسة وخلال الأسرة السادسة 


نعرف أن الحاجة قد دعت لارسال حملات 
)١(‏ عن الصلة دن مصر واأشاطىء 
السورى ¢ 


P. Monte, Bytblios et Egypte, 2 Vols, Paris 
1928. 1929. 


: مت ۹ اللضارة 


حر ية استولت على بعض المدن الفلسطينية +> 
تقر ذلك ف تاريخ حياة « ونى » ونری 
رسومه على جدران قبر ف دشاشة فى مديرية 
المصادر الأخرى > 
لم تكن تلك الحملات بقصد الكت والاستيلاء 
آو انشاء المستعمرات » وانما كانت لتآمين 


بنی سویف وف مص 


طرق التحارة وتا دد ن کان ن يطح ق نهب 


ونشىت الثورة الاجتماعية فى آواح خر أيام 
»> وقد ف بدو الصحراوين 
الثرقة والغريية دورا كيرا ف نشر الفتنة 
ونه الناس فى قرى الدلتا » ولكن ما كادت 
الدولة الوسطى تعيد الأمن الى نصابه حتى 
عادت الصلات التجارية الى ساق عهدها » 


الأسرة السادسة ٤‏ 


ویکفینا آن قر قصة سنوی النى كتبت فى 
ل ثانى ملوك الأسرة الثانية 
عشرة » هندرك شدة الحراسة على حدود مصر 
الثرقبة وصعوبة التسلل منها » ونعرف أيضا 
أن الرسل المصريين كانوا ف سفر دائم لأ على 
الطريق الموصل بين مصر والساحل ل وين 
الساحل السورى وداخل الأراضى السورية » 
كما نعرف أيضاً من تلك القصة ما كان لمصر 
من نفوذ آدبى ف تلك البلاد » والفارق الكير 
بين الحياة فى مصر والحياة بين القبائل السور, 


بام ET‏ الأو 


فى ذلك العهد . 

واستمر صلة جيل ملوك مصر > وق 
متحف بيروت نرى تلك المحموعة العظيمة من 
الحلى التى أهداها بعض ملوك الأسرة الثانية 


~~ ik ss 


عشرة الی آمراء جییل » کما کان آمراء اسیا قرنین من الزمان حتی قضی علا جوتيو 


وهم شلف قي ساي از من الف رمال 


وحکامها پرسلون الهدايا الى مصر » من خير 


الأمثاة التى وضلت اليا لك المحموعة. 


من الأوانى الفضبة التى عثر علها فى 
هى وما مغها هدبة مقدمة الى املك أمنمحات 
الثانى من ملوك تلك الأسرة ٩‏ » أى آن 
نود مصر التقافق والتحارى کان الشعاع 
الذى يضفى ببعض نوره على البلاد الواقعة 
الى الشرق منها » هى قلسطين والشاطىء 
السورى وجزء من سوريا » وقد وجب علينا 
الان آن نقف قللا لنعرف شیا عما کان 
جاربا فى لاد الرافدين فى العصر المققابل 
للدولنين اقد ية والوسطی ف مصر . 


القاخرة 


اشرت الى أرة المدن السومرية 
المصرى » ولكناأ لى قارنا بين تاریخ مص 
وتار يخ سومر لوحدنا آنه ق الوقت الذى 


وخص وها ق الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامسة ٤‏ جد ن ادن السسسومربة ین 


أعوام ۰ و قل الاد كانت تتطاحن 
تطاحنا شدیدا فیما بینها ٤‏ الى آن جاء سرجون 
الآكدى فاستولى على الملك حوالى ٣٣٠١‏ 
وآسس آول اميراطورية سامة فى التاريخ . 

واكن امير EES‏ 


0) 
Bisson de’ la Rogue, Tod (Fontes de PIastitur 
Français, Vol. I7}, Le Cilre 1937. 


الشرقى » ثم بدت بسلاد الرافدين العصر 
السومرى الثانى التى ازدهرت فبها مدينة 
آور ء والتى تقدمت فرها الصناعة ذلك التقدم 
2 الذى تراه ونعحب به أشد الاعجاب 
فيما عثر عليه فى مقابرها » والذى يزين الآن 
قاعات‌متاحف يغداد ولندنو پنسكانا . کات 
مصر تحتاز أثناء ازدهار العصر السومرى 
الثانى فترة مظلمة من تاريخها وهى عمسر 
الفترة الأولى » وق الوقت الذى آخذت ضه 
اللأسرة الحادية عشرة المصرة تنتشل وادى 
النيل من تفككه حوالى عام ۲ ق .م 
كانت مملكة آور قد تخربت وظهرت على 
مسرح الحوادث ف العراق أسرات اسين 
ولارسا. 

وظهرت ف بلاد الرافدين الأسرة الابلة 
الأو لى وبقابل ذلك عمد 
الملك أمنمحات الثالث من ملول الأسرة الثانة 


عام (A‏ ق ٠‏ م. 


عشرة فى مصر » وقد وصلت هذه الأسرة 
البابلية الى آوچ محدها .ق عد اللك 
حمورابی فی عام ۸ ٤‏ آی ف الوقت الذى 
انهارت فيه السلطة ا لمر كز ية فى مصر » وسادت 
الففوفى » وبدأً المكسوس بشبتون فيه 
آقدامهم ف الدلتا » واتهت أيام الدولى 
الوسطى . 

واذا ما ساءلنا آتفسنا عن أسباب انهيار 
الأسرة الثانبة عشرة ٤‏ لوجدنا آاقسنستا 


س س 


الخارة والربط ينها وبين هحرات 
الشنعوب الهنذو س أوروبية » التى بدأت 
زل بكثرة من أواسط آسيا منذ مطلع الألف 
الثانى قبل الميلاد فى البلا الخصبة الغنية » 
وتنتشر ف مدى بضع مثات من السنين فى 
البلاد المختلفة » فيذهب بعضها الى وادى 
السند وقضى على ما كان فيها من حضارة 
قديمة > ويستقر البعض الآخر ف أماكن 
مختلفة من بلاد الرافدين ولي وريا وف 
خيتا ( الأناضول ) » فقضوا على كير من 
النظم والدول القائمة » ولم تعد طرق التجارة 
آمنة كما كانت من قبل » وأخيرا جاء اليوم 
الذى سقطت فه بابل تحت ضرات الكاسيين 
وسقطت فبه مصر تحت ضرباٽ الهمكسوس . 

ونعسرف من تاریخ کل من سرجون 
وحمورابی » آن کلاهما قد حاول أو وصلل 
بالفعل الى البحر الأييض المتوسط > 
والى سوريا » وكانت تصل معها الثقافة 
السومرية والبابلية والعناصر المختلفة من 
حضارة يلاد الرافدين »ء فلهذا كانت سورا 
ملتقى الحضارتين المصرية العراقة + واذا لم 
تكن هاتان الحضارتان قد أصطدمتا أو تقابلتا 
وجه لوجه قبل آيام الدولة الحديثة » فقد 
کان لکل منھا آثرها قى حضارات الاد 
الواقعة يينهما ء ولكنا فسانطيع آن نجزم أن 
فلسطين والشاطىء اللبنانى والحزء الغربى من 
نوريا كانت دائا وثيقة الصالة يعصر 
٠‏ وحضارتها > و كانت متآئرة دائما بيا بحرى 


مضطرين للاعتراف بار عض التتوامل 


فبا ٤‏ آما شرق سور وشمالها وجزء کبیر 
من سيا الصغرى فكان تاثره بحضارة العراق 
اثر من تاره يحضارة مصر ٤»‏ الى ا حاءت 
الأسرة الثامنة عشرة امصرية فتعرت الأوضاع 
کما سنری . 
أيام الامبراطورية 

لم تعرف مصر قبل اجتلال المكسوس 
مرارة الخضوع لحکم آجنی + وکانت تعيش 
داخل حدودها مطمئنة الى سلامتها + تصل 
بمن جاورها من الشعوب ونتجر معهأ وتجنى 
من فمرة التحارة ومن استغلال مناحممها 
وآرضها الطببة ما يكفل لها الثروة وألرفاهة . 
فلما حلت بها تلك النكبة عرفت أن حدودها 
لم تعد آمنة » وآنها لا يمكن آن تطمنن على 
حريتها طالا كانت قوى الشر على مقربة منها . 

کان الدرس الذى تعلمته من احتلال 
المكسوس درسا قأسيا مرا » فلما جاء اليوم 
الذى نهضت فه لطرد المعتدى » واستطاعت 
أن ترمی به الى خارج حدودهاأ » آدرڭ آحسس 
الأول عندما السحب المكسوس الى فلسطين»ء 
آنه لا اطمئنان لمصر الا بعد القضاء عليهم » 
فحاصر مدينة « شاروهن » ( ثل فرعة ) ثلاث 


سنوات حتی استولی علها . 

فراهم لينضموا الى المحاريين » تركوا الغاس 
والمحراث وامتشقوا سلاحهم ينشدون النصر 
أو الموت ف سبيل تحرير وطنهم » غلم يعودوا 
الى قراحم وحقو لهم الا بعد آن طهروا ار ضهم 


ترك آهل طيبة وغيرهم من أهل الصعيد 


س ل س 


الثورات بين تلك الشعوب ٤‏ وكان على فراعنة 
ا ان یسارعوا لاخمادها » کما کان علیم 
أيضا أن يكثروا من ارسال الهدابا الثمينة 
الى الحسسكام الوطنيين ليضمنوا ولاءه ء 
وولوا دون خر وچ هې وشو هن علي 


حکم مضر . 


وق وسط هذا المعترك ظهرت ضا 
سباسة آخرى ضد التوسح والحرب ف 
الشرق » والاتجاه نحو سياسة تجارية سليمة 
مع شعوب افريقيا . كانت الملكة حتشبسوت 
من الو منين هذه السباسةء فلم ترسل حملات 
حرية الى سيا اتباعا لسياسة أبيما تحوتمس 
الأول » بل أرسلت حملات تجارية نحو 
الجنوب ٤‏ الى بلاد پونت ف جنوبى البحر 
الأحمر » ولكن كهنة أمون الذين كانت تتدفنق 
على خزائ 


الحش الذين كانوا تمتعون قبل سوا 
ن 2 


شلات اك ون » وضاط 
f‏ لان الح وب » وضباط 


بأمجادها | . برضوا عن تلك السياسة » 
ونضربة قاضبة اختفت حتشسوت ١‏ وسارع 
تحو تمس الثالث لوقف ما بدا من تصدع ق 
الأمسراملوردة ۽ فنجم فما قصد اله بل زاد 
علبھا کثیرا ونظم آمورها » وآثبت أن کاءته 
ى الادارة لم تقل عن كفاءته قى الحرب »> 
ویکفی أن نعرف تفاصبل سبياسثه ف حسن 
معاملة الأمراء المهزومين ٤ء‏ وتعليم آبنائم ف 
مصر » وادخال بعض الحيوانات والنباتات 
الأسيوبة الى مصر » وأساليبه فى المعارك »> 
ig E e SE‏ 
ق حکم البلاد لندرك عظمة هذا الحاكم وسعة 


ا فق تفکیره » وآته آم یکن أعظم فراعنة 


الاميراطورية قحسب » بل کان واحدا من 
ب الخالد ر ن ف تاریخ الشرية هة ولا عب 
اذا ل أسمه بعد وفاته قرول سواء ف مصر 
أو ف دوع غرب سیا و ف 
تيرك بها الناس لجلب الحظ والحماية من كل 
مکروه . 
وجاء بعد تحوتمس الثالث فراعنة آخرون» 
کان بعضهم م بن المحاربين الذين اس تطاعوا 
الاقاء علها . 2 لاهم یرهم من المحبين 
للترف فيدآ البناء فى التشقق ٠‏ فلما جاء البوم 
الذى جلس فبه على عرش مصر الملك اخناتون 


السودان تممة 


زاد تصدع الامراطوردة + لأنصرافه عنهاأ 
U‏ 2 ا . 

وانشغاله يدينه الحددد الذى دعا فه الى 

عبادة اله واحد وهو آتون » ونيك ما عداه من 


آلهة آخرى ٠‏ ومخاصة الاله امون رع سید 
طيبة وأعظم آلهة الامبراطورية شأنا . كانت 
عقر دة اتون اول صيحة عالية للدعوة الى 
ما يقرب من التوحيد » كانت دعوة الى عبادة 
اله واحد لجمیع الناس دون نظر الى لو 
جلو دهم آ و لغاتهم ٤‏ اکت له الأناشد الجميلة 
الرائعة التى ما زال يعجب بها ا لناس حتی 
البوم 
ودفعت مصر 


لثمن غالبا » ثمنا ندرك 
لرسائل تل العمارنة وهى 


فداحته عند 3 قراء تنا 

)١(‏ نشسید اخناتون منشور بأکمله › فی 
الفصل الخاص بالآدب ما عن تحليل عقيدة 
آتون فيمكن الرجوع الى مصر الفرعوئية »> 
ص ۲0۷ ب ۸٤‏ ۰ 


TEA 


لراش لات الابلوماسة اتی کات بادا 


مصر مع مختلف ملوك اسشا وأمراتها 


وحكامها _والتى نرى فيها سيز الحوادث ف 


سیا » e‏ التی آخذت تظمر 
بوضوح .. 
للقضاء م نفوذ مصر فى سيا وتشجيعها 
يعض الأمراء على الثورة ومهاجمة من كان 
مو اليا صر » نرى فيها ظهور أ 
ف باسم « خرو » ( من ا انه الأمم 
الذى اشتقت منه. كلمة عبرى وعبرائيون ) 
كانت توجر للنهب ومهاجمة الآمنين» ونرى 
فيها بوضوح تام أهية الدور الذى لعبته 
مصر ف تاريخ كل هذه الأمم ١‏ 
واقتهت الأيام الذهبية للاميراطورية 
باتتنهاء الأسرة الثامنة عشرة » قد حاول آخر 
ملوکها » حورمحب » آن صلع ما فسد فی 
الساسة الداخلة فى الاد »> فس القوانين 
e‏ المراسيم » وراد من بعده کل من 
تی الأول ورمسیس الثانی آن ستعید 
الامبراطوربة حارب كل منهما وانتصر » ولكن 
تار الحصوادث كان أقوى من كل تلك 
المحاولاث . 


لقد لهرت دولة ختا ق عصر توسعها» 


)١(‏ منشورة فى عدة مراجع باللغفة 
الالمانية كما نشرها مرسر باللغة الانجليزية »> 
ولكن ترجمته لها تحتاج الى كثير. من التعديل 
وقد أخبرا ترجمة حديثة للمهم منها »> 


ترجمة أو لبرابت س 
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واصطدمت جیوشها بجیوش رمسیس الثانی؛ ‏ 


ى فيها سياسة دولة خيتا الفشة ‏ 


اسم قبائل بدوية . 


۳ عتقدت بين الاين معاهدة سلام ولخله» 
ثم اختفت دولة خيتا من مرح الحوادٿ على 
يد الفتعوب الهندو - آورويية ٠‏ لقند 
أصبحت الشعوب الهندو .آوروية خطرا 
یحسب له آلف حاب وحساب + وتحرضت 
مصر تفسها لخطرهي ف عمد مرنبتاح ابن 
زمسیس الثانی وخليفته عندما هاجموا مصر 
E GI ES‏ 
عن حدودها ولكن الحالة الداخلية ف البلاد 
آخذت نسي من سىء الى آسواً . فهل فقدت 
مصر ما كان فيها من حيوية واستسلمت ؟ 
as n‏ 
السیاسی ۴ کلا . بل استمرت تؤدی رسالتها ء 
واستمرت أيضا كمصدر يمد الشسعوب 
المختلفة بالعلم والثفافة . 
بعد الأمبراطورية 

استطاع « مرنپتاح » أن يعد خطر 
شعوب البحر المتحالفة » ويبعدها عن 
ولكنه عجر عن اصلاح الحالة الداخلة قف 


٤ اده‎ 


البلاد » أو تعويض معر عسا فقدته من 
ممتلكاتها أو تجارتها الخارجية » فلا نلبث 
حی ری الفوضى قد عست وجاء اليوم الذى 
نولی فيه رمسيس اثالث ثانى ملوك الأسرة 
العشرين عرش البلاد » فحاول اصلاح 
ما فسد . وتجح ف بادىء الأمر » وآعاد لمصنز 


٠‏ بعض ممتلكاتها فى سيا » دفع عنها مرة ثائية 


خطر شوب البحر الذين حالفوا فلول الليبيين 
القدماء وهاجموا مصر . من البر والختتر 4 


سايمان :عل صتلة كبيرة بضر وکان اجر“ 


معها وتزوج من آميرة مصرية » كما لعبت مصر. 


يغد موته دورا کیرا ازاء ما حدث بعده من 
شقاق » ولم بنج ى البقاء على عرش اسراتیل 
الا من کانت تستانده مصر وتضقی علبه 


افيا 


ودارت الأيام » وضعفت الأسرة الواحدة 
والعشرون ء وتلتها الأسرة الثانبة والعشرون 
فأعاد بعض ملوكها الكرة على فلسطين > 
ونججوا فى استعادة نفوذ مصر هناك . كانت 


مطامع سياسية » ولکن آشور كانت قد بدأت 
تدخل ف دور جدید ٤‏ وبدآت توح د لاد 
الرافدين تحت سيطرتها » وآأخذت ترمى 
يأبصارهها نحو الغرب ٤‏ وكان لايد لها ان 
عاجلا أو آجلا أن تصطدم بمصر اذا نجحت 
فی تنفیذ سیاستها » ولکن کان شوم دون 
تحقیق آمالها وجود بعض دول قوية ف غرب 
سيا » كان بعضها على الشاطىء السورى 
والبعض الآخر فى داخل البلاد » ولكن لتترك 
الآآن غرب اسيا ونلةى بآبعارنا الى ناحبة 
أخری 0 

فعندما رآى كهنة طببة أن الأمر قد آفلت 
من یدهم » هاجر بعضهم الى الجحنشوب» 
وکو نوا هناك ق نباتا ملکا جدیدا » لن هذه 
المدينة كانت مركز عبادة آمون ف الجنوب 


منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة . وجاء اليوم. 


الذی قوی فيه شآن بيت ناتا وآرادوا تخليص 


مض هما ,كاتنت تغافية هن كاك ونمك 
لكهنة آمون ما كان لهم من نقوذ . 


اوآرسل پعنخی جيشا لنحقيق ذلك ثم جاء . 
ونفسه رآس جیش آخر» فتم له ما آراد» 
وف عهد خلفائه من آسرته حدث الصدام بين 
مصر وآشور » واتنهى الأمر بوقوع مصر 
فرسة لحکمهم ؛ وعاد ملوك پاتا الى 
السودان . ۰ 

ا د 
على استجماع قواها » فبدآت فيه بوادر 
تهضة حقة نر ى‌آثرها فيما خلفوه من آثار ٤‏ 
ثم امتدت تلك النهضة الى مختلف النواحى »> 
ولم يهدآً بال مصر حثى طردت الحامية 
الأشوردة من أراضها ٠‏ وعادت مرة آخری 
الى اسستقلالها » وبدآت الأسرة السادسة ۰ 
والعشرون فى صا الحجر فى الدلتا » فاستمرت 
النمضة ف سيرهاً وعاد للفن وللعلوم كثير من 
روانها القديم . 

واذا قرآنا تاريخ تلك الفترة ف بلاد 
الشرق القديم نجد أن معتر استعادت بعض 
فو ذها فی فلسطین وسوراا » بل وذهبت الى 
آبعد من ذلك فأخذت توثق صلاتها بالدولة 
التى نشآت ف آسيا الصغرى » واتنهزت فرصة 
الحسرب بين آشور وبابل » فأخذت تناصر 
احداهما على الأخرى وأرسلت جيشا 
لمساعدتها . n‏ 

وکان الیو نائبون قد خخ ذوا ينافسون 
الفينيقيين منافسة شديدة فى التجارة » حتى 


سا س 


كاد يصح ف يديم مقاليدها > ورآى فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين أن تحارة البحر 
٠‏ الأبيضن المتوسط كادت تفلت من يديهم > 
فرموا بأبصارهم الى أسواق أخرى ٠‏ وراد 
« کاو الثاتی » آن یحی مشروعا قدیما کان 
ربط البحر الأيض بالبحر الأحمر بواسطة 
قناة تخرج من فرع النيل الشرقى الى بحيرة 
التمساح » ولكن اعادة حفر هذه القناة 
القديمة لم يتم فى عهده ٠‏ » كا أرسل هذا 
املك تفه أسطولا ص غرا لاكتشاف 
الشواطىء الافريقة » فخرج هذا الأسطول 
بملاحيه الفينيقيين من البحر الأحمر » وعاد 
من جبل طارق الى البحر الأبيض بعد ثلاث 
نوات قضاها فى رحلته . عادت السفن مخملة 
بكل ما وجدته ف البلاد التى مرت بها من 
محاصيل أو سلع » وبقص علينا امرخ 
هيرودوت هذه القصة » ولكنه بثك فى صحة 
قول البحارة بآنهم عند سيرهم حول شاطىء 
افريقيا كانت الشمس تشرق كل يوم من جهة 
اليسار ء ولكنها تغيرت فحاآة فى أحد الأيام 
فأشرقت من جهة المين » مع أن هذه النقطة 
بالذات تؤبد صحة روايتهم » وذلك عندما 
وصلوا الى راس الرجاء الصالح وداروا 
حوله » فتغير انجاههم فجأة » اذ أخذوا 
يتجهون نحو الال بدل اتجاههم نحو 
الجنوب 0 
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ثم حدث أن وجد اليو ثانيون من فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين رحا وتشجعا 
كبيزا » فلم بقدموا لهم المساعدة للاستقرار 
فى مصر للتحارة فحسب ٠‏ بل اتخذوا من أناء 
الو نان حل ودا ف جشس مر ٤‏ وګکانوا 
پرحبون بکل من انى من اليو انين للمام 
أو للتجارة . وقد وغد منهم الكيرون لينهلوا 
الكهنة السنين الطوال چ ودرسوا معهم و 
غیرهم اقول اللوم الت عرفوا کف 


قلنا ى مستهل هذا الفصل ٠‏ كانوا فخورين 
ذلك » لأنه منذ فحر تأریخهم کان اس معر 
على کل الان فا ُ وکان شعر احم ومهم 
هومیروس شغنون بحکتها وعلو کعبها فی 
كل ميدان من ميادين العلم والفن ء ولهذا 
داثما بتلك السنوات التى قضوهاف مصر مع 
الكهنة وین المصرين 


وظهرت دعر ذلك دولة الفرس فا صسحت 
عظم القوى ف سا ٤‏ وصارت امىر آطو ر تها 
أعظم الامبراطوربأت ٤‏ و ضعت الها مصر 4 


و اصطدمت يالو نان وأخبرا ظلھ 


٤ 
أ‎ 


ر جم 
الاسكندر فأتتصر على الرس ودخل مصر » 
ودانت له دنا الجر الأييض المتوسط وبلاد 
الشرق الى أن وصل الى الهند . 

وجاءت فى أعقاب غزو الاسكندر لمصر 
أسرة البطالمة » وأصبحت الاسكندرية أولى 


س س 


مدن الت الاش التوسط > وآهم مرإكر 
کت 1 


العلم قى العالم القديم > وكانت 
وغلماڙها مقصد کل متعطش للعلم ق جميع 
الللاد ¿ ولها المكان الأول ق العالم ق. ذلك 
العوكتي ‏ 2 ١‏ 
ولکن قبل آن نماود الحديث عن آثر مصر 
ق غبرها من الآمم یحدر نا آن تحدد آهم 
ما وصلت اليه مصر فى حضارتها على مر 
العصور . ومن العبث أن آكرر هتا ما جاء فى 
فصول هذا الكتاب » أو آطيل ف التعقيب 
علبه ویکمی فقط آن آشیر الى آهمها اشارات 
عا ف ا ا ف ن اد 
توصضلت اليها قبل بدء الأسرة الأولى » كا 
أن الكتابة المصرية كانت دون شك المصدر 
الذى آخذت منه الأبحدىة السينائية التى كانت 
بدورها مصدرا هاما للكتاية الفينيقية * التى 
اتتشرت فى مختلف يلاد اليح ر الأييض 
المتوسط » وكافت الأصسل للكتابة اليو نانية 
القديمة ومن بعدها الرومانية الثى تستخدمها 
أكثر الشعوب الغريية باسم العمروف 
اللاتينية ٠‏ » واخترع المصريون آبضا شيا 
آخر تمم فائدة الكتابة وهو ورق البردى » 
الصناعة فیكفى آن يذهب آى 
شخص الى متحف من المتاحف ليدرك مدى 


آما ی مدان 


تقدمهم قى النواحى المختلفة » فى صنع 

الأدوات » ف الثياب » دبع الجلود » الأسلحة » 
(1) عن موضوع الكتابة 

4. Gardiner, Writing and Literature, in “The Lek, 


acy of BaypT”, P. 53-79.‏ 
: والمراجع الد كورة ف نهاية. ذلك الفصر 


اکرب توانر دااع 
ال اترا هاك 07 وذل آل جات" 


تقدمه منذ فصر تار يخم ق فن الور : 
وتهجين ”الحبواناٽ وتربیتها » وهی من آهم .. 
الدعامات التى قامت علها حاة الائسان-. 


ويكفى آن يدخل الانسان مقبرة من مقار . 


الو ال اى الوس ان الخ ف 
ويلقى نظرة على الصناع وهم يعملون قى 
مختلف الحرف آو فحص خزانات متحف؛ من ' 
التاحف ليدرك مدى تقدمهم فى الصناعة 
والذوق تقدما يحسدهم عليه الصناع 
الحدثون ء ولا عحب اذا كانت هذه الأشباء 
لقيت اقبالا وقبولا من الشعوب الأخرى ف 
العالم القديم . وف فن العمارة والنحت فاق 
الملصربون من عداهم من الأمم القديمة > 
وآقبلت الشعوب فيما بعد على الاقتباس منهاء 
ولولا تقدمهم فى الرياضة وفى الكيمياء لا 
استطاعوا بلوغ ما بلغوء قى العمارة وق بعض 
الصناعات والعلوم الأخرى . 

ماعن تدمیم ف الطب فیکفی آن تتذكر 
اا فة کان ضر اشا 
متخصصول . فمنهم من اختص بامسراض ˆ 
العيون » ومنهم من اختص بالحراحة فقط. 
ومنهم من کان للأمراض الباطنية » ومذ 
)١(‏ عن الصناعات المصرية المختلفة وعن ٠‏ 


المواد اتی صنعت متها وتادي ظهودها فى 
مصر » آنظر كتاب 


4 Liles, Ancient Egyptian Materials and Indus 
tes (ard edition), 1949; 


س س 


ف القوقاز وجنوبئ روسيا وف الأناضول ٠»‏ 


وف الجوية ي جرررة الريب ق سض باز 
المعينين والسباين . 


آما ق القارة الافريقية فكان آثر الحضارة ٠‏ 


المصرية لا بقل عبقا فى آثره » فما زلنا حتى 
لآن نرى بعض القب اقل الافربقية تمارس 
. عادات مصرية قديمة » بل عادات من أقدم 
ما عرفه المصريون ف بداية حضارتهي » ويتجه 
كشر من علماء الدراسات المصرية الآن الى 
الاهتمام بدراسة القسائل التى تعيش 
آواسط افر قيا وغربها وشرقها لتفسير بعض 
الطقوس المصردةالقديمة » لأن كثرا منها 
ما زال باقبا حتى الآن بين تلك الشعوب . 
وقد آشرت ف هذا الفصل الى صلة مصر 
الفرعونية بشمال افرقيا كما أشرت أبضا 
الى مملكة نباتا وأصلها المصزى » وأضيف 


الى ذلك آنه متت القرن الثالك: قبل “الاد 


اتتقلتعاصمة مملكة كوش الى العننوب ٠»‏ 
الى مدينة مزوى على مقربة من شندى » فكان ٠٠‏ 


ذلك سبا فى وصول الحضارة المصرية الى 


كثير من الأماكن البعيدة ف سئار. والجزيرة 
وف شرقى السودان وغربه » بل وف المديربات 
الحو ية حتى منطقة السدود . 

کانت مصر دائما مرکزا حضاریا هاما » 
ذا أثر مباشر على الشعوب التى تعيش حولها » 
نبعت حضارتها من بيئنها وتغذت من راه 


وضاءة تضفى من نورها غلی من قصل با 


أو بنشد تقافتها . 

وسنرى ف الفصول القادمة من هذا 
الكتاب آن رسالة مصر لم تقتصر على العصر 
الفرعو نى » بل استمرت على مدى العصور . 


س 


س 


سلسلة تارنخ الحضارة المصرية 
الا 


المجلد الأول 


نقدیم بقلم الدکتور ثروت عكاشة وزير الثقافةوالارشاد القومی 
مقدمة تان تادیخ الحضنارة المصزية بقلمالأستاذ محمد شفيق غر بال ` 
اتباب الأول : 


مقو مات ألحضاأرة الم aran‏ 


ي البيْئّة والانسان اة فی وادی النیلالأدنی اکر سلیمان حزین 


مقدمة : البيئة والانسسان 


س نهر النيل : تکوينه الطبيعى واتطور محراه 0 ا 0 
أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فى تكييف‌البيئة ونشأة الحضارة ¬ .. 
تكامل عناأصر البيئة وأثره فى الحضارةالمستقرة والوحدة فى أرض مصر 
التجاوب بين الانسان والبيئنة فى تاريخ مصر E‏ 


الأوطان الصغرة فى وادى البيلل الأآدنى س س س e‏ 
_ تطور الثروة النباتية والحيوانية فى أرض‌هص ... ا 


سکكان وادى النيل الأدنى : تطور صفاتهمالسلالية على مر العصور ا ا 


الموقع الجغفرافى وأثره فى تاريخ E‏ ا 2 
_ صسفوة القول فى آتر العوامل الجغرافية ب س س ت 2 
ت حضارات عصر ما قل التاريج Ne‏ عامر E‏ 


المراحل الحضارية فى العصر الحجرى القديم ‏ ب ب ا sy‏ 
اللات والآسلحة وطزف اسستخدامها 
اة الأولية وفن الصتاعة 


مساکن الأحياء Ad DIE O TT‏ 
الأماكن التى توجد فيها آثار حضارات العصرالحجرى القديم 
الخصائص الحضارية للعصر الحجرى القديم 


_ حضارة العصر الحجرى المتوس طط ا e‏ 0 5 2 
_ حضارات العصر الحجرى الحاديت ٠‏ ب س س ا 2 

مظاهر العصر E e e e a CG So cê RT a‏ 
مراكز الحضارة م کی کک وکیا ی کے ق د 
المسكن والقرية ‏ س اس س س م اق ا ا ا 


الصناعات والفنون 


الرابظط والصلات الحضارية 


حضنارات عصر ما قبل الأسرات ‏ ب ٠‏ ا 0 
التاريخ المتتابع 
الموإقع واختيارما 
الاعات والمواد الأولية 


القوسع الزراعى وتتائجه ل ن ا س ا ا ا 
الف کی کو و کد و م کی ا ا 0 


4 آول. تقويم عرفه القاريج  ب اس ف س‎ 
e ° hh REE RRS aê an Se E ek يدع الكتابة‎ 


من القرية الى yT‏ ى الوعلن‌الصعر 4 
الرئاسة واللكية 


I a RE ER ge a E نحو التاريج‎ 


جدول پس حضارآت عصر ما قبل الأسرات ‏ .... e‏ 
مصادر التاريج الفرعونى للد کتور محم دجمال الدين مختار 


كتابات المؤرخين القدماء 


RA eee Gen AS E الآثار‎ 


نشمأة درأاسة الآثار 


امادة التى تقدمها الآنار ‏ ... E eT‏ 


لحة فی تاریخ مصر السياسی والحضاری للد كتور محمد جمال ا مختار 


التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحسدة س س ل a‏ 
اضر :التق( مر الاين الا ٠‏ م م 2 
عصر الدولة القديمة ( عص الاستقرار ) EC‏ 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاأع ) E n‏ 
عصر الدولة الوسطى ( عضر الرخا) ب س ت 2 
العصر الوسيط الشانى ( عصر الاحتلالالأجنبى ٠)‏ ا 
صر الدولة:الحديثة لإعصر التوسع الخارجى) 


اضر الت أخر “ر عصر الوذ الأجتيق )س سس م a a‏ 


f 


و الباب الثالى . 


3 النظلم الاجتماعية للد كتور عبد انعم أو یکر 
كلمة عاهة عن -اللوظفين والادارات ار 
أدارة الهيثات اللكية 


ادارة الأتبغال 
ب البعثات والحملات وادارة السلاح 


E O CS ادارة التسجيل والتوئيق‎ 
Se, TS E SEY os AE a ادارة الوثائق اللكبة‎ 
e موظفو الادارات زتنظيمأتهم‎ 

القخاء ونظامه SS E e e RAL‏ 
ااب ای کے ب ی ی ا و o‏ 
االفدة الدية المح ٠‏ ي 2 و ا ي ا م ا 
نظام الأقاليم وحکامها واختصاصاتهم a E‏ 

علاقة حكام الأقاليم بالملك والحكومة ال ركزيةوتطورها ا 

تعيين حاكم عام للصعيد لمقاومة نفوذ حكام‌الأقساليم ا 

محاولة امنمحات الأول اخضاع حكام المقاطعاتلحكمه و تنظيمها 

طريقة حكم الاقليم 2 2 8 

اختلافات نظم الادارة فى الدولة ا[ و الدولة القدية . 

عمل الحكومة على زيادة الدخل القومى ا 
تأمين الحدود واقامة 2 e‏ 
تدمور نظام الحكم فى عصر الاضمحلالانتاز E‏ حکام أجانب 


سماح الهكسوس بترك بعض أجزاء يحكمها أمراء مصريون 
طرد الهكسوس وقيام الامبراطورية المصرية 


الصسبغة العسكربة للحكومة. فى الأسرةالثأمنة عشرة 


_ تكييف نظم الدولة الداخلية لواجهة التبعات‌المترتبة على قيام الامبراطورية 
تركيز السلطة والثروة والقوة فى بد الملك 


أرستقراطبة جديدة 


السياسبة الاأقتصادية للدولة والكانالشخصي للأفراد والحماعات 
س النظام الاداری 


0 املك فليا فى العمل ا‎ e 


کبار الموظفين وقواد الحيشس ا ا 


تطوز العلاقات السياسية الخارجية للحكمالمصرى E Aa‏ 
ت الصفة الدينية للحكم ES ae e a e E a‏ 
التأثر الأجنبى فى الجهاز الحكومى للدولة a.‏ 0 
بي الأسرة والحياة المنزلية للأستاذ محرم كمال AE e A e‏ 
الخياة المنرلية EK E as SS a e r‏ 
الخدم Ee O BE o ELS Sl kr‏ ۸ 
و وسأاتّل التسلية والترقيه لدى المصريي‌القدماء لل دكتور محمد جمال الدين مختار ٠١۴١‏ 
الاشتراك فى الأعياد والمواكب VON as‏ 
اقامة الحفلات والولائم EAS oa A E A e‏ 
Os SPA RS NE DTS EE‏ 
الغنساء OVE RAR SE E E a‏ 
الرقص NON AR EA EN ess ad E ae A a‏ 
الخروج للمطاردة وصيد البر 1۵۹ 
قضاء الوقت فى صيد الأسمالد وقنص الطيور 71 
المباراة فى العاب الحظ والفكر o‏ 
مشساعدة الألعاب الرياضية والعاب الأطغال EEE Bk‏ 
e‏ التر بية البدنية للدكتور عبد العزيز صالح VE n es E AE SS e‏ 
بو التربية الثقافية للدكتور عبد العزيز صالح Ae E AS A‏ 
التربية العسكرية للدكتور عبد العزيز صالح A e, a e e‏ 
الباب الثالت : المظاهر الحضارية 

بر الحياة الدينية وأثرها على المجتمع 

الدبانة المصربة القديمة وأص-سولها للدكتور سليم حسن ER‏ 
اة ١‏ ی ن کی ERE n A AS‏ 
البيشة الصرية وأثرها فى الدين N ae E E e a‏ 
أصل تكوين العالم فى نظر المصرى القديم N e Melaka Ê Bn. A‏ 
_ الأساطر الشسمسية وأسطورة أوزير YF a e n‏ 
الحياة الآخرة والشعالر الديبيية O e a E‏ 
مصر الفرعون والشعب فى عالم الآخرة فى عهد الدولة القديمة OVE‏ 
جنة الفرآعنة VI. Se e SE RS a e‏ 
أول ظهور عبادة أوزير ی TT a e RE‏ 
عقاائد الشعب فى الدولة القديمة YE E E E e A‏ 


: م + اليضارة 


کو 


ت ظر2 عامة. ئ الدبانة الزسمية: الب لاد ألصرية فى كل تهوتعا القدة . 


اقافة الشعائر الديتية لاذلهة ‏ ر“ 2 


المعبد المصرى وتطوراته 0 8 eat‏ 


معاد الشمس فى الأسرة الخامسة 
المعمسسكد فی عھهد الدولة الوسطى ا فد 
معد مدينة كوم ماضی a sevar: a ones‏ 


امعاند فى الدولة الحديثة 


کک ا ی ی کک 


النساء الكاهنات 


الشمائر اليومية للاله 


الأعياد الدينية فى العهمد الفرعسونى .... 4 
ت العبد الكبر للاله مین کے جک ر 2 


* 


فى الحضارة النقادية الثانية 
ا 


عيد مسرحية آلام أوزير 


عيد زبارة آمون لمعبد الأقصر 


السحر عند المصريين وأختلاطه بالسدين ê cit‏ 
المحافظة على الجسم ب ا س س ا 2 
الغن المصرى القديم للد كتور عبد العزيز صالح و 
مق دمة n‏ و و ی 0 
نشسأة الأساليب الفنية فى فجر التاريخ المصرى القدم 


رسوم الصسيد 


فى أواخر فجر القاريخ ب س o E‏ 
التماثيل البداثية E ES ER Ra ee‏ 
= کا و ور ي ا 


ا ماري الحر ی ER sa‏ 


E E E ES a ES آغراض التصوير‎ 


بي العمارة والفن ا 
فى مراخحل النشمأة 


فی مرا حل التطوو ي م د ا و ا SS‏ 
مقومات العمسارة فى العصور التاريخية 
الذوق الهندسى قى العمارة 


مرونة الفن المصرى القديم فى أساليبه ومدارسه 
فى الدولة القديمة 


فى عصر الانتقال الأول A E OS‏ 


قى الدونة الوسطى ‏ ب ب 2 ID‏ 


ق عصر الانتقال الشانى 


فى الدولة الحديفة Ty‏ 
فى عصر العمارنة A a E a aS e A‏ 
فى الخص ون التاخوة ن م حم ت ج 1 

E a E E ....  ىرخف الآدب المصرى القديم للدكتور أحمد‎ 
a E E AS E E RS الأدب المصرى وأقسامه‎ 
E e FS الأاساطر الدينية‎ 

أسطورة لحاة المشر E E SSS E E‏ 
أسطورة حيلة ايزيس ‏ ب س م ا ی اک و ا 
أستطورة النزاعم بين حورس وست ‏ ب م ا کت ر ا 
القن ر ا a aE E REE‏ ا 
اقصة سبنوهی ر ا SR sr a EN e DA n‏ 


قصة املاح والحزيرة الناثة 


قصة القروى الفصسيح n‏ 


قضصة اللك خوفو والس-حرة 2 ۰ 


قصة ألزوجة الخائنة e‏ 


قصة ستفرو وفتيات القصر 
ددى بعيد الحياة 


الآتاش تة r‏ 
من أناشید الاله آمون دع ا 
نشيد تاتون 


٤ 


أغأنى الغزل ... ا 
حمال الحقول 


الأشياء تتحدث 
١‏ إل ا 
لأحكم 5 لنصالح 


فی المآدب 


8 a a مهمة‎ 


الأغانى والشسعر ‏ ب ب a‏ 


تضاح آی ‏ س س ا e‏ 
الحث على الزواج 

التحذير من الاتصال بالنساء 
القناعة والتوجحه الى اله 


E e ai محبة الأآم  ب ب‎ 

عامل زوجك بالحسسنی 
تعصائح آمنمؤویی ‏ ب ب i‏ 
لا تصاحب الأحمتق واحذر من الاندفاع 


١‏ تکثر من الهم والقلق 


بردية اليائس من الحياة 


بردیهۀ (ایبو- ود ) 


النجارة والصناعة الخشببية 

اء لمن ی ی ا 2 
صناعة القيشسانى 

صناعة الزجاج 

صسسناعة البردى 
صناعة السلال . 


الأوانى الحجرية i o e‏ 
الزراعة للد کتور و 


a E N CE التيسل‎ 


الملكية الزراعية قى العسور ا بخية 


س و س 


تصننائح املك ختى ( أو أختوى ) لابنه الملك مريكسارع 
تصاٹح املك امنمحات الأرل الى آبنه سنو سرت 


أنواع الأشنجار' 
المحاصيل الزراغية 
الماشية والطيور و 
الطب عند قدماء الصرين للد کتور بول غلیو نجی 


مق دمة 


قراطیس البردی : 


الصحة العامة 


كيف انث الساكن 


علم الآمراض 


الأمراض المعروفة 


أصول معرفتتا للطب الغرعو ني , . 
تاريخها وأصولها وتو ياتها 


التشريح وعلم وظائف 0 


r ee 


النباتات 


المواد الحيوانية 
التحنيط ۳ بک 


بو الفلك عند ا القدماء لااو اد عبد اميد سماحة 
سخ أرصادعم الفلكية 


علوم الرياضة والهندسة عند قماء المصريين ا 


ج مدرسة الاسكندرية 


RS صاع‎ TT TT 


ر خاتمة ) 


مصر ومكانها من العالم القديم للد كتور أحمد فخرى ا 


بین حضارتى مصر و بلاد الرافدين س سس س 
ب .صن الابتكار ووضع الأاساس 


:بين اضر وجارآتها ‏ اپ س س س ا e‏ 


٠‏ = ايام الاميراطورية. 


بعد الامبواطورية 


